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تصدير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمد الله رب العالمين, و نصلّي و نسلّم على رسوله الأمين, وعلى آله الطّاهرين وصحبه 
الميامين, و من والاهم إلى يوم الدين. | 

و بعد فقد وفقنا الله تعالى لتقدي الجلّد السّادس من موسوعة « نصوص في علوم القرآن» 
في قسم آخر من علومه إلى المهتمّين بعلوم القرآن. كما تفضّل علينا بتقديم خمس محلّدات قبله 
في نزول القرآن و جمعه و صيانته عن التتحريف. و في مصاحف الصّحابة ورسم القرآن وكقطه 
و شكله إلى العُعمّاق الدّارسين حول هذا الكتاب العظيم . 

و هذه التصوص المقدّسة حول القرآن بأقلام أعاظم علماء الأمّة من جميع طوائفها 
و مذاهبها ومن كل قطر من أقطارها في كل عصر و قرن ابتداء من صدر الإسلام إلى يومنا 
هذا وسيدوم هذا الجهد الكبير وعاءاله فاق ما دل على اهتمام المسلمين جميمًا بكتاب 
رهم و أثقل ميراث رسوهم اهتمامًا بال ليس له نظير بين غيره من الب المئزلة من عندد 
الله ولا المؤلفة عند التاس. 

ودل أيضًا على اتفاق الأمّة بجميع مذاهبها و أقوامها على صيانة هذا الكتاب عن أيّ 
تحريف و زيادة و نقصان , و بذلك فقد ضمن القرآن وحدة الأمّة رغم اختلافها في بعسض 
الفروع الكلاميّة و الفقهيّة . و في حقل الحكومة و السّياسة . سواء ما كان منها عن اجتهاد 
واستنباط من الكتاب و السّنّة من دون عمد سوى تفاوت التفوس فهمًا و دراسة و سكيًا 


ب نصوص في علوم القرأنج ” 


وحقاظة ‏ أوما سدز اخبانامع حجان قو الأغواء ار الأمزاءبقافين إلى الحدال والتال: 
أو العداء والخصام, أو سوء الظَن بالإخوة الكرام. 

فرغم كل هذه الدّواعي والأسباب بقي القرآن في طليعة ما اهتمّت به الأمّة تحصيئًا نصها 
وفاء بما ضمن الله تعالبى كد | حفظه بقوله: انان نْكرّلنا الذ كر وَانَا لَه لحافظون» '. 
و اهتمامًا بحفظها عن ظهر القلب. ففي كل مصر و عصريوجد ملايين حَفظة للقرآن الكريم , 
زاملايك اشعافهم قرةاء له مجيدون: 

كما اهتمّوا به فهمًا و تفسيرً! و كتابة و تديّرًا و تفقّهًا واستخراجًا علومه كما شهدت به 
يحلّدات هذه الموسوعة المباركة . 

و سيجد القارئ في هذا الجلّد أكثر ما دونه العلماء من جميع الطوائف في صعيد أسامي 
القرآن و الور والمناسبات بين الآيات و بين السُوّر وبين مباديها وخواتءها. وعددآياتها 
و كلماتها و حروفها وما إلى ذلك. 

والفضل في ذلك للعالم المتتبّع السيّد علي الموسويّالدّارابي ‏ حفظه الله تعالى ‏ ولقسم 
القرآن في مجمع البحوث الإسلاميّة , والآستانة الرّضويّة المقدّسة, على مشرفها ألف سلام 
وتحيّة . وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّالعالمين وسلام على المرسلين. 


حمّد واعظ زاده الخراساني 
مدير قسم القر أن بمجمع البحوث الإسلاميّة 


١-الحجر‏ /؟. 


الباب السّابع 
أسماء القرآن و صفاته و معانيه 


وفيه فصول: 


الفصل الأوّل 
نص أبي عُبِّيدة(م:١١7)‏ في«مجاز القرآن» 
[معنى القرآن ] 
حدئنا أبو الحسين محمّد بن هارون الزنجاني التقفي. قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد 
العزيز. قال: حدثنا علي بن المغيرة الأثرم , عن أبي عُبيدة مَحْمَر بن المتنّى التيمي, قال: 
القرآن: اسم كتاب الله خاصّة , ولا يُسمّى به شيء من سائر الكتب غيره وإئما سم سني قرأنا 
لأئهيجمع الور فيضتها وتفسير ذلك في آيةمن القرآن ؛ قسال الله جل ثناؤه :لان عَلَينَا 
جَمْعَهُ رق أه» . مجحازه : تأ ليف بعضه إلى بعض ؛ ثم قال:ط قَاذا قرأئاهُ قائبع قر" اته». بجحازه: 
3ف كاج عي سمننا: | يك لق ب امل وار ند لد لا وه 
في هذا المعنى : 
ذراعئْخُرة أدماء بكر هجاناللُوْنَ م ئقرأجنينا 
.أي لم تضم في رحمها ولدا قط , ويقال للّتي م تحمل قط:ما قرأت سَلّى قط. وفي آية 
أخرى: ل قَاذًاقرَأتَ القن 4 بحازه : إذا تلوت بعضه في إثر بعض , حتّى يجتمع وينضمٌ إلى 
عن وس يسين] ل بعس لقنا شرا لدع وزلدا بتي القر ان فر انا وار ينلد 
والباطل , وبين المسلم والكافر . وخرج تقديره على تقدير: رجل قعان, والمعنى أله يَرضضى 
الخصمان والمختلفان في الأمر بحكمه بينهما ويقنعان به . (1:1-”) 


الفصل الثاني 
نص الطّبري"(م: . )"١‏ في «جامع البيان...» ' 
القول في تأويل أسماء القرآن وسُوره وآيه 

قال أبوجعفر: إن الله تعالى ذكره سمّى تنزيله الذي أنز له على نبيّه حمّد يل أسماء أربعة : 

منهن: الق رآن, فقال في تسميته إيّاه بذلك في تنزيله : انحن تق ص عَلَيِكَ آَحْسَنْ الْقَصّص 
مايا لهذا اله" ان وان كلت من قبْله لمن القافلين» '. وقال :وان هذا القن نيفص 
على ينى رأثي لكر اذى همفيد يخكلفون» ". 

ومنهن: الفرقان. قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيّه يِيُسمّيه بذ لك: «تبَارَك اذى نول 
الفرقان على عَبْده ليكُون للْعَالَمين كديرا » '. 

ومنهن: الكتاب .قال تبارك اسمه في تسميته إيء به« الْحَْديه اذى وَل عل عبد 
لتاب ليجع ل لوا قي *. ْ 

ومنهن:الذكرء قال تعالى ذكره في تسميته ياه به :«انائَحنْ نيلا الدكْرَوَانَالَهُ 


)م(.76-77:١ ذكر مثله تلخيصًا الماوّردي في تفسيره «التّكت والعٌيون»‎ ١ 
.7/ ؟"-يوسف‎ 
.,7/ «*ل_التمل‎ 
.١/ غ-الفرقان‎ 
.١/فهكلا_‎ 


الفصل الثاني : نصّالطّبري' ١‏ 


لَحَافظون» '. 

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب . معئّى ووجهٌ غير معنى الآخر ووجهه . 

فأمًا القرآن. فإن المفسّرين اختلفوا في تأويله. والواجب أن يكون تأويله على قول ابن 
عبّاس :من الثلاوة والقراءة: و أن يكون مصد رمن قول القائل : قرأت . كقولك «النسران» 
من «خسرت» و«العُفران» من «غفر الله لك», وها لكفران» من «كفرتّك». و«الفرقان» من 
«فرق الله بين الحقّ والباطل». 

١-وذلك‏ أن يحى بن عُثمان بن صالح السهمي حدّثني قال: حدّثنا عبد الله بن صالح, قال: 
حدّئني معاوية بن صالم .عن علي بن أبي طلحة .عن ابن عبّاس في قوله: ط فَاذاق رامع يقول : 
باط ائبع ق أنه يقول : اغمل به . 

وق قل ابوعتاتى هذا : فإزذر كا بالق لاف ديجا عا لالة بالق لوصا بوه 
صحّة ما قلنا في تأويل حديث ابن عبّاس هذا ما: 

؟- حناثني به تحمّد بن سعد, قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمّي, قال: حدثني أبي. عن 
أبيه. عن عبد الله بن عبّاس: ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ وق" انه , قال: أن قرئك فلائئسَىطفَاذًَا 
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قآل | بوعفت: ففد سرك هذا الجيز عن ابرح تاس : أ مدق القير ان فكو القتزادة اكه 
مصدر من قول القائل :« قرأت» على ما بيّناه. وأمّا على قول قتادة؛ فإن الواجب أن يكون 
مصدرً!. من قول القائل : «قرأت الشّيء»: إذا جمعبّهُ وضممت بعضه إلى بعضء كقو لك : «ما 
قرأت هذه الكاقة تلا مله تين يذ لف هال تعلث رحا على ولد كما قال خمروين كلسسوج 
التغلبي: 

ريك إذا دخ لت على خلاء وقد أمئّت عُيُونَالكاشحينا 


.1/ رجحلا-١‎ 
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ولاس ملك انوا كير كدان اللوان 
يعني بقوله : «لم تقرأ جنيئا».لم تضمُمْ رحمًا على ولد. 
"وذ لك أن بثثربن مُعاذ التقديّ حدثنا قال:حدّننا يزيد بن رُرَيْع.قال:حدئنا سعيد ابن 


4 
ل 


كّ 


و 


أبي عَرُوبة.عن قتادة في قوله تعالمى: 8 ان عَلَيئَا جَسْعَهُ وك ر'أنَهُ 4. يقول: حفظه وتأليفه. هفَادًا 
رتاه ائبع فاه يقول: اتبع علولة: املك جا ْ 

؛-حدثنا حمّد بن عبد الأعلى الصّنعاني , قال : حدثنا حمّد بن ثور قال: حدثنا مَمْمَرء 
عن قتادة بمثله . فرأى قتادة أن تأويل القرآن :الأ ليف. 

قال أبوجعفر: ولكلا القولين_أعني قول ابن عبّاس وقول قتادة اللّذَيْن حكيناهماء وجه 
صحيح في كلام العرب . 

غي رأنَ أولى قولَيْهما بتأويل قول الله تعالى: «انّعَلَيئَاجَنْعَهُوَقرائه # قاذًا قرَأناهُ قائبع 
آئذه فول ابن غتالتي: 1ن لل جل ساؤة اميت ق غير أبس عنريلةباتباء ما أوينى 
إليه. ولم يرخص له في ترك باع شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن. فكذ لك قوله:«فاذا 
اهماع قرائه4. نظير سائر ما في آي القرآن التي أمره الله فيها باتباع ما أوحي إليه 
في تنزيله. 

والتوتهت أن يكون معنى قو له: قاذ قرَأتاه فاع قر" انه, فإذا ألّفناه فائتبع ما ألّفنا لك 
فيه لوجب أن لايكون كان لزمه فرض لاق رأياسم رَبك الّذى خَلّقَ» ولافرضلِيَاءيّهَا 
امد قم فلن » ' قبل أن يؤلّف إلى ذلك غيره من القرآن . وذلك إن قاله قائل. خروج 
وقول اهل الله 

وإذ صحٌ أن حكم كل آية من آي القرآن كان لازمًا الي يي اتباعه والعمل به. مؤلّفة 
كانت إلى غيرها أو غير مؤلّفة-صح ما قال ابن عبّاس في تأويل قوله :«فاذا قرَآناه قانع 


.7-١7/ رثدملا-١‎ 
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قرائه. أئه يعني به : فإذا بينَاه لك بقراءتنا. فاتّبع ما بينَاه لك بقراءتنا دون قول من قال: 
معناه. فإذا ألّفناه فاتّبع ما ألفناه. وقد قيل إنْ قول الشتّاعر : 
تار ع عاد التتتوي: طم البال تشرينكا وتان 

يعني به قائله : تسبيحا وقراءة . 

فإن قال قائل: و كيف يجوز أن يسمّى قرانًا بمعنى القراءة, وإِنّما هو مقروء ؟ 

قيل: كما جاز أن يسمّى المكتوب كتابًا. بمعنى : كتاب الكاتب . كما قال الشّاعر في صفة 
كتاب طلاق كتبه لامر أته : 

تومل رجعة مني. وفيها كتابمثل ما لصق الغراء 

بريد لاق مكترياء فجفل المكترين كتانًا. 

وأمّا تأويل اسمه الذي هو فرقان. فإنّ تفسير أهل التّفسير جاء في ذلك بأ لفاظ مختلفة . هى 
في المعانني مؤتلفة . 

قال مكرنة: كينا متنا به ابن قد قال :عننها كام بون تل عن علي عدن 
جابر. عن عكرمة :أنه كان يقول : هو النّجاة. وكذلك كان السَّدي يتأوّله . 

تدستنا بذلك كدي الحبية:قال وهنا ادن المتضل قال بحكنا اسباط عن 
السَّدي وهو قول جماعة غيرهما. وكان ابن عبّاس يقول: الفرقان : المخرج . 
صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عبّاس . و كذ لك كان مجاهد يقول في تأويله بذلك . 

متكا بذ لك ابن حمَيدء قال : حذها حكاء عن عنيسة عن جاب عن جا هد ركان 
مجحاهديقول في قول الله عَنَّ وجل: يْمَ الفرقان» '. يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل. 


4-حلنني بذلك تحمّد بن عمرو الباهلي» قال: حدثني أبوعاصم» عن عيسى بن ميمون , 


.1١/ لافنألا_١‎ 
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عن ابن أبي نجيح, عن يجحاهد . 

وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني . وذلك أن 
من جُّعل له مخرج من أمر كان فيه . فقد جُعل له ذلك المخرج منه نجاة . وكذ لك إذانجّي منه. 
قد صر على من يَعَاه فيه سُوءا ‏ وفرق بينه وبين باغيه السو . فجميع ما روينا عمّن روينا عنه 
في معنى الفرقان. قول صحيح المعنى , لاثفاق معاني أ لفاظهم في ذلك. 

وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الثتيئين والفصل بينهما . وقد يكون ذلك يقضاء. 
واستنقاذ. وإظهار حّجّة . ور . وغير ذلك من المعاني المفرتقة بين ممق و المبطل . فقد تبسيّن 
ذلك الوقن لوقا امسلل وي راد درط وول نه وات سنا ف كاين 
الحق والمبطل . وفرقائه بينهما: بنصره الحق, وتخذيله المبطل . حُكمًا وقضاء . 

وأمًا تأويل اسمه الذي هو كتاب: فهو مصدر من قولك « كتبت كتابًا» كما تقول: قت 
قيامًا. وحسبت النتيء حسايًا . والكتاب : هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة . 
وسُمّي كتابًا. وما هو مكتوب , كما قال الشّاعر في البيت الذي استشهدنا به : وفيها كتاب' 
مشل ما لّصقالغراء . يعني به مكتويًا . 

نادي انع لجار كب الاعف ا 

|عرهر ل ومن لله جر ٠‏ كرو أيه هتدم قت تون نيه دوت رقن انضه شنار 
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والآخر_أ له ذكرٌ وشترق وفخرٌ لمن آمن به وصدّق بما فيه.كما قال جل ثناؤه: لوَائَّهُ 
لذ كر لَك وَلقْمك» '.يعني به أئه شرف له ولقومه. (44-41:1) 


.11/ فرختلا١‎ 


الفصل الثالث 
نص الأزهري(م: )387١‏ فى «تهذيب اللّغة» 
[ معنى القرآن ] 
قال أبو إسحاق الرِّجّاج: يسمّى كلام الله الذي أنرله على نبيّه يلِةِ كتابّا. وقرآنًا. 
وفرقاناءوذكرًا. قال: ومعنى قرآن معنى الجمع .يقال:ما قرأت هذه الثّاقة سَّلَّى قط إذا 
م يضطمٌ رّحمها على الول . وأنشد: هجان اللُْنِم تقرأ جَنيئا 
قال: وقال أكثر النّاس :لم تجمع جنيئًا. أي لم تضطم رّحمها على الجنين. قال: وقال 
قطرب في لق رآن قو لين : 
أحدهما_هذا وهوالمعروف . والّذى عليه أكثر النّاس. 
والقول الآخر ليس بخارج من الصّحَّة وهو حسن . قال: م تقرأ جنينًا: م ُلقه.قال: 
ويجوز أن يكون معنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا أي أ لقيته . 
وأخبرني محمّد بن يعقوب الأصم, عن محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم: أن الشّافعي أخبره 
أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسنطّنطين. وكان يقول: القرآن اسم وليس بهموز. ولم يؤخذ 
من قرأت . و لكنّه اسم لكتاب الله . مثل التّوراة والإنجيل. قال : ويهمز قرأت ولايهمز القرآن. 
0 
وقال إسماعيل: قرأت على شبل ٠‏ وقرأ شبل على عبد الله بن كئير, وأخبر عبد الله بن كثير 
أئه قرأعلى مجحاهد, وأخبر مجاهد أنّه قرأ على ابن عبّاس , وأخبر ابن عبّاس أنه قرأعلى 


أبيّ» وقرأ أي على البي ي. 

وقال أبو بكر بن يجاهد الحقرئ: كان أبو عمرو بن العّلاء لايهمز القرآن , وكان يقرأه كما 
روي عن ابن كثير . 

أبوعْبّيد: الأقراء : الحيض. والأقراء : الأطهار, وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعًا, 
وأصله من دُنوّوقت الشّيء . 

قلت: ونحو ذلك أخبرنا عبد الملك عن الربيع عن الشتافعي أن القر'ء اسم لوقت فلمًا 
كان لشيس عن ءاودك رالطورضيء لوقك ينهذ ان يون الأقراء نظا زاطهان. 

قال: ودلّت سمّئّة رسول الله يعلى أنالله أراد بقوله: هوَالْمُطْلْفَا تيرب صن بالفُسهن 
لاه قرُوء» '. الأطهار, وذلك أن ابن عمرلمًا طلّق امرأته وهي حائض فاستفت عُمَر 
الى يد فيما فعل . قال:« مُه فلي اجعها , فإذا طَهُرت فليُطلّقها . فتلك العدّة التي أمر الله أن 
يلق بلا النساء . 

ذكرأبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في قول الله جل وعَن ٍتَانة قرُوء6 جاء هذاعلى 
غير قياس , والقياس ثلاثة درو . قال: ولايجوز أن تقول: ثلاثة فلوس. إكما يقال:ثلائة 
أفلّس. فإذا كثرت فهي الفلوس . قال : ولايقال : ثلاثة رجال. إئما هي ثلاثة رَجْلّة. ولايقال: 
ثلاثة كلاب . إكما هي ثلاثة أكُلب . 

قال أبوحاتم: والتَحويّون قالوا في قول الله جل وعَر لثلَانة قرُوء» أراد ثلاثة من القروء . 

وقال أبو إسحاق الرجَاج: أخبرني من أثق به يرفعه إلى يونس أن الأقراء عنده تصلح 
الحيقن وال ظهانقالة روك ابوصتروين الثلفه: أن القرث »الوق و وهويقاه اللعتيض 
ويصلح للطّهْر. ويقال: هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها. وأنشد: 

شَنئت الع رعق رَبني شُلّيل << إذاهَبّت لقارئهاال رياح 


١-البقرة‏ /8؟5؟. 


الفصل الثالث: نص الأزهري” وف 


أي لوقت هبوبها وشدّة بردها. 

قال أبوإسحاق: والّذي عندي في حقيقة هذا أن القَرْء في اللّغة الجمع ؛ وأنّ قوهم : قرت 
الماء في الحوض وإن كان قد ألزم الياء فهو جَمَعسُ؛ وقرأتٌالقرآن : لفظت به مجموعًا , والقرئد 
بكرف الى ععم مايا كلق فنا تالت الماع لقم و كس ووه انك إلا نكر 
و لسري 

قلت: وقد روينا عن الشّافعي بالإسناد المتقدّم في هذا الباب نحو مما قاله أبو إسحاق. 
وصم عن عائشة وابن عمر أ نّهما قالا: الأقراء والقروء :الأطهار. وحقق ما قالاه من كلام 
العرب . قول الأعشى : 

مُورئئة عرًاوفي الح رفمَة 2 التاضاعضههامن قروء نسائكا 

لأ نّالقروء في هذا البيت الأطهار لاغير, لأن النساء إئما يؤئيّن في أطهارهن لا في 
حيضهن.فإئما ضاع بغيبته عنهن أطهارهن". 

وقال أبوعْبّيد:القرء يصلح للحيض والطَّهْر.قال:وأظتّه من أقرأت التجوم . إذا غابت. 

وأخبرني الإيادي عن أب اهيثم أنه قال: يقال :ما قرأت الثّاقة سَلَّى قَط.وماقرأت 
ملقوحًا قط . فقال بعضهم : أي لم حمل في رّحمها ولدًا قط . 

وقال بعضهم: ما أسقطّت ولدًا قط. أي م تخمل . قال : ويقال: قرأت المرأة إذا طَهُّرت, 
واقرأك ا ةحافت وقال حميد: 

أراها غلاماها الخلا فتَشدّرت" مراحمًا وام تقرأ جتنيًا ولا نا 

يقال: معناه م تحمل عَلََّة .أي دما ولاجنيئًا. ظ 

قلت: وأهل العراق يق لون: القْرء : الحسيض . وحجّتهم حديث روي عن النّي فلل, 
أنّه قال لامرأة : « دعي الصّلاة أيّام أقرائك »,أي أيّام حيضك . 

وقال كسان "والق مقا أقزات الراة رذ اميت لقي 2د 6 

وقال القرّاء: أقرأت الحاجة إذا تأخرت. وقال الأخفش أيضًا: أقرأت المرأة. إذا 
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حاضت. وما قرأت حيضة , أي ما ضمّت رَحمها على حَيِضة . 

وقال ابن شل يتان اليكل الثاقة علق غير كهو ةو التاقة سيا 

وقال أبوعْبّيدة: ما دامت الوديق في وداقها فهي في قرئها وإقرائها . 

أبوعْبيد عن الأصمعي: إذا قدمْت بلادًا. فمكثت بها خمس عشرة ليلة .فقد ذهبت عنك 
قرأة البلاد. وأهل الحجاز يقولون : قرة البلاد بغير همز. ومعناه أنك إن مَرضّت بعد ذلك 
فليس من وباء البلاد .قال: وقال أبو عمرو بن العّلاء : دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئها. أي 
تمسكها عندها حتّى تحيض للاستيراء . 

أبوالحسن اللّحياني يقول: قرأتالقرآن وأنا أقرؤه وقراءة وقرآنًا. وهو الاسم, وأنا قارئ 
من قوم قرّاء وقرأة وقارئين, وأقرأتغيري أقرئة إقراء . ومنه قيل:فلان المقرئ . 

ويقال: اقرأت من سفري . أي انصرفت ؛ واقرأت من أهلي أي دنوت؛ وأقرأت حاجتك 
وأقرأ أمرّك , قال بعضهم : دناء وقال بعضهم : استأخر .ويقال: أَغْتم فلان قراه وأقرأه.أي 
حبسه:ويقال قرات أى صرت قارثا تاسكاءوتقر” أت تقرؤ بهذا المعى. وقال يعطهم :تقر أنه 
تَفقَهْت.ويقال: أقرأت في الشّعر. وهذا الشّعر على قر'ء هذا الشّعر أي على طريقته 
مثا له.وقال ابن بُزرج: هذا الشتّعر على قَرِيْ هذا الشتعر وغراره .وقال اللُحياني: يقال: قارأت 
فلانًا مقارأة, أي دراسته . واسئق رت فلانًا . 

ويقال للثّاقة: ما قرأت سَلَى قط أي ما طَرَّحَتْ. تأويله :ما حمّلَتْ. وهذه ناقة قارئ, 
وهذه نوق قوارئ يا هذا. وهو من إقراء المرأة, إلا أئّه يقال في المرأة بالألف.وفي الثّاقة 
غير لق وبال القاسلة لالم انكل شان ونان 

وقال ابن السسّكّيت: قال القراء : رجل قرّاء وأمرأة قراءة. أبوحكم عن الأصمعي. يقال: 
اقرأ عليه السّلام ولايقال: أقرنه السّلام, لأئه خطأ. و سمعت أعرابًا أملّى علي كتابًا: وقال 
في آخره :اقترئ مني السّلام. (:الا؟- 07/6؟) 


الفصل الرابع 
نص ابن فارس (م: 40) في «معجم مقاييس اللّغة» 
[ المفهوم اللُغوي للقرآن ] 
[قال بعد ذ كرمعنى مادّتي«قري» و«قرو»:] وإذا مُمزهذا الباب كان هو والأوّل سواء 
يقولون: ما قرأت' هذه الثاقة سَلّى , كأ ئه يراد أئها ما حَملَت قط . قال : 
ذراعئْخْرة أدماء بكر هجاناللُوْنَ/ئقرأجنينا 
قالوا: ومنه القرآن. كأ نه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصّص وغير ذلك. 
فأمًا أقرأت المرأة فيقال :أ ئها من هذا أيضًا. وذكروا أ ئها تكون كذا في حال طُّهرهاءكأ ئها قد 
جَمَعَت دمها في جوفها فلم تُرّخه.وناس” يقولون : ما إقراؤها : خروجها من طُهِر إلى حيض, 
أوحيض إلى طَهْر. 
قالوا: والقرء : وقت. يكون للطّهر مرة وللحيض مرّة. ويقولون: هبّت الرّياح لقارئها: 
لوقتها.وينشدون: 
تت الَف رَعَفرْبني شلَّيلٍ ١‏ إذاهيّتلقارئهاائ رياح 
وجملة هذه الكلمة أئها مشكلة. وزعم ناس من الفقهاء أئها لاتكون إلا في الطهر... 
(8:6مغ) 


الفصل الخامس 
نص الدّامغا ني (م: 4417 ) في«الوجوه والتّظائرفي القرآن» 
[في ذكر بعض أسماء القرآن وصفاته ] 

الفرقان 

الفرقان على ثلاثة أوجه: النّصر, المخرج من الضّلال. القرآن. 

فوجه منها- الفرقان يعني النصر.قوله تعالى:طإ اذ | تنا مُوسَى الكتاب وَالفركان» '.يعني 
التصرءفرق بين الحق والباطل فنصرالله بنبيّه وهزم عدوه . 

الوجه الثاني الفرقان يعني المخرج :قوله :ريات مِن َالْهُدى وَالفرمَان» '. يعني 
المخرج في الدين من الشّبهة والضّلالة , كقوله: يَجْعَل لَكُمْ انا" اد 
من الشتبهة و الضّلالة . 

الوجه الثالث_الفرقان يعني الق رآن.قوله تعالى:«تبَارك الى تَرّل الفرقان عَلى عبْدده ‏ 
بعني القرآن. فيه المخرج من الشّبهة والضّلالة,كقوله:ظ وَآَلرّل الفرقان 4 '. يعني القرآن؛ فيه 


١-البقرة‏ /67. 
"-البقرة /188. 
؟_الأنفال /9؟. 
غ-الفرقان .١/‏ 


ال عمران /1. 


الفصل الخامس: نصالدّامغاني 0" 


المخرج من الشّبهة والضّلال. (لتالك) 

الذكر 

الذكر على ثمانية عشر وجهًا: العمل الصّالح, الذكر با للّسان, الذكر بالقلبء ذكرالأمر, 
الحفظ, العظة, الشّرف, الخبر, الوحي. القرآن, التوراة اللّوح الحفوظءالبيان,التفكر, 
المكلة ا نمس ,بوجوو ! تريحينه ا ستول 

فوجه منها- | لذكر: العمل الصّالح , قوله تعالى: «قاذ كرون اذ كركم» '., يعني أذكروني 
بالطاعة أذكر كم بخير يعني أطيعون . 

والوجه الثاني -الذكر باللّسان: قوله تعالى :قاذ َصَيْكمْ كر اتسلره ة فَاذْكرُواالله» 'يعني 
اسان لاقيام ومو عل مويك . نظيرها في آل عمران /7١٠وكقوله‏ تعالى: 
قَاذكروااله كذ كرك كم باك "يعني الذّكر باللسان كقوله تعالى:هيَاء يها اين امَنُو ْ 
اذكو الله ذكرًا !4 "بعلن باللسانة: 

والوجه الثّالث_الذكر يعني بالقلب :قوله تعالى:هوَانَّذِينَ اذ فعَلّوا فَاحشّة مه اكطلكت! 
أنفْسَهُمْ كرو الله» ' يعني ذكر وابالقلب في أنفسهم . 

والوجه ال رابع -الذكريعني اذك رأمري عند فلان, قوله تعالى:9 أذ كرنى علد رَبك '. 
يقول:اذكرأمري عند ريّك. أي عند الملك. قوله تعالى:(واذك'فى الكتاب مَريم».طزوا دك 


١-البقرة/؟167.‏ 
" _التساء/”١٠.‏ 
*'_البقرة / ٠٠١‏ 
غ]الأحزاب .1١/‏ 
6-ال عمران .١176/‏ 


5د يوق /77. 


4" نصوص في علوم القران ج 5 


فى الكتاب ابْراهيمٍ» '.يقول:يا حمّد اذكر لأهل مكة .أمر إبراهيم و كذلك أمر موسى 
وإسماعيل وإدريس. 

والوجه الخامس_الذكريعني الحفظ قوله تعالى:هخُذَوا ما ائيتا كم بقوة وَاذْكرُوامًا 
فيه» "يعني واحفظوا ما فيه. نظيرها في سورة البقرة/ 71١‏ و نحوه كثير . 0 

والوجه السّادس-الذّكريعني العظة.قوله تعالى:ظ فَلَمَّانَسُوامَاذْكرُوا به 4 "أي ما وعظوا 
به. نظيرها قوله تعالى:طفَلَمّائْسُوا مَاذْكُرُوابه» ', كرد لاحن لاي" أي 
وعَظتم, وكقوله:طفَدَكْبالقن"ان من يَخَافُرَعيد 4 ' يعني وعظ با لقرآن,كقو له:ط فَذَكرْانمَا 
آنت مذ كر " يعني عظ لعا ان ر امكل واقين ا : ْ 

ولاج الكايم_التذكز سي لكر فونه ووكة ند نك > أي لشرف لك 
وَلقّرمك».كقوله: بل اتيكام بِكْرِهم 4 ”يعني بشرفهم.كقو لد:ط لقا يكم تايا 
فيه ذك ركم ' يعني شرفكم . 


والوجه القامن ‏ الذكر يعني الخبر. قوله تعالى : هذا ذ كرٌمَنْ مَعى وذ كرٌمَنقبْلى » '' 


١-مريم .1١/‏ 
"_البقرة /337. 
“'_الأنعام / 6غ. 

؛_الأعراف / 9١78‏ 
6-يس /15. 
ك'دق/16. 
/ا-الفاشية /١؟.‏ 
ه-المؤمنون / الا. 
9_الأنبياء / .٠١‏ 
٠‏ الأنبياء / 14؟. 


الفصل الخامس: نصالدّامغاني 1" 


يعني هذا خبر من معي وخبر من قبلي, كقوله:ط لَوْآن علدنا ذ كر من ّالْأَوّلين» ' أي 
خب من الأوّلين, كقوله:« قل سَائلوا عَلَيِكْ مله مك4 أيعني خا 

والوجه التّاسع الذكر يعني الوحي , قوله :ءال ىّالذْكرْعِليهِ م بينام "يعني 
الوحي .كقوله:ط فَالثَاليات ذكرا» ' ؛ حر تر نايا ل لق 
الذكر» يعني الوحي. كقو له :طفَالمُلقيّات ذكرًا م ' يعني وحيًا . 

والوجهالعاشر الذكري يعني القرآن.قوله:ط هذا ذكرٌمُبا ره لزلكاه4 'يمني 

لقرآن, كقو له:ط أقتضر بعَنْكُم الذّكرَ صَفْحًاع "يعني الق رآن ونحوه كثير . 

والوجه الحادي عشر_الذكر د يعني التوراة. قوله:ط فَاسْئَلُوا َه ل الذكْر» يعني أهل 
التّوراةعبدالله بن سّلام وأصحابه. 

والوجه الثاني عشرالذكر يعني اللّوح الحفوظ. قوله :« ولق كتبئا فى الرّبُور منْيَعْدِ 
الذكر» يعني اللّوح الحفوظ . 

والوجه القالث عشر الذكر يعني البيان.كقوله:ظوالْقر"ان ذى الذكر» '' يعني ذي 


١-الصّاقات‏ /138. 
"-الكهف /87. 
"_القمر /6؟. 
؟-الصافات /”. 
6_الحجر /5. 
"المرسلات /6. 
/ا-الأنبياء /6. 

6 -الزخرف /6. 
ة_الأنبياء //. 


.1/صضصدن٠‎ 


” نصوص في علوم القرأنج ” 


البيان,كقو له: هِأوَعَجِبْمْ أن جا كمإذ كر من ربكم » ' يعني البيان , وكقو له:طان هُوَالّاذ كر 
للْعالمين» ' يعني بيانا. 

والوجه الرّابع عشر_الذكر , يعني التَفكّر.قوله: ان هُرَالَا ذكرٌ للعَالمين» يعني تفكّرا 
نظيرها في قوله: ان مو الا ذ كرللعَالّمين» ' يعني تفكّرا. مثلها في يس/14. 

والزيكة الخامس عشر-الذكر 6 الصّلوات الخمس.قوله:ط فَاذًا امَنْكّمْ فاذكروا 
الله» “يعني صلَّوا الله الصّلوات الدمس 9 كم عَلّمَكمْمَالَمْ تكوُوا تعْلَمُونَ» كقوله: «رجّال 
لائلهيه تجارة ولا بي عَنْ ذكر الله “يعني عن الصّلوات الخنمس.كقوله: هيا ها لسن 
امُمُوا لاله أمرالك:' ولا أولاد كمعن ذكر الله 'عن الصّلوات الخمس. 

والوجه السّادس عشرالذكريعني الصّلوة الواحسدة, قوله تعالى: (فَاسْعَو إل كر 
الله » ' يعني صلاة الجمعة . كقوله : « انّى أَحْبَبْتُ ءُ حب الْخيْر عن ذ كر رَبّى # " يعني عن صلاة 
العضضن وافا 

والوجه السابع عشر -الذكر يعني التوحيد. قوله: ومن أغرضّغنة ذؤكرى »يعني عن 
توحيدي, نظيره:ظ ومن > يَعْ شعن ذ كلتمن » ٠‏ يعني عن توحيدا ل رّحمن. 


١-الأعراف‏ /357. 
"دص //4. 
*_التكوير /77. 
4-البقرة /7179. 
ه-الثتور //ا”. 
“المنافقون /1. 
/ا-جمعة /1. 
ل-ص/5؟75. 
أطه/4؟1. 


.71/ فرخرلا-٠‎ 


الفصل الخامس: نصّالدّامغاني ا 


والوجه الثامن عشر_الذّكر يعني به الرتسول. قوله:ط قد آلرّل الله الَيْكُمْ ذكس ايه 
رَسُولا4 'وكقوله:طإمَاَأتيهم من ذكر من ريّهِم» ' يعني من رسول. 2 (#-4لام) 

الكتاب ّ 

الكتاب على عشرة أوجه : الكتابة ا حساب, الوح المحفوظ , العدّة, أعمال بني آدم, 
الرّزق والأجل, القرآن. التوراةالإنجيل, الفرض. 

فوجه منها-ا لكتاب يعني الكتابة.قو له: ظ وَيُعَلّمُهُالكتاب وَالحكمّة » ' الكتاب: الكتابة 
.والحكمة: الحرام والحلال. مثلها في المائدة .١١7/‏ 

والوجه الثاني -الكتاب يعني الححساب. قوله ا( كلأمّةئد 'عى الى كتابهًا» يعني 
إلى حسابها. 

والوجه الثالث -الكتتاب يعني الوح الحفوظ قوله:ظالانى كتاب من قبل أن نب بْرَآقَاي * 
وقوله :ا وعثدئا كاب حَفيظ » ' , حي لوح النقوظ وجوه كير 

والوجه الرّابع-الكتاب يعني العدّة, قوله:« < حلى يل لككاب أجل "يني عدة ارا 

والوجه الخامس -الكتاب يعني أعمال ب بني آدم.قوله:ط كلا ان كاب الأبرار ثفى 
لين 4 “يعني أعمال الأبرار.مثلها:ظ كلا ان كاب الْفجّارِلَفي سجّين 4 .و نحوه كثير . 


١-الطّلاق‏ / .٠١‏ 
"_الأنبياء /؟7. 
"آل عمران /18. 
غ-الجاثية /18. 
6_الحديد /؟١7؟.‏ 
لق /أ. 
/!-البقرة / 176؟. 
8_المطقفين /18. 
9 -المطقفين /7. 


ا" نصوص في علوم القرآنج ” 


والوجه السّادس -الكتاب يعني الرتزق والأجل, قوله :وما أفلكئا م نقريّة الْآلَهَا 
كاب مَغْلو م4 ' يعني أجلا ورزقا معلومًا .كو له:ظ كتابًا مُوَجّلًا4 يعني وقنًا موقمًا. 

والوجه السّابع -الكتاب يعني الق رآن, قوله تعالى:ظوَانَّهُ لكتٌاب عَيرٌ» ' يعني القرآن, 
ونحوه كثير. 

والوجه النٌامن -الكتاب يعني التّوراة قوله:ظ لتَحْسَبُوهُ من الككاب » ' يعني التوراة 
ط رَمَاهُرَمِنَالكتاب 4 يعني التوراة. 

والوجه التّاسع عر ولعو ال كَلمّة سَّواءي* 


يعني يا أهل الإنجيل , ونحوه كثير . 
والوجه العاشر_الكتاب يعني الفرض. قو له:ظ وَالْمُحْصَنَاتٌ من النّسَاء الما مَلَكَتَْ 
نماكم كاب الله عَلَيْكُمْ» 'يعني فرض اله لكم تحليل الأربعة . ا ل) 
التنزيل 


التَغزيل على تسعة أوجه: القول, الخلق, إنزال المطر , البيان, الهبوط , الثواب . الإرسال, 
البسط في الرّزق . الأعلام. 

فوجه منهاالتّنزيل يعني القول , قوله: ظإوَمَنْ قال سَأئزِل مشل مَاأَلرّل لله ' يعني 
سأقول مثل ما قال الله عَروجَل. مثلها: ه كلزيل الكتاب » و نحوه. 


١-الحجر‏ /1. 
؟'-آل عمران / .١86‏ 
"-فصّلت /41. 
غ-آل عمران /8/. 
آل عمران /351. 
1التاء /1؟. 
/االأتعام /137. 
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والوجه الثاني_أنزلنا «خلقنا.قوله:ظ وَآلرَلنَالْحَدِيدَ فيه باس شديد» يعني خلقنا الحديد. 

والوجه الثّالث-إنزال المطرمن السّماء, قوله: فإ ورّلتا م نَّالسسّمَاء مَاء مُبَارَكا4 ' ' 
ونحوه كثير . 

والوجه الرابع -التنزيل: البيان, قوله: «وّكرّلتاه كزيلا» " يعني وبين تبيانا. 

والوجه المخامس -التنزيل يعني المبوط. قوله:طإوكل ربْآئرِى مزلا سباك لخر 
الْمُنزلين» “أي أهبطني مهبطًا مباركا. يعني من السّفينة إلى الأرض . 

والوجه السّادس_التّزل الثواب, قوله :« أَذْلك خَيِرٌ “رلا 4 ' يعني ثوابًاء كقوله: 
(وئزلا من غفُور رَحيم»" يعني ثوابًا. 

الرعةالكات -التغزيل :الإرسال. فذ لك قوله (قَاوالؤشَاء ربعا لوّل مَلائكة 4 " 
أي لأرسل رسلا من الملائكة كقوله : « لواشاء ربئا لا لرّل ملائكٌة»*. 

والوجه الثامن_الإنزال أي البسط , قوله : ف وَلَوْيسّط الله الرق لعبّاده لبوا فى الرْضٍ 
و يكل بعر مايا م 'أي يبسط و يرزق. 

واللزجة لقان -التّنزيل :ا لتّعليم , قوله تعالى :ط تزّل به رو حٌالامين » أي علّم جبريل 
التي يَيةُ كقوله :< ان أَلْرلئاة» أي علّمناه. (/ا/ط١-١٠18)‏ 


١الحديد/60١.‏ 
"'-ق/ثأت. 
”_الإسراء .1١3/‏ 
4 -المؤمنون /9؟. 
6-الصّافات /37. 
“-فصّلت /9”. 
/ا-فصّلت .١11/‏ 
8 -المؤمنون /15؟7. 


6-الشُّورى /7 7 . 


ذإ نصوص في علوم القرآنج ” 


المدى 

الهدى على سبعة عشر وجها : 

فوجه منها -الهدى يعني البيان , قوله :« أولئك عَلَىْ هُدى من رهم » ' يعني على بيان, 
كقوله: آم تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ 4 'يعني بيّنَا هم كقوله :اانا هَدَيْئَاء السّبيل 4 ". وقوله: 

وَعَدَيْنَاهالنجْدَيْن» يعني ينا له الطريقين, كقوله:ظ أفلَمْيَهْد لَهُم» 'ولٍأَوَلَمْيَهْد للّذِينَ 
يَرئُونَ الرض4 ' ونحوه كنير . 

والوجه الثاني -اخّدى يعني دين الإسلام,قوله: :انك لَعَلى هُدَى مسنتقيم 4" بع عدي 
دين الإسلام, كقو له :طقل ان مُدَى الله هُرَالْهُدَى » “يعني دين الإسلام مثلها في آل عمران /7/. 


والوجه اثالث ا نكدا فكدوا مدىي '. 
كقوله:طوزنئاهُمْمُدى »يمني إيانا. نظيرهانئطآتضن صَدةناكمْعَن 
الهُدى » '' يعني عن الإيمان . ونحوه كثير . 


.6/ ةرقبلا-١‎ 

.١72/ "-فصّلت‎ 

؟_الإنسان /1. 

.٠١/ 5_-اليلد‎ 
.1"/ةدجّسلاو.١؟8/هط_ه‎ 
٠٠١ / 5_الأعراف‎ 

/_الحج / 317 

.١٠7١ / 6م-البقرة‎ 

كمرم /كلا, 

77 / أبس-٠‎ 


الفصل الخامس: نص الدّامغاني و 


والوجهالرّابع_المهدى يعني الدعاء . قوله :ظانّمَا آلتم؛ مُلذر ولك ل قوم قاد ' 

يعني داع, كقوله:« وَانَكَ لتتدى» ' أي لتدعواءوقال تعالى وَجَعَلنَاهمْآئمّةَ 16 كدو 4" 
يعني يدعون, وقوله تعالى: ومن قم مُوسى مه يَهْدُون بالْحقم ' يعني يدعون بالحق, 
مثلها:ظ وَممَّن خَلََا أمّة يَهْدُون بالْحَق» “مثلها: ‏ يَهْدى الى الْحَقَ» ' يعني يدعوا إلى 
الحقّ كقو له« اكا سمطكا انا عبج #يؤدى الَى اند صكا به ".وقو لهج فافْدُومُمْالى 
صراط اجيم "يعني ادعوهم إلى وسط الجحيم. 0 1 

والوجه الخامس المدى يعني المعرفة.قوله لوَعَلامَاتَ وَبالنّجْم هُمْيَهْتدُون ' يعني 
يعرفون السٌجل . مثلها:« وق للكمْفِيهَا سبلا لعلَكم؟ تون ' يعني تعرفون 
للق ٠كقوله:‏ وا نى لَقفَار لمن تابو امن وَعَملصَالحًا ثْمافكذى» ' يعني غرف أن 
اموع الى در برها ومثلها:ط تنظ أهؤتدى» " أتعرف السترير, هآمْ تكون من الَّذِينَ 
لَايَهْتدُون4 ونحوه كثير. 


١-الرّعد‏ //ا. 
"-التشتورى /67. 
"'_الأنبياء / 7/7 
غ_الأعراف .١69/‏ 
ه_الأعراف .18١/‏ 
1_الأحقاف .7١/‏ 
/ا-الجن/١-75.‏ 
-الصافات /77. 
ه-التحل /15. 
٠‏ _الرُخرف/١٠.‏ 
١ادطه/145.‏ 


.4١/لمتلا‎ ١١ 


ان نصوص في علوم القرآنج ” 


والوجه السّادس -ادى يعني اسل والكتّب . قوله تعالى: « فَامَّا يَأتِينُكَمْمتى 
هُدى» ' يعني الربّسُل و الكتب .ط فَمَنْ تبح هُدََىَ4 يعني رسولي وكتابي. مثلها: « فَمَن تبح 
هداى» ' يعني لي و كثبي . 

والوجه السّابع ال هدى:الرشد. قوله: عَسى رَبّى أن يَهْدِيى سوَاء السسّبيل 6 ' يعني أن 
يرشدني,كقوله :ف أوْأَجد عَلَى النَارِمُدّى 4 ' يعني من يرشدني إلى الطريق . مثلها كقوله: 
( افدثا الصراط الْسنتقيم» رفيا 

والوجه القامن_الهدى يعني أمرحمّد فقو له:«انّالّدينَ يمون مانا من الْبَيكات 
َالْهُدى» 'يعني أمر حمد يَف كقوله:و(وّثناقوا الول منبَعدِمَاتيّنَ لَّهُمٌالهُدى 4'. . 

والوجه التّاسع الهدى يعني القرآن .قو له: ل وَلْقَدْجَاءَهُمْ من رَبّهِمٌْالْمُدْى) ' يعني 
القرآنء مثلها : طإوما مَََ النَّا سآن يُوْمنُواذْجَاءَهمُ الى 4 * يعني القرآن. مئلها في بني 
إسرائيل /15. 

والوجه العاشرالدى يعني التّوراة. قوله: « ولق دايا مُوسَى الهُدى » ' يعني التّوراة, 
مثلها: في تغزيل السسّجدة / 1 كقو له:ظوَجَعَلَاهُ ُدى لبَنى اسرائيل 4 '' يعني الثوراة. 


١-البقرة‏ /38. 
الطه/177. 
*_القصص /؟١؟.‏ 
غدطه/ .1٠١‏ 
6_البقرة .١8657/‏ 
١5-محمد‏ /737. 
-التجم /77. 
4_الكهف /66. 
ه-المؤمن /037. 


٠‏ الإسراء /؟7. 


الفصل الخامس: نصالدّامغاني ا" 


والوجه الحادي عشر الدى يعني الاسترجاع عند المصيبة,قوله في:«أولنك عَلَيْهِمْ 
صَلَرَا تمن ربهِمْ وَرَحْمّة وأؤلئك هُمٌالْمُهتَدُونَ» ' يعني الاسترجاع. مثلها: وَمَنْيُّؤْمن 
الله يَهدقَليّهُ» 'عند المصيبة الاسترجاع . 1 

والوجه الثاني عشر_لايهدي إلى الحجّة. قوله:« فَبّهِتَالّذى كفَرَ والله لايَؤدى القئمٌ 
الظَالمين4 "يعني لايهدي إلى الحجّة مئلهاظأَجَعَلْكُمْسقَايَة الْحَاجعمَارَة الْمَسْجدٍ 
الْحَرام 4 إلى قوله : «واله لَايَهْدى الْقَْمّالظّالمين4 'ونحوه كثير 

والوجه الثّالث عشرالدى يعني التوحيد. قوله:«ان تتّبع الهُدى مَعَكَ» ' يعني التَوحيد 
معك , كقوله: « هوّالّذى آنل رَسُولَهُباُّْدى © ' يعني با لتوحيد . 

والوجه الرّابع عشر_المْدى يعني السّّة, قوله:« يل قالوا نا جد ا آناءكا على أ 
على اثارهم مهكذون» " يقول : : مقتدون مستنّون بسنّتهم , »كقوله :«أولئك الَّذِينَ ند انه 
قبِهُدَاهُما اقتده 4 "يقول: بسُئّتهم اسئّن. 
والاجة احايين عشر_لايهدي أي لايصلح.قوله:طوَآنلله لأيَهْدى كَيْدًا الخائنين»' 
يعني لايصلح عمل الزناة . 000 

والوجه السّادس عشر_الدى يعني الإهام. قوله:«قال ربا اذى أغطى كل شىء خَلْقَهُ 


.١6ا//‎ ةرقبلا-١‎ 

.١١7/ "-التّغابن‎ 

#”ا#البقرة /8ة؟. 

غ-التوبة /15. 

6-القصص //0. 

1-التّوبة /. الفتح /18.الصّف/5. 
/-الرخرف /77. 

5١ / 8_الأنعام‎ 


1-يوسف /67. 


8 نصوص في علوم القرانج ” 


ثُمَقَدى » ' يعني أهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه, كقوله في سورة الأعلى /:«والّذى قَدّر 
َهَدى »يعني خلق الذكروالأنتى.ثم أهم كيف يأتيها و تأتيه. 

والوجه السسابع عشر_هُدنا يعني بن قو له : ط انا دما اليك 4 يعني تُبنا | ليك . 

النتور 

الور على عشرة أوجه: 

فوجه منهاالتور يعني دين الإسلام, قوله تعالى :9 يُرِيدُو نَأ يُطْفتُوائورالله 
بأفراههم» 'يعني دين الله..نظيرهافي الصّف /8:طيَهْدى الله لثُوره ...6 يعني لدينه الإسلام . 
والوجه القانيالتوريعني الإيمان. قوله:ط يجعلا لَهُكُور!4 "يعني به إيائاهيَمْشى به فى 
الئّاس» يعني إهانئا بهدي به. كقوله:«يَجْل لم ورا نون بدي ' يعني إهائنا تتدون 
ا له:«الله وَلىالَذِينَ امَنُو ايُخْرِجُهُمْمَِالظَلْمَاتالَى التُّورٍِه يعني من الكفر 
إلى الإيمان . 

والوجه الثَالث -التور يعني الْمدى, قوله تعالى:«الله ثور السّنُوَات وَالأرض مَثَل 
رمم" يعني هادي السّماوات والأرض. 

والوجه الرّابع -الثوريعني التي يَيُْ قوله:«إثورعَلى نور ' يعني نبي بعد ني. 

لجسو لابين باحو ريسي شيب وار تر ات وو عقيل الطلفنات 


١-دطه/١6.‏ 
؟_التوبة /77. 
"'_الأنعام / 177. 
غالحديد /8؟. 
6_الئور /ة". 


"الور /8؟. 


الفصل الخامس: نصالدّامغاني فى 


وَالنُور» 'يعني ضوء التّهار. 

والوجه السّادس -نور يعني ضوء القمر. فذلك قوله: ١ه‏ َجَعَل الَْمَر فيهن ُورا» ' يعني 
جعل القمرمع السّماوات نورً! ضياء ‏ : يستضيء به أهل الأرض ؛كقو له لوَقمَرٌ ا مير » ' يعني 
مُضيئًا لأهل الأرض . 

والوجه السسّابع -التور: ضوء يعطى الله عَرُوجَل المؤمن على الصّراط, فذ لك قوله عن 
المنافقين:« الظروئا تقتبس' من ثو ركم » يعني من ضوؤكم, وقوله:ظنُورهُم يسلعى بَيْنَ 
يدِيهم» ' يعني ضوء الذي يعطى الله المؤمنين على الصّراط . 

والوجه الثامن -النُور يعني بيان الحلال والحرام والأحكام والمواعظ التي في الّوراة, فهو 
منزلة الضّوء في الظّلمة, كقو له:ط انا اللا التّْرية فيهًا صُدَى وَنُورٌ» ' .وقوله: ه قل من ألزّل 
الكتاب الى جَاء به مُوسى تور ' يعني ما فيه من بيان الحلال والحرام و الأمر و النّهي. 

وقوله:ط ولق اتينا مُوسى وَقارون لفان وَضاء دمر للَْققِين» “يعني ما في التوراة 
من البيان. 

والوجه التّاسع النّوريعني بيان الحلال والحرام الذي في الفرقان, فذ لك قوله : ه فامُوا 


.١7/ ماعنألا-١‎ 

"-نوح ,.1١1/‏ 
”'-الفرقان .5١7‏ 
4_الحديد .١7/‏ 
6-التحرم /8. 
كل المائدة /11. 
/ا_الأنعام 7 51. 
6 الأنبياء /148. 


بالله وَرسُولِه وَالُورٍالّذى أَلرلنَا4 ' يعني القرآن فيه بيان الحلال و الحرام . وقوله : « وَلُكنْ 
جَعلنَاهئُورا» ' يعني القرآن. وقوله:طواتَبَعُوا التو رَانّذى ألزل مَعَ دُأُولئكَهُمٌ 
المُقلحُون» " يعني القرآن . 

والوجه العاشر_التور: العدل.قوله: وإ وَأششرقت الارض يكور رَبّهَا 4 ' يعني بعدل رها. 

)م١١-ض8794(‎ 

الثفاء 

الشّفاء على أربعة أوجه : الفرج , العافية , البيان ‏ الرف. 

فوجه منها -الشفاء يعني الفرج قوله:ظإويشْف صُدُورَ قوم مُوْمِنين4 ' يعني 
لكر ارين 

والوجه الثاني -الثتفاء: العافية.قوله:طوآذًا مَرضْتْفَهُوَيَشنفين4 كقوله:ط وتُترّل من 
لقان ما هو شفاء وَرَحْمّة للْمُومنين4. 

والوجه الثّالك -الثّفاء :البيان, قوله:ظ وشا لمَافى الصّدُو رم ' يعني بيائا. كقوله: 
ط( قل مُرَ للّذِينَ مَنُوا هُدَى وَشقاء » "يعني بيانًا... (ص:157]) 

الحكمة 

الحكمة على خمسة أوجه : العظة . الفهم, التّبوة. القرآن, تقسير القرآن. 


١-التغابن‏ /8. 
"-الخورى /87. 
؟_الأعراف //ا6١1.‏ 
غ-الزصر /56. 
6_التوبة .١4/‏ 


'-يونس /01. 
فصلت /11. 


الفصل الخامس: نصالدّامغاني .ء 


فوجه منها -الحكمة يعني العظة من مواعظ التي في القرآن و الأمر و التّهي. قوله:«وم 
لز عَلَيْكُمْ من الكتاب والحكمّة» ' يعني المواعظ التي في القرآن. كقو له:ط وَيُعَلّمُهُ الككاب 
وَالْحكْمّة 4 ' يعني المواعظ التي في القرآن من الحلال و الحرام . 

ل ل ل 
الفهم و العلم. وكذ لك : وا تيتَاهالْحُكُمْ صَبًا 4 ' يعني الفهم و العلم . 

والوجه الثّالث -الحكمة يعني التبوة.قوله:« فقن اتيئا ال ابْرَاهِيم الككاب والحكمةي * 
يعني التّبوة. قوله : (واتيئاه الحكمّة م يعني الثبرة مع الكتاب , وقال لداود : فإ كائًاه 
لتك وَالْحكْمة»", يعني التبوَة مع الزبور. 

والوجه الرابع -الحكمة يعني تفسير لقرآنء قوله: ويتى الحكمّة مَنْيشاء "يعني 
تفسير القرآن, مثلها :ا وَمَنْيوات الْحكمّةح يعني تفسير القرآن :. ققد أوتى خَيْرًا كئيرا4 . 
والوجه الخامس ‏ الحكمة يعني القرآن. قوله: أذ على سَبيل ربك بالحكمة 
وَالَوْعظَةالحَسَئة 4 'يعني ب لقرآن . (6؟-١ه؟)‏ 


١-البقرة/١7؟.‏ 
؟-العمران /1514. 
'"'_لقمان /؟١١.‏ 
-مريم .1١ 2١/7‏ 
ه_التاء /66. 
1*-ص/١70.‏ 
/ا-البقرة ,7580١/‏ 
4_البقرة /5"89؟. 
6-التحل .١7١6/‏ 


الفضل النتاوسن 
نص الطّوسي(م: )45٠‏ في«التّبيان في تفسير القرآن» 


فصل في ذكر أسامي القرآن 
القران 
حمّى الله تعالى القرآن بأربعة أسماء... [ و ذكر كما تقدّم نحوه عن الطّبري ثم قال :]. 
وتسميته بالقرآن تحتمل أمرين : 


أحدهما ‏ ما روي عن ابن عبّاس. أنه قال: هو مصدر قرأت قرآنًا أي تلوئه ‏ مثل: غفرت 
غفرانا . وكفرت كفرانًا. 

والثاني - ماحُكي عن قتادة, أنه قال: هو مصدر قرأتالشّيء إذا جمعت“بعضه إلى 
بعض... [ و ذ كر شعر ابن كلثوم كما تقدم سابقاء فقال: ] 

وقال قطرّب: في معناه قولان : أحدهما : هذا وعليه أكثر المفسّرين .وقال قولًا آخر معناه 
لفظت به محموعًا وقال: معنى البيت أيضًا أي ل تلقه بجموعًا وتفسير ابن عباس أؤلى. لأن 
قله تعالى : «ان عَلَيْنَا جَسْعَهُ وقر"|؟ هعد قاذَا رتاه ات قر"!؟ لهم . 
٠‏ والوجه المختار أن يكون المراد وإذ تلوناه عليك. وبيّنّاه لك. فائبع تلاوته. ولو جملناء 
على الجمع -على ما قال قتادة ‏ لكا: ن يجب ألا يلزم إتباع آية آية من القرآ نالتازلة في كل 
وقت .وكان يقف وجوب الإتباع على حين الجمعءلأئه علّقه بذلك على هذا القول.لأئه 
قال:« فاذاة رتاه ائبع قرناكد», .يعني : جمعناه على ما قالوه فاتّبع قرانه , وكان يقف وجوب 


الفصل السّادس : نص الطّوسى” 1-3 


الإتباع على تكامل الجميع . وذلك خلاف الإجماع فالأوّل أؤلى. 

فإن قيل:كيف يسمي القراءة قرأناء وما هو مقروء؟...[ و ذكركما تقدّم نحوهعن 
الطبري ث,قال:] 

الفرقان 

وتسميته بألّه فرقان.لأئه يفرق بين الحق والباطل. والفرئقان هو الفرق بين الشتيئين . وإئما 
يقع الفرق بين الحق والباطل بأد لته الدّاالّة على صحّة الحقّ. وبطلان الباطل . 

الكتاب 

وتسميته بالكتاب, لأنّه مصدر من قو لك, كتبت كتابًاء كما تقول: قمتقيامًا. وسُمّي 
كتابًا و نما هو مكتوب, كما قال الشّاعر في البيت المتقدّم . والكتابة مأخوذة من الجمع في 
قوهم : كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز. قال الشّاعر : 

لاتأمنن فزاريّاخلوت به على قلوصك فاكتبها بأسيار 

والكتية:المتراؤة : و كلما عمدت يعظة إل يعن على وبي التقارت فقد كتيده والكتيدب 
من الجيش , من هذا لانضمام بعضها إلى بعض . 

الذكر 

وتسميعه الذ كرة و تمل أمرين ؛ 

أحدهها -أنّه ذكرٌ من الله تعالى ذ كر به عباده.فعرفهم فيه فرائضه. وحدوده. 

والآخر_أئه ذكرٌوتشرف لمن آمن به وصدّق با فيه. كقو له:طزوَانَهُلَذ كلك و لقوْمك» '. 

)19-١/:1( 


.11/ فرخزلا١‎ 


الى نصوص في علوم القراآنج ” 


[ أسماء القرآن انتقاء من تفسيره ] 
بيان 
مثل قوله تعالى : «هذا بان للنّاس وَمُدى وَمَْعظة للمُتِّين» '. قال الحسن وقتادة : 
قوله :« هذا» إشارة إلى القران. ووصفه بأ له ييان, لأئه دلالة للا » وحجّة م : والبينان 
0 . وقال ابن إسحاق : هو إشارة إلى ما تقدّم ذكره في قوله :ل قدخلتامن قبلكم 
الآآية .أي هذا الذي عرفتكم بيان للتّاس , وهو اختيار البلخي, والطّبريّ 
ل -على ما قاله الررّمَانيَ أن البيان إظهار المعنى للتّفس كائنًا ما 
كان . واهدى : بيان لطريق الرشد . ليسلك دون طريق الغى”.والموعظة ما يلين القلب ويدعو 
إلى التمسّك , بما فيه من الزّجر عن القبيح , والدّعاء إلى الجميل . (699:7) 
بلاغ 
كقو له تعالى : هذا بَلَاغْ للنّاس وَ ليوا به ...4 ".قال ابن زيد وغيره من المفسّرين : هو 
إشارة إلى القرآن ففيه يلاغ للكاس , ا البيان عن الإنذار والتتخويف. وفيه البيان عمًا 
يوجب الإخلاص بما ذكر من الإنعام الذي لايقدر عليه إلاالله . لاف 
تبيان 
مثل قوله تعالى : ط وتلا عَلَيْك الكتاب تيان لك لّشئء وَمُدَى وَرَحْمَة وبُشئرى 
للمنلمين»" ...م قال:ط ورلا عَلَيْكَ الكتاب» يعني:القراً ن تبياًا لكل شيء أي بيائ الكل 
أمر مشكل .والقبيان والبيان واحد.ومعنى العموم في قوله: لكل شتئنء» المراد به من أمور 
الدين:إمَا بالَصّ عليه أوالإحالة على ما يوجب العلم من بيان التي يِل والمجع التنائنين 


١-العمران‏ /178. 
"-إبراهيم /؟6. 
”“_التحل /قة. 


الفصل السّادس : نصالطّوسي' ْ 3 


مقامه.أوإجماع الأمّة أوالاستدلال.لأن هذه الوجوه أصول الدّين وطريق موصلة إلى معرفته 
... وقوله: هوَهُدى وَرَحْمَة وَبُشْرى #يعني:القرآن دلالة ورحمة وبشارة للمسلمين بالجئّة . 
(418:5) 
الذكر ' 
كقوله تعالى : طو القرئان ذى الذكر» '. قال ابن عبّاس : ذي الششرف . وقال الضّحَّاك 
ركاكا في لتك زرفل ماقي لذ قر اللاو التزعان الوق إل السو اغتادي رلك 
الرّشد. الرادع عن الغي”, وفيه ذكر الأدلة التي من تَسّك بها سعد . ومن عدل عنها شقي . ومن 


عمل مها نجا. ومن ترك العمل بها هلك .. (48:١8ه6)‏ 
المجيد 
في قوله تعالى : ف( ق وَالقران الْمَجِيد 4 '. واجيد العظيم الكرم . و وصف القرآن وبعفه 
بأنّه بحيد معناه أنه عظيم القدر عالي الذكر. (9:لاإهم) 


وقوله : ليل هقان مَجيد» "أي كريم. فالجيد الكريم العظيم , الكريم بما يعطي من 
الخير. فلمًا كان القرآن يعطي المعاني الجليلة والدلائل النفيسة, كان كرما يحيدا بما يعطي من 
ذلك , لأن جميعه حكم . وقيل : الحكم على ثلاثة أوجه لارابع لها : معنى يعمل عليه فيما 
يخشى ويتّقي . وموعظة تلين القلب للعمل بالحق, وحجة تؤدي إلى تمييز الحق من الباطل في 
علم دين أو دنياء وعلم الدّين أشرفهما وجميع ذلك موجود في القرآن. )8117-919١:٠١(‏ 


١د«ص/1١.‏ 
؟"-ق/17. 


.5١/جوربلا-"‎ 


الفصل السابع 
نص الراغب الأصفهاني (م:؟ ) «المفردات...» 
[ في ذكر أسماء ثلاثة للقرآن ومعناها ] 
١-القران‏ 
قرأت المرأة: رأت الدّم, واقرأت : صارت ذات قرء؛ وقرأت الجارية : استبرأتها يالقراء. 
والقرة ق الحقيتة ابن للتغول'ق ايض عدن طيبرءوكا كان تاعاشا الأمرين 
الطّهروالحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما؛ لاأن كل اسم موضوع لمعنيين معًا يطلق 
على كل واحد منهما إذا انفرد. كالمائدة : للخوان وللطعام: ثم قد يسمّى كل واحد منهما 
بانفراده به . وليس القرء اسما للطّهْر بجرئة!. ولا للحيض محرّدًا بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر 
الدّم لايقال لها ار .وكذا الحائض التي استمرّبها الدّم والتنفساء لايقال ها ذلك . 
وقوله:9 يمرب بصن سه نثلاثة قرو ء» ' أي : : ثلاث دخول من الطُّهر في الحيض . وقوله 
عليه الصلاة والتلاء :« اقشدي عن الصلاة أيّام أقرائك ».عن عُدى بن نابت أن نيفد قال 
لإمرأة : « دعي الصّلاة أيّام أقرائك » أي أيّام حيضك. فإنّما هو كقول القائل : أفعل كذاأيّام 
ورود فلان؛ ووروده إِنّما يكون في ساعة وإن كان ينسب إلى الا يام . 
وقول أهل اللّغة : إن القرء من قرأ, أي : جَمّع , فأ هم اعتبروا الجمع بين زمن الطهر وزمن 
الحيض حسبما ذكرت لاجتماع الدّم في الرحم . 


.778/ ةرقبلا-١‎ 


الفصل الستابع : نصال راغب الأصفهاني 3 


والقراءة: ضمّ ا حروف والكلمات بعضها إلى بعض في التّرتيل . وليس يقال ذلك لكل 
مع «الايقال: قرأت القوم : إذا جمعتهم .ويد ل على ذلك آئه لايقال لحر الواسد إذا فد 
به قراءة , والقرآن في الأصل مصدر , نحو : كفران ورجُحان . 

قال تعالى: «ان عَلَيَْا جَمْعَهُ وقر' اه 6 فاذا قرأتاه قات قر"ائه» '. قال ابن عبّاس: إذا 
جمعناه وأثبتناه ينل فاعمل به, وقد خص بالكتاب امل على محمّدي. فصار له 
كالعلم كما أن التوراة لما أنزل على موسى. والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما وسلّم . 

قال يعض العلماء :تسمية هذا الكتاب قر آنًا من بين كيب الله لكونه جامعًا لثمرة كتّبه بل 
لجمعه قرة جميع العلوم .كما أشارتعالى | ليه بقوله:« وتفصيل كل ثتى'»» '. و قوله: (إتنيّائا 
لكل شىء» "طق اناعربيً عير ذى عوج» '. طوكر انا رتاه لتفرة» . فى هذا القرذان» ', 
«ركرا ن الَْجْرِ» أي : قراءته , ( لفان كريم4, وأقرأت فلاًا كذا. قال:سَئْفرِئكَ فلا 
تنسى» '. وتقرات : تفهمّت , وقارأته : دارسته . (١0غ-؟١غ)‏ 

"-الفرقان 

وقوله :9 وقر] نا فقَرقئاة» .أي : بيّنَا فيه الأحكام وفصّلناه .وقيل : « فرقناه» أي : أنز لناه 
مفرقاء والتفريق أصله للتّكثير. ويقال ذلك في تشتيت الشتّمل والكلمة . 


1 دير - ل ره 
نحو: ويُقرقون به بَسيْنَالمَسرءِوزواجه» ".«فرقتبَيْنَيني 


.18-١1// ةمايقلا١‎ 
.11١/ "-يوسف‎ 
.46/ "'_التحل‎ 

4 -الرمر /78. 
6_الإسراء .1١57/‏ 
“-الروم /8هة. 
٠_الأعلى‏ /. 
4_البقرة /؟7١٠.‏ 
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اسثرآثيل» ' .وقو له : «لاتفركقْبَيْنَأحَد من رّسل» '. وقوله : لاتقب نَأحَد ملهم» . إلما 
جاز أن يجعل التفريق منسوبًا إلى «أحد» من حيث ! ن لفظ «أحد» يفيد في التفي.وقال :لان 
الّذِينَ فرقوا ديتهُم » ' ؛ وقرئ : «فارقوا» والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر . 

قال:ههذا فراقَينى وتيك » ' ؛ وقوله: ظ رظن أنّه هالفرَاق» * أي :غلب على قلبه أئه 
حين مفارقته الدنيا بالموت. وقوله :«ويرِيدُون أن يُفرقواَ ين الله لهم '.أي: : يظهرون 
الإيمان بالله ويكفرون بالرتسل خلاف ما أمرهم الله يه . 

وقوه ركم روا ين أحَد ملهم» '.أي: نوا برشل الله جنيعا والفرقا نأبلغ من 
الفرق,لأئه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل . وتقديره كتقدير: رجل قعان: : يقنعبهفي 
الحكم . وهو اسم لا مصدر فيما قيل والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره. وقوله:«يوم 
الفرقان» * أي: اليوم الذي ير فيه بين الح والباطل , والحجّة والششبهة . وقوله : هيا يها 
الّذِينَامتُوا ان تقو الله يَجَعَل لَكُمْ فرقائاه '. أي : :نور وتوفيقا على قلوبكم يُفرق به بين 
الحق والباطل فكان الفرقان ههنا كا لسكينة والروح في غيره؛ وقوله :وما ا! رلكَاعَلى 
عَبْدنَايَومَ الفرقانم ' 'قيل : أريد به يوم بدر؛ فإئه أوّل يوم فرق فيه بين الحقّ والباطل . 


١-طه/11.‏ 
"-البقرة /7586. 
"'_الأنعام /169. 
غ-الكهف /8/ا. 
6_القيامة /78. 
لالتساء .16١/‏ 
-التاء /؟16١.‏ 
م_الأنفال .1١/‏ 
9_الأنفال /5؟. 
٠‏ _الأنفال .1١/‏ 


الفصل السسابع : ن صل راغب الأصفهاني .4 


والفرقان: كلام الله تعالى؛ لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقاد. والصّدق والكذب في 
المقال. والصّالم والطّالح في الأعمال, وذلك في القرآن والتّوراة والإنجيل, قال:ظوَاذاتينا 
مُوسَى الكتاب والفركان» ' طولَقَد'ائيئا مُوسى وَقارون الفركَان» '.«تبارلك الَّذَى ترّل 
الفرقان» "هشور رَمَضَان الّذى ألزل فيه القران مُدِى للنّاس وَبيّنات مِنَالْهّدى 
وَالفركان» *. لص :8/”) 

*-الذكر 

الذكر: تارة يقال ويراد به هيئة للنّفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة, 
وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه, والذّكر يقال اعتبارًا باستحضاره, وتارة 
يقال: لحضور الثّيء القلب أو القول, ولذ لك قيل: الذّكر ذكران:ذكر با لقلب وذكر با لأّسان. 
وكل واحد منهما ضربان : ذكر عن نسيان وذكر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ . 

وكل قول يقال له ذكر.فمن الذكر بالأّسان قوله تعالى :لإلَقَدْأَلرَلَا الَيْكُمْ كتابًا فيه 
ذكركم» ".وقوله تعالى:طإوَهذا ذكرٌمُبَارَك لزلا '.وقوله:طإهذا ذكرْمَنْ مَعىَ وَذكْرُمَنْ 
َبْلى4 ". وقو له:«ءائز ل عَلَيْه الذكر من بَيْنتاه ”.أي القرآن. 

وقوله تعالى :« ص والقر"ان ذى الذكر» '.وقوله:«وانّهُ لذ كلك وَلقَوْمك4 . أي شرف 


.07/ ةرقبلا-١‎ 

"_الأنبياء /8غ. 
"'-الفرقان .١/‏ 

غ-البقرة /188. 
ه_الأنبياء .٠١/‏ 
“الأنبياء .6١/‏ 
7-الأنبياء /71. 
ه-ص/28. 


ؤ-ص/1. 


لك ولقومك .وقو له : لقا سْئلُوا آهل الذّكر». أي:الكب المتقدمة. 

وقوله: ه قد لل الله الَيْكم ذكرً! #رَسُولَا 4 '.فقد قيل:الذكرهاهنا وصف للتّي يد 
كما أن الكلمة وصف لعيسي كلمن حيث إثنه بشر به في الكتّب المتقدّمة.فيكون 
قوله:«رسولا» بدلا منه. (ص: )١7/9‏ 

غ-الروح 

الرّوح والروح في الأصل واحد, وجعل الروح اسما للنّفس, وذلك لكون التّفس يعض 
الروح كتسمية النّوع باسم الجنس . نحو تسمية الإنسان بالحيوان. 

وسمّي القرآن روحًا في قوله : طوكذ لك أَوْحَيْئاالَيِكَرُوحًا من آمْرِتا '.وذلك لكون 
القرا وتبية] الهناة]لأخروية الوضوفةى قله :طؤوان الدارالآخرة لَهِىالْحَيَوَان»", 
والروح التّنفسء وقد أراح الإنسان إذا تنفس. ْ ْ (6 05 ) 

ةن طقن 

الصّحيفة: المبسوط من الشتّيء . كصحيفة الوجه . والصّحيفة : التي يكتب بها. وجمعها: 
مخانت رختفي قال تعالى : لصحف انراهيم وَمُوسى» '.يَثلوصُحُنا 50 
فيها كب قيّمَّة 4 '. قيل : أريد بها القرآن . وجعله صحفا فيها كتّب من أجل تضمّنه لزيادة ما 
في تب الله المتقدمة .والمُصْحف: مااجعل جاممًا التمتقف ا لعررة ولعمن حماسن 
والتففكيق قراء: الممتحق :وزوايعه غلن غين ماهو لآشفياء عر وق )و لمتحي مل قصنمة 
عر يضة. | (ص: ة7؟) 


١-الطلاق/١٠-1١1.‏ 
"-الشوررى /07. 
:'_العنكبوت /51". 
غ_الأعلى /15. 
6_البيئة .7”-١/‏ 


الفصل الثامن 
نص أبي الفتوح الرّازي(م: 0"0) في «روض الجنان ١»...‏ 
في أسماء القرآن ومعانيه 

اعلم! أن الله تعالى سمّى هذا الكتاب في القرآن بأسماء... [ثم ذك رأسماء القرآن, فحذفتاها 
للاختصار, وإ ليك تفسيرما ذكره تفصيلا] ٠‏ 

١-القرآن:أمّا‏ القرآن في قوله تعالى :إن هذا القن انيق ص ْعَلىئْيَنى | منرائيل» ' 
وفي قوله تعالى: «شهر رم مَضَان الى ألزل فيه القران. . '". فقداختلف المفسّرون في معناه: 

ا فأبقراء كار ناد والتّقصان والخسران . وكأن معناه الاتباح , 
ومعنى التّلاوة كذ لك, لأ ن القارئ يتتبّع الحروف. 

وقال قتادة: «من قرئت الشّيء. إذا جمَعتَهُ وضّمّمت بعضه إلى بعض » وكأن أصله 57 
الجمع كما قال عمروبن كلثوم... [وذكر كما تقلدم سابقا] . 

وقال بعضهم: كأن اشتقا قه من قريت الماء في الحوض . 

والقول الأول أصح والمعنى في كلا القولين راجع إلى معنى الجمع . 

قال سفيان بن شْيّينة: سمي القرآن قر آنا يأ ن عي ةمسق الخية الأقرى أن المحوو قن 
١‏ قد ترجمنا هذا الئّصّ من الفارسيّة .(م) 


؟-التمل /7/5. 
البقرة / 186 
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جُمعت فصارت كلمات , والكلمات جُمعت فصارت آيات. والآيات جُمعت فصارت 
سُورًا ؛والسُوّر جمعت فصارت قرائاء ثم جُمع فيه علوم الأوّلين والآخرين. فالجملة 
وأبعاضها لاتخلو من الجمع كما ترى . قرأ قريش وأهل مكة: بتخفيف همزة , وهذه قراءة ابن 
كثير. وق رأ سائر العرب المهموز طبق الأصل . 

"-الفرقان : أمّا الفرقان في قو له تعالى: « تبارَك الى ئرّل الف رقَانعَلىْ عَبْده..» '. 
اختلفوا في معناه .قال البهْريّ: سمي القرقان مُرقانا كاله نزل متفرمًاء كما قال اله تعالى: 
وقر' انا فَرَكْتَاءُعَلَى النَّاس عَلَى مُث ...4 '. قيل : لأئه فارق بين الحق والباطل والحلال 
والحرام والوعد والمومن وا لكافر وغيره. 

وقال عكرمة والسسّدي: الفرقان هوا لنّجاة, كما في قوله تعالى: فإان توا الله يَجْعَل كم 
فرقائا»". أي نجاة ومخرجًا. وهذا اللّفظ مصدركالسّبحان وا لقربان والفضلان وجاء كثيرًا 
في مصد ر« فعّل » بتشديد العين . 

* _الكتاب: في قوله تعالى :الم ذلك الكتاب لا رز 1 نْب فيه» , وكأئه هذا أيضًا مصدر 
كالقيام والصّيام. وقالوا : وزنه « فعال» بمعنى المفعول كالحساب بمعنى المحسوب. و اللّباس 
معنى الملبوس . و جاء هذا ا للفظ في القرآن و كلام ألعرب على وجوه : 

أحدها-! لفرض, كما في قوله تعالى: « كتب عَلَيْكُما ليام ' أي فرض عليكم. 

وثانيها-| لحجّة والبرهان, كما في قوله تعالى: طفَأئُوا بكتابكم» *. أي بحجتكم. 

وثالثها_الأجلء.كما في قوله تعالى: ١‏ رَمَافلككامنقريَةالْأوَلَهَا 


.١/ناقرفلا‎ ١ 
.1١7/ _الإسراء‎ ١ 
"_الأنفال /9؟.‎ 
.147/ غ-البقرة‎ 


ه-_الصافات //ا6١,‏ 


الفصل الثامن : ن ص أبي الفتوح الرّازي" و 


كاب مَغلوم» '. 
ْ ورابعها_الحكم. كما جاء في قول النِييَييَاكُ :« سأقضي بينكم بكتاب الله » أي بحكم لله ؛ 
كما قال الشّاعر: 
ومال الولاء باالبلاء فملكُم وماذاك قال الله إذ هويكتب 

أي يقضي ويحكم . 

وخامسها_مكاتبة السّيّد عَبْدَه؛ِكما قال الله تعالى: «وَالَّذِين يَبتَقُونَ الككاب ممًا مَلَكتَ 
نانك فَكَاجُوهُ4 '.وكأنٌ هذا مصدر فاعل كالمفاعلةكالجدال والحخصام والقعال يبعنى 
المجادلة والمخاصمة والمقاتلة. وكأن أصله 8 الجمع.كما في قو هم :كتبتالبقلة إذا ا 
بين شتف تيها بحلقة , ولذا قالوا للمسكر: «ا لكتيبة » لأثها بجتمعهم . 

-الذكر: في قوله تعالى: ط هذا ذكرٌمُبَارَك» "و قوله: «انائخ نكرلا الذكر...» . 
واكآن لمعي 

أحدهما_بعنى ذَّكّر , يعني أنالله تعالى ذَكّر وعَلّم عباده بالقرآن في كلّماهوخير 
وضع مم 

ثانيهمابعنى الشّرف, كما قال تعا ى:طوانّهُ أذ كلك و لقؤمك» ”. أي شرف لك . 

هالْتَغزيل:في قوله تعالى: «كتزيل من ربٌالْعَا لُمين» وكأئه مصدر نزّل . 

1-الحديث: في قوله تعالى :أله كرحس الْحَديث» ' والحديث :ضد القديم. من قو هم : 


١-الحجر‏ /1. 
"-الترر /77. 
"'الأنبياء / .6١‏ 
غ-الحجر /1. 
-الخرف /44. 


”-الزّمر /77. 
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كان ذلك دأبي قديًا وحديثًا . 
* -الموعظة: في قو له تعالى باتع ان عطي ويك وائناء لكازى المطارره” 

وهومصدر« وَعَظ 6. 

8-التذكرة: في قوله تعالى: ونه لَتَذَكرة للْمتّقين» توعان عدا مهرد كن 

5-الذكرى : في قوله تعالى: (وَدَكرْقانَ الذكرى تنقع الْمُوْمنين» ".و كأنّ هذاأيضًا 
1 

الحكم: في قوله تعالى :كذ لك آل َلَْاهُحُكَمًا عَرييًا 4 '. 

١١-الحكمة:‏ في قوله تعالى: طحكمّة يَالَة...4 *, و قوله تعالى: 9 اذ كرّن مَايُتلى فى 
دكين لنات افر واليكت ٠”‏ 

. -الحكيم: في قوله تعالى: فويس ولق ان الحكيو»‎ ١ 

١‏ -المهّيمن: في قو له تعالى: ظوَآلرَلنَاالَيِكَ الكتاب بِالْحَقمُصَدكَا لمَايَيْنَيَدَيْهِ من 
الكتاب وَمُهَيْما عَلَيه.. 6 "أي حَفيظًا . وقيل: أميا. 

١-الشّفاء:‏ في قوله تعالى: (وئئزّل من ال "انما هرشق وَرَحمَةللمُْمدين» : 

و في قوله عَرُوجَل : لإوشفاء لمّافى الصّدُور ...6 '. وله معنيان: 


١-يونس‏ /69. 
؟"_الحاقة /18. 
”'_الذاريات /08. 
غ-الرعد //ا7. 
6_القمر/6. 
5_الأحزاب /غ7”8. 
/ا-المائدة /18. 


#-الإسراء /87. 


8-يونس /017. 


الفصل الثامن: ن ص أبي الفتوح الرّازي” هه 


أحدهها_أن ببر كته يشفون المرضى. 

وثانيهما أن يشفي قلوب المرضى من الشّك والتفاق... ألم ترأن الله تعالى في القرآن شبّه 
الشنّك في قلوب المنافقين بالمرض. كما يقول هناك:فإفى قلوبهم مَرَضٌ...4 '. وسمّي ما يزيل 
الشتك شفاء . 

6-اشّدى: في قوله تعالى: همُدّى للْمتّقِين» '. أي بيان و لطف. 

اهادي : في قو له تعالى: طيَهْدى الى الدع ". 

١١-الصّراط‏ المستقيم: في قوله تعالى: «(اشدكا الصراط الْمستقيم > ' مرا ده القر ات وقالقه 

التور: في قوله تعالى:ظواتَبْعُوا الو رَالّذى الزل مَعَه... 4 *. سَمّى القرآن نور لأئه 
نورفي طريق ظّلمات الك والشترك, كما يكون التّورهاديًا في ظلمات اللّيل. 

9 الحبل: في قوله تعالى: طإوَاغتصمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا 4 '.سقى القرآن حَبْلَا لأن كل 
د اقنتك بداتجا ون القري. 

٠الرحمة:‏ في قوله تعالى:ظوَمُدَى وَرَخْمَة للْمُؤمنين» يع رع موانه قال 

١-الرّوح:في‏ قوله تعالى : « وكذ لك أوْحَيَْا رُوحًا من أمركا...» وسكي الفخر اروك 
لأن قوام الإسلام به , كما أن قوام الجسم بقوام الروح . 


.٠١ / ةرقبلا-١‎ 

"-البقرة /؟. 
"الجن /7. 
غ_الفاتحة /5. 
ه_الأعراف //ا6١1.‏ 
1-ال عمران .٠١7/‏ 


/ا- يونس //ا6. 
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١‏ القصّة :في قو له تعالى : « تخ تق ص عَلَيْكَ آَحْسَن الْقصّص » '. و أصل القصّة من 
قص أثرة: إذا اتبعه.. 1 

؟ الحق: في قوله تعالى : طإوانَّهُلَحَوَاليقين» '.سقى القرآن حقًا لا نه كان صحيحًا 
وحمًا دم :قزلى وسح الأمر أياضدة واتتة ابو القؤل الأخر إن اموب الباطل:ولاعل 
ذلك كان مُحيلا ومُرِيلًا للباطل , كما قال الله تعاى : طبّل تقذ ف بِالْحَعَلَى البَاطل فَيَدْمَقُهُ 
قَاذا قُوَرَاهق”...» ",أي ذاهب زائل. 0 0 

8 1-البيان: في قوله تعالى : « هذا بين للنّاس » *. 

4-التبيان: في قوله تعالى : « وردنا عَلَيِكَالككابتبيّائا لك لشتىء» *.وهو 
10 ٍ. 

7 البصائر:في قوله تعالى:« هذا بَصَائر من ريكمْ...4 '. وهوجمع «بصيرة» إذ به 
يكون العبد مستبصرًا. 

-الفضل: في قوله تعالمى : ظانّهُلَقوْل فل » ".أي فاصل بين الحق" والباطل . 

8" المبارك: في قو له تعالى : ط وَهذا ذكرّمُبَا رك الرَلتاة» *. 

-التّجوم: في قوله تعالى : ف فَلَا أقسمّبمواقع النُجُوم 4 '. سق القرآن نجومًا لأه نزل 


١-يوسف‏ /7. 
؟-الحاقة .6١/‏ 
٠‏ _الأنبياء /18. 
غ-آل عمران /178. 
6_التحل /485. 
5_الأعراف .7١7/‏ 
-الطّارق .١77/‏ 
هم _الأنبياء .6١/‏ 


6-الواقعة / 6/!. 


الفصل الثامن : ن صأبي الفتوح الرّازيّ /اه 


عنما ماو أيه بف آية وسؤرة يعد سورة: 

٠!-الجيد:‏ في قو له تعالى : طق َال ان الْمجيد» '. أي الثتريف . 

١"-العزيز:‏ في قوله تعالى : « وَآنَّهُ [ كاب عَرِيرٌ» '. و له معان ثلاثة 

انها دالخزف لاوا لتاليد لل علد ا لقب أ للد تله ريشي كنا 
صعبًا و ممتنعًا على الذين أرادوا أن يعارضوه. ثالثها_بعنى أنه لن يجدوا مثله . 

"لكريم : في قو له تعالى : انهل ران كرعم”» ". 

'_العظيم: في قو له تعالى: طإوَ لد ايتاك سبع من الْممانى وَالقر'ان الَظيم ‏ *. 

5"-البشير و التٌذير: في قوله تعالى : ف بَشيرًا وكذير! فاغرض] كترم » *. 

.-القيّم: في قوله تعالى : ط وَلَمْيَجْعل ل 0 

1"-الئعمة : في قوله جل وعَر: ف وآمبنعمَة ربك فَحَداث » ". 

/"المسبين: في قو له جل وعرت :عله ات الككاب الثين 4" 

8 العلي: في قو له تعالى: ١‏ انهف أمالكتاب لَدَيْنا لعل ىحَكيم» .فقد سمّى الله جل 
جلاله القران بأسماء شريفة متعدّدة وكثرة منافع الخلق به , و لتنبيه الخلق هذا القران ومنزلته 
وتجلالةاقدره:: )١4-4:1(‏ 


ادق/7١1.‏ 
"١‏ فصّلت/١1.‏ 
٠7‏ الواقعة /لالا. 
4-الحجر //40. 
6 فصّلت /1. 

5-الكهف/١-5؟.‏ 
/ا الضّحى .١١/‏ 


يف7 


الفصل التاسع 
نص الطّبرسي"(م: 48 0) في «مجمع البيان...» 
في ذكر أسامي القرآن ومعانيها 
القرآان: معناه القراءة في الأصل , وهو مصدر قرأت أي : تلوت. وهو المروي عن ابن 
عباس . وقيل : هو مصدر قرأت الشّيء أي : جمعت بعضه إلى بعض , وقال عمرو بن كلثوم... 
[وذكر كما تقدّم عن الطّبري, ثم ذكر أيضًا رواية واثلة بن الأسقع وعلّق عليه. كما تقدّم 
عن الطوسي ]. 
[ أسماء القرآن انتقاء من تفسيره ] 
١-البصائر:‏ طإهذا بَصَائرٌ من رَيْكُمْ وَهُدى وَرَحْمَة لقَؤم يُوممُونَ» '. هذا القرآن دلائل 
ظاهرة . وج واضحة . وبراهين ساطعة من ريك ابعر الإنساق نا أموزديتة لل وفلئئ 
وَرَحْمَّة أي : ودلالة تهبدي إلى الرشد , ونعمة في الدين والدنيا «٠‏ لقم يُوْمنُون». خص 
المؤمنين بالذّكر لأئهم المنتفعون بها دون غيرهم من الكقار. (غ:18غ) 
"-الموعظة و الثتفاء والهداية : هيَّاء يها الئاس قلجَاءئك' مواعظة من ربكم وّشفاء لمَا 
فى الصّدُور وَهُدى وَرَحْمَة للْمُوْمنين» ". 
وقوله تعالى :قد جَاء كم مَوعظة من ريُكُم» يعني القرآن. والموعظة : بيان ما يجب أن 


.7١*”/ فارعألا-١‎ 


.6!// يونس‎ "١ 
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يحذر عنه . ويرغب فيه . وقيل : هي ما يدعو إلى الصّلاح , ويزجر عن الفساد. لإوشفاء لمَا 
فى الصَّدُورِ» الششفاء : معنى كا لدّواء لإزالة الدّاء » فداء الجهل أضر من داء البدن, وعلاجه 
أغنة وو اطياوه اقل .: والشتفاء منه أجل . والصّدر : موضع القلب , وهو أجل موضع في البدن , 
لشرف القلب . وَمُدى» أي : ودلالة تؤدي إلى معرفة الحق. لوَرَحْمَة للمُوْمنين» أي: 
ونعمة لمن تسسّك به. وعمل بما فيه, وخصالمؤمنين بالذكر و إن كان القرآن موعظة ورحمة 
جميع الخلق -لأتهم الّذين انتفعوا به . وصف الله سبحانه القرآن في هذه الآية بأربع صفات : 
بالموعظة , والشسّفاء لمافي الصّدور. وبالهدى. والرحمة. )١٠١-519:6(‏ 

"-الذكر :فاص وَالقرْان ذى الذكر 4 

١‏ والقرئان ذى الذكر» أ ي : ذي الشرف عن ابن عبّاس يوضحه قوله :إوائّهُ لذكرلك 
ولقمك». 
وجل كان ين ايان الى يوقي إن اللو تينع لالد ممةلي ادل 
التي إذا تفكّر فيها العاقل عرف الحق عقلا وشرعًا 

وقيل: ذي التَذْكّر لكم , عن قتادة . 

وقيل: فيه ذكراللهء وتوحيده وأسماؤه الحستى, وصفاته العُلى: وذكر الأنبياء . وأخبار 
الأمم, وذكر البعث والتُشور, وذكر الأحكام, ومايحتاج إليهالمكلّف من الأحكام, 
عن الجبّائي. (4:ولاك) 

غ-أحسن الحديث :ل الله رّل أخسّن من الْحَديث كعاب مُكشَابهًا ما نى م" 

«الله تر أحْسّن الْحَديث» يعني القرآن , سما الله حديثا لآأنه كلام الله والكلام سمي 
حديثًا؛ كما يسمّى كلام النَىيَلهُ حديئًا. ولأله حديث التفزيل, بعدما تقدمه من الكشب 


.1١/ص<-١‎ 


؟-الرمر /77. 
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المغزّلة على الأنبياء . وهو أحسن الحديث لفرط فصاحته . ولإعجازه . واشتما له على جميع ما 
يحتاج المكلّف إ ليه من التّنبيه على أدلة التّوحيد والعدل وبيان أحكام الشرع . وغير ذلك من 
المواعظ . وقصص الأنبياء , والتّرغيب والتّرهيب .« ككابًا مُكَشَابهًاة يشبه بعضه بعضاء 
ويصدق بعضه بعضًاء ليس فيه اختلاف, ولا تناقض. وقيل: معنا أئه يشبه كثب الله المتقدمة , 
وإن كان أعم وأجمع وأنفع . وقيل : متشابها في حُسن النَظم , وجزالة اللفظ . وجودة المعاني , 
«مثانى» سُمّي بذلك لأنّه يئني فيه بعض القصص والأخبار والأحكام والمواعظ , بتصريفها 
في ضر وب البيان. ويثني أيضًا في الثّلاوة ,فلا يمل لحسئن مسموعه... (15:4) 


الفصل العاشر 
نص الفخر الرّازي(م:١٠)‏ في «التفسير الكبير» 


[ أسماء القرآن ومعانيها ] 

المسألة الثالثة: اعلم ! أن أسماء القرآن كثيرة: 

أحدها_الكتاب, وهو مصدر كالقيام والصّيام وقيل: فعال بمعنى مفعول كاللّباس ... 
[وذكركما تقدّم عن أبي الفتوح الرازي, ثم قال:] 

واشتقاق الكتاب من كتبت الشئّيء إذا جمعّه. وسُمَّيت الكتيبة لاجتماعها. فسمي 
الكتاب كتابًا لأأئه كا لكتيبة على عساكر الشتّبهات, أو لأ نه اجتمع فيه جميع العلوم: أو لأ ن الله 
تعالى ألزم فيه التّكا ليف على الخلق . 

وثانيها القرآن: قل لَئن اجكَمَعت الانسْوالْجِنْعَلى أن يَأبُوا بمشل هذا القرنان»'. 
َانَاجَعلاف نان عريئ4 ' هشور رَمضَان الذىألزل فيه القنان» ".طا هنذا الْقّْ أن 
يَهُدى للَّى ه قوم '. وللمفسّرين فيه قولان: 

ادها تر لابن عتاس أن القران والقراء#واخن, كالسزان والمتسارة واحد: والدليل 


١-الإسراء‏ /ة. 
؟-التخرف /”. 
*'-البقرة / 186. 


غ_الإسراء /9. 
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عليه قوله: « قاذ قرَأئاهُ ات قر'ائ» '. أي تلاوته , أي إذا تلوتاه عليك فائبع تلاوته. 

الثاني 598 قول قتادة أئه مصدر. من قول القائل:قرأت الماء في |الحوض إذا جمعمّه... 
[ثم ذكرقول فيان بن عُبيْنة, كما تقدّم عن أبي الفتوح الرّازي» فقال: ]. 

فالحاصل. أن اشتقاق لفظ القرآن إمّا من التّلاوة أو من الجمعيّة. 

وثالثها الفرقان: ظ تبَارَك الّذى ترّل الفرقان عَلى عَبْده»', بيات مِنَالْهُدْى 
والفركان » ', واختلفوا في تفسيره : 

فقيل: سمي بذ لك لأ نْ نزوله كان متفرقًا أنزله في نيف وعشرين سنة, ود ليله قوله تعالى: 
طرقر"انا فرقئاه لتفرَآهُعَلَى النّا س عَلى مُكث وَكرْلنَاهُتثزيلا» '. ونزلت سائر الكتب جملة 
واحدة. ووجه الحكمة فيه ذكرناه في سورة الفرقان في قوله تعالى: «رقالوا لولائرل عَلِيِهِ 
القران جُمْلَة واحدة كد لك لنتيّتبه فؤاة 06 

وقيل: سمي بذلك لأنّه يفرق بين الحق والباطلء والحلال والحرام: والمجمل والمبين, 
والمحكم والمؤوّل .وقيل: الفرقان هو النّجاة. وهو قول عكرمة والسّدَي, وذلك لأن الخلق في 
ظلمات الضّلالات فبالقرآن وجدوا النّجاة. وعليه حمل المفسّرون قوله: ه وَآذ ائَينا مُوسَى 
الكتاب والفركان لَعَلَكُمْ تفتدون» ' . 

ورابعها_-الذكر , والتّذكرة, والذكرى: أمّا الذكر فقوله : هوَهذا ذكرٌمُبَاركالرَلكاة» ", 


١-القيامة .١8/‏ ' 
"-الفرقان .١/‏ 
"'-البقرة /186. 
غ_الإسراء .1١17/‏ 
6_الفرقان /؟7, 
كل البقرة /7ة. 
لا-الأنبياء / .6١‏ 
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ناخ نكر لنا الذكر '. طوائَهُلَذ كلك ولقومك» ' وفيه وجهان: 

أحدهما_أ نه ذك رمن اله تعالى ذ كربه عباده فعرّفهم تكاليفه وأوامره. 

والثَاني-أكه ذكروشرف وفخ ران آمن به: واه شرف لحتد وأتسه, وامًا النذكرة 
فقوله: ونه لَتذَكرة للْمتِين» ". وأمًا الذكرى فقوله تعالى: وَذَكرْ قن الذكْرى م 
الْمُؤمنين» *. 

وخافسسهاالفتؤيل: :وا نَهُ لتلزيل رَبٌالْعَالَمينَ 8 كزل به الو الآمين» *. 

وسادسها_الحديث: «الله ترّل أَحْسَنَّ الْحَديث كتابًاه '. سمّاه حديًا؛ لأنَ وصوله إليك 
عدرف لاثا متاق عتهد بتاك ف: فان ‏ قاطن بوالعلفن: 

وسابعها -الموعظة: يَاءيهَا انا سَّقَدجَاءئكُم مَواعظة من ربّكمْ» ". وهو في الحقيقة 
موعظة لأ ن القائل هوالله تعالى, والآخذ جبريل . والمسكملي حمّد يك فكيف لاتقع 
دالو عل 

وثامنها_الحكم. والحكمة, والحكيم, وا نحكم: 

ما الحكم, فقوله: طوكذ ل كآلرَلَاهُحُكَمًا عَرَيّع *. 

آنا ا لشكية قعرله: لِحَكمَةَبَالقَة) ' لوا ذْمُرْنَمَايُثلى ا تكنمنايَاتٍ الله 


.1/رجحلا١‎ 

"-الزخرف /11. 
>'الحاقة /8غ. 

غ- الذاريات /66. 
4-الشتعراء / 15-1517 
7-الؤمر /77. 

/ا- يونس //ا6. 
ه_الرتعد //7”. 


89-القمر/ة. 
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والحكمّة» '. 

وأمًا لمكم فقوله: يس والقران الحكيم » ".وأمًا الحكم, فقوله: ظ ككا ب أخكمت' 
ايَائه واعتلقراق هو الك هال السدر هونا ودين الاحكاء والالترام: رقنال 
المؤرّخ: هو مأخوذ من حكمة اللّجام؛ لأئها تضبط الدَابّة, والحكمة تمنع من السّفه . 

وتاسعها- الثتفاء: «وَئترّل منّالْقران ما مسقا وَرَخْمَة للْمُؤْمنين» '. وقوله: «وشقَاء 
لمّافى الصّدور» وفيه وجهان: 
ْ احرها ا مسار الايد ا 

والثّاني -أئه شفاء من مرض الكفرءلأئه تعالى وصف الكفروالششّكَ بالمرضء فقال: 
(فى لوبهم مَرَض '.وبا لقرآن يزول كل شك عن القلب. فصح وصفه بأ كه شفاء . 

وج رع ادرو اناق أن المجدى قلقو له اشر للمتقين» '. مُدى للنّاس» ", 
«وشفَاء لمَافى الصّدُورِ وَمْدَى وَرَحْمَة للْمُؤمنين» *.وأمًا المادي : «انّ هذا لقان يَفْدى 
للّى هىأفْوّم» ', وقالت الجن: طِانّاسَمغنا قر"اناعَجَبا يَْدى الى الرثثد» 0 
ْ الحادى عدبا لمتزاط المنضيي فالاانن عكائن فى تفصف انها لقثر ان وقال: 


.71/ بازحألا-١‎ 

.1١/ "ديس‎ 

.١/دوه'؟‎ 

غ-الإسراء /87. 

.٠١/ ©_البقرة‎ 

“_البقرة /؟. 

/ا- آل عمران / 4 الأنعام / .3١‏ 
4 يونس /017. 

9 -الإسراء /5. 


.7/ الجن‎ - ٠ 
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ون هذا صراطى مُسنْتقيمًا قبعو 1 

00 
4ل ١‏ الفتقي يدق نوو دي و اص رد من عقر ماكر وال القما عبا! ميته 
بالحبل ينجو من الغرق والمها لك ومن ذلك سماه النِي يع صمة فقال:«إن هذا القران 
عصمة من اعتصم يه »: لائه يعضم الكاسن من المعاصي ٠‏ 

الثالث عشر_الرحمة:«و؛ تر من القرا ن مَا هُوَسْفَاء وَرَحْمَة للْمُؤمنين4 ", وأي رحمة 
فوق التخليص من الجهالات والضّلالات. 

الرابع عشر_الروح :ظوكذْلك أَوْحَيْئا اليك رُوحًا من آمْرئاه '. ط يرل الْمَلئكة بالروح 
من رو *. وإلما مقي به لأ سبب للحي الأرواح »وسقي جبريل بالرّوح : اسك يها 
روحَنَا ' وعيسى بالرتوح: «ألَاقاى مَريَموروحملة» ". 

الخامس عشر_القصص :حك تق عَلَيْكَأَحْسّنّ القصّص » * سمّي به لأئّه يجب اتباعه 
٠‏ «وقَالت لأخته قصّيه» '. أي اتبعي أثره ؛ أو لأن القرآن يتتبّع قصص المتقدّمين. ومنه 
قوله تعالى : طان هذا لَهَُالقَصَصالْحقم '' 


١-_الأنعام‏ /167. 
١1ل‏ عمران .٠١”/‏ 
”'_الإسراء /837. 
غ-التشتورى /675. 
ه_التئحل /؟. 


7-مريم /37. 
/االتّساء 27917. 


4- يوسف /7. 


.١١/صصقلا-9‎ 


.57/ آل عمران‎ ٠ 
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السّادس عشر_البيان والتّبيان والمبين: 

أمًا البيان. فقو له: ه هذا بَيّان للئّاس »'. 

و[ أمًا] التبيان فهو قوله : ( ورلا عَلَيْكَ الكتاب انا لكُلّستئء » '. 

وأمّا المبين فقوله :تلك ايَات"الكثاب الْمبِينَ» اا 

الستابع عشر_البصائر :ط هذا يَصَائر من رَبُكُم» ".أي هي أدلّة يبصر بها الح قّ تشبيهًا 
بالبصر الذي يرى طريق الخلاص . 

الامن عشر_الفصل:طاانَّهُ لول فصل * وما ُرَبالْهَرْل» '. واختلفوا فيه : 

فقيل : معناه القضاء, لأ ن الله تعالى يقضي به بين النّاس بالحق". 

قيل: لأأئّه يفصل بين النّاس يوم القيامة فيهدي قوم إلى الجنّة ويسوق آخرين إلى التّار, 
فتن جيل أخافةة ف انا فاده إل الجثة ووو عتطلة وراد وستافة ]ل الكار: 

الئاسع عشر_التجوم :لفلا أْسمٌبمَواقع النجُو م4 'وَالنَجْم اذا هَؤى ».لأئه نزّل 

العشرون امثاني:طمَثَانَى تقشعر مه جُلود اين يَْشون ريّهُمْ م '. قيل : لأه ثنى فيه 
القصص والأخبار. 

الحادي والعشرون التّعمة:ظرَآمًا بنغمّة رَبك فحَدّث » ". قال ابن عبّاس يعني 


١-العمران/178.‏ 
١_التحل/81.‏ 
3 الأعراف /717. 
غ-الطّارق .14-١/‏ 
5 الواقعة / 6لا. 
1-الزّمر /77. 


.١١7/ /!-الضشّحى‎ 
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به القران. 

الثاني والعشرونالبرهان:ل قَدجَاء كمْيرْان من'ريّك؛» '. وكيف لايكون برهانًا وقد 
عددت التمتعاء عن اويا ت اله ْ 

الثالث والعشرون البشير والنّذير ومهذا الاسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء. قال 
تعالى في صفة الررسُل :« مُبَششرينَ وَمُلذرينَ» '.وقال في صفة محمد ول: :انا أرْسَلَاك 
شاهدًا وَمُبَشرًا وكذيرًا» ' وقال في صفة القرآن في حم السجدة ا«إيشيرًا وتذيرًا فأغرضُ 
ك4 .يعني مبشّرً| بالجنّة لمن أطاع و بالئار منذرًا لمن عصى .ومن هاهنا نذكرالأسماء 
المشتركة بين الله تعالى وبين القرأآن. 

الرابع والعشرون -القيّم :ط قيّمًا ليلذ ربسا ديدم ', والدين ن أيضًا قيّم: ذلك الدين 
القَيّم» '.واللّه سبحانه هوا لقيّوم:طأَلْهلّاالدَالَّ هُوَالحَى القيُوم 4 د 
بذاته في البيان والإفادة . 

الخامس والعشرون_المهيمن ١:‏ ارلا الك الكتاب بِالْحَقمُصّد مدقا لمَابَيْنَيَدَيْهمنَ 
الككاب ومُهَيْمًا عَلَيْه» #ودوها عر الامو تدا رص اك لذت لقان ينا لقان 

: أمن الضّرر في انا والآخرة ,الب امهيمن أنزل الكتاب امهيمن على الت الأمين لجسل 
قوم هم أمناء الله تعالى على خلقه كما قال:١‏ وَكَذْ لك جَعَلنَا كم أمّة مه وَسَطًا لتكوئوا شهّدَاء 


.١97]/ ءاسّنلا-١‎ 

" - التساء / 176, الأنعام /مغ. 
الفتح /8. 

غ- فصّلت /1. 

6ه_الكهف/؟. 

7-التّوبة /71,الروم .7١/‏ 

/- البقرة / 168, آل عمران /7. 


م-المائدة /8غ. 
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اام 
الى الرتند». والله 0 
السابع والعشرون_التور:«الله نور لسسّموَات والأرْض » '. 
وسقّى الله القرآن نورا: طواَبعُوا التو رَ الّذى الزل مَعَدُ» "يفش القران: 
وسقّى الرتسول نورً!: ط قداجَاء كم من الله تور وَكتّابمُبِين4 '. يعني حمّد . 
وسقى دينه نورً!: يُرِيدُون ليُطْفئُوا ئورالله بأفراههم» *. 
وستى يبانه نو راس شرح لهذ للإنلام على ثور سنن ريوع '. 
وسمّى التّوراة نورًا :جانا! لا التّوارية فيهَا هُدى وَتُورٌ» ". 
وسمى الإخجيل نورً!: طإوا تيتا الالجيل فيه هُدى و تور *. 
وسمّى الإيمان نور :«يَسْعى تُورَهُم بَيْنَ | يديهم 4 . 
لان والفشرون._المنية ورد ف الانساء واباحة الانشوينا لبو والقتر ا دسق 
[ وذكر كما تقدّم عن أبي الفتوح الرّازي]. 
التاسع والعشرون_العزيز: وان ربك لَهُرَ لعزي الرحيمم. 


١-البقرة .١17/‏ 
؟-التور /1”. 
”_الأعراف //ا16. 
غ_المائدة .١6/‏ 
6-الصّف/8. 
6“-الزمر /؟؟. 
/ا-المائدة /11. 

ل المائدة /1غ. 


.١؟/ديدحلا8‎ 
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وفي صفة القرآن : طوَانَّهُ لكاب عَزِيرٌ» . 

الي عزيز: طلَقَدْجَاء كم رَسُول من الفسكم عَزِيرٌ عليه '. 

والأمّة عزيزة : «ولله العرّة وَلرّسُوله وَللْمُؤمنين» ". 

فب عزيز أنزل كتابًا عزيزً| على ني عزيز لأمّة عزيزة , وللعزيز معنيان: 

أحدهما- القاهر. والقرآن كذلك؛ لأئّه هو الذي قهر الأعداء وامتنع على من أراد 
يعارشته كر أن رجه له 

ن -الكريم :انهل رن ريم فى كتاب مكثون » 7 واغل ‏ كلمتال نتى سبفة 

0 ماغ ةبر بك الكريم »م إذ لأهر اذا عوة م الك 1 ن بالكريمءلأئه 
لايستفاد من كتتاب من ال كم والعلوم ما يستفاد منه. 

وى موسسى كرما دادم سول كرمع ". 

وسقى تواب الأعمال كريًا ف مشر بتففرة وج كر 6'. 

رع كريًا: فهك هلاه ريرش ار الأثد مغزل الرئعة. 

وسى جبريل كرما : انه قل رول كريم به * ومعنأه أنه عزيز 

وسقى كتاب سليمان كرما : اتى القى الى كتاب كرعر» '. 


١-الثّوبة‏ /8؟١.‏ 
؟-المنافقرن /8. 

:' الواقعة //ا/8-1/. 
غ؛-الانفطار /7". 
ه_الدخان .١77/‏ 
يس .1١١/‏ 

/!-الثمل /87؟, 
6-_التكوير .١5/‏ 
ؤ-التمل/؟؟. 
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فهو كتاب كريم من رب كريم نزل به مَلّك كريم على ني كريم لأجل أمّة كرية. فإذا 


تسّكوابه نالوا ثواباكريًا. 
الحادي والقلاثون- العظيم :طلقا تياك سبْعًا منَالْمكنى وَالقان العظيم» . 
اعلم! أئه تعالى سمى نفسه عظيمًا فقال: طوَهر الْعلىالَْظيمٌ» '. 


وعرشه عظيمًا: وهو بارش اليم ". 

و كتابه عظيمًا: « وَلَقد'| تيتا سَبعًا من الْمَتانى والقر"ان الَْظيم » '. 

ويوم القيامة عظيمًا: فليم عظيم *يونيقومٌ الا لرب لمم *. 

والال لاعطيية ١(إن‏ ْله السشاعة تئء عظيم» '. 

وخُلّق الرتسول عظيمًا (إدائّك على خلق عظيم © ". 

والعلم عظيمًا: ل(وكَان فضل اله ليك يما '. 

وكيد النساء عظيمًا: «ان كَيدَكن عَظيمٌ» '. 

وسحر سّحّرة فرعون عظيمًا: ( وَجَاوًا بسخر عظيم » '". 

وَعَتَى نشن الثرات عظطيةا لوَعَدَالهُ الّذِينَ امَنُوارَعَمُِوا الصّالحَات ملهُمْمَثفرة 


.41// الحجر‎ ١ 
"_البقرة /086؟.,.‎ 
.١73 7 "ا التّوية‎ 
.81// الحجر‎ 
.1-6 / المطففين‎ 6 
.١7 جحلا-١‎ 

1 القلم /4. 


ه_التساء .1١/‏ 
5 يوسف /18. 


.1157/ فارعألا_٠‎ 
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َآجْرًا عَظيمًا 4 '. 

وسمّى عقاب المنافقين عظيمًا: 9 وَلَهُمْ عَدَابْعَظيم» '. 

الثاني والثلاثون _المبارك: «وهذا ذكرمُبَارَك 4 ' ونم أش هال به أشنياء:...[ وذكر 
كما تقدّم عن الفخر الرّازي ]. )١7-1١4:5(‏ 

شَهْررَمَضَان الّذى الزل فيه القران » البقرة/ ١8.6‏ 

المسألة الثّانية-القرآن اسم لما بين الدقنين من كلام الله . واختلفوا في اشستقاقه . فروى 
الواحدي في « البسيط » عن محمّد بن عبد الله بن الحكم أن النتافعيء زه كان يقول 
.| وذكر كما تقدّم نحوه عن الأزهري]. 

قال الواحدي: وقول الششّافعي أئّه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غيرمشتق. 
وذهب آخرون إلى أنه مشتق. 

واعلم ! أن القائلين بهذا القول منهم من لايهمزه .ومنهم من يهمزه. أما الأوّلون فلهم فيه 
اشتقاقان : 

أحدهما أنه مأخوذ من قرنْتالشّيء بالشتّيء, إذا ضممت أحدها إلى الآخر, فهو 
مشتق من « قرن» والاسم « قران» غير مهموز. فسمّي القرآن قرآنًا ما لأن ما فيه من السُور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض. أو لأن ما فيه من الحكم والشترائع مقترن بعضها 
ين اولان عفدن الشكل لله الدعقن ونس عن الدمع رويك اقفرم ادق 
اقعا معان نيا قد النف جه يطل الأستر ب التريدو عق الأجيا رهن القيات فلن 
العلوم الكثيرة , فعلى هذا التقدير هو مشتق من « قرن» والاسم قرآن غير مهموز . 


١_الفتح‏ /751. 
"'-_البقرة //. 
“ال الأنبياء / .6٠‏ 
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وثانيهما -قال الفراء : أظن أن الق رآن سمّي من القرائن , وذ لك لأن الآيات يصدّق بعضها 
ماعل عافال تعالى:ط وّلوكان من عدد غَيْرِ الله لَرَجَدُوا فيه اختلافا كبي/4 '. فهي قرائن, 
وأما الذين همزوا فلهم وجوه: 

العزها -اكديسدرالمر ا ال :قراتاقثر اذفان افر وقد ا وفزاء: وقر اكناافهق 
مصدر.ومثل القرآن من المصادر:الرجحان والتقصان والخنسران والغفران.قال الشّاعر: 

جكنا شيط عقوا المسترف بطع الل تيتا وتران 

أي قر 5 وقال الل سيحائة و تعالى:«ان قر أن الْفَجر كان مَمْنْهُو ا" هذا هو الأصلءم 
إن المقروء يسمّى قرآناءلاً ن المفعول يسمّى بالمصدر كما قالوا للمشروب: شراب وللمكتوب 
كتاب, واشتهر هذا الاسم في العُررف حتّى جعلوه اسم لكلام الله تعالى . 

وثانيها ‏ قال الرّجَاجٍ وأبوعْييدة : نه مأخوذ من القَرْء وهو الجمع. قال عمرو: هجان 
اللّرْنلم تق رأ جنيئًاء أي لم تجمع في رحمها ولدٌ!. ومن هذا الأصل: قرء المرأة وهو أيّام اجتماع 
الدّم في رّحمها. فسمّي القرآن قرآناء لأئّه يجمع السُوّر ويضمّها. 

وثالثها-قول قطرّب وهو أئه سمّي قرآناء لأنّ القارئ يكتبه . وعند القراءة كأ نه يلقيه من 
فيه , أخذا من قول العرب: ما قرأت التاقة سلّى قط. أي مارمت بولد:ما أسقطت ولداقط 
وما طرحتء وسمّي الحيض قرأ هذا التأويل, فالقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمّي 
قرانًا. (6:غ6-54و) 

«والمطَلْقَاتْيكَربّصْن بالفسهن ثلاث قروء» البقرة / //ا؟ 

الحجة القالئة -« العراء » عبارة عن الجمع ٠‏ يقال : ما قرأت النّاقة نسلا قط". أي ما جمعت في 

رّحمها ولدًا قط ,ومنه قول عمرو بن كُلْئوم : هجان اللَّوْن م تق رأ جنيا . 


.8١/ ءاسنلا-١‎ 


"-الإسراء /9/8. 
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وقال الأخفش: يقال: ما قرأت حيضة, أي ما ضمّت رَحمها على حيضة , وسمّي الحوض 
مقرأة له يجتمع في الماء, واقرأت التجصوم إذا اجتمصست للفروب. وسقي القرآن قرآكا 
لاجتماع حروفه وكلماته, ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه. وق رأ القارئ أي جمع الحروف 
ينها يعض (0:5؟) 

«انّه لان كريم* فى كتاب مَكْنُون ب الواقعة قعة //ا/ط- ١م‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى_الضّمير في قوله تعالى : ان عائد إلى ماذا ؟ فنقول: فيه وجهان : 

أعوهاد ل يلوم وهو للم الذي أل عان نقد الا ركان بعرو ناتعند الكل وكات 
الكقار يقولون:أنّه شعر وه سحر فقال تعالى ردّ| عليهم:لانَّهُ لقان 4 عائد إلى مذ كور 
وتوتع يونا سيق لون ا لر يوسن اللرعيد رو الك والاقل الذكر عطلبية الدب 
لذي قال :ولس وذلك انهم قالوا: هذا كله كلام ند وترع من عندء.فقال: 
اهلان كر #فى كتاب مَكُون». 

المسألة الائية اق ا مواد اق غار فد فنقول : فيه وجهان: 

أحدههما مصدر أريد به المفعول وهو المقروء ومثله في قوله تعاأل :ا ولوآن قر"انا سير ميرت 
به الجبّال» '. وهذا كما يقال في الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أي مقدوره وهو كما 
في قوله تعالى : هذا خَلقّالله فآروني » '. 

ثانيهما ‏ اسم لما يقرأ كا لقربان لما يتقرب به, والحلوان لما يحلّى به فم المكاري أو الكاهن, 
وعلى هذا سنبيّن فساد قول من رد على الفقهاء قوهم في باب الزكاة : يعطي شيئًا أعلى تا 
وجب ويأخذ الجبران أو يعطي شيئًا دونه . ويعطي الجبران أيضًا. حيث قال : الجبران مصدر 


.7١/ دعّزرلا_١‎ 


.١١/ لقمان‎ -" 
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لاايؤخذ ولايعطى , فيقال له: هو كا لقرآن بمعنى المقروء . ويجوز أن يقال:لما أخذ جابرأو 
محبور أو يقال: هواسم لما يجير به كالقربان. 

المسألة الثالثة -إذا كان هذا الكلام للد على المشر كين فهم ما كانوا ينكرون كونه 
مقروءا, فما الفائدة في قوله:طانَّهُ لقا ن4؟ نقول فيه وجهان: 

أحدها -أئّه إخبار عن الكل وهو قوله:« قرران كَر”» فهم كانوا ينكرون كونه قرآئا 
كريًا وهم ما كانوا يقرون به. 

وثانيهما وهو أحسن من الأوّل, أئهم قالوا: هو مخترع من عنده وكان الني يد يقول : 
إنّه مسموع سمعته وتلوته عليكم, فما كان القرآن عندهم مقروءا. وما كانوايقولون: إن 
التي يقرأ القرآن وفرق بين القراءة والإنشاء. فلمًا قال : طاانَّهُلَق ان » أثبت كونه مقروءا 
على الي يي ليقرأ ويتلى: فقال تعالى : ظاانَّهُ لف رأ ن4. ماه قرآنا لكثرة ما قرئ . ويقرأ إلى 
الأبد بعضه في الدّنيا وبعضه في الآخرة . )١9١-1١9٠:59(‏ 


الفصل الحادي عشر 
نص الستّخاو يم : 178) في«جمال القراء و كمال الإقراء» 
أسماء القرآن 

القرآن 

امون أغاار هذا الكتاب النرو وكوسق ومو اعد وفعول انلام نه كدهينا 
في«الفضل » ودخوها في «الفضل » كدخوها في« العبّاس». و إنما تدخل في «العبّاس» 
وتخوولا هاء1 له القشنات الغاليف حو «العتيق ): كذاغال سسويه وا كليل ' نوكا تدآراد: 
الذي يعبس . فلهذا المعنى دخلت |اللام ومن لم يرد هذا المعنى, قال : عبّاس وحارث .ويدل 
على صحّة مذهبهما أئه لم يدخلوا اللام في« ثور» و«حَجَر» ونحوذلك تماتقل إلى العَلميّة 
وليس بصفة ولا مصدر., وإنما مكلك اللاد عيبا شن عن المععر ونين انير كارك 
رأنساافائف إذاقا لوا : و قعل لخظظرا فيها ففق لتباذة: با للنظرا الى القت دكتره فى 
الصّفة . والقرآن معناه : الجمع. من قوهم : ق أت الشّيء أي جمعتّه '. يدل على ذلك قوله 
عَرَوجَل:ط قَاذَا رتاه َع قر" اهم ".أي فإذا جمعناه فاتّيع جمعه '. 


١-انظر:الكتاب‏ 7: .٠٠١‏ 
"- انظر : نُكت الا نتصار لنقل القرآن ( للبا قلاني) :07. 
القيامة .1١8/‏ 


4 انظر : تفسير الطّبريّ 45:١‏ . ومجاز القرآن ( أبي عُبّيدة) :١‏ *. وغرائب القرآن .78:١‏ 
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فإن قيل : فكيف يصح على ما ذكرت من أن معناه الجمع أن يقال : إن علينا جمعه وجمعه, 
وقد قال الله عَرُوجَل : دان عَلَينَا جَمْعَدُ وقر' ادم : 

قلت: قال أبوعلي: الجمع أعم, والقران أخص», فحَسّن النّكرير لذلك كمايجوز: 
أعلمت زيدا وأنذربّه ؛ لأن الإنذارأخص. لأن كل مُئذر مُعَلّم و لي كل ملو قد 
وكالاف تتاح رمعي 4 ران حمسن جعت : رذ جار امال المع الواعنة 
بلفظين مختلفين نحو : « أقوى» ' و« أقفر» فإن الجواز فيما تختص فيه إحدى الكلمتين بمعنى 
ليس للأخرى أولى. 

وعن ابن عبّاس : كان لني ييه ذا ألقى | ليه جبرئيل كلا لقرآن يعجل لحرصه . وخوفه 
أن ينساه؛ فيساوقه في قراءته ويحرك شَفتيُه ‏ وحرك ابن عبّاس شَفتيّه فقيل له : « لا تُحَرل' 
به لسّائك لتغجل به د انَعَلَينَ جَمْعَهُ و قر' ادع ". و وزن قرآن «فلان » وحقه أن لاينصرف 
للعَلّميّة والزتيادة . فأمًا قوله عَرُوجَل: 9 وَلْقَدْضَربْا للئّاس فى هذا لقرئان من كل مَثل لعَلّهُمْ 
كرون قر" انا عَرَيي ير ذى عوج » '. 0 

وقال أبوعلي:: و«قرانًا» حالمن «القرآن» في أوّل الآآية. قال : «ولا يمتنع أن يتنكر ما 
جرى في كلامهم معرفة من نحو هذا. قال:فمن َم أجازالخليل في قوهم:يا هد هئد بين خب 
وكَبد ".أن يكون المعنى:ياهند أنت هند بين خلب و كبد . فجعله نكرة لواضقه لفيا لف 


١-القيامة .١7/‏ 
١"-النّسان‏ (قوا؛ 16: «:)7١‏ وأقوى الرجل . إذانزل بالقفر». 

'-تفسير الطّبري 1817:79. 

؛-الزمر /78-77. 

4-بيت من الرّجز المشطور. وهو في سيبويه ؟: 7775, واللّسان ( خلب :١‏ 714). والخلب : لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع . 
أوحجاب مابين القلب والكبد . 

1-في سيبويه : أنه أراد : أنت بين خلّب و كبد » والدّليل على أن ( هندً! ) نكرة . هو وصفها با لفآرف .أي أنت هند مستقرة بين 
خلب و كبد, كما تقول: أنت زيد من الزّيدين , فتجعل زيد نكرة . 


الفصل الحادي عشر : نص السّخاوي' نب 


وأمّا قوله عَروجَل؛ د وكر"'انا ركاه » '. فقال أبوعلي: يجوز أن يكون مفعولا, والتّقدير: 
وبالحقأ نزلناه وبالحق نزل. وأنز لناه قرآنًا. 

قال [أيضًا]: ولايجوزأن ينتتصب على الحال من أجْل حرف العطف . قال: ألاترى أكئك 
لاتقول: جاءني زيد وراكبًا؟. قال: ويجوزأن يعطف على ما يتّصل به على حذف المضاف: أي 
وما أرسلناك إلا مبثئّرًا ونذيرًا وذاقر أن . 

وكان ابن كثير ' لايهمز القران, ويقول:القرآن إنما هو اسم مث ل التّوراة والإنجيل. 
وجوّزأن يكون من : قرنت الشّيء بالشتيء. 

قال أبوعلي: وهذا سهو تمن ظنّه, لأن لام الفعل من « َرَت همزة , و من « قَرنت“» نون, 
والنّون في« قرآن » زائدة. و في« قرنت» أصليّة . وهي لام الفعل. ونرى أن الإ شكال وقع له 
من أجل تخفيف الهمزة من « قرآن » لمّاحذفت وألقيت حر كتها. فصار لفظه كلفظة «فعال» 
من « قرآن» و ليس مثله . و لوسّيت رجلا ب( قران ) مخقّف الهمزة م تصرفه في المعرفة . كما 
لاتصرف (عُتمان) اسم رجل, ولو سقيته ب( قرآن) من ( قرنت ) لانصرف . 

و هذا سهو من أبي علي؛ وما كان مثل هذا يذهب على أبن كثير , و إئما ذهب ابن كثير إلى 
أنه اسم من أسمائه الكتاب العزيز , فيكون على قوله له امان : قران من قرأت”؛ و قران من 
قرنت. وهذا واضح لا إشكال فيه . 

الفرقان 

ومن أسهائه الفرقان قا لاله عَرَ وجَل :هتمارك الّذى تزّل الفركان... 'وهومنقول مسن 
المصدر وهو من المصادرالَتِي جاءت على « فمْلان » نحو: القُفران والكفران . ؟ 


١-الإسراء .1١57/‏ 
"-عبدالله بن كثيربن المطلب (م: ١؟١ه)‏ .غايةالئّهاية .440:١‏ 
''_الفرقان .١/‏ 


غ-اللّسان:(فرق 7٠7:٠١‏ وقرأ 179:1). 
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وقال أبوعبّيدة: تقديره تقدير قوهم : رجل كدان الى يرشي ينه المنتصمان 00 
فهوعلى هذا منقول من الصّفة. وإلى هذا ا لقول. ذهب أبو علي. 

وإئما ذهب أبوعلي في«القران» إلى أئه مصدر في الأصل: وفي«ا لفرقان» إلى ما 
ذكرناه.قال:لأً نّ الدّلالة قد قامت على أن (القرآن) لايجوز أن يكون صفة,كماقامت عَلكن 
جواز كون (الفرقان) صفة .قال:وذلك أن الله رول فال :ان عَلَينَا جَمْمَه جَمْعَه و5 قراائه»م, 
فلوكان صفة,لم تجزهذه الإضافة لأن الصّفة لاتضاف إلى الفاعل؛لا ن اسم الفاعل هوا لفاعل 
في المعنى, والشّيء لايضاف إلى نفسه . 

قال : فلو كان «القرآن» صفة كما أن «الفرقان» صفة في قول أبي عُبّيدة . لم تجز فيه هذه 
الإضافة ‏ فدل جوازها على أنه مصدر في الأصل . ولايتنع أن يضاف المصدرإلى الفاعل, كما 
لاتمتنع إضافته إلى المفعول, لأ نه غي را لفاعل , كما أنه غيرالمفعول. 

وأجاب عن أنّه لوكان صفة لجري على موصوف كما قيل: رجل قنُعان, وأجسري صفة 
على موصوف . فقال: لايمتنع أن يكون صفة وإن لم يَجْرِعلى الموصوف ؛لأن كثيرًا من 
الصّفات استعمل استعمال الأسماء . من ذلك : هذا عبد.ورأيت عبدا.وهو في الأصل 
صفة.ولايكادون يقولون:رجل عبد. وكذلك «صاحب» ولذلك لم تعمل إعمال أسماء 
الفاعلين نحو : ضارب وآ كل .. 

وقال أبوعبّيدة:في قوله َروجل:ط ولد ايا مُوسى وَقَارُون الفرقان4.' وفي قوله 
تعالى : طإ وذ 'ائيئا مُوسَى الكتّابوالفرقان» ",الفرقان :ما فرق بين الحقوالباطل ؛ لأن 
المسلمين عَلَتَ كلمتّهم يوم بدر با لقهر والغلبة, كما نصروا في الفرقان بالحجّة '. 


١-مجحاز‏ القرآن ( لأ بي عُبّيدة ) 3 
"الأنبياء /4غ. 
"البقرة /67. 


4- انظر: غرائب القرآن ١‏ للتّيسابوري) .7١6:١‏ 


الفصل الحادي عشر : نص السّخاوي فى 


و قوله تعالى : ولد ايا مُوسى وَقارون الفركان» يبطل هذا التأويل .ولكن يجوز في 
الآيتين جميعًا أن يريد ب «الفرقان» :البرهان الذي فرق بين الحقوالباطل. نحواتقلاب 
العصاء و خروج اليد بيضاء من غير سوء . و غير ذلك من الآيات. أو الشترع الفارق بين 
الجلال والحرام ' 

وقيل:الفرقان : انفراج البحر '. و رد أبوعلي على هذا القول؛ لأ ن الفرقان قد استعمل في 
هذه الآآيات في معان لا في أعيان ؛ و لأنْ مصدر «فرقت» قد جاء في القرآن «قرقا» ".وم 
يبي ء «فرقانا» .قال ؛ وإن 5 أمثلة المصادر قد جاء على مثا ل«فعلان» ... [وذ كر 
قول أبي عبّيدة , كما تقدّم عنه, فقال؛] 

وقال أبوغبيد: :الفرقان عند التحويّين مصدر فرقت بسين السنتيء والشتيء افق قرفا 
قافا طعا س: الفرقسان:المخرج ".قال الله تعالى :أن 7 كتقوالله يَجعَل لك" 
اناك *. أي بين حرجا من الشتبهة والضلال وأنشدوا المزرد: 

نالل أن تيت قلعا أظلم اليل لم يَجدْ فرقاا 

الكتاب 

ومن أسمائه الكتاب ؛ سُمّي بذ لك لأن الكتاب: الجمع ؛ يقال: كتّبء إذا جمع الحروف 
بعض إلى بعض ء وتكتَّبٍ بنو فلان, أي اجتمعوا ". فسمّي بذلك لما اجتمع فيه من المعاني 


١-نفس‏ المصدر. 

"-نفس المصدر. 

يعني قوله تعالى في (المرسلات /1- 4) :ف« وَالناشرات تشثرًا » فَالَْارفَات فرك » . 
؟-انظر : تفسير الطّبري .14:١‏ 

4.-نفس المصدر .14-47:١‏ 

”_الأنفال /7551. 


-انظر : اللّسان ١:غا.‏ 
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كالأمرو النّهي, والحكم والمتشابه . والنّاسخ والمنسوخ , و الحلال والحرام, و نبأ ما كانوما 
يكون . وما يُحتاج إ ليه من أمرالدّين و تفصيل ما اختّلف فيه من الأحكام؛ قال الله عرّوجَل : 
ما فرطنًا فى الكتاب من ثتىء م '. وقال عَروجَل :لما كان حَديثا يُفكَرى ولك ن كطديق 


ّء و 


الى نيدي وتفصيل كل شىء وآهدى وَرَخمّة لقوم يُوْمئون» ' ,ولذلك سمي قرآئالأئه 
قدجُمع فيه كل شيء. 
وقال أبوعْبِيد:سُمَّي قرآنًا لأئه جمع السُوّر وضمها " .وذلك تسميته ب«الكتاب» أيضًا. 
وقال أبوعلي :الكتاب مصدر كتب؛ قال:ود ليل ذلك اتعصابه عمًا قبله في لمر 
كاب اله علَيكُمْ» '. وقوله:طوّمَا كان لنفس أن توت الا باذن الله ككابًا مولا *. 


قال: : فمذهب سيبويه في هذا التحو أئه لما قال رتت ليك أَتْقَائِكٌ:» .دل هذا 
الكلام على «كُتب عليكم». وكذ لك قوله عَروج ل:طإوَ ما كان لتفس أن كشوت » دل 
على«كتب الله موته ومدة حياته». فاتتصب ب«كتب» الذي دل عليه الفعل المظهر . 

قال: و مذهب غيره من أصحابه أنه اتتصب با لفعل الظّاهر". وكيف كان الأمر, فقد ثبت 
من ذلك أن الكتاب مصدر , كا لوعد والصّنع , من قوله عَرُوجَل :ظه وغدالله» "و «صنع اكه 
الله ' في انتصابهما بما ذكر قبلهما من قوله عَروجَل :ه وهى منرم رّالسّحَاب», وقوله 


.58/ ماعنألا١‎ 

.1١١/ ؟"-يوسف‎ 

“"يجاز القرآن .١:١‏ 

غ-التاء /1؟. 

6-ال عمران .١486/‏ 

6التساء /7؟. 

/'- وهو مذهب المبرّد, انظر : المقتضب 7 17١3‏ 7364ل 
ه-الرّوم /17. 

ة_التمل /488. 


الفصل الحادي عشر : نص السّخاوي ١م‏ 


عَرُوجَل الوَهمنْبر ليون +بى بضنع سينا ثم قال بعد ذلك : « وَغدالله» . 

قال :و سمي به التغزيل بدلالة قوله عَرُوجَل :ل الْحَسْديه الذىا: لرَّل على عَبْده 
الكتاب» '.ثم قال : و المراد بالمصدر الذي هو الكتاب :المكتوب , كما يقال : الخلق ويراد به 
المخلوق لا الحدّث ؛ تقول : جاءني الخلق . و كلّمت الخلق, والدّرهم ضرب الأمير, والّوب 
سج اليمن, أو مضر وبه, ومنسوج اليمن . وقول النييدٌ: «الرّاجع في هبته ». أي موهويه . 

قال : فما تأوّلناه في قولنا في «الكتاب» المسمّى به التنزيل, أ نه يراد به المكتوب, أرجح 
عندي من قول من قال :أنه سّمّي بذلك لما فرض فيه وأوجب العمل به . 

قال :ألاترى أن جميع التَفزيل مكتوب وليس كلّه مفروضًا ؟ قال : وإذا كان كذلك كان 
العامل الشّامل لجميع المسمّى أؤلى مما كان بخلاف هذا الوصف .وهذا الذي رجّحه أبوعليّ 
ليس براجح , لأ ن قوهم :هذا الدّرهم ضرب الأمير. قدعلم المراد منه . وأن الضّرب الذي 
هوالعرض "الذي قد اتقضى وذهب لايصح أن يكون موجودًا ومشارً! إليه : فتعيّن أن المراد 
بالضّرب المضروب . 

وليس كذ لك «الكتاب» لأنّه اسم منقول "من المصدر. كفضل. وإِنّما سمي القرآن به لأن 
معنى «كتب» الشّيء جمعه و ضمّ بعضه إلى بعض. و كذ لك القران. 

وقول من قال: إِنّما سمي كتابًا لأنّه يقال : كتب الله كذا بمعنى أوجبه و فرضه. كقوله 
عَروجَل :ولو انا كبن عليِهِمْآن اقثلوا الفسكمْ» "فشن الفوان كنا بالمافيامحن 
الواجبات الْتي كتبها أرجحٌ من قول أبي علي؛ لأ ن الشيء يُسمّى ببعض ما فيه .ثم إن قول 
أبي علي يوهم أن ليس إلا هذا القول و قوله . وأوضح من القولين وأصح قول من قال: هو 


١-الكهف/١.‏ 
"-في «ظ»:«الغرض». 

في «اظ » :المفعول وهو تحريف . 
؛-التساء /37, 
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منقول من المصدر الذي هو برعنى الجمع والضّم. 

الذكر 

و من أسمائه الذكر؛ قال الله عَرَوجَل :طاا نا نحن ئرَلنًا الذكروانًا لَهُ لحَافظون» '. وهو 
منقول من المصدرء والذكر: الموعظة, والزكر: الشرف .؟ 1 ْ 

الرحي 

ومن أسمائه الوحي؛ قال الم منون كلّهم :القران كلام الله ووحيه وتغزيله. وقال الله عن 
وجل:طقل انما الذركم'بالْرخى» ". وهو من قوهم: وحَى يحي وَحْيًا. قال الشتاعر: وَحَى لها 
القرار فاستقرت . ويقال: أوحَى يُوحي إيحاء , و معناه الإفهام بإيماء وإشارة '. 

قال يعض الملماء: الويتى قلاف فق القلوت. فكأ تهت رحا لأن املك كان يفهمه 
اليل ولايفهم عنه سواء. كما ممّوا ضرب الأمثال وحيًا من جهة اللّفظ. وذلك أن يضرب 
الرتجل لصاحبه مثلاء فيعرف به أمرً! بينهما و لايفهمه سواء , و كل من أشار إلى معنى من 
غير إفصاح فبلغ بذلك المراد فقد أوحى . 

التنزيل 

و من أسمائه التغزيل ؛ يقال : جاء في التفزيل كذا. كما يقال : جاء في القرآن . وهومنقول 
من المصدر؛ يقال: نزّل تغزيلا, قال الله عَروجَل : الله ول أَحْسَن الحَديث». 

القصص 

ومن أسمائه القصص؛قال الله تعالى:«ان هنذا ل وَالقَصَصٌالْحَق»* .والقصص في 


.5/رجحلا-١‎ 

"-أنظر : اللّسان 71١:4‏ 
”_الأنبياء / 8غ. 

-انظر :اللّسان .58٠0:16‏ 


©-آل عمران /57. 


الفصل الحادي عشر : نص السّخاوي كلذ 


العربيّة:اتباع الأثر ' ؛قال الله عَرَوجَل:ط قار" ا 

قال الله عَرُوجَل :طقل انَما ته بع مَايُوحى الىمنربّى » ” و ثرالقرآنقصصهالذي 
قصّه,أي اتبعه وألقاه إلى غيره.كما ققّاه وائبع فيه أثر املك . 

الروح 

ومن أسمائه الوح ؛ قال الله عَرُوجَل :«وكذلك | َي ليك روح من أمْركا» .سمي تُ 
روا لأئه يحيي به القلوب و الددين ؛ وقال الله عَرُوجَل :ل يَاءَيهَا انر "املو اشتجييوا يه 
لول لا كم لما ئُضكم » *. 

المثاني 

ومن أسمائه المثاني ؛ وال ا ول :«الله ئرل خسن ح اْحَدي يث كتابًا مُعشابهًا 
مثانى » '. سمي مثاني لأ لضن والاباء فيد ديد أى تترت بقال :2 تالس 
إذا كرد" : 

وسمّاه الله عَدَوجَل «اللهسدى». و «البيان». و «التّبيان». و«الموعظة». و«الرئحمة», 
و«البشير». و «التذير». و «العزيز»» الذي لايرام فلا يؤتى بمثله , و لايستطاع إيطاله. 


يم», وهو إِمّأ يمع -بقة - -ٍ -من قوطم: 
و«الحكيم». وهو إما بمعنى الحكم -_بفتح الكاف أوالحكم بكسرها قوطم 


١-قال‏ في اللّسان( قصص 7: :4 قصصتالعتيء ؛ إذا تتبّعت أثره شيئًا فشيئًا .و منه قوله تعالى: ( وقالتالأخته قصّيه 4 أي 
اكبعي أثره ». 

"-الكهف /54. 

.7١”/ *_الأعراف‎ 

4+ الشّورى /07. 

ه_الأنفال /74. 

“-الزمر /77. 


١-انظر‏ :اللسان (ثنى 1151:14). 
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حكمة الدّابّة '؛ لأئها تردّها عن الجور. لأ نه يرد العباد إلى القصد . 

و«المهيمن» وهو الشّاهد, و «البلاغ». قيل : لأنّه يكفي من غيره . 

و«الشفاء». و«المجيد», لشرفه على كل كلام , و«التور» ؛ قال الله عَرَوجَ ل :قد 
جاء كم من الله نور و كاب مُبين» ". 131:1 ه1) 


١-انظر:‏ اللّسان ( حكم .)١57:17‏ 
؟_المائدة /16. 


الفصل الثاني عشر 
نص ابن منظور (م: )1١١‏ في« لسان العرب» 
[ معنى القرآن ] 

القرآن: التنزيل العزيز وإئما قدّم على ما هوأبسط منه لشترفه. قرأه يقرأه ويقروه, 
الأخيرة عن الجاج » قر'ءا وقراءة وقرآنًا. الأولى عن اللّحياني . فهو مقروء . 

أبوإسحاق التتحوي: يُسمّى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيّه يي كتابًا وق رآنًا وفرقانًا, 
ومع القرَآنَ معق الجدم » ونشتي قرآكا لأئه عع الثور. فيضئها - زقؤله تماق بان عَليئا 
جَسْمَدومّاكته. أي جمعه وقراءته .ناذا قرا فاق" اكده.أي قراءته. قال 
ابن عيّاس ييفقه : فإذا باه لك بالقراءة , فاغمل بما ياه لك . فأمًا قوله : 

هُنالحرائنُ لاريّات أخمرة 2 سُودالمحاجر.لايقرأنبالسُور 

فإئه أراد لا يثرن السُورء فزاد الباء كقراءة من قرأ : ثبت با دهن . وقراءة من قرأ: يكاد 
ستى ترق يذهب بالأبصار, أي ثثيت الدهن ويُذهب الأبصار. وأ" الشتيء قرآنًا: جمعشه 
وضممت بعضه إلى بعض . 

ومنه قوم : ما قرأت هذه النّاقة سَلى قط , وما قرأت جَنيئًا قط . أي لم يضطم رّحمها على 
ولد وأنشد : هجان اللّوْن م تق رأ جنينا 

وقال: قال أكثرالنّاس معناه لم تجمع جنيئًا أي لم يضطمّ رّحمّها على الجنين. قال. وفيه 
قول آخر :م تقرأ جنيئًا أي م تُلقه . 
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ومعنى قرأتالقرآن : لفظتبه بحموعًا أي أ لقيته ...[ ثم ذكر قول الشّافعي و إسماعيل بن 
قسطنطين و ابن بجاهد, كما تقدّم عن الأزهري ] 

وفي الحديث : أقرؤكم أَبَي. 

قال ابن الأثير: قيل: أراد من جماعة خصوصين. أو في وقت من الأوقات. فإنْ غيره كان 
أقرأ منه . قال: ويجوز أن يريد به أكثرهم قراءة» ويجوز أن يكون عامًا وأئه أقرأ الصّحابة أي 
أتقنْ للقران وأحفظ. ورجل قارئ من قوم قرَاءِ وقرأة وقارئين. وأقرأغيره يُقرئه إقراء. 
ومنه قيل : فلان المقرئ . 

قال سيبويه: قرأ واقثّرأ معنّى , بمنزلة علا قركه واستعلاه. وصحيفة مقروءة, لايُجيز 
الكسائي والقرّاء غير ذلك , وهو القياس . وحكى أبو زيد: صحيفة مَقْرِيّة . وهو نادر إلا في 
لغة من قال: قَرَيْتُ. وق رأت الكتاب قراءة وقرآنًا. ومنه سمي القرآن. وأقرأهالقرآن. 

وقال ابن الأثير: تكرّر في الحديث ذكرالقراءة والاقتراء والقارئ والقران. والأصل في 
هذه اللفظة الجمع . و كل شيء جمعتّه فقد قرأئّه . 

وسمي القران لأئه جمع القصص والأمروالنّهي والوعد والوعيد والآيات والسّور بعضها 
إلى بعض , وهو مصدر كالتُفران والكفران. قال : وقد يطلق على الصّلاة لأنَ فيها قراءة, 
تسمية للثتيء ببعضه , وعلى القراءة نفسها, يقال : قرأ يقرأ قراءة وقرآنا . 

والذقر امد افندا لودك التراءة “والترقه عدف المدوة جد نينا قشال دا ,رك 
وقار. ونحو ذلك من التٌصريف . وفي الحديث : «أكثر منافقي أُمّتي قرّاؤها». أي ألهم يحفظون 
القران نفيًا للتّهمة عن أنفسهم . وهم معتقدون تضييعه . وكأن المنأفقون في عع صر النَّي ولد 

وكا عا قراء ؛ بغير هاء : دارسه . 


واستقرأه : طلب !ليه أن يقرأ . وروي عن ابن مسعود : تسمّعت للقرأة فإذا هم متقارئون , 
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حكاه اللُحياني وم يفسّره . 

قال ابن سيده: وعندي أن الجن كانوا يرُومون القراءة . 

وفي حديث أَبَي في ذكر سورة الأحزاب :إن كانت لتقارئ سورة البقرة, أوهي أطول, 
أي تجاريها مَدى طَوطا في القراءة . أو إن قارئها ليساوي قارئ البقرة في زمن قراءتها.ءوهي 
مفاعلة من القراءة. قال الخطابيٌ: هكذا رواه ابن هاشم . وأكثر الروايات : إن كانت لَبُوازي . 

ورجل قرّاء : حَسّن القراءة من قوم قرائين, ولا يُكستّر . وفي حديث ابن عبّاس َيه :أنه 
كان لايقرأ في الظهر والعصر ثم قال في آخره : طإومًا كان ربك كسيًا 4 '. معناه:أئه كان 
لايجهر بالقراءة فيهما, أو لايسمع نفسه قراءته.كأ نه رأى قومًا يقرأون فيُسمّعون نفوسّهم ومن 
قرب منهم . ومعنى قوله : وما كان رَبّكَ نسيًا 4 . يريد أن القراءة التي تجهر بهما.أو تسمعها 
فنك وكيا امكاح وإذاتراساق فك ل كناها واه يحفظها لك ولا ينساها 

والقارئ والمتقرئ والقرّاء كلّه : التاسك , مثل حُسّان وجُمّال.. 

وجمع القراء : قرّاؤون وقرّائئ. جاؤوا با همز في الجمع لما كانت غير مُثقلبة بل موجودة في 
كرات 

الترذاف يقال :“وجل قرا وامراء هاده وهر | :تلقه: تقر | : كسك ويقال قات أن 
صرت قار ناسكا...[ و ذكر كما تقدّم عن الأزهري]. 

وق رأ لإيقرؤه عليه وأقرأه إيّاه : أبلغه . وفي الحديث : إن ابعر وجل يُقرئك السّلام. 
يقال : أقرئ فلانًا السّلام واقرأ كأ نه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يُقرأ السّلام ويرده. 
وإذاقرأ الرّجل القران والحديث على الشّيخ يقول: أقرأني فلان أي حملني على أن أقرأ عليه . 

والقرء : الوقت . قال الشّاعر : 
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إذاها لظام كن م اخلدج كرو اك ها أن كرون ها عر 

يريد وقت نوثها اّذي يمطر فيه الّاس #وتقال لشم تنه و للعايت وكرة» وللبسيدة قر 
العا وال : الحيض . والطّهر ضد. وذلك أنَّالقَء الوقت, فقد يكون للحيض والطهر . 

فال ابوقيية: التته يساح العيض والطير :قال دوأ دمن اقزات التعدوم إذا عابت: 
والجمع : أقراء . 

وفي الحديث : دعي الصّلاة أيّام أقرائك. وقروء, على فعول. وأقرؤ. الأخيرة عن 
الحياني في أدنى العدد . ولم يعرف سيبويه أقراء ولا أرما .قال : استغنوا عنه بفصُول . وفي 
التنزيل :9 تلاثة قر د ١‏ أزاد تلانة أقراء من قروم كنا قالوانتة كلاي رادب سة 
من الكلاب . وكقوله :« حمس ينان قانئ الأظفار», أراد نمسا من البنان . وقال الأعشى : 

مُورّئة مالاً. وني الحيّ رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

وقال الأصمعي في قوله تعالى:ط تان قرئوء . ..[ و ذكر كما تقلّم عن الأزهري, ثم ذكر 
قول أبي عُبيد و الثتافعيّ و أبي إسحاق و الكسائيو القرّاء و الأخفش كما : تقدّم عنه أيضا, ثم 
ذكر أقوالًا كثيرة في معنى القُرء و القروء و الطَّهِر و نحوها. وإن شئت ت فراجع ]. 

ال شف 


.778/ ةرقبلا-١‎ 


الفصل الثالث عشر 
نصحيدرا لآمَلي'(م: 5 في «تفسي را محيط الأعظم...» 
في معنى القران والفرقان 
«ان تتّقوا لله يَجعَل لَكمْ فرقائا4 الأنفال /5, 
والفرقان هوالقرآن عند بعض . والق ر أن مقام الجمعيّة الإلهيّة المشارإلى التوحيد 
الجمعيالحمّدي 
الفرقان عند بعض : علم فارق بين الكثرة والوحدة, والإجمال والتّفصيل . والجمع 
والتفرقة . وهومقام التّوحيد التتفصيلي الأسمائ اهادي إلى مشاهدة الحق في مظاهر 
صفاته وكمالاته. 
ومعناه أنه يقول لعبيده : إن اثقيتم واحترزتم في طريق معرفتي وتوحيدي ومقام شهودي 
وعياني عن مشاهدة الغي رمطلقا . وهديتكم إلى علم الفرقان بعد القرآن ومطالعة الكتاب 
الآفاقي بعد الكتاب القرآني , ووهبتكم علمًا كاشفا بين الحق والباطل, ونظرًا جاممًا بين 
الكثرة والوحدة . وفهمًا فارقًا بين الحق والدلق بمقتضى قو له : «وَعَلَّمَكَ مَالَ؛ْ تكن تغلم» '. 
وحصل لكم الإخراج من ظلمات التتكوك والشّبهات. والخلاص من ورطات الجهل 
واالغفلات, بمصداق قولي أيضًا :وميك قله يَجْعل لَدُمَطْرَجًا © ويرنق هم نحَيِث 


.١١/ءاستلا-١‎ 
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وذلك لأ ن من حصل له مطالعة القرآن على ما هو عليه في نفس الأمر. حصل له مطالعة 
الفرقان على ما هو عليه في نفس الأمر, أعني من حصل له مطا لعة الأنفسي الذي هو القران 
حقيقة, لقوهم أنا القرآن التّاطق. ولقوطم : 

أنا القران والسّبع المثاني وروح الروح لاروح الأواني 

حصل له مطالعة الكتاب الآفاقي الذي هوالفرقان حقيقة, لقوله : «ان توا الله يَجْمَل 
لكمْ فرتقائا». 

ومن حصل له هذا صعد من درجة الإجمال إلى التّفصيل , ومن درجة الذات إلى الأسماء 
والصفات, ومن درجة الجمعيّة إلى التفرقة. وجمع بين كل مرتبتين . منهما : بحيث لايحتجب 
بأحدهما عن الآخر , ولايخا لف الأول الآخر . ولاالظاهر الباطن , ولا الكثرة الوحدةء ولا 
الجمع التفرقة . وصار به كاملاً. مكمّلاً. عارفًا. موحد , حقّقا. واصلاً مقام الاستقامة 
والتَمكّن . متخلّفا بأخلاق الحقّ وأرباب اليقين. وحصل له من أهل الله وأرباب التُوحيد 
الدرجة العليا والغاية القصوى. المعبّرعنها بأحديّة الفرق بعد اللجمع المشار إ ليها : ليس وراء 
عبّادان قرية . 

وإليها أشار الشتيخ الأعظم مي في قوله :« إيّاكم والجمع والتفرقة ». فإن الأوّل يورث 
الزندقة والإلحاد , والثاني تعطيل الفاعل المطلق , وعليكم بهماء فإن جامعهما موحّد حقيقي. 
وهو لشت نمم المنمم :وجائع الججمع ولد مرت القلياوالنابةالتطوى. 5 9*) 


١-الطّلاق‏ /؟-”. 


نص الرّر كشي( م : 14إف «البرهان في علوم القرآن» 
معرفة أسمائه واشتقاقاته 

وقد صنّف في ذلك الحرالمي جزء! وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين .وقال القاضي أبو المعالي 
عُنَيزَيٌ بن عبد الملك يلك : اعلم! أن الله تعالى سمّى القرآن بخمسة وخمسين اسمًا ...[ ثم ذكرها 
كما سيأتي تفصيلا عن الفيرو زابادي إلا أنه أضاف إليها أسامي أخرى. و هي:] 

١-وسمّاه‏ إهانًا فقال: سَمعْنا ماديا يتَادى للايّان م '. 

١-وسقاء‏ أمرًا فقال :ط ذلك أ الله ". 000 

؟-وسماه زبورً! فقال: ظ وَلقد كتبتافى الزبور» ". 

-وسماه علمًا فقال: « وَل اتَبَعْتَأَهْوَاءهمْبَعْدَمَاجَاءك من العلم» '. 

5 وسمّاه ا هادي فقال : ها ان هذا القر ان يَهْدى » ”. 

1-وممّاه ذكرًا فقال: « وَهْدَا ذكرمبَارلهآللكا» 0 


١-ال‏ عمران /197. 
؟-الطلاق /6. 
“'_الأنبياء .٠١86/‏ 
غ-الرعد /30. 
6_الإسراء /1. 
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وسمّاه أربعة أسامي في آية واحدة فقال :فى صحف مُكَرمَة © مر فوغة مُطَهرة» ' ' 

تفسير هذه الأسامي 

فأمًا الكتاب ؛ فهو مصدر كتب يكتب كتابة . وأصلها الجمع . وسمّيت الكتابة لجمعها 
الحروف. فاشتق الكتاب لذلك لاثه مع أنواعا من القضصى والآيات والاتحكام والأخبار 
على أوجه م#خصوصة ويسمّى المكتوب كتابًا مَجادٌا, قال الله تعالى :فى كتاب مكثون » ' ْ 
أي اللّوح الحفوظ . والكتابة حر كات كوم جل قنازة الكاججا مخشوط عوط وغ عسيضة 
تدل على المعنى المقصود, وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيء . 

وأمًا القرآن: فقد اختلفوا فيه فقيل : هو اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم خاصٌ 
بكلام الله وقيل: مشتقّ من القري وهو الجمع ومنه « قريتالماء في الحوض » أي : جمعته . قاله 
الجوهري وغيره ...[ ثم ذكر قول ال راغب وأبي عُبّيدة. كما تقدّم عنهماء فقال:] 

وقال الهروي: كل شيء جمعته فقد قرأته اويل اندع انع الازو كلو ساناي 
قال تعالى: « ما رطا فى الكتاب من شتىء م " : 

وقال يعض التأخرين: : ايكون القرآن و« قرأ » مادته ببعنى جمع , لقوله تعالى : «ان عَلَْنا 

00 وق اتيم فقايربينهما وإ ماتئه ‏ قرأ» عنى أظهر وين .واقارئ هر القرآن 
ويخرجه.وا لقراء : الدّم لظهوره وخروجه وال :لوقت فإن التّوقيت لايكون إلابما يظهر. 

وقيل: سمي ق آنا لأ نّالقراءة عنه والثّلاوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض. 

وفي « تاريخ بغداد » للخطيب في ترجمة الشّافعي قال : وقرأت القرآن على إسماعيل بن 


١-عيس .11-١7/‏ 
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قسنْطّنطين.. . [ و ذكر كما تقدآّم عن الأزهري, ثم قال:] 

وقال الواحدي: كان ابن كثير يقرأ بغير همز. وهي قراءة الشّافعي أيضاء قال البيهقي: 
كان الشنّافعي يهمز قرأت ولا يهمز القران ويقول هواسم لكتاب الله غير مهموز. 

قال الواحدي:قول الشّافعي هو اسم لكتاب الله يعني أئه اسم عَلْم غير مشتق كما قاله 
جماعة من الأئمّة . وقال وذهب أخرون إلى أئّه مشتق من قرنت الشّيء بالشّيء إذا ضممته 
إليه فسّمّي بذلك لقران السّوّر والآيات والحروف فيه ومنه قيل للجمع بين الحج والعُمْرة؛ 
قران؛ قال : و إلى هذا المعنى ذهب الأشعري. 

وقال القرطبي: القران بغير همز مأخوذ من القرائن لأن الآيات منه يصدّق بعضها بعضًا 
ويشابه بعضها بعضًا فهي حينئذ قرائن . 

إن اتاج لوهذ لقز لاعوو انكام انزلا امريد مق انه عيش برل 
حركة الهمزة إلى السّاكن قبلها وهذا ما أشار إ ليه الفارسي في « الحلَبيّات » وقوله:ظ« ان عَلَْنَ 
جَمْعَهُ وقر"ائهُ4, أي جمعه في قلبك حفظًا وعلى لسانك تلاوة وفي سمعك فهمًا وعلمًاء ولهذا 
قال بعض أصحابنا : إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته المخلوقة ويفهم منها كلام الله القديم و 
هذا معنى قوله : ؤلَاتسسْمَعُوا لهذا ألقر"ان» '. أي لاتفهموا ولاتعقلوا لأ ن السّمع الطبيعيّ 
يحصل للسّامع شاء أو أبى . 1 ْ 

وأمًا الكلام : فمشتق من التأثير؛ يقال: كلمة, إذا أثر فيه بالجرح . فسّمّي الكلام كلام لأ 
نّه يؤثر في ذهن السّامع فائدة لم تكن عنده. 

وأما النُور: فلأئه يدرك به غوامض الحلال والحرام . 

وأمًا تسميته« هُدى» : فلأ ن فيه دلالة بيّنة إلى احق وتفريقا بينه وبين الباطل . 

وأمّا تسميته «ذكرً!»: فلمًا فيه من المواعظ والتٌحذير وأخبار الأمم الماضيّة ؛ وهو 


.75/ تلّصف-١‎ 
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مصدر دكت ذكرً والذكر: الشترف . قال تعالى : («قَدأَلرلَا الَيْكُمْ كتابًّا فيه ذكر كمي ' 
أي شبرفكم : 

وأمّا تسميته «تبيانًا»: فلأًّه بيّن فيه أنواع الحق وكشف أد لته. 

أمَا تسميته« بلاغًا»: فلأئه لم يصل | ليهم حال أخبارالني يو إبلاغه | ليهم إلا به . 

وأمّا تسميته« مُبِينًا»: فلأ نه أبان وفرّق بين الحق والباطل. 

وأما تسميته «بشير| ونذير!»: فلأ نه بشّر بالجنّة وأنذر من الثار. 

وأمّاتسميته «عزينً|» أي يعجز ويعزٌ على من يروم أن يأتي بمثله.فيتعذ رذ لك عليه لقوله 
تعالى: إقل لَئن اجْتَمَعت الالسٌ_والْجرم» ', والقديم لايكون له مثل. إِما المراد أن يأتوا بمكئل 
هذا الإخبار والقراءة بالوضع البديع وقيل: المراد بالعزيز؛ نفي المهاتة عن قارئه إذا عمل به. 

وأمّا تسميته«فر قا نًا»: فلأئه فرق بين الحق والباطل والمسلم والكافر والمومن والمنافق... 

وأمّا تسميته «مثاني»: فلأ ن فيه بيان قصص الكت الماضية, فيكون البيان ثانيّا للأوّل 
الذي تقدمه فيبيّن الأول الثاني. وقيل: سمي «مثاني» لتكرار الحكم والقصص والمواعظ فيه. 
وقيل: أنه اسم الفاتحة وحدها. ا 

وأمًا تسميته «وحيّا»: ومعناه تعريف الشتيء حُفية, سواء كان بالكلام كالأنبياء والملائكة, 
أو بإهام كالتحل وإشارة التمل.فهو مشت قمن الوحي والعجلة,لأن فيه إهامًا بسّرعة وحُفية 


وأمًا تسميته «حكيمًا» فلأنَ آياته أحكمت بذكرالحلال والحرام, فأحكمت عن الإتيان 
بمثلهاء ومن حكمته: أن علامئّه من علمه وعمل به ارتدع عن الفواحش. 
وأمًا تسميته «مُصدقا»: فأئه صدّق الأنبياء الماضين. أو كتّبهم قبل أن تغيّر وتبدل . 


.١ 034 ءايبنألا-١‎ 
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وأما تسميته «مُهَيّمئًا»: فلأئه التتاهد للكت المتقدّمة بأ ئها من عند الله. 

وأمّاتسميته «بلاغًا» فلأئه كان في الإعلام والإبلاغ وأداء الرتسالة. 

وأمَاسسعة واشفاء»:فلأك سن آمن به كان لداشفاء من قم الكفز: ومن عله وعمل بيه 
كان له شفاء من سُقم الجهل . 00 

وأمّا تسميته «رحمة»:فإن من قهمه وعقله كان رحمة له. 

وأمًا تسميته «قصصًا»: فلأن فيه قصص الأُمَم الماضين وأخبارهم . 

وأمّا تسميته «يحيدً!»: والجيد: الشّريف. فمن شرفه أنه حفظ عن التّغييروااتبديل 
والزّيادة والنقصان وجعله معجدًا في نفسه عن أن يؤتى بمثله. 

وأمّا تسميته «تنزيلا»: فلأئّه مصدر نزلته؛ لأأنه مْرل من عند الله على لسان جيريل؛ لأ 
ن الله تعالى أسمع جبريل كلامه وفهّمه إِيّاه كما شاء من غير وصف ولا كيفيّة نزل به على نبّه. 
فأداههو كمافهمه وعلمه. 

وأمّا تسميته «بصائر»: فلأ نه مشتق جاص اس جد لحان حرا 
المؤمنين. كما قال تعالى :«ولارطب ولايَابس '. 

وأمًا تسميته«ذكرى» فلائه ذكر للمؤمنين ما فطرهم الله عليه من الُوحيد. وأماقوله 
تعاللى: ف ولق كتبئا فى الرَبُور من بَغد الذكر»," فالمراد با لزبورهنا جميع الكتّب المغزلة من 
السّماء لايختص بزبور داود. والذ كر أَمٌالكتاب الذي من عند الله تعالى وذكز لش هات 
الدّين أبو شامة في« المرشد الوجيز» في قوله تعالى: ظإوّرزق رَبك خَيْروَأبَْى » ". قال: يعني 
القرآن. وقال السسّخاوي: يعني ما رزقك الله من القرآن خير مما رزقهم من الدّنيا. 


3 الأنعام /09. 
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فائدة 
ذكر المظفْري في «تاريخه»: لما جمع أبو بكر القرآن قال: سمّوه. فقال بعضهم: سمّوه إنجيلًا. 
فكرهوه. وقال بعضهم: سمّوه السّفر, فكرهوه من يهود, فقال ابن مسعود: رأيت للحبشة كتابًا 
باعوية لمكت تر به. 
فائدة 
قال الحافظ أبو طاهر السّلفي" : سمعت أبا الكرم التتحويببغداد. وسُثئل كل كتاب له 
ترجمة.فماترجمة كتاب الله ؟فقال: هِهدَابَلاعْ للئّاس وَليلدَرُوا به '. 22 


)؟١:١ هو أبوطاهر أحمد بن حمّد بن أحمد السّلفي الحافظ. توفي سنة 877( ابن خلّكان‎ ١ 


الفصل الخامس عشر 
نص الفيروزابادي(م: 8١7‏ )في «بصائر ذوي التّمييز» 
في ذكر أسماء القرآن 
اعلم! أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى. أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن 
كثرة أسماء (الأسد دلت على كمال قوئته. وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته 
وصعوبته, وكثرة أسماء) الدّاهية دلت على شدّة نكايتها. وكذ لك كثرة أسماء الله تعالى دلت 
على كمال جلال عظمته؛ وكثرة أسماء النِيَييةدلت على علو رتبته. وسموٌ درجته. وكذ لك 
كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه, وفضيلته. 
وقد ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على تسق واحد. ويأتى تفسيرها في مواضعها 
من البصائر... [ ثم ذكر تسعة و ثمانين اسمًا من أسماء القرآن, فحذفنا ما تكرر منهاء فبقي سيعة 
وأربعون اسمًا كمايلي:] 
الأول -الحق لوقن جَاء كم الْحَو. 
الثاني _الحكيم «إيس 6 والقر"ان الحكيم». 
القالث_المنير ؤوالكتاب المُنير». 
الرابع ‏ المبشر لبش الْمُؤامنين4. 
الخامس_المفصّل «الكتاب مُفَضَّلًا4. 
التادين «الضدق ِرَالّدَى جَاء بالصّذق». 
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الستابع -ذ كرى «وذ كرى لكل عَبْد مُنيب4, 

الافى ده ور 1 

التاسع _الإنزال هِوَآئْرَلْا اليكمي. 

العاشر_المندّل «ِمُترّل من ربّك4. 

الغاقي قر عله يت مورك 4 

الثاني عشر_الوحي طان هُوَالَّا وحى يُوحى ». 

الثالث عشر - الرتسالة جقَمَاَلّفترسَالك. 

الذابع عشر_قَيمَة وفيا بكيم 

الخامس عشر_الكلام «ِحَنّى يَسْمَعْ كلام الله». 

السّادس عشر_الكلمات ما تفدت'كلمّاتالله4. 

السّابع عشر_الكلمة (وكمّت' كلم رَبّك4. 

الثامن عشر_الآبات تلك ياتالله». 

التّاسع عشر_البيّنات يلمر ايَاتبيات». 
العشرون_الفضل ؤقل بفَضل الله. 

الحادي والعشرون_القول «يَستمعُون القول». 

الثاني والعشرون_القيل ظوَمَ نَ ْدَق من الله قيلا». 
الثالث والعشرون_الحديث لفبَىحَديث يَعْدَهيُوْمنُونم. 
الرّابع والعشرونالعربي قر" انَاعرَيًا 4 

الخامس والعشرون_الخير لِمَاذًا آنزّل ربكم قالو أ خَيْرا4. 
السّادس والعشرونالبالغة إحكمّة بالقة6. 

السابع والعشرون -الحق" ونه لَحَقالقين4. 

الثامن والعشرون_المتشابه والمثاني «إكتابًا مُكشتابهًا مثانى». 
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القاسع والعشرون- الغيب هِيُومئُون بالْقيب4. 

لتّلاثون_الصّراط المستقيم افد الصراط الُستتقيمع. 

الحادي والثّلاثون_المبين قر ان مُبِين4. 

الثاني والثّلاثون_الحجّة (قل لله احج البالة4. 

الَالث والقلاثون_اَمل وضرب الهمتلاه. - 

الرّابع واللاثون_العَجَب طٍانَا سَمغتا قر"انا عجَاع. 

الخامس والثّلاثون_الأثارة وأدآثارة من علْم) أي ماء يوئر عن الأوّلين.أي يُُوى عنهم. 

السّادس والثّلاثون_القسط (ناخك بيهم 1 (بالقسلط ع. 

الستابع والقلاثون_الإمام ويم ندعو كل أناس بامَامهم4. 

الثامن والثّلانون_الكوثر انا َعْطَيكاك الكوائر». 

التاسع والثلاثون_الماء اننا من السسّمّاء مَاءم. 

الأربعونالمتلوَ هيَثْلوانه حَقتلاوته». 

الحادي والأربعون_المقروء للق رَآهُ عَلَى النّاس عَلَى مُكث ». 

القَاني والأريعون_العدل (لتتاربد صدقا وعدلاه “ 

الال والأربعون_المسطور و كتاب صَنْطُور». 

الرّابع والاربعون_التقيل وفوا تقيلا4. 

الخامس والأربعون_المرئّل «وَرَكل الق ران كراتيلا. 
. السادس والأربعون -التفسير ؤوآْسنَ تفسي 41. 

السابع والأربعون (ِمَائمْبّتبه فؤادة4. ْ 

ومنها الصُحُف. والمكرم: والمرفوع. والمطهّر إى صُحُف مُكرمَة 3 مرْفوعة مُطَهرة 4 

ومن أسماء القران الواردة في الحديث التّبوي: لقاو ككل ان المت وشفاؤه التافع 7 
لاينقضي عجائبه. والمرشد: من عمل به رَشدء المعدّل: من حَكَم به عَدّل. المعقصم الهادي: من 


ل نصوص في علوم الق رآنج ”" 


اعتصم به هّدِي إلى صراط مستقيم. العضمة: عصمة لمن تسّك به. قاصم الظّهر: من بدّله من 
جبّار قصمه الله: مأذبة الله في أرضه. التّجاة. ونجاة لمن اتبعه النّبأ. والخبر: «فيه نبأ ما قبلكم 
وخبر ما بعدكم». الدّافع: يدفع عن تالي القرآن بَلْوَى الآخرة. صاحب المؤمن يقول القرآن 
للمؤمن يوم القيامة: أنا صاحبك كلام ال رحمن. الحرس من الشتّيطان. الرجحان في الميزان. 
فهذا الكتاب الذي أب الله أن يُؤتى بمثله ولو كان النّاس بعضهم لبعض ظهيرا. وذلك لأنه 
كتاب جاء من غيب الغيب, بعالم من العلم, وصل إلى القول, ومن (القول إلى القلم. ومن 
القلم إلى صفحة اللّوح, إلى حد الوحي ومن) الوحي إلى سفارة الرّوح الأمين, ومن سفارته 
إلى حضرة النّبوَة العُظّمى. واتصل منها إلى أهل الولاية؛ حتّى أشعلوا سرج الهداية. وظفروا 
منها بكاف الكفاية, فلم يزل متعلقة بحروفها وكلماته الرّاحة, فالرحمة, والعزّة, والتّعمة. ففي 
حال الحياة للمؤمن رقيب” وبعد الوفاة له رفيق” وفي القبر له عديل؛ وفي القيامة له دليل, 
وميزان طاعته به ثقيل. وفي عَرصات الحشر له شفيع” وكفيل؛ وعلى الصّراط 52 
وف الجنّة أبد الآبدين له أنيس وخليل. جعله الله لنا شفيعًا. ومَئزلنا بالعلم والعمل 
عافتدرفيمًا: (14:1-كو) 


الفصل السادس عشر 
نص السّيوطي!م: )41١‏ في «الإتقان في علوم القرآن» ' 
في معرفة أسمائه وأسماء سوره 
قا الجاحظ :سقى الله كتابه اسم مخالفال سمّى العرب كلامهم على الجملة والتفصيل.ستى . 
جملته قرآنًاكماسمّوا ديوانًا.وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آي كالبيت وآخرهافاصلة كقافية. 
وقال أبوالمعالي عُزيزي بن عبد الملك المعروف ب« تيد لة» في كتاب «البرهان» : اعلم ! 
أن الله سمّى القرآن بخمسة وخمسين اسمّا ... [ و ذكر كما تقدّم نحوه عن الزّركشي» ثم قال:] 
فأمًا تسميته كتابًا فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه والكتاب 
لغة : الجمع . 
وأمّاالمبين, لأئه أنان أي أظهر الحقّ من الباطل . 
وأمًا القرآن فاخْتّلف فيه ... [ وذكر كما تقدّم عن الرّركشي» ثم قال:] 
واختلف القائلون بأ نه مهموز , فقال قوم منهم اللُحياني: هومصدر لقرأت كالرُجحان 
والعُفران سمي به الكتاب المقروء .من باب تسمية المفعول بالمصدر. 
وقال آخرون منهم الرجّاج: هووصف على « لان » مشتق من !لقا + 900 بمعنى الجمع ومنه 
قرأتالماء في الحوض: أي جمعتّه. ..[ثم ذكر قول أبي عُبّيدة والرّاغب كما تقدّم عنهماء فقال:] 
111111 
العرب :ما قرأت الثّاقة سلا قط : أي ما رمت بولد, أي ما أسقطت ولد!: أي ما حملت قطء 


-١‏ وذكرمئله أيضًا في كتابه الآخر : « معترك الأقران في إعجاز القرآن» 7717-17177:1.(م) 


0 نصوص في علوم القرآنج * 


والقران يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسّمّي قرانًا . 

قلت: والمختار عندي في هذه المسأ لة ما نص عليه الشافعي. 

وأما الكلام فمشتقمن الكَلْم بمعنى التٌأئير لأئه يؤثّر في ذهن السّامع فائدة لم تكن عنده. 

وأمّاالنّور فلأئه يدرك به غوامض الحلال والحرام. 

وأقا اشر فلا فيه الكلتمن المد وعومن بات [طلدع افد ر على التاعل نبالنه. 

وأما الفرقان فلأنه فرّق بين الحق والباطل وجّهه بذلك مجحاهد, كما أخرجه ابن أبي حاتم. 

وأمّا الشفاء فلأأئه يشفي من الأمراض القلبيّة, كا لكفروالجهل والغل, والبدنيّة أيضًا. 

وأمًا الدّكر فلما فيه من المواعظ وأخبار الأُمّم الماضية , والذكر أيضًا الشّرف , قال تعالى: 
انه كلك ولقؤمك4 '. أي شرف. لأئه بلغتهم . 

وأمّا الحكمة فلأنّه نزل على قانون المعتبر من وضع كل شيء في تحلّه . أو لأنه مشتمل 
على الحكمة. 

وأمًا الحكيم فلأئه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني . وأحكمت عن تطرق 
التبديل والتتحريف والاختلاف والتّباين. 

وأ المهَيْمن فلأئه شاهد على جميع الكثب والأمَم السّا لفة . 

وَأمااشبل دالاكة من فكليديد وصل إل للق أرافدىم ولق الي 

وأمًا الصّراط المستقيم فلأئّه طريق إلى الجنّة , قويم لا عوج فيه . 

وأما المثاني فلن فيه بيان قصص الأمّم الماضية, فهوثان ,لما تقدّمه . و قيل : لتكرر 
القصص والمواعظ فيه . وقيل : لأنّه نزل مرّة بالمعنى ومرّة با للّفظ والمعنى . لقوله :ظ ان هنذا 
لفى الصّحُف الأول » حكاه الكزماني في «عجائيه». 
١‏ وكا التهارةقلانه كعد يتما ف الزن والدق. 


١-الرخرف‏ /غ1. 


الفصل السّادس عشر : نص السّيو طى” ل 


وأما الرّوح فلأئه تحيا به القلوب والأنفس . 
وأما المجيد فلشرفه . 
وأمًا العزيز فلا نه يعر على من يروم معارضته . 
وأمّا البلاغ فلأئه أبلغ به الئّاس ما أمروا به وهُوا عنه. أولان فيه بلاغة وكفايةعن غيره. 
..[ وذكرقول السّلفي كما تقدّم عن الزّ ركشي فقال:] 
وذكر أبوشامة وغيره في قوله تعالى : هوَرِنقْ ربك خَيْرٌوَأبُقى4' أنه القرآن. 
فائدة 
[يعد نقل قول المظفري”, كما تقدّم عن الرّ ركشي قال ] 
قلت: أخرج ابن أشتة في كتاب «المصاحف » من طريق موسى بن عُقبة عن ابن شهاب 
قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق , قال أبو بكر: التمسوا له اسمًا فقال بعضهم : السفر, 
وقال بعضهم : المصحّف, فإن الحبشة يسمّونه المصْحَف . وكان أبو بكر أوّل من جمع كتساب 
اله واه المتكف. ثم أرودة من طزيق اخرعن ابن برزيدة: 
فائذة تانية 
أخرج ابن الضَّرّيس وغيره عن كعب. قال: في التّوراة :يا حمّد إئّي مننّل عليك توراة 
حديثة تفتح أعيئًا عُمْيّا . وآذانًا صّمّاء وقلويًا غلا . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة. قال: :لما 
اعدموسي الالراع» قال :يا رب إِنْي أجد في الأ لواح مه أزاجيلهم ققلويين» فاجعلهم أَمَت 
قال : تلك أمّة أحمد .ففي هذين الأثرين تسمية القرآن توراة وإنجيلًا. ومع هذا لايجوزالآن 
أن يطلق عليه ذلك, وهذا كما سمّيت التوراة فرقانًا في قوله : «وَاذ تيا مُوسَى الككاب 
والفرقان4 ' وستّى يلوق رآنًا في قوله : « خمّف على داود القرآن». 52020300 ا 


١ 7١/هطدط١‎ 
.67/ ؟-البقرة‎ 


الفصل السابع عشر 
نص صدرالمتاأ لهين (م: )١ ٠.6‏ في«تفسيرالقران الكريم» 
الوصف العرفاني للق رآن الكريم 
اعلم أيّها القارئ! أن" القران... هو نور يهتدي به في ظلمات البروالبحرء ودواء من كل 
داء وضرٌ. إذا رفع نقاب العزّة عن وجهه. وكشف جلباب العظمة والكبرياء عن لبّه وحقيقته, 
وانقشع سحاب الاحتجاب . ورفع الاختفاء والتّمنّع عن وجوه موس أياته ورموزه. 
وأنوار تجليّاته وكنوزه. يشفي كل عليل داء الجهل والشّقاوة, ويروي كل غليل طلب الحقّ 
والسّعادة . ويداوي كل مريض القلب بعلل الأخلاق الذ ميمة المزمنة . وأسقام الجهالات 


المهلكة , ٠‏ وتنور بلورأبصار بصائرالقلوب . ويستعد للقا الله علام السرائروالغيوب.كما قال 


ل يمي بم 


الله تعالى:ظقَدْجَاء كم من الله ور وكتاب مُبِين*يَهدى به الله مَن اتبَعَ رضوائهسُبْل السسّلام 
يرجم من الظَلمَات الى الث رديَْدِيهم ال)صراط سُنتقي»٠.‏ 

وقد روي عن رسول الله وَيُ: «القرآن هوالئواء»' .وروي عنه ع أيضًا: «الق رآن غنَّى 
لا فقريّعده»" : 

والقرآن هوحبل الله المتين الذي نرّل إلى العالم الأسفل, لنجاة الحبوسين في سجن الدنيا . 
المقيّدين بسلاسل التُعلقات وأغلال الأثقال والأوزار: من حب الأهل وال ولد والمال. وشهوة 


.135-16/ المائدة‎ ١ 
.١ 798:55 "حار الأنوار‎ 


"'-_نفس المصدر 5:57 


الفصل السّابع عشر: نص صدر امت هين ١٠6‏ 


البطن والفرج والحرص والآمال وخسران الآخرة والمال ؛ لوجدان العاجل والحال؛ وهو مع 
كل كور حميقة ونتزاء ورف سرووتفاة: اتليس بلباس المزرو ف والاضوات :راسي 
بكسوة الألفاظ والعبارات , رحمة من الله وشفقة على عباده, وتأنيسًا هم. وتقرييًا| لبهم وإلى 
أفهامهم . ومداراة معهم , ومنازلتهم إلى أذواقهم ولا فماللتّراب ورب الأرباب, ففي كل 
حرف من حروفه ألف عَنْج وة لال, وغمز وجلب قلوب لأهل الأحوال, فوقع فيه التداء 
لتخليص الأسّراء من قيد هذاالمَهُوْى وسجن هذاالدنياء بقوله:ظوَذَكُرْ فَان الذكْرى تلقع 
المُؤمنين» '. 

فبسطت شبكة الحروف والأصوات مع حبوب المعانيلاصطياد طيورالسّماوات. ولكل 
طير من الطّيورالتّفسانيّة رزق خاص'معلوم , كما لكل ملك في السّماء والأرض مقام معلوم , 
يعرف ذلك مُنشئها وتبدغيا +وإنها العرس الأصلى من ربط النشكة في الأرص امطادنوع 
خاص منها برزق م#خصوص معلوم من العلوم ‏ ولب حب تاسبق لبون البسويادون 
غيرهم «إسواء عَلَيهِم لذ ركهم آم لم ثنذرنف' لَايٌُ مئون» '.وإلا فما من رزق إلاويوجد في 
القرآن نوع من لَب وقشره و أصله و فرعه و سسُله ونه ماما لكم ولأنعامكم, لقوله 
تعالى لوَلَارَطْب وَلَايَاسالافى ككاب مُبين» ". 

فكما يوجد فيه من الحقائق الربَائيّة القدسيّة التي كانت معرفتها غذاء للأرواح العالية 
العقليّة . ففيه أيضًا يوجدالمعارف الجزئيّة . والأحكام السّياسيّة. والقصص والأخبار. 
والحكايات التي ينتفع بها المتوسّطون في درجة النّجاة من عامّة مه أهل الإسلام. الذين لهم في 
النّشأة الثانية ضرب من الحياة ‏ دون المرتبة التي للهٌداة المقربين , الإحياء بالحياة العقليّة 
بالذّات , ففيه الأغذية الرتوحائيّة والجسمائيّة الأخرويّتين. المبقيّة للحياتين العقلاقيّة 


.66/ تايراذلا_-١‎ 


؟-البقرة /3. 
و الأنعام /01. 


كن نصوص في علوم القرأن ج ”" 


والتّفسائيّة, لأهل المنز لتين و | تير" ٠و‏ فيه أيضًا ما به صلاح هذه النشأة الدنياويّة, 
كالقصاص والدّيات والمواريث. 

وقد نظّمت أبيانًا فارسيّة في وصف القرآن, و كونه غذاء سماويًا يخت ص الاغتذاء به لأرواح 
أهل الحبّة الإهيّة من نوع الإنسان, أوردت بعضًا منها هاهنا وهي هذه: 


هست قرآن جون طعامي كز سماء كشته نازل از براى اغتذاء 
اغتذاى آدم از لوح و قلم اغتذاء يابد دواب از راه فم 
«فى السّماء رزقكم »كفته خدا رق انسان كشسته نازل. از ستمَاء 
روزى انسان رسد از أسمان روزى حيوان بود از أش و نان 
تو ز قرأن بنكرى افسانه ها فصن 3 كيبي اتقامفو و كاندنها 
قبت تزبر اذم بشو لوت تبن و قشراز بهرحيوان ني حبوب 
توز قرآن مى تجُوئى غير حرف جان دهى بهر لغت يا نحووصرف 


هيهات أنّك لست من أهل القران حبّى ينكشف لك أسراره وأغواره, لتعرف أنه مامن 
شيء إلا وفيه بياتة وتبيانة: ولو كان من ياطنك طرق إلى عال الثور والملكوت القرآني 
لتجلّي لك قوله :«انّائخن نكر لا الذّكروَانَا لَّهَُحَافظون» ' . 

ولكنت ذاخشية إِطيّة لازمة لإدراك عظمة الله .وذا خشوع قلبي لازم لفهم عظمة كتابه 
القرآني ومعاني آياته. لقوله تعالى:« لو' |( لزلتا هذا القن على جبَل لَه حَاشهًا مُعصَدعامِنَ 
و حَشنْيّة الله '.وخطابات القرآ ن مايختص' بأحبّاء الهو الها لين رامق نين ل المتسدية 
الباكرين الجاهدين.مُن ليس هم مواق التران ولام ادا بلبوب معانيها وحقائقها 
المبقيّة للتفوس الملكوتيّة في دارالحيوان ١‏ وآن الدًا رَالآخرة لهِىَالْحَيوَان لو كاثوا يَعلّمُونَ»م”.. 


١-الحجر/؟.‏ 
"-الحشر /١3؟.‏ 
:'_العنكبوت /51. 


الفصل السّابع عشر: نص صدرالمتألّهين 0 


(قل الْحَندي بل آكتَرَهمْلايَعقلُونَ» ' وهم عن السّمع لمعزولون فول وْعَلِمَالْه 
فيهم خَيْ را لمهم لمعه لتَولّوا وَهُمْمُعْرضُون» '... 

ثم لايخفى على أولى النّهَى أن تولى مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهما عن القرآن 
وانعزاهم عن السمع , ليس من جهة عدم فهمهم ترجمة القرآن, أوعدم اطلاعهم على 
ظاهرالعربيّة وقواعدا لنّحووالصّرف وعلم البيان, ولا لأجل الصّمم في آذانهم الجسسمانيّة 
والعُمي في أعينهم البدنيّة والبْكم في قلومهم الحيوانيّة ‏ ولكن لأ نهم كانوامن أهل الغفلة 
والحجاب الكلّي» عمى القلوب عن مشاهدة الحقائق , صمّالعقول عن سماع ذكرالحبيب .بكم 
الأرواح عن قبول دعوةالإله , واستدعاء طلب التَقرب إلى الحق بالإعراض عمًا سواه, كما 
أخبرلله عنهم بقوله : (صْبكم حم ىْفَهُمْ لايَعقلون» ". 

والقرآن غذاء للقلوب الصافية . وبلاء للتفوس المريضة بداء الجهالة , لقوله تعالى: قل 
هو للِّينامُوا دى وشقَاء وَالِّينَلايُْمُون فى | ذا نهم وق رو مُوَعَلَيِهِم عَمّى أوللئك 
يدون من مَكان يَعيدي» '. 

وليس المراد بالإيان في هذا المقام ما هو بحسب الظاهر , وإِلا لما وقع التكليف للموصوفين 
بهذا الظاهر في قوله تعالى : يا يها الذي مَنُوا | موا بالله وَرَسُو له وَالككاب الّذى ترّل 
عَلى رسُوله» ". 

رلاضيية ق أن المشلة با آلقيا النيكه ف التدات ليسوامن أهل الاهتداء 
بنورا لقرآن, ولايمكنهم الارتقاء إلى نشأةالعرفان: ل للَّذينَاسْتَجَابُوا لرَيّهِمٌالمُسْى 


١-العنكبوت‏ /37. 
؟_الأنفال / 737 , 
*"' البقرة / .١/١‏ 
؟- فصّلت /11. 
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وَالَّذِينَ ل يَسْتجِيبُوا لَهُ لوآ لَهُمْمَافى الأرض جَميعًا وَمئْلّهُمَعَهُلَافْتدوا به أولئك لَه 
سُوء الحسّاب وَمَأوَاهمْجَهكَم بس المهاذ ف من لماك ِل اليك من ربك الْحوهُ حمسن 
هو أَغْلى نما يكذ أولُوا الآثباب» 1١‏ 00 
ْ ذلك الكتابْلارَيْبَ فيه 4 البقرة /؟ 
واعلم! أن أصل«ذلك» و هذاردذا» و هي كلمة شار زيدتالكاف عليها للخطاب, 
واللام للتّوكيد والهاء للتّنبيه . فأصلها واحد. فإذا قرب النّيء أأشير إ ليه. 
فقيل: «هذا» أي تنبّه أتهاالمخاطب . فيشبه أن يكون دلالة «ذلك» على البعيد عرفا طارئا 
على أصل الوضع, للقرينة التي ذكرناها . 
و«الكتاب» أصله: الكثب وهوالجمع , ومنه : «الكتيبة» للجُند , لانضمام بعضهم إلى 
بعض . وهو مصدربعنى المكتوب كالحساب , وقيل كك به التصول ماله ثم عتترعن 
المنظوم لفظًا قبل أن يكتب , لأأه بمَا يكتب , كما يقال للمكتوب, كلام باعتبا رأ ئه ما كان قبل 
الكتابة .وقد مر في «المفاتيح» أئهما واحد بالذات, مختلف بالإضافة . وهوإسم للقرآن, وله 
أسماء كثيرة ...[ ثم ذكر بعض أسماء القرآن, كماتقدّم نحوها عن الرّر كشي]. 
لدسفق يفف 
نصّه أيضًا في« أسرارا لآيات» 
في نعوت القرآن وأساميه 
اعلم! أن القرآن في اللّغة بمعنى الجمع , كما أن الفرقان بمعنى الفرق والتٌفصيل ؛ قال الله 


3 و 


6 وم مه ما ء' 6 1 2 ف 72 2 3 2 2 عرد 31 
تعال: «ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقر'أكه * فاذاقر اتاه فاتيع قر'اكه ؟ ثم ان عَليْنَا بِيَائه # . 


والأوّل -إشارة إلى العلم الإجمالي المعروف عند العلماء بالعقل البسيط , وهوالعلم بجميع 


.15-18/دعَّرلا-١‎ 


.15-1١1// "-القيامة‎ 


الفصل السّابع عشر: نص صدرالمتا لهين ٠‏ 


الموجودات على وجه بسيط إجمالي , وذلك العقل هوفعّال تفاصيل العلوم التّفسانيّة 

والثاني إشارة إلى العلم التفساني المتكثر ب صُورعقليّة حاصلة في التفوس الفاضلة, 
وربّمايحصل الثاني دون الأوّل. لكنّالأوّل لاينفك عن الثاني فكل قرآن لاينفك عن الفرقان 
فون الفكن 

و نفس نبيّنا يهف مقام -قاب قوسين أوأدنى _عقل بسيط ق رآني متّحد مع المعقولات 
كلّهاء وهو قلم الح قالأرّل, وكلامه بوجه, وهو كلمة الله النّامّة التي فيها جوامع الكلم, كما في 
قوله ييه «أوتيت جوامع الكلم 6. ظ 

وفي مقام آخر لوح نفساني فيه تفاصيل العلوم وصُوّر الحقائق المرسومة فيه من قبّل قلم 
الح ق"الفمّال لصّوّر العلوم . وتلك الصّّر أومحلّها هوالكتاب الفرقاني. فهذا المُصْحّف الذي 
بين أظهرنا قرآن بوجه, وفرقان بوجه ٠‏ وهو كلام الله بوجه, وكتابه بوجه . وسينكشف لك 
وجومًا لفرق بين كلام الله وكتابه , وأن المنُزّل على سائرالأنبياء كتابه لاكلامه . وأن 
ذلك فرقان. 

إذا علمت هذا فاعلم! أن من أسمائه نون لأئه نورعقليُ ينكشف به أحوال المبدأ والمعاد, 
يتراءى به حقائق الأشياء . ويهتدي به في سلوك يوم القيامة وطريق الجئّة , كما قال تعالى: 
دما كلت تذرى ما الْكتَابوَلَاالايَان ولكن جَعَلْناهتُو را تؤدى به من نشناء م نعبّادا انك 
لتهدى إلى صراط مُسنتقيمٍ» 'وقال (قَجَءكُرْم نالو لور وككاب سبي تفدىبه 
الهم ايب رضوآئهُ سبل الستّلام وَيُخْرِجُهُمْ من الظّلْمَات الى النُورِ رباذنه وَيَفْديهمْ ال 
صراط مُسلتقيم» ' فقو لذ :شور إشارة إلى مرتبة العقل القسرآني الببسيط بوقز لف 
ف كتاب» إشارة إلى مرتبة العلم التفصيلي كما قال :كاب فلتأ يَاتْد» "وقال: 


.65؟/ىررتتلا-١‎ 
.15-1١6/ "_المائدة‎ 


؟-فصّلت /7. 
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«الر كتا ب أخكمتيَهُثمفصلَتمِن لد حكيم خبير 4 ' وقال :«( وتفصي ل الكتاب لريب 
بدمربالقالبيه". 2035000 0 

ومن أسمائه العظام:الحكمة,كما في قوله تعالى: وا تيْئاُالحكمّة رفصل الخطّاب» '. 
و لوعي اق المداك دصي حال لعا كور دعل ئها لوا لحدو يطل ال 
تعالى بعلم واحد بسيط صُوَّر جميع الأشياء , ويراها ويأمرها بالتَكوين بأمرواحد هي كلمة 
« كن؛» الوجودي, فما عندالله , بل الأمر كلّه في نفسه, وفي علم الله مفصّل. وإن كان كلّه 
معلومًا بعلم واحد . لكن معلوماته كثيرة ؛ كثرة لاُحصى. وإِنّما وقع الإجمال في حقنا . فمن 
كوشف با لتفصيل في عين الإجمال , علمًا أو عيئًا أوحقا, فذ لك العالم الذي أعطاء الله تعالى 
الحكمة وفصل الخنطاب. وليس ذلك إلا الأنبياء لغ والورثة هم من العلماء الرّاسخين. 
وأمًا الفلاسفة المشهورون فليسوا من هذا المقام في شيء؛ ولايعلمون التُفصيل في عين 
الإجمال, كما يراه صاحب هذا المقام الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخنطاب , وهذه الحكمة 
عناية ربّائيّة وموهبة إهيّة لا يُؤتى بها إلا من قبّله تعالى.كما قال: «يُؤتى الحكمَة مَنْيَشَاء 
وَعنانوات الحكمة فقذار خلا كتير" ومَايَذك الا ألو االْأليَاب» 000 

يذ لكي عد عل اء اكد من مراعن ال الى لاعف م لقره ل تسهرنا 
بالمشيئة الربّانيّة لاغير, ولأجل ذلك ذكرأ ئه من فضل الله في قوله تعالى: اد لك فَضْل الله 
يُؤاتيه من يَشماء وَاللهُ ذوا لض الْعَظيم» '. بعد قوله:ظوَيُعَلْمُهُم الكتاب والحكمة» '. 


١-هود/١.‏ 
"يونس //77. 
اص /70. 
غ-البقرة /519. 
-الجمعة /7. 
1-الججعة /غ. 
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وفي هذه الآية إشارة إلى أن هذه الحكمة المعبّرعنها تارة بالقرآن . وتارة بالنّور. وعند 
الحكماء بالعقل البسيط . هو من فضل الله وكمال ذاته . أتاها الله لمن اختاره واصطفاه من 
خواص عباده وحبوبيه , كملك من الملوك يعطي خلعته ولباسه المخصوص لمن أحبّه من 
متريةء ل ن الحكمة الحقة من صفاته الذاتيّة ‏ ولاينالها أحد من الخلق إلا بعد تجرّده عن 
الدنيا وعن نفسه بالتتقوى والزّهد الحقيقي, والفناء من شواء نب المخليقة ‏ والانخراط في سالك 
الميمنين من ملائكته وعباده امقربين حتّى يعلّمه لله من لدنه علمًا. ويؤتيه حكمة وخيرًا 
كثير| وفضلا عظيمًا ويحييه حياة طيّبة ؛ وجعل له نورًا يمشي به في ظلمات الدنيا وبرازخ 
القبور. كما في قوله تعالى: 9أوَمَنْ كان مَيًْا فَاحَْيَْاه وَجَعلنا هنو را يَمْشى به فى النّاس كمَن 
مَعلَهُ فى الظُّلْمَات يس بخارج مثهّاه. ' فقوله: « كان مَيّكًا فَاحَييْئَاة» أي فاتيّاعن ين لله ياقيًا 
قار قر لقي بم ين قاس موتز زاف كباق قزل لله واقترا فرابية امم تإلنه 
ينظر بنورالله». 
ومن أسمائه :الرّوح قوله تعالى: هيُلقى الوح منآمْرِهِعَلى مَنْيَشتاء منعبّاده ليُلذرَ 
يوم الثّلاقٍ». ' وقوله تعالى:ظ وكذ لكأ وْحَيئا اليِكَرُوحًا من أمْرئا...» ". 
ومن نعوته: الحق» قوله الى :اف كوه وح القدْسٍمِن رب بلحت الّذِينَ 
متُوام, وبل هوالح ق"من ربك لتر قومامَا تام م نكذي ر» “«اكرتلكايَاتالككاب 
الى ألزل الَيِكَ من َيّك الح ولكن كت الّاس لاي مئون» أوقوله : #افمن مَنْيَعْلمانَمَا 


١_الأنعام‏ /؟17١.‏ 
"-غافر/16. 
'التتورى /67. 
؛ الئحل/؟١٠.‏ 
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ألزل الَيِك من ربك الحو كَمَنْهوَأعْمى المَا يكذ كرأولوا اباب '. 

ومن ألقابه الشتريفة:المدى , لأئه يهدي إلى الحق”, بل هوالحق”. قوله تعالى: طإ4 لال 
هُدَى الله يَهْدى به من يَشناء4 ", وق له: طوَهدى للْمتّقين #الّذين يُؤمئون بالقيْب» ". 

ومن ألقابه :الذكرء لأئه يتذكّر به الأمور الآخرة وأحوال لجنا والعاء (تامتنسك' 
الى أوحى الك على صراط مُستتقيم * واه لذ كلك ولقومك وتستونفكُسلُون» ؟. 
ومنها: الشقاء, لأ به يقع التجاة عن الأمراض التفسائية . والأسقام الباطيّة, والّلام 
الأخرويّة . من الجهل والحسد والكبروالرياء والتفاق والرّعونة والشهوة والغضب وحبّ 
الجاه وسائر المهلكات والأمراض التي إذا استحكمت أعيت الأطبّاءا لرّوحانيّينَ عن علاجها. 

قوله تعالى: «إقل هُو للّذِينَ | منُوا قدى وشفاء وَالّينَلَايُوْممُونَ فى | ذانهمْ وَقرٌوَهُوَ 
عَلَنِهِم عَمّى أو لتك ينَادَونَ من مكان بَعيد» “يعني أن القرآن هدى وشفاء بالقياس إلى قوم, 
وهم الَذين ل يقسد فراتمهي ول يقير فطري الأصلية الى فطرهم الاعليهنا: وغويسكه 
ضلال بالقياس إلى من فسدت قريحته وتغيّرت فطرته, كما أن نورالشتمس يُقَرّي الأبصار 
وهوعّمى للخفافيش,كما في قوله تعالى: (فى قلوبهم مَرضّفرَادَهُمٌاله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاب 
أليمبناَائو يبو 'وقوله مض لبه كم رارتغدى به كَهوسَايُضل بدالا 


الفاسقين » ". 


١-الرعد/19.‏ 
"-الزسس / 77 
'"'_البقرة / 777. 
؛-الزخرف /11-17. 
0-فصلت /11. 
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ومنها: الهدى والرّحمة؛ قوله :طوَمَا ارلا علَيْكَالككاب الا لبي لَّهُمٌ الّذى اختلفوافيه 
وَهُدى وَرَحْمَة لقوم يُوامنُون» '. وصفات القرآن ونعوته كثيرة , يؤدّى ذكرها إلى الإطناب 
فاكتفينا بما ذكر, لأئه كاف للمتديّر المستيصر. 5اغ) 

نصّه أيضًا في « مفاتيح الغيب» 
[حُجُب القرآن وأسماءه] 

أنها ارتعلا إن القران أدؤل إل المخلوت الى كن جتنيف حتهفاء المقتول» 
خفافيش الإيصار . فلو «عرش» باء بسم الله مع عظمسه التي كانت له نزل إلى الفعرش 
واضمحلء وفي قو له:ظ لو'!؛ ونا هذا قرأ على بل نحاش مُعصَدعَا من خثئية اذو" , 
إشارة إلى هذا المعنى . رحم الله عبد قال كاشفًا هذا المعنى : كل حرف في الوح أعظم من 
جبل قاف , وهذا الوح هو اللّوح الحفوظ في قو له تعالى :لف لَوْح محفوظ م" وهذاالقاف 
هو رمز إلى ما في قوله: «ق والق"ا ن الْمَجِيد»ك “فإنَ القرآن وإن كان حقيقة واحدة: إلا أن ها 
مراتب كثيرة في التّزول, وأساميه بحسبها مختلفة . ففي كل عالم و نشأة يسمّى باسم مناسب 
لمقامه الخاص". ومنز له المعيّن , كما أن الإنسان الكامل حقيقة واحدة. وله أطوارومقامات 
ودرجات كثيرة في الصّعود وأسامي مختلفة . وله بحسب كل طورومقام اسم خاص. 

أمّا القرآن ففي عالم يسمّى بامجيد: بل هوقا ن مَجيدْ» *. وآخر اسمه عزيز:ظانَّهُ 
لككابْعَزينٌ» '. وفي آخراسهه علي حكيم:طوَائّهفى |مٌالككاب لَدَيْئا لَقلىئ 
١التحل‏ /51. 
؟_الحشر /١5؟.‏ 
"_البروج /؟19. 
أ-ق/1. 
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وله ألف ألف من أسامي لايمكن سماعها بالأسماع الظاهرة , ولو كنت ذا سمع باطنيّ في عالم 


العشق الحقيقي وا لحبّة الإطيّة, لكنت من تسمع أسماءه وتشاهد أطواره. اففكرفة 
١-الزخرف‏ /5. 


"-الواقعة / /الا-8/. 


الفصل الثامن عشر 
7 
نص الطريحي( م : 0 ٠‏ )في «مجمع البحرين...» 
[ أسامي القرآن] 

١-الق‏ رآن.قوله تعالى: طن عَلَيئَاجَمْعَهُ ور" ادم ' أي جمعه في صدرك وإثبات قراءته في 
لسانك.ط قَاذًا قرَآناةُ6 جعل قر اءة جبرئيل قراءته. قوله تعالى : ط فَاتّعْ قر"ائهُ» أي فكن 
مقديا له فيه , فهو مصدر مضاف إلى المفعول أي قراءتك إيّاه قوله تعالى: سَْفِْئكَقَلَ 
ل 'الإقراء : الأخذ على القارئ بالاستماع لتقويم الرّلل, والقارئ :التشاليء وأصله 
الجمع. لأنه يجمع الحروف.أي سنأخذ عليك قراءة القران فلاتنسى ذ لك. ومعناه سيقرأ عليك 
جبرئيل بأمرنا فتحفظ فلا تنساه, والنسيان: ذهاب المعنى عن التّفس . ونظيره السّهو, 
ونقيضه الذكر. كذا ذكره الشتيخ أبو علي" 

قوله تعالى:ط وان أَثْلوَالق'ان» "هو اسم لكتاب الله تعالى خاصّة لايسمّى به غيره. وإلما 
سمي قرآنا لأه يجمع السّوّر ويضمّها. وقيل : لأئّه جمع القصص والأمر والنّهي والوعد 
والوعيد والآيات والسّوّر بعضها إلى بعض . وهو مصدر كالغفران والكفران. يقال: «فلان 
يقرأ قرآنًا حسما » أي قراءة حسنة . لض كروي 


١-القيامة‏ //ا١.‏ 
"_الأعلى /5. 
*_التمل /57. 


اميل نصوص في علوم القرأآنج " 


١-الكتاب‏ .قو له: ه ويُعَلُمُكُمُ الكتاب وَالْحكُمّة» ' . القرآن والحكمة هي النتريعة 
وتان الأسكام. 

قوله: طوَالْكتابٌالْمُِينُ4 ". أراد بالكتاب القرآن. وهو المبين الذي ألْزل عليهم بلغتهم , 
وقيل :الذي أبان طريق اذى ومايحتاج إليهاأمّة من الحلال والحرام وشرائع الإسلام. 

قوله :(إوككاب مَسنطُور © بر املثم ملتشُور» ': 


قيل :هو التوراة. 

وقيل: هو صحائف الأعمال. 

وقيل:القرآن مكتوب عند الله في الوح الحفوظ . (؟:6١)‏ 

٠"‏ -الفرقان.وقو له:«وقر'انًا فرقئاة» ' أي بِينَاه عند مَن خفف من: فرق يفرق . ومّن شدّد 
قال : أنز لناه مفركا في أيَام . 


قوله:ظ وَلقد ايا مُوسى وَقارٌون الفرقان» *.الفرقان: القرآن وكل ما فرق به بين الحقّ 
والباطل فهو فرقان, والاآية من الثاني. وفي الحديث :«الفرقان الحكم الواجب العمل به. 


والقران جملة الكتاب». 
قوله : 9يَجْعَل لكم' فرقائاه ' أي نصرًا. ويقال: أي هداية من قلوبكم, تفرق بين 
الحق والباطل . (6:غ؟١)‏ 


؛-الذكرءطوالقر'ان ذى الذّكر» قيل :لما فيه من قصص الأوّلين والآخرين 


١-البقرة/١6١.‏ 
”-الدخان/؟. 
”-الطّور /؟- ”. 
غ-الإسراء .٠١5/‏ 
6-_الأنبياء /8غ. 
6"_الأنفال / 76 


الفصل الثامن عشر : ن صالطريحى” ١١‏ 


قوله : «ءالزل عَلَيِهِ الذكرٌ من بَْنتاه ',الذكر من أسماء القرآن, سمي به لأئه لايذكر 
زكري لوال ملهو لانن دروا لعاءا قال ليق 

وطالذكر الحكيم» ' أي المحكم الذي أحكمت آياته أوالمتضمّن للحكمة )81١1:(.‏ 

0-التورءقوله تعالى:«الله ُو السّموات والرض » ' والتور:الضّياء. وهوخلاف 
الظلمة وسقي الت يي نورًا للدملالات الواضحة التي لاحت منه البصائر. وسمّي القرآن نورً! 
للمعاني التي تخرج النّاس من ظلمات الكفر, ويمكن أن يقال : سمّى نفسه تعالى نور الما اختصّ 
به من إشراق الجلال وسبحات العظم التي تضمحل الأنوار دونهاء وعلى هذا لاحاجة إلى 
التأويل, وجمع التورأ ا (*:م.ه) 

1"المبارك, قوله :هذا كثاباا رَلنَادُمارَكة» ' قال المفسّرون : هذا -أعني القرآن - 
أنزلناه من السّماء إلى الأرض مباركا. وإئما سمّاه مباركا لأئه نمدوح كلمن تسّك به نال 
الفوز, ولأ ن قرائته خير. والعمل به خيرء وفيه علم الأوّلين والآخرين . وفيه مغفرة للذنوب, 
وفيه الحلال والحرام . وقيل:البركة: الزّيادة , والقرآن مبارك لما فيه من زيادة البيان على 
الكتب السّماويّة , لأئه ناسخ لا يرد عليه نسخ » فبقاؤه إلى آخر التكليف . (68:6؟) 

/١-أحسن‏ الحديثء.قوله : طوَائَبعُواآحْسَن ما الزل اليك » “يعني القرآن, بد ليل قوله: 
آله الذى ئزّلا< حْسَنَ الحَديث »” ٠‏ وقيل : هو أن يأتي بالمأمور به ويترك المنهي عنه... قوله : 
2 وَجَادلْهُمْبالّى ه ىأحْسّن» .قال: القرآن. :0 ) 


.8/ص-١‎ 

"-ال عمران /08. 
“الور /6”. 
غ_الأنعام /57. 
ه_الرأمر /606. 


“-الزأمر /؟. 


نص البروجرديٌ(م: 1717717) في «تفسيرا لصّراط المستقيم» 

اعلم! أن الثتّىء كلما كثرت شئونه وآثاره, وتجلّت أشعته وأنواره. تعدّدت أسماءه 
وألقابه, فهذا التو راللامع , والضّياء السّاطع . والكتاب المبين. وحبل الله المتين , والماء المعين 
:والمنهج القويم . والصّراط المستقيم لما كان مطلع أنواره العناية والهداية؛ ومنبع أسرار 
التبوّة والولاية. أشرقت تجليات أنواره على أفق التُشريع والتَكوين, وظهر من رتشّحات 
لمعات أشعّته جميع العالمين , ولذا تكثرت أسماؤه الشّريفة . وتعدّدت ألقابه المنيفة . ونحن 
نكتفى في الإشارة! ليها بالإجمال عن التفصيل حذرًا من التطويل. 

١-القرآن:‏ فمنها القرآن؛ قيل : إنّه غير مشتق كا لتوراة والإنجيل إلا أن الأظهر الأشهر 
اشتقاقه , فإئه في الأصل مصدرنالث لقرء كمَئَمَ أوئصر على ماقيل -يق رأق را بالفتح, 
وقراءة بالكسرء وقرانًا بالضّم بمعنى الجمع أوالتّبليغ أوالتلاوة. 

قال في «القاموس»: القرآن : التّنزيل... ' 

وفي «المصباح المنير»: قرأ تأْمٌالكتاب و بأمالكتاب -يتعدي بنفسه وبالباء -قراءة 
وقر اا استكمل القر آن انعا سل الفتكراة والكتزان ذا أطك اتسيف رما إل امن 
القائم بالنفس , ولغة إلى الحروف المقطعة , لأ ئها هي التي تقرأ. نحو كتبت القرآن ومسّسئُه , 


١-انظر‏ :القاموس الحيط 50:١‏ 


الفصل التّاسع عشر: نصالبروجردي الحلدل 


والفاعل قارئ , والجمع قَرّءة وقراء وقارئون .مشل كافرٌ وكفرة وكفارٌ وكافرون 
...ثم ذكرقول الطريحي, كما تقلدم عنه. فقال:] 

قلت: فقد اتّضح من هذا أنه في الأصل مصدرء بل قد ورد إطلاقه على المعنى المصدري 
أيضّاء كقوله تعالى : « ان عَلَنَا جَمْعَهُ وكر'|كد 6 قاذا رتاه قَاَبِعْ قرا ته ' أي جمعه وتلاوته 
ولو على لسان جبرئيل أوغيره من مبلّغي الوحي , أوبخلق الأصوات والحروف. أوإن علينا 
جمعه في صدرك وإثيات قراءته في لسانك', «إفَاذًا قرآتاة» يعني بلسان جبرئيل 
أو بأحدا لوجوه المتقدمة قات قر'ائه» أي قراءته وتلاوته. 

م | لعل شرا مع ا ارش تاعلى نذا لسر لباق كلد امور تار ينه 
من الوجوه الآتية التي منها كونه متلووًا أومجمعًا للسسُوّرأوالآيات أوالكلمات أوالحروف. 
ولذا يصدق على كل آية وسورة.بل على كل كلمة متميّزة لذلك شخصاأوقصدا|أيضاء 
وقدقال رس ول اله ييه لغيرواحد من الصّحابة : «قدأنزل الله فيك قرائايريداية 
رار سر 

والبحث في أن إطلاقه على الآية أوالسّورة حقيقة باعتباروضعه للكلام المنْزّل 
للإعجاز, فيطلق على القليل والكثير المهيّة في ضمن الجميع , بمعنى أنه أي فرد أأخد منه فهو 
فرد منها . وإن تحققت في ضمن أبعاضه أيضًاء أوأئّه بحاز من باب إطلاق الكل على الجزء. 
لأن موضوع لما بين الدّفتين, أولجميع مانزل للإعجاز على خاتم الأنبياء يي أوأ نه حقيقة 
من وجه ويحاز من وجه آخر ياعتبارأن له وضعين من وجهين .هين جدًا لقلّة الفائدة فيه. إلا 
ف تل الكذر وأشنيه والوعرية رعوهاء كا ل علكد مد عن اقرائن الخالة عن إزاذ جد 
الأمرين ولو باعتبار المقام أوالتّعليق . وعلى فرض التّجرد فلعلّه حمول على الجميع لظهور 


.18-١١// -القيامة‎ ١ 


"ممع البحرين: 717. 


لل نصوص في علوم القر أن ج 5 


الانسباق وقضيّة الاشتغال, بل التّبادر الذي لعلّه المستند للأكثر في القول بوضعه للمجموع . 

وبالجملة فالخطب في مثله سهل , إِنّما الكلام في وجه المناسبة الملحوظة في التّسمية به 
بعدأخذه من القرآن بالضّم بمعنى الجمع والضّم, أوبا لفتح ببعنى الوقت . أومن القراءة التي هي 
بمعنى التّلاوة؛ أوبرعنى القرآن يعني الاقتران, لكنّه يرجع إلى الأوّل, أو من القرينة لأنّه يفسّر 
بعضه بعضًاء أومن القري بمعنى الضّيافة . حيث إئه مأدبة الله لعباده . 

بالجملة فالمناسبة شىء من وجوه, ككونه يحتمعًا في التّزول أوّل ما أنزل في علم الأنوارفي 
سيّد الأبرار كما ستسمع الإشارة إليه أوحيثما نزل كلّه جملة واحدة في ليلة ثلاث وعسشرين 
دن شهرزعضنان إل الزيت المتشزر قبل أن يكل ق هذا الغا دجا فرك فى طول علاتك 
وعشرين سنة , فإئه من هذا الوجه فرقان بخلاف الأمّل , كما قال تعالى : «وق'انافْرَقتاةٌ 
لتقرآمْعَلَى الئاس عَلى مُكُث ور لاه تئزيلا» '. 
:ركز عنةا لمم لقا الإمكاجه ارالكرق افتهريب واتكريية رسع 
اتتتوروالكيات اكائنة او جبيع الكتتب النمتناوثة رانور الإهئة كجاررة في 
التسوي#عنهم:«أعطيتالسسُورا نطول مكان التوراة.وأعطيتالمئين مكان 
الإخبيل, وأعطيت المثاني مكان البور.وفضّلت بالمفصّل تمان وستّون سورة, وهو مُهَيمِنٌ على 
سائرا لكٌب» ' الخبر . ١‏ 

وكونه جملة القصص والأحكام والحخلال والحرام والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد 
والعّذر والتذر وغيرها من تصاريف الشّؤون والأحكام المنطبقةعلى كافة الأنام ‏ أواشتماله 
على جملة وجوه الكلام من الخناص والعام والحكم والمتشابه والمطلق والمقيّد والمجمل والمبسين 
والتّاسخ والمنسوخ والأمروالتّهي والظاهروالمأوّل وغيرها مما تأتي | ليها الإشارة, ولعلّه إليه 


.١١3/ ءارسإلا-١‎ 


؟- الأصول من الكافي (كتاب فضل القرآن). 


الفصل التاسع عشر : نص البروجردي 5" ١‏ 


يومئ مارواه العيّاشي والقمّيعن مولانا الصّادق ل#لإقال:«الفرقان هو ك ل أمرمحكم, 
والكتاب هوجملة | لقران» 5 

وفي الكافي عنه مجِذٍ: «القرآن جملة الكتاب . والفرقان الحكم الواجب العمل به» '. 

وكونه مقروء , أي متلوًا على الني' ييه في هذا العالم أوقبله في عوالم السسابقة ؛ ويومئ إلى 
الأوّل قوله تعالى: طقَاذاقرَأناُ ائبع قر"ائه» ".وإلى الثاني قوله:طوَكَد لك أوْحَيئَا الَْكَ 
رُوحًا من مر تاي *. 

أوأه مما يجب على الئِيَييفيهُ والمؤمنون قراءته وتلاوته لقوله تعالى:ظفاقركئ! مَائيسسَّ من 
القران» 'أوأ ئهم يتلونه حق تلاوته , أوأ هتما يُتلى على م ّالأزمان والددهور إلى يوم ينفخ 
في الصّور . إلى غير ذ لك من الوجوه التي لعلّها بتمامها ملحوظة في التّسمية. 

"العظمة #الحكمة ]-امجد: ثم | ئّه سبحانه قد وصفه بالعظمة في قوله : « وَلَقدْ اتيتاك 
سَبْعامنَالْمَعانى وَالقران الْظيمٍ» ' وبالحكمة في قوله : فيس وَالْقران الْحَكيم»". وبالجد في 
قوله: طق وَالْمأن الْمجيد» *. وبالإبانة في قوله تعالى : اقرتذكأيَاتُالككاب وكّرًان 


[وأمّاعظمته] وذلك لما سمعت من أئه تدوين للمشيّة من حيث اجتماع مراتبها 


.1:7 تفسير العيّاشي‎ ١ 
.431١؟‎ يفاكلا-١‎ 
.١8/ ”ل القيامة‎ 

4 التشورى /62. 
ه_المرّمل / .7٠١‏ 

١-الحجر‏ //81. 
/ا- يس /7-1. 
هم-ق/١5-1.‏ 


..١/ 4الحجر‎ 


يفل نصوص في علوم القرآنج ” 


الكلّيّةالإجماليّة والتفصيليّة . فهو مظهرالعظمة الكونيّة , إذ لا أعظم منه في التدوين. كماأئه 
ليس شيء أعظم من خاتم النّبيّين في عالم التتكوين , ولذا كان خلقه الله تعاللى سبّح الله سبحانه 
وعظمه في حجاب العظمة انين ألف سنة. إلى أن وصل إلى حجاب القدرة كمافي 
خبرجابر 'وغيره, فعظمته يَإِْهُ لعبوديّة المطلقة وخضوعه الدّائم الكلّي, ولذا كان أوّل 
العابدين. وكان من أشرف أسمائه عبدالله حبّى قدّم على أعظم شؤنه الذي هوالرسالة . 

[ وأمّاحكمته]: وأمّاحكمته فلأنّهِ يترشّح عليه من أشمّة أنوار الحكمة الكليّة الأوَليّة 
مايعطي كل شيء خلقه.ويسوق إلى كل مخلوق رزقه. فيضع كل قمىه في محلّه ٠ويؤذي‏ 
الأمانة إلى أهله ‏ بل الحكمة بهذا ا معنى لما كانت من الصفات الفعليّة الانوجاديّة كانت 
: قة في حضرة المشيئة التي هونوراحمّدي, وهوأوّل من قرع باب الوجود قبل كل موجود. 
فهو الشّاهد وهو المشهود. فالقرآن العظيم إذاتحقق في مقام الحكمة ظهر منه الجد والشّرف 
والخيروالبركة. 

[وأمًا مجده] وفي الخبر أن «الجد هوحمل المغارم وإيتاء المكارم»" ولاربب أن | لقرآان 
يجبرالتقصانات الإمكانيّة ويعطي الفيوض الربّائيّة وبه تنال الشّفاعةالكليّة كما في الأخبار 
المتقدمة ‏ فمن تَسّك بشيء منه في الدّنيا كان له في القيامة شفيمًا مشقّمًا وطريقاإليه مهيعًا". 
إلا أن ظهوره في هذا العام بالشّرف إنما هوباشتماله على البيانات الواضحة 
والأنوارالسّاطعة اللائحة , فإئه كان في مقامه ودرجته عظيمًا معظّمًا وشريفا مفحُمًا, لكنّه بعد 
ماكان في بر الأوّلين قد نزل به الرّوح الأمين على قلب خاتم النّبيين , ليكون به من المنذرين 
بلسان عربي مبين فهذه المراتب المفصلة كالأر كان الأربعة لظهوره وتجلي نوره .ولعلّه أشرف 
أسمائه, ولذا عبّر عنه فيه به بعدد قوي اسم الله العظيم الأعظم, وهوستّة وسنّون فأفهم. 
١‏ حار الأنوار /ا: 188 . ط: القديم . 


١‏ الطريحي في مجمع البحرين في لغة : يحد. 
المهيّع بفتح الميم واليا وسكون الاء : جمع مهايع .الطريق الواسع البيّن. 


الفصل التّاسع عشر: نص البروجردي ١"‏ 


6-القرقان: ومنها الفرقان بالضم ‏ مصدرقرق بمعنى القاعل .قال في القاموس : فرق بينهما 

فرق وفرقاًا بالضّمّ :فصل » (إوَفيها يه فرق كل أن حَكي ٍ» أي يقضي «وق سانا قرقتاة»' 
أي فضّلناه وأحكمناه 9و اذفَرَكتابكماليخر» 'فلقناء ْفَالقَارمَات رقا 'الملائكةتنزل 
بالفرق بين الحق والباطل... 

والفرقان با لضّمالقرآن»كا لفرق بالضّمّ وكلّما فرق به بين الحق والباطلء والتصر, 
والبرهان, والصّبح, والسّحر, والصّبيان, والتوراة. وانفراق البحر, ومنه: طإوّا ذ | تيْئامُوسَى 
الكتاب والفركان» ' ويوم الفرقان: يوم بدرء انتهى . 

فالقرآن: قرآن كما قال: هبرك الّذى ترّل الفركان على عَبْده) ', لأنّه فارق بين الحق” 
والباطل, فالمصدر يبمعنى الفاعل . ظ 1 

أو لأن فيه تفصيل كل شيء من الحقائق والشترائع والأحكام والحلال والحرام؛ فالقرآن 
في رتبة الإجمال وجمعيّة الحقائق الكليّة . والفرقان في مقام التّفصيل وتبيين المقاصد الواقعيّة 
.أ ولأن تؤؤلة كان منجما مقر قا نين وعصرين سنة, كما قال: (وك ْنا فاه لتقرآمُعَلَى 
الئاس عَلى مُكث» ". ولذا « قال الّذِينَ كقَرُوا لوكا ئزل عَلَيْهِ القران ع جمْلَة وَاحدة4 “كما نرّل 
سائرا لعب على الأتبياء ين قله .فأجيبوابقوله: كذلك لشتبّتبه فؤاة دَوَرَئلئَاةٌ 


١-الدّخان‏ /غ. 
؟-الإسراء ١١97‏ . 
'"' البقرة / .6٠‏ 
غ-المرسلات /1. 
6_البقرة /67. 
1_الفرقان/١.‏ 
/االإسراء .٠١57/‏ 
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أولأئه نجاة من الآفات وعصمة من الهلكات . كما هوأحدا لوجوه في قوله : «ان كتُقوا الله 
يَجْعَل لَكمْ فرقانًا» '. 

أولا نه عون ونصرة للأبرا رعلى الفجّار . ولجنود العقل الذين هم أولياء المؤمنين على 
جنودالجهل وهم أحزاب الشتّياطين. 

أولأ ئه برهان واضح . ومشفق ناصح . ود ليل لائح على حقائق التُوحيد واهداية ومراتب 
النّبوة والولاية وغير ذلك من أسرارالبداية والتّهاية .أولأ نه نورالله سبحانه أضاء بنوره ظلمة 
العدم, وانفلق بأشمّة تجلّياته غواسق الظّلم. إلى غير ذ لك من الوجوه المشتركة في إطلاقه على 
الجميع موافقًا للق رآن في المصداق وإن خالفه في الجملة . 

لكن في«المجمع» عن مولانا الصّادق لغلإقال : «القرآن جملة الكتاب, الفرقان الحكم 
الواجب العمل به» '. 

١1-الكتاب‏ : ومنهاا لكتاب بالكسر: مصدرثان أوثالث أورابع أومن غير تقييد من كتسب 
بعنى جمع . ومنه الكتيبة للجيش , والكتب للخزر امجتمع بعضها على بععض وإوَكت ب فى 
لوبهم الايَان» “أي جمع , سمي به المفعول فأطق على ما من شأنه أن يُكتب بعد . وما يقسال 
من أنّه المنظوم عبارة قبل أن يكتب . لأأنّه مما يكتب , فالممقصودعدم التّقييد لاالتٌقييد با لعدم , 
وبالجملة فهومصدر. 

أو« فعال» للمفعول كا للّباس . أطلق على القرآن معرّفا ومنكّرًا ومضافا في قوله تعالى: 


.77/ الفرقان‎ ١ 
الأنقال /9؟.‎ 1 
.1 "'_الكاني "ا‎ 
.3737 / الجادلة‎ 4 
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د لك الكتا بلا رَيْب فيه .ظ الركتا ب ألرَلْنَاءالَنْكَ» '.«وائل مَا أوحىالَيْك من كتاب» ', 
له يجمع الحقائق والأحكام. ْ ْ اا 

أولا نه المكتوب الم ولف من الحروف والألفاظ والمعاني .أولأئه يجب الأخذ بما فيه من 
التترائع والأحكام,من «كتب» بعنى «وجب » ومنه: ليَاءيّهَا الّذِينَ انوا كتب عَلَيْكُمٌ 
الصيّام» '.ظه كب عَلى نفسه الرحْمّة4 ' أولائه جرى عليه قلم القضاء في عال التّدوين 
مطابقا لما في االتكوين من قوله : ط كتب الله لعل نَأناوَرُسُلى» '. أي قضى الله .أو لأأه نسخة 
من كتاب الله الّذي هواللّوح الكلّىالمشتمل على الحفوظ وا حو والإثبات والألواح الجزئيّة , 
كما هو أحد الوجهين أوالوجوه في قوله: هنذا كتايكا يَلطق عَلَيْكمْ بِالْحَق '. وقوله: 
(ان عدٌة التشهُور علد الله اثنا عشت شه فى ككاب الله» " إلى يزة لمن الوسوه الى نبل 
الأصل في الجميع هوالأوّل. فلاتغفل .ثم إِنك قدسمعت أن التسبة بين الألقاب الشريفة-وهي 
القران والفرقان والكتابإِنّْما هوببعض الاعتبارات المتقدّمة . و لبعض الأعلام كلمات في 
المقام , لابأس با تعض ها . 

قال الصّدرالأجل الشتّيرازي في عرشيّته : « إن كلام الله عبارة عن إنشاء كلمات تامّات, 
وإنزال آيات محكمات وأخرمتشايهات في كسوة ألفاظ وعبارات . والكلام قرآن وفرقان 
باعتبارين وهوغيرا لكتاب.لأ نه من عام الخلق «ومًا كنت تثلو من قَبْله من" كتّاب وَلَا تَخْطّدُ 


.١/ إبراهيم‎ ١ 
؟'-الكهف /7!؟.‎ 
.187/ البقرة‎ '" 

4 الأنعام / ١١‏ 
ه_المجادلة /١؟,‏ 
١_الجائية‏ /79, 


/ا- التوبة /517. 


بيَمينك اذا لتاب الْمبْطلُونَ» '. والكلام من عالم الأمر ومغزلة القلوب والصّدور لقوله: 
(وتزل به الوح الآمينة» على قلبك» '. وقوله : طبل هو ايا بيات فى صّدُور الّذِينَأوتُوا 
العلم» ' بالكتاب يدركه ك ل أحد., وَكتبئالهُفى الواح من كلّشىئء مَوعظّة 
وتفصيلا» , والكلام لَايَسَسّهالّا امُطَهّرون» ', من أدناس عالم البشريّة . 

والقرآ ن كان خُلّق التِيَي دون الكتاب. والفرق بينهما كالفرق بين آدم وعيسى 84 : 
«إنّمَعْلَ عيسى علد الله كمَث للدم حلَقَهُ من ثراب ثمّقال لَهُ كن قيكون» '. وآدم كتاب الله 
المكتوب بيدي قدرته . وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهرالمضمر' وعيسى قوله الحاصل 
بأمره: طوَكَلمَمهلْقَاا ل مَرِيَموَرُوحٌ مله *. والمخلوق باليدين في باب الشريف ليس 
كالموجود بحرفين . ومن زعم خلاف ذلك أخطأ . 

أقول: ولايخفى ما في كل مقاصده وشواهده من الأنظارالواضحة , أمّا الكلام والكتاب 


.18/ توبكنعلا-١‎ 

.191-١197 / ؟-الشعراء‎ 

' العنكبوت /15. 

.١186/ الأعراف‎ 

6_الواقعة / ؤ9لا. 

1 آل عمران /09. 

- قال الفيض الكاشاني في « الصّافي » إطلاق الكتاب على الإنسان الكامل شائع في عرف أهل الله وخوا ص أوليائه .قال أمير 

المؤمنين اليل فيما سب إ ليه : 
دواوّك فيك وما تشعر وداؤك منك و ما تُبصر 
وأنت الكتاب المبين الّذي 2 بأحرفه يَظهّرالمضم” 
و تزاعم أك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


م_النساء/ 96 ١ا.‏ 


الفصل التّاسع عشر : نص البروجردي ١"‏ 


فالفرق بينهما بما ذكره غيرواضح بعد ما هوالمعلوم من اشتقاق كل منهما, والآية الثانية 
لادلالة لها على مرامه بعد ظهورعدم سبق ذكر للكلام حتّى يكون الضّميرله, مضافا إلى أن 
اختصاص الحكم لايدل على اختصاص الموضوع . وأمًا الاستشهاد بقو له: «وكتبتانى 
الالواح» وقوله :لايْسنه يَمسنّهُ الا المُطَهّرُونَ». فهوكما ترى , سيّما مع ظهور كو ن الضمير في 
الثاني للكتاب أوالقرآن. مع أن إطلاق المس على إدراك الحقائق بحاز, وكون إدراكه مختضًا 
بالمطهّرين لايتم إلا باعتبارالجموع . وأغرب من جميع ذلك تسوية الفرق بينهما للفرق بين 
آدم وعيسى , وكأئه أراد أن آدم مخلوق باليدين. لقوله تعالى: ومَامَئقكآن لاتسنْجُد لمَا 
لق تيتدَى» ' .وأن عيسى مخلوق بالكلمتين, كقوله وخَلَقَهُمِن راب ثم قالندك*: 
فيكون» 'وأراد أن المخلوق با لكلمتين أشرف من المخلوق با ليدين , لأ لزان من 
عالم الأمر والثَاني جسماني من عالم الخلق. وضعفه واضح من وجوه سيّما مع ابتنائه على 
كون الضّمير في آية التتكوين لعيسى معد وهو كماترى. 

ا-التّور: ومن أسماء القرآن النّورء وهو الظاهربنفسه المظهر لغيره. ولذا ورد في أسمائه 
سبحانه , بل عليه ظاهر قوله تعالى: لاه ُو رالسسّموَات وَالرْض» ,. وأطلق على التي 2ل 
في قوله تعالى: قَدجَاء كم ماله تُور وَكتَاب مبين» 'على ما قيل. وإن فسّر في أخبارنا 
بمولانا أميرالمؤمنين كل كما فسّر به قوله تعالى: 8و اَبعُوا التو رَالّذى الزل مَعَدُ *. 

و إن قيل: إن المراد به القرآن .كما قيل : | ئه المرا د به أيضًا في قوله تعالى : طيَاميَ النّاسُ 


١‏ ص/ةل/ا. 
"-آالعمران /05. 
"_التور/6”. 
ع-المائدة / .١6‏ 


6 الأعراف /161. 
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قدجَاءكمْبَُانَ من ربكم وَأ لرَلْا الَِكمْئُور! مياه '. فإن البرهان رسول الله يفي والتور 
هو القرآنء ولاينافيه تفسيره بمولانا أميرالمؤمنين ميلا .وعلى الدّين الحق في قوله تعالى: 
9يُريدُو نآ يُطْتُوا ثورالله بأفواههم ويابَى لهال أن يُتمئورة 4 '. بإعلاء التوحيد وإظهار 
التبرة والولاية. 0 ْ 

وعلى الإيمان الذي يهتدي به المؤمنون إلى الجئّة في قوله تعالى: يم ترى الْمُوْْمنِينَ 
َالْمُؤْمئات يَسْعئ ُو رهمْبَيْنَأَيْدِيهم وَبَآئِمَانهم» ". 

وعلى الهداية الحاصلة من شرح الصّدر للإسلام في قوله تعالى: ا فَمَّنْ شرح الله صَدْرَةٌ 
للاسثلام فَهُرَعَلى ثور من ربّهه ' . 

بل يطلق على جميع سبل الستلامة ومنهاج الكرامة , كما في قوله تعالى: (إيَهْدى به 
الله ماع رضنواك دسي الام ويح ِجُهُمْ من الظَلْمَات الى التو ٍبالأنه» وقوّلة تمال: 
«الله َلىَالّذِينَ آم مثو يرهم من امات إلى الور اين كرا أَوْليَادُهُمْ الطَّاعْوتٌ 
يُخْرجُوئَهُم م نّالنّور الى الظلْمَات7.4 

11100 
نورعلى نور»". كماورد أنه «طهر على طيهر»." 

وبالجملة هرمن موارة اهما لاق الكنات وال تلاق على ككل نحل وهداياة 


.١ 7] / ءاشلا-١‎ 

"_الثوبة /"7, 
*"_الحديد .١7/‏ 

غ-الوّمر /؟١؟.‏ 
6-_المائدة 157. 
١-البقرة‏ //701. 
٠7‏ وسائل الشّيعة :١‏ 716. 
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ورشاد, كما أن ضده الذي هو الظلمة يطلق على كل باطل وضلالة وغي» وإن كان إطلاق 
كل منهما على ما يطلق عليه على وجه التشكيك, فأعظم الأنوارنور أشرق من صبح الأزل , 
فظهر أثاره على هيا كل التّوحيد . ومظاهرالتّمجيد والتّفريد . وهم الأئمّة الأطهار( صلوات 
لله عليهم أجمعين) في مقام المفصول المطلق . والدور هوالفعل كما في الرضويالمذكور 
في« العيون» '. 

وصبح الأزل هو اسم الفاعل بالصّفات الفعليّة وشؤون الفاعليّة في أفق التَجلّي والظّهور , 
و تدوين أطوار هذا لطُور في كتاب مسطورء في رق منشور, يقرأه بقراءة حروف نفسه من في 
قلبه إشراق من البيت المعمو رقاو من لَميَجتل الله َُْورًاهمَا لمن ورم ". 

ل سق وجنها محقم قا ال اندعو للش ابد ايك السك 
المكتوبة, وجمعه مصاحف, وعن الفيّومي: ضم الميم أشهر من كسرهاء ولم يذكرالفتح . لكن في 
القاموس :ا مصْحَف مثلّئة الميم من أصحف بالضّم. أي جعلت فيه الّحُف, وكأئه باعتبار 
الوعاء الظرفي, أو الاحتواء العلمي” والمراد في المقام الثاني لاحتواء القرآن على ما في جميع 
الصّحُف . وهي الكتب التّقشيّة واللفظيّة والكونيّة 

وفي«محاضرات الأوائل» نقلًا عن «الإتقان» للسّيوطي: أوّل من سمّى المصْحّف.. 
[وذكركما تقدّم عنه ]. 

ه_الذّ كر ١١‏ التّذ كرة ١١الذٌ‏ كرى: قال سبحانه :رما ذك مارك لزَلكاة» . 
ٍِ أنه لذ كر لك ولقْمك» '. «اثائخ نكرلا الذ كر ان مُوَالَاذْكْ روقران مُبِين» ” 


١-عيون‏ أخبارالضا لظا 777:١‏ . 
؟-النّور / .1١‏ 

.6٠/ "'بالأنبياء‎ 

غ)-التخرف /14. 
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ذلك تثلُوة عَلَيِكَ م نالأيّات والذكر الحكيم» '. ل وَقَالْوايَاءَيُهَاالَّدَى برل عَلَنِه 
الذذكرت» '. إلى يرد لقددى الاباك الكسيزة الذى أطلق لكر قري غلبت إن أطلق :لقره 
تعالى: ط فَسْتلُوا فل الذكر» " وقوله تعالى: (ذ كرا رَسُول» '. وقوله تعالى: طوَلّذ كرالله» ”, 
على وجه على رسول الله ييه ٠وفي‏ بعض الآيات على مولانا أميرالمؤمنين لا .. 

وفي خبر سعد في قوله تعالى: طن الصّلاة تلهى عَن الفَحثناء وَالمُلْكَر ولذ كر الله اكير ', 
قال : «النّهي كلام . والفحشاء والمنكررجال. ونحن ذكرالله . ونحن أكبر»." 

ويطلق أيضًا على مطلق الوحي والآيات التازلة؛ كما في قوله تعالى: طِفَالْملْقِيَات 
ذكرًا» " وقوله تعالى: ظَلَقَ كتبَا فى النبُورمِنْبَغد الذكر»'. أي من بعد الكتب كلّها . 

ووجه الإطلاق في الجميع: 

أنه مذكور من الله تكويئًا أوتشريمًا. 

أوأئه ذكرمنه.ذ كربه عباده بالحقائق والشترائع والأحكام والحلال والحرام . 

اراته؟ كرروظ رن وقهي كر انهل سبد اوكا لا فترهر اشر يد اران سرمي 
ا 


أوأئه تذكرة من الله لعباده. لتهلك من هلك به عن بيّنة ويحى من حىبه عن بِيّنةَطوَانَهٌ 


.68/ آل عمران‎ ١ 

.5/ الحجر‎ ١ 

؟_التحل /1"3. 

.171-٠١ / الطّلاق‎ 

6_العنكبوت /18. 
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٠‏ الأصول من الكافي ‏ كتاب فضل القرآن_الحديث الأوّل. 
-المرسلات /6. 
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لتذكرة للميِّين» '.. 

: -المحكم‎ ١١١ -الحكيم‎ ١6 الحم م١ -الحكمة‎ ١ 

فالأول ل -طوَكَذ لك اللا لتَادُحُكْمًا حُكم عَرَيْي 7 ن أطلق أيضًا على الكمال في العلم والعمل 
في قوله تعالى: رب قب لى حُكُمًا وَاْحقنى بالصّالحين4 ".8 قوقبالى رَبى حُكْمًا '. 
وعلى الحكم بين النّاس في قوله تنال :ترفك لجاهاية يلون وين احص ان ' ' 
وعلى مايجري به قضاؤه سبحانه في قوله تعالى: ظفَاصْب لحُكُمٍ ربّك» '. وعلى الكتاب 
والحكمة في قوله تعالى في يحبى : طإ و تَيْنَاهالحُكْمَ صَبيا4 ". 

والثّاني -«يواتى الحكمّة مَنْيَشَاءوَمَنْيُات الحكمَة قد أوتى خَيِرًا كَثيرًا4 *. على 
ماروي في «مصباح الشّريعة» من تفسير مولانا الصّادق لهذ وإن كان أحد الوجوه في الآية 
قال يي : أي لايعلم ما أودعت وهيَّأت في الحكمة إلامن استخلصته لنفسي وخصصته بهاء 
والحكمة هي الكتاب ,' المخبر كما هو أظهرا لوجوه أوأحدها في قوله تعالى: فإ واذ كن مَايُتْلى 
فى بتكن من يات الله والحكمة» ". وقوله تعالى: وزو ينا ٌالْحكمّة وَفَصْل 


.48/ ةقاحلا-١‎ 

"-الرعد //ا7”. 

"-الشتعراء /417. 

غ-الشعراء /١5؟.‏ 

.6٠١ / 6المائدة‎ 

“-القلم /48. 

.١7/ مرجم‎ -!/ 

م-البقرة/55397, 

9-تفسير الصّاني عن القمّي: 718 . 


٠_الأحزاب‏ /غ”. 


شن نصوص في علوم القرآنج " 


الخطّاب» '... 

والثّالث-ج الك الحكيو». ' (والقران الحكيم» ” 

والرّابع -« اركاب أخكمّتأيَائْه4 طملهايَاتمُحْكَمَا تف نَأمٌالكتاب» '. 

وهذه المادّة وإن كانت مأخوذة من الإحكام والإتقان, أوحَكُمّة اللّجام بالتتحريك.لما 
أحاط بحنكي الفرّس من لجامه , إلا أن المقصود منها العلم بوجه الشّيء وحقيقته . ومن هنا 
يطلق على النَبوهٌ والعدل والموعظة والكتاب والقوراة والإتجيل والعلوم الحقّة والآداب 
الدّينيّة وغيرها مما يرجع إلى ماسمعت ولو على بعض الوجوه. 

5لا مدى :تق العلة والمذارة وماتهتدى على ونه الإزاءة أوالإيتمال اومعنا: 
والوجوه مجتمعة في القرآن ف ئه مُدَى للْمئقين» “تلن علَيْك الكتاب َتبيَانًا لكل شى” 
َهُدى رَرَخْمَة ويُشرى للْشئلمين» '. ان هذا القرانيَهْدى للّى ه ىأقوّم» ". ّْ 

ولظهور أنوار اهداية منه ظهورً! تامّا عانًا متشعشمًاء قالت الجن لما سمعته: انا سَمغْنا 
عار َ 22ل 


١ص .7١/‏ 
١‏ ال عمران.08. 
"يس /7. 

4- آل عمران //,. 
6_البقرة /؟. 
7_التحل/85. 
/ا الإسراء /3. 
ه الجن / 7-١‏ 
1_الأحقاف .7١/‏ 


الفصل التّاسع عشر: نصالبروجردي ١‏ 


١١-التغزيل:‏ [كقو له]: طزوا نه لتنزيل رب الْعَالَمينَ #كزل به الرُوح الأأمين» '.« تلزيل 
من الخلن الرتحيم +* كتاب فصت َائه '.والتفعيل للقكثير . لكثرة مراتب نزوله إلى أن 
9ب 0000000 
الفعل لا الاسم . 

4 الروح : يُتزّل الْمَلبكة بالرُوح من آمره على مَنْيَشَْاء من عبّاده» ". قال مولانا 
الباقر !3 «إئه الكتاب والتبرة»؟. 0000 ااا 0 

قلت: وذلك لأئه يحى به القلوب الميتة بالجهل وظلمة المعاصي . وهو من عا الأمر لا 
الخلق , وإن تنزل إ ليه ففي تفصيل , لذكر مبد ئه ومنتهاه. وستسمع تمام الكلام في حقيقة 
الرّوح وأقسامه وخصوص روح القدس والروح من أمر الرب والرّوح الأمين. وأن القرآن 
هوالرتوح من أمر الرتب ط كذ لك أْحَيْنا ليك روح من مركا '. طإقل ْله روح القدس من" 
رَبك باحق '. «تزّل به الوح الآمين» ". 

9 البيان : ومنها غيرذ لك من الألقاب الكثيرة التي أكثرها على وجه التّوصيف 
والتعبير كا لبيان: ط هذا بان للنّاس» *.على حد قوهم: زيد عدل, لظهور هداياته ودلالالة. 

.' '-التبيان: [ كقو لد:] وتوا لك الكاب نيان لكلشتئ:.»‎ ٠ 


.155-1١97/ _التتعراء‎ ١ 
.7-7/ فصّلت‎ "١ 

7 التحل /؟. 

- الصّافي ( مر سًا):817. 
©_التشورى /؟67. 
5-التحل/؟١٠.‏ 

7 الشتعراء / 1917 . 

4- آل عمران /178. 


ه-التحل/41. 


١-المبين‏ : [ كقوله] : تل ك"ايَاتالكتاب الْمُبين» '. 

!-الحبل: [كقو له] : فإ وَاغتصمُوا بِحَبْل الله جَمِيعًا#. على أحد الوجوه بل كلّهاء 
لاتحادها في المعنى . 

"١_الشفاء‏ غ؟الرحمة: [كقو له]:«وئتول م نّالقرئان مَاهُوَشْفَاء وَرَحْمَة 
للمُمنين» '. طوشفاء لما فى الصّدُو رع " لأئه شفاء من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة 
الي أعظمها الجهل والتّفاق والكفر والفسوق وغيرها من الأمراض التّفسانيّة والأخلاق 
الرذيلة والانمحرافات القلبيّة والقا لبيّة . 

وفي«الكافي» عنهم 1ه في قوله تعالى: طوشفاء لما فى الصّدُورِ», قال:«من فث 
الشتيطان»” . 

وفي« الإهليلجة»' عن الصّادق نقِة:«أ نه شفاء من أمراض الخواطر ومشتبهات الأمور»'. 

وروى العيّاشي عن الصّادق ئةِ: «أئه شكى رجل إلى الت يميه وجمًا في صدره. 
فقال ا3: استشف با لقرآن. إن الله يقول : ظوشفاء لمّا فى الصّدُو رع ". 

ا البسائر اكتولنة] وهلا تان رك لاله يوجن رناةة البعيرة 
وتقاوةالتيزة: أذ كما ان للتامن أنهاةا مدو ن ويشاهدون بها الأجسام المحدودة 


١-الشعراء‏ /؟. 


؟-الإسراء /85. 

يونس //61. 

؛- تفسير الصّافي ,/07:١‏ ط : الإسلاميّة بطهران. 

0 الإهليلجة : حديث مروي عن المفضّل بن عمر عن الصّادق بهذ في التَوحيد . 
5 حار الأنوار 7: ,١67‏ ط :الآخوندي بطهران. 

الأصول من الكافي 17: 274 .ط : الإسلاميّة بطهران . 


.7١37/ م_الأعراف‎ 


الفصل التّاسع عشر : نصالبروجرديّ وس 


امؤلاجة : فكنز لق الفلدون اوسن هات يت اهدوة بن الأمورالشوية والفنائق 
التورانيّة.ولذا قالوا:«إن لشيعتنا أربعة أعين»؛ يعني يدر كون بها الحق والباطل في الظاهر 
والباطن. 

1 العٌروة الورثقى: [كقو له:] فم نْيَكفْرٌبالطّاغوت ويُوْمن بالله ققد امَك بالْعُرْوَة 
الوثقئ» ', وإرادة الولاية لاتنافيه. 0 000 

"لعي الحكيم : [ كقو له:] طوا و نه أمٌالكتاب لَدَيْئا على حكيم» علي اليم 
الوجوه بل أكثرها. وهو د ليل على كثير مما مر فتأمّل . 

8" العزيز:[ كقوله: ] لوَانّه | ا بعَزِينٌ # لايَأتيه الْباطل م نْبَيْنِيَدَيْه ولّامن 
غأند» !اذا وضيت بالدن فلابو جدامقلة: أولاظة قهز خير ءيق الك بالتسع ومن الاعداء 
بالجزية والمسخ, بل قهر كل من لم يؤمن وم يعمل به بذلة الكفر والجهالة والجزية والخزي في 
الدّنيا والآخرة. 

5 المقِيمن: والمهقيمن, الّذي هو الرقيب الحافظ المؤتمن: ط وال رلا الَيِكَ الكتاب بِالْحَقّ 
مُصَدكا لمَابَيْنَيَديْه من الككاب َمُهَيْمًا عَلَيْدع '. لأأله يحكم به على غيره من الكتب با لللسخ 
والصّحّة والثبات وغيرها ولايحكم بها عليه . 

٠'-الطَيّب‏ : [كقو له:] ظوَهُدُوا الى الطَّيّب من القول» ', لتنزهه عن جميع التقصانات 
والفتونيان و انار ساح قدنتة وأسهاى أسفاع القلرين واتعلاة نااك سطع لين 
انراز الشوت» 


١-البقرة‏ /05؟. 
"-الرُخرف /1. 
"' فصّلت /7١غ175-4.‏ 


غ-المائدة /4مغ. 


6_الحج /11. 


شل نصوص في علوم القرآنج " 


١"ا-القول‏ الفصل:[ كقو له:] ظٍانّهُلقوّل فضل» '. لأئه يفصل بين الحق والباطل, أوأئه 
يقضي بالحق. 

"لكريم : [ كقوله: ] طلانَهُ لق ان كريم4 '. قيل : !ئه تعالى سمى سبعة أشياء بالكريم .. 
.[ وذكر كما تقدم عن الفخرالرّازي]. 

“"المبارك : [كقو له:] ظوهذا ذ كر مُبَا رك آْرَلئَاة» ', لكثرة بركاته وفيوضه, وتجلّيات 
أتوارة ل اه كا 

فسمّى الموضع الذي كلّم به موسى مباركا:« فى البْقعَة المُباركة من الشتّجرة» '. 

وسمّى شجرةالزيتون مباركة :يقد من شّجَر جَرَةمُباركة (: 3 كرلة» 'لكثرة منافعها. 

وسمّى عيسى باكلا مباركا: لوَجَعَلنى جارك يما كلتل ؟. 

وسمّى المطر مباركا: ورلا منّالسسّمَاء مَاء مُبارَكا ع "لما فيه من المنافع . 

وسمّى ليلة القدر مباركا :<انا لزلتاى يله مبَاركةم *. 

قلت : وسمّى الأئمة المتومين (اضاوات ال علي الجعية) شرق مباركة: 8و َجَعَلئاَيْنَهُُ ّ 

وَبَيْنَالقرى الَتى يَا ركنا فيهاه'. فا لقرآن ذكرمبارك. أنز له مَلّك مبارك في ليلة مباركة على 
ني مبارك في قرى مباركة , لأن القرآن نزل فيهم وفي شيعتهم 


١-الطارق‏ /17. 
"- الواقعة /لالا. 
”3 الأنبياء / .6٠‏ 
ع القصص /0". 
ه_الثور /76. 
1 مرم/١3.‏ 
لا ق/53. 
ه_الدّخان /7. 
-سبأ/18. 


الفصل التّاسع عشر: نص البروجردي يمضنا 


غ"-المنادي : بناء على على أحد التفاسير لقوله :طِرَبْنَاانَنَاسَمعنامُئَادِيَايْئَادى 
للايان» . 

0" التبأ العظيم :[كقوله:] طقل هوبأ عَظيمٌ * أَلكمْعَلهٌمُعْرِضُونَ» '. وإن فستّر في 
الأخبار بمولانا أميرالمؤمنين لذو بالإمامة , كما فسّر بهما أيضًا : (ِعَميكسَائُون عن اليا 
العظيمٍ» ' لكن التتقريب قريب كما مرّعن قريب. 

الموعظة :[ كقو له:] فيا ميا الا سقَْجَاءكُم موعظة من ربكم وَشفَاء لمَافى 
الصّدُور وَمُدَى وَرَحْمَة للمُؤمنين» '. والمراد هو القرآن, وإن قال القمّىبعدذكر الآية : قال 
رسول الله ع «وا لقرآن» : 

لال أحسن الحديث: [ كقو له:] « الله ؟ ول أَحْسنَالْحَديث كتابًا مُكشّابهًا مَثانى» '. فإنه 
لفن الذيك إذلا | عدن طن ق هالا الذزين. وهر المنها بس لذاكد ا وجتاال المتكمه راك 
كان ذلك أحد إطلاقه.بل لا ن بعضه يشبه بعضاني الإعجاز, «والمثاني لأ نه تكررت فيه الآيات. 

4"-القصص: كما قال: « ولق صَرفنا للنّاس فى هذا الق'ان من كل مثلم ' أولاشتماله 
على الثناء على الله سبحانه وأنبيائه وأو ليائه. أواشتماله على المزدوجات. أولائه ثنّى نزوله 
مرّة في بيت المعمور نزو لأدفعيا جمايًا, وأخرى في هذاالعالم منجمًا مفرقا في نيف عشرين سنة . 

9"-الصّراط المستقيم : [كقوله:] ١‏ وأنهذا صراطى مُسنتقيمًا فَاَبُِوة» نفس 


١-آلعمران/57١.‏ 
"د ص/358-77. 

* النّبأ /؟. 

غ- يونس //86. 
6_الزمر /77, 
6_الإسراء /46. 


الأنعام / 1 


م١‏ تصوص في علوم القرآنج 5 


بالولي وبا لولاية . 

4٠‏ أحسن القصص :[ كقو له:] «ئن تق ص عَلَيْكَ خسن القصّص بم أَوْحَيْا َك هنذا 
رانم '. والقصص هوالحق: ان هذا لَهَُاقَصصّالْحَق» '. وأصل القص والقصة ائبباع 
الأثر. فالقرآن يتّبع أثر الماضين . بل يبع أثرجميع التكوين , لأئه مطابق معه في التّدوين, 
ويتبع أثره الأوّلون والآخرون, لأن كل كتاب من الششرائع السّابقة نسخة من بعضه . 

-١‏ التّبصرة: [كقوله:] «تنصرة وذ كرى لكل عَبْد مُنيسب » ".وقد سّمعتالكلام 
في البصائر . 00 

-البلاغ : [كقوله:] طهذا بَلاغ للئّاس وَليئدَروا بد '.فإ له كاف في الإعلام وفي بيان 
الشترائع والأحكام, وفي الإيصال إلى خير مقصد ومرام . 

1غ الكوثر: [كقوله:] اانا أَعْطَيْئَاك الكوثر» ', وهوامفرط الخير. كثير البركة, وقد 
فسّر: بالذّرية الطَيّبة . ونهر في الجئّة, والنّبوة؛ والقرآن. والعلم. والعمل , وغيرها. 

؟ 4-الوحي: كقوله: لاقل انم ألذ ركم بالوخى» '. 

؟الحجّة البالغة : [كقو له:] «قل فَللّه احج البَالقةم " على أحد الوجوه فيها . إلى 
يرل بن الاب التترينة والاو مان القريه لدي ررمهلنة هاو اللغبار 
أيضّاء كا لتقل الأكبر, والحبل المتين. والكهف الخصين, وجوامع الكلم. والشافع المشفع, 


١-يوسف‏ /77. 
"آل عمران /؟3. 
“-ق/3. 
غ-إبراهيم /07. 
ه_الكوثر .١/‏ 
5_الأنبياء / 46. 


.١/ _الأنعام‎ 


الفصل التّاسع عشر : نص البروجرديّ ل 


والصّادق المصدّق, والذّكرالحكيم, والمنهج القويم. 
وفي التّبوي ييه : «! نه هدى من الضّلالة . وتبيان من العمى , واستقالة من العثرة. ونور 
من الظّلمة . وضياء من الأجداث , وعصمة من الهلكة . ورشد من الغواية . وبيان من الفدّن, 
وبلاغ من الدنيا والآخرة»'.وفيه:«إن هذا القرآن هوالنّورالمبين, والحبل المتين. والعروة 
الوثقى. والدرجة العلياء والشّفاء الأشفى, والفضيلة الكبرى. والسّعادة العظمى »'. 
1 ") 


١_الأأصول‏ من الكافي ؟: 45 . ط : الإسلاميّة بطهران . 


"-تفسير الصافي ١ ٠:١‏ عن تفسير الإمام يِل . ط:الإسلامية بطهران. 


الفصل العشرون 
نص الأصفهاني (م:8 1١‏ ) في «مجد البيان في تفسير القرآن» 
[أسماء القرآن] 
واعلم! أن للقرآن صفات كثيرة وصفه بها سبحانه. يشهد بحقيقتها العارفون, ينتزع منها 
أسماء كثيرة للقران على ما جمعه بعض العلماء وإن كان في بعضها بعض الاحتمال... 
[ثم ذكرأسامي القرآن, كما تقدّم عن الرّازي” فقال:] 
[الأسماء والصّفات القرآنيّة عند الإمام علي ئها ] 
فانظر بعين التَأْمَل إلى صفات القرآن, و اعرف صدق ما روي عن أمير المؤمنين ئلا من 
أنّه: « ليس على أحد بعد ألقرآن من فأقة, ولا لأحد قبله من عَنّى» '. فإنّك حتاج إلى فرق أن 
يفرق بين الحقّ و الباطل في ظلمة هذه الدّ ار التي لابد من تحصيل ال راد أشدّ من جميع ما تحتاج 
إليه. و هوا لفرقان. 
و إلى مذكر لك يذ كرك ربّك ومنسي نعمته. وما نسيته من عهدك الأول ويرفع غشاوة 
الغفلة والتسيان عليك. وهو الذكر و التّذكرة. 
و إلى ما في العالم الأعلى لترتبط به. و تتخلّص من هذه الدّار, و قد نرّل ! ليك التغزيل. 
و إلى حديث تستمع له, وهو أحسن الحديث. و إلى موعظة تتّعظ بهاء و هو الموعظة. 


١نهج‏ البلاغة.خ 7 , وقد مر في خطبة الكتاب. 


الفصل العشرون : ن صالأصفهاني ١١‏ 


وإلى حكم و حكمة بالغة موصوف بالحكمة, حكم الآيات. وهو الحكم العربي والحكمة 
البالغة, والقرآن الحكيمامحكم الآيات. 

و إلى شفاء تستشفي به من أمراضك الرّوحانيّة من الجهل و الكفر والأخلاق الرّذيلة 
والعادات السيّئة. التي تؤدّي بك إلى موت روحاني أبدي” وأمراضك الجسمانيّة, و هوالشتّفاء 
لما في الصّدور. وشفاء بقول مطلق. 

و إلى رحمة ترحمه بها؛ لأنك محتاج بجميع الشّؤون و الجهات, وهو رحمة للمؤمئين 
بقول مطلق. ا 

و إلى هداية تستهدي بها في ظلمة هذه الدّار لمصالحك. وهو الهدى والمادي إلى صراط 
مستقيم: تصل باتّباعه إلى المقصد الأصلي, و هوا لصّراط المستقيم, الذي من تبعه نجا. و إلى 
حبل يربطك إلى عالم القدس. لينجذب به روحك إليه, و يبقي معلّقة به. كما ورد فيشأن 
الخوا ص أئهم: «صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاً الأعلى»'. 

و يعتصم به من رياح الأهواء وأمواج الفتن. و هو حبل الله المتين و إلى روح تحبي به حياة 
باقية حقيقة, فإئّك ميّت معئّى و إن كنت حرا صورة, و «النّاس موتى وأهل العلم أحياء»', 
وهو روح نزل من عام الأمر الأعلى. 

و إلى قاص يقص عليك القصص. و هوالمشتمل على أحسن القصص. 

و إلى بيان و تبيان يتبيّن به ما خفي عليك ما لايحصيه إلا الله سبحانه و يبيّنه لك. 
وهوالبيان للنّاس. و التّبيان لكل شيء. والمبين بكلمة مطلقة. 

و إلى بصائر تستبصر بها فيما خفي على بصيرتك وهي البصائر. 


١-الكلام‏ لأميرالمؤمنين ئلا, فراجع نهجالبلاغة خ /ا] ١,وبُحَف‏ العقول: ,.١١4‏ و فيهما: «المحل» مكان «الملا ». 


؟ -إشارة إلى قول أميرالمؤمنين للا في الدّيوان المنسوب إليه ذيل قوله ِْةِ: «الّاس من جهة التّمثال أكفاء...». 
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و إلى قول فصل يفصل لك ما التبس عليك بين الحق و الباطل من كل شيء, وهو القول 
الفصل. 

و إلى نجوم معنويّة تستضييء بها في ديجور هذا اللّيل الذي أنت فيه. وآياته نجم 
نجوم كذ لك. 

و إلى تكريرا لكلام ليتقرّر و يتثبت في نفسك. و هوالمثاني. 

و إلى ما يرعد فرائصك و يقرع سمعك بكلام عظيم؛ ليوحشك عن هذه النّشأة و يخرجك 
عنها. وما يؤنسك إلى ذكرالله. ويلين قلبك القاسية, وهو الذي يقشعرمنه جلود الّْذين 
يخشون ربّهم, ثم تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله. و إلى نعمة روحانئيّة يتنم بها روحك. و 
هو النّعمة من ربك. ظ 

و إلى برهان تبرهن به في المعارف و العلوم لدفع شبهات شياطين الجن و الإنسء و تظفر به 
على من خا لف الحق/ و هوا لبرهان النّازل من الرب. 

و إلى مبشّر يبشّرك با لنُواب على الخيرات, و منذر يخوّفك عن الموبقات, فإئّك كا لطفل في 
عمل الآخرة, تحتاج دائمًا إلى ترغيب و ترهيب لتجتهد في كسبها. و تتّقي من ضررهاء 
وهوالبشير والنّدير. 

٠‏ وإلى كتاب قيّم لاعوّج فيه حتّى يقام و يعدل به سائر المطالب التي ترد عليك من داخل 
و خارج, وهوالقيّم؛ حتّى ورد في جملة من الأخبار عرض الروايات على الكتاب و طرح ما 
يخالفه والأخذ بما يوافقه . 

و إلى مُهَيْمن على الكتُب الستابقة. ما بشهادة على صحّتها حتّى تؤمن بما أنزل من قبلك, 
أو يؤمنك على عدم بطلان فيه و إمّا بإحاطته على ما فيها حتّى تكتفي به عنها. و لاتحتاج 
ليها بعده, و هوالمهيمن للكتاب الذي بين يديه. 

و إلى نور تستنير به في لكلام على ما سبق. و هو النُور. 


الفصل العشرون :نص الاصفهاني وال 


و إلى عزيز يمنع نادرا لوجود لم يوجد مثله. أويمنع الشتكوك و الأباطيل و يدفعهاء أو يمنع 
المنقطع إ ليه المتخلّق من كل افة و سوء, أو ذوعزة ورفعة شأن حتّى يسري منه العرة إلى 
حامله, وهو الكتاب العزيز. 

و إلى كريم يكرم عليك ما تحتاج إليه. يدر الأرزاق الصّوريّة والمعنويّة, و يعطيك المواهب 
الجسمانيّة و الروحات. وهوالكتاب الكريم. 

و إلى عظيم يجبر به هنك و ذلّتك في الدّين والدّنيا والآخرة, وهو الكتاب العظيم. 

و إلى بركات كثيرة, ظاهريّة و با طنيّة, سماويّة وأرضيّة. يفتح عليك؛ كما في قوله تعالى: 
دِلفتَحنًا عَلَيْهمْبَركات م نّالسسّمَاء وَالارض »', وهو الكتاب المبارك. 

للد نهم أذ كرباء يتن رعو كيل الموتيسان و كنا رازه ف الكسادينت أن 
كنت عالما بعنى التَجلّي. فإئّه سبحانه ظهر في كلامه باسم «الفاضل» و «الفاصل» 
و«المذكر» و «امكز ل» و «الحكيم» و «الشّافي» و «الرّحيم» و «المادي» و «الحيبي» 
و«المبين» و «المنعم» و «القيّوم» و «المهيّمن» و «التّور» و «العزيز» و «الكريم» و «العظيم». 

فإن قلت: ا لاميد كعير”! ما ذكرت في وصف القرآن في أوّل المقدّمة إلى هناء ولم نسمع بمن 
وجد ذلك. فما وجه صحّة هذه الدّعاوي؟ 

قلت: ليس معنى وجود الخاصيّة في الشتيء أن هذا العتيء بأي وجه أخذ. و في أي حال 
وعلى أي صفة, و مقترنًا بأي شيء. و مفترقا عن أي شيء, له تلك الخاصيّة. بل معناه في مثل 
المقام أن من كان بصفة كذا إذا أخذ الجزء المعيّن وصنع به كذاء بشرط كذا وارتفاع مانع كذاء 
يحصل منه كذاء فإن لكل شيء شروطًا و موانع ومكمئلات و حدودا و موازين وقواعد 
لايطّلع عليه إلا من كان من أهله. أو أخذه عنه. و لاينتفع به إلا من كان محلّه قابلا له إذا أتى 
به بشروطه و موازينه بحسب النصوصيّات المرتبطة بذلك المورد كمالا و نقصانًا. 


.45/فارعألا-١‎ 
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فللشّمس نورٌ ظاهر بنفسه. لك نّالأعمى لايبصره و لايستنير به. و مستحق للأجسام. 
ومن ابتدأ به نوبة الربع غير مستحقبه مربّي للتّباتات و النّبات الذي بعد عهده عن الماء يهزل 
به. و منضج للثمار. لكنّالثمرة التي ضر بها البرد لاتنضج به. وما كان محتجبًا عن نور 
الثتمس لاينتفع به. و طريق التصديق بما ذكر إِمّا بملاحظة الآيات و الأخبار الواردة في المقام 
مع جودة التَفكّر فيها. والاطّلاع على معانيها فيما اشتملت عليه منها بظاهرهاء إن كنت مؤمًا 
بظاهر التَقَلِين و باطنهما إجمالا موقنًا أن شيئًا منها غير مبني على الجازفات الشعريّة. وإنه 
حقّاليقين. و إمّا تصديق أهل الخبرة فيها تقليدًا لهم, و إِمّا تحصيل أهليّة الاطّلاع على تلك 
الأوصاف. كل على حسب مقامه ليظهر لك كل منها بطريق الوجدان. أففك 


الفصل الحادي والعشرون 
نصّ الأنصاريام: )19١‏ في «اللّمعة البيضاء في شرح خطبة 
الزهراءئهة» 
[أسامي القرآن] 
قالت فاطمة الرّهراءَرَِه:«عليكم بكتاب الله التاطق و القران الصّادق...». 
والقرآن: هوالتغزيل العزيز والكتاب المبين الذي بأحرفه يظهرالمضمر. نزل به الروح 
الأمين على قلب سيّد المرسلين ليكون من المنذرين. 
وهوفي الأصل مصدر كالعُفران, سمي به كلام الملك المنّان بعد جعله بمعنى المفعول. من: 
«قرأت الكتاب قراءة» أي تلوته. ‏ - 
أو بمعنى الفاعل من: قرأت شتات الأأمور, أي جمعتها و ضممتها. لأن القرآن يُتلى أبدا بين 
الأمّة إلي يوم القيامة في آناء اللّيل وأطراف التّهار. لتحصيل المثوبة و التَدبّر والاستبصار. 
أولجمعه الور بعضها مع بعض و ضمّها كذلك. 
أولجمعه القصص والأمر والنّهي والوعد والوعيد وغير ذلك. 
أولجمعه ثرة جميع العلوم و آثارها. 
أولجمعه نفس جميع العلوم و أحوال كل شيء ما كان ومايكون؛! ذ «لارطب وَلَايَابس الا 


.01/ماعنألا-١‎ 
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ويجوز في المعنى الثاني جعله بمعنى المفعول, أي المجموع لأن الله تعالى جمعه. فهو بجموع لله 
و مجموعة أحكام اللّه, قال اللّه تعالى لان عَلَيْاجَنْعَهُوَقر'ائه» .و يجوز جعل العطف حينئذ 
للتتفسير, و يجوز المغايرة بجعل القرآن بمعنى التّلاوة, لقوله تعالى في الآ ية: «فاذا قرَأ ناه قائبع 
قرنائه». قال ابن عبّاس: أي فإذا بِيّنَاه بالقراءة فا عمل با بيّنَاه لك 

و قيل: معناه أن علينا جمعه في صدرك و إثبات قراء ته في لسانك. طقاذًا قرآناةم. أي إذا 
قرأه جبرئيل من جانبنا فاتّبع قراءته. فجعل قراءة جبرئيل قراءته. [ إلى أن قال:] 

قوله: «وقر' ان الفَجر», أي ما يقرأ في صلاة الفجر, والمزاتشلة القسن وال قر 
القران فهو مقرئ, و منه :«ستفرئك لاما تنسى »#. ' و أصل الإقراء الأخذ على القارئ 
بالاستماع لتقويم الرّلل. و القارئ هوالثّاي؛ أي سنأخذ عليك قراءة القران فلاتنسى ذلك. 
ومعناه سيقرأ عليك جبرئيل بأمرنا فتحفظ و لاتنساه.والنّسيان هو ذهاب المعنى عن المدركة 
والحافظة معًاء فيحتاج إلى تحصيل جديد, والسّهو ذهابه عن المدركة دون الحافظة؛ فيتفطن به 
بالتذكّر. و الذكر (بضمّ الذال): خلافهما. وهوالتّذكّر القلبي, بخلاف الذّكر (بكسرالذال) 
للذكر اللّساني... [إلى أن قال:] 

وللقران أسماء كثيرة.كا لكتاب والتّور والضياء والإمام وغير ذلك. ومن جملتها 
«الفرقان» سمّي به لأنّه فارق بين الحقوالباطل والحلال والحرام, فإن كل مافرق به بين 
الحق” و الباطل فهوقرقان. ومنه قوله تعالى: للد اتيئا مُوسى وَّقَارُون الفرقان4". 

و قيل: سمّي با لقرآن باعتبار كونه جملة واحدة مجموعة. و بالفرقان لكونه في نفسه قطعا 
متفرقة بالسُوّر والآيات والأمثال والقصص والحكايات وغير ذلك من صنوف 
الأمورالمتفرقات. 


.18/ةمايقلا-١‎ 
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و قيل: يُطلق عليه القرآن لما مر و الفرقان لكونه نازلا با لتجوم و الأقساط كما يشير| ليه 
ل ««وقال اين كفَُوا َائرل علي لقان + جمْلة جُمْلَة واحدة كذ لك لتتبّتبه فْوَادَكَ 
تاه ترتيلا' د قرناثافرقئاةلتفرآهْعلى الئاس عَلى مُث وتزّلا نا تنزيلام". ْ 

10 القرآن تل جملة واحدة فى ليلة القدر من غندالله سبحانة إلى البيت الفمورق 
«شَيررمضًا ان الّذى ألزل فيه الْقان مُدَى للنّاس وَبيّنَات منّالْهُدى وَالفرقان»" و لذا 
مقي با لقرآن, ثم نزّل من البيت المعمور إلى الب يي بالتجوم والأقساط في عرض ثلاث 
و عشرين سنة, أو في عرض عشرين سنة على اختلاف في الأخبار, و لذا سمّي بالفرقان. 

وأوّل بأ نه نزل به الروح الأمين إلى قلب الرسول المتين كما في القرآن المبين» و هوالبيت 
اللموردم تروت الل الجاء تدرها قي عر حوب ارين ليكون من المنذرين بلسان عربيّ 
مبين. و ورد أيضا: «أن القرآن - جملة الكتاب. و الفرقان الحكم الواجب العمل به.» 
)60١8-6.:9(‏ 


79 الفرقان/‎ ١ 
.١٠١6 الإسراء/‎ 1 


.١6 البقرة/‎ '" 


20 الفصل الثاني والعشرون 
نص الرّرقاني (م:18) في « مناهل العرفان...» 
[القرآن في الّغة والاصطلاح ] 

القرآن في اللّغة 

لفظ القرآن : فهو في اللّغة مصدر مرادف للقراءة , ومنه قوله تعالى : ان عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وك" اديه قاذا قرأتاه قائبع قرثائه» '. ثم نقل من هذا المعنى المصدري و 06 اسمًا للكلام 
المعجز المنزّل على البَىَيكظة من باب إطلاق المصدر على مفعوله. ذلك ما نختاره استنادً! إلى 
موارد اللغة وقوانين الاشتقاق وإ ليه ذهب اللحياني وجماعة . 

أمّا القول بأئه وصف من القرء بمعنى الجمع , أوأ نه مشتقمن القرائن , أوأ نه مشتق من ؛ 
«قرنت الشّيء بالشيء » أوأئه مرتجل , أي موضوع من أوّل الأمر علمًا على الكلام المعجز 
المغزل , غير مهموز ولا جرد من «أل». فكل أولئك لايظهرله وجه وجيه. ولايخلو توجيه 
بعضه من كلفة, ولا من بُعْد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللّغة . 

وعلى الرّاي المختار فلفظ قرآن مهموز, وإذا حذف همزه فإئما ذلك للتّخفيف وإذا 
دخلته : أل » بعد النّسمية فإئما هي للمح الأصل لا للتّعريف . 

ويقال للقرآن: فرقان أيضًا. وأصله مصدر كذلك, ثم سمي به النظم الكريم تسمية 


.18-1١1ا//‎ ةمايقلا-١‎ 
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للمفعول أو الفاعل بالمصدر. باعتبار أنه كلام فارق بين الحق والباطل أو مفروق بعضه عن 
بعض في التزول أو في السُوّر والآيات , قال تعالى : « تارك الّذى ترّل الفرقَان عَلى عَبْدهِ 
ليَكون للْعَالَمِين كذير! م '. ثم إن هذين الاسمين هما أشه رأسماء التظم الكريم. بل جعلهما 
بعض المفسّرين مرجع جميع أسمائه, كما ترجع صفات الله على كثرتها إلى معنى الجلال 
والجمال, ويلي هذين الاسمين في الشتهرة هذه الأسماء الثلاثة: الكتاب والذكر والتغزيل. 

وقد تجاوز صاحب «البرهان» حدود النّسمية فبلغ بعدّتها خمسة وخمسين, وأسرف غيره 
في ذلك حتّى بلغ بها نيا وتسعين, كما ذكره صاحب «التبيان». 

واعتمد هذا وذاك على إطلاقات واردة في كثير من الآيات والسّوّر و فاتهما أن يفرقا بين 
ماجاء من تلك الألفاظ على أنّه اسم .وما ورد على أنه وصف, و ينضح ذلك لك على سبيل 
التمثيل في عدهما من الأسماء لفظ «ق رآن»و لفظ «كري» أخذا من قوله تعالى : «اتَّهُ لقان 
كريم”» ' كما عدا من الأسماء لفظ «ذكر» ولفظ «مبارك» اعتمادًا على قوله تعالى: 9 وّهةا 
كْْمُبار تا على حين أنّ انظ « قرآن وذكر» في الآيتين مقبول كونهما اسمين. 
| أنا لفظ كريم ومبارك فلا شك أ ئهما وصفان كما ترى . والخطّب في ذلك سهل يسيريَئْد 
أله مُسْهب طويل , حتّى لقد أفرده بعضهم بالتَأ ليف , وفيما ذكرناه كفاية لوَعَلّى الله قَصْدٌ 
السّبيل » '. 
القرآن في الاصطلاح 

معلوم أن القرآن كلام الله .وأن كلام الله غير كلام البشر. ما في ذلك ريب. ومعلوم أيضًا 
أن الإنسان له كلام قد يراد به المعنى المصدري» أي التَكلّم, وقد يراد بهالمعنى الحاصل 


١_الفرقان/١.‏ 
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بالمصدرءأي المتكلم به. وكل من هذين المعنيين: لفظي ونفسي'. 

فالكلام البشري اللفظئ بالمعنى المصدري:هو تحريك الإنسان للسانه ومايساعده في 
إخراج الحروف من المخارج. 

والكلام اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر:هو تلك الكلمات المنطوقة التي هي كيفيّة في 
الصّوت الحسّي وكلاهذين ظاهرلايحتاج إلى توضيح . 

أمّا الكلام التفسيبالمعنى المصدريّ,فهو تحضير الإنسان في نفسه بقوته المتكلّمة الباطنة 
للكلمات التي لم تبرز إلى الجوارح . فيتكلّم بكلمات متخيّلة يرئبها في الذهن بحيث إذا تلفظ 
بها بصوت حسّي كانت طبق كلماته اللفظيّة . والكلام التَفسيْ بامعنى الحاصل بالمصدر: هو 
تلك الكلمات التّفسيّة والألفاظ الذهنيّة المترئبة ترتجا ذهننًا منطبقا عليه التَرتَب الخارجى. 

ومن الكلام البشريالتّفسي بنوعيه قوله تعاى : طفَآَسَرَا يُوسُ ف فى كفسه وَلَمْيبْدهَا لهم 
قال أَلكُم شر مَكَانًا» '. ومنه الحديث الشتّريف الذي رواه الطبراني عن أَمّسّلّمة أئها معت 
رسول الله ييه وقد سأ له رجل . فقال : «إئي لأحدّث نفسي بالشّيء لو تكلّمت به لأحبطت 
أجري . فقال ئلا: لايلقى ذلك الكلام إلا مؤمن». فأنت ترى أن الني يد سقَى ذلك الشتيء 
الذي تحدثت به التّفس كلامّاءمع أنه كلمات ذهنيّة لم ينطق بها الرّجل مخافة أن يحبط بها 
أجره. وهذا الإطلاق من الرّسول يحمل على الحقيقة, لأئّها الأصل ولا صارف عنها . 

كذ لكم القرآن كلام الله -ولله المثل الأعلى ‏ قد يُطلق ويُّراد به الكلام التّفسي وقد يُطلق 
وراد به الكلام اللَفظي”. والّذين يطلقونه إطلاق الكلام النتفسي هم المتكلّمون فحسب, 
لأئهم المتحدثون عن صفات الله تعالى النّفسيّة من ناحية , والمقرّرون لحقيقة أن القرآن كلام 
اله غير مخلوق من ناحية أخرى . 

ما الذين يطلقونه إطلاق الكلام اللَفظي فالأصوليّون والفقهاء وعلماء العربيّة؛ وإن 
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شاركهم فيه المتكلّمون أيضًا. بإطلاق ثالث عندهم كما يتبيّن لك بعد. وإتماعُني 
الأصوليُون والفقهاء بإطلاق القرآن على الكلام اللفظي. لأنَ غرضهم الاستدلال على 
الأحكام وهو لا يكون إلا بالألفاظ . وكذلك علماء العربيّة يعنيهم أمر الإعجاز فلاجَرم 
كانت وجهتهم الألفاظ . 

والمتكلّمون يعنون أيضًا بتقرير وجوب الإيهان بكي لله المْرّلة ومنها القرآن. وبإثيات 
نبوة الرتسول ول معجزة القرآن . وبديهي أن ذلك كلّه مناطه الأألفاظ , فلا يدع أن ساهموا في 
هذا الإطلاق الثالث. 

القرآن عند المتكلمين 

ثم إن المتكلّمين حين يطلقونه على الكلام التّفسي يلاحظون أمرين : 

أحدهما_أن القرآن عَلّم. أي كلام ممتازعن كل ما عداه من الكلام الإلي. 

ثانيهما أنه كلام اللّه. وكلام الله قديم غير مخلوق, فيجب تنرّهه عن الحوادث وأعراض 
الحوادث. 

وقد علمت أن الكلام التتفسي البشري يطلق بإطلاقين: 

أحدهما_على المعنى المصدري. 

وثانيهما_ على المعنى الحاصل بالمصدر. 

فكذ لك كلام الله التّفسي, يطلق بإطلاقين: 

أحدهما_على نظير المعنى المصدري للبشر. 

وثانيهما-على نظير المعنى الحاصل بالمصدر للبشر. 

وإلما قلنا : «على نظير» لما هو مقرر من وجوب تنزه الكلام الإلهي النفسسي عن الخنلق 
وأشباه الخلق . فعرفوه بالمعنى الأوّل الشتبيه بالمعنى المصدريالبشري؛ وقالوا:«إئه الصّفة 
القديمة المتعلّقة بالكلمات الحكميّة . من أوّل الفاتحة إلى آخر سورة النّاس». 

وهذه الكلمات أزليّة بجحردة عن الحروف اللفظيّة والذهنيّة والروحيّة . وهي مترئبة غير 
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متعاقبة, كا لصّورة تنطبع في المرآة مترئّبة غير متعاقبة . وقالوا في تعريفهم هذا: إ ئها حكميّة, 
لأكيا لست الناطا حعيقةة تصرزة بصورة الجروق والأصوات.وقالوا:|ثهاازلة: لعسوا 
ها معنى القدم . وقالوا: !ئها يحردة عن الحروف اللفظيّة والذهنيّة والرّوحيّة . لينفوا عنها أئها 
بلوقة: وكذلف فألوا: |الجااغين مسافية: ان قناقن يكلم الما والتنان نفادك: 
وأثبتواها الثّرتب, ضرورة أن القرآن حقيقة مترئّبة. بل ممتازة بكمال ترئّبها وانسجامها . 

إذا عرفت هذا الإطلاق الأوّل عند المتكلّمين , سُهل عليك أن تعرف إطلاقهم الثاني 
للقرآن الكري . وهو أنه تلك الكلمات الحكميّة الأزليّة المترئّبة في غير تعاقب. الجسردة عن 
الحروف اللفظيّة والذهنيّة والرّوحيّة . وهو تعريف للقرآن كلام الله بما يشبه المعنى الحاصل 
بالمصدر لكلام البشر التَفسي”. ذانك إطلاقان اختص بهما المتكلّمون كما رأيت. 

وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلّمون آيضًاء لكن يشاركهم فيه الأصوليُون 
والفقهاء وعلماء العربيّة . ذلك أئه هو: «اللفظ امول على الني يل من أوّل الفاتحةإلى 
آخرسورة النّاس» الممتاز بخصائصه التي سنذكرها بعد قليل. فهو مظاهر وصور لتلك 
الكلمات الحكميّة الأزليّة التي أشرنا | ليها آنفا. 

ويطلق القرآن إطلاقًا رابعًا على النقوش المرقومة بين دفْتي المصْحَّف باعتبار أن التّقوش 
دالّة على الصّفة القديمة. والكلمات الغيبيّة. واللفظ المنْرّل, وهذا إطلاق شرعي عامٌ. 
ولنضرب لك ملا يوضّح ذلك المقام الذي ضلّت فيه الأفهام و زلّت فيه الأقدام . 

رجل شاعر.كشرف الدّين البوصيري' رحمه الله. لاريب أئه كان يحمل في نفسه قوّة 
شاعرة. يستطيع أن يصوغ بها ما شاء من غرّر القصائد . وعندما اتجهت شاعريّته فعلاء أن 
ممتدح أفضل الخليقة صلوأت لله وسلامه عليه بقصيدته المعروفة باهمزيّة , لاشك أنه عالج 
النَظم في نفسه. واستحضر ا معاني والألفاظ والأوزان حتّى تمثل له ذلك القصيد في نفسه 
وتأئرت به. على وجه إذا تكلّم به بصوت حسّي كان عين نظمه المقفى الموزون . ثم لاشك 
ا 000 
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يمكن أن نقركب به الإطلاقات الأربعة التي أطلقنا بها القرآن الكريم. يصحأن نطلق الهمزيّة 
على القوة الشّاعرة لذلك الرّجل باعتبار اتجاهها إلى هذا التَظم الخاص” الذي تَثّل في نفسه 
من قبل أن يأخذ صورة الأّفظ والنّقش . 

ويصح أن نطلقها على هذا النظم الخا ص الذي تمثل في نفسه من قبل أن يظهر 
بمظهر الا لفاظ والتتقوش كذ لك , ويصح أن نطلقها على هذا النظم بعد أن تثّل أصوائًا ملفوظة 
وحَرونا وزو : ويصح أن نطلقها على هذا النّظم متمثّلًا في صورته المرسومة ونقوشه 
المكتوبة. 

القرآن عند الأصو لين والفقهاء وعلماء العربيّة 

أظتّني قد أطلت عليك, ولك نالمقام دقيق وخطير, فلا تضق ذرعًا بهذا التطويل والتّمثيل, 
ثم استمع لما وعدتك إيّاه من بيان معنى القرآن على أنه الفظ المْزّل على الني يي من أوّل 
الفاتحة إلى آخر سورة النّاس. 

هذا الإطلاق كما علمت ينسب إلى علماء الأصول والفقه واللّغة العربيّة ويوافقهم عليه 
المتكلمون أيضًا . غي رأن هؤلاء الذين أطلقوه «على اللفظ المتْرّل إل اختلفوا في تعريفه : 

فمنهم: من أطال في التَعريف وأطنب, بذ كر جميع خصائص القران الممتازة . 

ومنهم: من اختصر فيه وأوجز . 

ومنهم : من اقتصد وتوسّط . 

الى سير سزور »| ل رتوو اسان انوناق 
المنقول با لتّواتر المتعبّد بتلاوته » . وأنت ترى أن هذا التَعريف جمع بين الإعجازء والتفزيل 
على انيل والكتابة في المصاحف . والتُقل بالتواتر والتُعبد بالتّلاوة. وهي الخنصائص 
العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم , وإن كان قد امتاز بكثير سواها . ولا يخفى عليك أن هذا 
القعريك كاق يكنى ناد كر يعض غلية الك وضاف ويكون انا عالقا خيرآن مقام الشرينت 
مقام إيضاح وبيان , فيناسبه الإطناب لغرض زيادة ذلك والبيان . لذلك استباحوا لأنفسهم 
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أن يزيدوا فيه ويسهبوا. 

والّذين اختصروا وأوجزوا في التعريف منهم من اقتصر على ذكر وصف واحدهو 
الإعجاز. ووجهة نظرهم في هذا الاقتصار أن الإعجاز هو ا لوصف الذاتي للقرآن.وأئه الآأية 
الكبرى على صدق لني يه والشتاهد العدل على أن الق رآن كلام الله . 

ومنهم : من اقتصر على وصفين هما :الإنزال والإعجاز, وحجّتهم أن ما عدا هذين 
الوصفين ليس من الصّفات اللازمة للق رآن , بد ليل أن القرآن قد تحقّق فعا هما دون سواهما 
على عهد التّبوة. 

ومنهم : من اقتصر على وصفي التّقل في المصاحف والتّواتر. لأهما يكفيان في تحصيل 
الغرض.ء وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه. 

والّذين توسّطوا منهم من عرض لإنزال الألفاظ, وللكتابة في المصاحف و للتّقل بالتّواتر 
فحسب , موجه رأيه بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم يدركه زمن النّبوّة.وأن ماذكره من 
الأوصاف هو من اللّوازم البيّنة لأولئك الّذين م يدركوهاء بخلاف الإعجاز, فإنه غير بيّن 
بالكدبةلمو.وليس وصنا لامالا كان أقل من سورَة من القرآن: 

ومن أولئك الّذين توسّطوا من عرض للإنزال والتّقل بالتواتر والتَّعبّد بالتّلاوة فققط. 
مستند! إلى أن ذلك هو الذي يناسب غرض الأصوليّين . وعرفوه بأئه: «اللفظ المنرّل على 
النَِي يِه المنقول عنه با لتّواتر,المتعبّد بتلاوته». فا للفظ جنس في التتعريف, يشمل المفرد 
والم ركب . ولا شك أن الاستدلال على الأحكام كما يكون بالمركبات يكون بالمفردات كالعامٌ 
والخاص, والمطلق والمقيّد . وخرج بِالمنْزّل على البَيَيلفدّما لم ينرّل أصلا مثل كلامنا. ومشل 
الحديث التبوي, وما نزل على غير الني يككِدِ كا لتوراة والإنجيل. وخرج بالمنقول تواترًا جميع 
ما سوى القرآن من منسوخ الّلاوة والقراءات غير المتواترة. سواء أكانت مشهورة نحو قراءة 
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ابن مسعود: «متتابعات» عقيب قو له تعالى : ظفَمّن لم يَجد فصيًا مثلائة يام أوام كانتت 
أحادية كقراءة ابن مسهؤة أ بعتا لط ومتابعات »عقي قولةاسيجهانة :رمن كان مَريضا 
وْعَلىَ سَفَر قعدّة من أيامٍ ريم ا فلن مكاي ناك لانت نابا سك 
وخرجت الأحاديث القدسيّة إذا تواترت بقوهم: «المتعبّد بتلاوته ». 
هل القرآن عَلَم شخص؟ 

أسلفنا أن القرآن يطلق على الصفة القديمة, ويطلق على الكلمات الحكميّة الأزليّة 
وهذان الإطلاقان لاتعدد فيهما ألببّة لاحقيقة ولااعتباراء بل هما منزهان عنه. لأن التَعدّد 
من أمارات اللددوف: كيف وهنا قدهان ؟! 

وإذا فلفظ القرآن عَلّم شخص بهذين الإطلاقين لا محالة . أمًا إذا أريد بالقرآن «اللّفظ 
الممْرّل » فهنا يكون الخلاف . فال راي السّائد أئه عَلَّم شخص مدلوله تلك الآيات الْممْرّلَة 
المتتازة خسائضها] للا دن أو ل الفاة إلى احرسورة التتاين: هنر الالفاط ادل 
يقدح في تشحخصها اختلاف المتلقظين ولا تعدّد القارئين , كما لايقدح في تشخّص محمود مثلاً 
أن يكون في مكّة أو في المدينة . ولا أن يتقلّب في أطوار مختلفة من طفولة إلى شيخوخة , ومن 
صحّة إلى مرض . ومن حياة إلى موت . ونحو ذلك . وبعضهم يجعله عَلَم جنس نظرً إلى تعدّد 
هذه الألقاظ المكر لبجعثة قارنيها وكانبيها هذا مردودمن وحهين: 

أحدهها_أن عَلَّم الجنس ضرورة نحويّة اقتضتها أحكام لفظيّةكامتناع إضافته ودخول 
«أل» عليه , ولااضرورة هنا لفظيّة . 

ثانيهما -أن عَلَمِ الجنس نكرة في المعنى . وأفراده منتتشرة متعدّدة حقيقة لا اعتبارً!. 
والتّعدّد الملحوظ هنا اعتباري لاحقيقي» للقطع بأن ما يقرؤه أو يكتبه كل منّا فهو القرآن عينه 
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لافرد من أفراده. 

هل يُصاغ للأعلام تعاريف؟ 

بقي علينا أن نتساءل إذا كان القرآن عَلّمّا كيف ساغ أن يُصاغ له تعريف , بل تعساريف 
على نحو ما سبق ؟ مع أن التعاريف لا تكون إلا للكليّات, والعَلَم جزئي مركب من الماهيّة 
ومشخصاتها. والمشخّصات لا يمكن معرفتها إلا بالاطّلاع عليها بالحواسّ كالإشارة مثلا. أو 
با لتَعبيرعنها باسم عَلّم ؟ ولنا على ذلك أجوبة ثلاثة : 

أوّها_أنا فنع أن التَعاريف لاتكون إلا للكلّيّات, لم لايجوز أن تعرف الجزئيات 
بأعور كاي لايتحقق مجموعها في الخارج إلا في هذا التتخص بخصوصه؟ وهذا الجواب قريب 
ما ذكره صاحب «التلويح » إذ قال :« الحق أن الشتخص يكن أن يُحَدَ بما يفيد امتيازه عن 
جميع ما عداه بحسب, الوجود لا بما يفيد تعيّته وتشخُصّه بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين 
بحسب العقل , فإن ذلك إِنْما يحصل بالإشارة لاغير». انتهى 

ثانيهاأنا نسلّم أن التعاريف لاتكون إلا للكلّيّات, لكن ماذكروه ليس بتعريف حقيقي. 
إنما هو ضابط مميّز. وليس بعرّف . 

الثها -أنَ هذا تعريف على رأي الأصو لين الّذين لا يشترطون في التعاريف أجناسًا ولا 
فصولا بل الحد عندهم هو الجامع المانع مطلقا. وعليه فيصم أن يح د الشتخص عند 
الأصوليّين دون المناطقة . ش 
إطلاق القرآن على الكل وعلى أبعاضه 

لاشك أن القرآن يُطلق على الكل وعلى أبعاضه , فيقال لمن قرأ اللّفظ المنْرّل كلّه :إه قرأ 
قرآنًاء وكذ لك يقال لمن قرأولو آية منه:أئّه قرأ قرآناء لكنّهم اختلفواء فقيل: إن لفظ قرآن 
حقيقة في كل منهما وإذا يكون مشتركًا لفظيًا . وقيل : هو موضوع للمقدّراللمشترك بينهما. 
وإذا يكون مشتر كا معنويًا . ويكون مد لوله حينئذ كليًا . 


الفصل الثاني والعشرون: نصالرّرقاني /اه١‏ 


وقد يقال : إن إطلاقه على الكل حقيقة وعلى البعض محاز. والتَحقيق أئّه مشترك لفظي” 
بدليل التّبادر عند إطلاق الّفظ على الكل وعلى البعض كليهما, والتّبادر أمارة الحقيقة. 
والقول بِعَلّميّة التتخص فيه كما حقّقنا آنا هنع أنه مشترك معنوي» فتعيّن أن يكون مشتركا 
لفظيً . وهو ما يفهم من كلام الفقهاء إذ قالوا مثلاً: «يحرم قراءة القرآن على الجتّب» فإ لهم 
يقصدون حرمة قراءته كلّه أو بعضه على السّواء . 51 


الفصل الثالث والعشرون 
نص ابن عاشور (م:917١1)‏ في «التّحرير والتّنوير» 
في اسم القرآن 

١-القرآن:‏ اسم للكلام الموحى به إلى النِي يي وهو جملة المكتوب في المصاحف المشتمل 
على مائة وأريع عشرة سورة: أولاها الفاتحة و أخراها سورة النّاس. صار هذا الاسم عَلَّمّا 
على هذا الوحي. وهو على وزن «فمْلان», وهي زه وردت في أسماء المصادر مثشل: عُفران 
وشكران و يُهْتان, و وردت زيادة التّون في أسماء أعلام مثل: عُتمان و حّسان وعَدنان. واسم 
قرأ ن صالح للاعتبارين, لأأنّه مشت ا لم ما 
3 ٍ أباسم رَبّكَ»'. وقال تعالى: و قر" انا فرَكتَام هلتقرآهُ عَلَى عَلَى مُكث وك 

تنزيلا» '. فهمزة قرآن أصليّة ووزنه «فعلان». و لذ لك ابه 0 
ل ل تح الراء بعدها ألف على لغة 
تخفيف في قراءته. 

و قيل: هو قرآن بوزن «فعال». من الْقَرن بين الأشياء, أي الجمع بينها. لأئّه قرنت سُوّره 
بعضها ببعض, وكذ لك آياته و حروفه, وسمّي كتاب الله قرآنًا كما سمي الإنجيل الأنجيل. 
وليس مأخوذا من قرأت. وهذا يهمز قرأت و لايهمز القرآن. فتكون قراءة ابن كثير جارية 
على أنه اسم آخر لكتاب الله على هذا الوجه. 


.١/قلعلا-١‎ 
,٠١7/ءارسإلا_؟‎ 


الفصل الثالث والعشرون: نص ابن عاشور ه6٠١‏ 


ومن النّاس من زعم أن قران جمع قرينة, أي اسم جمع, إذ لايجمع مشل قرينة على وزن 
«فعال» في التكثير. فإنَ الجموع الواردة على وزن«فعال» محصورة, ليس هذا منهاء والقرينة: 
العلامة, قالوا: لأن آياته يصدّق بعضها بعضاء فهي قرائن على الصّدق. 

فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل عَلَّماً على الوحي المفزّل على محمّد يلك ولم يُسبق أن 
أطلق على غيره قبله, وهو أشهر أسمائه وأكثرها ورودً! في آياته وأشهرها دورائا على 
السنته السّلف.و له أسماء أخر ى هي في الأصل أوصاف أو أجناس أنهاها في «الإتقان» إلى 
نيّف وعشرين. و الذي اشتهر إطلاقه عليه منها سئّة: التغزيل, و الكتاب. و الفرقان. و الذكر, 
والوحي. و كلام الله . 

"-الفرقان: فهو في الأصل اسم لما يفرق به بين الحق و الباطل و هو مصدر, وقد وصف يوم 
بدربيوم الفرقان, و أطلق على القرآن في قوله تعالى: (تبَارك الّذى ترّل الفركان عَلى عَبْده»' 
وقد يجسل هذا لايع عَلمًا على القرآن بالقليةز يكل اقوراةخلى الكمان الذي بسار به 
موسي. والإنجيل على الوحي الذي أنزل على عيسىء قال تعالى: (ترّل عَلَيِكَ الككاب» ' إلى 
قوله: (وَآلرَل التُورْية و الالجيل #من قبل مُدى للنّاس وَآَلرَل الفرقان»" .فوصفه وَل 
باللكاجوره ]ند الجن الغات م عت عق راط لفان حقي ذكزا لقوراء ,لايد وهنا 
عَلّمان. ليعلم أن الفرقان عَلّم على الكتاب الذي أنزل على محمّد و . 

و وجه تسميته الفرقان أئّه امتاز عن بقيّة الكت السّماويّة بكثرة ما فيه من بيان التفرقة 
بين الحق و الباطل؛ فإن القرآن يعضد هديه الدلائل والأمثال و نحوهاء و حسبك ما اشتمل 
عليه من بيان التّوحيد و صفات الله مما لاتجد مثله في التوراة والإنجيل كقوله تعالى: ليس 


١-الفرقان/١.‏ 
"-في المطبوعة: هر الّذى أَلرَل عَلَيِكَ الككاب# آل عمران/ و هو سبق قلم من المصتف. 


”آل عمران / 1-7. 


3 نصوص في علوم القرأ نج ” 


كمثله شتى+4'.وأذكر لك مثالا يكون تبصرة لك في معنى كون القرآن فرقاناء وذلك أئه 
حكى صفة أصحاب محمد وا لواردة في الوراة و الإغجيل بقوله :ولد ينَمعَهُأشدًاء عَلَى 
الكقارر خناء كلق" هلكا ومح الحران فال وكنق ل ادا عند 
للنّاس»".فجمع في هاته الجملة جميع أوصاف الكمال. كا 

وأا إن افتقدت ناحية آيات أحكامه فإئك تجدها مبرأة من اللبس و بعيدة عن تطرّق 
الشتبهة. و حسبك قوله: قَالكحُوا ما طَاب لَكمْ م نّالنّسَاء مَثنى وثلاث وَرْبَاعَ قان خفك آل 
تغدلُوا فرَاحدة وما ملكت هنانك" ذلك أذق ألا تعُونُوا4'. فتك لاجد في التُوراة جملة تفيد 
هذا المعنى. يله ما في الإضجيل. وهذا من مقتضيات كون القرآن مَُيمًا على الكتب الستالفة في 
قوله تعالى: و لرَلنا لِك لكاب بَالْحَقّمُصّدقا لمَابَيْنَيَديْه من الكتاب وَمُهَيْمًا عَلَيْهِه'. 

؟-التازيل: فهو مصدر نزّل أطلق على المفزل باعتبار أن “الفاظ القرآن أنزلت من 
السّماء. قال تعالى :«اتلزيل من امن ن الرحيم. »كاب قصلت يانه قر "انا ينا تقوم 
يَعْلمُونَ4' و قال: 59 تلزيل الكتاب لار: افيه من ربا الالمين»," 

-الكتاب:فأصله اسم جنس مطلق ومعهود. وباعتبارعهد أطلق على القرآن كتين 
قال تعالى: «ذ ! لك الكتاب لا ر: نْب فيه 4”. وقال :لَالْحَسْديه الى ا؛ وَل عَلى عَبْده الكتاب>' 


١-الشورى/١1.‏ 
"-الفتح/15. 

آل عمران/ ,٠١١‏ 
غ-النساء/؟,. 
6_المائدة /18. 

6 فصّلت/5-7. 

7 السّتجدة/ "١‏ 
8-البقرة/؟. 
ه_الكهف/١.‏ 


الفصل الثالث و العشرون: نص ابن عاشور 5 


؛ وإما سمي كتابًا لأن الله جعله جامعًا للشّريعة؛ فأشبه التّوراة. لأئها كانت مكتوبة في زمن 
الرتسول المرسل بهاء و أشبه الإنجيل الذي لم يكتب في زمن الرّسول الذي أرسل به, ولكنّه 
كتبه بعض أصحابه وأصحابهم. و لأن الله أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه منه. ليكون 
حجّة على الّذِين يدخلون في الإسلام, وم يتلقوه بحفظ قلوبهم . 

و في هذه النّسمية معجزة للرّسول يله بن ما أوحي إليه سيكتب في |المصاحف؛ قال 
تعالى: هذا كتا ب ألرلنَاُ مبَارَك مَصَدقالّذى بَْنَيَديْه وَلتلذ رأ مالقرى وَمَنْحَولّهَاي' 
و قال: لوَهُذا دك مبَاره اناك لَهُمكرُون» '.وغير ذلك. ولذ لك ائخذ النَيَيلة من 
امعاله انا بريه اول البدوين أ وما حدق درو لدووسن اخ عياف بن سه بدن 
أبي سَرح, و عبدالله بن عمرو بن العاصء وزيدبن ثابت, و معاوية بن أبي سفيان. و قد وجد 
جميع ما حفظه المسلمون في قلومهم على قدر ما وجدوه مكتوبًا يوم أمر أبوبكر بكتابة 
ملعك 

5-الذكر: فقال تعالى: « وآ ئرَلنا الَيِكَ الذكر لكين للنّاس مَائْرْل الَيْهمْ» .أي لتبيّنه 
الاين وو لك الات كتريها عي على لكان اعنتاكةو انسل به 0 

١-الوحي:‏ فقال تعالى: فإقل انما الذركم بالْرخى»' و وجه هذه القسمية أنه ألقي إلى 
الوك براسطة ا لتتو وو ذلاق الألقاء يست عا لاك يقير من دق تراد قاتشا فهيق 
كا لكلام المترجم عن مراد الإنسان, و لأ نّهلم يكن تأليف تراكيبه من فعل البشر. 

كلام الله فقال تعالى : «إوَان أَحَدُّمنَالْمُشْرِكيناسسْتَجَارَك فاجرهحَيْ يسْمَعَ 
كلامالله 4. 1 لاي 


١‏ الأنعام / يك 
١‏ ؟'-الأنبياء/ .6٠‏ 


التحل /44. 
غ- الأنبياء / 6غ. 


الفصل الرّابع والعشرون 
نص العلامة الطباطبائي'(م:7٠6١)في«الميزان‏ في تفسيرالقرآن» 
[ أسماء القرآن و معانيها ] 
-١‏ القرآن:8 شَهْررَمَضَان الّذى ألزل فيه القر'ان» (البقرة/ )١86‏ 
والقرآن اسم للكتاب 00 كونه مقردًا كما قال تعالى :انا 
َلاق نابي كم تعقلون» '. ويطلق على مجموع الكتاب وعلى أبعاضه . 6:7 
« تلك ايا تالقان وكتاب مُبين» (التمل )١/‏ 
والقران اسم لكاب باغتبار كله تقوو |( والمبين من الإناقة فى اللاطوسان وستكين 
«قرآن» للتفخيم أي تلك الآديات الرفيعة القدر التي نفزها آيات الكتاب وآيات كتاب مقرو ٠‏ 
عظيم الشّأن, مبين لمقاصده من غير إبهام ولا تعقيد. (16:و8") 0 
؟-الفر قان: « تارك الّذى ترّل الفركان عَلى عَبْده ...4 (الفرقان )١/‏ 
والفرقان هو الفرق. سمّى به القرآن لنزول اياته متفرقة, أو لتمييزه الحقّ من الباطل. 
تهنا الل إطلاق الازقاع فى كلامة سال عل قورةة نكا سم تووطيا دفسة قال 
الرّاغب في «المفردات» : والفرقان ا 0 مخ : 
3 كر مارك :طوهذاذ كر مبَار كاز َلنَاه كم لَه مُلكرّون» (الأنبياء / )0٠‏ 


.7/ فرخلا-١‎ 


الفصل الرابع والعشرون: نصّالعالامة الطباطبائي' ول 


الإشارة بهذا إلى القرآن, وإئما سمي ذكرً! مباركا لأئه ثابت دائم كثيرالبركات ينتفع به 
المؤمن والكافر في الجتمع البشري,وتتنعّم به الدنياسواء عرفته أوأنكرته. أقرت بحقّه 
أوسحوتة, 

يدل على ذلك تحليل ما نشاهد اليوم من آثار الرتشد والصّلاح في الجتمع العام البشري” 
والرتجوع بها القهقرى إلى عصر نزول القرآن فما قبله فهو الذكر المبارك الذي يسترشد بمعناه, 
وإن جهل الجاهلون لفظه ‏ وأنكر الجاحدون حقه وكفروا بعظيم نعمته , وأعانهم على ذلك 
المسلمون بإهماهم في أمره, وقال الرتسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورً!. 

| (غ95:1؟) 

؛-التور:ظواتَبِعُوا الثُورَ الّذى ألزل مَعَهُ... 4 (الأعراف )١617/‏ 

والمراد با لتور النّازل معه القرآن الكري , ذكر بنعت التّوريّة ليدل به على أنه ينير طريق 
الحياة. ويضيء الصّراط الذي يسلكه الإنسان إلى موقف السّعادة والكمال. والكلام في 
هذا الشتأن. (4:م١)‏ 

4-الروح:ظ وكذ لك أوْحَيْنا اليِكَرُوحًا م نآمرئا» (الشتورى/07) 

اه الشياق كون وكذلك» إعارة [لما ذكر والكنه الستابةاسيج النوعى باقتستاية 
الثلائة . ويؤيّده الرتوايات الكثيرة الدالّة على أنه يفيه كما كان يوحى إليه بتوسّط جبريل 
وهو القسم الثالث,كان يوحى إليه في المنام وهو من القسم الثاني. ويوحى إليه من دون 
توسّط واسطة وهو القسم الأوّل. 

وقيل: الإشارة إلى مطلق الوحي النّازل على الأنبياء . وهذا متعيّن على تقدير كون المراد 
بالرتوح هو جبريل أو الوح الأمري كما سيأتي . والمراد بإيحاء الرّوح على ما قيل -إيحاء 
القرآن, وأيّد بقوله :طوَلْكنجَعَلنَاهُ ثُوّرا...4 . ومن هنا قيل : إن المراد بالروح القران. 

لكن يبقى عليه أولًا-أئه اريت أن الكلام مسوق لبيان أن ماعندك من المعارف 
والشترائع التي تتلبّس بها وتدعو النّاس إليها. ليس مما أدر كته بنفسك وأبديته بعلمك, بل أمر 


5 نصوص في علوم القرآنج‎ ١55+ 


من عددنا ملل ليك بوخيناء وغلى هذا فلو كان الراد بالروح الموحى القرآن, كان سن 
الواجب الاقتصار على الكتاب في قو له : «مّا كلت كل' تذرى مَاالْكتَاب ولا الايَان».لأن 
المراد با لكتاب الق رآن , فيكون الإيمان زائدً| مستغنّى عنه . 1 ظ 

زقاكك ان اقراووق امكو اديسق رركا باعتان هات التلوو ينا كننا 
قال تعالى: اذا دَعَاكُم لما يُحْبِِكمْ 4 '. وقال : ومن كان مَيْنانَأحْبيِنَاءُوَجَعَلنَا لَّهُئُورً! 
يَمْشى به فى النّاس » ", لكن لاوجه لتقيّده حينئذ بقوله:« من أمرئاه.والظاهر من كلامه 
تعالى أن الرّوح من أمره خلق من العالم علوي يصاحب الملائكة في نزوطم قال تعالى: 
وتتزل المتلئكة والح ها بان رهم من كل شر " .وقال :ل يوميقومٌ الوح 
وَالَْلبَكَة صَفَا وان :قل الحم آرِرتَى » قال طوايّدتاه بر وح القدس م" 1 
وقد سقى جبريل الوح الأمين وروح القدُس حيث قال: (٠‏ نزّل به الو حالآمين» ". وقال: 
قل ْلَه روح الْقدس من نأ رَبك # . 

وين أن عاب تعن الأول يان مغن المقام ون كان نانفا عل نوكر لكاب للا 
لكن لما كان إيانه يييْيْهُ بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف والشترائع من لوازم نزول الكتاب 
غير المنفكة عنه وآثاره الحسنة صحّ أن يذكر مع الكتاب فالمعنى: وكذ لك أوحينا إليك كتابًا 
ما كنت تدري ما الكتاب. ولاما تجده في نفسك من أثره الحسن الجميل وهو إيمانك به. 


١_الأنفال‏ /714. 
"_الأنعام /177. 
"-القدر /4. 
غ-التبا /ى؟. 
ه_الإسراء /486. 
ك-البقرة //ا4. 
/ا-الشتعراء .1١917/‏ 
م_التحل/؟١٠.‏ 


الفصل الرابع و العشرون: نص العامة الطباطبائي' ل 


وعن الثاني أن المعهود من كلامه في معنى الرّوح وإن كان ذلك. لكن حمل الرّوح في الآآية 
على ذلك المعنى وإرادة الرّوح الأمري أوجبريل منه يوجب أخذط أَوْحَيْئا 6 بمعنى أرسلناء إذ 
لايقال: أوحينا الروح الأمري أو الملّك. فلا مف رمن كون الإيحاء بمعنى الإرسال وهو كما ترى, 
فأخذ الرّوح بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال والجوابان لايخلوان عن شيء. 

وقيل:المراد بالرتوح جبريل . فإن الله سمّاه في كتابه روحٌاء قال: طظ تزّل به الوح الأمين 
عَلى فيك '. وقال: طقل ئرْلَهُ رو حٌالقدس من ربك 4. 

وقيل: المراد بالروح الرّوح الأمري الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء. كما قال 
تعالى : هيُرل الْمَلْمكَة بالروح من'آمره عَلى مَنْيَشَاء من عبّاده أن أنذروا أَكَمُلَا الّدَالَاآنا 
فَائقُون 4 '. فالمراد بإيحاته إليه إنزاله عليه . الا( 0 

رمكن أ ميوت همبروعن الإنزالبالاضا يا مره تفال خلو يما مرفة تي قله ماقتنا 
مره اذا ارا شيا أن يقول لَهُ كن فيكون» ".هو كلمته. والروح من أمره كما قال : «إقل الوح 
من آمر رب » '' فهو كلمته. وهو يصدق ذلك قوله في عيسى بن مريم 4: انما الْمَسِيحٌ 
عيسى ابن مَرْيَم رَسُول الله وَكَلمَيهُ آلقاها الى مَرْيمَ وَرُوحٌ مهم ' وإنزال الكلمة تكليم, فلا 
ضير في التّعبير عن إنزال الرّوح بإيحائه . والأنبياء مؤيّدون بالرّوح في أعماهم. كماأئهم 
يوحى إ ليهم النترائع به قال تعالى : طوآيّداهبرُوح القدّس #. وقد تقدّمت الإشارة إليه في 
تفسير قو له تعالى: « وَأوْحَيْئا الَيْهِم ففل اخيرات وآقامالصّلاة وَآيكاء الزكاة» ' . 


١الشعراء/957١.‏ 
"-التحل/؟. 
"يس /817. 
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ويمكن رفع إشكال كون الإيحاء بمعنى الإنزال والإرسال بالقول بكون قوله: 
لروحًا» منصويًا بتع المخافض ورجوع ضمي رظجَعَلنَاهُ» إلى القرآن المعلوم من السّياق 
أوالكتاب. والمعنى: وكذ لك أوحينا إليك القرآن بروح منّاما كنت تدري ماالكتابوما 
الإيمان ولكن جعلنا القرآن أو الكتاب نورً! إل , هذا وما أذكر أحدًا من المفسّرين قال به. 

014 ك/) 

1-الحكيم:ظ«الر تلك ايّاتالكتّاب الحكيم » (يونس/١)‏ 

والراد لكاها لحكي هو الكان الذي دنه تقاف الفتكدة ونا قزل زرا كمد 
«الفعيل» بمعنى «المفعول» والمراد به الحكم غير القابل للانثلام والفساد. والكتاب الذي هذا 
شأنه وقد وصفه تعالى في الاآية الثّالية بأئّه من الوحي -هو القرآن الْمنّل على التي يَللهُ. 

وريّما قيل: إن «الكتاب الحكيم» هو اللّوح الحفوظ, وكون الآيات آياته هوأتها نزلت 
مه وعي محفوظة فين وهو وإن م يذل عن ود بالنظر إلى أمثال قولة تعالى :ليل هُوَقي'ا 
مَجيد* فى لح مَحْفُوظ» . وقوله انه لقان كريم* فى ككاب مَكنُون 4 0 

من الآية الى حن فنها وسائر ما فى شياقها من آيات ارائل هنها لو ملسمو انلوق 
«الر» وسائر الآيات المشابهة طاء أو الناظرة إلى وصف القران. أن المراد با لكتاب وباياته هو 
هذا القرآن المتلو المقروء وآياته المتلوة المقروءة بماأ نه من اللو المحفوظ من التَغيير والبطلان, 


كالكنات المأحوة بوبه من الكناب كنا يستفاد من مل قوله تعالى : ار تلاك يات 


الكتاب وق ر"ان مُبين» ". وقوله:ظ الركتا ب أخكمّتا اياك مفْصلت من لَدْن حكيم خبير» '. 
وغيرذلك. ) ٠:6م)‏ 
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الفصل الرابع والعشرون: نصّالعلامة الطباطبائي' ١‏ 


الم »* تلك" ايَات"الكتاب الحكيم * هُدّى وَرَحْمَة للْمُحْسنين... © (لقمان/١-4)‏ 

وقد وصف الكتاب بالحكيم [شعارً بأ ئه ليس من هو الحديث من شيء بل كتاب لااتلام 
فيه ليداخله لهوالحديث وباطل القول. ووصفه أيضًا بأ نه هدى ورحمة للمحسنين تتميمًا 
لصفة حكمته, فهو يهدي إلى الواقع الحق ويوصل إ ليه لا كا للّهو الشّاغل للإنسان عمًا يهمّه, 
وق رلهة لاهن سارف عن التدمة: 

ووصف 50 بإاقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة اللّتين هما العمدتان في الأعمال 
«وبالإيقان بالآخرة ويستلزم التّوحيد والرّسالة وعامّة التّقوى, كل ذلك مقابلة الكتاب للهو 
الحديث المصغي ليه لمن يستمع مو الحديث . (509:15) 

١-تبيان‏ : إوكرلنَا عَلَيْكَ الكتاب تبْيّانًا لكل شىاء... » (التتحل /88) 

قزرا أله لعاف رست قرا كران صفاته. فصفته العامة أه تيان لكثل شنىء 
والتّبيان والبيان واحد_كما قيل: -وإذ كان كتاب هداية لعامّة الئاس وذلك شأنه. كان 
الظاهر أن المراد بكل شيء كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج | ليه النّاس في اهتدائهم من 
المعارف الحقيقيّة المتعلّقة بالمبدأ والمعاد والأخلاق الفاضلة والشتّرائع الإهيّة والققصص 
والمواعظ فهو تبيان لذلك كله . 

ومن صفته ‏ الخاصة أي المتعلّقة بالمسلمين الذين يسلمون للحق أئه مهُدَّى 
يهتدون به إلى مستقيم الصّراط و رحمة طم من الله سبحانه. يحوزون بالعمل بما فيه خير الدّنيا 
والآخرة, وينالون به ثواب الله ورضوانه. وبشرى هم يبشّرهم بمغفضرة من الله ورضوان 
وجنات هم فيها نعيم مقيم . 

هذا ما ذكروه وهو مبني على ما هو ظاهر التّبيان من البيان المعهود. من الكلام وهو إظهار 
المقاصد من طريق الدلالة اللفظيّة . فنا لانمتدي من دلالة لفظ القرآن الكريم إلاعلى 
كلّيّات ما تقدم . لكن في الروايات ما يدل على أن القرآن فيه علم ما كان وما يكون وماهو 
كائن إلى يوم القيامة. ولو صحّت الرّوايات, لكان من اللازم أن يكون المراد بالتّبيان الأعمممّا 
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يكون من طريق الدلالة اللّفظيّة فلعل هناك إشارات من غير طريق الدلالة اللفظيّة. تكشف 

عن أسرار وخبايا لاسبيل للفهم المتعارف إليها. 54:1 -هك؟م) 

8-أحسن الحديث: :«اللهترّل أَحْسَنَ الْحَديث يث كتابًا مُكشَابهًا مُثانى4 (الرمَر / 7) 

فقوله:« الله ؟ زّل أَحْسنّ الْحَديث» .هو القرآن الكريم, و الحديث :هو القول كما في قوله 
تعالى: ( فَلِيأُوا بحديث مثله» ' وقوله: :ل فبأَىحَديث بَعْدميُ مون » أ فهيو ايده 
القرل لاعتبالةعق حص الو الذى لأياتيه الباطل من بي يديه ولا تن خلفنه: وهو 
كلامه الجيد . 

وقوله:« كتابًا مُتشَابِهًاه أي يشبه بعض أجزائه بعضًا وهذا غير التشابه الذي في المتشابه 
المقابل للمشكم فإ ته صنه بعض آيات الكتاب: وها ضنفة الحميم: 

وقوله : «إمثانى» جمع مثنية بمعنى المعطوف, لانعطاف بعض آياته على بعض؛ ورجوعه 
| ليه بتبيّن بعضها ببعض. وتفسير بعضها لبعض من غير اختلاف فيها بحيث يدفع بعضه بعضًا 
ويناقضه. كما قال تعالى : آنا يبون القن ولو كان من عند غَيِرلله لَرَجَدُوافيه 
اختلافا كني » ' . ْ 001117 

1 -اموعظة :اياناس ؛ قدا جاء كم مواعظة من ربكم وَشفَاء لما فى الصّدُورِ وَهُدَى 
وَرَحْمَة للْمُؤْمنينة4 (يونس /617) 

قال الراغب في «المفردات»: الوعظ زجر مقترن بتخويف . 

وقال الخليل: هو الت كير بالخير فيما يرق له القلب , والعظة والموعظة : الاسم . 

والصّدر معروفء والنّاس لما وجدوا القلب في الصّدر وهم يرون أن الإنسان إئما يدرك 


١-الطور/51.‏ 
١"-المرسلات .68٠0/‏ 
"_التساء / 7م. 
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ما يدرك بقلبه. وبه يعقل امور ويحب ويبغض. ويريد ويكره. ويشتاق ويرجو ويتمتّى. 
عدرًا الصّدر خزانة لما في القلب من أسراره والصّفات الرّوحيّة التي في باطن الإنسان من 
فضائل ورذائل , وفي الفضائل صحّة القلب واستقامته, وفي الرذائل سُقمه ومرضه. والرذيلة 
داء ؛يقال : شفيت صدري بكذاء إذا ذهب به ما في صدره من ضيق وحرج ء ويقال: شفيت 
قلي . فشفاء الصّدور وشفاء ما في الصّدور كناية عن ذهاب ما فيها من الصفات الرّوحيّة 
الخبيثة التي تجلب إلى الإنسان الششقاء, وتنقص عيشته السّعيدة, وتحرمه خير الدّنيا والآخرة. 

واشُدى هي الدّلالة على المطلوب بلطف على ما ذكره ال رّاغب, وقد تقدم في ذيل قوله 
تعاال :ل فم يرد الله أن يَهِديّهُبَه: يَشرّح صَدْرَهُ للامئلام » في الجزء /ل/ا بحث فيها . 

والرّحمة تأثر خاص في القلب عن مشاهدة ضر أو نقص في الغير ‏ يبعث ال راحم إلى جبر 
كرو وام تعد وإذا نسديك ليةاتسال: كان مسن التتبعة دون انال اقائر لدازتهد تنا 
عن ذلك فينطبق على مطلق عطيّته تعالى وإفاضته الوجود على خلقه . 

وعطيّته إذا نسبت إلى مطلق خلقه كانت هي ما ينسب إ ليه تعالى من وجودهم وبقائهم 
ورزقهم الذي يد به بقاؤهم وسائر ما ينعم به عليهم من نعمه الْتي لاتحصى كثرة وإن تعدوأ 
جيه ال لالمصو قار راذا سيك إل ارهن غات كات حل ها تفن ين من نموا الياء 
الإنسائيّة ببظاهرها المختلفة التي ينعم الله بها عليهم من المعارف الحقة الإليّة والأخلاق 
الكريمة والأعمال الصّالحة . والحياة الطَّيّبة في الدّنيا والآخرة والجنّة والرتضوان. 

ومن ثم إذا وصف القران بأئه: هر خمَة لْمومنين» كان معناء: أكه يفشي المؤمنين أنواع 
الخيرات والبركات التي كنزها الله فيه لمن تحقق بحقائقها وتلبّس بمعانيها. قال تعالى:« وتترل 
م نا لقر'ان مَا هْوَ شفاء وَرَحْمّة للمُومنين وَلَايَزِيدالظّالمِينالَّا خَسَارً!» '. 
ْ وإذا أحدن هذه التعو تََ الأربعة الي عدها الله 1-8 للقر آن في هذه الآية, أعني أنه 


.85 / ءارسإلا-١‎ 
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موعظة, وشفاء لحا في الصّدور, وهُّدى ورحمة. وقيس بعضها إلى بعض . ثم اعتبرت مع القرآن 
كانت الآية بيانًا جاممًا لعامّة أثره الطَّيّب الجميل وعلمه الرّاكي الطاهر الّذي يرسمه في نفوس 
المؤمنين منذ أوّل ما يقرع أسماعهم إلى آخر ما يتمكّن من نفوسهم ويستقرٌ في قلوبهم . 

فإئّه يدركهم أوّل ما يدر كهم, وقد غشيهم يم الغفلة وأحاطت بهم لجة الحيرة فأظلمت 
باطنهم بظلمات الشنّك والريب, وأمرضت قلوبهم بأدواء الرّذائل وكل صفة أو حالة رديّة 
خبيثة . فيعظهم موعظة حسنة ينبّههم بها عن رقدة الغفلة , ويزجرهم عمّا بهم من سوء 
السّريرة والأعمال السَيّئة ويبعثهم نحو الخير والسّعادة . 

ثم يأخذ في تطهير سرهم عن خبائث الصّفات, ولايزال يزيل آفات العقول وأمراض 
القلوب واحدًا بعد آخر حتّى يأتي على آخرها.ثم يدهم على المعارف الحقة والأخلاق 
الكريمة والأعمال الصّالحة دلالة بلطف, برفعهم درجة بعد درجة, وتقريبهم منزلة فمنزلة, 
حتّى يستقروا في مستقر المقربين. ويفوزوا فوز المخلصين. 

ثم يلبسهم لباس الرحمة . ويْرّهم دار الكرامة. ويقرّهم على أريكة السّعادة, حتّى 
يلحقهم با لتبيين والصّدّيقين والشتهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا. ويدخلهم في زمرة 
عباده المقربين في أعلى علَيّين . 

فالقران واعظ شاف لما في الصّدور, هاد إلى مستقيم الصّراط. مفيض للرحمة بإذن الله 
معانتوالنا نفظا ها فديريدش العتدرر ريودي. ميقا ةنول بات كر اناا 
السّبب الموصول بين الله وبين خلقه, فهو موعظة وشفاء لما ني الصّدور وهُّدٌى ورحمة 
للمؤمنين. فافهم ذلك . (840:1-كم) 

وا شاو رمه ووتترّل من القران 7 هر شفاء وَرَحْمَة للمُؤمنين...6 (الإسراء /837) 

... وعد القرآن شفاء, والشتفاء نما يكون عن مرض . دليل على أنّ للقلوب أحوالا 
نسبة القرآن | ليها نسبة الدّواء الثّافي إلى المرض . وهو المستفاد من كلامه سبحانه. حيث ذ كر 
أن الدّين الحق فطري للإنسان فكما أن للبّنية الإنسائيّة التي سويت على الخلقة الأصليّة قبل 


الفصل الرابع والعشرون: نصالعلامة الطباطبائي ا/ا١‏ 


أن يلحق بها أحوال منافية واثار مغايرة للنّسوية الأوّليّة استقامة طبيعيّة تجري عليها في 
أطوار الحياة. كذلك ها بحسب الخلقة الأصليّة عقائد حقة في المبدء والمعاد وما يتفرّع عليهما 
من أصول المعارف, وأخلاق فاضلة زاكية تلائمها. ويترئب عليها من الأحوال والأعمال 
ما يناسبها. 

فللإنسان صحّة واستقامة روحيّة معنويّة .كما أن له صحّة واستقامه جسميّة صوريّة, وله 
أنزامن واذواءروهته الفعلال آمر لمك ]ردقه كما ان له مامتا وأدواة تسمه 
باخدلال مر المتكة السمة» ولكل داء دوادو لكل مرضن قفا 

وقد ذكر الله سبحانه في أناس من المؤمنين أن في قلوهم مرضًا وهو غير الكفر والثفاق 
الصّريحين, كما يدل عليه قوله :ط ل لمْ ينه المكافقون وَالّذِين فى قلوبهم مَرض وَالْمُرْجِفُون 
مَرَضْوَالكَافرُون مَاذًاآَرَادَالله بهذا مَثَلا» '. 0 

ل 000001 ثبات القلب واستقامة التتفس. من أنواع الشّكً 
والرّيب الموجبة لاضطراب الباطن, وتزلزل السّر. والميل إلى الباطل. واتباع الموى.ممًا 
يجامع إيمان عامّة المؤمنين من أهل أدنى مراتب الإيمان, وممًا هو معدود نقصًا وشر كا بالإضافة 
إلى مراتب الإيمان العالية . وقد قال تعالى : طإوما يوم أكثرهُمْ باله الَاوَهُمْ مُشركون »" 
وقال : ط قلا ورب كَلَايُوْمئُونحَيْ يُحَكَمُوك فيما شَجَرَبَيتَهُم ملا يَجِدُوا فى الفسهمْحَرَجًا ما 
قَضَيْت ويُسَلْمُوا تسنليمًاه '. 

والقرآن الكريم يزيل بحُجّجه القاطعة وبراهينه السّاطعة أنواع الشكوك والشتّبهات 


.50/ بازحألا-١‎ 
.7”١7 المدثر‎ "١ 
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المعترضة في طريق العقائد الحقة والمعارف الحقيقيّة, ويدفع بمواعظه الشّافيه وما فيه من 
القصص والعبّر والأمثال والوعد والوعيد والإنذار والتّبشير والأحكام والنترائع عاهات 
الأفئدة وآفاتها. فالقران شفاء للمؤمنين. 

وأمّا كونه رحمة للمؤمنين _والرحمة إفاضة ما يتمّبه التقص ويرتفع به الحاجة فلن 
القرآن ينور القلوب بنور العلم واليقين بعد ما يزيل عنها ظلمات الجهل والعمى والشّك 
والرّيب . ويحلّيها با لكات الفاضلة والحالات الشّريفة الزّاكية, بعد ما يغسل عنها أوساخ 
الهيئات الرديّة والصّفات الخنسيسة. 

فهو بما أنه شفاء يزيل عنها أنواع الأمراض والأدواء, وبما أنه رحمة يعيد إليها ما افتقدته 
من الصّحَّة والاستقامة الأصليّة الفطريّة . فهو بكونه شفاء يطهّر امحل من الموانع المضادة 
للسعادة ويهيّئها لقبوها. وبكونه رحمة يلبسه لباس السعادة وينعم عليه بنعمة الاستقامة . 

فالقرآن شفاء ورحمة للقلوب المريضة, كما أئه هُدى ورحمة للتفوس غير الآمنة من 
الضلال؛ وبذلك يظهر التكتة في ترئب الرحمة على الثتفاء في قوله: ما هُوَشِفَاءوَرَحْمَة 
ْم ومنين4. فهو كقو له : «( هدى ورخمة لقَوْمٍيُمُون» '. وقوله : طومطفرة وَرَخْمّة م" .| 

فمعنى قوله : «وئئزل من القرران مَا هر شفَاء وَرَخْمَة للْمُمنين 4 ونغّل ليك أمرً! يشفي 
امراش التشوب وير ينها وعية نهنا مان التمتكدوالاسطانة فشكو من تفده 
السّعادة والكرامة. 

وقوله:« ولا يز يد الف لمين الا خسار 4, السّياق دال على أن المراد به بيان ما للقرآن من 
الأثر في غير المؤمنين قبال ما له من الأثر الجميل في المؤمنين. فالمراد با لظالمين غير المؤمنين. 
وهم الكقار دون المشركين خاصّة , كما يظهر من بعض المفسّرين وإئما علّق الحكم بالوصف ' 


.11١/فسوي-١‎ 


"-التاء/"؟أ. 


الفصل الرابع والعشرون: نص العلامة الطباطبائي' يف 


- أعني الظّلم - ليشعر با لتعليل. أي أن القرآن إِنّما يزيدهم خسار المكان ظلمهم الكفر. 

وللمفسّرين في معنى صدر الآية وذيلها وجوه أخَر أغمضنا عنها. من أراد الوقوف عليها 
فليراجع مسفوراتهم. 

وما ذكروه فيها أن المراد با لشّفاء في الآآية أعم من شفاء الأمراض الروحيّة. من الجهل 
والشتبهة والرّيب والملكات التفسانيّة الرذيلة وشفاء الأمراض الجسميّة بالتّبرك بآياته 
الكريمة قراءة وكتابة . 

ولابأس به. لكن لوصح التعميم, فليصح في الصّدر والذيل جميعًاء فأ نه كما يستعان به 
على دفع الأمراض والعاهات بقراءة أو كتابة, كذلك يستعان به على دفع الأعداء , ورفع ظلم 
الظّالمين, وإبطال كيد الكافرين , فيزيد بذلك الظالمين خسارً!ءكما يفيد المؤمنين شفاء هذاء 
ونسبة زيادة خسارهم إلى القرآن مع أنها مستندة بالحقيقة إلى سوء اختيارهم وشقاء أنفسهم, 
نما هي بنوع من المجاز . :46-189 1) 


الفصل الخامس والعشرون 
نص الأشيقر (معاصر) في «حات من تاريخ القرآن» 
أسماء القرآن و صفاته 

اختلف جمهور الفقهاء والجتهدين بصدد لفظ القرآن وسبب تسميته بهذا الاسم الذي 
لم يك متداولا في الجاهليّة, كما وم يسبق له وجود قبل نزوله. وهل هو لفظ أصيل أو مشتق” 
وما إذا كان مهمورًا «أي أن الهمزة في أصل اشتقاقه». أو هو غير مهموز بالمرّة؟ 

لقد ذهب كل هؤلاء الفقهاء و الجتهدين في البداية ودوفا أي خلاف يذكرما بينهم, ذهبوا 
إل أن لقظ القران الذى جاء وحوح سيعين لذ قد وضهه الاسينيائه لكا علتى كانه | 
المنزل مخالفا بذلك لما يسَى العرب كلامهم وأحاديثمى فقدسمّى جملته قرآئا كما سمّى العرب ' 
جملة كلامهم ديوانًا. و سمّى بعضه سورة كقصيدة, وسمّى بعض السّورة آية كالبيت. وسمقى - 
آخر السّورة فاصلة كقافية' . 

بعد هذه البداية المتّفق عليها بين الجميع تفرق الفقهاء بشأن الإجابة على النّساؤلات 
الوأردة أعلاه, و يمكن حصر أقواهم بصدد ذلك في رأيين اثنين: ْ 

١-أن‏ الغالبيّة العظمى من هؤلاء الفقهاء ‏ ومنهم اجاج -ينحون إلى أن القرآن المعرّف ' 
بثذال» نتن عو لفط اسيلا و زننا عمسو وافتتافةهذا قذياء نين قر نالتقي .اذا . 
ضمّه إليه. و سمي القرآن بذلك لقران السّوّر والآيات والحروف المتفرقة وضمّها بعضها إلى 


١-الإنقان‏ في علوم القرآن. 


الفصل الخامس و العشر ون : نص الأشيقر 000 


بعض. و قيل أيضًا: إن اشتقاقه هذا جاء من القرائن, لأن آياته يصدّق بعضها بعضًا. ويشابه 
بعضها للبعض الآخر. فكان بعضها قرينة على بعض. 

و قال كثير من هؤلاء الفقهاء أيضا: بأنّ لفظ القرآن مهموز, و ذلك لأئه مشتق من القرء 
وهو الجمع, و إِئما سمي الكلام المنْزّل على لني قرآئا لأئه جمع السسُوّر أو جمع مرات الكتّب 
المقدّسة السّالفة, أو أنه مشتق من: قرأ. و معناه تلا. مثل الغفران المشتق من عفن 

"ما الأقليّة عن هؤلاء الفقهاء ‏ ومنهم الشافمّي _-فتذهب إلى مخالفة رُمّلائهم 
و إخوانهم بصدد لفظ القرآن, و ملخّص أقوال هذه الفئة هو أن لفظ القرآن غير مشتق بالمرّة, 
كما أنه في نفس ا لوقت غير مهموز. وم يؤخذ من قراءة, بل هو خاص با لكلام المغزل على 
السو ليق مئل التوراة والإنجيل والزّبور. 

وعندي أن القول الأوّل هوالمفضّل, لأ نه يلائم المنطق و يتّفق الاستدلال الواقعي 
واللّغوي” و لذا أخذت به الغالبيّة العظمى من فقهاء المسلمين قديًا وحديثًا. 

و بعد هذا ننتقل بالقرّاء الكرام إلى أسماء القرآن الكريم فأقول بأن الله سبحانه قد سمّى 
القرآان يأسماء قير ة يليك ق المذعد ين عي وعسين انما وخاارتها سان لف امنا 
الأسماء الجردة فهي حوالي النّصف. أي(77) اسما '. منها: القرآن والفرقان والكتاب والكلام 
والمثاني والبلاغ والذكر... الح. 

و سنورد فيما يلي من أسطر شررحًا خاطفا لبعض صفات القرآن و أسمائه المشار إليها. 
وعلل تسميته بهذه الصّفات و هذه الأسماء . 

]١1[‏ يسمّى القرآن أوَلُا با المصْحف, و سبب ذلك يعود إلى أنه لما جمع أبوبكر القرآن 
-الجمع الثاني -... [و ذكر كما تقدّم نحوه عن السّيوطي» ثم قال:] 

و إنما لم تسمّى هذه الصّحاف المجموعة بالق رآن لأن القرآن هو موجود بين الدقتين. أمَا 


. الإتقان في علوم القرآن . و البرهان في علوم القرآن‎ ١ 
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الصّحاف المجموعة, فإذا ما أطلق عليها لفظ القرآن كان اللّفظ سيؤدّي شبه المعنى وليس كل 
المعنى, طالما أن كافة آيات القرآن بجموعة في حل واحد. و لكن دون أن تجمعها الدّفتين. لذا 
فقد استخرج لها لفظ جديد هو المُصْحَف. ليمكن تمييزها عن القرآن الذي قد يجمع في يوم ما 
بين الدّفتين, و قد جمع با لفعل . 

والمراد بالمصْحَف العُثماني هو مُصْحَف عُثئمان بن عَفَان الذي أمر باستنساخه و توزيعه 
(الجمع الثّالث). وكان ذلك المُصْحَف خاليّا من التّقط وا حركات (الشكل) و أرقام الآيات 
والأحزاب و الأجزاء. حيث إن كل هذه قد وضعت فيما بعد و بمرورالرّمن لتكون القرآن 
الذي هو الآن في أيدي المسلمين, و كان المُصْحَف العُثماني يسمّى به «الصْحَف الإمام» 
أيضًاء لسبب خا ص سوف نورده في حلّه. كما سنمر بعد ذلك على كيفيّة وضع التُّقط 
والحركات في المُصْحَّف المذكور. 

[1] و بصدد تسميته با لكتاب, فهذا يعود إلى جمعه و كتابته في مكان واحد. لأن الكتابة 
جمع للحروف ورسم للألفاظ, و لايطلق الكتاب على المكتوب إذا كان يجزّءا و غير مجتمع, 
فضا عن حفظه في الصّدور. 

[؟]أما السّبب الرئيس في تسميته _القرآن ‏ بالاسم الأكثر شيوعًا و تداولا وهو لفظ 
الكري: فيعود إلى أن القران ينظّم فيما ينظّم الحياة الاقتصاديّة والمعاشيّة للنّاس عن طريق 
بيان يحالات التَكسّب و العمل المباحة والمحظورة, فضلًا عن الالتزامات و التكاليف الماليّة 
التي تلزم كل فئة من النّاس إزاء الأخرى . 

فهذه التتنظيمات و التٌشريعات التي حفلت بها سُوّر القرآن لوأخذت كلها ونقلت إلى 
ميادين التُطبيق و العمل؛ لنشأ بسببها حتمع سعيد و صالح يخفق على جنباته لواء العدل 
والحقوالمساواة, ولساد أوساطه الشّعبيّة روح التّعاون و التَضامن, و لابتعد منه كل لون من 
ألوان الاستغلال والاستعباد. فلو أن المرء أي مرء ‏ تمكن من عمل هذا الششيء سمي كريًا. 
فكذ لك دعا الله كتابه با لكريم. وهو لفظ طبيعي في مثل هذا المكان. 
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[] أمّا سبب تسمية القرآن بالفرقان, فيعود إلى أنْ الكلمة مصدر من فعل فرق والفرقان 
هو ما يفصّل بين الشئيئين, و سمّي القرآن به لأئه يفصل بين الحق والباطل . 

[6] أمَا علّة تسمية القرآن باليجيد والعزيز, فهو أن هذه الصّفات مشتقة من الجد والعرّة 
على التُوالي.وهذاوصف طبيعي وخليق بالقرآن أن يوصف به إذا ماعلمنا بأن القرآن كلام 
الله.جعله أسمى الكتّب السّماو يّةَ مُئْلة وأوفرها علمًا وأعديا نا رما كنا وأوفع فيه 
علم كل شيء؛ و ضمّنه كل رطب ويابس (و كل صَغير و كبير مُتتطر»' لولارطب وَلا 
ا فضا عنأ؟ الحبل الذي يرط الأرضنبالتناء. والثور الذي 

يضيءدياجير المنافقين. لذأكان حنا أن : يكون يحيدً| وعزيرًاء بل فوقهما لوكان هناك فوق. 

٠‏ [1]أنا فل واللبين» الذى يلعق بالقراح مراذا قهوماخوة من الئنة أوالبيان: ذلك با 

حجة القرآن بيّنة ود ليله ساطع وجلي» أو هو يبيّن الحق من الباطل و للرشاد من الغواية و 
الضّلال. 

[7]أمَا لفظ «الحكيم» فجاء من الحكمة, لأ ن الحكمة و الحكم من مادّة واحدة كما يقول 
اللَغوَيّونَ. ولما كان القرآن هو منبع الحكمة و مصدرها. إليه يفزع النّاس للاغتراف 
و الاستغزادة من فيض حكمته و بيانه. و منه تنحدر الوصايا والأمثال والعظاة والقصص. 
بات حكيمًا بل وأعلى منه وأسمى. ْ (6؟-51) 
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الفصل السادس والعشرون 
نص العطّار(م: )١ 5 ٠‏ في «موجز علوم القرآن» 
القران لغدَ و اصطلاحًا 

١غ‎ نآرقلا-١‎ 

أ-المقروء المكتوب: يقال: قرأ الرتسالة قراءة و قرآنًاء أي نطق بالمكتوب فيهاء و منه قوله 
تعالى: اذا قرأتاه ائبع قنائه» , و يكون الأقرأ: الأفصح قراءة, كما قد يكون بعنى إلقاء 
النظر على الرسالة و مطالعتها صمنًا. 

ب-الجمع: (ويسمّى قرآنًا لأنه يجمع السُورفيضمُها). و قال ابن الأثير: إن الأصل في 
لفظة القرآن هو (الجمع. و كل شيء جمعته فقد قرأته. و سُمّي قرآنًا لأئه جمع القصص. و الأمر 
والنّهي؛ والوعد والوعيد. والآيات والسّور بعضها إلى بعض) قال الرّاغب...[وذكر كما 
تقدّم عنه ]. 

ج-اسم الكتاب الله تعالى : فقد روي عن الشّافعي أنه قال: «القران:اسم و ليس بمهوز 
لكتاب الله مثل التّوراة و الإنجيل». و قال أبوبكربن مجاهد المقرئ: « كان أبو عمرو بن العلاء 
ولايهمزألقرأن. و قأل أل راغب: «والقرأن فيالأصل مصدر, نحو كفران و رجحان.» 
١-انظر‏ تاج العروس. مادّة(قرأ). المفردات: ١”‏ 4. مجمع البيان. :١‏ 14. الإتقان, :١‏ 00. شهابالدّين القسنْطلاني: لطائف 


الإشارات. 181:1. 


"-القيامة/18. 
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و لعل ما ذهب إليه ابن الأثير و غير من اللّغويّين, من أن الأصل في القرآن: الجمع. هو 
أقرب المعاني انسجامًا و مناسبة مع واقع القران الكريى؛ فيما ضم من الأحكام العامّة و جمع' 
ف القراعد كلتو الأشتى :و لكيه التزينة الكبدلومةة قرا 

إِما جعل لله تعالى القرآن قانوًا أساسيًا و كلّيساء باعتياره دسعور الدين الكامل, 
والتّعمة الثّامة جَالَيُومْ أَكْمَلت لك" ديككم وَأَنمنتعليكُمْنغتتى ا 
ديئًا»' افلا يوحي الله تعالى بعد القرآن كنابا فكاق من عنصن لظف اسيخانه أن يكون كلما 
0 ليسير مع تطوّرات الحياة يحكم أحدائها و وقائها و يشمل مناحيهاء و حي 
لحاجاتها و متطلباتها في كل الميادين» رغم اختلاف الظروف والبيئة. حافظًا على مقاصد 
الشرع الحنيف: (وَئرَككا عَلَنْكَ الككابتنيّانا لكل شىء وَهُدَى وَرَحْمَة وَيُتنرى 

"١‏ القر أن اصطلاحًا 

القرآن الكريم أسمي و أشهر من أن يعرف, و لكن جرت سنّة المعنيين به أن يعرفوه تعريقا 
جامعًا مانعاء و مع ذلك جاء ت تعاريفهم شتّى صياغة, متقاربة معنى. و قالوا: 

أ- القرآن: هو الكلام القائم بذات الله تعالى, وما نقل إلينا بين دفّتي لصحف نقلاً 
متواتراً.. 

ب - إن القرآ ن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقا وغربًا فيما بين ذلك. من أوّل أم 
القرآن إلى آخر المعوّذتين, كلام الله عَرَوجَل و وحيه. أنزله على قلب نبيّه محمد يَلِهُ ومن 


١-قال‏ بعض الحكماء تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه. بل لجمعه ثرة جميع العلوم. كما أشار 
تعالى | ليه بقوله : فر تفصيل كل شئء » و قوله :(تيانا لكل شىء 4. المفردات: ١7‏ غ. 
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كفر بحرف منه فهو كافر . 

ج- القرآن: هو الكتاب المُيْرّلٌ على رسول الله يليه المكتوب في المصاحف المنقول لينا 
نقلا متواترا بلا شبهة'. 

د القرآن: هو كتاب الله المغزل على رسوله حمّد يه والمدوّن بين دقتي ال صْحَف, 
المبدوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة النّاس'. 

ه - اللفظ العربّي المنزل على حمّد يي المنقول | لينا با لتواتر'. 

و يمكن القول: إن القرآن الكريم هو وحي الله المفزل على الب محمد ييه لفظًا و معنّى 
وأسلويًاء المكتوب في المصاحف, المنقول عنه با لتّواتر. 

ومن خواص"هذا التّعريف أنّه: 

. وحي الله: الوحي يشمل كل ما أوحي بد الله تعالى إلى رسله و أتبيائه‎ ١ 

"-المنزل على التي حمّد يَيْيْْهُ: قيدٌ خرج به جميع الرتسالات والأديان السّابقة, كا لتّوراة 
والإنجيل و الّبور, لأثها نزلت على سائر الأنبياء . 

'-لفظًا ومعئى وأسلويًا: قد خرج به ما ثبت من الحديث القدسي وهوما نزل على 
النَييَيه.وم يثبت نظمه في القرآن الكري. كما خرج بهذا ألقيد التفسير, و ترجمة ألقرآن إلى 
سائر اللّغات, لاختلاف الألفاظ و الأسلوب و إن اتفقت المعاني. و بهذا نستغني عن إيراد قيد 
«العربيّة» الذي ذكره «الشيّخ شّلتوت» في تعريفه السّابق . 

4 المكتوب في المصاحف: قيدٌ خرج به ما أوحى الله تعالى به إلى النَييلْةُ من الأحكام, 
وأدّاها بأسلوبه الخا ص قولا. مثل: «صلاة الفجر ركعتان», و «صلُوا كما رأيتموني أُصلّي» 


١‏ معجم فقه أبن جزم ل 
3 صول البزدوي» تح الشكرية 
وك عبدالقادر عودة. التشريع الجنائي ١ك‏ 


14- حمود شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة: 755, 
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ومتدواعى نا كك , 

5-المنقول بالتّواتر:أي أن القرآن نقله قوم _لايتوهّم اجتماعهم و تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم, و تباين أماكنهم - عن قوم مثلهم, و هكذا إلى أن يصل التّقل إلى رسول اله ييه . 

و بهذا القيد خرج المنقول بالشّهرة و القراءات الشّاذة, مثل ما روي عن عبدالله بن مسعود 
أئه قرأ قوله تعالى في كقارة اليمين «.... فَمَّن' ليج د فصيَام ثلثة أيّام....' بزيادة 
«متتابعات». فهذه القراءة حمو لة على أ ئها تفسير للأيّام الثلاثة بكونها متتابعات.(14١-18)‏ 

أسماء القرآن و مناسباتها 

دلالة الأسماء و المصطلحات 

إن «المصطلحات» الَتي يستعملها الباحثون ها مداليل و مفاهيم يجب البحث عنها ضمن 
الفكرائّذي يستندإليه الباحث.ويفسّر بموجبه الأواهر والأحداث ليخلص إلى 
التتائج المطلوبة. 

وليس من الصّواب قبول ذا لاح» ما بغض النّظر عن القيّم الفكرية التي يستند إليها. 
فلفظ «الحريّة» مثلا أو «العدالة» أو «الحق» أو غيرها, يختلف مفهومه في الفكر الإسلامي 
عمًا هو عليه في الأفكار المغايرة . 

وممًا يؤيّد ما ذهبنا إليه ما جاء أن الإسلام (لم يتسبّن العدالة الاجتماعيّة بمفهومها 
التجريدي العام ولم يناد يها بشكل مفتوح لكل تفسير, ولا أو كله إلى المجتمعات الإنسائيّة 
التي تختلف في نظرتها إلى العدالة الاجتماعيّه باختلاف أفكارها الحضاريّة ومفاهيمها عن 
الجياة) '.و على هذا الأساس. فليس من الصّواب ترحيل الاصطلاحات من فكر إلى فكرء 


١-انظر:‏ حمود أبوريّة. قصة الحديث التّبوي: 1-8. 
"_المائدة /6ق8. 


حمّد باقر الصّدر, اقتصادنا 7: 581. 
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يختلف عنه في قاعدته العقيديّة و فلسفته التشريعيّة. فمن الجهل أن نبحث مفهوم «التقوى» 
متلا في الفكر الس أسماليء أو فكرة «سوق المنافسة الحرة» في الفكر الاشتراكي” أو 
«الديقراطيّة» في الفكر الإسلامي. 

والغريب أن البعض يصطلح على «الإسلام#اضطلاحات فكريّة غربية عن اسه 
الفكريّة! و لع ل الهدف منها: 

-١‏ ما ترويج الإسلام إذا افترضنا حُسْن النّيّه وهذه طريقة باطلة, لأن وصف الإسلام 
أو تشميته ماهو غريب غته طم لمغالمه النكرية و تسؤيه لتقائقه و أبعادةالتشريعيّة إذا 
الإسلام بحقيقته الجرّدة ‏ ودونما وصف إضافي _قدير على كسب أفئدة الشّعوب و تنظيم 
يحتمع الإنسانئيّة, إذا ما تجلت تشريعاته واتشحت متاهيمه الكاملة العائلة ذوعا تخصب أو 
هوى, ولا أدل على ذلك من التّجربة العمليّة التي مرّبها طيلة الحكم التبويالششريف . 

؟ -و إمًا مطاردة الفكر الإسلامي ‏ إذاافترضنا سوء النّيّة ‏ بإشاعة الأفكار 
والقوط عات الكج تو ضيكيا نضح ] بلدة الكنا ل الأامن فكرها الأصيل تهنا 
إلى ما لا َس ليه بصلة بأسلوب خبيث جذاب. من غير ضجّة ولا إثارة انتباه. فتندفع الأمَة 
إلى الإيهان به. باعتبار أنّ هذا الاصطلاح الأجنبي «رائج» أوّلا. و أنه لاينافي «لب الإسلام». 
ثانيًا !و كأن الإسلام «جوز اطند», فيه لب و فيه قشور يحدر طرحها ! 

على أن الاعتبار في استعمال الاصطلاحات إِنّما هو بالأغراض التي وقع الاصطلاح 
لأجلها. وإذا علمنا ذلك ائتضح لنا الس في اختيار الله تعالى لكتابه الكريم اسمًا خا لفا لما سمَى 
العرب كلامهم جملة و تفصيلًا. 

فلو سمي القرآن «ديوانًا», والسّورة «قصيدة», والآية «بَيْئّاه. ونهايات الآيات «قوافي», 
لتحقق إقرار التُعبير الجاهلي” و لسار القرآن الكريم في خط الاستعمالات والأعراف الششائعة 
قبله, و لكنّه بالرّغم من نزوله قرآنًا عربيًا وبلسان عرب مبين, نجده ينهج في اصطلاحاته نهجًا 
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يتفق مع ما جاء به من فكر وقيم ومفاهيم وأعراف . و يطلق تسمياته حسب أغراض يريدها, 
تتجاوب مع تصوراته, و تتّفق مع مداليله وقيمه الخاصة . 

وعليه (فلا يجوز تسمية الفواصل قوافي إجماعًاء لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر, 
وجب سلب القافية عنه أيضاء لأئها منه و خاصّة به في الاصطلاح. و كما يمتنع استعمال 
القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشّعر, لأها صفة لكتاب الله لاتتعدّاه)'. 

و لعل السّبب أو الباعث على هذا التّغيبر هو: 

١‏ -ابتناء الّسميات والمصطلحات الجاهليّة على الفكر والمفاهيم الجاهليّة. و قصورها 
- با لثامي -عن احتمال المعاني الإسلاميّة الجديدة. 

؟-إرادة طبع الثقافة الإسلاميّة ومن ثم الأمّة الإسلاميّة التي تبشّر بها بطابع خا ص'متميّز 
عن طريق هذه المصطلحات والتّسميات الجديدة . قال تعالى : يا يا الِّينَ | مكُوا لا تقو لوا 
زاعنا وقولو | الظركات »' وشا عوي ل القبلةوقيين اغبا دحاوك المسلمن: ومسي 
ولاس لق الإلناا هع اماد زلا عرودات لاقعلا شمو الوقن عاد عه 
مستقلّة عن سائر الأمم الغارقة في الخرافات والجهالة. مستقلّة عنها في الفكر والسّلوك 
والعواطف والمشاعر, و هكذاكانت أُمّتنا كما أرادها الله و صُئّعها رسوله الكري لخَيْرامَّة 
أخربجت للنّاس»م". ش 

أسماء و أوصاف القران ومناسباتها 

تناول العلماء أسماء القران بالبحث. فقال أبو المعالي عُزيزي بن عبدالملك المعروف ب 

«شّيذ لة» - بضمّعين عُزّيزي - في كتاب «البرهان»:« اعلم! أن الله سمّى القرآن بخمسة 


١-الإتقان‏ 7:7 6. 
"-البقرة .٠١4/‏ 
آل عمران .1٠١/‏ 
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و خمسين اممًا» '. و هذا وهم منه, إذ إِنّه خلط بين الأسماء و الأوصاف. وأكثر ما ذكر من أسما 
للقران إن هي إلا أوصاف مناسبة لكتاب الله العزيز. 

والمناسبة في اللّغة: المقارنة, وفلان يناسب فلا ئاء أي يقرب منه. و سمي التسيب نسيبًا 
لقره و اتصاله. (و منه:المناسبة في العلّة ‏ في باب القياس_الوصف المقارب للحكم, لأئه إذا 
حصلت مقاربته له ظَنّ عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم., و هذا قيل:المناسبة أمر 
معقول. إذا عرض على المعقول تلقته با لقبول) ' عند من يقول بالقياس . 

و لكل اسم من أسماء القرآن أو وصف من أوصافه مناسبة مضمونيّة, فوصفه ب(الحكيم) 
مثا لإحكام صياغته؛ و احتوائه على الحكم و العيّر, إذ احكيم صفة تناسب مضمون القرآن, 
و كذا وصفه ب (التّور) لأن الرّؤية لاتتم” -مع وجودالبصر إلا بالتّور, لايدرك كثيرًا من 
الحقائق و لايهتدي !ليها إلا بالنّور. والعقل مع قدرته علي الإدراك فإئه لايدرك كثيرًا من 
الحقائق ولايهتدي | ليها إلا بالقرآن و توجيهاته اليّرة؛ قال تعالى : «...قَدجَاءكُم من الله تور 
وَكتَابم مُبينيَهُدى به الله مَنِاتَبّع رضوائه سبل الستّلام ...4" و فيمايلي ذكر لسن اععاء 

أوضاك اننا ن الكريى, مع بيان المناسبات التي تربط بينه و بين المعاني الاشتقاقيّة لمذه 
الأسماء والأوصاف: 

١-القر‏ آن :قال تعالى: (وآئرلكا هذا القزان على جَبل لَرَآْتهُحاشعًا. ل 

فإن قلنا: | نالقرآن مصدر. أو وصف مشئّق. فمعناه «الجمع» من قوهم قرأت النتيء. أي 

جمعته ', بدلالة قوله تعالى: ِقَاذَا رتاه ائبع قراكه. 


,60:١ نآقتإلا-١‎ 
76:١ "_اليرهان‎ 
.,1 716 "“_المائدة/‎ 


4 الحشر/١1.‏ 
6 لطائف الإشارات ارخا 
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و مناسبته أن القرآن الكريم جمع أحكام الأمم الغابرة وأخبارهاء و جمع بين رقة الشعر 
وجزاله التثر البليغ, و جمع بين أصول العقيدة ومبادي الأخلاق والأحكام العمليّة, وجمع 
- للمتمسّك به -خير الدّنيا والآخرة, و جمع بين متطلّبات الإنسان الجسديّة والرّوحيّة 
وهكذا.ء و إلى هذا المعنى ذهب جماعة كبيرة من النّعْويّين ' و أنه الأصل في اللّغة العربيّة. 

وإن قلنا إن القرآن مصدر قرأ و قراءة و قرآنا .أي نطق بالمكتوب. ومنه قوله تعالى : 
12116 انهم فإن مناسبته حفظ الكتاب الإلهيّ في الصّدور, لأن في القراءة 
استذكارًا واستظهارا للثتيء, كما أنه تمَا يتعبّد الله تعالى بتلاوته . أمّا إذا قلنا:إنالقرآن 
يؤخذ من : قرأت؛ فيكون اسم قد خ ص با لكتاب المنزل على محمّد يييْْهُ فصار له كالعَلّم, 
كالتوراة والإنجيل." 

؟-الكتاب :لما كان «الكتاب» بالتّبادر (هو الصّحيفة أو الصّحائف التي تضبط فيها طائفة 
من المغاق عن طرق القخطيط بقل أو طايم أوغيرها)” كسا أن الكتابة ليست إلاعكا 
للحروف و رسمًا للألفاظ. فتسمية كلام الله تعالى ب «الكتاب» إشارة إلى جمعه في السّطور . 

وقد جرى كلامه تعالى في إطلاق الكتاب على أمور. منها : 

١‏ الكتب المنزلة على الأنبياء المشتملة على شرائع الدّين» ككتاب نوح نظة في قوله 
تعالى: «... وَآائز َل مَعَهُمالكتاب بالْحَق”..4 .و كتاب إبراهيم و موسى 22!1؛ وصحخف 
ابسراهيم وَمُوسى ».و كتاب حمّد:طالم ذلك الككابالاريِبفيه وكتاب 


١-انظر:‏ لسان العرب. مادّة (قرأ) . 
١'-انظر:‏ المفردات: *10. 
“'_الميزان /ا: 756. 

.7١7/ -البقرة‎ 4 

6 الأعلى /15. 

.5-١/ 5_البقرة‎ 
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يحى لئ3: يا يَحِىْ خُذ الكتاب بقوة...4'. 

ا فسا لحاس عط ا ل نات و عات الجنوانا عم سعص كن شما 
د كل السان لماه طائرةى غلقه و ضرح لَدُيَوْم الْقيامَة ككابايَليِهُتلشورا » 
افر كاك كن بَتفسك اليم علَيِكحسيبًا'.و منها ما هوعامٌ لكل أمّة من الأمم: و كر 
كلأمّه جَائِية كل أمّة دغ الى كتابها اليم جنزن ما كلم تغْملُون»". 

7 طِوَمَايَعْربْعَنْرَبّكَ 
من مثقال ذَرفى الأرض ولا فى السسّمَاء وَلَا أَصْكَرَ من'ذ لك ولا أكَبَرَالّا فى كاب مُسبين 4 , 
ومنها الكتب التي يتطرئق ليها لتغيير كما يشاء الله تعالى: بسحو اهم يَشَاء وَيُفيت وعلدة 
أمالْكتاب»*. 

الفر قان : تبَارك الى تل الف قان...4'.و مادة القرقتا وعقيد نت القرقة 
و مناسبتها: الإشعار با لدّور الذي أدّاه كتاب الله تعالى في التّفريق بين الهدى و الضّلال, والحق 
والباطل, و طريق الجنّةوطريق النّار.وسبيل الحلال وسبيل الحرام. ومنهج العبودية في عبادة 
المخلوق ومنهج التّحرير في عبادة رب الأرباب إلخ. 

و قيسل: سمي بذلك لأئه يؤدي إلى النجاة والمخرج . نظير قوله تعالى:«...يَجعَل كم 
فقانًا »” 


١-مريم‏ /17. 
'- الإسراء .14-١17/‏ 
3 ألجاثية /18,. 

.1١/ يونس‎ -4 

6-الرعد/ 79 
"_الفرقان .١/‏ 
/_الأنفال/59. 
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4- الكلام : وهو مشتق من الكلم بمعنى التأثير: لأنه يؤثر في ذهن السّامع فائدة لم تكن 
عنده'. قال تعالى: وان أحَدٌ من الْمُشثْر كين اسنتئجارك فاجره حَيْ يَسسْمَعْ كلا ءَالله تمَابْلفْهُ 
مأمكة ةلك كه مْقَْمْلايئون)” ‏ 1 000 

وعن لحتني ين خاله فا لكك لقان بن موسي اكنو يان رممزل اند عور 
عن القرآنء أخالق أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. ولكنّه كلام الله عد و جل ”. 

وفكن أن تكو مده ةساس داق المران الك مرمن اشكاء أو أخبار, نظير قوله 
عاق لتكت كلمة رَبك ضدكا وعلا لا سبل لكلتاضه وه وال شيع العليم»: أي 
لأحكامه. ْ 0 0 ظ ْ 

5-الهدى: ومناسبته كون القرآن الكريم هاديًا إلى الح قو الرشاد. و هو من باب إطلاق 
المصدر و إرادة الفاعل, نظير قوله تعالى: هشَهْرُ رَمَضَان الّذى ألزل فيه القران مُدَّى للنّاس 
وبيّات منّالْهُدى والفرقان....)' بعنى هاديًا الئاس 00000 000 

0-5 كووودوا نر قري نيفد الول كلل وز تسد براقي قر كبلق 
القرآن الكريم, و كذلك صارت أمّة حمّد يليه خير الأمَّم وأشرفهاءلائها ملت للنّاس نور 
القرآن وهدايتة؛ قال سبحانه: إوانّهُ لذ كر لك ولقومك وساف تُسسئلون»*. 

كما أنه ذكر من الله تعاال لعناد ها لقرانضن والاحكاء لانن المواغظا والفبرونةكتر 
الأط الغايزة: 1 

و لقد وردت أوصاف أخرى للقرآن الكريم: 


6١:1 ناقنألا_١‎ 

"الثّوبة /1. 

” الصّدوقء كتاب التّوحيد: /1819. 
؛-البقرة /186. 


4-الخرف /1غ. 
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منها: «شفاء» إشارة إلى أثره في معالجة أمراض القلوب,كا لكفر و الحقد. والغل والحسد. 
ب[ حوعفاء للع أيضًا مافيه من قراغ لصت الوعافة العافة, طبرو له تعالى: 
«... و كلوا را شرَيُوا وَلَاتسئرفوا انه لايُحبٌالمسرفينة»'. 

ومنها:«القصص» كما 5 لقال ان هذا لهْر الْقَصَص'الْحَو...4' لما هين تلض 
الأمَم الغايرة. ْ 

ومنها:«الحكيم»,لأئه أحكمت آياته بعجيب النُظمءو بديع المعانيء كما أئها أحكمت 
00 

ومنها: «الحكمة» إشارة إلى أن القرآن وضع كل شيء في محلّه المناسب. فيما فصّل من 
حلال وحرام. وما شرع من أمر و نهي, كما أن نزول القرآن تم على القانون المعتبر من وضع 
كل شيء في موضعه اللائق. 

ومنها: «الحبل».لأئه سبب للوصول إلى اللمدى والجئّة ورضوان الله تعالى. 

ومنها:«الصّراط المستقيم»,لأنّه طريق قويم إلى الله.لاعوج فيه ولادوران. 

و منها: «العزيز, الموعظة, المجيد. بلاغ, بصائر. بيان, المشاني, التّزيلءالوحيءالرحمة. 
التذيرء المهيمن ... الخ» وغيرها من الأوصاف المناسبة للقسرآن. ل نتطرق إلى شرحها 
خشية الإطالة . (وم-35) 


."١/ فارعألا-١‎ 


57/ -العمران‎ "١ 


الفصل السابع والعشرون 
نص تقل (م: 4 )١4 ٠‏ في »الإعجاز العددي للق رآن الكريم» 
القرآن والنّوروالحكمة والتّنزيل 
لقد تكرّر ذكر «القران» بلفظه 14مرّة, حيث ورد بلفظ «القرآن» مر في مل النّص 
الشتريف: ا عَليمٍ4' .و١٠مرات‏ بلفظ «قرآئا» في مثل النَص 
الكريم: طا نا الئاه قر َاعَرَ يا لَك كغة ّ 6 اركزرة كر لتزرة يلف مر يدت 
0 تعالى: لقدجَاء كم من الله تور ركاب مُبين»." 
ومرات بلفظ «نُورٌأ» في متل النّص الشريف: ايه لقاع جَاء كيهان مز 
مو لا اليم ثور سينا . “وتكترة كر «الشكمة» بلفظها امدويال ووااإتسال 
لوَاذ كروا نغمة الله عَلَيْكُمْوَمَااً لزّل عَلَيِكُمْ من الكتاب وَالحكمّة». ” 
وتكرّر ذكر «التغزيل» بلفظه ١6‏ مرة, حيث ورد بلفظ «تغزيل» ١١‏ مرٌّة في مثل النَصٌ 


.0 رونم م ©»ه 


.١6/ةدئاملا'"'‎ 
.١ 9/4 4-اللساء/‎ 


.737١/ةرقبلا_6‎ 
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التتريف: إتلزيل من ربٌالْعَالَمِينم. 'و ؛مرّات بلفظ «تغزيلًا» في مل النّصّ الكريم: 
(تلزيلا ممّنْ خَلّقَالآرْضِوَالسّمْوَات العُلَى 4 '.وبذلك كوو قد تناو عدوم ات 41 : 
القران بمجموع عدد مرّات ذكر التّورواحكمة والتّغزيل. (7:/ا6١68-1١)‏ 
[القرآن والبيّنات والمبيّنات والموعظة والشّفاء ] 

ورده«القرآن» بلفظه في القران الكريم 8مرَّة. ووردت«البيّنات» بلفظها 07 مرّة في مثل 
قوله تعالى: هيل هويا ينات فى دور الذي أوئو االعلمم. 

و”امرًات وردت بلفظ «مبيّنات» في مثل الصّ التتريف: (رَسُولَا يلوا عَلَيكُم يات الله 
ميات » .ووردت «الموعظة» ؟ مرات في مثل النّصّ الكري: جِهذا بَيَان للنّاس رَمُدّى 
ومواعظة للْمُتفينَم”.و ورد لفظ «شفاء» ؛ مرّات في مثل قوله تعالى: إقل هو للّذِينَأ موا 
هُدّى وشقاءم'. 

فيكون مجموع البيّنات و مبيّنات وموعظة و شفاء 18. أي بقدر ما تكرّر لفظ القرآن. 

1 31 
القرأآن والملائكة. القرآن والوحي 

لقد تكرر ذكر «القرآن» في القرآن الكريم 18 مرة. حيث ورد بلفظ «القرآن» 08 مرّة 

في مثل النَصّ الشّريف: طا نحن ترَلنا عَلَيِكَالقر'ان تنزيلا4" .و١٠‏ مات بلفظ «قرآنا» في 


١-الواقعة/ .8١‏ 
؟دطه/1. 
العنكبوت/ 5. 
الطّلاق/١1.‏ 
6 آل عمران/178. 
1 فصّلت/11. 

7 الإنسان/77. 


مثل النَصّ الكريم :نكرل لتَامة اه قرا نَاعرَبيلَعلَكُمْ تغقلون» .٠‏ 

وهذا هوالعدد الذي تكرر به ذكر «الملائكة» تحديداء حيث وردت هذا اللّفظ 58 مرة في 
مثل النص التتريف: هيل الْمَلائكة بالرُوح من أمْرِه عَلى مَنْيَشَاء منْعبّادهم' أي أن 
لفظ القر آن قد تكرر بقدر ما تكرر لفظ الملائكة قامًا. " ا 

أمّا افر وما نر ردق لقان اكرام زياد 1 ترات رط 1110 
سوى مرّتين ذكرالقرآً ن بلفظ قرآنه في ذلك في النّصّين الشّريفين :لان عَلَينَا جَنْعَهُوَقرائة 
#قَاذا قرَأتاهُفَاتَع قر'ائه» '. ليكون عدد ما ذكر به القرآن ومشتقاته هو ١٠/مرّة‏ وهو نفس 
ددا لذي نكت بد كر لوس ]1 تكلتما رمكساء الاسكدر لواو حل انعد 
الثثر يف: طانَا أوْحَيْئا اليِك».. 

ولفظ «يوحى» 4 ١مرّة‏ وذلك في نص الكريم «ان أتبع الَامَايُو حى الى" كرر لفظ 
«أوحى» ٠مرات‏ في مثل النَصّ الثتريف: (أوحى الئكهنذا القُئان لالد ركمبهع'. 
ول يتضمن هذا العدد الوحي الكذب الذي ورد بنفس الأفظ مرّة واحدة. 

وورد لفظ «نُوحى» مرّات في مثل النَص الكريم: وما أَرْسَلنَا مِ كبلك من رّسُول الا 
وح اليه انهلا الةَالّا اما فاعبدٌونيم" وج لنت داوف ##امرامق مك انتم 
التتريف: «ِذ لك مما أؤحى الَيْكَرَبّك من الحكمّة» وم يتضمّن هذا العدد آيات الوحي إلى 


١-يوسف/7.‏ 
"_التحل/؟. 
غ-القيامة .١8-١١!//‏ 
غ-اثتاء/؟ت١.,‏ 
6 يونس .١60/‏ 
1_الأنعام/19. 

/ الأنبياء/ 76. 


ه_الإسراء/ 78 
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التمل أوإلى الأرض أو وحي الرّسّل للئّاسء وعددها ؛ مرّات. وورد لفظ «يُوحى» ”مر 
ات في مثل النَصّ الكر: كذ لك يُوحى الَيْك و الى الّذينَ من قبل كاله الْعزينالحكيمي'. 
ولايتضمن هذا العدد وحي الشتياطين, اا 0 

وقد وردت بهذا اللّفظ مرة واحدة. وتكرر لفظ «توحيه» مرتين في مثل النّص الشتّريف: 
د لك من آلبَاء اليب وحيه الَيْك»م'. وكذلك لفظ «رحى» في مثل الَصّ الكرمم: جقلائتا 
الذركم بالوخى»". وأيضًا لفظ «وّخينا» في مثل النّص الشّريف: «إوَّاصْنّعٍ تع الفذك بأغينتَا 
وَوَحْيئا» '. 

ووردت مره واحدة لفظ «أرْحَيت» في القصّ الكرم: هوَذْوْحيْتهإلى الْحَ ورتين 
أمنُوابى وَبرَسُو 4 '.ولفظ «نوحيها» في قوله تعالى: «تلك من ]لباء القيِب ئُوحيهًا 
ليك كذ لك بلفظ دقو حى» في ال التتريف: وأوي نسل شرل لوح اذه مائتاء اله 
عَلى حَكيم»". وأيضًا لفظ «وحيًا» في قوله تعالى: وما كان لبثتر أن يُكَلَْهإلَاَحيا أوامن 
وَرَاء حجّاب4*. وكذ لك لفظ وحيه في النَصّ الكريم: (وَلا تَْجَل اران من قبل أن يقَضى 
يريد وهكذا يبلغ عدد مرّات ذكر الوحي ومشتقاته فيما يخص وحي اله لعباده 
ورّسله ١/,مرّة,‏ هما عدد ذكر القران ومشتقاته. (51:1١1-هكا)‏ 


١_التشورى/7.‏ 
"-آل عمران/ 41. 
“'_الأنبياء / 6غ. 
أ-هود//؟. 
ه_المائدة/ .١١١‏ 
"هود/ ؟ا. 
+:'-الشورى/١6.‏ 
ه_الشورى/ .6١‏ 


الفصل الثامن والعشرون 
نص الخطيب (م:”٠‏ 3 ١)ني:‏ «من قضايا القرآن» 
القرآن لفظه و معناه 

«القرآن» هذا اللّفظ الذي صار «عَلَّمًا» على هذا الكتاب الكري. والّذي حمل شريعة 
الإسلام -ما 0 في لسان العرب؟ وهل هو عرب أم معرب ؟ وهل هو اسم مشتق أوجامد؟ 
وإذا كان مشتقا فما هو في المشتقات ؟ لقد وقع خلاف كثير بين العلماء في الإجابه على هذه 
الأسئلة. و على كثير غيرها ما يتّصل بهذا اللفظ. و نحن نجمل القول فيها فيما يلي : 

مامعنى «قرآن»؟ 

[ بعد ذكر قول قتادة والشتافعي والأشعريّوالفراء في معنى القرآن كماتقدّم عن 
الركشيو السّيوطي' و غيرهماء فقال:] .الذي نراه أن «القرآن» مصدر للفعل قرأ قراءة 
و قرأنًاء أي حرك لسانه با لكلام. و قد كان أوّل ما نزل على الرّسول الكريم من القران قوله 
تعالى: (اقرا باس رَبك اذى خَلّق + خَلقَ الانسان من عَلّق ‏ اقرأوَ ريك الأكرَم» . وهذه 
التمسية أؤلى. لأئها أوّل كلمة نزلت من القران. فناسب أن تكون عنوانًا له. 

هل لفظ قرآن عرب أو معرب؟ 

من عجب أن يدّعي أصحاب «االشتطحات» من المستشرقين أن كلمة «قرآن» ليست عن 


.5-١/قلعلا-١‎ 
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أصل عربي” و نما هي معربة عن العبريّة أو الحبشيّة, أو النّبطيّة ... إلى غير ذ لك من المغريات 
التي يحاولون أن يظهروا بها في النّاس أئهم يعلمون دفائن العلم وخباياه. والح قأئهم إنما 
يتخ رصون تخرصات أشبه بتخرصات الكهان! إِنّها رميات طائشة, قد تصيب, وقد تخيّب 
أكثر نما تصيب ! و أعجب من العجب؛ أن يتلقي كثير منّا هذه الأقوال, بل و يتلقفوها في لهفة 
وحرصءكأئهم عثروا على ذخيرة من ذخائر العلم, أو مكنون من مكنوناته. ظائين أن 
كشوف العلم لاتبيء إلا من بعيد.من أوربا أوأمريكاء حتّى و لوكان هذا العلم علم العرب, 
ولسان العربء ودين العرب!! إن ذلك هوالخنزي والخسران! 

ونسأل: هل ضاقت اللّغة العربيّة كلّها عن أن تجد الكلمة التي تجعلها عنوانًا لكتابها المبين؟ 
وإذعجزت اللّغة العربيّة عن أن تقدّم كلمة واحدة هي رايتها. و الشّارة الدّالّة عليها. فكيف 
تستطيع أن تحمل هذه اللّغة معجزة, أساسها الكلمة, و بيّنتها الكلام؟ هل يعقل هذا؟ 

لقد كانت كلمة «قرأ» و مشتقاتها من أكثر الكلمات جريائا على الألسنة في الوقت 
المعاصر الرسالة النّبويّة الكريمة, وكانت قريش قد بدأت تُظهر عناية خاصّة بأمرالقراءة 
والكتابة. فلمًا نزل القرآن تلقاه المسلمون في صدورهم, وجعلوا يتلونه و يقرؤونه تا حفظت 
صدورهم. و كان المسلم حيث كان يردّد ما حفظ من آيات الله, قارنًا لنفسه. أو مقرئًا غيره. 

وقد أمرالله الي يل أن يقرأعلى الناس ما ينزل عليه من كلمات الله :لور انا قرككاةٌ ' 
لتقرآه عَلَى الئاس عَلَى مُكث»'. 
أفبعد هذا يستقيم لقائل أن يقول: إن لفظة «الق رآن» غير عرييّة؟ إن ذلك القول أن لفظ 
القرآن غير عربي أشبه بقول من يقول: إن لسان العرب غير عربي» إذ القرآن هو معجزة هذا 
اللّسان. و إذا لفظة «القرآن» هي عنوان هذا القرآن! و لانقف عند هذا السسّخف أكثر من هذه 
الوقفة, لندحض تلك الفرية الدّاحضة, و لنفضح هذا البهتان العظيم! 0-١(‏ 


8 ."/ ءارسإلاد١‎ 


الفصل التّاسع والعشرون 
نص صُّبحي الصّالح (م: )١ 3 ٠17‏ ني «مباحث في علوم القرآن» 
أسماء القرآن و موارداشتقاقها 
لقداختار الله لوحيه أسماء جديدة لما سمي العرب به كلامهم جملة وتفضيلا. وروعيت ف 
تلك الألقاب أسرار التّسمية وموارد الاشتقاق. واشتهر منها لقبان: الكتاب والقرآن. و في 
تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السّطور, لأن الكتابة جمع للحروف و رسمٌ للألفاظ؛ كما 
أن في تسميته بالق رآن إيماءة إلى حفظه في الصّدورءلاً ن القران مصدر القراءة.و في القراءة 
استذكار. فهذا الوحي العرب المبين قد كتب له من العناية به ماكفل صيانته في حرزحريز. وما 
جعله بنجوة من خوض العابئين وتلاعب الحرفين.إذالم ينقل كجميع الكتب بالكتابة 
وحدهاولابالحفظ وحده.بل وافقت كتابته تواترإسناده. ووافق إسناده المتواترنقله الأمين 
الدقيق. 
ومع أن كلتاالتٌسميتين ترتدٌ إلى أصل ارامي” إذا وردت الكتابة في الآراميّة بمعنى رسم 
الحروف: و جاءت القراءة فيها ببعنى التّلاوة. بدت تسمية هذا الوحي بالكتاب و بالقران 
طبيعيّة جددًا. لامتياز الوحي الحمّدي في مراحله كلها بهذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه 
و حفظ تعاليمه منقوشة في السّطور, مجموعة من الصّدور. على أن الذي غلب استعماله من 


871١ هكذا لاحظ الجاحظ. ذكره السيّوطي في الإتقان‎ ١ 
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بين هاتين التّسميتين هو لفظ القرآن بالمد لول المصدريحتّى بات عَلَمّا شسخصيًا لهذا الكتاب 
الكريم. فكان جديرًا بنا_قبل أن نخوض في ظاهرة الوحي و تقصّي هذه المباحث القرائيّة 

- أن نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقاقي للفظ القرآن الذي يحكي ألفاظًا أخر تمائله في الّغنات 
الساميّة. و إلى الوقوف على المد لولات اللَغويّة لأهه الأسماء الأخرى التي أختيرت للقرآن 
وأطلقت عليه . سواء أتشابهت أم ل تتشابه بين السسّاميّات والعربيّة . لقد ذهب العلماء في لفظ 
«القرآن» مذاهب , فهوعند بعضهم مهموزء و عند بعضهم الآخرغير مهموز. فممّن رأى أئه 
بغير همز الشتّافعي والفراء والأشعري. .. ثم ذكر قول الثتّافمّي والفراء والاشعريّوالرّجّاجٍ 
و اللّحيان في معنى القرآن واشتقاقه, كما تقددم نحوه عن الزّ ركشي والسيّوطي” فقال:] 

والأخير أقوى الآراء وأرجحها. فالقران في اللغة مصدر مترادف للقراءة, و منه قوله 
تعالى: ان عَلَيْنَا جَسْعَهُ وَقر'ائه# قَاذاقر ااه قاع قن 'قرائ»'.والعرب في الجاهليّة حين عرفوا 
سروم و 10 يقولون:هذه النّاقة لم 7 تقرأسلَى قطء 
يقصدون أنها لم تحمل ملقوًا وام تلد ولدًاومنه قول عمروبن كلشوم: هجان اللّون 
م تق رأجنيئًا' 

أمّا قرأ بمعنى «تلا» فقد أخذها العرب من أصل أرامي وتداولوهاء فمن المعروف كما 
يقول برُجشنتراسر 8618511265561 .0 : إن اللّغات الآراميّة والحبشيّة والفارسيّة تركت 
في العربية آثارا لاتدكر .لأها كانت لغات الأقوام المتمدئة المجاورة للعرب في القرون 
لسابقة للهجرة. وما لنا نستغرب هذا و لانصدقه ونحن نعلم أن لهجات الآراميّة المختلفة كانت 
تسود كل بلاد فلسطين و سورية وبين التّهرين و بعض العراق؟ و نعلم أيضًا أن جوارالعرب 
لليهود الذي كانت لغتهم الدّينيّة الآراميّة عجّل في انتشار كثير من الأ لفاظ الدّينيّة الآراميّة؟ 


١-ويرى‏ بعض المفسّرين أن منه أيضًا قوله تعالى: هال رَحْمن * عَلَّمَ القن » أي القراءة . 
7" لسان العرب ,١7:١‏ 


الفصل التاسع والعشرون: نص صَبْحي الصالح يحل 


وقد أشار إلى هذا المستشرق كرنكو 116116018 في بحثه عن لفظ «كتاب» في «دائرة 
المعارف الإسلاميّة»', كما ندل تحشر بلاشيرع21361261 طائفة من الكلمات الدينيّة 
الآراميّة والسّريائيّة والعبريّة مؤكدً! استعمال العرب لها من أثر الجوار مع اليهود وسواهم من 
أصحاب الملل. ' ونذكر من تلك الألفاظ «قرأ. كتبء كتاب, تفسير, تلميذ. فرقان, 
قيّوم, زنديق».ومهما يكن من شيء؛ فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ «قرأ»الآرامّي 
الأصل بمعني «تلا» كان كافيًا لتعريبه و استعمال الإسلام له في تسمية كتابه الكريم . 

وَعق أعناء القرآن «الفرقان »قال هال (تبارك الّذى ل الفرقان على مده كتوق 
للعَالَمينَكذ يرًا4 ".و لفظ الفرقان في الأصل آرامي» تفيد مادّته معنى التّفر قة, كأن في القسمية 
إشعارًا بتفرقة هذا الكتاب بين الحو والباطل. ومنها الذكر وها ذكرمُبَارَ ك1 لزلناةي ' 
وهو عرب خا لص. ومعناه الشترف, ومنه قوله تعالى: «لْقدْ1! رلا اليم > كتَابًا فيه ذ كر كم»*. 

و منها: التغزيل (وَائَهُ لكلزيل رب الْعَالَمِينم" ؛ وهوعربي خالص اليس بالةرعي 
يوحى. ويتغرّل على قلب الرّسول الكريم .و هذه الأسماء هي الشتّائعة المشهورة. غير أن 
بعضهم بالغ في تعداد أ لقاب القرآن, حتّى ذكرمنها الزّ ركشي خمسة و خمسين نقلاعن القاضي 
شَيْذلّة , ولاريب أنه خلط فيها بين التّسمية والوصف . فمن أسماء القرآن مثلًا: «العلي». 
لقوله تعالى: هران فى أمالكتاب لديا لَه لعَلى حَكيم 4". 


1 (طهاكآ .أمة) مصنداذ]"1 عل عتلعمم1 /الإعصط ,للاملوع‎ 11,١٠١4 
. 213611 عنرآ رع62‎ 0013, 12001111011 :0- 7 

.١/ *'_الفرقان‎ 

.6١/ غ-الأنبياء‎ 

.٠١/ ه_الأنبياء‎ 

1-الشمراء /197. 

ارخف /غ. (وانظر: البرهان .)7714:١‏ 
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ومنها: الجيد. لقوله : يل هُوَ أ ن مَجِيدٌ 4'. 

ومنها: العزيز, لقوله : «إوَانَّهُ لكاب عَزِيرٌ»'. 

ومنها: العربي"؛ لقوله : قرا نَاعرَييح". وقد بلغ بعض العلماء “بأسماء القرآن نيِنًا 
وتسعين . والقرآن - بأيّ اسم سميّته ‏ هو الكلام المعجز المئْزّل على الني يَلالمكتوب في 
المصاحف: المنقول عنه بالتواتر, المتعبّد بتلاوته. و تعريف القرآن على هذا الوجه متّفق عليه 
يله الصو تكبو الققها ذو لما ءا لغرجة: /1-لم) 


١-البروج/١؟.‏ (وانظر: البرهان .)507:١‏ 
؟-فصّلت /41. (وانظر البرهان 30771:1). 
*“_الرمر/18. (وانظر البرهان :١‏ 770). 

4- وهو الحرالي, كما في البرهان .777:١‏ 


الفصل الثلاثون 
نص الدراز (معاصر) فى «النّبأً العظيم» 
[معنى القرآن] 
القرآن في الأصل: مصدر على وزن «فعلان» بالضّىّ كالُفران والتُكران والقّكلان؛ 
تقول: قرائه قرءا وقزاء: وقر كا ممق واعد: ا تلوت قلاوة وقد جاء ا سمال القرآن هتذا 


ٍ- ره 
- 


المعنى المصدري في قوله تعالى: ان عَلَنَا جنعدوق اكه > فَاذَآَرَاناهُقَاتَبِعْ قرناته', أي 


قراءته. ثم صار عََلَّما شخصيً " لذلك الكتاب الكرى, وهذا هو الاستعمال الأغلب. ومنه 


3 


قوله تعألى: «إأن هذا الق أن يَهْدى لُلتى هى أقرم». 
ووغى :فق سسديية قرآنا كولم ماركا" بالالكى: كنا كرعي ل كنوع كنا كا كوم ةتمدوكا 
بالأقلام, فكلتا التّسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع عليه ... [ثم أشار إلى حفظ القرآن من 


.18-١١//ةمايقلا-١‎ 

"-يُطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب. و على كل قطعة منه. فإذا معت من يتلو آية من القرآن صعٌ أن تقول أه يقرأ 
القرآن: و َإذَا قرئ الْقَرْ'ان فاسكممُوا لَه رَآَئْصِمُوا » الأعراف /501. 

"هذا بيان لوجه الصّلة فيهما بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول ليه . و هو مبني على اشتهر من استعمال القراءة في خصوص 
التلاوة.وهي ضمّالا لفاظ بعضها إلى بعض في التّطق.و ا ستعمال الكتابة في خصوص في اللّغة وجدنا مادتي «كات ب» و«ق رأ» 
تدوران على معنى الجمع. إمّا على معنى اسم الفاعل أو اسم المفعول. فيكون معناه «الجامع» أو المجموع» وهذا اللّقب لايمني 
فقط أن هذا المسمّى جامع للسسُوّر والآيات, أو أنه جموع تلك السسّوّر والآيات. من حيث هي نصوص مؤلّفة على -> 
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ولما كان القرآن بهذا المعنى الاسمي جزئيًا حقيقيًا. كان من المتعذر تحديهه بالتَعاريف 
المنطقيّة ذات الأجناس و الفصول و الخنواص» و ذلك شأن كل الجزئيّات الحقيقيّة, لامعكن 
تحديدها بهذا الوجه. لأ ن أجزاء التعاريف المنطقيّة كليّات, والكلّى لايطابق الجزئى مفهومًا, 
لأنّه يقبل الانطباق على كل ما يفرض ممائلاً له في ذلك الوصف ذهنًا. و إن م يوجد في الواقع, 
فلا يكون ميّرًا له عن جميع ماعداه, فلا يكون حدًا صحيحًا. 

و إئما يحدّد الجزئي بالإشارة إليه حاضرًا في الحس» أو معهودً! في الذهن, فإذا أردت 
تعريف القرآن تعريفا تحديديًاء فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه مكتوبًا في الصْحَف 
أومقروء بالأّسان, فتقول: هو ما بين هاتين الدقتين, أوتقول:هو ظبمم الله الرحْمن الرحيم * 
لْحَمْد هرب اْعَالَمِينَ ‏ إلى م نّاْجنّة وَالنّاسِ». 

أمّاما ذْكرة العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -كماتعرف الحقائق الكليّة_فإئما 
أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في الاسم, ولوتوهّما ذلك أن 
سائركتب الله تعالى والأحاديث القدسيّة وبعض الأحاديث النّبويّة تشارك القرآن في كونها 
وحيًا هيا فربّما ظن ظان أئها تشاركه في اسم القرآن أيضّاء فأرادوا بيان اختصاص الاسم به 
ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع, فقالوا: «القرآن هو كلام الله تعالى. المغزّل على 
حمّد يكم المتعبّد بتلاوته ». 

«فالكلام»: جنس شامل لكل كلام و إضافته إلى «الله» تيّره عن كلام من سواه من 


جه صفحات لقلوب .أو من حيث هي نقرش مصفوفة في الصّحُف و الألواح, أو من حيث هي أصوات مرئلة منظومة على 
الألسنة, بل يعني شيئاً أدق من ذلك كلّه. وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني والحقائق. وأئه قد حشدت فيه كتائب 
الحكم و الأحكام, فإذا قلت:الكتاب أوالقرآن.كنت كأئما قلت:«الكلام الجامع للعلوم» أو«العلوم الجموعة في كتاب». 
وهكذا وصفه الله تعالى. إذأخير بأله نزّله: «تبيّانا لكل شى4. التحل /84. و كذلك وصفه لني وو حيث قال:«فيه نبأ ما 


قبلكم و خبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم». روا التَّرَمِذَيّ. 


الفصل الثلاثون :نص الدّراز 0١‏ 


و«المُغّل»: مخرج للكلام الإهي الذي استأثر الله به في نفسه. أو لقاه إلى ملائكته ليعلموا 
بةلاليتؤلوه على أحد من البغير, إذ ليس كل كلامه تعال مُنلّاء بل الذي أنزل منه قليل من 1 
كثير: (قل ل كان الْبَخرمدَ اذا لكَلمَات رب لتف كلما تالبخر قبل أن كاة كنف دكلمَاترَبى 
ولجنا بثله مَدَه41'. ولو نما فى الْأرْضٍ من تتجر عر أقلام وَالبَحْريَمُدهمنبغده سَبْعَة 
ارم 

تقيّد ال مزل بكونه «على تحمّد» لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله. كالتّوراة 

المغزّلة 0 موسى, والإنجيل المنزّل على عيسى. والبوزالول على داود, والصّحُف 
المُغنّلة على إبراهيم اه . 

وقيد «المتعبّد بتلاوته» ‏ أي المأمور بقراءته في الصّلاة وغيرها على وجه العبادة 
لإخراج مالم نؤمر بتلاوته من ذلك, كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الآحاد. وكالأحاديث 
القدسيّة. وهي المسندة إلى الله عَرَ و جل إن قلنا: إئها مُندَلة من عندالله بأ لفاظها. 

أمًا الأحاديث النّبويّة فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين: 

«قسم توفيقي» استنبطه الي بفهمه في كلام الله أو بتأمّله في حقائق الكون, و هذا القسم 
ليس كلام الله قطمًا. 

و«قسم توقيفي» تلقى الرتسول مضمونه من الوحي فبيّنه للّاس بكلامه. وهذاالقسم 
وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا إلى معلّمه و ملهمه سبحانه, لكنّه من حيث هو كلام 
-حري بأن يُنسّب إلى الرتسول يللا ن الكلام ما يُنسّب إلى واضعه و قائله الذي ألفه على 
نحو خاص”» ولوكان ما فيه من المعنى قد تواردت عليه النواطر وتلقّاه الآخرعن الأو ل. 

فالحديث النبوي إذ ا خارج بقسمَيْه من القيد الأّل" في هذا التعريف وكذ لك الحديث 


١-الكهف/5١٠.‏ 
"-لقمان //57. 
:'- وهو كون الكلام كلام الله . 
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القدسي إن قلنا: إنّه مُغْزّل بمعناه فقط. 

و هذا هو أظيرالقولين فيه عتدناء لاك لوكان تن لا بلقظه: لكان لمن الحرمة والقدستة 
في نظر الشترع ما للظم القرآني/ إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين مُنّلين من عند الله. فكان من 
لوازم ذلك وجوب الحافظة على نصوصه. وعدم جواز روايته بالمعني إجماعا. وحرمة مس 
المخدث لصحيفته, ولا قائل بذلك كلّه. وأيضًا فإ نّالقرآن نا كان مقصودامنه مع العمل 
بمضمونه شيء آخر, وهوالتّحدي بأسلوبه التَعبّد بتلاوته, أحتيج لإنزال لفظه. الحديث 
القدسيلَمْيُفزّل للتّحدي ولاللتٌعبّد, بل لحرّد العمل بما فيه. 

وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه. فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لاداعي في النَظر! ليه. 
ولا دليل في الشتّرع عليه اللّهمْ لاما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة: 
«يقول الله تبارك و تعالى كذا». لكن القرائن التي ذكرناها آنفاً كافية في إفساح الجال لتأويله 
بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبةأ لفاظه . وهذا تأويل شائع في العربيّة. فإنك تقول حينما 
تنثر بينًا من الشنّعر: «يقول الشّاعر كذا». وتقول حينما تفسر آية من كتاب الله بكلام من 
عندك : «يقول الله تعالى كذا» وعلى هذه القاعدة حكى الله تعالى عن موسى وفرعون 
وغيرهما مضمون كلامهم بأ لفاظ غي رأ لفاظهم وأسلوب غير أسلوبهم, ونسب ذلك | ليهم . 

فإن زعمت أنه لولم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدّس وراء المعنى. لصح لنا أن 
نسمّي بعض الحديث النّبوي قدسيًا أيضًاء لوجود هذا المعنى فيه. فجوابه: أثنا لما قطعنا في 
الحديث القدسي بنزول معناه, لورود النَصّ الشترعي على نسبته إلى الله, بقوله يف «قال الله 
تعالى كذا» سميّناه قدسيًا لذلك بخلاف الأحاديث التّبويّة. فإئها لالم يرد فيها مثل هذا النّص, 
جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلمًا بالوحي, وأن يكون مستنبطأ بالاجتهاد 
والرّأي, فسمّى الكل نبويًا وقوفا بالسّسمية عند الحدّالمقطوع به. ولوكانت لدينا علامة تيز 
لنا قسم الوحي. لسمّيناه قدسيًا كذلك. 


الفصل الثلاثون :نص الدّراز 0" 


على أنّ هذا الامتياز لا يودي إلى نتيجة عمليّة. فسواء علينا عند العمل بالحديث أن 
يكون من هذا القسم أومن ذاك. إذ لني يك في تبليغه صادق مأمون, وفي اجتهاده فطن موقق, 
وروحا لقدئس يؤيّده فلايقره على خطأ إن أخطأ في أمرمن عورا لشريعة. فكان مر د الأمر في 
الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحا لتينء إما با لتعليم ابتداء. وما بالإقرار أو النّسخ انتهاء. ولذلك 
وجب أن نتلقى كل سئّته با لقبول: (ومًاا اك الول فَخْدَوءُوَمَائهَاكمْ عل قَالهُوا4 '. جوم 
كان لمن وَل مُؤامئة اذا قَضَى الله ورسُوله آم أن يَكون لَهُمٌالخيرة م نآمرهم»" ٠.‏ (107-17) 


١-الحشر‏ /لا. 


الفصل الحادي و الثلاثون 
نص السَيّد الحكيم (م: 4 47 ١)في‏ « علوم القرآن» 
القرآن وأسماؤه 

القرآن الكريم :هو الكلام المُعجز المنْرّل وحيًا على النَيَيِ المكتوب في المصاحف , 
المنقول عنه با لتّواترالمتعبّد بتلاوته . وقد اختار الله تعالى هذا الكلام المعجز الذي أوحاه إلى 
نبيّه أسماء خا لفة لما سقى العرب به كلامهم جملة وتفصيلا . ا 

فسمّاه الكتاب قال تعالى : د لك الكتّا ب لارَيْب فيه هُدى للمُتِّين '. وسمّاه القرآن: 
وما كان هذا الهأ ن أن يُفترى من" ون الله ولك تضديق الى بَيْنَيَديْه رفصل الْكتاب 
ارئب فيه من رب الْاَمِين» '. والاهتمام يوضع أسماء عر لهات جديدة للقرآن 
الكريم . يتمشى مع خط عريض سارعليه الإسلام , وهو تحديد طريقة جديدة للتعبيرعمًا 
جاء به من مفاهيم وأشياء . 

وتفضيل إيجاد مصطلحات تتّفق مع روحه العامّة على استعمال الكلمات الشائعة في 
الأعزاب الجاهلية ذلك لسببين: 

أحدهما_أن الكلمات النتّائعة في الأعراب الجاهليّة من الصّعب أن تؤدّي المعنى الإسلامي” 
بأمانة, لأ تهاكانت و ليدةالتفكي رالجاهلي وحاجاته . فلاتصلح للتّعبيرعمًا جاء به الإسلام , 


١-البقرة‏ /؟. 


"يونس /77. 


الفصل الحادي و الثلاثون: ن صّالسسيّد الحكيم 6.6" 


من مفاهيم وأشياء لات إلى ذلك التفكيريصلة . 

والآخر أن تكوين مصطلحات وأسماء محدّدة يتميّز بها الإسلام . ويساعدعلى إيجاد 
طابع خاص به . وعلامات فارقة بين الثقافة الإسلاميّة وغيرها من الثقافات . 

وفي تسمية الكلام الإهي ب «الكتاب»إشارة إلى التّرابط بين مضامينه ووحدتها في الهدف 
والا جاه , بالتّحو الذي يجعل منها كتابًا واحدً!. ومن ناحية أخرى يشيرهذا الاسم إلى جمع 
الكلام الكريم في السّطور, لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ .وأمًا تسميته ب«القرآن 
»فهي تشير إلى حفظه في الصّدورنتيجة لكثرة قراءته , وازدياده على الألسنءلا ن القران 
مصدر القراءة , وفي القراءة استكثار واستظهار للنّص . فا لكلام الإلهي الكريم له ميزة الكتابة 
والحفظ معًاء وم يكتف في صيانته وضمانه بالكتابة فقط , ولاالحفظ والقراءة فقط ,هذا كان 
كتابًا وقر انا . 

ومن أسماء القرآن أيضًا «الفرقان». قال تعالى: «كبّاركَ اذى وَل الفرئان عَلىْ عَبْده 
ليكُون للْعَالَمِين كذيرً! » '. ومادة هذا اللفظ تفيد معنى التفرقة , فكأن القسمية تشيرال ا 
القرآن هوالّذي يفرّق بين الحق والباطل, باعتباره المقياس الي للحقيقة في كل ما يتعرئض 
له من موضوعات ٠‏ ومن أسمائه أيضًاهالذكر». قال تعالى: ورهذا ذكرٌ مُبَارَك |! رَلمَادُ ب ' 
.ومعناه الشترف. ومنه قوله تعالى: ل لَقَدْ أَلرَلًا الَيْكم: كتابًا فيه ذكركم' » " . وهناك ألفاظ 
عديدة أطلقت على القرآن الكريم على سبل الوصف لالقسمية «كالجيد . والعزيزء والعلية. 
في قوله تعالى : « يل هُوَ قرا “أن مَجي دم ' ؤوائهُ لكتا ب غَزِيز». طدائهُ فى أمالكتاب لَدَْنا 


5 أعلونخكي:».‎ 
.١/ ناقرفلا-١‎ 
.6١ / "_الأنبياء‎ 
.٠١ / “'_الأنبياء‎ 


.5١/ غ-البروج‎ 


الفصل الثاني والثلاثون 
نصّ المصطفوي(م:78١)في‏ «التُحقيق في كلمات القرآن» 
[التحقيق في أسماء القرآن] 
١-القرآن‏ :[قال الفيُومي:] والقرء فيه لغتان: الفتح وجمعه قروء. والضم ويجمع على 
أقراء. ويطلق على الطهر والحيض. و يقال: أنه للطهر. وذلك أن المرأة الطّاهر كأنالدم 
اجتمع في بدنها وامتسك. ويقال: إِنه للحيض. وأ قرأتء إذا حاضت. و أقرأت. إذا طهرت, 
فهي مُقرىء. وقرأت أمٌالكتاب و بأمّالكتاب -يتعدي بنفسه وبالباءقراءة وقرآناءثم 
استعمل القرآن اسمّاء والفاعل قاري و قرأة وقراء وقارئون. وقرأت على زيد السّلام أقرؤه 
عليه قراءة ...[ثم ذكر قول ابن فارس وال راغب والأزهري» كما تقدّم عنهم, فقال:] 
والتحقيق 
أن الأصل الواحد في المادّة هو تفهم وضبط فعاني مكتوبة بالبصرماديًا أومعنويًا. والمعاني 
عبارة عن مفاهيم و مطالب مقصودة, والكتابة عبارة عن ثبتها بألفاظ وحروف أونقوش 
وصُوّرمناسبة في صفحات خارجيّة أو أنفسيّة أوفي الوح الحفوظ عندالله تعالى . والبصرأعم 
من أن يكون قوّةحسوسة أو بصيرة باطنيّة أو روحانيّة صرفة. 
ففي القراءة لازم أن تتحقق هذه الخصوصيّات, وأما التَوجّه إلى المفاهيم بالقلب أوضبطها 
انتم أو انتة أخرع:فليسن من مضاديق مقهوع القزاءة::وبيةة المناسية تطلق المادة على 
القرب والتّفقه والجمع يحادًا. 
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وأما القرء بمعنى الحيض: فإن القرء كالقُسل اسم مصدرء معنى ما يتحضّل من القسراءة, 
ربخا له الميضق :وونا] إثنا محل ف تقجة قزاءة المراة تعالاتها وستريان أمورها رغ لذت 
أيّامها.إذا بها تتعيّن ماها من الوظائف الشترعية والعرفيّة.وتتغيّر تك ليفهاا للازمة.وتتِيدّل 
يحاري أمورها الطّبيعيّة وبها تتميّز أوقاتها وأيّامهاءكما في خصوصيّات الأعمال وبرنامج 
الطهارة والنُظافة وإقامة العبادات و في حساب العدّة في التكاح والطّلاق والاجتناب عن 
أمورشئلة وغيرها. 

وأمًا إطلاق القَرء على الطّهر فيس بصحيح إلا تج ون بامجساورة 9دَالمَطَلفَّاتٌَ 

ربصن بالفسه نَل قروء ولا يحل لَه أن يكثسن ما خلال فى أرحَامِهين»' .فلازم هن 
مطالنة سواط والتقهاى جرينان أيامهن وحساب قر وئهن و التربّص حتّى تنتهي 


ثلاثة قروء. وكما أن الكتابة تحدث وتكتب في صفحات صافية نقيّة ثم : تقرأهذهالكتابة, 
كذلك الحيض يُحدث في صفحات أيّام الطهارة الطْبيعيّة الأصيلة الجارية, فلا بد أن يكون 
الفظ والقزاءة وا لساب عليها: 


ثم إن الكتابة إمّا في الاألواح الخارجيّة, كما في كتبت في القرطاس. وإما في الألواح الطّبيعيّة 
بحدوث جريانات وحوادث خارجيّه سواء كانت في موضوع شخصي أو في عالم كما في تثّبت 
حالات الحيض في متن الطهر . وإمّا في ألواح الأنفسء بما تنتقش من الصّفات والأفكار. وإمّا 
في الوح الحفوظ عندالله تعالى. يضبط فيه ما يقضي ويقدر. باقرانة ابحاصدق جد 
المكتوبات الأربعة: 

فالأوّل_كما في: وح تل علي كتاب تقر 0 '. 


مس 


والثّاني_كمافي: (ِيَرَبَصْنَ بأنفسهن تلثة قرو" ' 
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والثالث_كما في: +3 رأ كتابك كفى يتفساك اليم علَنِك حَسيئًا4'. 

والرّابع -كما في: «انّه 2 نكري #بفى ككاب مكثون» '. 

والقران مصدر جعل اسمًا للكتاب المفزّل لت طن وهقة القنشة بلحاظ اكد يقرا لله 
ويقرأه الرتسول ويقرأه النّاس. وليس شيء غيره تكون له هذه السصوصيّات الثلائة ة.أمَا 
قراءة لله عرو جَل؛ فيقول تعالى : «إفاذا قر أناء ائبع قرا >" ٠‏ بل هقر أن مَجِيدٌ #فى لح 
مَخحفُوظ م . ) 

فالقرآن في هذه المرتبة في لوح حفوظ عندالله تعالى. وهواللّوح الظاهر فيه ما يقضي 
ويقدّر من الأحكام والحقائق, وهو لوحة من علم الله حيط يفسّرها القرآن و تتجلّى فيه. 
والقارئ ها هو اله عَدُوجَل, وهو ينزل على لوح قلب الب الأكرم. ويأخذه بقلبه ويراه رؤية 
شهود و حضور. 

وأما قراءة التي" الأكرم: فيقول تعالى: (دّأوجى الَى' هذا لقا نلالذركم به ومن يَلغْ 6 '”/, 
«تلك] يا تالقان وكتاب مُبين4". و قر'انا قرقئاة لتر معَلَى النّاس عَلى مُكْث»" 

فهذا القرآ القند أ رحن ترك على كلب الت الاك وعاهدء سكاجا هورم 
يؤمر بتلاوته وقراءته على النّاس, ليتوجهوا إلى وظائفهم اللي تقدّر وتقضي من جأنب أله 
تعالى, فا لقرآن من الله تعالى نازل على النَيَيَييهُ ليقرأه على النّاس 


١-الإسراء/ .١1‏ 
؟-الواقعة / لال١-8/.‏ 
"'القيامة .١8/‏ 
؟-البروج .755-15١/‏ 
6_الأنعام/ 15. 
١_التمل/١.‏ 
/االإسراء/57١٠.‏ 
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وأمّا قراءة النّاس: فيقول تعالى: طفاقركٌا مَا كد يس من القران' .فإن القرآن قد نزل هداية 
الثامن إلى التفاةةوالكمال:والتر وا شتريق المناة الشيا والآخرة:فواجب طم أن يسرءزه 
ويتعلّموا منه ما يُرشدهم إلى فلاحهم وصلاحهم. فيتحصّل هنا مطا لب لازم أن نشير. ليها : 

١-إن‏ كلمة القرآن مأخوذة من مادّة القراءة, لامن القرى, ولااشيء غيره يتّصف يا لقراءة 
بمراتبها التي ذكرناها بأ لفاظها ومعانيها. ولاخصوصيّة فيه لمفهوم القرى والتّجِمّع . 

نإ والترامية اللموستاكاناز له عانب تعر وجل | لإنانفا له تعضى بويقدر من 
جانب الله. ويثبت في اللّوح الرّوحاني الإلهي ثم يغزل منه بالوحي إلى قلب التي يِل 
فيشاهده في قلبه با لعلم الحضوري, ثم يقرأه الرّسول يَيفِيُْ على النّاس, فيضبطونه في الأ لواح . 

"-إن اللّوح الحفوظ هو مرتبه ظهورالعلم والحكمة بالقضاء والتّقديرءوفيها تتبيّن 
خصوصيّات الأمور, فإن العلم الإلميَ هو ما يظهر من الحياة في نور الدّات با لايتناهى. 
فيحيط بكل شيء و لايعزب عن علمه شيء, وذلك العلم إذا اقترن به الإرادة والحكمة 
والقضاء والتقدير, تتبين بن أمور وتتحصّل خصوصيّات الأحكام والموضوعات, وهذه مرتبة 
فيها تضبط وتحفظ التّقديرات الإطيّة وتتعيّن. فيها ثم تظهر منها حدودة في الخارج ماشاء 
وقدّروأراد. 

4-القرآن بجميع خصوصيّاته لفظأ ومعى وحكمًا وبجزئيّات مفاهيمه نازل من الله 
عَرُوجَل في هذا الوح الحفوظ على طبق حكمته وتقديره. ويضبط ويكتب فيه. ثم ينل منه 
على قلب لني الأكرم بمقدار اتصاله باللوح وحضوره وشهوده وعلى ماشاء ويريد.وإن 
كانت كلياته وإجمال مفاهيمه نازلة عليه قبل نزول جزئيّاته. و إلى هذا المعنى يشير قو له تعالى: 

جنا الئاه ليله القذر»'. 


.7١/لمزملا-١‎ 
.١/ردقلا-؟‎ 
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لِسَهْرْرَمَضَان الى الزل فيه القران»'. 

جدَلًا تغجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وخيم'. 

نك للنى القْآن من لَدْن حكيم عليه ' 

«رَالقرا نالحكيم #دائلك لمن المرسلين»'. 

اهلقان كريم فى كتاب مكثون»'. 

(انائن ئلا َك لقان ئ فزيلام'. 

يل هران مَجِيد © فى أو محفوظ م". 

(دث راثا فقت لشف رَآُعلَىالنّاسٍ على مُكُت م" 

«كتاب بْفصلَت' يَاتدي'. 

4-لما كان القرآن بأ لفاظه وبمعانيه نازلا من جانب الله تعالى, فللمسلم المعتقد المقتدي به 
أن يجتهد في تحقيق تلك الألفاظ حقالتتحقيق, كما يجب له التحقيق في معانيه, وكماأن 
تحصيل حقائق المعاني والمعارف في القرآن لازم لناء كذلك تحصيل المعاني الحقيقيّة للألفاظ 
القرآنيّة. فإن القرآن الكريم نزل معجنا من جانب الله تعالى. وانتخب في مقام التَعبير عن 
الحقائق والمعارف والحكم أحسن كلمة وأدق لفظ وأحقه وأبينه وأخصّه دلالة على تلك 


١-البقرة/‏ 188. 
"دطه/4١١1.‏ 
"'-التمل/5. 
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المعاني المطلوبة, فإن الكلمات قوالب ومرائى يي للمعاني, وأي خصوصيّة كانت في المعاني لابدٌ 
أ ندل عليها الا فاط ومس كفل بن إزلءة الكلسات: 

وقد قلنا في مقدّمات الكتاب: إن الكلمات القرانيّة ما استعملت إلا في معانيها الحقيقيّة, 
وليس في القرآن تجوز فإن التَجوّز يوجب وه نا واضطرايًا وترديدً! في تعيين المراد. بل وقد 
يوجب انحرافا وضلا لا عن تبيّن الحق” ويفسّر كل أحد كلام الله على طبق رأيه. ويؤوّل كل 
شخص مشكله ومتشابهه على ما يوافق فهمه . 

نعم, حينذ يفسا لق رآن الكريم على ما يوافق الأفهام, ويتغرّل سطح معارفه وحقائقه على 
ما يطابق أفكارا لنّاس, فا لقرآن ينطبق على آرائهم واعتقاداتهم, مع أن اللازم تطبيق 


الكزاء عليه 
فالقرآن الجيد هوالميزان الحق والحقيقة بألفاظه ومعانيه. وهومُظهر الحق ومُبيّنه: تلك 
يا تالقان وكتاب مُبين»'. 


1 قلنا: إن القرا, ن الكريم معجز للبشر لفظًا ومعئى : إقل لَئن اجْتَمَعَت الأ ؛ لس الجن 
عَلى أن يَأتُوا بمثل هذا القران لَايَائُون بمثله»'. 

أمًا لفظا: فإنّ كل كلمة فيه قد انتخبت من بين مترادفاته وأثسباهه بمعناه الحقيقي على 
المظلوب مع خصوصيّات فيه. ولايصحٌ وضع كلمة أخرى مكانه. فإنه يفوت لطف خصوصيّة 
منظورة فيه, لان كل كلمه من المترادفات له خصوصيّة وامتياز بخصوص ليس في غيره. وقد 
أشرنا في الكتاب إلى خصوصيّة كل كلمة و إلى لطف التُعبير به في مورده. و هكذا اتتخاب 
كل صيغة خصوصة من بين الصّيغ المختلفة, و تقديم كل كلمة وتأخيره وسائرالخصوصيّات 
المذكورة في علوم البلاغة . 


.1/لمتلا-١‎ 
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وأما معنّى: فإن كل ما يذكر فيه في كل موضوع و في أي جهة حق مقطوع مسلم, يوافق 
الواقع ويكشف عن الحقّ بحيث لايعتريه وهن ولريب . وهذه الأموروالنصوصيّات لامكن 
لأحد أن يراعيها حق الرّعاية, فإ له يحتاج إلى حضورجميع هذه المخنصوصيّات والامتيازات 
اللفظيّة والمعنويّة في ذهن المتكلم. وبحيث يراها في أن واحد يتكلم فيه بكلمة, وهذا غيرممكن 
للبشر. وهذا حقيقة قوله تعالى: إلا يَأنُون بمثله وَل كان بَعْضُهُمْ لبَْض ظَهير41'. 

وهذاالمعنى لايعرفه حق المعرفة إلاالأوحدي الجامع في العلو مالأدبية والأخلاقية 
والاجتماعيّة والعرفانيّة الحمّة. 

قلنا: إن القرآن مصدر كا لعُفران» ويُطلق على ما يُغزّل من جانب الله المتعال بلفظه 
ومعناه على رسول الله يَيَبِْةُ مبا لغة فإئّه يقرأه الله ويقرأه الرتسول ويقرأه النّاس, فكأ ئه قراءة, 
كما في زيد عدل, وهذا الإطلاق في قبال مطلق القرآن كلا أوجزءا. فيصدق على كلآية 
نزلت أوسورة أها قرآن, و هكذا على مجموع السّوّر والآيات المدوئة : 

الوا انا سَمغتا قرائا عَجَبّا'. 

للا تغجل بالقران من قبل أن يقضى اليك وَخيّه»". 

تلك !يات الكتاب وكا 20-0 ْ 

( تذن نص لِك خسن الْقَصَصٍ باينا ليك هذا لقان *. 

-قلنا: إنالقرآن مصدر بمعنى تفهم وضبط مايكتب با لبصرء والكتابة هو نبست شسيء 
بألفاظ أوغيرها. وبهذا الأصل يظه رحقيقة قوله تعالى: (أقم الصّلوة ل دلوك الشّنس الى 


١‏ -الإسراء/48. 
"-الجن/ .١‏ 
#طه/ 2.114 
غ-الحجر/١.‏ 


60-يوسف/7,. 


الفصل الثاني والثلاثون: نص المصطفوي” 1" 


عَسق اليل كران القجر ان قر'انّالْقَجْر كان مَئهُود!4'. فالمراد ضبط ما يثبت من أثر الفجر 
و نقش انشقاق في الأفق. وتفهم هذه الكتابة . (:50-514) 

1-الفرقان :فا لفرقان مصدركالقرآن والقفران. وزيادة المبنى تدل على زيادة في معنى 
الفرق. وهو صفة عالية ممتازة من أعلى الصّفات الإنسانيّة, وتحصل بعد حصو المعرفة 
والكوراقة ورف لمجت المائعة: ونا سير الحقزقة والمتآرف الاهية وسيل النتلام :يا ءكهَا 
الّذينَ مَنُوا ان توا الله يَجعَل لَكم فرك تاك '. 

وعلى هذا يغزل الفرقان على كل رسول يبلّغ عن الله عر وجل , فإنَ من ليس له روح 
التّميز والفصل, ولايعرف حق الخير وا لصّلاح, فهوعلى ترديد وشك وشبهة في أمره. فكيف 
يكن له الإبلاغ والدعوة ؟ وَلقَد| تنا مُوسى وَقارون الفرقانَ»4". «تبَا رلك الَّذَى توّل 
اران على عَبْدهِ يكون عاد ئذيرا4'.فظهر أن إطلاق الفرقان على القرآن بهذا 
الاعتبار: «إوقرنانا رتاه لتفْرَمُعَلى مُكْث»”. ١:4١‏ ل؟/) 

التفزيل: إن الأصل الواحد فيالماذة هو انحدار شيء من عُلُو إلى سعْل. وهو في المرتية 
العُلِيا طبعًاء ماديا كان أومعنويًا. وسبق في الهبوط أن النّظر فيه إلى جهة الاستقرار في محل 
وتحقق إقامة بعقب التّزول, بخلاف التّرول, فإن النَظر فيه إإلي جهة ابتداء التزول. 

ومن مصاديقه: نزول ال راكب عن دابّته. نزول المطر من السّماء. نزول شدائد الدهر في 
مورد خاص» نزول الرجل في ميدان الحاربة, نزول الشخص في منز له و بيته. ونزول الضّيف. 
ونزول المستطيع في العمل بالمناسك في الموسم. نزول ماء الرّجلء نزول الطعام المهّأ. ونزول 


١-الإسراء‏ / /ا41. 
"_الأنفال/79. 
“”'_الأنبياء/ 71 
غ-الفرقان/١.‏ 


.١٠١5/ءارسإلا6‎ 
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البركة و الرّيع والرحمة و الخير والآية والكتاب وغيرها. فالنّزول المادي كما في: 9 وَألرّل 
من السسّمَاء مَاء فآخرج به '. جرم آلرّل الله م نّالسسّمَاء من رزق؟". 

والتزول الروحاني كما في : «تز لبه الوح الأمينعَلى فبك لكو مِنالْمُلذرين»". 

وَتُترّل منّالقران مَا هْوَسْفَاء وَرَحْمَة للْمُؤمنين» '. 

والفرق بين التُعبير بالإنزال والتغزيل: أن الإنزال يلاحظ فيه جهة صدور الفعل من 
الفاعل , فا لتظر فيه إلى جهة الصّدور. كما في : 

هه رَانّدى الزل عَلَيِكَ الكتاب»". 

«وآئزل جْنُودًا لَمْ ترؤقام'. 

يَابَتى | مدرلا عَليْكُم لاسا" 

ربكن منزلا ماركا وَآلتَخَئْ رامين 84 

فيلاحظ فيها صدورالفعل وهو النّزول في جهة انتسابه إلى الفاعل .وأما التنزيل فيلاحظ 
فيه جهة الوقوع. فيكون التَظر إلى الفعل في جهة الوقوع وتعلّقه بالمفعول والمتعلّق, كما في : 

جزل الكتاب بالحق»'. 

(تبَارَك الى ترّل الفرقان عَلى عَبْدِه». 


١_البقرة/‏ ؟؟. 
"_الجائية /8. 
”*'_الشتعراء .1514-١97/‏ 
غ-الإسراء / 857. 

6_ال عمران//. 
5-التّوبة/1؟. 
/_الأعراف/757. 

6 _المؤمنون/795؟. 


.١977/ةرقبلا-‎ 


الفصل الثاني و الثلاثون: ن صٌالمصطفوي” 1" 


(دان كن فى رئب ممائدلا عَلى عَبْد ع عَبْدناه'. 

ٍوَلوكرلاه على بَْض الخ طجمين ققرعليو:»'. 

درل من القر'ا 00 

فلوحظت فيها جهة التَعلّق والوقوع والنظر إلى الفعل في هذه الجهة . 

وأمًا اتدل فتدل الصّيغة على مطاوعة «التفعيل» بمعنى كون الفعل على طوع واختيار في 
قبوله. لا على قهر كما في الانفعال, كما في : 

(قل أنبنكُمْ على مَنْ تل الشتياطين #دتترل على كُلأفَاك أنيمي ' 

ونا رار لحتني دق 4ه 

(تترل الملئكة وَالرُوحفيهًا باأن رَبّهم»'. 

وانتروقا على طرع وريه وعارل واختناز: وجتافع كاوق الا الا رلناوالقالعة 

للتخفيف وتسهيل التلفظ. (1:/ا54م) 

؛-الوحي : لما كان شمر أن يكلْمَهُالله لوخي أوامن"وتراء حجاب أو يِل رَسُولَا 
فَيُوحئ باذنه مَ يَشَاء انَّهُعَلى عَلى كيم" الكلام: هو مامُبرزعن الباطن وبين الثية القلييّة 
بأي نحو كان, فيشمل الكلام بالحروف والصّوت. والكلام بإيجاد تكويني, والكلام المعنوي» 
أوالظاهر بواسطة ملك أو إنسان, وغيرها. 


,77/ةرقبلا-١‎ 
-الشعراء/198.‎ "١ 

*'دالإسراء/ 857. 
غ-الشعراء/ 777-177١‏ 
نصلت/١75.‏ 
1الفجر/1. 
»-النشوري/١0.‏ 


حل نصوص في علوم القرانج " 


فيستحيل أن يكلّم الله بشر" إلا بالصُوّر الثلاث المذكورة في الآآية الكريمة, فإِنَالكلام 
المادتي الظاهري يحتاج إلى تحقق الجهاز الباطني القلبي والجهاز الظاهري للتّكلم. ووجود 
أسبات كا رحية ين المقا نر المرات هذ الأمووتوسي محدودية | جاع ف المتكلم, 
ولاينسّب إلى الله المتعال . 

وأما الوحي فقلنا: إِنّه عبارة عن | لقاء أمرمنظور في قلب شخص يوجب يقيئًا وشهودا له. 
وهذا الإلقاء أمر روحاني. ويُلقَى في الباطن والقلب الرّوحاني لا القلب الجسماني, وهو ممكن 
أن يُنسب إلى الله المتعال . 

فا لوحي تكليم الله عبده بلاواسطة و بلا حجاب, وهو من المصاديق الكاملة التَامّة للكلام 
من اللّه المتعال . ْ ا 

وأمًا الكلام من وراء الحجاب فهو إذا لم يكن الخنطاب بلا واسطة شيء. بل يوجّد ويُبرز 
في الخارج بواسطة ملّك أوأ لفاظ وكلمات أو وسيلة أخر ى. فالكلام حينئذ يظهر في الخسارج 

وفي هذه الصّورة يجب أن تكون الواسطة مَظلْهًا مكل ومرآة للكلام الإهي من دون أن 
تكون لها موضوعيّة وخصوصيّة, فهي لاثري إلا الكلام, وهذا كالقرآن الجيد الظاهر بوسيلة 
لبي أومَلّك . فالقرآن الكري باعتبارأئه أوحي إلى النَيَيييهُ وحي” وباعتبار ظهوره في 
الخارج ونسبته إلى النّاس كلام لله تعالى . وأمّا إرسال الرّسول أعم من أن يكون الرتسول 
إنسانًا أو ملكا. وهوم أ مور بإبلاغ الكلام و إبرازه إلى النّاس, فهذا الرتسول إذا كان أميئًا في 
بيانه ومأمورًا به. فهو يروي كلام الله المتعالي. سواء! كان | لقاؤه | ليه وحيًا أورواية. 

ففي هذه الصّورة يلاحظ الرتسول على نحو الاستقلال والموضوعيّة. وفي الصّورة الثانية: 
كوه فانيًا ومرآة وغيرملحوظ بذاته. 

ولايخفى أن هذه الصّوّر الثلاث في الآآية الكرية إِئّما هي لبيان أقسام كلمات الله المتعال, 
والوحي إِنّما يتصوّر في واحد منها . كاه 


الفصل الثالث والثلاثون 
نص العسكري(م:479 )١‏ في«القرآن الكريم وروايات المدرستين» 
القرآن والكتاب والمصححّف 
١-القرآن:القرآن:‏ هو كلام الله الّذي نرّله نجومًا في أوقاتها المعيّنة لإنزالها على 
خاتم أنبيائه محمد يَعُ بلقة العرب وهجة قريش منهم.ويقابله الشّعر والتثر في الكلام العربي. 
وعليه فإن الكلام العربي ينقسم إلى قرآن وشعر ونثر. 
وكما أنه يقال لديوان الشّاعر: « شعر». و للقصيدة في الدّيوان : « شعر», وللبيت الواحد 
فيه :« شعر» وللشتطر الواحد أيضًا: « شعر». كذلك يقال لجميع القرآن:«قران»., 
وللسّورة الواحدة :«قرآن». وللآية الواحدة :«قرآن». وأحيانًا لبعض الآية :«قرأن», 
مثل وما رَزْقنَاهُمْ» في الآية الثالئة من سورة البقرة, والقرآن بهذا المعنى . مصطلح 
الإسلامي وحقيقة شرعيّة . إن منشأ هذه الاستعمالات مجحيئه في القرآن الكريم والحديث 
التبويالشتريف . 
أسماء أخرى للقرآن: 
استخرج العلماء من القرآن أسماءأخرى للقرآن الكريم مشل:«الكتاب»وهالتور» 
و«الموعظة»و«كريم»...[ثمذكرآيات للموارد الأربعة كماتقدم سابقافي مواضع متعدّدة فقال:] 
١"-الكتاب:‏ يظهربأدنى تديّر في موارد استعمال الكتاب في القرآن الكريم بأ ئها جاءت 
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هي ونظائرها وصفا للقرآن الكريم . وليست أسماء له . ماعدا الكتاب الذي ليس واضحًا أئه 
ليس اسمًا للقرآن الكري , ومن ثم ندرس موارد استعمال لفظ «الكتاب» في اللّغة والقرآن 
الكري في ما يأتي بإذنه تعالى . جاء استعمال الكتاب في اللّغة والقران لمعان متعدّدة منها: 

ولا -في اللّغة: ا 

أ- كتب الكتاب كتبًا وكتابًا. أي دون حرف اطجاء على أشكال تكون فيها الكلمات 
والجمّل مثل قوله تعالى : « فوَيْل للِّينَ يكْتُبُونَ الكتاب يديهم تمَيقُولُونَ هذا من عد الله 
ليشنرٌوا به تَمَنًا قليلا َيل لَّهُم مما كثيت'أَيْدِيهم وويْل لَّهُمْ مما يَكْسبُونَ» '. 

وذ حا لئاستي يدا لاكتوب ود امل ولد تال و بسكانة فز انين ذه 
سورة الثمل :قَاَأيا مها امات ألقى إلى" كتابا كعم * لمن لين وك هيسن والله 
الرّحْمن الرحيم » '. 

ثانا في القر آن الكريم : 

أطلق الكتاب في القرآن على التّوراة والإنجيل والقرآن وكل كتاب أنز له الله على رُسّله , 
مثل قوله تعالى : 

١-ظوَلَقَنْ‏ ايا مُوسَى الكتّاب»4. 

. وَكَالت القصَارى لست الْيهُود على شتى'ء وَهُمْيْلُونَالكتاب م للإخجيل‎ 9-١ 

*'طالم نه ذ لك الككاب ارئب فيه هُدى للمتقين» ", للقرآن الكريم . 

-لفبعَث الله النيَينَمبَشرِينَ وَمُئذرين وَآلرّل مَعَهُمٌالكتّاب» '. أي أنزل مع كل منهم 
كتابًاء وسمى اليهود والتصارى أهل الكتاب في قوله تعالى : قل يا آهل الكتاب لَسكُمْعَلَى 


١-البقرة‏ /6ل, 
"-التمل /50-797. 
”'البقرة .75-١7‏ 
غ-البقرة .,7١*/‏ 


الفصل الثالث و الثلاثون: نص العسكري ل 


شىء حت تُقيمُوا التّوْرية والائجيل» '.كان هذى الكتاب الدى ساو لمحت 
في المعنى في اللّغة والقرآن الكريم .واشتهرعند التُحويّين كتاب سيبويه في التّحوب«الكتاب». 
قال حاجي خليفة في باب الكتاب من «كشف الظّنون»: «كتاب سيبويه في التُحو: 
كان كتاب سيبويه لشهرته وفضله عَلَمّا عند التَحويّين , فكان يقال بالبَصْرة: وق رأفلان 
الكتاب. فيُعلم أنه كتاب سيبويه. وقرأ نصف الكتاب. فلايشك أنه كتاب سيبويه...» '. 
إذَا فليس «الكتاب»اسمًا للقرآن في القرآن الكريم ولا في عُرْف المسلمين . ونستنتج من 
هذا البحت وقولء إن اللعكساء أخطاوا إة فر وام ا جانعن لنظ «الكتاب» أو د كنات 
» في حاورات ا لصّحابة بمعنى الق رآن , في حين أ نهم قصدوا من «الكتاب » ما فرض الله على 
عباده. كما درسناها مفصّلا في بحث روايات اختلاف المصاحف ... [ ثم ذكر بالتفصيل معنى 
الممُصْحّف, وهو اسم للق رآن, كما تقدم عنه فيج 0«باب مصاحف الصّحابة» ]. 
(554-31) 


.487/ ةدئاملال١‎ 


1 - كشف اللنون لحاجى خليفة . مصطفى بن عبدالله (م: ١٠١1/1‏ ) تركيا, .1178-١1411/:7‏ 


الفصل الرابع والثلاثون 
نص المدرس التّبريزي(معاصر) في «ألاء الرّحيم... ( 
مبحث في ذكر أسامي القرآن و معانيها 

و اعلم ! أن الله تعالى سمّى القرآن بأربعة أسماء : 

أحدها سماه قرآناء كما في قوله تعالى: انا جَعَلنَاهٌُقر'ا ناعَرَبنا ب ' في قوله: « شي 
رَمَضَان الّذىأئز لفيه اْقران» 'و غير لقا الأ براعك] تقر آن كالثفران والكفران 
معناه القراءة في الأصل. و هم مصدر قرأ تأي تلوت و هو المروي عن ابن عبّاس و قيل: هو 
مصدر قر أت" النتيء , أي جمعت بعضه إلى بعض, ثم صار عَلَّمًا منقولا إلى هذا المجموع المقروء 
المفزل على الرّسو ل يِه المنقول عنه ييه توترًا فيما بين الدفتين. وهوالمراد في الآيتين 
المذكورتين. وأيضًا قال أبو إسحاق التحوي:« سمي كتاب الله تعالى الذي أنز له على نبيّه يِه 
قرآئا لأئه يجمع السُوّر و قال ابن الأثير... [و ذكركما تقدّم عن العَطَار, ثم ذكر قول الأشعريّ 
والرّجَاج و أبي عُبّيدة والرّاغب. كما تقدّم عن الزّر كشي والسيّرطيو غيرهما...] 

و ثانيها الكتاب: يعني سمّاه الكتاب, كمافي قوله تعالى: َالْحَمْ ديه الّدى أنزل عَلى عَبْدهِ 
الكتاب وَلْمْيَجْعَل لَّهُعويًا * ...4 ", وأيضًا قوله تعالى في أوّل سورة البقرة: هلم * ذ لك 
١‏ خرف /#. 


"-البقرة /186. 
:'_الكهف .١/‏ 


الفصل الرابع و الثلاثون: نص المدرس التّبريزي' لق 


الْكتَابْلَارَيْب فيه هُدى للمتّقين4'. 

اعلم! أن الكتاب كالتظام مصدران لكتّب من الكثب بعنى الجمع, لكنّه بمعنى المفعول, 
ويحتمل كونه اسمًا لما يجمع به. كا لنُظام لما ينظم به. و مع احتمال العلم المنقول أيضًاء والشّاهد 
لذلك المعنى المذكور كتب اللّغة من جملتها: مجمع البحرين والمنجد و غيرهما؛ يقال: كتبت 
السّقاء, اذا جمعته بالخر ز, الخرز: بمعنى الخياطة؛ يقال: خرزالنيف وغيره. أي خاطه. 
والكنيبة: على وزن الفعيلة يمُعنى الجماعة والطائقة من الجيش. والجمع كتائب. 

لمعة إشراقيّة: اعلم أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامّة, فالكتاب موضوع لما ينتقش 
فية :سواء كان ماديا أ ومرة أ وسواء كان تقنقنه معقولا أو محسونًاء أو متخ يلا أومؤهوكا 
فعلى هذا الكتاب كتابان: 

إِمّا تدويني» فهو مابين الدفتين المسمّى بالقرآن من قرّأ, إذا جمع. باعتبار وجوده الجمعي” 
بالفرقان باعتبار وجوده الفرقي” المغزل من الله وجل على نبيّ المرسل. 

وإمّا تكويني” فآفاقي هو كتابه المبين. وأَمالكتاب. و كتاب ا حو والإثبات: ِيَمْحواللَه 
مَايَشَاء يت وعدأ الكتاب لاطب ولايابس الافى كثاب مين وأنفسي علّينيّ أو 
سجّيني إن كتاب الْدَْرار فى علبين4. أو إن كاب الجر فى سجتين» '. 

فحاصل الكلام أن الإنسا ن الكامل قرآن وكتاب. و قارنه لله تعالى الكتاب التكويني 
الآفاقي» والمراد بالكتاب الآفاقي كليّة العالم, كما قال الغزالي: «العالم كلّه تصنيف الله» وقيل 
بالفارسيّة. والقائل الشيّخ حمود التّبستري في كتابه: المسمّى «بكلشسّنراز»: 


يكترد انكة انس در تمل أنست هّمه عالم كتاب حق تعالى است 
١-البقرة 7-١/‏ 
"-الرعد /79, 
"'-المطففين/18. 


؛ -المطففين /ل/ا. 
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عرض إعراب وجوهر جون حروفست مراتب همجوايات وقوفست 
ازاوهرعالمى جون سورهاى خاص' يكى زان فاتحه واندكر اخلااص 


وفيما بين كل الموجودات كان الإنسان صورة معنويّة أمريّة. أي منسوبة إلى عالم 
الأمرءوهوعال المعقول وعالم الأرواح وهذا الاصطلاح مأخوذمن قوله تعالى: ألا لَه الخَلقٌَ 
وَالْأسْر4'. وقوله تعالى:لإقل الرُوح من آمْررَ بَى 4 وما سسّميّت به لأئها وجدت بأمر الحقّ 
تعالى بلا واسطة مادّة ومدة. إذيكفيها يحرد الإمكان الذات في قبول فيض الوجود بلا حاجة 
إلى الاستعدادي وأيضًا لاكانت مندكة الأنبات لم يكن هناك مؤقّر.بل كانت يحردة وأمرًا له 
جل سلطانه. ومعلوم عند أُولى التّهى؛ أن شيئة الشّيء إئما هي بصورته لابمادّته. وهذا العام 
العقلي سيصير عالمًا وعينيًا عرضه السّموات والأرض: ِيَوْمَ تطوى السّمَاء كطَّىّالسّجل 
للكتُب» " وو لمر اتمَطْويَّاتبيّمِينه 4 ' وأيضًا الإنسان نوع الأنواع, و كل الأنواع انطوى 
فيهءقال مولانا أمير المومنين 380 

أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

و لذا اكتفى الِيَيييهُ بالكتاب الأنفسي في معرفته اله تعالى بقوله: «من عرف تفسه فقد 

عرف رَيّّه» لأن من عرف نفسه على ما ينبغي وجو دا وصفة وفعلا وطالع كتابه كذالك. 


١_الأعراف/64.‏ 
١'_الإسراء/‏ 86. 
"ل الأنبياء/ 4 .٠١‏ 
- الزتمر//ا5. 
6 الإسراء 7 .1١1١‏ 
١_الفرقان/١.‏ 
لا الأنفال/79. 


الفصل الرابع و الثلاثون: نص المدرّس التّبريزي' رقف 


فزق رتم كداللنهو]لية الإإضارة يعو له سال: طاقرا كتَابَكَوكفى بتفسك الوم عَلَنِكَ 


وثالثها - الفرقان: هوم أخوذ من قوله تعالى: (تبَارَك الّذى تر ل الفركان عَلى عَبْده 
ليون للْعَالّمينَكذيرً! 4. وقوله تعالى أيضًا: (ويَجْعل لَكمْ فركانًاه. مسمّى بذ لك لأئه يفرق 
بين الحق و الباطل. والفرقان: هو الفرق بين الشنيئين. وإئما يقع الفرق بين الحق والباطل 
بالأد لّةالدّالة على صحّة الحقفبطلان الباطل... 

[في أقسام الوجود] 

اعلم! أن لكل أمر أربعة وجودات: ١‏ الوجود العينيالذاتي, ؟ _الوجود الذهني 7 
الوجود الكتبي؛ 4 -الوجود اللّفظي.فا الوجودات الثلاثة إذا كانت مرائي اللّحاظ للوجود 
العيني" ا لذاتي أي ما بها ينظر لامافيها ينظر -فهي هو بوجه وظهوره بتفوت, ولهذا قيل: 
الاسم هو المسمّى بوجه. وهنا يجب احترام أسماء الله التتدوينيّة فكيف التكوينيّة واسم البيّ 
والولي , ولا يس إلا با الطهارة, والفرقان المكتوب كان من مراتب الوجود. والوجود الكتبيّ 
مرتبة تجلّي الحق تعالى با لتَجلّي الإيجادي الكتي والفيض المقدّس وال رحمة العامّة الامتناتيّة 
الوجوبيّة والمشيّة السّاريّة و كلمة «كن» الوجوديّة والرحمة الواسعة, لإظهار ما كمن في غيب 
هويّته ... وفي هذه المرتبة يظهر الحق تعالى بِصُوّر أسمائه وصفاته ظهورًا عينيًا كتبيّا خارجيًا, 
ويبرز مابطن في غيب وجوده. واستتر تحت أشعّة همس هويّته من التّقوش العلميّة . والحروف 
البسيطة العالية, والأرقام الالهيّة المسطور في مرتبتي الأحديّة والواحديّة. وكتابي الجمع 
والتّفصيل والفرقان في صفحتي الآفاق والأنفس, وقوسي التّزول والصّعود لكل ماله قابليّة 
الوجود الكتبي” ويرتب عليه الآثارالمرغوبة منه على مراتب الأشياء في الوجودودرجاتها في 
البروز والظهور...[ثم استشهد بشعرالفارسيّة وإن شئت فراجع . فقال:] 
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فخلاصة المطلب: أن هذا الوجود الكتبي مظهر لحقيقة الحقائق. وكاشف عن أسرارنيّته 
تعالى والعلميّة وهذه الصّحيفة الإهيّة والكتاب النّاطق عن الحقبالحق في قوله قلست 
أسائه : «هذا كت با يلق عَلَيْكمبا لحَقه '. 

زواكاذان كه هربا هود قوله تعالى: «اانَا نحن رلا الذَ كْرَوَاَا لَّهُ لحافظون»' 
وأيضًا قوله تعالى: ان الّذينَ كَفَروا بالذكرِ» ".يعني القرآن. ويبحث في هذا الاسم 
من جهتين : 

الأولى من جهة المفهوم لغة. 

والثانية ‏ من جهة وجه التّسمية. 

فأما الأ ولى-فهو على معان: 

أحدها بعنى الحفظ, كما في قوله تعالى: «إوّاذْكرُوا نغمّة الله عَلَيْكُمْ» '. أي احفظوها 
ولاتضيّعوا شكرهاء فالذكر بهذا المعنى هوحضور المعني في التّفس. 

و ثانيها- بمعنى القول, والتّذكّر هو طلب القول. 

وثالثها ‏ بمعنى العبرة والموعظة؛ قو له تعالى: طلَجعَلَهَا لَكمْ تذكرة»* أي عبرة و موعظة. 

ورابعها -بعنى الثناء والشرف؛ يقال: الدكر ف اناب أى اسار والشّرف فيما 
بين النّاس. 

وأمّا الثانية ‏ فمن جهة وجه النّسمية يحتمل أمرين: 


أحدهما- أن يريد به أئّه شرف لمن أمن به و صدّق بما فيه. 


35 / ةيئاجلا١‎ 

"-الحجر / 3 
"'-فصّلت/١1.‏ 
4 البقرة/١77.‏ 


" الحاقة/ ؟١.‏ 
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والآخر أئه ذكر من الله لعباده بالفرائض والأحكام. 

اعلم ! أن هذا الكتاب التّدوينيُ فيما بين الدفتين مذ كر لحكمه التظري والعمليء وأمَا 
الأخير فثمرته مباشرة عمل الخير من تهذيب الظذاهر والباطن . وأمًا التهذيب فله مراتب: 

١‏ التخلية :هي أن تخلى التّفس عن رذائل الأخلاق. كالبخل والحسد والكبر وغيرها. 
وترك الشّروراللّقلقيّة والقبقبة والذبذبة المشار ليها في الحديث التّبوي» حيث قال ييه : «من 
وقى شر لقلقه وقبقبه وذيذبه , فقد وقى الشثّرٌ كله». واللقلق: هو اللّسان, والقبقب: هو البطن , 
والذبذب: هوالقضيب. 

1 التجلية والتّحلية : وهما أن تتخلّع التفس بهما بخلع الأسماء والصّفات, وتتخلّق 
بأخلاق الله كما في الحديث: «تخلّقوا بأخلاق الله» . 

27 القناء وله مزاس :امشو والطتن والدقفاهو :فنا أضال اردق مل السو 
والأّمس: فناء صفاته في صفته, وال حق:فناء وجوده في وجوده. قال الحكيم الالهي' 
في« المنظومة»: 

تجلية . تخلية . تحلية م فشاء متراكب مدر معي 
مَحْوُطَمْسحقادرا لعملا نمجلية للشرع أن فتلا 
تخلية تهذيب باطن يعد عن سوء الأخلاق كبخل وحسد 
وأفلقي قَبِقي دَبدَيّ و اغراف ل خط عافن 
ْ زمه مم 


الفصل الخامس و الثلاثون 
نص منّاع القطان (معاصر) في «مباحث في علوم القرآن» 
تعريف القرآن 

[ بعد ذكر معنى القرآن و اشتقاقه, كما تقدّم سابقا في مواضع متعدّدة, ثم قال:] 

وقد خصالقرآن بالكتاب المغزّل على حمّد يل فصارله كالعَلّم التتخصي. ويطلق 
بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن, وعلى كل آية من آياته. فإذا سمعت من يتلوآية من 
القرآن صم أن تقول:إ نه يقرأ القرآن «إرّاذا قر ىّ القرئان قامتكمعوا لَه وَآنصمُوام'. 

وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قر آنا من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه. 
بل لجمعه قرة جميع العلوم, كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ورا عَليْكَ الكتاب تبيّائا لكل 
شىء 8 ٠وقوله:‏ دما رطا في الكتاب من شتىء» ". 

وحه بض الدلبياء إلى أن لفظ القرآن غيرمهموز الأصل في الاشتقاق, إِمًا أنه وضع 

عَلَمًا مرتجلا على الكلام المْرَل على ابي يد وليس مشتقا من قرأ. وما لأه من قرن الشتيء 
بالشتيء, إذا ضمّه إليه. أومن القرائن, لأ ن آياته يشبه بعضها بعضاء الون أصليّة وهذارأي 


.7١١/فارعألا-١‎ 


"_التحل/485. 
“'_الأتعام /8. 


الفصل الخامس و الثلاثون : نص مئاع القطّان "١‏ 


مرجوح, والصّواب الأوّل. والقر آن الكريم يتعذر تحديده بالتّعاريف المنطقيّه ذات الأجناس 
والفصول والخنواص» بحيث يكون تعريفه حد| حقيقيًاء والحد الحقيقي له هو استحضاره 
معهوة اق الذهن اوتشاهةا ,لين كآن شير ليد مكترنا ق الممتكت اوقروءاباللنان: 
فتقول: هوما بين هاتين الدّفتين .. [و ذكركما تقدّم نحوه عن الدّرًاز] . 
أسماوٌه وأوصافه 

وقد سماه الله بأسماء كثيرة ... [ثم ذكر بعض الأسماء المعروفة القرآن (كالفرقان والكتاب 
والذكر والتّفزيل) مشفوعة با لآيات, كما تقدّم سابقا فقال:] 

وقد غلب من أسمائه: القرآن والكتاب, قال الدكتور حمّد عبدالله دراز: «روعي في 
تسميته قرآنًا كونه متلودًا بال لسن ...[و ذكر كما تقدّم عنه.ثم قال:] 

ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذ لك ... [ ثم ذكر بعض أوصاف القرآن كما تقدّم عن 
الفيروزابادي والسّيوطي” فقال:] 

وكل تسمية أووصف فهو باعتبارمعئّى من معاني القران . 

الفرق بين القرآن والحديث القدسي و الحديث التبوي' 

سبق تعريف القرآن. ولكي نعرف الفرق بيئه و بين الحديث القدسي والحديث التبويّ 
نعطي | لتّعريفين الآ تيين : 

الحديث التبوي: 

الحديث في اللّغة : ضد القديم, ويُطلق و يراد به كل كلام يتحدّث به و ينقل و يبلغ الإنسان 
من جهة السّمع أو الوحي في يقظته أومنامه. وبهذا المعنى سمي القرآن حديثا: ومن أَصْدَقّ 
من الله حَديئا»'. ويتق نا ععدك يه الانان ف تززمة رَعَلّمَى من تأو يل الْأَحَاديث»'. 


.74/روّطلا-١‎ 


21١1١/فسوي-"‎ 
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والحديث في الاصطلاح: ما أأضيف إلى النَييَبمن قول أو فعل أوتقرير أو صفة . 

فالقول : كقو له يل: «إئما الأعمال بالثيّات. وإئما لكل امرئ ما نوى ...00" 

والفعل: كالّذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفيّة الصّلاة. ثم قال: «صلواكما رأيتموني 
أصلَّي » '. وما ثبت من كيفيّة حجّه وقد قال: «خُذوا عَنّي مَناسككم»". 

والإقرار: كأن يقر أمرًا عَلمه عن أحد الصّحابة من قول أوفعل, سواء أكان ذلك في 
حضرته يق أم في غيبته إلعد ومن أمثلته: «أكل الضَّب على مائدته يله . «وماروي من 
أن رسول الله ييه فيختم ب «قل هُوَالله أَحَدي فلمًا رجعوا ذكروا ذلك له عل فقال: سه لأي' 
شيء يصنع ذلك؟ فسأ لوه. فقال: لأنها صفة الرّحمن, وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النَبِيَظل: 
أخبروه أن الله يحته » ' 

والصّفة كما روي: «من أنهي كان دائم البّغئر. سهل النسلق, لين الجانب. ليس بفظ ولا 
عات ول متقا تر لافكا ون رلا ارهز 

الحديث القدسي 

عرفنا معنى الحديث لغة, و القدسي: نسبة إلى القدس, و هي نسية تدل على التعظيم؛ لأن 
مادّة الكلمة دالّة على التّنزيه والتطهير في اللّغة, فا لتّقديس: تغزيه الله تعالى, والتتقديس: 
التطهير, وتقدّس: تطهّر. قال الله تعالى على لسان ملائكته: «إوئخنتُسَبّح بحَنْدك وتُقدس 
لكي '. أي نطهّر أنفسنا لك. 

والحديث القدسي في الاصطلاح : هوما يضيفه النييل إلى الله تعالى. أي أن الني ول 


١-من‏ حديث طويل روأ البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب. 
"-رواه البخاري . 

”-أخرجه مسلم وأحمد والنّسائي. 

؟-رواه البخاري ومسلم . 

.373١/ةرقبلا_6‎ 


الفصل الخامس و الثلاثون: نص منّاع القطان لمق 


يرويه على أنه من كلام الله فالرتسول راو لكلام الله بلفظ من عنده. وإذا رواه أحد رواه عن 
رسول الله مسند! ]لاله عر وجل فيقول: قال رنسولالله ففيمًا يرويه عن ريه عر وجل أو 
يقول: قال رسول الله يكم: قال الله تعاللى: أويقول الله تعالى. 

ومثال الأول : 0 يد فيمايرويه عن ريّه عَرَوجل: «يدالله 
مَلُذُى لايغيضها نفقة, سحّاء اليل والتهار ...) 

ومثال الثاني :عن أبي هُريرة : أن 533 : يقول الله 25 : «أنا عند ظَنّ عبدي 
بي؛ وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير مله ...4" 

الفرق بين القرآن والحديث القدسي' 

هناك عدّة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أهمها: 

١-أنّ‏ القرآن الكريم كلام الله أوحي به إلى رسول الله بلفظه. وتحدى به العرب. فعجزوا 
عن أن يأتوا بمثله, أو بعشر سُوّر مثله, أو بسورة من مثله. ولايزال التتحدّي به قائمًا. 
ومع خالة [ لتو الدين و[ البديث التدسر ل يقوية) السكق والإحعاق 

" - والقرآن الكريم لا يُنصب إلا إلى الله تعالى. فيقال: قال الله تعالى. و[أمَا]الحديث 
القدسي_كما سبق -قد يُروى مضافا إلى الله وتكون الّسبة | ليه حينئذ نسبة إنشاء. فيقال: 
قال الله تعالى. أويقول الله تعالى. وقد يُروى مضافا إلى رسول الله يك وتكون النّسبة حينتئذ 
نسبة إخبار, لأثه مل هو المخير به عن لله. فيقال: قال رسول الله فيما يرويه عن ربّه 

"ولق رآ الكريم جميعه منقول بالتُواترء فهو قطعي_التّبوت. والأحاديث القدسيّة أكثرها 


١-أخرجه‏ البخاري. 


١"-أخرجه‏ البخاري و مسلم. 


أخبارحاد. فهي ظبّيّة الثبوت. وقديكون الحديث القدسي صحيحًا. وقد يكون حسئًاء وقد 

4- والقرآن الكريم من عندالله لفظًا معنّى. فهو وحي باللّفظ والمعني. والحديث القدسيّ 
معناه من عند الله و لفظه من عند الرتسول يل على ا لصّحيح. فهووحي بالمعنى دون اللّفظ. و لذا 
تجوز روايته بالمعنى عند جمهور الحدثين. 

4 -والقرآن الكري متعبّد بتلاوته. فهوالّذي تتعيّن القراءة به في الصلاة: «إفاقرَءوامًا 
يس من الق رأ ن'. وقراءته عبادة يثيب الله عليها بما جاء في الحديث: «مّن قرأ حرفا من 
كناب الله تعالى فله حسئة: والحسنة بعش رأمثا لا لا أقول «ألم» حرف, ولكن ألف حرف. 
١‏ 00 حرف».' والحديث القدسي؛ لا يجزئ في الصّلاة. ويثيب الله على قراءته 
ثوابًا عامّا. فلايصدق فيه الثواب الذي ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن بكل حرف 
عشر حسنات. 

الفرق بين الحديث القدسي و الحديث التّبوي' 

الحديث التّبوي قسمان : 

قسم توقيفي_وهو الذي تلقى الرتسول يله مضمونه من الوحي فبيّنه للنّاس بكلامه. 
وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبًا إلى الله فإّه ‏ من حيث هو كلام - حري بأن يُنسب 
إلى الرتسول يه لأ ن الكلام إنّما يُنسب إلى قائله. وإن كان ما فيه من المعنى قد تلقاه عن غيره . 

قسم توفيقي' - وهو الذي استنبطه الرتسول يمن فهمه للقرآن, لأأئّه مبيّن له. أواستنبطه 
بِالتَأمّل والاجتهاد . وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يقرّه الوحي إذا كان صواباء وإذا 


٠١ /لمرملا-١‎ 


"-رواه التّرمِدّي عن ابن مسعود. وقال: حديث حَسّن صحيح. 


الفصل الخامس و الثلاثون: نص منّاع القطان قف 


وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصّواب ', و ليس هذا القسم كلام الله قطعًا . 

ويتبيّن من ذلك أن الأحاديث التبوّية بقسميها: التوقيفي والتوفيقي الاجتهادي الذي 
أقرّه الوحي., يمكن أن يقال فيهاء أن مردّها جميعًا بجملتها إلى االوحي, وهذا معنى قو له تعالى في 
رسولنا وَلد: :وما طقن القوى # ان ولا وى يُوحى »". 

والحديث القدسى معناه من عندالله عر وجل؛ يلقى إلى الرّسول يل بكيفيّة من كيفيّات 
الوحي لا على التّعيين .أمّا أ لفاظه فمن عند الرّسول يد على ال راجح و نسبته إلى الله تعالى 
نسبة لمضمونه لا نسبة لأ لفاظه. ولو كان لفظه من عندالله. لما كان هناك فرق بينه و بين القران. 
ولوقع التَحدي بأسلوبه والتَعبّد بتلاوته. 

ويرد على هذا شبهتان: 

الشتبهة الأولى_أنَ الحديث التبوي وحي بالمعنى كذ لك واللفظ من الرتسول# فلماذا 
تسمه قدسًا أيضاة 

والجواب :أن نقطع في الحديث القدسي بنزول معناه من عندالله, لورود النصّ التترعي 
على نسبته إلى الله بقولهييهّ: «قال الله تعالى, أو يقول الله تعالى», و لذا سمّيناه قسيّا. بخلاف 
الأحاديث النّبويّة, فإئها لم يرد فيها مثل هذا التص. ويجوزفي كل وأحد منها أن يكون 
مضمونه ومُعْلَمًا بالوحي (أي توقيفيًا) وأن يكون مستنبطًا بالاجتهاد (أي توفيقيًا). ولذاسمينا 
الكل نبويًا وقوفا بالتقسمية عند الحدالمقطوع به. ولوكان التدينا نا مس والوتعى التتوقيني 
لستباء قداييًا كذلك. 

الثتهة القانية ‏ أئه إذا كان لفظ الحديث القدسي من الرتسول كك فما وجه تسبته إلى الله 


١-و‏ مناله ما كان في أسرى بدر, فإنَ رسول لله و أخذ برأي أبي بكر. و قبل منهم الفداء. فغزل القرآن الكريم معاتبًا له: 
ما كان لنب ى أن يكر لَهَُسْرى ...»الأنفال//318. 
"-التّجم / 7'-1. 


ضف نصوص في علوم القرآنج " 


بقوله ككُدْ: «قال الله تعالى: أويقول الله تعالى». 

والجواب: أن هذا سائغ في العربيّة. حيث يُنسب الكلام باعتبار مضمونه لاياعتبا رأ لفاظه, 
فأنت تقول حينما تنثر بيئًا من الشّعر: يقول الشّاعر كذاء وحينما تحكي ما سمعته من شسخص: 
يقول فلان كذاء وقد حكى القرآن الكريم عن موسى وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم 
بألفاظ غير ألفاظهم. وأسلوب غير أسلوبهم, ونسب ذلك إليهم: وا تاذى رَبك مُوسى 
أن انْت الْقَْم الظّالمين* قوم فرعن ألا يَكٌقون ##قال ربا تى أخَا فأن يدبو * ويضيق” 
صَدرى إلى ان كلثم مُوقنين»'. 3 


.71-٠١ /ءارعشلا-١‎ 


الفصل السّادس والثلاثون 
نص الحجّتي (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن كريم» 
أسماء الق رآن الكريم 

لكتاب الله الكريم أسماء كثيرة أشهرها: القرآن, الفرقان, الكتاب , الذكرالتغزيل 

القرآن: ذكر هذا الاسم في ثانية وخمسين موضمًا من القرآنء كقوله تعالى: انه لقران 
كريم”»' ٠‏ (فاذا 3 قرت القر"| ن فاستكعذ بالله من الشتيطان الرجيم»' ...ثم ذكر أقوالفي معنى 
القرآن, وأصله, كما تقدّم في مواضع متعدّدة]. 

الفرقان: ورد هذا الاسم في سبعة مواضع من القرآن الكريى, قصد في اثنين منها «التوراة» 
و في اثنين «القرآن» و في القلاثة الباقية معان أخرى . 

وما قصد بهذا الاسم القرآن قوله تعالى: تبَارَك الى تزّل الفرقان عَلى عَبْده ليكون 


للعَالَمينَ تذيرًا» '. 
وسْمّي بذ لك لأ نه يفرق بين الحق والباطل بأدلّته الدّالّة على صحَة الحق فبطلان الباطل, 
عن ابن عباس . 


وقيل: سمي بذلك لأىه يودي إلى المخرج والنّجاة. كقوله سبحانه: هيا يها اين مثو 


١-الواقعة‏ /لا/ا. 


؟-التحل/18. 
”"_الفرقان/١.‏ 


ان توا الله يَجْعل لَكم فرءقا ناه '. 

الكتاب: وردت هذه الكلمة في مائتين وخمسة وخمسين موضعا من القرآن الكريم. قصد 
في أكثرها القرآن الكريم. والكتاب في اللّغة بمعنى الجمع. وكل كتابة بهذا المعنى كتاب, لأئها 
تجمع الكلمات والحروف. وسمّي القرأن بذلك لأئهجامع لأنواعالآيات 
والأحكام والقصص. 

وما قصد بهذا الاسم القرآن قوله تعالى: الم ذلك الككا بالا ريب فيه مُدَى 
للْمتّقينَ» '. وشاع «الكتاب» اسمًا للقرآن في مصادر الأحكام الشرعيّة. حيث قيل: إن 
عادر لكام لش عيّة هي: الكتاب والسّئّة والإجماع والعقل. 

الذكر: وردت هذه الكلمة في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز وقصد في بعضها القرآن 
كقوله تعالى: طانًا ُخن رتو لاا لذ كرو نَالَّهَُحَافظونَ» وجوهذاذكرمبارك» '. 

ووجه تسمية القرآن بالذكر يحتمل أمرين : 

وياد اله نه ذكرّمن الله لعباده بالفرائض والأحكام. 

ثانيًا ‏ أئّه شرف لمن آمن به وصدق بما فيه, لقوله سبحانه: للقن !؛ رلا الَكُمْككابافيه 
كمه 

التفزيل: تكرّرت هذه الكلمة في القرآن الكري. وقصد بها «القران» في عدّة مواضع 


.؟١ الأنفال/‎ ١ 
.7-١ ؟-البقرة/‎ 


'"'_الحجر/5. 
«دالأنبياء / 60 


6_الأنبياء / 66 


الفصل السّادس و الثلاثون: نص الحجّتي يق 


كقوله تعالى: بإوّانَهُلتئزيل رَبٌالْعَالّمين»'. 

وسّمّي القرآن بذلك لنزوله التَدريجِي على رسول اله ييه فالّنزيل يستعمل غالبا في 
الول التَدريجَي للقرآن, والإنزال في التزول الدّفعي لكتاب الله العزيز. 

هذه هي الأسماء الشتّائعة المعروفة للقرآن. وبعضهم زاد عليها حتّى قيل: إن «الحر الي» 
ذكربضعة وخمسين اسمًا للقرآن, كما روى الشئيخ طاهرالجزائري في «التبيان» وأن القاضي 
شَيْذّله ذكر خمسة وخمسين اسم للقرآن. كما نقل ذلك السّيوطينقلًا عن «البرهان» 
للزركشي. 

وأكثرما ذكروه من أسماء للقران هي في الحقيقة أوصاف لكتاب الله العزيز, مثل: الحكيم. 
المبين, الكرى, الموعظة, الفصل, المثاني» البصائر, والهادي... 

ومهما تعدّدت الأسماء. فالقرآن هو الكلمات والآيات المنزلة عن طريق الوحي على 
الي الخاتم ييه وهو مجموع بين دفتي كتاب وصل إلينا بالتُواثّر. والقرآن الموجود هونفسه 
الكلام الإله الذي فرض الله قراءته والعمل به. دون أن يعتريه تحريف أوتطرأ عليه زيادة 
أونقصان, وهذاما اتفق عليه كل العلماء المسلمين. (89-؟١١)‏ 


.1957 /ءارعتشلا-١‎ 


الفصل السابع والثلاثون 
نص الملكيالميا ئجي (معاصر) في «مناهج البيان في تفسير القرآن» 
[في ذكربعض أسماء القرآن] 
١-الق‏ رآن : قو له تعالى: (ان عَلَيْنَا جَمْعَه د جَمْعَدُ و قر'ائهٌ...»القيامة / ١7‏ 
الظاهرمن السّياق أن هذا بشارة وتأييد ووعد لرسولهيَيِيُِ جمعه القرآن وقراءته إِيّاه 
عليه. فإنْ الظاهرمن الضّمير في قوله: «جَمْعَدُ وكرائه» أن المراد هو القرآن لا أبعاضه 
وأجزاؤه. والمعنى أن على عهدتنا وماجرى به قضاؤنا الحكيم أن نجمع هذا القرآن الى 
أنز لناه عليك متفرقاء وما ننرله بعد ذلك إلى تمامه وكماله . وكذ لك علينا قرآنه عليك مجموعًا. 
والقرآن: مصدر من قرأ على «فعلان» ببعنى القراءة والتّلاوة. وسُّمّي الكتاب الكريم 
المفزل على رسول الله ييه قرآنًا باعتبار أنه مقر ومتلوٌ ومن جنس ما يُقرأ وما يُتلى. وهذا 
من باب إطلاق الكتاب على المكتوب. وتوّهم بعضهم أله مأخوذ من قرأ بمعنى جمع. مثل: 
قرأت الماء في الحوض. وسُمّي قرا نا باعتبار كونه حموعًا . ' والتّحقيق ما ذكرناه, فمعنى قوله 
تعالى : : (د قرأ أي قر 00 (الجزء التّاسع والعشرون: 657؟0617-1؟) 
١‏ - كتّاب مكنون : جانّه لق أن كر *فى كتاب مكو # ليه يسنالا المُطَهرُون»” 


١-مجمع‏ البيان ١1‏ 
؟'_الواقعة / لالا-ول/, 


الفصل الستابع و الثلاثون: نص الملكيالميانجي” فق 


وجه الاستدلال أن الضّمير راجع إلى القرآن المعلوم بحسب السّياق . قو له تعالى: «(كريم”» 
نعت وتحجليل للقرآن الحمود عندالله سبحانه, لما فيه من الحقائق والمعارف والأحكام. 
قوله تعالى: «إفى ككاب مَكمُون» نعت ثان : للقرآن, أي تحفوظ ومصون عن التّغيير والتبديل, 
وهوالأوح الحفوظ .كما قال تعالى: فيل موقأ نمجيد#ى أو مَحقُوظ»' ٠قوله‏ تعالى: 
ِلَايَسنّهالَا المطَهَر ون» صفة للكتاب المكنون, ويكن أن ن يكون وصفًا الما للقرآن. ومآل 
اليا عر د «لا» نافية واحدا, والمعنى لايس الكتاب المكنون الذي فيه القرآن 
إلا المطهّرون. أولايمسالق رآن الذي في الكتاب إِلَا المطهّرون. 

و«المطهرون » أسم مفعول من التطهير, وهم الذين طهر الله سبحانه نفوسهم من أرجاس 
المعاصي وقذارات الذنوب. أوممًا هو غير المناسب للم سّالّذي هوالعلم دون الطّهارة من 
الخبث أو الحدث كماهو ظاهر. 

أقول:القرآن: مصدر بمعنى المفعول, أي المقروء ومن جنس ما يقرأ ويتلى. 

قوله تعالى: #كريم» نعت وتهجيد للقرآن المبين, أي ذو كرامة ومكانة عندالله سبحانه, 
لاشتماله على أضول لفان وأمّهات الشترائع والمعارف والحقائق الأصيلة. 

قوله تعالى: وى كتّاب مكثون» نعت ثان للقرآن الكري: وما يعلم ماالمراد من الكتاب 
المكنون واللّوح الحفوظ و نظائرهما 0000 ن يكون المراد في المقام صحيفة نوريّة, أي 
العلم المفاض على عدّة من أو ليائه الكرام من الملائكة المقربين والأنبياء والرتسل والصّدّيقين. 

ومعنى كون القرآن في هذا الكتاب المكنون في مرتبة كونه مقروء! ومتلوا. كونه معلومًا 
بهذا العلم عندحَمّلته, لاكون القرآن المقروء والمتل و بنحو من الثبوت والتّجرد في هذا الكتاب 
وفي هذا الوح ههؤلاء الحملة الكرام يعلمون القرآن و يحصونه بحقيقة العلم والإحصاء. 
ويشهدون أئه حقّمبين لاريب فيه. كما في قوله تعالى: (دكلشىء أخصياة 


.77-5١/جوربلا-١‎ 


8 نصوص في علوم القر أن ج " 


فى امام مُبين»'. (الجزء الثلاثون: 0957-/091) 

"الفرقان :لإفالفارقات ة 7 قا" 

والمصداق البار زا لواضح من هذا التفريق بوساطة هؤلاء الفارقات, هو الفرقان المبين 
والقران الكر, وهو المرجع الأصيل المعصوم بذاته لأهل العالم اليوم, وهو الحجّة بذاته على 
ذاته. الفارق بحجّيّته بين الحقّ والباطل والصّدق والكذب. وبا لجملة:كل ما اختلف فيه 
الئاس في شؤون دينهم ودنياهم. وهو المهِيمن على جميع ما ينسب إلى الأنبياء السسّابقين من 
لحقائق والعلم. وامحاكم بين اناس فيما اختلفوا فيه؛ قال تعالى : لشَهْررَمَ رَمَضَانَانَّذَى ألزل 
فيه القن شدى للنّاس وَبَيّكات مِنَالُْدى وَالفرقانِم" ٠‏ درل التّورية والالجيل #من 
قبْل ُسَى لئاس رَّألرل الْفْركانَ»'.«وَآَئرَْنا اليك الكتاب بالْحَقمْصدَكا لمَابَيْنَيَدَيْهِ من 
الكتاب هئ و4 * 

وضر وري أن الفرقان با أنه فرقان بين الحقّ والباطل حجّة و برهان على نفسه أئّه الحقّ 
المبين, وأنّه كتاب لاريب فيه هدى للمتّقين. وكيف يمكن ما هو برهان بالذّات على تفريق 
الحق من الباطل أن لايكون برها نا على نفسه ؟! وقد وصف تعالى القران نفسه بأئهنور 
وهداية و تذكرة وذكرى وبيّئنة وبصائر وضياء وغيرهاء وقد قال سبحانه: «يّاء يُهَاالنَّا سقلا 
جَاء كما بُرنقان من ربكو ا لزلا اليكمئو را مُبِينّا4'. (الجزء التّاسع و العشرون: 8801 81”) 


.157/سيد١‎ 

١-المرسلات‏ / 1. 
>*'_البقرة/ 188. 
غ-آل عمران/ 7 4 . 
6_المائدة /4غ. 


.١ 7] "_التساء/‎ 


الفصل السابع و الثلاثون: نص الملكيالميا نجي ارق 


-تذكرة: لكلا انه تذكرة»' 

الظاهر أن الضّمير للق رآن, أي أن القرآن تذكرة و ذكري و بيّنات. ولايبعد أن يقال:إن 
المراد من الضمير هوا لق رآن وأبواب علومه وغيره أيضًا تا أوحي ليه يفيه من غير طريق 
القرآن. والعناية في ذكر التَذْكرة في قوله تعالى: ِفَمَالَهُمْ عن التّذ كرة مُغْرضين»', 0 
المكذبين على إعراضهم عن التذكرة. و في هذه الآية إرشاد إلى أنْ القرآن تذكرة . وبعيارة 
أخرى: الآآية الكرية لبيان شيء من نعوت القرآن الجليلة الجميلة ... [إلى أن قال:] 

إن القرآن الكري إِئّما نزل من عندالله ‏ سبحانه _للتّذكّر والهداية, فمن تذكّر واهتدى, 
فقد فعل ماكان مأمورًا به. (الجزء التّاسع و العشرون: ٠181-77؟)‏ 

-قول ثقيل : «انَا ستلقى عَلَيْك قلا تقيلا 4" 

قال في القاموس 7: 47: «و الثقل _محركة :متاع المسافر وحَشّمه وكل شيء نفيس, 
ومنه الحديث: «إ ني تارك فيكم التَقلّينَ: كتاب الله وعترتي ».أقول: الأشبه بالمقام أنّالمراد 
بالقول الثقيل هوالقرآن المبين. فإن له عندالله -سبحانه -وعند ال راسخين في العلم وزئا 
لايساويه شيء. وموضعًا لايُدانيه أمر. و قد قال ييه : «إئي تارك فيكم التقلين: كتاب الله 
وعترتي, ما إن تَسّكتم بهما لن تضلّوا أبدًا حتّى يردا علي الحوض». 

فالق رآن الكري أكبر الثقلين وأعظم الخليفتين. فبناء على أن السّورة المباركة نزلت في 
أوايل الرتسالة والنّبوة, تكون الآية الكرية أجل بشارة بأشرف كرامة يكرم تعالى بها حبيبه 
وصفيّه يَييْْة. وذكر المفسّرون في المقام أقوالا. من أرادها فليراجعها. 

وذكر بعضهم في تسمية القرآن الكريم بالقول وجوهًا استحسانئيّة لادليل في استناد هذه 


١المدئّر/‏ 04. 
* المدثر/49. 


*_المتمل/6. 


1 نصوص في علوم القرآنج " 


التّسمية إليها. فالمتّبع في هذا الباب هوالأخذ بالمعنى اللّغوي وتفسير الآية على طبقه. 
(الجزء 9؟: )١1"1-11٠١‏ 


مه مقريه م 


١-الحديث:‏ :(فبأَىْحَديث بعده هيوْمنُو نم١‏ 

وقدتوسّع في لفظ الحديث.ويطلق على ما يتحدّث به النّاس ويخبرون به بضرب من 
العناية؛قال تعالى: ومن الئاس من يشتكرى لَهَْامْحَديث 4' وغيرها من الآيات.وهذا 
الاستعمال يكون بمعاونة قرائن الحالات والمقامات. 

وأمّا بحسب المعنى اللّغوي, فالأأمر كما ذكرناه. وقد استعمل الحديث في مورد القرآن وعبّر 
تعالى عن القرآن الكريم با حديث؛ قال تعالى : 

(فبآىْحَديث بَعْدَميُو منُون» ". 

ملعل كبا حفس على أَارِهمإن يوم . موا بهذ | الْحَدي : يث أسقاه '. 

(آله ترّل أحسّن 4 نَالْحَديث ث كتايًا مُتشتابهًاه'. 

دلُو يحديث ملد»'. 

(فذرن وَمَنْ يُكَذ ب بهذا الحَديث»". 

أقول:م أجد في كلام المفسّرين من يتعرّض لتفسير الحديث في مورد إطلاقه على القرآن 
وبيان الوجه في تسمية القران حديثا . وفي كتاب «رياض السّالكين» في شرح الدّعاء الثاني 


١-الأعراف‏ /21846 المرسلات/ .6١‏ 
"-لقمان/5. 

.186 /فارعألا_٠”‎ 

غ-الكهف/5. 

6-الرمر/77. 

“_-الطُور/ 7”1. 


/١-القلم/‏ 4غ. 


الفصل السسابع و الثلاثون: نص الملكيالميانجي” "4١‏ 


والأربعين من الصّحيفة المباركة السّجَادِيّة في شرح قوله هذ :«اللّهم إنك أعنتني على ختم 
كتابك الذي أنزلته نورًا وجعلته مُهَيمنًا على كل كتاب أنزلته. وفضلته على كل 
حديث قصصته». 

قال السّيّد قدس سرًه: احديث ضد القديم. يستعمل في قليل ا لكلام و كثيره ؛ لأكه ييمحدث 

وقال الرّاغب: يقال لكل ما قرب عهده: حديث؛ مقالّا كان أوفعالا. فكل كلام يبلغ 
الإنسان من جهة المع أو لوحي في يقظعه أوبتامه يقال له: حديث 00 كتابه 
حديثا, فقال: (فليأثُوا بحديث مثلد». وقال تعالى: «أفمن هذا الحَديث تغجُون»'. 

أقول: :يستفاد من كلام السسيّد أئه سمّى الكلام حديثًاء ا 
أجزائه وأبعاضه.وأمًا بعد مضي زمان على الجموع من الكلام.فلاَصدَق عليه 
الحديث. إلا بضرب من العناية حتّى يتكلّم به آخر وهكذا. 

أقول: لايخفى ضعف ما ذكره السّيّد في« باب القرآن الكريم» لوضوح أن إطلاق الحديث 
على القرآن باعتبارجميع القرآن وأبعاضه وأجزائه. ليس إلا إطلاقاحقيقيًّا دائميًا باعتبا رأ ئه 
واجد لنعت الحدوث. وأن هذا النّعت نعت دائمي' له. لا أنه ياعتبار ما كان من الحدوث . 

وَأمّا هآ ذكره الذاعنت مِنَ:إطلاى الحذيت غلى كل ناقرب هد فالا كنان أوفضالة 
فلاينطبق على القرآن, فلا دخل له في تسمية القرآن حديثًا قرب عهده. فهوحديث بالحقيقة 
إلى انقضاء إلى انقضاء الدّنيا. وكذ لك ما ذكره من إطلاق الحديث على كل كلام يبلغ الإنسان 
من جهة السّمع أوالوحي. فعلى فرض صحُّته. لم يتبيّن في بيانه العناية إلى المعنى اللّغويّ 
والحدوث. 


.1١6: ةحفصلا-١‎ 


"-التجم /656. 


يق نصوص في علوم القرآنج ” 


فلايبعد أن يقال: إن القرآن الكريم ذكر مُُحدّث وحديث باعتبار عدم كونه مسبوقا بشى 
من أنحاء وجودهء ولابضيء مما يساويه ويدانيه. ولابشيء منا يشايهه ويقارته. وكذ لك لاثاني 
لفيفت ول ديا لول لماو الا ولاو عه اي اال بن تن نويه 
خلقة #تتزيل من مهرب العالمين :وهو فعله تغا ل مستقيمًا: استعناءا من نمه الأسباب والغلل: 
فلا يقدر أحد أن يأتي بمثله و بمايدانيه ويساويه. 

فحيث إِنّه نورقاهر ساطع في جبهة الدّهر, فيقرع بحججه وبيناته وأنواره أقاويل جميع الملل 
والأمم. فنسبته الآن إلى جميع أهل العالم بعينها هي النسبة التي كانت له عند أوّل طلوعه 
بالنسبة إلى جميع أنواع الّاس وأفراده فهو ذكرمُحدَث وقرآن حديث في كل زمان بالنسبة 
إلى جميع الأقوام, فلكل قوم آية يتلوها منه. فلا يندرس ولايخلق ولايبلى؛ فهو عض طريّ 
وحديث جديد إلى انقضاء الدّنيا بالنسبة إلى جميع أهلها . 

في البحار؛ 97:١‏ عن العيون مسند| عن حمّدبن موسى الرازي؛ عن أبيه قال: ذ كر 
الرّضا طغليومًا القرآن, فعظّم الحجّة فيه. والآية المعجزة في نظمه. إلى أن قال: «لايخلق من 
الأرسة ولايفت عل الالسنة لأله ل يبعل لزمان دون زمان» بل جعل د دليل البرهان وحجة 
على كل إنسان ن: لإلايأتيه البَاطل من بَيْنِيَدَيْهِ وَلَا من لَه ؟ كلزيل من حكيم حَميد 4. ' 

وفيه أيضًا 917:16 عن العيون مسند! عن إبراهيم بن عبّاس. عن الرضاً لحن أبيه: 
« أن رجلا سأل أبا عبدالله لج قال: ما بال القرآن لايزداد على التشر والدّرس إلا غضاضة؟ 
!إقال: لأ الله _تبارك وتعالى ل يجعله لزمان دون زمان, ولا لناس دون ناس. فهو في كل 
زمان جديد. وعند كل قوم غض"»» . (الجزء التّاسع و العشرون: 089-788 

وما بنفمّة رَبّكَ فَحَدّث4", وإطلاق الحديث على القرآن فليس إلا باعتباركونه بديعًا 


.17/ -فصلت‎ ١ 
.1١1/ىحّضلا_-"‎ 


الفصل الستابع و الثلاثون: نص الملكيّالميانجي” 1 


وأمرًا جديدً! في حد نفسه, لابلحاظ أن نزوله من حوادث الرّمان؛ قال تعالى: لفَلَعَلَكَ باخ 
نفْسَك عَلى | ثارهم ان لَمْيُوْمتُوا بهذا الحديث اسَفا4' لِقَليَأُوا بحديث مثله ان كائوا 
صادقين» , : قرفان الآيات | تي أطلق نيا التوية عن ال آنالكر 0 

وقد عركك ]نهدا الاطلاق بلستاظط اراقع ونين الأمر, قن القرا الج برعا ويه 
ومعارفه وحقائقه بديع لم يوجد مثله ونظيره في العالم ولن يوجد إلى الأبد. وقدكان جديدًا 
في مقابل العلوم والشّرائع والمعارف الموروثة عن الأنبياء الماضين و في مقابل ما كان عند أهل 
العام من علومهم ومعارفهم وسئّنهم وآداهم. 

وأمّا إطلاق «مُحدّث» فباعتبار وقوعه وحدوثه في عمود الرّمان, لاباعتبار ذاته 


سام ماس 


وحقيقته فلا مانع أن يقال: حديث مُحْدَثْ. وذكر مُحْدَتْ؛ قال تعالى: (مَا يَاتيهم من ذكر من 
رجهم تخد الا اسكتفوة وم يَلتيُون»". (الجزء الثلاثون: 060-08014) 

ا-الرتوح: هرَكَ لكْحَيْا لِك رُوحًا من آمركا...ي! 

واختلف المفسّرون في المراد من هذا الرّوح, وأوجه ما قيل في المقام: إ نه القرأن الكريم, 
فإ نّه نور وهداية لجميع المؤمنين. 

ويرد عليه أن القرآن و إن كان نورًا وبرهانًاء إلا أئه من المصاديق البارزة من أنواع 
التتكليم الثلائه. فإن القرآن جاء به رسول من رسل السّماء جبرائيل الأمين إلى 
رسول الله ييه وقرأه عليه وهذا الرّوح ليس من قبيل الأصوات والحروف -على ماسيجيء 
من البيان إن شاء الله بل هو أمرعيني نوري وعلم مفاض من الله سبحانه إلى رسو له ويل . 


١-الكهف/5.‏ 
؟-الطور/غ”. 


3 _الأنبياء/ 7. 


؛-الشّورى/607. 


4" نصوص في علوم القرأنج 5 


(الجزء الثلاثون: 6غ-14) 
4- قول الفضل : طانّه لقَوْلَ قصل »' 
والقرآن الكريم قد يُسمّى فصلاء ويُوصف ويُمدح بذلك. وهذا من نعوته وأوصافه 
الحقيقيّة: لأئّه بعلومه و يّناته وحكماته يبّن عير الحق”من الباطل والضلال من المدئى 
والصّواب من الخطأء وريّناجل مجده_خير الفاصلين؛ قال تعالى: «ان الْحُكْم ااه يقَص 
الْحَقوَهْرَخَيْرالقاصلين»'. 
وهو سبحانه أعطى أولياءه فصل الخطاب, واستودع عندهم فصل القضاء. فبحكمه 
الواقعي الحقّ يحكمون, وبقضائه يقضون ويفصلون؛ قال تعالى: (إرَ شَدَذئا مُلْكَهُوَا كينا 
حكن رتل الطاب 4" 
لاعن ايضا أن | طلذق الفسل والفرفان غلك القراق يخاي اناق كنل لخدن 
التغسريى: ]لا نيما متحدان مفنداقاء شتروزة أن كل ار غاصلة فهو فزقان:وكل انه فازقة 
فهو فصل أيضأء من غير فرق بين مورد و مورد. 
فمقتضى القول في معنى حاكميّة القرآن وفارقيّته وفاصايّته في العلوم الفطريّة 
والمستقلات العقليّة التي هي أمّهات الدّعوة. أن تكون هي إثارة دفائن العقول وإضاءتها. 
وإنارة الأفكار, وإحياء الفطرة بالتنّذ كير والإرشاد إلى الأحكام الثابتة الضروريّة من 
الحرّمات العقليّة وفرائضها وحسّناتها ومقبّحاتهاء بحيث تستيقظ فطرتهم ويرون ويشهدون 
صدق دعوته, ويدركون وجوب اتّباعه, ووجوب اتّباع كل حق وحقيقة, ووجوب الإيمان 
والتسليم فيما يعقلون ويعلمون من دعوته على المخالف والمؤالف والصّديق والعدو. 


١-الطارق/17١.‏ 
؟_الأنعام / 017 . 


.7١/ ادص‎ 


الفصل الستابع و الثلاثون: نص الملكيالميانجي 6" 


والقرآن الكريم يدعو النّاس ويذكرهم ويرشدهم إلى معرفته تعالى ومعرفة توحيده 
ونعوته وكمالاته أيضًاء أي المعرفة التي فطر النّاس عليهاء وذلك الدّين القيّم ويتحدّي جميع 
أهل العالم بالإتيان بمثله. وأ نهم لايقدرون على الإتيان بمثله. ولوكان بعضهم لبعض ظهيرً|. 

وحيث إن القرآن بعلومه وبيّناته وحكماته مُهِيمن على جميع الكتب السّماويّة ومقالات 
أهل الأديان من جميع الفرّق -ومن فرق الإسلام أيضًا_فلابد أن يعرض جميع ما ذكرناه على 
القرآن, وما وافقه فهوالحقالمبين, وما يخا لفه ويضاده فهو كذب باطل؛ قال تعالى: 0 
اليك الككاب ب بالْحَقمُصَّدّقا لمَابَيْنَيَدَيْه م نّالكتاب وَمُهَيْسًا عَلَئِه فَاحْكمْيَنِئهُم ًُ 
أكزلاشه' 

قال في «القاموس» ' هيمن ... على كذا: صار رقيبًا عليه وحافظا. وقد تقدّم عن« 
الصّحيفة السّجّاديّة» أن القرآن مُهَيْمن على كل كتاب أنزله الله تعالى . وتكميل البحث في 
ذلك يحتاج إلى بسط الكلام في |عجاز القرآن امجيد وكذلك الكلام في كون القسرأن الكريم 
فرقا نَا؛ قال تعالى: «(ه شَهْر رَمَضَان الّذى أ؛ نزل فيه القْأن هُدى للنّاس وكات من الْمُدى و 
الفرقان» , وتبارلة الى يل لكان على عَبْده يكن للعَالمينَ ئذ لذيراي! : 

وق «الفشعية المباركة السجادية» عات لكا فته القرآن: «اللهه إنك أعنتني 
على ختم كتابك الذي أنز لته نورًا. وجعلته مُهَيمئّاعلى كل كتاب أنزلته. وفضّلته على كل 
حديث قصصته. وفرقانًا فرقت به بين حلالك وحرامك. وقرآنا أعربت به عدن شسرائع 
أحكامك. وكتابًا فصّلته لعبادك تفصيلا». 


١‏ المائدة/18. 
كل لحف" 
"'_البقرة/ 186. 
1-الفرقان/١.‏ 


اح نصوص في علوم القرآنج ” 


و في «الكافي» ‏ مسند| عن ابن سنان أو عن غيره. عمّن ذكره قال: سأ لت أبا عبداله اق 
عن القران والفرقان أهما شيئان أوشيء واحد؟ فقال لظ : «القرآن جملة الكتاب, والفرقان 
الحكم الواجب العمل به». وفي« البرهان» '. عن العيّاشي, عن عبد الله بن سنان. قال: سأ لت 
أباعبد الله كذ عن القرآن والفرقان. قال ه9: «القرآن جملة الكتاب و إخبار ما يكون, 
والفرقان المحكم الذي يعمل به. وكل محكم فهو الفرقان». 

أقول: ذيل الحديث يدل على أن كل محكم في الكتاب فرقان, سواء كان في باب الأحكام 
أو في باب المعارف و الحقائق. ولاينافي ذلك ما ورد في الدّعاء وما ورد في ذيل حديث ابن 
سنان من تفسير الفرقان بالفارق بين الحلال والحرام, ضرورة أن مورد حديث العيّاشيّ 
ومورد الدّعاء ورواية ابن سنان مثبتات. ولاتنافي بين المثبتات. فيحمل ما في الدّعاء وما في 
حديت أبن ستان على ببان المضداق . 

وبيان حقيقة الإعجاز وموقع جميع أهل العالم في مقابل دعوته. وتمًا ذكرنا يعلم أنه لايجوز 
لمن عقل عن الله وعرف موضع عقله في شأن حياته. وآمن بالله وعرفه وحده. أن يرتكب 
الإنكار والمساحة في قبول دعوته. أوتأويل حكماته و بيّناته وتطبيق ذلك بما تقوّله حشرا 
من رأيه و نظره. 

وفي غير الفطريّات و المستقلات العقليّة يكون إحقاق الحق وتثبيت الحجّة فيها بنصوصه 
وحكماته وبيّنات آياته. بحيث يزيح علة المرتابين عن صدورهم ويقطع عذر المعاندين: فماذا 
بعد الحق إلا الضّلال؟! فأ نى تؤفكون؟! مثل المعاد اللجسماني والجنّة والنّار الجسمانيّتين 
وعذابها ونعيمها. فقدقرعت أسماع الجن والإنس مئات من الآيات الحكمةالصريحة 
في وقوعها. 


الي ار 


"١م‏ ذا؟. 


الفصل السابع و الثلاثون : نص الملكيالميا نجي 1" 


فتحصّل أن كون القرآن فصلا !كما هو باعتبار رفعه وقطعه مواد الشتبهة والرّيبة والتنازع 
والتّخاصم في العقائد والآراء وغيرهاء قال تعالى: لان الحَكمّالَّا لَه مي را ار 
الفاصلين4'. وهناك آيات أخرى تد ل أن آيات القرآن مفصّلة, منها قوله تعالى: 

ولق دْجنْناف :يكاب َصَلناهُ عَلَى علم»'. 

قل مَنْحَرَمْ زيئة لله الّى أخرَج لعباده... كذ لك تفَصّل اليّات لقم 150 

هذا صر اطا ينتقي فداص يات لقو دكرُون» ' 

(كتابأخكمت يائه تفلت من' لد حَكيم خبير»*. 

بيان : قال بعض المقسّرين في تفسير الآية الأخيرة ما خلاصته: إِنَالمراد من الكتاب في 
القرآن الكريم هوالقرآن في مرتبة عردهالي لانتل التجرية والتفريق كر 1 
البروز وفي مرتبة البلاغ والإنذار, يسمّى فصلا فصلا وفرقا فرقا؛ قال تعالى: و قر'انا فَرَقَتَاهٌ 
لتقرآُعلَى النّاس عَلى مُكث م" وإن كان بين الآيات.والكتاب نحو من الاتتحاد. فإن مقام 
الجمع حائزيالمراة تب التي دوتها المناسبة بمقام الجمع . .ثم ذكر جوابه وإن شئت فراجع] . 

(الجزء الثلافون: 14-851") 


١الأنعام‏ //01. 
؟_الأعراف/67. 
*_الأعراف/77. 
غ_الأنعام/1؟١.‏ 


.١/دوه-6‎ 
.١٠١57/ءارسإلا_“‎ 


الفصل الثامن والثلاثون 
نص الشتّرقاوي(معاصر) في «الق رأن المجيد» 
معنى القرآن 

القر آن اجيد: (كتاب مين يهدى بد اله من امب رِضوًاهُ سبل السام وَيُخرٍ جُهُمْمِنَ ' 
لمات الى التو ربلأنه وتفديهم إلى صراط سُلتقيم 4'. 

بمثل هذا حدّث القرآن عن نفسه. فكان ابسوادل ميان اسيفاب النفه لدعلل فر 
نه «الأفظ العربيالمنْزّل على حمّد يل للتَدبّر والتَدكّء المنقول متواتراء وهو ما بين الدفتين 
المبدوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة النّاس». 

فإن مايقولون عن التَدبّر والتَذْكّرلايفي بمكان القرآن الذي هو في العربيّة قاموس لغتها 
وتاج أديهاء وهو في الإسلام معجزة دعوته ودعامة شريعته. وهو في الإنسائيّة دعوة خالدة 
إلى سبل السّلام والخير» . 

وذكر محمّد الخضري: «الكتاب هوالقرآن. وهوأجل من أن يُعْرّف»." 

وقال حمّد فريد وَجْدي: «القرآن علم الكتاب الذي يقدّسه المسلمون في مشارق الأرض 


7_1 
ومغاربها ويتبركون به و يتّبعون سنّته وفرائضه, ويعتقدون اعتقادًا راسحًا أنه أنزل على 


١المائدة/ ,.13-1١6‏ 
١"-أمين‏ الخولي _القرآن_دائرة معارف الشّعب ./:١‏ 
”؟-محمّدالحنضريء تاريخ التّشريع الإسلامي:3. 


الفصل الثامن والثلاثون: نص الشتّرقاوي' 4" 


الي العربيّ حمّد بن عبدالله. وأئه آخر الكتب السّماوية نزولا»'...[ثم ذكر قول الرّاغب, 
كما تقدّم عنه ]. 

قال ابن عبّاس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاغمل به ..[ ثم ذكر خمسة أقوال في اشتقاق 
لفظ القرآن عن الأشعر يو الشتافعي والفرًاء والرَجَاجٍ واللُحياني؛ وذكر أيضًا بعدهاقول 
الجاحظ والمظفري؛ كما تقدّم عن السّيوطي» فقال:] 

كمايذكر أن كتب الأنبياء السّابقين أسميت في المُصْحَف بأسماء القرآن, فسّميت التّوراة 
الفرقان في قوله: طوَاذ ايا مُوسَى الكتاب والفرقان م وسمّي الزبور قرآنًا في قوله: «حقّف 
على داود القران كنا يذكر» 'ء أن الله شِ القرآن بخمسة وخمسين اسمًا.. [ ثم ذكر أسماء القرآن, 
كما تقندم نحوهاعن أبي الفتوح الرّازي و الفيروز ابادي والزّر كش يو الستيوطي” فقال:] 

وتبدأ دائرة المعارف الإسلاميّة بحئها في مادّة «قرآن» بذكراختلاف المسلمين في نطق 
واشتقاق ومعنى كلمة قرآن . فبعضهم يقول: القرآن من غير همز. ويذهب إلى أئها كلمة 
وضعت كما وضعت كلمة توراة و إنجيل. وهوكما نرى قول الشّافعي الذي سبق ذكره. ثم 
تمضى الدائرة في ذكر بقيّة الأقوال الخمسة, وتضيف إليها قولًا سادسا. وهوما ذهب إليه 
شفالي (/ا!56155:81) و ولهاوؤزن (562ناهط1]ء/11) من أن الكلمة عبريّة أو سريانيّة, تكتب 
هكذا ل معناها ما يقرأ. 

وتميل دائرة المعارف مع هذين العالمَين إلى رأيهما الذي تقول بأن «قرأ» بمعنى تلاء ليست 
كلمة عربيّة التسب. و لكتّها دخيلة على اللّغة. 

ويقول الدّكتورحمّد عبدالله دَرّاز: «روعي في تسميته قر آنا كونه متلوًا بالا لسن...[وذكر 
كما تقدّم عنه. فقال:] 


١-دائرة‏ معارف القرن العشرين. /1 135 . 
"-البقرة/87, 
"أي «السيّوطي». 


وقد أورد كتاب «الإسلام عقيدة وشريعة»', تعريف العلماء للق رآن بأنّه «اللفظ العريّ 
المزدّل على محمد يل المنقول | لينا بالتُواتر». ثم ذكر أن هذا التتعريف يرشدنا إلى أن العناصر 
القرائيّة أربعة : 

أوَلًا- كونه لفظًا. ثانيّا كونه عربيًا. ثالنا كونه مُننَ لا على حمّد كك رابعًا-نقله إلينا 
بالتواترء وذلك بأن يتلقاه الجمع العظيم عن النِيَيةٌ. من غير تحريف ولا تبديل. ولا نقص 
وللاؤيادة والتقل عرد الطريقة هوا لسبيلالوحيد ليان الثر ان وحعط على وكيد الذي 
ل عليه روق كال قتي قات لكزده ايض وسظة يام صدورئ درااضل اقب 
عند الاختلاف في كتابة حرف أو كلمة منه. وهو طريق حفظه الذي وعد الله به في كتابه إذ 
يقول: طانًا َحْن ئلا الذ كروَانَا لَه لحَافظون»'. 

وك عل لطس نارون وحن كروة لبطامنا| عام عم اف مو اله ف ل ارقم 
يعبر عنه اللي بأ لفاظ من عنده لايكون قراناء ولايأخذ حكم القرآن من جواز الصلاة به 
وطهارة قارئه. وما إلى ذلك من الأحكام التي تتعلّق بنفس القرآن, فالأحاديث المرويّة عن 
النِيككيةِ و إن كانت من وحي الله, ليست قرآناء وكذلك ليس بقرآن ما يبيّنه النّاس من معاني 
القرآن» ويعبّرون عنه بأ لفاظهم كا لتفسير, ولايقال له : قرآن. 

و بعنصرالثاني -«العربيّة» نعلم أن ترجمة القرآن إلى غير لغة العرب -مهما روعي فيها 
من الدّقّة لمسايرة الأصل و محاذاته لا تكون قرآنًاء ولا تأخذ شيئًا من أحكام القرآن التي 
أشرنا إليهاء بل ولاتكون مصدر تشريع, لأأئها تعبّر عم يفهمه المترجم من القرآن, كما يعبر 
التَعَسَيرعَمًا ينوه الف قلا ركرن الانتعاظ من أشديعنا انعاطا سن كتناب شم وإلسَا 


١-محمود‏ شلتوت. الإسلام عقيدة وشريعة: 555. 
؟"_الحجر/؟. 


الفصل الثامن و الثلاثون: نص الشّرقاوي” "١‏ 


وليس معنى هذا أن ترجمة القرآن -على معنى بيان معانيه. وما احتوى عليه من آداب 
وإرشاد بغير لغة العرب -محظورة: بل قدتكون فيما نرى طريقًا متعيّنًا لنشرما تضمّنه من 
عقائد وأخلاق وأحكام. 

والعنصرالثّالث للقرآنيّة هوعنصرالتّنزيل على حمّد. وهذا العنصريد آنا على أن ما أتزل 
على الأنبياء السّابقين كإبراهيم وموسى, ول يحك في القرآن لايكون قرآناء أما ما أنزل عليهم 
وقصعلينا في القرآن بالإنزال على محمّد. فهوقرآن قطعًاء تنبت له سائر أحكام القران. 
ولكن هل يكون - إذا تضمّن حكمًا كأّفوابه - مصدر تشريع لناء فنلزم به أيضًا كما 
كانوا ملزمين ؟ 

هذه هي المسألة التي يحثها علماء الأصول تحت عنوان «شرع من قبلنا». وخلاصة ما 
قالوه فيها: إِنّه إذا قرنت حكاية الشرائع السابقة في القرآن بما يدل على نسخها عندناء فليست 
تشريعًا لنا باتفاق, وإذا قرنت بما يدّل على تقريرها وكتابتها علينا كما كتبت على الذين من 
قبلنا فهي تشريع لنا باتفاقء أمّا إذا ذكرت تجردة عمّا يدل على نسخها أوتقريرهاء فهي محل 
خلاف بين العلماء؛ فذهب جمهورالمالكيّة والحنابلة والحنفيّة إلى أئها شرع لناء وذهب جمهور 
الشتافعيّة والأشاعرة والمعتزلة إلى أئها ليست شرعًا لنا. وقد تكفّلت كتب أصول الفقه ببيان 
آراء الفريقين ومناقشة الأدلة. 

والعنصر الرّابع للقرائيّة عنصرالتّواتر في التّقل, وهذا العنصر يخرج ما نقل بطريق الآحاد 
عن أن يكون قرآناء ولاخلاف لأحد من العلماء في هذاء وإن اختلفوا في أنه حجّة, فرأى 
بعضهم أنه وإن م يثبت قرانيّته لعدم تواتره. فقد ثبت أنه خبر عن النَيَية. والعمل بخبر 
الواحد واجب, و رأى اخرون أنه لايصح الاحتجاج به. نظرًا إلى أنه ليس بقرأآن قطعًا.ء 
وام ينقل على أنه خبر. 2-1 


الفصل التّاسع والثلاثون 
نص المدرسي(معاصر) في «من مُدى القرآن» 
فماهوالقر آن و كيف وصف القرآن نفسه؟ 

أكثر من مائة آية تبيّن خصائص القرآن. وإذا أضفنا إليها عشرات الآيات التي تحدثنا عن 
الشّؤون المختلفة للقرآن الحكيم: فإ نه سيكون ذخيرة علميّة غنيّة نحصل بالتَدبّرفيها على 
معرفة واسعة با لقرآن. و بما أَنّنا قد فسّرنا هذه الآيات ضمن تفسيرنا الشامل للقرآن. فإن 
علينا ونحن في بحوث هيديّة للتّفسير, إن علينا جرد ذكر مجموعة من هذه الآيات لنذكر 
بعدئذ بعض الأحاديث الششريفة التي تعتبر بحق شرح للآيات القرآنيّة. لأئها تستلهم منها 
الور والبصائر. إذن كيف وصف القرأن نفسه؟ 

-]١[‏ القرآن نون القرآن كتابمبين القرآن سلامٌ القرآن صراط مستقيم. هذه هي 
الصّفات التي جاءت في الآآية الثالية: <قدجَاء كم م نالل نور وكاب مُبنيَفْدى بداللهمَنٍ 
اتَبَعَ رضوائه سبل السنّلام وَيُخْرِجُهُمْ م نَالظْلمَات الى الور بالأنه وَيَهْديهمٍ إل صرّاط 


. وفي القرآن بصائرتعطي المؤمن قدرة على رؤية الحقائق مباشرة ومن دون حجاب‎ -]١[ 
وفي القرآن هدي بم يبيّن الاتجاه السّليم في الحياة. وفي القران رحمة وفلاح لمن آمن به واتّبع‎ 


5-١6 المائدة/‎ ١ 


الفصل التاسع و الثلاثون: نص المدرسي' ا 


هداه. هكذا جاء في الاآية التَالية : هذا بَصّائرٌ من ربكم وَهُدى و رَحمَة لقوام يوا يوامنُون 4'. 

[9]- ولابد أن جد اتن لكر يدر جلو لمن عا ال ا ا كل 
يقول القرآن : ««لو'1؟ زلا هذا القران عَلى جبَل لَرآيْتَهُحَاشعًا مُتَصَدعًا من من خثنيّة الله تلك 
َال ضريُها للدّاس لَعلّْهُميتفكُو ن 7" 

[4]-ولقد عجزت كل الأقاويل التي حاولت تفسير ظاهرة القرآن. إلا إِنّه وحي من الله, 
فلاهو بقول شاعر يسبح في غمرات أحلامه, ولاهو بقول كاهن يتخرّص فيقول كلامًا بحملا 
لايعني من ورائه شيا هكذا يقول القرآن :ل(قلا أقسمْبما تنْصرون وَمَالَا نُنْصرون 8 انَّهُ لقول 
رول كرب #دومًا هو 57 بقل شاعر قليلا مَاُم 4 مون لابق ل كَاهن فليا ماك كرُون»' 

5 ا ا عرق ااكاتي شريطة أن #يفكراعن فلوي أعتالها لنيروا اميه 
مباشرة اقلا يكدَبرُون القران آم عَلى قلوب أكقَالهاي . 

ومن يتدير في القرآن يعرف أئه من لله , لأكه لا اختلاف فيه: لأفلا يكدبَُونَ لقان وَل 
كان من عند غَيْر الله لوَجَدو جَدُوا فيه اختلافا كثير41*. 

[]- والقرآن موعظه هر أعماق الفتمير.والقرآن فاء يطهر الصّدور من الحقد 
ا كرجا نكم مَواعظّة من ربكم وَشْفَاء لما فى الصّدُور وَمُدَى 
1 رَحمَة للْمُؤّمنين6'. 

كن لله الذي أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله: «قل لئن اجْتمَعَت الالس' 


١-الأعراف/7١7.‏ 
"-الحشر/١1.‏ 
“-الحاقة /17-78. 
غ-محمّد/1؟. 
6_التساء/ 87م. 


,8!//سنوي-١‎ 


2 تشوض ف علوم القرا نايع < 


وَالْج على نيوا بمثل هذا الفا ايأو نبمفله لَه خض طهير41'. 

[4]- - وفي القرآن من كل مم عيرة. ومن كل سبيل من ومن ككل علم درس" ولككل 
خير قدوة. ولكل معروف وسيلة؛ يعطي لكل حادثة مثلا سابقا ولكل ظاهرة قانوئا عاّا. 
ولكل مشكلة طارفة حلا واقي ليد ولد فا لاس فى هذا القن من كلمل فب 


21 النّاس ال وراك . 
[4]-والقرآن آيات مبينات, القر آن متل من واقع التاريخ الغابر للحاضر: ؤوَلق د آلرَنَا 
الَيِك'ايَاتمُبَيِّنَاتو متلا من اين حل من قبْلكمو 7 مَوْعظّة ممه 02 


.ولوأ القرآن أنزل على الجيال لنشعت, لآ :القرآن يذكّر الإنسان بالله الذي يخشاه كل 


شي «لوذا؛ رلا هذا الق ان عَلى َل يشما مُتَصّدعَا م من حَئنيّة اله '. 
)١19-11:١(‏ 


١-الإسراء‏ /88. 
"-الإسراء/49. 
*'_الثتور/ 74. 
غ-الحشر/١3.‏ 


الباب الثامن 


أنافى الور ومدق الستوزة و عددها و أقهامها 


وفيه فصول: 


--7 ممم لبس خصسا م مسا أي لا لاوم 


الفصل الأول 
نص الخليل (م: 0)) في: «العين» 
[معنى السّورة] 
السّورة في الرّاس: تناول الشّراب, وال رس يَسُور سّؤرًا وسُّوْورًا وسُؤرًا. وساوّرت 
فلائا: تناولت رأسه. والمسوّرة: متُكأمن أدم. وجممها: المساور. وفلان ذو سّْرة في الحرب, 
أي: دُوبَظدن شديد. ا 
والكرن حائط لبه رود وتسّوّرت الحائط. وسرئه سَوراء قال العَجَاج: سرت إ ليه 
في أعالي السور . 
والسّوّارمن الكلاب: الذي يأَحْذْ بالراس والسّوار: اتجل الذي يسُور في رأسه 
الشتراب, قال الأخطل : 
وشارب مُرْبحٍ بالكأس نادمّني لا بالحصّور ولافيها بِسَوَارٍ 
أي: بذي عَرَبدة وخفة . 
والسّور: جَمْعْالسّورة. 
السو ار القلْبِ سوارالمرأة والجيمع: أسورة وأساور, والكثير: سُور. 
والأنوار: من أساورة كسْرى, أي: قواده . 94:90 


الفصل الثاني 
نص سيبَوَيه (م: )14١‏ في« الكتاب» 
هذا باب أسماءالسُّوّر 

تقول:هذه هودكماترى إذا أردت أن تحذف سورة من قولك:هذه سورة هود.فيصير 
هكذا كقولك: هذه تيم كما ترى. 

وإن جعلت هودً| اسم السّورةلم تصرفهالا ئهاتصيربمنزلةامرأةسمّيتها بعَمْرِو. 

والسورعلةالتساءوالارضين. 

وإذاأردت أن تجعل«اقتربت» اسماقطعت الألف كماقطعت ألف إضرب حين ميت بيه 
الرّجل حتّى يصيربمنزلة نظائره من الأسماء:نحو! صبع . 

وأمّاه نوح» بمنزلة هودءتقول: هذه نوح, إذا أردت أن تحذف سورةمن قولك: هذه سورة 
توح بوتقابد للع على الك سند قت تيؤراورط تهة ارتم ولديكتون هنذا ابد الآوات 
تريد:سورة النَحمن. وقديجوز أن تجعل نوح اسمّاويصير بمنز لةامرأة مّيتهابعمرو.إن جعلت 
نوح أسما لالم تصرفه . 

وأمّادحم» فلاينصرف جعلته اسمًا لسورة أوأضفته. | ليه لأ هم أنز لوه بمنزلة اسم أعجمي» 
نحو:هابيل وقابيل. وقال الشّاعر:وهوالكمّيت: 

وجلانا لك ف ال حامت ايه تأها متاتقيومُعْرِبٌ 
وقال الحمّاني: 


0 قد عَلمَت أبناء إبراهيمًا 

وكذلك: طاسين وياسين. ْ 

واعلم! أنه لايجيء في كلامهم على بناء: حاميم وياسين وإن أردت في هذا الحكاية تر كته 
وقفًا على حاله. وقدقرأ بعضهم: «ياسين والقرآن»و«قاف والقرآن» فمن قال هذا فكأئه 
جعله اسمًا أعجميًا ثم قال: أذكرياسين. ْ 

وأما«صاد» فلاتح ناج إلى أن تجعله اسمًا أعجمياء لأن هذا البناءوالوزن 
من كلامهمءو لكنّه يجوز أن يكون مما للسّورة فلاتصرفه. ويجوز أيضًا أن يكون ياسين وصاد 
اسمين غير متمكنين .فيل مان الفتح, كما ألزمت الأسماء غيرالمتمكنة الحركات نحو:كيف, 
وأنة :وغوت رامين 

وأمّا«طسم» , فإن جعلته اسما لم يكن دمن أن تحرك التون. وتصيّر ميمًا كأئك وصلتها إلى 
طاسين. فجعلتها اسمًا واحد | بمنزلة دراب جرد وبل بَك. وإن شئت حَكيِت وئركت 
السّواكن على حاطا . 

وأمّا «كهيعص»و«المر» فلايكن إلاحكاية, وإن جعلتها بمنزلة طاسين لم يجزءلأتهم 
لم يجعلوا طاسين كحَضرمّوْت و لكنّهم جعلوها بمنزلة:هابيل وقابيل وهاروت. 

وإن قلت: أجعلها بمنزلة طاسين ميم لم يجز لأ نك وصلت ميمًا إلى طاسين .و لايجوز أن 
تصل خمسة أحرف إلى خمسة أحر ف . فتجعلهن” اسمًا واحدًا. 

وإن قلت: أجعل الكاف واهاء اسمّاء ثم أجعل الياء والعين اسم .فإذا صارا اسمين ضممتٌ 
أحدها إلى الآخرفجعلتهما كاسم واحد. ل يجر ذلك لأ هلم يجيء مثل حَضْرمُوْت في كلام 
العرب موصولا بمثله. وهذا أبعد. لأئك تريد أن تصله بالصّاد. 

فإن قلت: أدَعُه على حاله وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجر, لأن إسماعيل قد جاء عدة 
حروف على عدّة حروف أكثرالعربيّة نحو:اشهيباب. وكهيعص ليس على عدّة حروفه شيء 
.ولايجوزفيه إلا الحكاية... (5:9ه6١؟_ؤه؟)‏ 


الفصل الثالث 
نص أبي عبّيدة (م: ٠6١‏ ")في «مجاز القرآن» 
[معنى السّورة وذكر بعض أسمائها] 
والنتورة مق التدران: بومزها يعضوم وبعضهم لأنهدها: وإئما ستعيت سورة ف الغة مسن 
لايهمزهاءلائه يجعل مجازهانجاز منزلة إلى منزلة أخرى, كمجازسورة البناء.قال التابغة 
الذبياق: 
ألم تر أن الله أعطاك 22 ترى كل مُلْك دونها يتذبذب 
أي منزلة شرف ارتفعتإ ليها عن منازل الملوك غير أن جمع سورة القرآن خالف جمع 
سورة البناء في لغة من همز سورة القرآن, وفي لغة من لم يهمزها؛ قالوا جميعًا في جمع سورة 
القرآن: «سُوّر» الواو مفتوحة. 
كما قال: لايق رآن بالسُوّر فخرج جمعها مخرج جمع ظلمة والجميع ظّلم ونحو ذلك.وقالوا 
جميعًا في جمع سورة البناء سور الواو ساكنة, فخرج جمعها خرج جمع بْسّرة والجميع بُسْر قال 
العَجَاجٍ: 
رب ذي سرادق محجور سرت إليه في أعالي السور 
...ومجاز سورة في لغة من همزها: مجاز قطعة من القرآن على حدة وفظظلة منه لأنّه يجعلها 
من قوهم: سأرت سُوْرًا منه. أي أبقيت وأفضلت منه فضلة. 
والآية من القرآن: إِما سنَّمّيت آية لأئها كلام متٌصل إلى انقطاعه. وانتقطاع معناه قصّة 


الفصل الثّالث : نص أبي عبيدة "5١‏ 


ثم قصة. 
ولسُور القرآن أسماء: فمن ذلك أن «الحمد الله» تسمى «أَمَ الكتاب», لأئه يبدأ بها في أوّل 
القرآن .وتعاد قراءتها فيّقرأ بها في كل ركعة قبل السّورة؛ وها اسم آخر يقال ها:«فاتحة 
الكتاب» لأئه يُفتتح بها في المصاحف فتُكتب قبل القرآن, ويقتتح بقراءتها في كل ركعة قبل 
قراءة ما يقرأ به من السّور في كل ركعة. 
ومن ذلك اسم جامع لما بلغ عددهن مائةآية أو فوّيق ذلك أو دُوينه فهو المئون, وقد فرغنا 
من ذلك في الرجز الذي بعد هذا. 
ومن ذلك اسم جامع للآيات وهو:«المثاني».وقد فرغنا من ذلك في الرّجز الذي بعد هذا. 
ومن ذلك اسم لقوله: «قل يَاأيهَا لكافرئون» ولقوله: «قل مُوالله أحَد». يقال هما: 
«المقشقشتان», ومعناه المهرئتان من الكفر والنّك والتفاق كما يُقشقش الطناء الجر ب فيبرئه . 
ومن ذلك اسم جامع لسبع سُور من أوّل القرآن, يقال: العترة روا لأعموان لمان 
والمائدة . والأنعام . والأعراف. والأنفال: «السبع الطّوّل», قال سُليمان: 
تشدئكم مُنْزل الفرقان 20 أُمّالكتاب السّبع من مُثاني 
نين من آي من القرآن والتيوْسيغ الطول اللدوان 


وقال في جمع أسمائها: 
حلفت بالسّبع اللّواتي طُولت" و بمنين بعدها قد امئيت 
وبمثان يت فكرّرت وبالطواسيم التي قد لست 
و بالحواميم اللّواتي سبّعت و بالمفصّل اللّواتي فصّلت 
وقال الشتاعر فيما يدل على أن الحمد هي السّبع المثاني: 
الحمد لله الذي أعفاني وكل خير صالح أعطاني 


رب المثاني الآي والقران 
)7/*:5١(‏ 


كف نصوص في علوم القرآنج ” 


أَهٌالكتاب 
عا نتشيترها سور «الحمد» وهي:«أمَ الكتاب».لأئه يبدأ بكتابتها في االمصاحف قبل 
سائرالقرآن.ويبدأ بقراءتها قبل كل سورة في الصّلاة, وإإنا شتت ضواره لمهي لآن ارا 
من سُوّرالبناء أي منزلة ثم مغزلة, ومّن همزهاجعلها قطعة من القرآن , وسّمّيت السّورة لأأئها 
مقطوعة من الأخرى. فلم قرّنَ بعضها إلى بعض سمي قرآنًا... [ثم ذكرشعرالتابغة, كما تقدّم 
آنفاء فقال : ].أي منز لةوبعض العرب يهمز سورة ويذهب إلى «أسأرت» نقول: هذه ليست 
من تلك . )00:0 


الفصل الرابع 
نص الطّبري(م: ٠١‏ ")في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
[القول في تأويل أسماء سُوّرالقرآن] 

١-حدثنا‏ حمّد بن يُشتارءقال:حدّثنا أبوداود الطّيا لسي.قال:حدثنا أبو العَوام . وحدثني 
محمّد بن خلف العَسقلاني . قال: حدّثنا داود بن الج راح , قال : حدثنا سعيد بن بشير, جميعًا 
عن قتادة : عن أبي المليح .عن واثلة بن الأسسقع : أن الي يتيوقال: أعطيت مكان التّوراة السَبعّ 
الل . وأعطيت مكان الرتبور المئين, وأعطيت مكان الإجيل المثاني , وفضّلت بالمفصّل . 

؟ حدّثني يعقوب بن إبراهيم: قال: حدثنا ابن عُليّة عن خا لد الحذاء . عن أبي قلابة 
قال: قال رسول الله ي: «أعطيت الستبع الطوّل مكان الوراة, وأعطيت المثاني مكان الزبور, 
وأعطيتالمئين مكان الإنجيل. وفضّلت بالمفصّل». قال خالد: كانوا يسمُون المفصّل: العربي. 
قال خالد: قال بعضهم: ليس في العري” سجدة . 

اوهتنا تحتدين حتيد قال عدانا خكام بو سل عدن عمدروين أي فسن »غسن 
عاب عو التق عن اب موه اقال: الطبرل كنا توز اك رالسون كالا عب لوا لقنا 
كا لوو وشاتر اقر ا ويم فمل علن الكت 

غ-حدثني أبوعْبّيد الوّصاني, قال: حدّثنا حمّد بن حفص قال: أنبأنا أبو حُمَّيد. حدثنا 
الفزاري؛ عن ليث بن أبي سُلَيم عن أبي يُردة. عن أبي الملسيح, عن وائلة بن الأسقع عن 
رسول الله يد قال أعطاني ربّي مكان التُوراة السّبع الل ومكان الإنجيل المثاني. ومكسان 


5 نصوص في علوم القرآنج ” 


الور المئين. وفضلني ربّي بالمفصّل. 

قآن حومط وانحع الول القنكر لشم انز واللتطاء مو اما ةر اناه 
والأعراف؛ ويونس في قول سعيد بن جَبّير. 

0-حدّثني بذلك يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدٌثنا هُشيم؛ عن أبي بشر, عن سعيد بن جُبّير. 
وقد رُوي عن ابن عبّاس قول يدل على موافقته قول سعيد هذا . وذلك ما: 

1 - حدثنا به حمّد بن بَشتّار قال: حدّثنا ابن أبي عَدي/» ويحى بن سعيد, ومحمّد بن جعفر. 
وسّهل بن يوسف. قالوا: حدّثنا عوْف. قال: حدّثني يزيد الفارسي؛ قال: حدثني ابن عباس 
قال: قلت لعٌثمان بن عَفَان: ما ملكم على أن عَمَدْثُم إلى الأنفال... [وذ كر كما نقلنا عنه في 
ج 701:7 من هذا الكتاب]. 

با ع نارين سار وز شط اهل كن سجن له أن الخال ورا 
من الستبع الول ويصرح عن ابن عب س أئّه لم يكن يرى ذلك منها. وإنّما سُّمّيت هذه السُور 
السبع الول لطوها على سائر سور القرآن. 

وأمًا «المثون»: فهي ما كان من سُوّر القرآن عدد آيه مائة آية, أو تزيد عليها شيئًا أو 
تنقص منها شيئًا يسيرًا. 

وأما «المثاني»: نإها ما تنّى المئين فتلاهاء وكان المئون ها أوائل. وكان المثاني للها ثواني. 
وقد قيل: إن المثاني نُ” سُمّيت مثاني. لتثنية الله جل ذكره فيا الأمثال والمنتر والفر:وهوقول 
ابن عباس. 

/حّدئنا بذلك أبوكريب, قال: حدثنا ابن يُمان, عن سفيان, عن عبد الله ابن عُئمان, عن 
سعيد بن جَبَّير, عن ابن عبّاس. 

8 -وروى عن سعيد بن جبّير, أنه كان يقول: إِنْما سُمّيت مثاني لأئها ثنيت فيها الفرائض 
بانع ل قدي ار ها دن ار ا د 


أبي بثثر عن سعيد بن جبّير. 


الفصل الرابع : ن صّالطبريّ 6 


وقد قال جماعة يكثر تعدادهم: القرآن كله مثان. 

وقال جماعة أخرى:يل المثاني فاتحة الكتاب,لأ ئها تُْنّى قراءئها في كل صلاة . 

وسنذ كرأسماء قائلي ذلك وعلّلهم, والصّواب من القول فيما اختلفوا فيه من ذلك. إذا 
انتهينا إلى تأويل قو له تعالى: جرلقد اتيعاك سبع من الْمَتانى» '. إن شاء الله ذلك.و شل ما 
كاي رار ل ريو يل في أسماء سُوّر القرآن التي ذُكرت, جادستس المشدزان.: 
[ ثم استشهد بشعر كما تقدّم عن أبي عُبّيدة, فقال:] 

قال أبوجعفريل: وهذه الأبيات تدل على صحّة التأويل الذي تأوّلناه في هذه الأسماء. 

وأما«المفصّل»: فَإِنْهاسُمٌيت يت مفضّلا لكثرة الفصول التي بين سُوّرها ب« بسملله 
ال رحمن الرحيم» . 

[ معنى السّورة ] 

قال أبوجعفر:ثم تسمّى كل سورة من القرآن «سورة», وتجمع «سُوَر». على تقدير 
«خطبة وخحُطب», «اوغرفة وغرق» ١‏ 

والسّورة, بغير هَمْز: المنزلة من منازل الارتفاع. ومن ذلك سورالمدينة, سْمّي بذلك 
الحائط الذي يحويهاء لارتفاعه على ما يحويه. غير أن السسّورة من سُّورالمدينة لم يسمع في 
جمعها «سُوّر», كما سمع في جمع سورة من القرآن «سُوّر». قال العَجّاجٍ في جمع السّورة من 
لبناء ... [وذ كر شعر العَجّاج , كما تقدّم عن أبي عُبّيدة] 

فخرج بتقديرجمعها على تقدير جمع بر وبُسرة. لأن جمع ذلك « بر و«بسر». وكذلك 
م يُسِمَم في جمع سورة من القرآن ون ولو عنمت كذلك م يكن خط في القياس. إذا أريد ينه 
جميع القرآن. وإِئّما تركوا فيما يرى جمعه كذلك. لأ ن كل جمع كان بلفظ الواحد المذكر مثل: 
بر وشعير وقصّب وما أشبه ذلك , فإن جماعَه كالواحد من الأشياء غيره. لأن حكم الواحد 


.4ال/رجحلا-١‎ 


آ», نصوص في علوم القرأنج ” 


منه منفردٌ| قلّما يُصاب, فجرى جماعه بحرى الواحد من الأشياء غيره. ثم جُعلت الواحدة 
منه كا لقطعة من جميعه. 

فقيل: «برة» و«شعيرة» و«قصبة», يراد به قطعة منه . ولم تكن سُور القرآن موجودة يجتمعة 
اجتماع الب والشّعير وسور المدينة, بل كل سورة منها موجودة منفردة بنفسها. انراد كل 
غرفة من الُرّق وخُطبة من الخطّب. فجّعل جمعُّها جمع العُرّف والخطيي: المبي جمعهامن 
واحدها .ومن الدّلالة على أن معنى السّورة: المن زلة من الارتفاع. قول ...[وذ كر شعر 
التابغة كما تقدّم عن أبي عُبّيدة. فقال:] .يعني بذلك: أن الله أعطاه منزلة من منازل الشّرف التي 
قصّرت عنها منازل الملوك. 

وقد همز بعضهم السّورة من القرآن. وتأويلهاء في لغة من هَمّرهاء القطعة التي قد أفضلت 
من القرآن عمًا سواها وأبقيت. وذلك أن سؤر كل شيء: البقيّة من تبقى بعد الذي يُوْحْذْ منه. 
ولذلك سُّمّيت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يُفضلها فيبقيها في الإناء سُوّرًا. ومن ذلك 
قول أعشى بني تغلّبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه من وَجدها بقيّة : 

فبّاتت وقد أسأرت في الفؤاد صَدعًاء على تأيهًاء مُسْتَطيّرا 
وقال الأعشى في مثل ذ لك: 
بَانتَْ وقد أسْأرت في النّفس حَاجِتَهًا بعد اتتثلاف وقي لزه عابنا 


القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب 
قال أبو جعفر: ص الحدبر عن رسول الله كد بما : 
4 حدّئني به يونس بن عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني ابن أبي ذئب, 
عن سعيد المقبّري؛ عن أبي هُرَيرة, عن رسول اله يل قال: «هي أَمّالقسرآن. وهي فاتحة 
الكتاب , وهي السسّبع المثاني» . 


الفصل الرّابع: ن صّالطّبري' الف 


فهذه أسماء فاتحة الكتاب.وسّمٌيت «فاتحة الكتاب». لأكها يُفتتم بكتابتها المصاحف. ويُقرأ 
بها في الصّلوات, فهي فواتح لما يتلوها من سُوّر القرآن في الكتابة والقراءة. 

سُمّيت «أَمالقرآن». لتقدمها على سائر سُوّر القرآن غيرهاء وتأخُّر م سواها خلفها في 
القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب. وإِنّما قي لها بكونها كذلك 
«أمالقرآن», ا ل لدتوابع ده ضوفنا 
إمام جامع «أَما». فتقول للجلدة #الوسع الل «أمالراس». وتسمَّى لواء اليش 
ورايت يتهم التي يجتمعون تحتها للجيش «أ ( اؤعن 3 للكاقول ذى الركةيصتددرايه تقوو ةغل 
قنا قناة يجتمع تحتها هو وصحبه : 


وأسْمرٌقَوَامٍ إذائام صُحْبَجٍ حفيف الثياب لا ثواري لَهُ أزْرا 
على راسة أ لنامكدئينا جماع أمور لا ئعاصي ها أمْرًا 
إذائرلت قيل: أنزلوا وإذاغغدت غْدّت ذات تزريق ننال مها فحْرًا 


يعني بقوله: «على رأسه أَمٌ لنا», أي على رأس الرّمح راية يجتمعون لما في التزول 
لتحيل وَعتد لقاء العدة 

وقد قيل: إن مكّة سّمّيت «أمّالقرى». لتقدّمها أمامجميعها. وجَمْعها ما سواها 

وقيل:إنما سّمّيت بذلك, لأنّ الأرض دُحيّت منها فصارت لجميعها أَما. ومن ذلك قول 
حُميد بن ثؤر اهلالي : 

إذا كانت المنمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طَبيب 

كو المتسيون عات نا نوها نك الفدف تاها 94 للّذي قد يلغها. 

وأمّا تأويل اسمها أئها «السبْع», فإئها سبع آيات, لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء 
في ذلك . 

وما اختلفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات. فقال أعظم أهل الكوفة: صارت سبع 
آياتب «بسم الله الرّحمن الرحيم» وروي ذلك عن جماعة من أصحاب 
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رسول الله يووا لتابعين. 

وقال آخرون: :هي سبع آيات, وليس منهن «يسثم اله الرخمن الررحيم» .ولك نّالشابعة 
ذال لعَنْتعَلَيْهِمٍ» . وذلك قول أعظم قرّاء أهل المدينة ومُتّفقهيهم . 

قال أبوجعفر: وقد بينَا الصّواب من القول عندنا في ذلك في كتابنا: «اللطيف في أحكام 
شرائع الإسلام» بوجيز من القول وسنستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من 
الصّحابة والتّابعين والمتقدّمين والمتأخّرين في كتابنا: «الأكبر في أحكام شرائع الإسلام» 
إن شاء الله ذلك .وأمًا وصف التي يل آآياتها السبع بأ ئهن مثان, فلأئها تنّى قراءتها في كل 
صلاة وتطوع ومكتوبة. وكذلك كان الحسن بطري يتأرّل ذلك. - 

٠‏ حدّثني يعقوب بن إبراهيم: قال: حدثنا ابن عُلَيّ عن أبي رجاء. قال سأ لت الحسن 
عن قوله: هوَلَق اتيئالة سَبْعًا من الْمََانى والقر' ان الْعَظيم» قال: هي فاتحة الكتاب. 0 
عنها وأنا أسمع فقرأها: َالْحَسْدِله رَبالعَالّمين4 حتّى أتى على آخرهاء فقال: تُتنّى في كل 
قراءة أو قال: في كل صلاة, الشنّك من أبي جعفر الطبري. 

والمعنى الذي قلنا في ذلك...[ ثم استشهد بشعر أبي النّجم العجلي”, كما تقدّم عن أبي عُبّيدة 
فقال:] 

وليس في وجوب اسم «السّبع المثاني» لفاتحة الكتاب ما يدفع صحّة وجوب اسم المشاني 
للقرآن كلّه, ولما يُتَنّى من السُوّر. لأن لكل ذلك وجهًا ومعئّى مفهومًا. لا يفسد بتسميته 
بعض ذلك بالمثاني, تسمية غيره بها. (4:1غ-9غ) 


القول في تأويل قوله تعالى: ولق ايتاك سَبْعًا من المئانى والقر'ان الْعَظيم» 
اختلف أهل التَأُويل في معنى السّبع الذي أتى الله نبيّه دمن المثاني . فقال بعضهم عني 
بالسّبع: السسّبع السُوّر من أوّل القرآن اللّواتي يُْرفن بالطُوّل , وقائلو هذه المقالة مختلفون في 


الفصل الرابع : ن صٌّالطْبريّ كف 


المثاني, فكان بعضهم يقول: المثاني هذه السبع, وإئما سمي بذلك لأئهن ني فيهنالأمثال 
والحنبٌ والعبّر. 

ذكر من قال ذلك: 

١‏ حداثنا أبوكريب, قال: ثنا ابن يمان عن سُفيان, عن يونس, عن ابن سيرين, عن ابن 
مسعود في قوله: هوَلقَ ايتاك سَبْعامنّالْممائى» قال: السبع الطّول . 

١حلدثنا‏ أبوكريبء قال: ثنا ابن يُمانء عن سفيان, عن سعيدالجريري”» عن رجل, عن 
ابن مر قال الع الطول: 

١‏ حلثنا أبو كريب, قال: ثنا ابن يمان. عن سُفيان, عن منصور, عن مجاهد. عن ابن 
عبّاس, في قوله: هولق اتيئاك سَبْعًا م نَالْمَكانن» قال:السسبع اطول عضا ابن وكيم قتال: 
ثنا أبي عن سُفيان, عن منصور, عن مجاهد, عن ابن عبّاس. مثله. 

١-حدّثني‏ المثنّى, قال: ثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا ميم عن الحجّاج. عن 
الوليدين القران عن سغيد بن تير عن ابن ختاتن: قال#خرة النتع الطول :ول يهن أحد 
إلا الي يل وأعطي موسى منهن"اثنتين. 

6 حدثنا ابن وكيع وابن حُمَيد. قالا: ثنا جرير. عن الأعمش, عن مسلم البتطين. عن 
سعيد بن جبّير. عن ابن عبّاس. قال: أوتي التي يوسم من المثاني الطُوّل, ادق موسى سنّاء 
فلمًا ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقيت أربع . 

1حدثنا الحسن بن محمّد. قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر. قسأل: ثنا جرير. عن 
الأعمشء عن مسلم البَطين. عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبّاس, مثله. 

١١-حدثنا‏ ابن وكيع. قال: ثنا يحى بن آدم, عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن مسلم 
البطين, عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس. في قوله: طِسَبْعًا م نَالْمََانى#قال:البقرة, 
وآل عمران. والنّساء. والمائدة, والأنعام, والأعراف. قال إسرائيل: وذكرالسًا بعة فنسيتّها. 


-حدّثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا مسيم عن أبي بشئر, عن سعيد بن جُبَير, 
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في قوله: هوَلَقد ايتاك سَبْعا منّالْمَكَانى»قال: هي الطُّول: البقرة. وآل فا ا ايا 
واائذة: والا نام «والاا عراف وبوتين: 

8-حدثنا ابن يَممّار قال: ثنا حمّد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد بن 
جْبَير في هذه الآية: ولق اتيتاكسَبْعًا م نَالمَثانى وَالقر'انّالعظيم»قال:البقر ة 
وال عمران. والنّساء والمائدة والأنعام, و الأعر هبنو فين فيه الفر اتن والمسدوة..: 
[ إلى أن قال:] 

١٠'-حدّثني‏ يعقوب, قال: ثنا هُشمَيم, قال أبو بشر: أخبرنا عن سعيد بن جُبّير. قال: هن 
انرا طول فا دوعا افد هالت الطزل. قال مويق لبه القراالنظيم: 

نيتنا نوم ين غتن فالتا قبابة قال قدا هين عن من عدن سعد 
في قوله: سَبْعًا من المَتانى وَالقر"ان الْعَظيم» قال: البقر وال عسراف والتسناى واللائتنة 
والأنعام. والأعراف.ويونسءتّنى فيها الأحكام والفرائض. 

1-حدثنا الحسن بن محمّد بن الصّباح, قال: ثنا مُتمَيم. عن أبي بشر. عن سعيد بن جبّير. 
اكه انتم اللول: 

88 حدثنا الحسن بن تحمّد. قال: ثنا سعيد بن منصور, قال: ثنا هُّشْئيم. قال:أخبرنا 
أبو بشثر. عن سعيد بن بي في قو له: لِسَبْعًا منَالْمَمَانى 4 قال: البقرة. وآل عمران, والنساء, 
والمائدة: والأنعام, والأعراف. ويونس. قال: قلت: ما المثاني؟ قال: يننّى فيهن القضاء 
والتممن: ٠‏ 

غ؟-حدّثنا أحمد بن إسحاقء قال: ثنا أبو أحمد. قال: ثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن 
مسلم البطين, عن سعيد بن بير وَل اياك سَبْعًا من الْمَعانى» قال : البقرة. وآل عمران, 
والنّساء:والمائذة, والأنعام, والأعراف» ويونس. 

0حدثنا أحمد.قال:ثنا أبوأحمد. قال: ثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن حُتيم, 
عن سعيد بن بير عن ابن عبّاس. قال: السّبع الطّول... [إلى أن قال:] 


الفصل الرّابع : ن ص الطبريّ ا 


3ل كه اتسين عنتديى ينال قال تا عبد للك على عن عن عافد 
في قوله: ووَلَقَد ايتاك سبعا من الْمعانى» قال: هي الستبع الطّوّل . 

"١‏ حداثني حمّد بن عمرو, قال: ثنا أبوعاصم, قال: ثنا عيسى, وحدّثني ا حارث. قال: 
ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعًا. عن ابن أبي تُجيح , عن مجاهد. في قول الله تعالى: وَلقد 
ايتاك سبْعً من الْمَكَانى والْقر"'ان الَْظيم» قال: من القر ولتم اطول اجقع الارل. 
[إلى أن قال:] 

اهلان أبن كريب وقا ل تعاابن لتونوعن نيان :عو غيد اشاين عفان من لتو 
عن سعيد بن بير عن ابن عبّاسء قال: هي الأمثال والخبر والعبّر. 

6حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا ابن تُمَير. عن إسماعيل, عن خوّات. عن سعيد بن جَبَير. 
قال: هي الستبع الطُوّل. أعطي موسى سيا وأعطي محمد يك سبمًا. 

"٠‏ حُدنت عن الحسين. قال: سمعت أبامعاذ. يقول: ثنا عُبّيد. قال. سمعت الضتّحّاك يقول, 
في قوله: (سِعا الاح يعني الستبع الطُوّل. 

وقال آخرون: عني بذلك سبع آيات .وقالوا: هن آيات فاتحة الكتاب, لأنهن سبع أيات, 
وهم أيضًا مختلفون في معنى المثاني, فقال بعضهم: إئما سمّين مثاني لأ نه يشئّين في كل ركعة 
من الصلاة. 

ذكر من قال ذلك: 

١‏ حلئني يعقوب بن إبراهيم, قال: أخبرنا ابن عُلَيّة. عن سعيد الجريري. عن 
أبي ئضرة: قال: قال رجل منّا يقال له: جابر أو جُويبر طلبت إلى عمر حاجة في خلافته. 
فقدمت المديئة ليلا فمثلت بين أن أتخذ منزلَا وبين المسجد. فاخترت المسجد منزّلا فأرقت 
نشوا من آخر اللّيل, فإذا إلى جنبي رجل يصلَّي يقرأ بأمالكتاب, ثم يسبّح قدر السّورة, ثم 
يركع ولايقرأ. فلم أعرفه حتّى جَهَّر. فإذا هو عُمر, فكانت في نفسي. فغدوت عليه فقلت: 
يا أميرالمؤمنين حاجة مع حاجة , قال: هات حاجتك , قلت: إِئّي قدمت ليلا فمئلت بين أن 
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أتَخذ منزلا وبين المسجد. فاخترت المسجد, فأرقت توا من آخر اللّيل, فإذا إلى جنبي رجل 
يقرأ بأمالكتاب. ثم يسبّح قدر السورة ثم يركع ولايقرأ. فلم أعرفه حتّى جَهَر فإذا هو أنت, 
وليس كذ لك نفعل قبّلَنا. قال: وكيف تفعلون؟ قال: يقرأ أحدنا أَمّالكتاب. ثم يفتتح السّورة 
فيقرؤهاء قال: ماهم يعلّمُون ولايعمّلون, ماهم يعلّمُون ولايعمّلون؟ ماهم يعلَمُون 
ولايعمّلون؟ وما تبغي عن السبع المثاني . وعن التتسبيح صلاة الخلق . 

١‏ حدئني طليق بن محمّد الواسطي”» قال: أخبرنا يزيد. عن الجريري» عن أبي نضرة. عن 
جابر أو جُوَيبر , عن عُمر بنحوه. إلا أنه قال: فقال: يق رأالق ران ما تيس رأحيانًا. ويسبّح 
أحياناء ماهم رغبة عن فاتحة الكتاب, وما يبتغى بعد المثاني , وصلاة الخلق التُسبيح. 

“ل حدثنا ابن بَشمّار. قال: ثنا يحى؛ قال: ثنا سُفيان. عن السّدي” عن عبد خير. عن علي 
قال: السسّبع المثاني: فاتحة الكتاب...[ثم ذكر روايات مختلفة , كما تقلدّم نحوها آنفا ] . 

غ!-حدئني سعيد بن يحبى الأموي, قال: ثني أبي. قال: ثنا ابن جُريج, قال: أخبرنا أبي. 
عن سعيد بن بير عن ابن عبّاس, أنه قال في قول الله تعالى : ولق ''ائيناك سَبْعًا من 
المَثَانى» قال: هى فاتحة الكتاب , فق رأها على سنّاء ثم قال: إبسثم الله السحْمن الرّحيم»الآية 
السابعة, قال سعيد: وقرأها ابن عبّاس علي كما قرأها عليك. ثم قال الآآية السّابعة: «يسْمالله 
الرتخْمن الرّحيم», فقال ابن عبّاس: قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد قبلكم . 

0"-_حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وَهْبء قال: أخبرني ابن جُرّيج. أن أباه حدّثئه. عن 
سعيد بن جُبير قال: قال لي ابن عبّاس: فاستفتح ب إبسلم الله الرتخمن الرّحيم »» ثم قرأ فاتحة 
الكتاب, ثم قال: تدري ما هذا طوَلَقَد اتيتالك سَبْعًا منَالْمَثانى». 

١"-_حدثني‏ حمّد بن سعدء قال: تى ازقال: 5 عمي؛ قال: شق أبي. عن أبيةة عنابن 
عبّاس. قوله: هوَلْقَد ائياك سَبْعَا من الْمَانى»يقول :السّبع: الحمد لله ر بّالعالمين, والقرآن 
العظيم. ويقال: هن السبع الطّوّل, وهن المئون. 


لاثم حدتثنا أحمد. قال: ثنا أبوأحمد. قال: ثناسشفيان: عن ايبن جريج. عن أبيه, عن 
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تعيدين انترظن اوقا فا لاع لكات 

4" حدثني عمران بن موسى القرّاز. قال: ثنا عبد الوارث, قال؛ ثنا إسحاق بن سُوَيد 
عن يح بن يَْمَر وعن أبي فاختة في هذه الآية: ولق ايتاك سَبْعًا من الْمَمَانى والق" ان 
الَْظيم» قالا: هي أمّالكتاب. 1 

9 حدثني المثنّى قال: ثنا وهب بن جريرء قال: ثنا شعبة, عن السّدَي عمّن سمع عليًا 
يقول: الحمد لله رب العالمين, هي: السبع المثاني. 

-حدثنا أبوالمثتى قال: ثنا حمّد بن جعفر, قال: ثنا ُعبة: قال: سمعت العلاء بن 
عبدالرحمان, يحدّث عن أبيه. عن أي بن كعب, أنه قال: السّبع المثاني: الحمد لله رب العالمين . 

١-حدئنا‏ أبوكريب. قال: نا ابن يّمان. عن أبي جعفر الرازي عن الربييع. عن أبي 
العالية, في قول الله تعالى: هولق ايتاك سَبْعًا منّالمَتانى» قال:فاتحة الكتاب سبع 
آياتءقلت للتوع:[كهم يفو لوق النتع الطول#فبال#لقد أربت هله رونا أبرل مين 
ا و ش 

7غ-حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين. قال: ثني حَجّاج.عن أبي جعفرالرازي.عن 
الربيع بن أنس. عن أي العالية قال: فاتحة الكتاب. قال: وإِئّما سُّمّيت المثاني لأئه يُتنّي بها 
كلّما قرأ القرآن قرأها . فقيل لأبي العالية: إن الماك بن مزاحم يقول: هي السسبع الطأُول. 
فقال: لقد نزلت هذه السّورة سبمًا من المثاني وما أنزل شيء من الطُّوّل. ... [إلى أن قال:] 

٠غ_حدئنا‏ أبوكرّيبء قال: ثنا ابن يُمان.وحدثنا ابن وكيع: قال: ثنا أبي , وحدثنا أحمد بن 
إسحاق, قال: تنا أبو أحمد جميعًا. عن هارون بن أبي إبراهيم البربري؛ عن عبد الله بن مُبّيد بن 
عُمَير. قال: السسّبع من المثاني: فاتحة الكتاب . 

4-حدثنا أبوكريب, قال: ثنا ابن يُمان, عن ابن جُريج. عن أبي مُليكة هولق د اتيتالة . 
سَبْعَا منَالْمََانى » قال: فاتحة الكتاب. قال: وذكر فاتحة الكتاب لنبيكم يلم تذكر لنبي قبله . 
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06 حدثنا أبوكريب, قال: ثنا ابسن إدريس. عن ليث . عن شهر بن حو شّبء. 
في قو له: ولد اتيئاك سَبْعًا من المَعانى »قال: فاتحة الكتاب . 

١-حدثني‏ محمّد بن أبي خداش. قال: ثنا حمّد بن عُبَيد. قال: ثنا هارون البَرئَري عن 
عبد الله بن عُبِيد بن عُمَير اللي في قول الله تعالى: طوَلْقْ 'اتيئاك سَبْعًا من الْمَعَانى»قال: هي 
المنمداشد وت التالمن: ١‏ 

7غ-حدّثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُليّ عن أبي رجاء. قال: .سأ لت الحسن. عن قوله 
تعالى: وَل اتيتاك سَبْعَا من الْمتانى والْقر' ان الْعَظيم» قال : هي فاتحة الكتاب, ثم سثل 
عنها وأنا أسمع, فقرأها: ا حمد لله رب العالمين. حتّى أتى على آخرهاء فقال: تننى في كل قراءة 
.إلى أن قال:] 

18 حلثنا بشرء قال: ثنا يزيد.قال:ثنا سعيد عن قتادة هولق اتيتاك سَبْعًا من الْمقانى 
وَالقر'ان القظيم » ذكر لنا أ هن فاتحة الكتاب. وأ هن ينين في كل قراءة . 

9-حدّئنا حمّد بن عبد الأعلى؛ قال:ثنا حمّد بن ثور.عن مَعْمَرعن قعادة سَبْعًا من 
المَثانى» قال:فاتحةا لكتاب تَُنَى في كل ركعة مكتوبة وتطوّع . 

٠6-حدثنا‏ القاسم, قال: ثنا الحسين. قال:ثنا حَمّاد بن زيد وحَجّاج. عن ابن جُريج. قال: 
شورق أن ع سيد ين جين أت اكيز أكدتييا ل ابو عباس عن الننتيع امسا ففال: ام 
القرآن. قال سعيد:ثم قرأهاء وقرأ منها: ويسم الله الرَحْمَن الرحيم» قال أبي: قرأها سعيد كما 
قرأها ابن عبّاس. وقرأ فيها: (بسئم الله اليحْمِن الرّحيم 4 قال سعيد: قلت لابن عبّاس: فما 
المثاني؟ قال: هي أمالقر آن, استمناها الله محمد يل فرفعها في أمالكتاب, فذخرهالهم حتّى 
أخرجها هم ول يُعطها لأحد قبله. قال: قلت لأبي: أخبرك سعيد أن ابن عبّاس قال له: 
لإبسم الله الرخمن الرحيم», آية من القران؟ قال: نعم. قال ابن جُريج: قال عطاء: فاتحة 
الكتاب, وهي سبع ب لإبسثم الله الرحْمن الرحيم». والمثاني: القران. 
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١-حدّثني‏ المنتى, قال: ثنا أبوحُذيفة, قال: ثنا شبّل, عن ابن أبي تجيح, عن عطاء. أئه 
قال: السّبع المثاني: أم لق رآن . 

7-حلئنا ابن حُمَّيدء قال: ثنا يحبى بن واضح. قال: ثنا عبد الله العتتكي» عن خا لد الحنفي 
قاضي مرو في قوله: ولق اتيتاك سَبْعًا من المَثانى» قال: فاتحة الكتاب. وقال آخرون: عُني 
بالسّبع المثاني: معاني القران . 

ذكر من قال ذلك: 

6-_حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشتهيد الشتهيدي» قال: ثنا عتاب بن يشير. عن 
خُصّيف, عن زياد بن أبي مريى, في قوله: لسَبْعَا من المَتانى» قال: أعطيتك سبعة أجزاء: مر 
واله, وبَثرء وأنذر وَاضرب الأمثال وَاغْدٌد النّعَم واتيتك نبأ القران. 

وقال آخرون: من الّذين قالواعٌني بالسّبع المشاني فاتحة الكتاب:المثاني هو 
القران العظيم . ش 

ذكر من قال ذلك: 

5 6-حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا عمران بن عُيّينة عن حُصّينء عن أبي مالك. قال: القران 
كلّه مثاني . 

6-حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا أبي. عن سُفيان. عن حُصّينء عن أبي مالك, قال:القرآن 
كلّه مثاني . 

65-_حدثنا أحمد بن إسحاق, قال: ثنا أبو أحمد. قال: ثنا عُبّيد أبو زيد. عن حُصين. عن 
أبي مالك. قال:القران مثاني. وعد البقرة. وال عمران. والنّساءء. والمائدة, والأنعام, 
والأغراك وراد 

67-حلدّثنا الحسن بن يحى, قال: أخبرنا عبد الررّاق. قال: أخبرنا مَعْمَره عن ابن جريج. 
عو جناعت وم ابن طاوين: عن أبيد قال القران كله سستى. 

-حدّثنا تحمّد بن سعد, قال: قال: ثني أبي. قال: ئني عمّي, قال: ثني أبي. عن أبيه. عن 
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ابن عبّاس. قال: المثاني: ما تّى من القرآن. ألم تسمع لقو الله تعالى ذكره : «الله ترّل أحسّن 
الْحَديث كثابًا مُتشابهًا مَتانى»4؟ 

0 نت عن الحسين. قال: سمعت أبا مُعاذ يقول: ثنا عُبّيد. قال: سمعت الضّحَّاك يقول: 
المثاني: القرآن, يذكر الله القصّة الواحدة مرارًاء وهو قوله: (نرل خسن احديث ككابا 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب, قول من قال: عُني بالستّبع المثاني: السّبع اللّواتي هن 
آيات أَمّالكتاب. لصحّة الخبر بذلك عن رسول لله الذي حدئنيه يزيد بن مُخَلَّد بن 
خداش, الواسطي» قال: ثنا خا لد بن عبد الله. عن عبد الرحمان بن إسحاق, عن العلاء. عن 
اج أن هُريرة, قال: قال رسول الله ي: «أمَالقرآن السّبع المثاني التي أغطيثها» . 

-حدّئني أحمد بن المقدام العَجَلِي قال: ثنا يزيد بن ريع قال: ثنا روح بن القاسم. عن 
أبيه. عن أبي هُرّيرة. أن رسول الله يقال لأبي: «إئي أح ب أن أَعَلْمَكَ سُورة لَمْ يَغزل في 
التوراة ولا في الإغجيل ولا في البور ولا في الفقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله . قال: إئي 
لأرجو أن لا تحرج من هذا الباب حتّى تَعْلّمَها , ثم أخذ رسول الله يبيد يحدثني. فجعلت 
أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث. فلمًا دنوت قلت: يا رسول الله ما السّورة 
التي وعدتني؟ قال:ما تقرأ في الصّلاة ؟ فقرأت عليه أَمالقرآن. فقال :والّذي نفسي بيدهما 
أنزل في التوراة ولافي الإخجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء أئها السبع من المثشاني 
والقرآن العظيم الذي أُغطيئٌه» . 

لحتنا أبو كُريب, قال: تنا زيد بن حباب الكل قال: تنامالك بن أنس. قال: 
أخبرني العلاء بن عبد ال مان بن يعقوب مولى لعُرُوة. عن أبي سعيد مولى عامر بن فلان, 
أوابن فلان عن أي بن كعب. أن رسول لهي قال له: «إذا افكتَحْت الصّلاة بم تفتح؟ قال: 
الحمد لله ر بّالعالمين, حبّى ختمهاء فقال رسول الله يية: « هي السّبع المثاني والقرآن العظيم 
الّذي أغطيت». 
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الكدحانا ان كرو :قال:قا أب أسانةمعواضو دونه شف عن الجن ين 
التماويى سترب عع امدوعق اف هرو عن أ كثال »كنال سول اله 36 ]لذ علقيك 
سورة ما أنزل في التُوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور .ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: بلى , قال: 
ني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتّى تعلمها , فقام رسول الله يقد وقمت معه. فجعل 
يحدثني ويده في يدي, فجعلت أتباطأ كراهيّة أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلمًّا قرب من 
الباب قلت:يا رسول الله السّورة التي وعدتني , قال: « كيف تقرأ إذا افتتحْتالصّلاة؟ قال: 
فقرأت فاتحة الكتاب, قال: هي هي, وهي السّبع المثاني التي قال الله تعالى: «وَلَقَد' اتيتاك 
سَبْعَا م َالْمَتَانى وَالْقران العَظيم» الذي أوتيت». 

7 حدثنا أبوكريب, قالبثنا الخارراعن [بزاهيويق الفضل المدذى عن ستغيد الفشوي” 
عن أبي هُرّيرة: أن رسول الله يك قال:«الركعتان اللّتان لايُقرأ فيهما كالخداج ل يُتمّااقال 
رجل: أرأيت إن لم يكن معي إلا أمّالقرآن؟قال:هي حسبك هي أمٌالق رآن هي السّبع المثاني». 

14-حدثنا أبوكريبء قال: ثنا ابن تمي عن إبراهيم بن الفضل. عن اقبي عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله ي: «الركعة التي لايق رأ فيها كالخداج» قلت لأبي هُرّيرة: فإن 
م يكن معي إلا أمالقرآن؟ قال: هي حسبك. هي أمّالكتاب. وأمَالقرآن, والسّبع المثاني. 

0 حدئني أبوكريب, قال: ثنا خالد بن مُخْلّد عن حمّد بن جعفر, عن العلاء بن عبد 
الحمان, عن أبيه. عن أبي هُرّيرة, قال: قال رسول الله يي : «والّذي نفسي بيده . ما أنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور ولا في الفرقان مثلها. يعني أُمّالقرآن. وأئها لمي السسّبع 
المثاني التي آتاني الله تعالى» . 

1حدثني يونس بن عبد الأعلىءقال: أخبرنا ابن وهب ء قال: أخبرني ابن أبي ذئب, 
عن سعيد القبُري» عن أبي هُرَيرة. عن رسول الله كدقال: «هي أَمالقرآن. وهي فاحة الكتاب. 
ومن الشيع العاي»: 

١1”-حدّثنا‏ الحسن بن تحمّد. قال: ثنا يزيد بن هارون وشبابة, قالا: أخبرنا ابن أبي ذئبء 
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عن اقبي عن أبي شُرّيرة. عن النِي يد في فاتحة الكتاب قال: «هي فاتحة الكتاب وهي 
السب المثالني والقران العظيم» . ْ 

4حدثنا الحسن بن محمّد. قال : ثنا عَفَان. قال: ثنا عبد ال رحمان بن إبراهيم. قال: ثنا 
العلاء . عن أبيه, عن أبي شرّيرة, قال: مر رسول الله يي على أي بن كعب فقال: «أبحب أن 
أعَلّْمك سورة ل ينزل في التّوراة ولا في الإغجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم 
يا رسول الله .قال: فكيف تقرأ في الصّلاة؟ فقرأت عليه أم الكتاب, فقال رس ول انه ول: 
«والّذي نفسي بيده ما أنزلت سورة في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزّبور ولا في الفرقان 
مثلها. وأئها السّبع المثاني والقرآن العظيم». 

4 حدئنا ابن المثتّى, قال: ثنا وهب بن جرير, قال: ثنا سعيد بن حبيب؛ عن حفص بن 
عاصم, عن أبي سعيد بن الْمعَلَى, أن النَي يلةّدعاه وهو يصلّي, فصلّى,ثم أتاء فقال: دما تقل 
أن ُجيبني؟ قال: إئي كنت أصلّي, قال: «ألم يقل لله:ظيَاءَيُهَا الَّذِينَ امَو | امتجييُوا لله 
لتو اذ دعاك لييح 4 قال: ثم قال رسول لله 4:« لأعلّمتَك أعظم سورة في 
القران, فكاكة بينها أرنسي, فقلت يا رسول اه الذي قلاع 4قال:ة الحمد موس العا لين هي 
الستّبع المثافي والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

فإذا كان الصّحيح من التّأويل في ذلك ما قلنا للّذي به استشهدناء فالواجب أن تكون 
المثاني مرادً! بها القرآن كلّه. فيكون معنى الكلام: ولقد آتيناك سبع آيات نما يني بعض آيه 
بعضًا. وإذا كان ذلك كذلك كانت المثاني:جمع مثناة. وتكون آي القرآن موصوفة بذ لك.لأ ن 
بعضها يمني بعضًا , وبعضها يتلو بعضً بفصول تفصل بينها. فيعرف انقضاء الآية وابعدا لني 
تليهاء كما وصفها به تعالى ذكره فقال: لِأْهئرل أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مُكشَابهًا معان نى قتع 

مله جود الّذِينَ يَحْشون ربُّمْ) وقد يجوز أن كرو كاه كنا فالاأين عبّاس والضّحَاك: 
ومن قال ذلك القر] العاف ا ن القصص والأخبار كرّرت فيه مرّة بعد أخرى. 
وقق ذكزنا تقول اللتدن التضرئ إتها إلما نكيت عاق لأنها نتن ف كل متراءة :وقول أبن 
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عبّاس: إ ئها نما سّمّيت مثاني, لأن الله تعاللى ذكره استثناها لحمّد يلد دون سائر الأنبياء غيره, 
اما 

وكان بعض أهل العربيّة . يزعم أئها سُمّيت مثاني لأن فيها ال رّْحمن الرتحيم مرتين. وأئها 
ثنتى في كل سورة. يعني: يسم اله امن الرحيو» . 

وأمًا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك, فهو أحد أقوال ابن عبّاس, وهو قول طاوس 
ويجاهد وأبي مالك, وقد ذكرنا ذلك قبل . 

وأمّا قوله:« وَالقر" ان الْعَظيم» ف نالقرآن معطوف على السب بمعنى: ولقد آتيناك سبع 
آيات من القرآن. وغير ذلك من سائر القران. 

٠-حدّثني‏ محمّد بن عمروء قال: ثنا أبوعاصم. قال: ثنا عيسى, وحدّثني الحارث.قال: 
ثنا الحسنءقال: ثنا ورقاء جميعًاء عن ابن أبي كجيح, عن مجاهد. في قو له: ؤرالقر ا نَالَْظيم» 
قال: سائره:يعني سائرا لقرآن مع السّبع من المثاني. 

١/ا-حُدّنت‏ عن الحسين. قال: سمعت أبا مُعاذ يقول: ثنا عُبّيد. قال: سمعت الضّحَاك يقول 
في قوله: (وَالق "ان الْعَظيم» يعني: الكتاب كلّه. 11م 


الفصل الخامس 
نص الطّوسي'(م: ٠‏ في «التّبيان في تفسير القران» 
[معنى السّورة وأساميها] 
وأمّاالسّورة بغير همز فهي منزلته من منازل الارتفاع, ومن ذلك سور المدينة سُمّي 
بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعه عمًا يحويه غيرأن سُور المدينة لم يجمع سورا, وسورة 
القرآن تجمع سسُوَرا. وهذه أ ليق بتسميته سُوّرا لقرآن سورة. قال التابغة...[ثم ذكرقول التابغة 
ومعنى السّورة كما تقدّم نحوه عن الطَّبري فقال:] 
روى وائلة بن الأسقع أن الي يي قال: «أعطيت مكان التوراة السّبع الصّوّل. وأعطيتة 
مكان الزّبور المئين. وأعطيت مكان الإنجيل المشاني. وفَضَلت بالمفصّل», فالسمّبع الطّوّل 
١‏ البقرة ١‏ آل عمران 7 النّساء 4 المائدة 86 الأنعام 5 الأعراف 1 ويونس 
في قول سعيد بن جبّير. 
ووق مل ذلك عن ابن عاتن قالدونتقيت النتع الطوال, لطو ها على ستائر القر ان 
وأمّا المثون, فهو كل سورة تكون مائة آية أو يزيد عليها شيئًا يسير, أو ينقص عنها 
وأما المثاني, فهي ما ثنّت المئين, فتلاها. فكان المئون طا أوائل, وكان المثاني لها ثوان وقيل: 
إكها متكت بدلك: لهنية الأاكها امال :والحدوى والتراد: والفرانض زهو قول ابن عبا: 
وقال قوم: المثاني سورة الحمد, لأ ئها تثنّى قراءتها في كل صلاة. وبه قال ا حسن البَصْري» وهو 
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المروي في أخبارنا...[ ثم استشهد بشعر, كما تقدّم عن أبي عُبّيدة, فقال:] 

وسْمٌيت المُفصّل مُفصّلاء لكثرة الفصول بين سُّرها ب يسم الله الرخمن الررحيم», 
وسّمّي المفصّل مُحكمًّاء لما قيل: ها لم تنسخ. وقال أكثر أهل العلم: أوّل المفصّل من سورة 
محمّد يَيِلِهُ إلى سورة النّاس. وقال آخرون: من «ق» إلى «النّاس». وقالت فرقة ثالثة وهو 
الحكي عن ابن عبّاس - أنه من سورة «الضّحى» إلى «النّاس».وكان يفصّل من الضّحى بين 
كل سورتين ب «التَكبير». وهو قراءة ابن كثير. 

وإن قيل: ما وجه الحكمة في تفصيل القرآن على السّوّر؟ 

قيل: فيه وجوه من الجواب : 

منها: أن القارى, إذا خرج من فن إلى ف كان أحلى في نفسه وأشهى لقراءته. 

ومنها: أن جعل الشّيء مع شكله.وما هو أوْلى به هوالدّرتيب الذي يعمل عليه. 

ومنها: أن الإنسان قد يضعف عن حفظ الجميع. فيحفظ سورة تامّة ويقتصر عليهاء وقد 
يكون ذلك سببًا يدعوه إلى غيرها. 

ومنها: أن التّفصيل أَبْيّن, إذ كان الإشكال مع الاختلاط والالتباس أكثر. 

ومنها: أن كلّما ترقى إليه درجة درجة ومنزلة منزلة كانت القوّة عليه أشد والوصول 
إليه أسهل وإنّما السّورة مغزلة يرتفع منها إلى منزلة. (19:1-١؟)‏ 


الفصل السادس 
نص الرّخشري(م:078) في «الكشّاف ...» 
[معنى السّورة] 
السّورة: الطائفة من الق رآن المترجمة التي أقلّها ثلاث آيات . وواوها إن كانت أصلًا. فإمًا 
أن تسمّى بسورة المدينة وهي حائطها.ء لأئها طائفة من القرآن > دودة محوّزة على 
حياهاءكا لبلد المسوّر, أو لأ ئها حتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد. كاحتواء 
سورة المدينة على ما فيها. وما أن تسمّى با لسّورة التي هي الرّتبة. قال التابغة: 
ولرافط حَرَاب وقدّسورة في المجد ليس غرايُها ِمُطارِ 
لأحد معنيينءلأ ن السّوّر بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارئ, وهي أيضا في 
أنفسها مترتّبة: طوال وأوساط وقصارء أولرفعة شأنها وجلالة محلّها في الدين . 
وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة, فلأ ئها قطعة وطائفة من القرآن كالسّورة التي هي 
البقيّة من الشّيء والفضلة منه. 


[فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سُوّرًا] 
فإن قلت: ما فائدة تفصيل القران وتقطيعه سُورًا؟ 
قلت: ليست الفائدة في ذلك واحدة , ولأمر ما أنزل الله التّوراة والإنجيل والزّبور وسائرما 
أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسوّرة مترجمة السّوّر. وبوب المصئّفون في كل فن كتّبهم 
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أبوايًا موشّحة الصّدور با لتّراجم 

ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع. واشتمل على أصناف. كان أحسن وأتبل 
وأفخم من أن يكون بيانًا واحدً!. 

ومنها: أن القارئ إذا ختم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ في اخر كان أنشط له وأهرٌ 
لعطفه, وأبعث على الدّرس والتّحصيل منه لو استمر على الكتاب بطو له. ومثله المسافر إذا 
علم أنّه قطع ميلاً؛ أو طوى فرسحًاء أوانتهى إلى رأس بريد, نفس ذلك منه ونشطه للسّير. 
ومن ثم جر أ القراء القرآن أسباعًا وأجزاء وعشورًا وأحماسًا. 

ومنها:أن الحافظ إذا حذق السّورة,اعتقد أئه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلّة بنفسها 
ا فاتحة وخاتمة,فيعظم عنده ماحفظه. ويجل في نفسه ويغتبط به. 

ومنه حديث أنس يِه : «كان الرّجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ومن ثمّة كانت 
القراءة في الصّلاة بسورة تامّة أفضل. 

ومنها: أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والتظائر وملائمة بعضها لبعض. وبذلك 
تتلاحظ المعاني ويتجاوب النّظم إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع. (54-53:1) 


الفصل السسّابع 
نص أبي الفتوح الرّازي(م: 40 0) في «رّوض الجنان و روح الجنان» 
[معنى السّورة] 
اعلم! أن السّورة بمعنى مغزلة من منازل الشّرف, و الدّليل قول التابغة ...[ كما تقدّم سابقا 
في مواضع متعدّدة, فقال:], أي منزلة من منازل الشّرف. و سمي حائط البلد سُورًا لأئه كان 
طوولا و رقيمًاورهذا قول مل سهد سورة خا مؤموة: 
وأمّأ من يقول: ألسّورة مهمورًأ,. قأصله من سؤرالماء. وهوبقيّة الماء في الإناء. وقال 
العرب: أسْأرت في الإناء. إذا أبقَيتَ فيه شيئًا...[وذكر شع رالأغشى تغلبة, كماتقدم عن 
الطبريثم ذكر أسامي السسُّرّر ضمن رواية واثلة بن الأسقع و توضيحهاء كما تقدّم نحوها عن 
الطبريّوالطّوسيّوالطبرسي]. 0 الندكيك 


الفصل الثامن 
نص الطّبرسي(م: 48 0) في «مجمع البيان لعلوم القرآن» 
[ أقسام الور وأساميها] 

وقد شاع في الخبر عن انيل أئه قال: أعطيتمكان التوراة السّبع الطّوال. ومكان 
الإنجيل المثاني. ومكان الزبور المئين. وفضّلت بالمفصّل. وفي رواية واثلة بن الأسقع...[وذ كر 
كما تقدم عن الطّبري والطّوسيثم قال:] 

فالسّبع الطُوال: البقرة وآل عمران والنّساء والمائدة والأنعام والأعراف والأتفالمع 
الثوبة. لأئهما يدعيان القرينتين, ولذلك م يفصل بينهما ب فبسئو أله امن الرحيم». 

وقيل: إن الستابعةسورة يوتدن: والطول جنم الطول تأنيت الأطؤل: وإثما سكي هده 
السُوّر الطّوّل لذلها أطول سُوّر القرآن. 

وأما المثاني: فهى السُوّر اثثالية للسبع الطّول, وأوّطا سورة يونس وآخرها التحل؛ وإكما 
سمت مثاني لأئها ننّت الطُوّل أي: تلتهاء وكان الطّوَل هي المبادي, والمشاني لما ثواني, 
وواحدها مثنى. مثل المعنى والمعاني. وقال الفرًاء: واحدها المثناة. 

وقيل:المثاني سور لق رآن كلّها طُواها وقصارها, من قوله تعالى: «كتابًا مُكشابِا مثانىَ»'. 
وهو قول ابن عبّاس, وإما سّمّيت مثاني أله سبحانه ثنّى فيها الأمثال والحدود وا لفرائض. 


.77/ الزمر‎ ١ 
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وقيل: إن المثاني في قو له: هقد | تناك سَبْعًا من الْمَشانى »'.آيات سورة الحمد. وهو 
المروي عن أثمّتنام/ج. وبه قال الحسن البَصْري. 

وما أكون فهى كل سوه تكوق عل اين هاثة امه او مويق للك أو وه و مم 
أوطاسؤرة بق إسراتيل وآخرها المؤمتون: وقيل: إن المنين ما ول اللتبع الطول: #المشاني 
بعدهاء وهي التي تقصر عن المئين. وتزيد على المفصّل, وسّمّيت المثاني لأن المئين مُباد ها. 

ونا مطل :ها بعد المتواميزس قصاز الور إلى آكر ال آن. بشسكية سفمتلة لكديزة 
الفضو لان سور ها «إبسلم الله الرخمن الرحيم». (04:1) 

والسّورة غيرمهموزة: مأخوذة من سووة البناء. وكل منزلة رفيعة فهي سورة, ومنه قول 
التابغة ... [وذكر كما تقدّم عن أبي عُبّيدة ثم قال:]. فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة, 
ومغزل عال رفيع. يرتفع القارئ منها إلى منزلة أخرى إلى أن يستكمل القرآن.وقيل:السّورة 
مهموزة...[وذكركما تقدّم عن الطّبري]. 6 

السّورة: جملة مُنْرَلة, حيطة بآيات الله كإحاطة سُّورا لبناء بالبناء. )1١9:*(‏ 

السورة: مأخوذة من سورالبناء وهو ارتفاعه.وقيل: هوساق من أسواقه, فعلىالقول 
الأول يكون تسميتها بذلك لارتفاعها في التفوس. وعلى القول الثاني يكون تسميتها بذلك 
لأتها قطن مع القر انر وقئل: إن اللشؤرةالنثلة القزينة وافلالة :قال الثاقة زر ذكركنا 
ننم عن الطبريوالطبدسي]. 

وقيل: اشتقاقها من أسأرت,. إذا أبقيت في الإناء بقيّة... (17:4) 

عن سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي طالب لاقل أئه قال: سأ لت التي ييه عن واب 
القران» فأخبرني بئواب سورة سورة على نحو ما نزلت ... قال النِيمَييةُ : «جميع سُوّرا لقرآن: 
مائة وأربع عشرة سورة؛ وجميع آيات القرآن: سنّة الاف ومائتان وست وثلاثون أية؛ وجميع 


١‏ -الحجر//47. 
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خزوق القراوكقلاقانة آلف حرفت :ولعت وعفيزون الف هزت وماعان و تون حرا 
لايرغب في تعلّم القرآن إلا السّعّداء.ولايتعهّد قراءته إلا أولياء الرحمان». (4.57:0) 


[ أسماء سورة فاتحة الكتاب ] 

-]١[‏ فاتحة الكتاب: سمت بذلك. لافتتاح المصاحف بكتابتها. ولوجوب قراءتها في 
المّلاة.فهي فاتحة ا يلوه من سوا لقرآن في الكتاب والقراءة. 

[1]-الحشد: سيت بذلك. أن فيها ذكرالْحَمْد. 

[©]-أءالكتاب: كاي كه لأنها نقسه على ساتر ور التر أن واليرن سم كل 
جامع أمر أومتقدم لأمر- إذا كانت له توابع تتبعه _أَماء فيقولون: أَمّالراس للجلدة التي تجمع 
الدّماغ, وأمالقرى, لأ نّالأرض دُحيت من تحت مكّة. فصارت لجميعها أمًا. 

وقيل: لأئها أشرف البلدان فهي متقدّمة على سائرها. 

وقيل: سمت بذلك لأئها أصل القرآن. والأم:هي الأصل.وإئما صارت أصل القرآن لأ 
الله تعالى أودعها مجموع ما في السّوّر.لأن فيها إثبات الرَبوبيّة والعبوديّة, وهذا هو المقصود 
بالقران. 

]لالص يي ال الالها نيع اياك علدت يقلن 

[5]-المثاني: سُمٌيت بذ لك. لأأئها تُتنّى بقراءتها في كل صلاة فرض ونفل. وقيل: لأئها 
نزلت مرتين, هذه أسماؤها المشهورة. وقد ذكر في أسمائها: 

[1]-الوافية: لأئها لاتنتصف في الصّلاة . 

[1]-الكافية: لأئها تكفي عمًا سواها. ولايكفي ماسواها عنها. ويؤيّد ذلك مارواه 
عُبّادة بن الصّامت عن الي يَيي: أمالقرآن عوّضعن غيرهاء وليس غيرها عوضًا عنها. 

[4]-الأساس: لما روي عن ابن عبّاس: «إن لكل شيء أساسًاء وساق اذيك إلى أن 
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قال: وأساس القران الفاتحة. وأساس الفاتحة 9بسْم الله الرحْمن الرَحيم ». 

[4]- الشتفاء:لمارُوي عن الي يَطي: فاتحة الكتاب ا من داه 

[١٠]-الصّلاة:‏ لما روي عن اليَيييه: قال: قال الله ان نسفت! نطلا حي ربدت 
عيدى تضفيع :تمتها ل ونصديا لتبدي: فإذا قال انيد لا حنة ف رب القساليت فول الد. 
حَمَّدن عبدي. فإذا قال:«الرخمن الرحيم»يقول ان كي علد فود فإذاقال 
العبد: جمالك يَْمٍ الدّين» يقول الله: مَجَدني عبدي . فإذا قال: « اياك تعب دٌوَايّاك تسنئعين» 
يقو لان هذا يي ل ولعبدي ما سأل. فإذا قال: (افدتا الصراط الْمُستتقيم)إلى 
آخره, قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سألء أورده مسلم بن الحجّاج في الصّحيح, 
فهذه عشرة أسماء . )١7:1(‏ 


الفصل التّاسع 
نص الشتهرستاني (م: 48 0) في «مفاتيح الأسرار...» 
[أقسام السُور] 
من كتاب «الاستغناء في سُوّر القرآن»' عن أبي عبدالله الحسين بن أحمد الرازي:السّبع 
الطُّوّل ': البقرة. آل عمران, التّساء ‏ المائدة , الأنعام , الأعراف. و سابعها الأنفال فالتُوبة . 
والسّبع المثاني: و هي سبع سُوَر أوّها سورة يونس. و آخرها التّحل: يونس, هود. يوسف, 
الرّعد. إبراهيم, الحجر, النّحل, و كأن النتم الطرلهى اباد ل القرآن النلي والشيم 
المثاني هي التي تتلوها في الول والمعاني. و قيل: السّبع المثاني هي فاتحة الكتاب, لأ ئها تننّي 
في كل صلاة, ولأ المثاني من حيث المعاني في ئها و ضمنها كما سيأتي. 
السبع المئون:أوّها سورة بني إسرائيل, وآخرها سورة المؤمنين: بنوإسرائيل؛ الكهف. 
مريم, طه, الأنبياء, احج المؤمنون '. يقال ها: المئون لأن كل سورة منها مائة آية أو نحوها., 
وهي تتلوالمثاني. 
المفصّل: سمّي مفصّلًا لأئها سُوّر قصار لقرب تفصيل سورة عن سورة, وهو معروف. 
وقيل: سمّي مفصّلًالما فيها من البيان و التفصيل, و الأوّل أصح: لأن المفصّل ليس بأكثر بيانا 


-١‏ يبدو أئه كتاب الاستغناء المعروف المسمّى: الاستغناء في علم القرآن. كما يسمّى: تفسير الأدفوي مؤلّفه حمّد بن أحمد المقرئ 
النحويالمتوى سنة 784ه, ألفه في ٠٠١‏ جلّدٌ ,و صئّفه في ٠١‏ سنة, كشف الظّنون :١‏ لاو .41١‏ 

"- الطَرّل: جممًا طولى. تأنيث الأطول. و إئما سمّيت بذلك للها أطول سُوَّرالقرآن. مجمع البيان .١4 :١‏ 

؟- مجمع البيان المقدّمة ١1:١‏ 
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وميد الا 

و من كتاب«المختار في القراءات» .عن أبي بكر محمّد بن موسى الصّيدلاني: السب الطّوّل 
سبع سُور: البقرة. ال عمران. النساءء, الأعراف. الأنعام,المائدة, يونس.قال أبوعبَئْدة: 
والأنفال من المثاني. و هي من أوائل مانزل بالمدينة. و يونس نزلت بمكة'. 

والمئون إحدى عشرة سورة: براءة, التّحل, هود. يوسفء الكهف. بنوإسرئيلء الأنبياء. 
طه. قد أفلح, الشّعراء, الصّافات . 

والمثاني عشرون سورة: الأحزاب. الج التمل, القصص. الثور الأتفال. مريم, 
العنكبوت, الروم؛ يس, الحجرء الرّعد, الفرقان, سبأء الملائكة. إبراهيم. ص, سورة محمّد, 
لقمان. الرّمّر. 

والحواميم سبع سُورالمؤمن. الرُخرف. حم السّجدة. حم عسق. الدخان, 
الأحقاف, الجاثية . و الممتحنة أربع عسرة سورة:الفتح. الحديد.الحشر. الم السّجدة.ق. 
الطلاق. الحجرات, تبارك, التّغاين, المنافقون, الصّف, الجن" نوح. الجاد لة . 

والمفصّل هي ما في السّوّر تسع و أربعون سورة, قد عدّها.و في كتاب «الاستغناء» عن 
رسول الله ي: «أعطيت الستبع الطّوّل مكان التوراة. وأعطيت المئين مكان الإخجيل. وأعطيت” 
المثاني مكان الزبور. وفضّلت بالمفصّل» '.وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: طإوَ لق ايتاك 
كنذا مج المشان 4 لحن التشع الطوال«القدرة :وا لعسرات: والفساممو الماتيرة 
والأنعام, الأعراف.ويونس تسمّى لستابعة ".وعن يحيي بن الحارث الدّيناري مثل ذلك, 
وزاد:ليست تعد الأنفال ولابراءة من السبع الطّوال. 1١:‏ 141) 


١-الإتقان 1:١‏ 370, 
؟- وذكرت هذه الرواية بألفاظ مختلفة. راجع: الإتقان 08:١‏ و مجمع البيان. المقدّمة ١4 :١‏ البحار 5 17”. 


"و قيل أيضًا : إن المثاني في الآية سورة الحمد. قال الطّبرسي, وهوالمروي عن أثمّتنا. مجمع البيان .1١4 :١‏ 


الفصل العاشر 
نصّ الستّخاوي"(م:"17) في «جمال القراء و كمال الإقراء» 
أسامي السُوّر 
تسمّى فاتحة الكتاب أيضًا «المثاني»'؛ فهو اسم مشترك و تسمّى سورة الحمد دأَءَ 
الكتاب» '. وفاتحة الكتاب سّمّيت «أمّالكتاب» لأ نأمْ كل شيء أصله. و لما كانت مقدّمة 
الكتاب العزيز, فكانت كأ ئها أصله, قيل ها «أَمالكتاب» و«أم لق رآن» . 
وسميت الفاتحة لأن القرآن العزيز افتتح بها ".ومن قال إِنّها أوّل ما نزل, قال:سُمّيت فاتحة 
الكتاب لأن الو حي افتتح بها وروى أبو شٌريرة وأَبي ين كعب :أن نالئي يقدٌّقال :«دهي آم 
القرآن. وهي الستبع المثاني. و هي فاتحة الكتاب»'. 
وعكنالت النالي 714 0ه نئي في كل ركعة '. و قيل: لأئها نزلت بمكة ثم تر تنيت فئزلت 
بالمدينة, و قيل: لأ الله كر اماه د انو لك عاط ار لد ل غارطا: 
و منع أنس وابن سيرين أن تسمّى «أَمالكتاب». و «أمّالقرآن». قالا:لأن ذلك اسم 


.5١:١ /اغ, وغرائب القرآن‎ :١ انظر: تفسير الطّبري‎ ١ 
.57 :١ تفسير الطّبري‎ -" 

“"' المصدر السايق. 

غ المصدر السّابق, بإسناده إلى أبي هريرة . 


6- السابق أيضًا 48:١‏ و فيه: «وكان الحسن البصري يتأوّل ذلك ». 


احفض نصوص في علوم القرآنج " 


الوح الحفوظ. قال الله عَرَ وجَل: وا نَّهُ فى أمالكتاب لَديْنَاه. والحديث يرد ما قالا. وقد 
تكون الأسماء مشتركة. 

فإن قيل: فما فائدة نزوها مر ةثانية؟ قلت: يجوز أن تكون نزلت أوّل مرّة على حرف 
اعد وؤالت ق ةلثانة عه رعوهها. عرد ولك ونيا ادهو لالخ اطع «الطراط»» 
50 ْ 

وق القران الزرو الت اطول العدر و اران والتيناء:والامشرة بوالاياء. 
والأعراف, و يونس '. و قيل: براءة ', و قد توهّم عُثمان ريه أن الأنفال و براءة سورة واحدة, 
فلذلك وضعها في السّبع الطّوّل. وم يكتسب بينهما البَسْملة ".و كانتا تتدعيان في زمن 
رسول الله يي القرينتين. 

و الطُّوّل: جمع طُولى. و الطُُولى: تأنيث الأطْوّل. وعن لبي و «أعطاني ربّي مكان 
التُوراة السبع الطّول. ومكان الإنجيل المثاني»', و هي السسُوّر التي نيت فيها القصص'. 

و في القرآن «المثون»'. و هو ما بلغ مائة آية أوما قرب من ذلك ". 

وفي القرآن «المفصّل» ...[ و ذكر رواية عن النَي يك كما تقدم عن الطبريالرقم ١و‏ 1, 
ثم قال :] 


.10 :١ وهذا في قول سعيد بن جُبَير, انظر: تفسير الطّبري‎ -١ 

"- في غرائب القرآن ١:١‏ : «البقرة, و آل عمران. والنّساء. والمائدة. والأنعام, و الأعراف. والأنفال مع التّوبة». 

"'- انظر: تفسير الطّبري :١‏ 10. 

4- انظر: اللّسان (طول .)1٠١:1١‏ 

6 تفسير الطبري 468:١‏ و فيه الحديث مسند |. 

1 المثاني سبع سُوّر تنلو السبع الطّوّل. في غرائب القرآن :١ :١‏ «لألها نت الطُّرّل. أي تلتها. واحدها مننى. مشل: معنى معان . 
و قد يكون المثاني سُوّر القرآن كلّها طُواها وقصارها. من قوله تعالى: كاب مشاه مَعَانى». 

واهي سبع. وها سورة بني إسرائيل و آخرها سورة المؤمنون, لأن كل سورة منها نحومائة آية. انظر: غرائب التّفسير .5١ :١‏ 


4 تفسير الطبري 406:١‏ 


الفصل العاشر: ن صالسّخاوي” م 


و سمّي المفصّل بذلك لكثرة انفصال بعضه من بعضء و يسمّى المفصل أيضًا: الحكم؛ لأئه 
م ينسخ منه شيء . 

وأوّل المفصّل سورة الحجرات. وقيل: سورة ق. وعن ابن عبّاس: أوّله سورة 
«والضّحى»؛لأئه يُقصل من تلك السّورة بين كل سورتين بالتكبير. 

وعن زر بن حُبَّينش: قرأت القران كلّه في المسجد الجامع بالكوفة على أميرالمومنين 
علي بن أبي طالب (رضوان الله عليه) فلمًا بلغت الحواميم, قال لي أمير المؤمنين: يا زر 
قد بلغت عرائس القرآن'. 

و قال بعض الأئمّة من السّلف (رضي الله عنهم): في القرآن ميادين و بساتين و مقاصير 
وعرائس و دبابيج ورياض. فميادين القران ماافتتح ب «الم». وبساتينه المفتتح ب«الر», 
ومقاصيره الحامدات, و عرائسه المسبّحات,. و ديابيجه ال «حم». و رياضه المفصّل .و قالوا: 
الطراسين بو الطواسيي والتتوى» والحؤاميم و انعد الو غتيدة: 

و با لطّواسين التي قد ثلَّنَتا و بالحواميم التي قد سُبّعَتَ" 
ألقاب سور القرآن 

البقرة. وال عمران, و النّساء. و تسمّى سورة العٌقود بالعٌُقود وبالمائدة .والأنعام, 
والأعراف, والأنفال وبراءة, وكانوا يسمّونهما القرينتين. 


و تسمّى سورة براءة سورة العذاب؛ قال حُذيفة 'ل: «إنكم تسمّونها سورة التُوبة. و إِئّما 


1 .77:١ غرائب القرآن, للنّبسابوري‎ ١ 

"- أنشد هذا الرّجز أبو عُبيدة في مجاز القرآن ./:١‏ و الرّواية فيه «و بالطّواسيم» و أنشدهُ برواية «الطواسين» كل من الطبري في 
تفسيره 1:1غ, والتّيسابوري في غرائب القرآن .5١ :١‏ 

7'- انظر: البرهان في علوم القرآن :١‏ 7315. 

1 - نفس المصدر. 
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إئما هي سورة العذاب. والله ما تركت أحدًا إلانالت منه». وتستى المقمقشة '؛لأئها 
تقشقش من التفاق أي تُبرئ منه. و تسمّى المبَغئرة؛ لأئها بعئرت عن أسرار المنافقين.و 
الحافرة؛ لألها حفرت عن أسرارهم. والمخْزِيّة. والفاضحة 'والممَكلّة, والمُدمّرَة و 
المُشسرتدة. و سورة التوبة؛ لقوله عر وجَل: للَقد تا بالل عَلَى النّبى» "إلى قصّة كعب بن 
مالل :ودرا نو الريج وهلا لين اق 

وسوزة يوتشى وسورة هوهو إلا تطعا يه دوق عن ذكر فيها من الأنبياء لحنقة امه 
99:1[ كسوق تود لذن التورة ال خرف سدئ سورة نوحء وم يقل سورة لوط؛ لأ ن قصته 
لم ينفرد مها دون إبرأهيم . 

وسورة يوسف وسورة الرّعد, وسورة إبراهيم و سورة الحجر. 

وسورة التحل ص ونور العم وشورة التعيهة. 

و سبحان تسمّى« سورة الإسراء وسورة بنيإسرائيل»”. 

وسورة الكهف. و كهيعص تسمّى« سورة مرءم» . 

وطه تسمّى «سورة الكليم». 

وسورة اقترب تسمّى«سورة الأنبياء ج/2» . 

وسورة الحج؛ وسورة قد أفلح تسمّى «سورة المؤمنون». 

وسورة النّور, وسورة الفرقان, و طسم تسمّى «سورة الشّعراء» . 

وطس تسمّى «سورة الثّمل وسورة سليمان». 


١‏ في البرهان 114:١‏ (المشفشقة). 
"-انظر: صحيح مسلم 0: 814. 
”'_التوبة//ا١١.‏ 

؛-انظر: البرهان في علوم القرآن :١‏ 579. 
6-انظر: مجمع البيان 1: 1١7‏ . 


الفصل العاشر: ن صّالسّخاوي” و" 


وطسم تسمّى «سورة القصص». 

وال السب الثائن سي 6نوزة لكوت 

ألم عليت الريُوم تسمى «سورة الرّوم». 

والسّورة ال بعدها تسمّى سورة لقمان؛ و بعدها السّجدة:, و بعدها الأحزاب. وبعدها 
سورة سبأ, وبعدها فاطر تسمّى«سورة الملائكة».و بعدها يس .و هي قلب القران. و قال َفد: 
«وقلبا لقرآن يس » : 

و بعدها والصّافات, وسورة ص تسمّى «سورة داودطاكة». 

وتعورة الرمن عسم ولا سووة الثرف: 

وسورة غافرتسمّى« سورة المؤمن». 

وحم السّجدة, و تسمّى فصّلت,. و تسمّى أيضًاه سورة المصابيح». 

و حمعسق, وتسمّى «سورة الشّورى». 

ويليها اللُخرف, ثم الدّخان, ثم الجائيةوتسمّى«الشريعة» '. 

ثم الأحقاف, ثم سورة حمّد يق وتسمّى «سورة القتال» . 

ثم سورة الفتح, ثم الحجرات. ثم سورة ق ويقال طا: «سورة الباسقات». 

ثم الذاريات, ثم الطّور, ثم النجمء ثم اقتربت السّاعة و تسمّى« سورة القمر» . 

ثم سورة الرّحمن عرو 12 ثم الواقعة, ثم الحديد, ثم الجاد له ثم الحشر, ثم سورة الممتحنة 
بفتح الحاء ‏ والممتحنة سَبَيّْعة بنت الحارث, و تسمّى أيضًا سورة المودّة. وسورة الامتحان. 
ثم سورة الصّفٌ و تسمّى سورة الحواريّين. 

ثم سورة ا مجمعة. ثم سورة المنافقين, ثم سورة التغاين, ثم سورة الطّلاق. وتسمى «سورة 
١-انظر:‏ مجمع البيان 8ه 117. 


انظر: البرهان في علوم القرآن :١‏ 775. 
و2 المصدرالسابق. 
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النساء القضرى»'. ثم سورة التحري و تسمّى أيضّاه سورة التي ية». 
ثم تبارك وتسمّى«الملّك» و«الواقية» و «المنجية» "و «المائعة» و «المنّاعة» . 
ثم سورة نْ وتسمّى «سورة القلم» .ثم الحاقة, ثم سأل سائل و يقال ها: «سورة الواقع». 
وسورة المعارج, ثم سورة نوح طلا ثم قل أوحي وتسمى «سورةالمجسن» و«سورة 
الوحي». 
خورة الكل سور الممثر م سورة لاقت كنت ضور الات 
ثم هل أتى وتسمّى «اسورة الإنسان» . 
ثم المرسلات, ثم عم يتسائلون وتسمّى «سورة النّبأ» و«سورة التساؤل»". 
ثم التّازعات وتسمّى «سورة السّاهرة» و« سورة الطَامّة». 
م عبين وتسكن وسور الشترة»". 
م إذا الكنى كرو اونا لها وسور التكوينة:وتسكى يمنا كررت» 
ثم إذا السّماء انفطرت ويقال طا: سورة الانفطار'. و تسمّى أيضًا انفطرت. 
ثم المطففين وتسمّى «سورة التتطفيف»". 


ثم إذا السّماء انشقّت, و يقال ها: سورة الانشقاق, و يقال ها أيضًا: انشقت. 


0 


١-انظر:‏ مجمع البيان 8: 1814 . 

7" أنظر : مجمع البيان 4: ».48١‏ و فيه: «و تسمّى سورة المنجية, لأئها تنجي صاحبها من عذاب القبر. و تسمّى الواقية. لماروي عن 
اليك أئها تنجي صاحبها من عذاب القبر. 

"- في جمع البيان ٠‏ تسمّى سورة الدّهر. وتسمّى سورة الأبرآر. ومنهم من يسمّيها بفاتحتها». 

- في جمع البيان :٠١‏ 377, «و تسمّى سورة النّبأ. وسورة المعصرات. و منهم من يقول: سورة التَساؤل». 

5- مجمع البيان :٠١‏ 311. 

.3193:٠١ السابق‎ ردصملا_١‎ 


ا- المصدر السابق .3588-:٠١‏ 


الفصل العاشر : نصالسسّخاويّ ا 


ثم سورة البروج, ثم سورة الطارق, ثم سورة الأعلى, ثم سورة الغاشية, ثم سورة والفجر. 
ثم سورة البلد, ثم سورة والتّمس, ثم سورة والليل, ثم سورة والضّحىء ثم ألم نشرح. ثم سورة 
والتّينء ثم سورة اقرأ وتسمّى «سورة العَلق». وسورة القلم. 

ثم سورة القدر, ثم لم يكن, و تسمّى سورة البريّة والبيّنة والقيّمة والانفكاك. 

ثم إذا لزت وتسمّى «سورة الرّلزلة والرّلزال». ويقال ها أيضًا: 5 لزلت. 

ثم والعادياتءثم القارعة, ثم أطاكم . وتسمّى سورة التكاثر. 
الصّادق 'و أبي تَهْيك" أن ذلك اسؤازة والحدة بق غير فضل +" . 

ثم أرأيت وتسمى «سورة الدّين». و«سورة الماعون». 

ثم سورةإنًا أعطيناك وتسمى« سورة الكوثر». 

ثم قل يا أيّها الكافرون ويقال ها: الكافرون و يقال:« سورة الكافرون». و يقال ها أيضا: 
«سورة العبادة» . 

ثم سورة النّصر وتسمّى «سورة التَّؤْديع».لما فيها من الإيهماء إلى وفاة رسول الله يد. 

ثم قل هو الله أحد وتسمى «سورة الإخلاص» و«سورة الأساس» , لاشتماها على 
توحيد الله عرُوجل, وهو أساس الدين. 


١‏ جعفر بن تحمّد بن علي بن المسين بن علي بن أبي طالب الصّادق, أبو عبدالله. قرأ على آبائه رضوان الله عليهم محمّد الباقر, 
فزين العابدين. فالحسين, فعلي(رضي الله عنهم أجمعين). قرأ عليه حمزة, توفي سنة ١144‏ ه (غاية التّهاية .)117-1١957 :١‏ 
١-علباء‏ بن أحمر. أبوئهيك اليتتشكري الخراساني. عرض على شهر بن حوضب وعكرمة, وروى عنه داود بن الفرات. (غاية 

ش التهاية .)616:١‏ 
7 انظر: مجمع البيان :٠١‏ 81717, بإسناده إلى الصّادق مضه و إلى ابن عبّاس . 
؛-انظر: جمع البيان :٠١‏ 8814. 


554 نصوص في علوم القرآنج 5 


ثم سوروة الفلق ا م «المعوذتان», ان 
2 شقشق البعير. إذا هدر. و شّقشّق العصفور. وخطيب مُشق شق وخطي ب ذو 
والشتّقشقة: التي يخرجها البعير من فيه إذا هاج كالركة, تبه المخطيب بالفخل '. 

وهاتان سورتان من القرآن بإجماع الأمّة. ويُروى عن ابن مسعود: أئه كان يحكّهما من 
المصاحف, و يقول: «لاتزيدوا في كتاب الله ما ليس منه». ‏ - 

فإن كان هذا صحيحًا عنه, فسببه أئه رأى رسول لهي يعوذ بهما سبْطيه. فظئهما 
عُوذتانء والمسلمون كلهم على خلاف ذلك. ومثل هذا ما حكي عن أي أله زاد في مُصْحَفه 
سورتين, إحداهما تسمّى سورة المتلع...[ ثم ذكر متن هذين السّورتين كما تقدّم فيج 0من هذا 
الكتاب باب « مصاحف الصّحابة». فقال: ] فهذا أيضًا مما أجمع المسلمون على خلافه. 

معاني السّورة 

و«السّورة» في اللّغة: الرفعة و الاعتلاء ...[ وذكرشعر التّابغة كما تقدّم عن أبي عُبِيدة, 

فقال: ] أي منزلة و مرتبة عالية لايناها مَلْك وقال عدي: 
تماق و الما إلى السوز و لعل أب كان أبّاء الدنيّة بارِعًا 

ويقال: ساوره. أي واثبه؛ أن كل واحد منهما طلب أن يعلو الآخر.و سورة العَضّب من 
ذلك؛ لأن الغضبان يريد أن يرتفع و يعلو...[ثم ذكر قول أبي عُبّيدة كما تقلم عنه ]. 

قلت: بل يجوز أن يكون السّورة- با همز- بمعنى السّورة بغير هَمْزِء و إئما همزها مَنْهَمَز 
جاورة الواو الضّمّة, كما قيل: السّؤق في السنّوق, فتكون التُّورة سُميَتْ بذ لك لرفعتها و عُلَوَ 
شأنهاء أو لأئها رفعة و مرتبة لمن أَئِْلَتْ عليه يل. امم 


م" 
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الفصل الحادي عشر 
نص الزّر كشي"(م: 4 74) في «البرهان في علوم القرآن» 
[في بيان لفظ السّورة لغة واصطلاحًا] 

[أما في اللّغة:] 

فالا لكي التورة عد ولا سمل فقن حترها جعلها فى «انتار كاي اتشله مسن 
السّور. وهو ما بقي من الشّراب في الإناء, كأ ها قطعة من القرآن ومن لم يهمزها جعلها من 
المعنى المتقدّم, وسهل همزثها . 

وعنهو نن ختيها بشو البناد: ى القطعة للف أى :مت له بعد تله : 

وقلع بشو الذي لاتساطها ا بنارا كنا عه اخ لسعو بال تور ووه 
السّوار لإحاطته بالسّاعد. وعلى هذا فالواو أصليّة. 

ويحتمل أن تكون من السّورة بمعنى المرتبة؛ لأن الآيات مرئبة في كل سورة ترتيبًا مناسبّاء 
وفي ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات . 

وقال ابن جني في«شر ح منهوكة أبِي نؤاس»: إِنما سّمّيت سورة لإرتفاع قدرها؛لأئها 
كلام الله تعالى. وفيها معرفة الحلال والحرام؛ ومنه رجل سّوار أي مُعَرْيّد؛ لأنه يعلو يفعله 
ويشتط. ويقال: أصلها من الستّوْرة. وهي الوثبة؛ تقول: سرت إليه وثرتإليه. وجمع سّورة 
القرآن سور بفتح الواو وجمع سُورة البناء سر بسكوتها. 
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وقيل: هو بمعنى الع ومنه قوله تعالى: «اذ تَسَوئرُوا المخراب»', نزلوا عليه من عُلوٌ 
فقتيت الإزارقيه رك يضها على بسن ا 

وقيل: لعُلوٌ شأنه وشأن قارئه. ثم كه بعضهم 1 يقال: سورة كذاء والصحيح جوازه. ومنه 
قل ابن مسغود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة: 

وأمًا في الاصطلاح: 

فقال الجغبّري: ح د السّورة: قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاقمة. وأقلّها 
ثلاث آايات. 

فإن قيل: فما الحكمة في تقطيع القرآن سور ؟ ظ 

قلت: هي الحكمة في تقطيع السُوّر آيات معدودات؛ لكل آية حدٌ ومطلع؛ حتّى تكون كل 
سورة بل كل آية فنّا مستقلًا وقرآنًا معتبرً. وفي تسويرالسّورة تحقيق لكون السّورة بمجرّدها 
مخرة وأية من ايات الله تعالى: 

وسورت السور طوالا وقصارًا وأوساطا تنبيهًا على أن الطّوّل ليس من شرط الإعجاز. 
فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم)ظهرت لذلك حكمة 
في التعليم وتدريج الأطفال من السُوّر القصار إلى ما فوقها يسيرًا يسيرً, تيسيرًا من الله على 
عباده لحفظ كتابه, فترى الطفل يفرح بإتمام السّورة فرح من حصل على حلا معتبر.وكذ لك 
المطيل في التّلاوة يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسمّاة مرحلة 
بعد مرحلة أخرى إلى أن كل سورة نمط مستقل, فسورة يوسف تترجم عن قسصته وسورة 
براءة تترجم عن أحوال المنافقين وكامن أسرارهم, وغيرذ لك. 

فإن قلت: فهلا كانت الكتب السّالفة كذلك؟ 

قلت: لوجهين؛ أحدهما أنها لم تكن معجزات من ناحية النَظم والتّرتيب. والآخر ألها 
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م تيسّر للحفظ...[ثم ذكرفائدة تسوير القرآن, كما تقدّم عن الرّخشري]. (5306-771:1) 
[تعدد أسماء السُوّر] 

قد يكون للسّورة اسم وهو كثير, وقد يكون ها اسمان, كسورة البقرة يقال لهما:فسطاط 
القرآن, لعظّمهاويهائها. وآل عمران يقال: اسمها في التوراة طيّبة. حكاه التقاش. والتحل 
تسمى «سورة النّعم», لما عدّد الله فيها من العم على عباده. وسورة حم عسق وتسمى 
«الشتورى»؛ وسورة الجاثية وتسمّى «الشتريعة», وسورة محمّد يد وتسمّى «القتال». 

وقد يكون ها ثلائة أسماء. كسورة المائدة, والمُقود. والمنقذة. وروى ابن عطيّة فيه حديثًا'. 
وكسورة غافر.وا لطّوّل, والمؤمن, لقوله: لقال رَجُل مُوْمن4". 

وقد يكون طا أكثر من ذلك. كسورة براءة والتّوبة: والفاضحة, والحافرة. لأئها حفرت 
عن قلوب المنافقين؛ قال ابن عبّاس ما زال ينزل وَمئهم» حتّى ظنئًا أنه لايبقى أح د إلاذكر 
فيها. وقال حُذيفة: هي سورة العذاب. وقال ابن عمر ذا دقن ها المتتقشقة, وقال الحارث 
بن يزيد كانت تدعى المبّعثرة, ويقال هاةالمتورة ونال لا التحوت: 

وكسورة الفاتحة, ذكر بعضهم ا بضعة وعشرين اسمًا: الفاتحة ‏ وثبت في الصّحيحين ‏ 
وأَمّالكتاب وأُمَالقرآن ‏ وثبتا في صحيح مسلم ‏ وحكى ابن عطيّة:كراهيّة تتسميتها عن 
قوم, والسّبع المثاني. والصّلاة ثبتا في« صحيح مسلم».والحمد. رواه الدّارقطني وسُمّيت 
مثاني. لأئها تثنّى في الصّلاة. أوأنزلت مرتين: والوافية بالفاء. لأن تبعيضها لايجوز, 
ولاشتماها على المعاني التي في القرآن. والكنز لما ذكرنا, والشافية والشّفاء والكافية 
والأساس . 

وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هوتوقيفي أو بما يظهرمن المناسبات؟ فإن كان 


.7١ :1 قوله تق :«سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة.تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب». نقله القرطبي في التفسير‎ ١ 
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الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقنضي اشتقاق أسمائها. 
وهو بعيد. 
[ في اختصاص كل سورة بما سُمّيت] 

ينبغي التّظرفي وجه اختصاص كل طؤرة ا نتتكية به لكشك أن المترب ترأعى في 
الكثيرمن المسمّيات أخذ أسمائهامن نادر أومستغرب يكون في الشّيء من خَلْقٍ أو صفة 
عكار مكرويهه انك أراكر ار أعين لوارالة اتن :سيق ريسترن الطل شن 
الكلام أو القصيدة الطّويلة بما هو أشهرفيها. 

وعلى ذلك جرت أسماء سُور الكتاب العزيز. كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم., لقرينة 
ذكر قصّة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسَمّيت سورة النّساء بهذا الاسم لما تردّد 
فيها من كثير من أحكام النساء. وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحواهها. وإن 
كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها. إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: ومن العام حَمُولّة 
وَفراشًا إلى قوله اكع شوه نه ل يردق غيرها كما ورد ق كرا ساد ون شور لاما 
تكرر وبسط من أحكامهن يرد في غير سورة النّساء. وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في 

فإن قيل:قد ورد في سورة هود ذكرٌنوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وموسى بيلق فلم تخنتص باسم هود وحده ؟ وما وجه تسميتها به ؟ وقصّة نوح فيها أطول 
وأوعب؟ 

قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشتّعراء بأوعب تمّا وردت فى 
غيرها.ء وام يتكرر في واحدة من هذه السُّوّرا لثلاث اسم هود باكلكتكرره في هذه السّورة. فإنّه 
تكرّر فيها عند ذكر قصّته في أربعة مواضع, والتّكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 
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وإن قيل: فقد تكرّر اسم نوح في هذه السّورة في سثّة مواضع فيهاء وذلك أكثر من تكرار 
أسم هود ؟ 

قيل: لما جردت لذكرنوح وقصّته مع قومه سورة برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك. كانت 
أوْى بأن تسمّى باسمه لغلا من سورة تضمنت قصته وقصة غيره. وأن تكرر اسمه فيهاء أمّا هود 
فكانت أؤلى السُور بأن تسمّى باسمه نقِلا. 

واعلم! أن تسمية سائرسُور القرآن يجري فيها من رَغي التّسمية ما ذكرناء وانظر سورة 
«ق» لما تكرر فيها من ذكرا لكلمات بلفظ القاف. ومن ذلك السُّور المفتتحة بالحروف المقطعة, 
ووجه اختصاص كل واحدة بما وَليتهه حتّى لم تكن لترد «الَم» في موضع «الر» ولا«حم» في 
موضع «طس».لاسيّما إذا قلنا: إئها أعلام لها وأسماء عليها. 

وكذا وقع في كل سورة منها ما كثرئرداده فيما يتر كّبٍ من كُلمهاء ويوضّحه أئك إذا 
ناظرت سورة منها بما يمائلها في عدد كلماتها وحروفهاء وجدت الحروف الفتَتّح بها تلك 
السّورة إفرادً| وتركيبًا أكثرع ددً! في كلماتها منها في نظيرتها وممائلتها في عدد كلمها 
وحروفها فإن لم تجد بسورة منها مايمائلها في عدد كلمهاء ففي اطراد ذلك في الممائلات ما 
عه لها ار عا يقر أن عله لو رحد جا بأنلها لز ل باذ كريظة لان 

وقد اطرد هذا في أكثرها. فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غيرالوارد فيها فلو وضع 
موضع «ق» من سورة «ن» م يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى. وقد 
تكرّر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها «الر» مائقا كلمة وعشرون أو نحوها.ء فلهذا 
افتتحت ب «الر».وأقرب السُوَرإ ليها نما يماثلها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة 
سورة التّحل, وهي أطول منها تم يركب على «الر» من كلمها مائنا كلمة, مع زيادتها في 
الأول عليها. فلذلك وردت الحروف المقطّعة في أوّها «الر» 59 /؟) 
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[تقسيم القرآن بحسب سُوره] 
قال العلماء رضي الله عنهم: القرآن العزيز أربعة أقساء؛ الطّوّل. والمنون. والمثاني. 

والمفصّل . وقد جاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو عُبّيد من جهة سعيد بن بشيرعن قتادة 
عن أبي المليح عن وائلة ...[وذكر كما تقدّم عن الطّبريّالرقم ١و‏ ".ثم قال:] 

وهو حديث غريب وسعيد بن يشير فيه لين. وأخرجه أبوداود الطيالسي في ((مسنده» عن 
عمران عن قتادة به . 

قالكع الطرق أوطاء ابره وا عتهاءيرانه لاتيم كانرا ينيقون الأنينا ل وميراءةسكورة 
واحدة, ولذلك لم يفصلوا بينهما؛ لأ هما نزلتا جميعًا في مغازي رسول الله يو وسُمِّيت ص 
ارقا حكن ع سميه رن حير اناعد تع اطول لتر وا لظهراه :اسان 
والمائدة, والأنعام, والأعراف, ويونس. والطّّل: بضمّالطّاء جمع طُولى كالكُبرجمع كبرى قال 
أبوحيّان التوحيدي: وكسرٌ الطّاء مرذول. 

والمسون: ماولي السّبع الطول؛ سسُمٌيت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائةآية 
أوتقاريها. 

والمثاني: ما ولى المئين, وقد تسمّى سُورالق رآن كلّهامثاني. ومنه قوله تعالى: 
(كتابامُتشَابهًا مثانى؟'. هولق ايتاك سَبْعًا م نَالمَتانى4 '. وما سْمّي القرآن كلّه مثاني 
لأ الأنباء والقصص تُنّى فيه. ويقال: إنّالمثاني في قوله تعالى: وقد اتيالكسَبْعًا من 
الما هي آيات سورة الحمد سمّاها مثاني لأ ئها تثنّى في كل ركعة. 

والمفصّل: ما يلي المثاني من قصارالسّوّر؛ سمي مفصلًا لكثرة الفصول التي بين السُور 
ب يسم الله الرحْمن الرّحيم 4. وقيل: لقلّة المنسوخ فيه. وآخره: «إقل أَعُودْ برب النّاس, 
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وفي أوّله اثنا عشر قولا: 

أحدها الجائية. 

ثانيها- القتال. وعَزاه الما وردي إلى الأ كثرين. 

ثالثها الحجّرات. 

رابعها- ق؛ قيل: وهي أوّله في مُصْحَف عُئمانرزإظيه. وفيه حديث ذكره الخطّابي في 
«غريبه» يرويه عيسى بن يونس قال: حدٌئنا عبدالرحمان بن يعلى الطائفي قال: حدثني 
عمربن عبد الله بن أوس بن حُذيفة عن جده: أنه فد على رسول الله يلد في وفد ثقيف. فسمع 
من أصحاب النَي ين أنه كان يحب القرآن.قال:وحزب المفصّل من «ق». وقيل: إن أحمد 
رواه في «المسند». وقال الما وردي في «تفسيره»: حكاه عيسى بن عمرعن كثيرمن الصحابة 
للحديث المذ كور. 

الخامس_الصّافات. 

السّادس_الصّف. 

السابع ‏ تبارك, حكى هذه الثّلاثة ابن أبي الصّيف اليّمَي في «نكت التّنبيه». 

الثامن_إنا فتحنا لك.حكاه الدّذماري في«شرح التّنبيه» المسمّى «رفع التّمويه». 

التاسع ال رحمن, حكاه ابن السّيّد في «أماليه» على «الموطّأ» وقال: إِنّه كذلك في مُصْحّف 
ابن مسعود, قلت: رواه أحمد في «مسنده» كذ لك. 

العاشر هل أتى على الإنسان حين من الدّهر. 

الحادي عشر- سبّح. حكاه ابن الفكاح في «تعليقه» عن المرزوقي” 

الثاني عشر_والضّحى, وعّزاه الماوردي لابن عبّاس. حكاه الخطابيّ في «غريبه» ووجّهه 
بأن القارئ يفصل بين هذه السسُور ب لتكبير؛ قال: وهو مذهب ابن عبّاس وقراء مكة. 

والصّحيح عند أهل الأثر؛ أن أوّله «ق» قال أبوداود: في «سُّئّنه» في باب «تحزيب 
القرآن»...[ثم ذكررواية في تحزيب القرآن عن أوس بن حُذيفة, كما سيجيئ في بابه عن ابن 
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تيميّة, فقال:] 

رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن أبي خا لد الأحمر به. ورواه أحمد في «مسنده» عن 
عبد الرمان بن مهدي وأبو يعلى الطائفي به. وحينئذ فإذا عددت ثماني وأربعين سورة كانت 
التي بعدهن سورة «ق». | 

بيانه: ثلاث: البقرة, وآل عمران. والنّساء. وخمس:المائدة, والأنعام, والأعراف. والأنفال, 
وبراءة. وسبع: يونسء وهود. ويوسف. والرّعد, وإبراهيم؛ والحجر, والنّحل. وتسع: سبحان. 
والكهف. ومريى. وطه. والأنبياء. والحج» والمؤمنون: والنّور. والفرقان. وإحدى عشرة: 
الشّعراء. والتمل. والقصص, والعنكبوت,. والروم. ولقمان, والم السّجدة, والأحزاب. وسبأ. 
وفاطر. ويس. وثلاث عشرة: الصّافات, وصء والزّمر, وغافر, وخ التجدة وحم عسق, 
والرتخرف. والدّخان, والجائية, والأحقاف. والقتال, والفتح, والحجّرات, ثم بعد ذلك حزب 
الففتل روا و لدسورة و وأثا١]‏ ل ناتك فاكديقال: إن عع ان من العاياثه شال أطحيقت 
هذه السّورة إليه, كما قيل: سواه لفضلها وشرفهاء وكما قيل: بيت الله. قال الكُمَّيت: 

وجدنا لكم في آل حم آية 20 تأرطامئائقيومُعرب"' 

وقد يُجعل اسمًا للسّورة ويدخل الإعراب عليها ويُصرّف. ومن قال هذا قال في الجمع 
الحواميم؛ كما يقال: طس والطُواسين. وكره بعض السّلف -منهم حمّد بن سيرين - أن يقال: 
الحواميم. وَإِنّما يقال: آل حم ْ 

قال عبد الله بن مسعود رده آل حم ديباج القرآن . وقال ابن عبّاس افيه : إن لكل شيء 
لبابًا ولباب القرآن حم أو قال: الحواميم. وقال مسمّر بن كدام: كان يقال لحن العرائس؛ 
ذكرذلك كله أبوعُبّيد في «فضائل القرآان». 


وقال حُمَيدبن زنجويه: ثنا عبد الله ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. عن 
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أبي عبدالله قال: إن مثل القرآن كمكل رجل انطلق يرتادٌ منزلًا, فم ربأ ثرغيث, فبينما هو يسير 
ةوسك ينا زد يطعا روات مساك هال عجيت من الثيك الأول نهدا أعسيب 
وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأوّل مثل عظم القرآن؛ وإن مثل هؤلاء الرتوضات مثل: 
«حم» في القرآن. أورده البَعَوي. 
[في عدد سُورالقرآن] 

قال الإمام أيوايكر ا عتنين ا مستي تهران القرى عد د طور الترامائة واريع ععرة 
سزوة ونال جك المت عابو يرسق إلى كواء لطر تعديم واب ا شي المسيين 
الببصري» وأبا العالية, ونصر بن عاصم, وعاصمًا الجخدّري» ومالك بن دينار يهم ِب وقال: عدوا 
حروف القرآن, فبقوا أربعة أشهر يعدٌون بالشتعير, فأجمعوا على أن كلماته سبع وسبعون ألف 
كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة, وأجمعوا على أن عدد حروفه ثلاثمائة ألف وثلائة 
وعشرون ألا وخمسة عشر حرفا انتهى . 

واعلم! أن عدد سور القرا ن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة, 
كماهى في المصْحَف العُتماني, أن ها:الفاتحة.واخرها: النّاس. وقال يحاهد: وثلاث عشرة 
بجعل الأنفال والتّوبة سورة واحدة, لاشتباه الطرفين وعدم البَسْمّلة. ويردّه تسمية التي وَل 
كلا منهما. وكان في مُصّحّف ابن مسعود اتناعشرء لم يكن فيها المعوذتان, لشبهة الرقية. 
وجوابه رجوعه إ ليهم: وما كتب الكل وفي مُصْحَف أي ست عشرة, وكان دعاء الاستفتاح 
والقنوت في آخره كا لسّورتين. ولاد ليل فيه لموافقتهم, وهو دعاء كتب بعد الْحَثمّة . 

)000544:( 


الفصل الثاني عشر 
نص السّيوطي(م: )4١١‏ في «الإتقان في علوم القرآن» 
في أسماء السّوّر 

[بعد ذ كرقول القتييو الجَْبَريَ» كما تقدّم عن الرّركشيء قال:] 

وقال غيره: السّورة الطّائفة المترجمة توقيفاء أي المسمّاة باسم خا ص بتوقيف التي ولد 
وقد ثبت جميع أسماء السنُوّر بالتَوقيف من الأحاديث والآثار, ولولاخشية الإطالة 
لبَيّنت ذلك. 

وممّايدل لذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: كان المشر كون يقولون: سورة 
البقرة وسور ةالعتكبوت سكيرثون با فتول: «اتاكقيتاك المتكهرى نين».' 

وقدكره بعضهم أن يقال: سور 36 لزنا روه الطراى والموكر توح الى مرطيةا: لاتقولوا 
سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولاسورة النّساء. وكذا القران كلّه. ولكن قولوا:السورة 
التي تُذكر فيها البقرة, والَّتي تُذّكر فيها آل عمران. وكذا القرآن كلّه. وإسناده ضعيف. بل 
ادّعى ابن الجوزي أنه موضوع . 

وقال البَيوّقي: نما يعرف موقوفا على ابن عمر, ثم أخرجه عنه بسند صحيح, وقد صحٌّ 
إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه يكيق. 

وفي «الصّحيح» عن ابن مسعود أنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ ومن ثم 
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لم يكرهه الجمهور. 
فصل 

قد يكون للسّورة اسم واحد وهو كثير. وقد يكون هما اسمان فأكثرمن ذلك: «الفاتحة» 
وقد وقفت ها على نيّف وعشرين اسمًا. وذلك يدل على شرفها. فإن كثرة الأسماء دالّة على 
شرف المسمى. 

أحدها فاتحة الكتاب...[ثم ذكررواية الطّبريعن الْقبِي» كما تقدّم عنه. فقال:] 

وسُّمّيت بذ لك.لأئّه يفتتح بها في المصاحف.و في التعليم.و في القراءة في الصّلاة . 

وقيل: لأنها أوّلسورة نولت 

وقيل: بأ ئها أرّل سورة كتبت في اللّوح الحفوظ. حكاه المرْسي وقال: إن يحتاج إلى نقل. 

وقيل: لأن الحمد فاتحة كل كلام. 

وقيل: لأئها فاتحة كل كتاب حكاه المُرسي”. و رد بأن الذي افتتح به كل كتاب هو الحمد 
فقط لاجميع السّورة, وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن, لا جنس الكتاب. قال:لأئه 
قد روى من أسمائها فاتحة القرآن, فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحدًا. 

انيها- فاتحة القرآن, كما أشار ليه المرئسي” 

وثالثها ورابعها- أَمالكتاب. وأ مالقرآن, وقد كره ابن سيرين أن فسنت أ« الكتنات: 
وكره الحسن أن تسمّى أَمّ لق رآن. ووافقهما قي بن مَخْلّد؛ لأن ما لكتاب هو اللّوح الحفوظ؛ 
قال تعالى: (رعندةمالكتاب»', 6 نَهُنى أمّالكتاب»", وآيات الحلال والحرام؛ قال 


- 


تعالى: «'ايَاتمُحْكمَات هن أهٌُالكتاب »". 


١-الرَعد‏ /؟”. 
؟التخرف /4. 


”آل عمران /. 


قالالمسرسي: وقد روي حديث لايصح: لايق ون أحد كم أَمّاالكتاب. وليقل: 
فاتحة الكتاب . 

0 
عن ابن سيرين: فالتبس على المسر'سي» وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة تسميتها بذ لك. 
فأخرج الدّارقَطْني وصحّحه من حديث أبي هُرّيرة مرفوصًا: «إذا قرأتم الحمد. فاقرأوا: 
«بسلم الله اومن الرحيم»إها أَمالقرآن وأمالكتاب والسبع المثاني». 

ْ واختلف لم سيت بذ لك؟ فقيل: لأ ها يبدأ بكتابتها في المصاحف, وبقراءتها في الصّلاة 

قبل السّورة. قاله أبو عبّيدة في«مجازه»: وجزم به البخاري في «صحيحد». 

واستُشكل بأنّ ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب, لا أَمالكتاب. 

وأجيب: بأنّ ذلك بالتظرإلى أنّالأم مبدأ الولد. قال الماورْدي: سمت بذلك, لتقلّمها 
وتأخرماسواها تبمًا هاء لأئها أمّنْه. أي تقدّمته. وهذا يقال لراية الحرب: أ لتقدمها واتباع 
الجيش هاءويقال لما مضى من سني الإنسان:أم, لتقدمها. ولمكّة: «أمالقرى» على سائر القرى. 

وقيل: أمّالثتيء أصله. وهي أصل القرآن, لانطوائها على جميع أغراض القرآن ومافيه 
من العلوم والححكم... 

وقيل: سمت بذ لك. لأئها أفضل السُور, كما يقال لرئيس القوم: أَمَا لقوم. 

وقيل: لأن حرمتها كحرمة القرآن كلّه. 

وقيل: لأنْ مفزع أهل الإيمان | ليها. كما يقال للراية:أمّ لأنَ مفزع العسكر إليها. 

وقيل: لأئها حكمة, وال حكمات أَمٌالكتاب. 

خامسها القرآن العظيم: روى أحمد: عن أبي هُرَيرة أن النَي يقال لأمالقرآن: هي أم 
القرآنء وهي السّبع المثاني. وهي القرآن العظيم. وَسَمّيت بذلك: لأمكماها على المعاني الي 
في القرآن. 

سادسها- السّبع المثاني: ورد تسميتها بذلك في الحديث المذ كور وأحاديث كثيرة. أمّا 
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تسميتها سبمًا فلأئها سبع آيات, أخرج الدّارقطني ذلك عن علي. 

وقيل: فيها سبعة آداب, في كل آية أدب, وفيه بُعْد. 

وقيل: لأئها خلت من سبعة أحرف:الثاء والجيم والخاء والرّاي والشّين والفاء . 

قال المرسي:وهذا أضعف مما قبله.لأن الشّيء إئمايسمّى بشيء واحد فيه لابشيء فقدمنه. 

وأمًاالتاق: فحتمل أن يكون مشعًا من الثناء: لما فيها من الثناء على الله شال: تمل 
أن يكون من الثنيا؛ لأ نّالله استثناها هذه الأمّة. ويحتمل أن يكون من التّئنية, قيل: لأتها يُنّى 
في كل ركعة, ويقوّيه ما أخرجه ابن جرير بسئد حَسَّنِ عن عمرء قال: السْبع المشاني؛ فاتحة 
الكتاب تُننِّى في كل ركعة. 

وقيل: لأ ئها تثنّى بصورة أخرق: 

وقيل: لأئها نزلت مرّتين. 

وقيل: لأأئها نزلت على قسمين: ثناء ودعاء. 

وقيل: لأ ئها كلّما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله, كما في الحديث. 

وقيل: لأنها اجتمع فيها فصاحة المثاني وبلاغة المعاني .وقيل: غير ذلك. 
سابعها_الوافية:كان سُفيان بن عُيّينة يسمّيها به لأئها وافية بما في القرآن من المعاني, 
قاله في «الكشّاف». 

وقال الثعلي: لأئها لاتقبل التصنيف, فإن كل سورة من القرآن لو قرئ نصفها في ركعة 
والتصف الثاني في أخرى لجاز بخلافهما. 

قال المرئسي: لأئها جمعت بين مالله وبين ما للعبد. 

امنها- الكنز: لما تقدّم في أم لق رآن, قاله في «ا لكثتّاف»... 

تاسعها الكافية: لأئها تكفي في الصّلاة عن غيرهاء ولايكفي عنها غيرها . 

عاشرها الأساس: لأئّها أصل القرآن وأوّل سورة فيه. 

حادي عشرها النّور. 
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تان عقتر ها ستوزرةالممد: 

ثالث عشرها سورة الشّكر. 

رابع عشرها ‏ سورةالحمد الأون. 

افي قارفا دوز اليه النطري: 

سادس عشرها_الراقية. 

سابع عشرها الششفاء. 

ثامن عشرها والشافية: للأحاديث الآتية في نوع الخواص. 

تاسع عشرها سورة الصّلاة : لتوقف الصّلاة عليها. 

وقيل: إن من أسمائها الصّلاة أيضًاء لحديث: «قسّمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
أي السّورة. قال المرئسي: لأئها من لوازمهاء فهومن باب تسمية الشّيء باسم لازمه, وهذا 
الاسم العشرون. 

الحادي والعشرون- سورة الدّعاء: لاشتماها عليه في قوله: «اهدئا». 

الثاني والعشرونسورةالسّؤال: لذلك, ذكره الإمام فخرالدين. 

الثالث والعشرون_سورة تعليم المسئلة. 

قال المرئسي: لأ فيها آداب السّؤال, لأئها بدئت با لتناء قبله. 

الرّابع والعشرون- سورةالمناجاة: لأن العبد يناجي فيها ربّه بقوله: « ايا كَتَعْبْدٌ 


وَايّاك تسلتعين». 


و 


الخامس والعشرون- سورة التّفويض: لاشتماها عليه في قوله: وآيّاك تسنتعين»» فهذا ما 
وقفت عليه من أسمائهاء ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. 
[أسماء السسُوّر الأخرى] 
البقرة:كان خالد بن مدان يسمّيها «فسطاط القرآن». وورد في حديث مرفوع في 
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«مُسندا لفردوس»: وذ لك لعظمهاء وما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكرفي غيرها. 
وفي حديث «المستدرك» تسميتها «سنام القرآن», وسنام كل شيء أعلاه . 

وآل عمران: روى سعيد بن منصور في «سُئّنه» عن أبي عطاف قال: اسم آل عمران 
في التوراة «طيّبة» وفي «صحيح مسلم» تسميتها والبقرة: الزّهراوين. 

والمائدة: تسمّى أيضًا «العقود والمئقذة». قال ابن القّرس: لأئها تنقذ صاحبها من 
ملائكة العذاب . 

والأنفال: أخرج أبو الشّيخ عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن عبّاس: سورة الأنفال. قال: 
تلك سورة بدر. 

وبراءة: تسمّى أيضا:ا لتوبة, لقوله فيها: للد ئابالله عَلَى النّبى..4'. 

والفاضحة, أخرج البخاري عن سعيد بن جُبّير قال: قلت لابن عبّاس: سورة التَوبة 
قال: التوبة, بل هى الفاضحة. ما زالت تنزل: «ومنهم, ومنهم...» حتّى ظننًا ألايبقى أحد ما 
إلا ذكر فيها. وأخرج أبوالشّيخ عن عكرمة, قال: قال عمر: ما فرغ من تغزيل براءة. حتّى 
ظننًا أنه لم يبق منّا أحد إلا سينزل فيه . 

العذاب, وكانت تسمّى سورةالعذاب, أخرج الحاكم في المستدرك عن حُذيفة. قال: التي 
تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب. 

وأخرج أبوالشتيخ عن سعيد بن جُبير قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة 
فقيل: سورة التُوبة. قال: هي إلى العذاب أقرب, ما كادت تقلع عن النّاس, حتّى ما كادت 
ُبقي منهم أحدً!. 

والمقشقشة. أخرج أبوالشيخ عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لابن عمر: سورة التُوبة, 
فقال: وأيّتهنَ سورة التوبة؟ فقال: براءة. فقال: وهل فعل با لنّاس الأفاعيل إلاهى!ماكنّا 
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ندعوها إلا المقشقشة, أي المبركة من التّفاق. 

والمتقرة, أخرج أبوالشتيخ عن عُبيدِين عُمَّيرقال: كانت تسمَّى براءة المنقرة, نقّرت عمّا 
في قلوب المشر كين. 

والبّحوث, بفتح الباء, أخرج الحاكم عن المقداد أ نّه قيل له: لوقعدت العام عن العْرُو قال: 
أتت علينا الببحوث: يعني براءة. الحديث. 

والحافرة, ذكره ابن الفرئس. لأ ها حفرت عن قلوب المنافقين. 

والمثيرة, أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة. قال: كانت هذه السّورة تسمَّى الفاضحة, 
فاضحة المنافقين. وكان يقال ها المثيرة, أنبأت بمثا لبهم وعوراتهم. 

حكى ابن الفرس: من أسمائها: المبعثرة. وأظنّه تصحيف المنقرة فإن صم كملت الأسماء 
العشرة, ثم رأيته كذلك - أعني المبعثرة- بخط السسّخاوي في «جمال القراء» وقال:لأئها 
بُعثرت عن أسرار المنافقين. 

وذكرقيه ا رامن أتمائها امف :2د والمتكلة: والمعرذة: والمدمدمة. 

التتحل: قال قتادة: تسمّى سورة النّعم. أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرتس: لما علد الله 
فيها من النّعم على عباده . 

الإسراء: تسمّى أيضًا سورة سبحان, وسورة بني إسرائيل. 

الكهف: ويقال ها: سورة أصحاب الكهف, كذا في حديث أخرجه ابن مَردُويه. 

وروى البَيْهقي من حديث ابن عبّاس مرفوعاء أنها تُدعى في التوراة الحائلة, تحَول بين 
قارئها وبين النّار. وقال: إِنّه منكر. 

طه: تسمّى أيضًا سورة الكليم, ذكره السسّخاوي في «جمال القراء». 

الشتعراء: وقع في تفسير«الإمام مالك» تسميتها بسورة الجامعة. 

التمل: تسمّى أيضًا سورة سُليمان. 

السّجدة: تسمّى أيضًا المضاجع. 


الفصل الثاني عشر: ن صّالسّيو طي” ونم 


فالرة كننن سور الملاكة. 

يس: سمّاهاي قلب القرآن, أخرجه الثّرمذي من حديث أنس. وأخرج البَيهقي من 
حديك أن بكر مزفوعا: لاسر بين دعن فى الكو راة«المعمّة», تعم بجيْري الدانيا والآخرة, 
وتُدعى «المدافعة» و«القاضية». تدفع عن صاحبها د وتقضي له كل حاجة». وقال: 
نه حديث منكر. 

الرهرة تسم سورة الكرفنةه: 

غافر: تسمى سورة الطّولء والمؤمن, لقوله تعالى فيها: قال رَجُل مُوْمن»'. 

فصّلت: تسمى السّجدة, وسورة المصابيح . 

الجائية: تسمّى الشر يعة وسورة الدّهر, حكاه الكرماني في «العجائب». 

محمد يك تسمّى القتال. 

ق قت شوق الباسقات: 

اقتريت: تسمّى القمر. وأخرج البَيهَقي عن ابن عبّاس: أئها تدعى في التّوراة «المبيّضة» 
تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه. وقال: إنّه منكر. 

الرّحمن: سّمّيت في حديث «عروس القرآن». أخرجه البَيهَقي عن علي مرفوعًا. 

الجادلة: سُمّيت في مُصْحَف أي «الظهار» . 

الحشر: أخرج البخاري عن سعيد بن جُبَير قال: قلت لابن عبّاس: سورة الحشر قال: قل 
سورة بني النُضير. قال ابن حَجَر:كأ نه كره تسميتها بالحشر, لثلايظن أن المراد يوم القيامة, 
ماكر سما إبخر اين التضين 

الممتحنة: قال ابن حَجَر: المشهور في هذه النّسمية أنّها بفتح الهاء وقد تكسّر. فعلى الأوّل 
هي صفة المرأة التي نزلت السّورة بسببها. وعلى الثاني هي صفةالسّورة, كما قيل لبراءة: 
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الفاضحة. وفي «جمال القراء»: تسمّى أيضًا سورة الامتحان وسور المرأة. 

الصّفٌ: تسمّى أيضا سورة الحواريّين. 

الطلاق سن سورة الكساء التمترى. وكذا سثاها ابن مسعود, الخرعة البخارى وغيرة 
وقد أنكره الدّاودي فقال: لاأرى قوله: «القصرى» محفوظًا. ولايقال في سورة من القرآن؛ 
قصرى ولاصّغرى. ؛: 

قال ابن حَجّر: وهو رد للأخبار التابتة بلامستند, والقصّر والطُوّل أمرنسبي وقد أخرج 
البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: «طولى الطُو ليَيْن» وأراد بذلك سورة الأعراف . 

التَحريٌ: يقال لها: سورة المتحرم وسورة لم تحرم. 

تبارك: تسمى سورة الملك. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: هي في التوراة 
سورة لمك وهي المائعة, تمنع من عذاب القبر.وأخرج الثّرمذيّ من حديث ابن عبّاس 
مرفوعًا: «هي المانعة هي المنجية, تنجيه من عذاب القبر». وفي مُسْند عُبّيد من حديث: «أها 
المنجية والجاد لة, تجادل يوم القيامة عند يها لقارئها». 

وفي تاريخ «ابن عساكر» من حديث أنس. أن رسول لهي تاها المنجية. وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود قال: «كنًا نسمّيها في عهد رسول الله يلك المائعة. وفي «جمال القراء»: 
تسمّى أيضًا الواقية والمنّاعة. 

سأل: تسمّى المعارج والواقع. 

عم: يقال ها: التّبأ. والتّساؤل. والمعصرات. 

لم يكن :كينت بعوزة أهل الكتان وكللك شتية فى فشكف أن وسور لكيه 
وسورة القيامة, وسورة البريّة, وسورة الانفكاك, ذكر ذلك في «جمال القراء». 

أرأيت: تسمّى سورة الدّين, وسورة الماعون. 

الكافرون: تسمّى المقشقشة, أخرجه ابن أبي حاتم عن رارة بن أوفى, قال في «جمال 
التراء»:وتسمى أيضًا سور العبادة. 


الفصل الثاني عشر : نصالسّيوطي' يض 


التّصر: تسمّى سورة التّوديعء لما فيها من الإيماء إلى وفاته يلِك. 

تبت: فتن سور المت 

الإخلاص:تسمّى الأساس.ء لاشتماهاعلى توحيدالله وهوأساس الدين. 

الفلق والئاس: يقال هما:المعَوَّذتان بكسرالواو, والمشقشقتان, من قوهم: 

تنبيه 

قال الريّركشي في«البرهان»: ينبغي البحث عن تعداد الأسامي: هل هوتوقيفي” 
أومايظه رمن المناسبات...[وذْكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت: ولك أن تسأل فتقول: قد سّمّيت سُوّر جرت فيها قصص أنبياء بأسمائهم. كسورة 
نوح, وسورة هود., وسورة إبرأهيم؛ وسورة يونس. وسورة آل عمران, وسورة طس تليمان: 
وسورة يوسف. وسورة محمّد يي وسورة مريم. وسورة لقمانء وسورة المؤمن. وقصّة أقوام 
كذلك. كسورة بني إسرائيل. وسورة أصحاب الكهف. وسورة الحجر, وسورة سبأ. وسورة 
الملائكة, وسورة الجن وسورة المنافقين, وسورة المطففين, ومع هذا كله ' يُفرد لموسى سورة 
تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن. حتّى قال بعضهم: كاد القرآن أن يكون كلّه لموسى. وكان 
' أولى سورة أن تسمّى به سورة طه أوسورة القصص أوالأعراف. لبسط قصّته في الثلائة ما 
لم يبسط في غيرها. 

وكذ لك قصّة ادم. ذكرت في عدّة سُور, ولم تسم به سورة,كأ نه اكتفاء بسورة الإنسان. 
وكذلك قصّة الذبيح من بدائع القصّص, وم تسم به سورة الصّافات, وقصّة داود. ذكرت في 
ص وم تسم به. فانظر في حكمة ذلك. على أئي رأيت بعد ذلك في «جمال القرّاء» للسّخاوي؛ 
أن سورة وطه» تسمى سوزة الكل وسمّاها الحمذي فيدكاملة»سورة«موسىة:وآن ستورة 
«ص»تسمّى سورة «داود». ورأيت في كلام الجغْبّري :أن سورة الصافات تسمّى سورة 
الذبيح, وذلك يحتاج إلى مستند من الأأثر. 
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فصل 

وكما سُمّيت السّورة الواحدة بأسماء. سمّيت سُوّر باسم واحد. كالسُور المسمّاة ب «الم» 

أو«الر». على القول بأن فواتح السُور أسماء ها. 
فائدة: في إعراب أسماء السُوّر 

قال أبوحيّان في «شرح التُسهيل»: مَاسْمّي منها بجملة تحكى نحو: «قل أوحي» و«أتى 
أمرالله» أوبفعل لا ضميرفيه. أعرب إعراب ما لاينصرف. إلاما في أوّله همزة وصلء فتُقَطّع 
ألفه وتقلب تاؤه هاء في الوقف. ويُكتب هاء على صورة الوقف, فتقول قرأت«اقتربة» 
وفي الوقف «اقتربه». 

أمّا الإعراب: فلأ ئها صارت أسماء, والأسماء معربة إلا لموجب بناء . 

وأمًا قطع همزة الوصل: فلأ ئها لاتكون في الأسماء إلا في ألفاظ محفوظة لايقاس عليها . 

وأمّا قلب تائها هاء: فلأن ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء . 

وأما كتبها هاء: فلأن الخط تابع للوقف غالبا . 

وماسّمّي منها باسم؛ فإن كان من حروف الهجاء وهوحرف واحد وأضيفت إليه سورة, 
فعند ابن عُصْفور أنه موقوف لا إعراب فيه, وعند«التتّلوبين» يجوز فيه وجهان: الوقف 
والإعراب. 

وأمًا الأوّل- ويعبّرعنه بالحكاية فلأ ُهاحروف مُقطّعة تُخكى كما هي. 

وأما الثاني فعلى جعله اسمًا مروف الهجاء. وعلى هذا يجوز صرفه بناء على 
تذكيرالحرف ومَنعُه بناء على تأنيئه. وإن لم تضف إ ليه سورة لا لفظا ولاتقديرًا. فلك الوقف 
والإعراب مصروفا وتمنوعًا. وإن كان أكثر من حرف, فإن وازن الأسماء الأعجميّة كطاسين 
وحاميم: وأضيفت | ليه سوزة أم لاء فلك الحكاية والإعراب ممنوعًا. لموازنة قابيل وهاييل: 


وإن ل يوازن. 


الفصل الثاني عشر: نص السّيو طي” 1م 


فإن أمكن فيه الث كيب كطاسين ميم؛ وأضيفت عليه سورة.فلك الحكاية والإعراب. إما 
مر كَبّا مفتوح التّون كحضرموت أومعرب النّون مضافا لما بعده ومصروفا وتمنوعًا على اعتقاد 
التَذكيروالتّأنيث. وإن م تضف إليه سورة, فالوقف على الحكاية, والبناء كخمسة عشرء 
والإعراب ممنوعا. 

وإن / يكن الثركيب فالوقق ليس إلا أطيفت ]ليه سورة آم لا نجوه هيفص وحم 
عسق؛ ولايجوز إعرابه؛ لأئّه لانظير له في الأسماء المعربة, ولاتركيبه مَرْجًا لأئه لايركب. 
كذ لك أسماء كثيرة. وجوّزيونس إعرابه ممنوعا. 

وماسّمّي منها باسم غيرحرف هجاء؛ فإن كان فيه اللام انج نحو: الأنفال والأعراف 
والأنعام, وإِلا منع الصّرف إن م يُضف إ ليه سورة, نحو :هذه هود و نوحء وقرأت هودونوح. 
وإن أضفت بقي على ما كان عليه قبل فإن كان فيه ما يوجب المنع منع. نحو:قرأت سورة 
يونس وإِلا صرف نحو:سورة نوح وسورة هود. انتهى ملحًصًا. 

[أقسام الأربعة للقران] 

قسسّم القرآن إلى أربعة أقسام, وجعل لكل قسم منه اسم. أخرج أحمد وغيره من حديث 
وائلة بن الأسقع...[وذكر كما تقدّم عن الطّبريّالرّقم ١و‏ ؟]. 

وفي «جمال القرّاء»: قال بعض السّلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير... [وذ كر كما 
تقدّم عنه, ثم قال:]. 

قلت: وأخرج الحاكم عن ابن مسعود, قال: «الحواميم ديباج القرآن».قال السّخاوي: 
وقوارع' القرآن الآيات التي يتعوّذ بها ويتحصّن سُمّيت بذ لك.لأها تقرع الشتيطان وتدفعه 
وتقمعه, كآية الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلت: وفي «مسند» أحمد من حديث مُعاذ بن أنس مرفوعًا آية العر: لِالْحَسْدِه الّذَى لم 


١‏ في القاموس :« قوارع القرآن»:الآيات التي من قرأها أمن من الشتياطين الإنس و الجن كأ ئها لقرع الشتيطان. 
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يتّخذ وَلّدا4'. 
فائدة 

النففل طوال وأوساط وفضان كال ابن مقن تطوالهإ و ع واوساطةيا إن 
الضّحى ومنها إلى آخر القرآن قصاره, هذا أقرب ما قيل فيه. 

تنبيه: أخرج ابن أبي داود في كتاب« المصاحف» عن نافع عن ابن عمر. أئّه ذكر عنده 
المفصّل فقال: وآي القران ليس بمفصّل. ولكن قولواقصارالسّوّر وصغار السُور. 

وقد استّدل بهذا على جواز أن يقال: سورة قصيرة أوصغيرة. وقد كره ذلك جماعة منهم 
أبو العالية, 57 فيه أخرون. ذكره ابن أبي داود . 


وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا: لاتقل سورة خفيفة, فإئه تعالى يقول: 


ا ستقى عَلَيك لاتقلا 'ولكن سورة يسيرة - ام 
في عدد سوره... 


ما سُوّره فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به. وقيل: وثلاث عشرة بجعل الأنفال 
وبراءة سورة واحدة, أخرج أبو الشّيخ عن أبي رؤق قال: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

وأخرج عن أبي رّجاء قال: سأ لت الحسن عن الأنفال وبراءة: سورتان أم سورة؟ قال: 
سورتان. ونقل مثل قول أبي رق عن مجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم عن سُفيان... :١(‏ 186؟) 

كذا نقل جماعة عن مُصْحَف أي أنه ست عشرة سورة ومائة. والصّواب: أئّه حمس عشيرة, 
فإن سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدة. ونقل ذلك السنّخاوي في «جمال 
القرّاء» عن جعفر الصّادق وأبي هيك أيضًا. 
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الفصل الثاني عشر : نص السّيوطي” يض 


قلت: ويردّه ما أخرجه الحاكم والطبراني من حديث أَمّهانى أن رسول الله يقوقال: 
«فضّل الله قرَيمًا بسبع...» الحديث. وفيه: «و إن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها 
معهم غيرهم, لإيلاف قريش». و في «كامل» اللهذْلي عن بعضهم أله قال: الضّحى وألم نشرح 
سورة واحدة, نقله الإمام الرّازي في«تفسيره» عن طاوس وغيره من المفسرين. 

فائدة[ الحكمة في تسويرالقرآن سُورًا] 

قل الماكنة واشوير التر او نشوا فق نون النكررة بدتره ا سجيرة و ابةامين 
آيات الله...[وذكر كما تقدّم عن الزّر كشي ثم ذكر قول الرّشري كما تقدّم عنه, فقال : ] 

وما ذكره المخشري من تسويرسائرالكتّب هوالصّحيح أوالصّواب, فقد أخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة قال: كنا تتحدّث أن الزّبورمائة وخمسون سورة, كلّها مواعظ وثناء ليس فيه 
حلال ولا حرام. ولافرائض ولا حدود. وذكروا أن في الإنجيل سورة تسمّى سورة الأمثال. 

41م 


الفصل الثالث عشر 
نص صدرالمتأ هين (م: )١ 6٠‏ ني «تفسيرالقرآن الكريم» 
في معنى السورة 

قيل: هي إمّا مستعارة من «سُورالمدينة», لإحاطتها بما تضمّنته من أصناف المعارف 
والأحكام, كإحاطة السُوريما يحتوي عليه. أومجازمرسل من «السّورة», أي المرتبة 
العاليةوالمنزلة الرفيعة...[ وذكر شعر التابغة كما تقدّم عن أبي عُبّيدة, فقال:]. 

إذ لكل واحدة من السّوّرالكريمة مرتبة في الفضل غالية, ومنزلة في الششّرف رفيعة, أو لأ 
ها توجب علو درجة تاليها وسموّمنز لته عندالله سبحانه. فكأن القارئ يرتفع من كل منزلة 
إلى منزلة أخرى. إلى أن يستكمل القرآن ويرتفع به. كما وردعنه يل «إقرا وَارْق».' 

وقيل: «واوها» مبدّل من«الهمزة»آخذا من السسّور بمعنى البقيّة. والقطعة من الشّيء. 

واختلفوا في رسمها عرفا؛ فقيل: طائفة من القرآن مصدّرة بالبَسْمّلة.أوبراءة. فأورد على 
زرده الأ يه الأول مين كل منؤراة: 

فزيد: «متّصل أخرها فيه ا يها». فأورد على عكسه «سورة النّاس». 

فزيد: «أوغيرمتّصل بشيء منه» فورد عليه بعض أجزاء سورة التمل '. 

وقيل:«طائفة من القرآن مترجمةبترجمة خاصّة»ونقض طرده باية الكرسي. 


.١79/8:0 بحارالأنور 47: ؟؟. ار مدي (فضائل القرآن)‎ ١ 


- انه من 5 وَأنَّهُ بسلم الله الرخمن الرحيم »التمل / 0 


الفصل الثالث عشر : نص صدرالتألّهين ١م‏ 


ورد بأن المرادبا لتّرجمة الاسم. وتلك إضافة محضة. وأنت خبير بأن القول ببلوغ سورتي 
الإسراء والكهف مثلًا حدّالتّسمية ‏ دون آية الكرسي'_لايخلو من صعوبة. 

وقيل: الأولى أن يراد بالتّرجمة مايكتب بالعنوان, ومنه «ترجمة الكتاب». والمرد بها هاهنا 
ماجرت العادة برسمه في المصْحَّف الجيد عند أوّل تلك الطّائفة, من لقبها وعددآياتها ونسبتها 
إلى أحد الحرمين الشدّريفين.أقول: والأمرفي تحقيق أمثال ذلك هيّن. 

تذكرة 

قد ذهب جماعة من قدماء الأمّة إلى أن «الضّحى» و «ألم نشرح» سورةواحدة. وكذا 
«الفيل» و «لإيلاف». وهومذهب جماعة من فقهائنارضوان الله عليهم . 

قال شيخنا بهاءاحقّ والدّين يِيْهُ: هذاا لقول وإن قال به جمع من السسّلّف والخلّف. إلا أن 
الحق خلافه. واستدلاهم بالارتباط المعنوي بين كل سورة وصاحبتها. ويقول الأخفش 
والرّجاج: 1 ن الجار في قو له عَرَوعَلا: إلايلاف قرش » متعلّق بقوله جل تسأنه: (ِنَجَعَلفُمْ 
مقف ماكو ل 4 وبعدم الفصل بينهما في مُْحَف أب بن كعب ضعيف؛ لوجود الارتباط بين 
كثير من السيُور التي لاخلاف في تعدّدهاء فليكن هذا من ذاك . 

وكلام الأخفشين لاينهض حجّة في أمثال هذه المطالب. وتعلّق الجاربقوله 
سبحانه: لفَليَعْبُدُوا رب هذا الْبَيت» لامانع عنة وعدم اللعطلق :تحتكك أى [عله هوق 
على أنه لايصلح معارضًا لسائرمصاحف الأمّة. 

وأمّا ماذكره جماعة من مفسّري أصحابنا الإماميّة_رضوان الله عليهم ‏ كشيخ الطائفة أبي 
جعفرا قوسي في «التبيان». وثقة الإسلام أبي علي الطّبرسي في «مجمع البيان» من ورود 
الرّواية بالوحدة عن أُتمّتنام(, فهذه الرّواية لم نظفر يها , وما اطّلعنا عليه من الروايات التي 
تضمّنها أصولنا لاتدل على الوحدة بشيء من الدلالات, بل لعلّه دلالة بعضها على التَعدّد 
أظهر. وأقصى مايُستنبط منهاجوازالجمع بينهما في الركعة الواحدة, وهوعن الدلالة على 
الوحدة بمراحل. 


4 نصوص في علوم القرآنج ” 


وما تشرفنا بمشاهدته في مشهد مولانا وإمامنا أبي الحسن الرّضا لي من المصاحف التي قد 
شاء وذاع في تلك الأقطار, أن بعضها بخطه يِذ وبعضها بخط آبائه الطاهرين (سلام الله عليهم 
أجمعين) يدل على ما قلنا من التَعدّد. إن الفصل في تلك المصاحف بين كل من تلك السُور 
الأربع وصاحبتها على وتيرة الفصل بين البواقي. انتهى كلامه. 

فإن قيل: مافائدة تقطيع القرآن سُوَرً|؟ 

قلنا: ذكرت فيه وجوه... [وذكر كما تقدّم عن الرّخشري ثم قال:] 

وقيل: إن في القرآن ميادين وبساتين ومقا صير ...[وذكر كما تقدم عن الستّخاوي” 
ثم قال:]. فإذا دخل القارئ في الميادين. وقطف من البساتين, ودخل المقاصير. وشهد 
العرائس. ولبس الدّيباج. وتغثه في الرتياض,و سكن غرف المنانات, استغرقه ذلك عمًا سواه, 


ما 


فلم يكن شغله عن تفكره وتديّره فيه شاغل. ش ١1:7‏ 0"م) 


0 


الفصل الرابع عشر 
نص الطريحى'(م: ٠١86‏ ) في « مجمع البحرين...» 
[ معنى السّورة | 
قوله: لفَأنُوا بسُورة من مثله 4'؛ السّورة: طائفة من القرآن المترجمة التي أقلّها ثلاث 
ابأكروس إتام شور انه إأنها علاتنة مواق ان عدوهة رانين القورة الى شق 
الرتية, لأن السُوّر بمغزلة المنازل والمراتب. وإمًا من الور الذي هو البقيّة من النتيء, فقلبت 
همزتها واوًاء لأنها قطعة من القرآن كما مر» والسّورة تجمع على سور كغرفة وغرفء والسّور 
للمدينة يجمع على أسوار كنور على أنوار. وكل مرتفع سُور. بمعم) 


,77/ ةرقبلا-١‎ 


الفصل الخامس عشر 
نص الفيض الكاشاني (م: ٠١4٠‏ )في «الوافي» 
[أقسام السُور] 
علي عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بسشير. عن سعد الإسكاف قال: قال 
رسول الله يل «أعطيت"السُوّر اطول مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل. و أعطيت 
المثاني مكان الزّبور, و فضت بالمفصّل ثمان و مون سورة, وهو مُهَيمن على سائر الكتب, 
فالتوراة لموسى. والإنجيل لعيسى. و الرّبور لداود يج ». 
بيان 
الكو الطول »كص ونه النتم الأول رفه القاقه على آرم الالقيالوالفيزانة 
واحذة كفا مرات الإقتارة إليف أو الشابعة سورة يوسن 
«والمثاني» هي الستبع التي بعد هذه السبع, سّمّيت بها لأ ئها ننّتها. واحدها مثنى, مثل معاني 
ومَعْنى. وقد تطلق المثاني على سُوّر القرآن كلّها طُواها وقصارها. 
«وأمًا المنون» فهي من «بني إسرائيل» إلى سبع سور سُمّيت بها لأن كلا منها على نحو 
من مائة أية, كذا في بعض التّفاسير. ٠‏ 
و في «القاموس»: المثاني: القران أو ما ثنّي منه مرّة بعد مرّة, أو الحمد. أو البقرة إلى نراءة: 
أو كل سورة دون الول ودون المئين و فوق المفصّل. أو سورة الحج. والقصّصء.والتمل, 
والعنكبوت, والنّورء والأنفال و مر؛ و الروم؛ ويس والفرقان. والحجر. والرّعد, وسبأء 


الفصل الخامس عشر: نص الفيض الكاشاني فض 


والملائكة. و إبراهيم, و ص. و حمّديَييهُ. و لقمان. والقّرف '. و الرُخرف. والمؤمن, 
والتتجدة والككنات. و الحا و الكفان والأسرا 

و قال ابن الأثير في «نهايته» في ذكر الفاتحة: هي السّبع المثاني. سّمّيت بذ لك لأئها تثنّي في 
كل صلاة و تعاد. 

و قيل: المثاني: السُور التي تقصر عن المئين و تزيد على المفصّل, كأن المئين جُعلت مبادي 
وال تلوامان: 

أقول:ما ذكره أوَلا في تفسير السّبع المثاني و وجه النّسمية بعينه مروي عن الصّادق اكلا, 
إلا أن القول الأخير أوفق بهذا لحديث. بل المستفاد منه أن المثاني ماعدا الثلاث الأخر 
و كأنّه من الألفاظ المشتركة, فلاتنافي. (0: الالا١ا/ا1١)‏ 


. من هذه السّورة مرنين‎ ٠١ الحراد بسورة القُرّف هي سورة الزّمر. حيث إن لفظة القرّف جاء في آية‎ ١ 


الفصل السادس عشر 
نص المشهدي(م: )1١706‏ في « كنز لد قائق ...» 
9فأبُوا بسُورة من'مثله» البقرة / 7 

اتقو طاشن القر ام سرعة: لانكون اقل مو قلات اراك قشر رفو ناا سر عي 
الآيات المتعددة من سورة واحدة, أو متفرقة, وما هو أكثر منها واحدة. كمجموع سورتين. 
وبقولنا: لاتكون أقل من ثلاث آيات, تخرج آية الكرسي» و آية المُداينة من غير حاجة إلى 
أن يتكلّف, ويقال: هذا يحرّد إضافة لم تصل إلى حل التنّسمية . 

وواوهاإن كانت أصليّة. فهي إمّا منقولة من سور المدينة, وهو حائطها. على وجهين: 

أحدهما أن تجعل السّورة بمعنى المسوّرة, كمأ يراد بالحائط الحوطة, وهو البُسستان, ثم ينقل 
إلى طائفة حدودة من القران. وهو نقل مرئّب على تجوز. 

وثانيهما- أن ينقل من سورة المدينة | ليها بغيرواسطة, لأئها حيط بطائفة من القران 
مفرزة محوزة على انفرادهاء أو محتوية على أنواع من العلم. إحاطة سور المدينة يبمافيها 
واحتواءها عليه. 

وجمع سورة القران:السور بفتح الواو, وجمع سورة المدينة على سُْر بسكونهاء أو من 
السّورة بمعنى المرتبة ...[ثم استشهد بشع را لتابغة, كماتقدّم سابقا في مواضع متعدّدة]. 

ثم إن الرتبة إن جعلت حسئّيّة, فلأ ن السُوّر كالمراتب والمنازل يتقلّب فيها القارئ ويقف 
عند بعضهاء أو لأئها في أنفسها منازل مفصّلة بعضها من بعسضء متفاوتة في الطّول والقَصْر 


الفصل السادس عشر : نص المشهدي خض 


والتَوسّط. وإن جعلت معنويّة. فلتفاوتها في الفضل والشرف والبلاغة. 
وإن كانت واوها مبدّلة عن الهمزة. فمن السّورة التي هي البقيّة والقطعة من الشتيء. 
وضعّف هذا الوجه من حيث اللّفظء إذالم تستعمل مهموزة في السّعة ولا في الشسّادة المنقولة 
في كتاب مشهور, ون أشعر به كلام الأزهري: حيث قال: و أكثر القرّاء على ترك الهمزة في 
لفظ السّورة. وأمّا من حيث المعنى فلأ ئها اسم ينبئ عن قلّة وحقارة. وأيضًا استعماله فيما 
فضل بعد ذهاب الأكثر, ولا ذهاب هنا إلا تقديرًا باعتبار النَظر | ليها نفسهاء فكأ ئها قدذهب 
ماعداها: لاا م )١‏ 


نص البّروجّردي(م:/1/17؟1) في «تفسير الصّراط المستقيم» 
[ معنى السّورة وتقسيم سُورالقرآن] 

١-في‏ معنى السورة 

المشهورة في السّور أنّها بالواو. والهمز إمّا لغة فيها على مافي «القاموس».أوأنئه 
للاختلاف في اشتقاقها, كما في «المجمع» و غيره. فإنّها على الأوّل مأخوذة من سُور المدينة, 
لحائطها امحيط بهاء أو من السّورة التي جمعها الور بالضّمّ فالسّكون, للمنزلة الرّفيعة: و منه 
قول التّابغة ...[ وذ كركما تقدّم عن أبي عُبّيدة: فقال:] 

وعلى الثاني من السّور الذي هو البقيّة غلب استعمالها على جملة من الآيات تزيد على 
الثلث ذات ترجمة. 

و عرفت بتعريفات لا داعي في التَعرّض ها في المقام, و ستسمع بعض الكلام في ترجمة 
الفاتحة, نما المهم تحديد سُوّر القرآن. لإناطة جملة من الأحكام عليها في الشرع. كوجوب 
قراءة سورة كاملة في كل سورة من أولي الفرائضء و حرمة القران سين سورتين في ركعة, 
فضلا عمّا قد يلزم قراءتها أو تعليمها لنذر وشبهه. أو استئجار. أو إمهار, فالمشهور عند العامّة 
مائة وأربع عشرة سورة, وعن أي بن كعب ست عشرة بزيادة القنوتين, وعن بعضهم ثلاث 
عشرة بعد الأنفال و التوبة واحدة, وعن ابن مسعود اثنق عشرة سورة بنقصان المعوّذتين. 
لكن الذي استقر عليه مذهب الإماميّة أئها مائةو اثنق عشرة سورة بعدّالمعوذتين سورتين, 


الفصل السابع عشر : نصالبروجردي خرض 


والضّحى و الانشراح سورة واحدة, و كذا الفيل والإيلاف. أما المعوّذتين بكسر الواو و فقد 
أجمع علمائنا و أكثر العامّة على أنّهما من القرآنء و أنه يجوز القزاءة بهما في المكتوبة, و لم يحك 
الخلاف في ذ لك إلا عن عبدالله بن مسعود. حيث زعم أ نهما ليستا من القران, و إِنّماأنزلتا 
لتعويذ الحسن و الحمسين لاا و قد انقرض القول به . 

بل في «الذكرى» أنه قد استقر الإجماع من العامّة والخاصّة على خلاف. مضافًا إلى 
استفاضة الأخبار بذلك. ففي كثير منه أن مولانا الصّادق كلق رأ بهما في الفريضة, ثم 
قال غذ: «إنّهما من القرآن» . 

وروى الحسين بن بسطام في «طب الأئمّة» عنه:أ نه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن؟ 
فقال هْةِ:«إهما من القرآن»؛ فقال الرجل: إئهما ليستا من القرأن في قراءة ابن مسعود 
ولافي مُصْحَفه. فقال مكلا:«أخطأ أبن مسعود» أو قال طا: «كذب ابن مسعود, هما في 
القرآن». قال الرتجل: فأقرأهما في المكتوبة؟ قال: «نعم» '. 

و روى القمّي بالإسناد عن أبي بكر الحَضرمي قال: قلت لأبي جعفر لى3: إن ابن مسعود 
كان معو لون تن و الل متكت فقال بلاكاذ | مسيقول: ناذا من الف سق ستيه ود ند 
وهما من القرآن»". إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المعتضدة بالإجماع نقلا و تحصيلًا. 

فما يحكى عن عبارة «الفقه الرتضوي». حيث قال لثلا: و إن المعوّذتين من الرقية ليستا من 
القرآن, أدخلوها في القرآن». و قال: إن جبرائيل علّمهما رسول اله ييه [إلى أن قال:] 
وأماالمعوّذتان فلاتقرأهما في الفرائض, و لا بأس بالتوافل». انتهى ' . 


١_التهذيب ١7١:١‏ وسائل الشّيعة 5 41/, 
" طب الأئمّة: ١1١9‏ وسائل الشتّيعة 857:7/, 
تفسير القَمَى: 4/ال. وسائل الشّيعة ؟: 7/81 


4 فقه الرّضوي:4. الحدائق 8: 77؟, ط الآخوندييا لنَجف. 


نشضض نصوص في علوم القرأن ج ” 


فمع الغضّ عمًا في سنده لعدم ثبوت اعتباره. يجب حمله على التّقيّة '. 

وأمّا اتحاد الضّحى و الانشراح كالفيل والإيلاف. فهو و إن تردّد فيه الحقق في «المعتبر», 
بل قطع بعض من تأخُر عنه بالتُعدّد كثاني الحققين والشتّهيدين وسيّد المدارك و غيرهم من 
المتأخّرينء نظرًا إلى عدم دلالة واضحه من الأخبار على الاتحاد. مع الفصل بِالبَسْمَلة 
والتّرجمة في جميع المصاحف, و تسميتها سورتين في خبر المفضّل. قال: سمعت أبا عبدالله افلا 
يقول:«لاتجمع بين السّورتين في ركعة واحدة إلا الضّحى والاتشرح: ورشورة اليل 
والإيلاف». لكون الاستثناء حقيقة في المتّصل, و لا أقل من الظهور. إلا أن الذي ينبغي القطع 
به هو الاتحاد كما هو المشهور فتوئى و عملاء وعن غير واحد منهم نسبته إلى علمائنا . 

وفي «الانتصار» أئه مذهب الإماميّة, وعن «أمالي» الصّدوق: أئه من دين الإماميّة الذي 
يجب الإقرار به. 

وعن «الاستبصار» أن الأوّلين سورة واحدة عند آل محمد ل2ك؛ بل لم يعهد من سبق 
على المحقق التَأمَل فيه. إلى غير ذلك تمَا يقطع معه بتحقق الإجماع, سيّما مع كونه من متفردات 
الإماميّة. مضافا إلى الأخبار الكثيرة, كالمروي عن «هداية» الصّدوق عن الصّادق لغا.قال: 
«و موسّع عليك أي سورة في فرائضك الأربع, و هي الضّحى و ألم نشرح في ركعة, لأئها جميعًا 
سورة واحدة والإيلاف. وأم تر في ركعة, لأ ئها جميعًا سورة واحدة'», ونسبه في «التبيان». 
و «مجمع البيان» و «الشرائع» و غيرها من َْ الجماعة إلى رواية أصحاينا. و «صحيح 
الشتّحَام»: صلَّى بنا أبو عبدالله لي فقرأ الضّحى و ألم نشرح في ركعة '". 

وعن «كتاب القراءة» لأحمد بن محمّد بن سّيّار عن الصّادق بِهِل: «الضحى و ألم نشرح 


-١‏ الفقه الرتضوي أو الفقه الرّضا كتاب منسوب إلى الرّضائئَة. ولكتّه ليس بعتمد عند الحققين و لايعتمدون على متفرداته. من 
أراد تحقيقه فليراجع خاتة المستدرك للتوري والذريعة لآغا بررك. 

"-البحار 14: 147 ط القد, الحدائق 8: 4 ١١‏ ط الآخوندي بنجف. 

*'التهذيب 84:١‏ 7, وسائل الشّيعة 7: 47/, 


الفصل الستابع عشر: نص البروجردي رارض 


سورة واحدة»'. وروى العيّاشي عن أبي العبّاس. عن أحدهما: ألم تركيف فعل ربّك 
والكئلاف سودرة اعد . 

قال: وروي أن أَبّي بن كعب لم يفصل بينهما في مُصْحَفه". إلى غير ذلك من الأخبار الدّالّة 
على الائحاد.فضلًا عمّايدلٌ على عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الفريضة, وأ ئه يجب قرائتهما 
معًا مع حرمة الجمع بين السّورتين فيها حسب ماقرّر في موضعه.ومن هنا يظهر ضعف ما 
ذكروه من عدم الدّليل على الاتحاد. 

وأمّا حكاية الفصل والتّرجمة التي قيل: إئها من أعظم النشّبّه في ذهاب المتأخرين إلى 
خلاف ما عليه المتقدّمون, سيّما مع ما اشتهر بينهم من دعوى تواترالسّبع المتّفقة على إثبات 
البَسْمّلة, ففيها مع الغضّ عمًا سمعت من عدم إثباتها في مُصْحَف أي أئه لاعبرة بمجرئد الفصل 
والتّرجمة بعد صراحة الأخبار, بل استقرار المذهب على ما مر على أن جماعة من القائلين 
بالاتحاد ذهبوا إلى لزوم البَسْملة بينهماءبل عن الحلّيّ«السترائر»: أئه لاخلاف في عدد 
آياتهما .فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهماء و لم يكن قد قرأهما جميعًاء وإن كان الأشهر 
عدم الفصلء لظواهر بعض الأخبار. 

وأمّا خبر المفضّل فكأئه خرج مخرج التّجوّز والمساحة في التُعبير حسبما يسمّيها الناس 
سورتين للفصل, ولذا وقع مثله في خبر «الهداية» وغيره. مع التصريح بالاتحاد. 

وأمَا الأنفال والتوبة: فبعض العامّة وإن نسب إلى أئمّتنا 2ع القول بالاتحاد. إلا أن 
الذاهر من عدم تعرض أحد من الأصحاب لذلك في باب قراءة السّورة التَامّة في الفريضة 
العدم. 

بل في العَلَوي المروي في «امجمع» تعليل عدم نزول البَسْمّلة على رأس سورة براءة بأن 
١-مستدرك‏ الوسائل .717/86:١‏ 


"-جمع البيان 4:٠‏ : وسائل الششيعة 7 


“'-نفس المصدرين 5 
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« بسم اللّه» للأمان والرّحمة. ونزلت براءة لرفع الأمان بالسّيف'. 

ذنوته الأخبان الكتيرة عن طرق النريقي العسلة مان السب نزول الشور يت 
علّق الحكم فيها بنزول السّورة لا الآية والآآيات, بل الأخبار الدّالّة على فضلها وفضل 
الأنفال, مؤيّد| بتقرير الثابت في المصاحف. و ضبط آيات كل منها, و غير ذلك ما يشير إلى 
انراز لدعت على المتو يكنا مع سكوض عن ادكه بالانداد عند البحت عن وجوت 
التبعيض مع تعرضهم للحكم في السّورتين المتقدّمتين و أمّا ماروا العيّاشيّ والطبرس يفي 
تفسيرهما عن مولانا الصّادق لكِل من اتحادهما '.ففيه ‏ مع الغض رجت السرم 
ثبوت مثل هذا الحكم بمثله أنه لايصاح لمقاومة مامى مضافا إلى عدم صراحة المتن في 
الوب وزإق كان لاق "كيه عم فيوس ] ليد حتفنا شايئة الع الطراله و إوافيلفإن 
ذلك لنزوهما جميعًا في المغازي. و تسميتهما بالقرينين, بل من القريب حمل خبر الاتحاد على 
شيء من هذه الوجوه إلا أن الاحتياط في مثل القراءة وغيرها لايخفى سبيله و لاينبغي 
تركه. و إن كان الأشهر حرمة كل من التّبعيض.و الجمع بين مطلق السّورتين, كما أن الأظهر 
في المقام التعدّد. 

'- في تقسيم الور 

قسّموا السُور إلى أقسام أربعة: 

أحدهما_الطُّوّل كصّرّد. جمع الطُولى بالضّممؤئئة الأطول. كالكُبّر والفضل في جع 
الكتوق و النمان:. 

و في «التهاية»: إن هذا البناء يلزمه الألف أو الإضافة,قال: والسبع الطّوّل: هي البقسزة, 
وآل عمران. والنّساء, والمائدة, والأنعام, والأعراف, والتوبة. وهو مبني على إسقاط الأنفال ‏ 


١-مجمع‏ البيان: 56 
"'-تفسير العياشى ؟: ”ا/ا, والبحار 5 9 والصاني : مل مجمع البيان 6 


الفصل الستابع عشر: نص البروجردي وعم 


رأسّاء وعد التّوبة سورة مستقلّة. لكن في «القاموس» أ ئها من البقرة إلى الأعراف. والستابعة 
سورة يونسء أو الأنفال و براءة جميعًاء لأهما سورة واحدة عنده. انتهى 

ولايخفى أن هذين القولين يخا لفان ما في «التّهاية ». بل لعل ظاهره أن من عدهما سورتين 
جعل السابعة سورة يونس, و ليس كذ لك. بل يظهر من بعضهم أئهما مع السّابعة.و لوعند 
من قال با لتعدّد نظرًا إلى وحدة البَسْمّلة فيهما. أو نزوهما جميعًا في «المغازي». أو لقربهما في 
الآي للست السابقة, أو لأن الأولى في ذكر العهود, والثانية في رفع العهود . 

و في «امجمع»: عن ابن عبّاس أنه قال لكُثمان بن عَفَان ... [و ذكر كما تقدّم عن الطَّبِرِي 
الرقم١.ثم‏ قال:] 

ثم نه يظهر من «التّهاية» الأثيريّة إطلاق الطُو ليين على الأنعام والأعراف. قال: ومنه 
حديث أَمَ سَلّمة: كان يقرأ في المغرب بطولي الطوليين. تثنية الطُولى و مذكّرها الأطوّل. أي 
أنه كان يقرأ فيها بأطول السّورتين الطويلتين. يعني الأنعام والأعراف. 

ثانيهما_المئون:جمع المئة والنّون.قال في «الصّحاح »:أصله - يعني المئة مأي مثال معي» 
والهاء عوض عن الياء, و إذا جمعت بالواو والنّون قلت: مئون بكسر الميم؛ و بعضهم يقول: 
مُؤون با لضم. 

أقول: والمراد منها ما آياتها في حدود المئة بشيء من زيادة أو نقصان. قالوا:و هي من 
نوننن إل القرقان: وقيل:من بق إسرائيل إل سبع نون لأن كلهامتها على تحومفة آينة: 
والنّسمية للسّوّر باعتبار الآيات, فإئهايوصف بهاءكما يقال: مررت برجل مئة إبله. كما في 
«القاموس». و إن قال: والوجه الرفع. 

ثالثهاالمثاني: جمع المت كالمعنى والمعاني, و عن القرّاء أن واحدها مثناة. والمثاني وإن كانت 
تطلق على الفاتحة لما مر وعلى جميع القرآن بمعنى الجموع أو كل آية منه. لاقتران آيةالرّحمة 
بآية العذاب, أو لغيره تما من و لك نّالمراد يها في المقام ما كان أقل من المئين و أزيد من المفصّل, قيل: 
كأن المئين جعلت مبادئ. و التي تليها مثاني. 
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وق غنيم البزاة»ذانها نتاق الكبدالطرك فال و اكه سورة يونس نو آحرها التيل: 
و قيل: والمشهور بين العامة أنه من الطواسين إلى الحجرات, و قيل: إنه بقيّة السُوّر غير 
الأرل نكيم والتين الشوروامتكل الستر سور عتدئلة إل آخر الرادبواهى شر 
عن المئين و تزيد على المفصل. كأن الطّوّل جعلت مبادئ أخرى. و التي تليها مثاني هاء فهسي 
مثاني لكل منهماء وقيل أقوال أخر, أشار إلى جملة منها في «القاموس». قال: والمثاني: 
الاق رجاس سر بدح ار الم اوانقرة: | فيراءة1 الكل سور دوي الطول: 
و دون المئين و فوق المفصّل, أو سورة احج و القصص.والنّملء والعنكبوت. والنّور, 
والأنفال. ومر>. والرّوم وياسين. والفرقان, والحجر والرعد. وسبأ, والملائكة, و إبراهيم, 
وص و محمّد و لقمان, والنّون. والزبُخرف والمؤمن, والسّجدة, والأحقافء والجائية, 
والدخان, والأحزاب. 

رابعهاالمفصّل بفتح الصّاد المشددة, قال في «القاموس»: إئه من الحجّرات إلى آخر 
القرآن في الأصح أو الجائية, أو القتال أو «ق» عن النّووي . والصافات. أو الصفٌ,أو 
التبارك. عن أبي الصّيف. أو إِنّا فتحناء عن الدّذماري» أو سبّح اسم ربّك اللأعلى. عن الفرركاح 
أو والضّحى. عن الخطابي” 

أقول: والّذي استقرعليه مذهب أصحابنا الإماميّة عطر الله مراقدهم أنه من سورة 
حمّد ييه إلى آخر القرآنء بل عن «التّبيان» نسبته إلى أكثر أهل العلم, و اقتصر عليه في 
«مجمع البيان» من غير إشارة إلى غيره. و قد يؤيّد ذلك بما في المروي م رسلا في تبصع 
البحرين» ' و لعلّه خبر سعد الآتي أو غيره. فيعضده أن المفصّل تان و ستّون سورة, نظرًا 
إل اطباق هذا افده عليه يداه وجاية كلالأصفرع واتناشتيك به لكسرةالفنصول ينين 
سسُوّره با لبَسْمّلة. من قوله: عقد مفصّلء أي جعل بين كل لؤلؤتين منه جوهرة. أو لقلّة المدسوخ 


. مجمع البحرين حرف اللام_ما أوّله الفاء: 8غ؛ في كلمة فصل‎ ١ 


الفصل السّابع عشر: ن صا لبروجرديّ ا 


فيه. من قوهم: حكم فاصل و فيصل:ماضءأو لكثرة فواصله في سسُوّره أو آياته, فإن الفاصلة: 
الخرزة بين الخرزتين, و أواخر ايات التّغزيل بمنزلة قوافي الشعر. 

ثم إن التّسمية في هذه الأسماء الأربعة فشهورة بين العامّة. بل و بين الخاصّة أيضا. وإن 
توهّم بعض المتأخّرين أئه لا أصل ها في أخبارناء بل ذكر السَيّد ' في «مداركه» بعد نقل 
الشتهرة على استحباب قراءة المفصّل في الصّلاة أنه ليس في أخبارنا تصريح بعد بهذا الاسم 
ولا تحديده, و إئما رواه الجمهور عن عمر' و تبعه البَحْران في «حدائقه». قال بعد نقل كلامه: 
و من هنا يعلم أن الظاهر أن أصحابنا (رضي الله عنهم) قد تبعوا في ذلك العامّة, ثم قال بعد أن 
حكى عن «مجمع البحرين»: إن في الحديث: «فضلت بالمفصّل». 

و في الخخب رأ ئه مان و ستّون إل إِنّه ربّما أشعر كلامه بأن الأخبار المذكورة في كلامه مرويّة 
عن طرقناءو لم أقف على من نقلها كذلك سواء. والظاهر أئها من طرق العامّة. و إن تناقلها 
أصحابنا في كتّب الفروع. 

نعم, وقفت على ذلك في كتاب «دعائم الإسلام» ' إلا أئه من كلامه ولم يسنده إلى رواية, 


١-محمّد‏ بن علي بن الحسين العاملي صاحب المدارك, كان فاضا متبحَر ا. ماهر ا حقًّا. مدقمًا. زاهد |. عابد |. ورعًا فقبهًاء حبنًا 
... توفي سنة ٠١١4‏ في قرية جبع.- سفينة البحار كن 

١‏ -في بدائع الصّنائع 7١0 :١‏ كتب عمربن الخنطاب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر و الظهر بطول المفصل. و في العصر 
والعشاء بأوساط المفصّل. في المغرب بقصار المفصّل. ‏ تعليقه الحدائق 8: ١07‏ ط. الآخوندي با لنُجف. 

دعائم الإسلام للقاضي النّعمان بن تحمّد بن منصور أبي حنيفة ابن حَيُون التَمِيمي(م: 177), قال الجلسي في مقدّمة البحار: 
و كتاب دعائم الإسلام قدكان أكثر أهل عصرنا يتوهّمون أئه تأليف أبي حنيفة التَعمان بن منصور قاضي مصرفي أيام الدّولة 
الإسماعيليّة. و كان مالكيًا ألا ثم اهتدى وصار إماميًاء و أخبار هذا الكتاب أكثرها موافقة لما في كثّبنا المشهورة, لكن لم يرو عن 
الأئمّة بعد الصّادق خوفا من الخلفاء الإسماعيليّة. و تحت سرالَِمْيّة أظهر الح لمن نظر فيه متعمّما. وأخباره تصلح للتَّأيد 
والتَاكيد. قال ابن خَلّكان: هو أحد الفضلاء المشار إلبهم. ذكره الأمير المختار المسيحي في تاريخه. فقال: كان من العلم والفقه 
والدّين والنّبل على ما لامزيد عليه. و قال ابن زَؤلاق في ترجمة ولده علي بن التعمان: كان أبوه التعمان بن تحمّد القاضي في 
«غاية الفضل». من أهل القرآن و العلم بمعانيه , و عالما بوجوه الفقه وعلم اختلافات الفقهاء واللّغة والشّعر والمعرفة ايام > 
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حيت قال؛ و لأباس أن يقرأ فى الفخر بطوال المفضّل: وق الظهنوالمشاء الآخرةيأوساطه 
وفي العصر بأوساطه. و في العصر والمغرب بقصاره. انتهى . 

ونسج على منواهم كثير تمن تأخّر عنهم. لكن القدح ليس في موضعه. إذ في «الكاني» 
بالإستاد عن سعد الإسكاف: أكهافال: فال رسول اش يل أعطية الور الطول:..: 
[و ذكركما تقدّم عن الفيض الكاشاني. ثم قال:]. 

و في «مجمع البيان»: أنه قد شاع في الخبر عن النَيَيَييهُ... [وذ كر كما تقلدّم عن الطبرسي” 
ثم قال:]. قال: و في رواية واثلة بن الأسقع: و أعطيت مكان الإنجيل المئين. ومكان الزّبور 
المثاني. و أعطيت فاتحة وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها أحد قبلي . وأعطاني ربّي 
المفصّل نافلة".(94:9١-1617)‏ 


+ الناس. مع عقل وإنصاف. و ألف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع. وعَمل في المناقب 
والمثالب كتابًا حسئّاء و له يدود على المخا لفين, له رد على أبي حنيفة و على مالك. و الشّافمي وعلى تشُريح. و كتاب اختلاف 
ينتصر فيه لأهل البيت ليتق ... وفيات الأعيان 1 177, تحار الأنوار ج١.‏ 

١-الحدائق‏ التاظرة 8: ١74‏ ط. الآخوندي با لنّجف. 

"-مجمع البيان ج ١‏ مقدّمة الكتاب ‏ الفن ال رابع في ذكر أسامي القرآن ومعانيها. 


الفصل الثامن عشر 
نص الرّرقاني (م: 1548 ) في « مناهل العرفان...» 
معنى السورة 

السّورة:في اللّغةتطلق على ما ذكره «صاحب القاموس» بقوله :«والسّورة :الم لة.ومن 
القرآن معروفة, لأ ئها مغزلة بعد مغزلة, مقطوطة عن الأخرى, والشّرف. وما طال من البناء 
وحسن. والعلامة, وعرق من عروق الحائط» . ْ 

ويمكن تعريفها اصطلاحًا بأ ئها طائفة مستقلّة من آيات القرآن ذات مَطْلعٍ ومقطم , قالوا: 
وذي عاغوذ: من كوو المدينة وولف زثا لما نيها من وح كلد انب كله بواية تانب ا 
كا لسُور توضع كل أبنة فيه بجانب أ لبئة.ويقام كل صف منه على صف. 

وكا آلى الور سيمع لقا القع لقره[ لضن عله الاثروو رش لت 
وإمًا لأها حطن وحماية لحمّد يْدُوما جاء به من كتاب الله القران. ودين الحقالإسلام, 
باعتبار أ ئها معجزة تمخرس كل مكابر, ويح قالله بها الحق ويبطل الباطل؛ ولو كرهالمجرمون. 
أشبه بسُور المدينة يُحصتُّها ويُحميها غارة الأعداء. وسطوة الأشقياء وسور القسرآن مختلفة 
طولًا وقضرًا. 

فأقصرسورة فيه سورة الكوثر. وهي ثلاث ايات قصار, وأطول سورة فيه سورة البقرة, 
وهي خسن وكاتون أوست وقانون مانا آية, وأكثر آياتها من الآيات الطّوال, بل فيها آية 
الديْن التي هي أطول آية في القرآن كما سبق. وبين سورة البقرة وسورة الكوث رسُوّر كثيرة 
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تختلف طولا وتوسّطًا وقضْراومرجع الطّول والقضر والتُوسّط وتحديد المطلع والمقطع إلى لله 
وحده. لمحكم سامية عَلمها مَنْعَلمتها. وجتهلها من ججهلها. 
حكمة تسوير ا لسُوّر 
لتجزئة القرآن إلى سُور فوائد وحكم: 
منها: التّيسير على النّاس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وتحفظه. لأئّه لو كان سبيكة 
واحدة لا حَلّقات بهاء أصّعب عليهم حفظه وفهمه. وأعياهم أن يخوضوا عُبابٍ هذا البحر 
الخضّم الّذي لايشاهدون فيه عن كَتَبٍ مرافئ ولا شواطئ . 
ومنها: الدلالة على موضوع الحديث وحور الكلام: فإن في كل سورة موضوعًا باررًا 
تتحدّث عنه, كسورة البقرة, وسورة يوسف, وسورة التّمل, وسورة الجن. 
ومنها: الإشارة إلى أن طول السّورة ليس شرطًا في إعجازهاء بل هي معجزة .وإن بلغت 
الغاية في القر كسورة الكوثر... [ ثم ذكر قول الرّخشري, كما تقدّم عنه ]. 
أقسام السُور 
قسّم العلماء سُوَّر القرآن إلى أربعة أقسام ,خصُوا كلا منها باسم معيّن. وهي الطّوال, 
والمثين, والمثاني, والمفصّل. فا لطّوال سبع سُوّر ... [ وذكر كما تقدم عن الرّر كشي ]. 
(١:6-889غ"”)‏ 


نص النّها و ندي'(م: ٠33/1١‏ )ني «نفحات ال رحمان...» 
الطّرفة الحادية عشرة:في عدد سور القرآن و بيان الاختلاف فيه 

المشهور 'بين الإماميّة (رضوان الله عليهم) أن عدد سُوّر الكتاب العزيز مائة واثنتا عشرة, 
لعدّهم الضّحى و الانشراح سورة واحدة, والفيل وقريش أيضًا سورة واحدة, بل ادٌعى 
بعض الأساطين الإجماع عليه, و عليه النّصوص المعتبرة من أهل البيت (23. 

ونقل جماعة من العامة آن ف تتح أو شورة الفيل وسور ة لإيلاف واحدة: 

ونقل طاوس وغيره من مفسّري العامّة على مافي «إتقانالسّيوطي"» أن الضّحى 
وألم نشرح سورة واحدة, وخالف في ذلك أكثرهم, و ذهبوا إلى أن عدد السُور مائة وأربع 
عشرة, و اذعوا عليه إجماعهم. 

نعم, قال بعضهم: بكونه مائة و ثلاث عشرة يجعل الأنفال و البراءة واحدة, لعدم البَسْمّلة 
بينهماء ولما روي عن مجاهد و سفيان و أبي رَؤقء وهو بمكان من الضّعف. لاشتهار تعدّدهما 
و تعدّد اسمهما بين المسلمين, و لرواية «المجمع» عن أمير المؤمنين 2ة: «لم ينزل 9« بسلم الله 
الرحْمن الرحيمٍ» على رأس سورة براءة, لأن بسم الله للأمان وال رحمة, ونزلت براءة لدفع 


١‏ المشهور: هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم, بأن ينقله منهم رواةٌ كثيرون. و لايعلم هذاالقم إلا اهل 
الصّناعة.أو عندهم و عند غيرهم كحديث: «إئما الأعمال بالتيّات» و أمره و واضح .وهو بهذاالمعنى أعمّ من الصّحيح. أو عند 
غيرهم خاصة, ولا أصل له عندهم وهو كتير (انظر: الرّعاية في علم الدّراية: )١١8‏ 

"-الإتقان 1: ١4‏ ذكره الفخر الرٌ ازي في تفسيره. 
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00 
واعة ابوعاس ' كال :.سألت علي بن أبي طا لب: لمم تكتب في براءة: «بسثم الله اسمن 
الرحيم4؟ قال: ا . وقال قلت لعُثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال و هي من المثاني. و إلى براءة و هي من المئين فقسرنتم بينهماء ولم تكتبوأ 
بينهما سطر «إبسئم الله امن الحيم4. و وضعتموها في السبع الطّوال؟ فقال عُتمان: كان 
رسول الله ييه نذزل عليه السّورة ذات العدد. الخبر . وقد مرّتمامه في بعض الطّرائف السابقة. 
و روى الصّدوق يِه في «ثواب الأعمال» والعيّاشي” عن الصّادق ظْا: «من قرأ سورة 
الأنفال و سورة البراءة في كل شهر. لم يدخله نفاق أبدً!». فمن جميع ذلك و من عدم ظهور 
شبهة في تعدّدهما بين الأصحاب - مع تعرضهم لاتحاد بعض السُوّر كما مرك لاينبغي 
الإشكال في تعدّد البراءة و الأنفال, و أن ما رواه الطّبرسي و العيّاشي يللم عن الصادق اغلا: 

الأنفال و براءة واحد. مُوُوّل أو مطروح. 
الطرفة الثانية عشرة:في بيان معنى السّورة و أن 
اسم كل سورة كان بتوقيف من التي كل 
السّورة: اسم ” لطائفة من القرآن ذات فاتحة وخاقة مسمّاة باسم خاص بتوقيف من 
النَييَفِيه وقد نص الئَ ييه بأسامي السّوّر في الأحاديث والآثار. 


١-مجمع‏ البيان لعلوم القرآن لطّبرسي 0: 6. فيه: «لرفع الأمان با لستيف» . 

'-البرهان في علوم القرآن للرّركشي 771:١‏ ذكره عن المستدرك للحاكم. 

في البرهان :77١ :١‏ «نزلت بالسيف, لأىه ليس فيه أمان». 

-وهذاتمام الخبر:... فكان إذا نزل عليه الشتيء دعا بعض من كان يكتب. فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السّورة التي يذكر 
فيها كذا و كذا. و كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة, و كانت براءة من آخر القرآن نزولًا. و كانت قصّتها شبيهة بقصتها, 
فظننت أئها منها. فقبض رسول اله يي ول يبن لنا أ ئها منها . فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما ويسم الله الرحْمن 
الرحي م و وضعتها في الستبع الطّوال. (انظر: الإتقان .)٠١ 4:١‏ 


6._تفسير العيّاشى فريس 
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روي عن عكرمة قال:' كان المشركون يقولون: سورة البقرة و سورة العنكبوت. 
يستهزؤؤن بهاء فنزل طٍِانَاكفيْئَاك المُسْتَهْزِئينم'. و وجه التّسمية بالأسامي المعيّنة المعروفة 
ظاهر فإن سورة الحمد سّمّيت بفاتحة لافتتاح القرآن بهاء و سورة البقرة لذكر قصّة البقرة 
فيها. ولم تذكر في غيرهاء و سورة آل عمران لذكر آل عمران فيهاء وهكذا سائر ا لسور. 

وأمّا وجه تسمية كل قطعة معيّنة بالسّورة لارتفاع منزلتها و شأنهاء لأتها كلام الله 
و تطلق السّورة على المنزلة الرّفيعة. و قيل: ها مأخوذة من سُور البَلّد. لإحاطتها بآياتها 
واجتماعها كاجتماع البيوت بالسُور. ومنه السّوار لإحاطته بالسّاعد. 

الطّرفة الثالئة عشرة: في أن عدة سُوّر من القرآن سُميّت بالطُوال وعدةمنها 
بالمئين وعدة بالمثاني وعدة بالمفصل و وجه التّسمية 

كما سمي كل سورة بأسم خاص. سمت عدّة سور باسم مخصوصء. عن «الكافي» ' 
بإسناده عن سعد الإسكاف. عن أبي جعفر يض قال: قال التَيي: «أعطيت السُور الطّوال 
... [وذ كركما تقدّم عن الفيض الكاشاني]. ثم اغلم أئه يُستفاد من الرّواية الشريفة أمور: 

الأوّل- أن جميع سُوّر القرآن يكون دالا تحت العناوين الأربعة, لاتخرج منها سورة. 

الثاني - أنّالطّوال مقدم في الترتيب على المئين. والمئين على المثاني. والاثاني 
على المفصّل. 

القّالث - أن الطّوال أفضل من المئين, لكونها بمنزلة التُوراة التي هي أفضل من الإنجيل. 
والمئين أفضل من المثاني. لكونها بمنزلة الإنجيل الذي هو أفضل من ال بور و يمكن استفادة 


.4 ١:1 ناقتإلال١‎ 

؟-الحجر/ 56. 

”-البرهان للزّ ركشي :١‏ 777. 

-أصول الكافي للكلِينيَ !: 01/6 بحار الأنوار للمجلسي 85 77. 
هذا الخبر مقطوع في الكافي. لم يذكر فيه اسم أبي جعفر به . 
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كون المفصّل أفضل ل لأئها نا فضّل به التييَف. قيل: الطُّل: كصرد. و في بض 
ووايات العاثة الطوال كيل سُمّيت به لكثرة طوهاء و سمي ما بعدها مئين لان كل سورة منها 
عل نانة آية أو تقاريا 

و سمي ما ولي المئين بالمثاني. لأ ئها ننّتها. أي كانت بعدها, فهي لها ثوان والمئون لها أوائل. 
و قال الفراء: المثاني: هي السُور التي ايها أقل من مائة, لأئها. ثنتى أكثر مما يننّى الطوال 
والمئون, و قيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبّر والمنبر, أو لتثنية القصص فيها. و سمي ما ولي المثاني 
من قصار الور بالمفصّل لكثرة الفصول التي تفصّل السُوَر بالبَسْمَلة. وقيل: لقلّة المنسوخ 
منه. وهذا يسمّى بالحكم أيضًا '. 

روي عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصّل هو احكم, و آخره سورة النّاس 
بلانزاع. اع ثم لاإشكال في أن عدد الطّوال سبع لرواية واثلة عن الي يل قال: «أعطيت السسبع 
الطُوال مكان التُوراة»' .وعن ابن عبّاس يللة: أ: انشع الطوال اللقرة وال خعرانوالننساء 
والمائدة والأنعام والأعراف. 

قال الرّاوي: فذكر الستابعة فنسيتّها". وفي رواية أخرى عنه أئها الكهف. وعن يحاهد 
و سعيد بن جُبَّيرأنها يونس. 

وقال الفيضبلله: الطُّوال الستبع بعد الفاتحة. على أن تعد الأنفال والبراءة واحدة, 
لنزوهما جميعًا في المغازي و تسميتهما بالقرينتين, و فيه: أنه بعد ما ثبت أن الأنفال وبراءة 
سورتان, كيف يمكن عدّهما واحدة؟ إِلّا أن يحمل ما روي عن الصّادق لذ من قوله: الأنفال 
والمراءة واتعدء على تازيلهما متزلة الواخد من هذه الجهة وها بأمعار التبوي على تتم 
الستبع الطُوال على غيرها. ثم قال: و المنين من بني إسرائيل إلى سبع سُوَر لأن كلا منها على 
١الإتقان١: ٠١١‏ بتصرّف قليل. 


"التبيان للعأوسيّ 7٠:١‏ الإتقان :١‏ التّوع15, تقلا عن الصّحيح للبخاري. 
الإتقان ٠١5:١‏ أخرجه الحاكم و النّسائي و غيرهما عن ابن عبّاس. 
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نحو مائة آية. والمفصّل من سورة محمّد إلى آخر القرآن, سمت به لكثرة الفواصل. 
أقول: هذا مبني على عد الضّحى و الانشراح والفيل وقريش أربع سور وهذاخلاف 
الأخبار والمعروف بين الأصحاب. و عليه فلابد أن يعد المفصّل من الجاثية, حتّى يتم ثمان 
وستّون سورة إلى آخر القرآن على ماف الئواية التتريفة. ثم قال :وا نان يقئّة 
السُور.وهي التي تة تقصرعن المئين و تزيد على المفصّل. 
أقول: كان عليه أن يكتفي في تعيين المثاني بذ كر بقيّة السُور. إذ بعض المثاني لاتزيد على 
بعض سور المفصّل على ما حده. لأن عدد آيات سورة ال رمن التي جعلها في المفصّل مان 
وسبعون؛ وسورة الواقعة ست و تسعون. و ليس في المثاني بعد الكهف سورة تكون أياته بهذا 
العدد إلا قليلًا كطه والأنبياء والمؤمنون والشّعراء والصّافات ... [ثم ذكر ترتيب السنُّوّر طبق 
مُصْحَف ابن مسعود, كما تقدّم في امجلّد الثاني في قسم الجداول]. 
أقول: الظاهر من هذا الخبر أن الممتحنات و الحواميم عند ابن مسعود قسمان خارجنان 
من الأقسام الأربعة, و أئه كان ترتيب السُوّر في مُصْحَفه على خلاف المُصْحَف الذي يأيديناء 
إلا أئه لااعتبار بهذا التقل. 
الطَّرفة الرابعة عشرة :في فوائد تقطيع القران 
سور سُوَرًا واختلافها في الطّول والقصر والتُوسّط 
...ثم ذكر بعد هذا العنوان فوائد تفصيل القرآن و تقطيعه بالسرّر نقالا عن الرّمَخشري" 
والرّركشي» كماتقدم عنهما] . :4خ او) 


الفصل العشرون 
نص ابن عاشور (م: 191) في «التّحرير و التّنوير» 

مور القران: ٠‏ 
السّورة: قطعة من القرآن تكن عدا وجا لابعفتر ان سسماة باسم مخصوص. تشتمل 
على ثلاث ايات فأكثر في غرض تام ترتكز عليه معاني ايات تلك السّورة. ناشئ عسن 

أسباب التّزول أو عن مقتضيات ما تشتمل عليه من المعاني المتناسبة. 

وكونها تشتمل على ثلاث آيات مأخوذ من استقرار سُور القران, مع حديث عُمر فيما 
رواه أبو داود عن الرّبير قال: «جاء الحارث ابن خُرَيمة (هو المسمّى في بعض الرّوايات خُريمة 
و أباخزيمة) بالآيتين من آخر سورة براءة» فقال: أشهد أي سمعتهما من رسول الله. فقال عمر: 
و أنا أشهد لقد سمعتهما منه. ثم قال: لو كانت : ث آيات لجعلتها سورة على حدة» إلخ. فدل 
على أن عمر ما قال ذلك إلا عن علم بأن ذلك أقل مقدار سُوره. ْ 1 
واتسمية القطعة المعينة من عد يات القرانسورة من مضطلحات القرآن: وشاع تلك 
النسمية عند العرب حتى المشر كين منهم, فالتَحدّي للعرب بقوله تعالى: (قاثوابعشر سُور 
مثلهه' وقوله: لفَانُوا يسُورة من مثله»' كرو الاتخابانت تعلو اسمن و تقار 
عندهم وقت التَحدّي, فإ نآيات التحدي نزلت بعد السُوّر الأول, وقد جاء في القرآن تسمية 


.١17/دوه-١‎ 


"- البقرة/ 77. 
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مل 
و2 --|و9- 


سورة النّورباسم سورة في قوله تعالىل: #سورة رَلتاقا4'. أي هذه سورة, وقد زادته السنّة 
يانا:و1 حكن اراد اقوراة والافيل لوو ست شووا ع العرب ف الجاهاية 
ولا في الإسلام. 

و وجه تسمية الجزء المعيّن من القرآن سورة: قيل: مأخوذة من السّور بضمّالسَّين 
وتسكين الواو. وهو الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلّة قوم. زادوه هاء تأنيث في آخره مراعاة 
لمعنى |القطعة من الكلام. كما مّوا الكلام الذي يقوله القائل خطبة أو رسالة أو مقامة. 

و قيل:« مأخوذة من السّور بهمزة بعد السّين, وهو البقيّة مما يشرب الشتّارب بمناسبة أن 
الور جزء مما يُشرب, ثم خففوا ا همز بعد الضّمّة فصارت واوٌ!, قال ابن عطيّة: «و ترك ال همز 
في سورة هو لغة قريش ومن جاورها من هُّذيل و كنانة و هَوازن وسعد بن بكرء و أما ال همز 
فهو لغة تميم. و ليست إحدى اللّغتين بدالّة على أن أصل الكلمة من المهموز أو المعتل؛ لأن 
للعرب في تخفيف المهموز وهمز المخّف من حروف العلّة طريقتين, كما قالوا: أجوه و إعاء 
و إشاح. في وجوه و وعاء و وشاح, و كما قالوا: الذّئب بالهمز والذيب بالياء؛ قال الفراء: 
ريما خرجا بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما ليس مهمورً!. كما قالوا: «رأت الميّت و لبت 
باحج و حَلأتالسويق با همز». 

و جمع سورة سور بتحريك الواوكشرف. ونقل في «شرح القاموس» عن الكراع ' أئها 
تجمع على سور بسكون الواو. 

وتسويرالقرآن من السّنّة في زمن لني يي فقد كان القرآن يومئذ مقسّمًا إلى مائة وأربع 
عشرة سورة بأسمائهاءوم يخالف في ذلك إلاعبدالله بن مسعود., ندل مع لوعن 
سُوّرا لقران.وكان يقول:«إِنّما هما تَعَوُد أمرالله رسوله أن يقوله.وليس هو على سور 
١-الثور/١.‏ 


"-هو علي بن حسن اطمَتائي” ‏ بضماهاء نسبة إلى هُناءة- بوزن ثمّامة اسم جد قبيلة من قبائل الأزد. والكراع بضمّالكاف 
و تخفيف الراء لقب لعلي هذاء كان يلقب كراع التمل. 
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كثيرة.فالمصاحف الأولى التي كتبها الصّحابة لأنفسهم في حياة الب يد كانت مختلفة في 
ترتيب وضع السُوّر... [ إلى أن قال:] 

أخرج التّرمِذَي و أبوداود عن ابن عبّاس قال: قلت لعُئمان بن عفان ...[و ذكر كما تقد 
عن الطّبريّالرقم ١.ثم‏ قال:] 

هشيج لي البممجعار! علا النعال بوه الور كقابة البجوا” ؛ولذلك / يكتبوها بين 
سورة الأنفال و سورة براءة, لأئهم م يجزموا بأن براءة سورة مستقلّة, ولكنّه كان ال راجح 
عندهم, فلم يقدموا على الجزم بالفصل بينهما تحريًا. 

و في باب تأ ليف القرآن من «صحيح البخاري» عن عبدالله بن مسعود أئه ذكرا لتُظائر التي 
كان رسول الله كد يقرأهنْ في كل ركعة. فسّئل علقمة عنها فقال: عسشرون سورة من أوّل 
المفصّل على تأليف ابن مسعود, آخرها من الحواميم حم الدّخان, و لِعَميتَسّاءلون»', على 
أن الجمهور جزموا بأن كثي رامن السُوّر كان مرئبًا في زمن التي يَك... [إلى أن قال:] 

وفائدة التسوير ما قاله صاحب «الكشّاف» في تفسير قوله تعالى: «فأثوا بسُورة من 
مثلد». ..[وذ كركما تقدّم عنه ]. 

و نقل ابن عطيّة عن الباقلاني الجزم بأن ترتيب السُوّر بعضها إثر بعسض هو مسن وضع 
زيد بن ثابت بمشاركة عُثمان, قال ابن عطيّة: و ظاهر الأثر أن :الحم اللتزان والمحواميمو 
المفصّل كانت مرئبة في زمن الي يِه وكان من السُوّر مالم يرتّب. فذ لك هو الذي رئب وقت 
كتابة المصحف. 

أقول: لاش ك أن طوائف من سُوّر القرآن كانت مرئبة في زمن لني يد على ترة 
في المُصْحَف الذي بأيدينا اليوم, الذي هو نسخة من المُصْحَف الإمام الذي جمع وكتب في 
خلافة أبي بكر الصّدّيق و وزعت على الأمصارئُسَّخ منه في خلافة عُثمان ذي التّورين, 


.١ /أبتلا-١‎ 
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فلا شك في أن سُوّر المفصّل كانت هي آخر القرآن .ولذلك كانت سئّة قراءة السّورة في 
الصّلوات المفروضة أن يكون في بعض الصّلوات من طوال المفصّل . و في بعضها من وسط 
الفصلء وا مضهاامن فصا را لضو آن طاتفة اكور الطرل الأوائل ف الممتضى كانت 
مرئبة في زمن التي يد أْوّل القران. والاحتمال فيما عدا ذلك ... [إلى أن قال:] 

راغلا أن حمق الطول و التطرئئ ق الكو شر اش فيد هده الايات لاعددالكلمات 
والحروف. و أن الاختلاف - بينهم في تعيين المكّيّ والمدني من سُوّر القرآن ‏ خلاف ليس 
يكفيزء و أن تزتيب لصحف تلت فيه الور المكيّة والمدنيّة: و أمًا ترتبب تزول الستور 
المكيّة ونزول السُّوّرالمدنيّة ففيه ثلاث روايات: 

إعداهادرواية جاهدعن ابن عافن 

والثانية-رواية عطاء الخراساني عن ابن عبّاس. 

والثالثة-الجابر بن زيد. ولا يكون إلاعن ابن عبّاس, وهي التي اعتمدها الجغْبّري في 
منظومته التي سمّاها «تقريب المأمول في ترتيب النّزول».و ذكرها السّيوطي في «الإتقان», 
وهي التي جرينا عليها في تفسيرنا هذا. 

[أساء السّوّر] 

وأمًا أسماء السُوّر فقد جُعلت ها من عهد نزول الوحي. والمقصود من تسميتها تيسير 
الراجفة والمذاكزة فول حديت ابن عباس لذي ذكر آنفا أن الي كان يقول إذا نزلت 
الآية:«ضعوها في السّورة التي يُذكر فيها كذا». فسورة البقرة مثلًا كانت تلقّب بالسّورة التي 
ُذكر فيها البقرة. 

وفائدة الكسمية: أن تكون با ييز السّورة عن غيرها. 

وأصل أسماء السُوّر أن تكون بالوصف, كقوهم: السّورة التي يذكر فيها كذاءثم شاع 
فحذفوا الموصول و عوضوا عنه الإضافة, فقا لوا: سورة ذكر البقرة متلا ثم حذفوا المضاف 
وأقاموا المضاف إ ليه مقامه. فقالوا: سورة البقرة. أو أ ئهم ل يدور مضافًا . وأضافوا السورة 
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إلى ما يذكر فيها لأدنى ملابسة. وقد ثبت في «صحيح البخاري» قول عائشة (رضي الله 
عنها): «لمانزلت الآيات من آخر البقرة» الحديث, وفيه: عن ابن مسعود قال: قرأ رسول 
الله التتجم. و عن ابن عبّاس أن رسول الله سجد با لنّجم. 

وماروي من حديث عن أنس مرفوعًا: «لا تقولوا: سورة البقرة. و لاسورة ال عمران, 
ولااسورة النّساء. و كذ لك القرآن كلّه. ولكن قو لوا السّورة التي يذكر فيها آل عمران ‏ وكذا 
القرآن كلّه».فقال أحمد بن حنبل:هو حديث منكر, وذكره ابن الجؤزي في «الموضوعات»., 
ولك ان حت اق ميتو يد كز عن ابن مر اكه كانه تقول مقئل د لليدو لأرر قفي إن 
الئِي يد ذكره البَيْهَقي في «شّعب الإيمان ». 

وكان الحجّاج بن يوسف ينع من يقول: سورة كذاء و يقول: قل: السّورة التي يذكر فيها 
كذا. و الّذين صحّحوا حديث أنس تأوّلوه. و تأوّلوا قول ابن عمر بأن ذلك كان في مكّة حين 
كان المسلمون إذا قالوا: سورة الفيل و سورة العنكبوت مثلاء هزأ بهم المشر كون. و قد روي 
أن هذا سبب نزول قوله تعالى: «انا كفيَْاكالْمُسَْهْزٍئسين4'. فلمًا هاجر المسلمون إلى المدينة 
زال سبب النّهي فنُسخ, و قد علم النّاس كلهم معنى النّسمية. ولم يشتهر عن السّلف هذا المنع, 
وهذا ترجم البخاري في كتاب «فضائل القرآن» بقوله: «باب من ل ير بأسًا أن يقول: سورة 
البقرة وسورة كذا»و أخرج فيه أحاديث تدل على أ نهم قالوا: سورة البقرة. سورة الفتح, 
سورة النّساء. سورة الفرقان, و سورة براءة, و بعضها من لفظ النَي يد وعليه فللقائل أن 
يقول: سورة البقرة. أو التي يذكر فيها البقرة: وأن يقول: سورة والتّجم, وسورةالنّجم, 
وقرأت النّجم. و قرأت والنّجم.كما جاءت هذه الإطلاقات في حديث السّجود في سورة 
النجم عن ابن عباس. 

و الظاهر أن الصّحابة سمّوا بما حفظوه عن النيْ يل أو أخذوا ها أشهر الأسماء التي كان 


.؟6/رجحلا-١‎ 
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الثّاس يعرفوئها عباء:والو كانت التسمية غير مائورة: فقذ سك ابن هسعود القنوت مسورة 
«الخلع والخنع» كما مر فتعيّن أن تكون التّسمية من وضعه. وقد اشتهرت تتسمية بعض 

واعلم! أن أسماء السُوّر إِمّا أن تكون بأوصافها مثل الفاتحة وسورة الحمد. و إمّا أن تكون 
بالإضافة إلى شيء اختصّت بذكره. نحو: سورة لقمان و سورة يوسف وسورة البقرة. وإمًا 
بالإضافة إلى ما كان ذكره فيها أؤفى, نحو: سورة هود وسورة | براهيم, وإمّا بالإضافة إلى 
كلمات تقع في السّورة نحو: سورة براءة وسورة حم عسق . و سورة حم السّجدة - كما سمّاها 
بعض السسّلف - وسورة فاطر. وقد سمّوا مجموع السُوَر المفتتحة بكلمة حم «آل حم», 


- 
ل 


راعنها أن لتتتمارة ليتوا اسفن اعنام الكون بل رياوت المتفلة وميد 
كل سورة علامة على الفصل بين السّورتين. و إئّما فعلواذلك كراهة أن يكتبوافي أثناء 
القران ما ليس بآية قرانيّة. فاختاروا البسملة لأئها مناسبة للافتتاح. مع كونهاآاية 
من القرآن. 

و في «الإتقان»: أن سورة البيّنة ميت في مُصْحَف أَبيّ سورة «أهل الكتاب», و هذا يؤذن 
بأكد كان سكن الور مداطته وميك أنعاء المتور قالتساعق بناطراد عضر 
التابعين و لم ينكر عليهم ذلك. 

قال المازري في «شرح البرهان» عن القاضي أبي بكر الباقلاني: إن أسماء السُوّر لما كتبت 
المصاحف, كتبت بخط آخر لتتميّز عن القرآن. و إن البَسْمّلة كانت مكتوبة في أوائل السنُورَ 
بخط لايتميّز عن النط الذي كتب به القرآن. 

وأمّا ترتيب آيات السّورة فإن التنجيم في ازول من المعلوم كما تقدم آنفا. وذلك في 
أياته و سُوره. فربّما نزلت السّورة جميعًا دفعة واحدة, كما نزلت سورة الفاتحة وسورة 
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المرسلات من السُّوّر القصيرة, و ربّما تزلت نزولًا متتابعًا كسورة الأنعام, و في «صحيح 
البخاري»عن البّراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة, وريّما نزلت السّورة 
ونزلت السّورتان مفرقتان في أوقات متداخلة. روى التَّرَمِذي عن ابن عبّاس عن عثمان بن 
عَفان قال: «كان رسول الله يه ما يأتي عليه الزّمان ... [وذكر كما تقدّم عن الطّبريالرقم 1]. 

و لذلك فقد تكون السّورة بعضها مكيًا وبعضها مدنًا. وكذلك تنهية كل سورة كان 
بتوقيف من الي يد فكانت نهايات السُوّر معلومة, كما يشير إ ليه حديث: «من قرأ الآيات 
الخواتم من سورة آل عمران». وقول زيد بن ثابت: «فقدت آخر سورة براءة». وقد توفي 
رسول الله يكةٌو القرآن مسور سور معيّنة. كما دل عليه حديث اختلاف عمر بن الخنطاب مع 
هشام بن حَكيم بن حزام في أيات من سورة الفرقان في حياة النِي َك كما تقدم في المقدّمة 
الخامسة. و قال عبدالله بن مسعود في سُوَّر بني إسرائيل و الكهف, و مر و طه. والأنبياء: 

وقدجمع من الصحابة القرآن كلّه في حياة رسو ل الله: زيد بن ثابت. ومُعاذبن 
جبّل.وأبوزيد. و اك كغبءوأبو الدّرداء. وعبدالله بن عمر. وعٌّبادة بن الصّامت, 
وأبوأيَوب.وسعد بن عبِيدومجمع بن جارية, وأبوموسى الأشعري؛ وحفظ كثير من 
الصّحابة أكثر القرآن على تفاوت بينهم. 1 

وفي حديث غزوة حُّنين: لما انكشف المسلمون قال النِييلد للعبّاس: «اصرخ يا معشر 
الأضار را أصعاب الكترق يا أصهات شورة البقزة) فلعل الأنضار كأنوا قد عكنوا على 
حفظ ما نزل من سورة البقرة, لأئها أوّل السُّوّر النّازلة بالمدينة؛ و في «أحكام القرآن» لابن 
العربي عن ابن وهب عن مالك: كان شعارهم يوم حُئّين يا أصحاب سورة البقرة. وقد ذكر 
التتحويّون في الوقف على تاء التأنيث هاءا: أن رجلا نادى: يا أهل سورة البقرة بإثبات الثاء 
في الوقف, و هي لغة, فأجابه يحيب: «ما أحفظ منها ولاآيت محاكاة للغته. )9١-87:(‏ 


الفصل الحادي والعشرون 
نص عرّة دَروَزة(م: )١ 4٠٠‏ في «القر أن الجيد» 
أسماء السّوّر 

١‏ إن الضابط أو الأصل العام في تسمية السُوّر القرآنيّة- على ما يبدو من أسمائها هو 
تسمية البورة بكلمة أو باشتقاق كلمة واردة فيها. و إذا كانت الأسماء المشهورة لبعض الور 
لاتستمد من هذا الأصلء مثل: سُوّر الفاتحة و الأنبياء و الإخلاص. فإن هناك روايات بأسماء 
أخرى هذه السو رتستمد منه. مثل: الحمد للأولى. واقتربت للثّانية, والصّمد للثّالثة. 

1 على أن بعض المصاحف يختلف عن بعض في الأسماء مع الحافظة على ذلك الأصل. 
فسورة التُوبة ملا تذكر في بعض المصاحف باسم «براءة» والإسراء باسم «إسرائيل», 
وغافر باسم «المؤمن». و فصّلت باسم «السّجدة» والملّك باسم «تبارك». والتّبأ باسم 
«عمٌ» و البيّنة باسم «لم يكن»والمسّد باسم «أبوهب» و«تبّت» والإخلاص باسم «الصّمد». 

وهذا الاختلاف ناشى عن روايات مختلفة معزوّة إلى بعض الصّحابة, كما أن هناك 
روايات مثلها بعسمية سُوّر أخرى بأسماء أخرى, و إن ل نطلع على مصاحف تذكر ذلك مثل 
سورة التُوبة الْتي يروى أن من أسمائها «العذاب والمشردة والمنكلة والمدمدمة والمتشقشقة », 
والفاتحة التي يروى من أسمائها «السّبع المثاني والوافية والشّافية والصّلاة والدعاء وأم 
القرآن والقرآن العظيم». والأنفال والشعراء والتّمل والسّجدة والرّمّر وفصلت والجائية 
وق والمجادلة والحشر و الطّلاق والصّف و التصر التي لها أسماء أخرى. هي بالتّوالي: بدر 
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والجامعةو سليمان والمضاجع والعُرّف والمصابيح والشتريعة والباسقات والظّهار والتضير 
والنّساء الصّغرى والحواريّين والتَوديع. وهناك كذ لك روايات ميت فيها بعض السُور بأ كثر 
من كلمة واحدة, مثل سورة المؤمنون التي ذكرت بتعبير «قد أفلح المؤمنون», 
و الإنسان بتعبير «هل أتى على الإنسان». و الأعلى بتعبير «سبّح اسم ربّك الأعلى» و اللّيل 
بتعبير «و الليل إذا يغشى». 

4- هذا من جهة, و من جهة ثانية فإنَ هناك أحاديث و روايات مختلفة في طريقة تسمية 
السُّوّرء فقد روي عن أنس بن مالك حديث جاء فيه «لاتقولوا: سورة البقرة و لاسورة 
آل عمران, ولكن قو لوا: السّورة الْتي يُذْكر فيها البقرة, والسّورة التي فيها آل عمران. 

وقد ذكرت جل السُّوّر في تفسير ابن عبّاس رواية أبي صالح بالطريقة الثانية: في حين أن 
البخاري روى عن ابن مسعود في معرض تجويز القول بسورة كذاء أئه قال: هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة .و أنّ هناك أحاديث نبويّة و صحابيّة نقلناها في امجموعة الثالئة في 
مبحث تدوين و ترتيب القرآن,احتوت أسماء بعض السُور با لطريقة المختصرة المتداولة .أي 
سورة البقرة وسورة أل عمران و سورة النّساء وسورة الكهف إلخ. بل هناك حديث طويل 
منسوب إلى اللي ورد فيه جميع أسماء السُوّر وفضائلها, ذكره الرّمخشري والخنازن 
والبيضاوي في تفسيرهم بالطريقة المتدوالة المختصرة و أوردوا وراء تفسير كل سورة فضيلة 
السّورةالمذكورة في الحديث. 

ومن جهة ثالثة فإن أسماء السرم تكتب في جميع المصاحف المخطوطة ‏ التي هي 
الأصل في المصاحف المطبوعة.والتي كانت هي المتداولة قبل الطباعة ‏ على رؤوس الصّحُف, 
حيث منها ما كتب فيه الأسماء على رؤوس الصّحُّف وفي فواصل السُوّر, ومنها ما كتبت فيه 
الأسماء في فواصل السّوّر فقط. 

فكل ما تقدّم يمكن أن يسوغ القول: إن كتابة أسماء السُوَر في فواصلها و على رؤوس 
صحف المصاحف حسب المتداول؛ ليست واردة في مُصْحَف عثمان. لأنها لو كانت كذلك لما 


الفصل الحادي و العشرون : نص'عرة دَروّزة ان 


كان حل هذا الخلاف في التّسمية و الكتابة و إئما هو عمل تنظيمي متأخّرعن نسّخ هذا 
المُصْحف. و قد يكون ‏ بل هذا هو الأرجح- مستندا إلى روايات ُوقآت فكتبت في 
الضاحف:و كي التزاداك: الشتانين عل الرعية ا تيبر العتداوق أو لكلف كنا 
ونرجّح بناءا على ذلك أيضًا أن للأحاديث والرّوايات أصلًا صحيحًا ماء وأئه كان للستُور 
كلّها أو كثير منها منذ عهد النيُ أسماء تذكر و تعرف بها. )١18-115(‏ 


الفصل الثاني والعشرون 
نص العلامةالطباطبائي(م:؟ ٠‏ 5) في«الميزان في تفسير القرآن» 
[معنى السّورة وعددها] 
فوفر“ انا فرقناهُ لتقرهُعَلَى النّا س عَلىْ مُكْث »م 
[وفي الآية] ثلاثة فصول: ْ 
الفصل الأوّل إن للق رآن الكريم أجزاء يعرف بهاءكالجزء والحزب والعُشْْر وغير 
ذلك.والّذي ينتهي اعتباره إلى عناية من نفس الكتاب العزيز اثنان منها وهما السّورة والآآية, 
فقد كررالله سبحانه ذكرهما في كلامه كقوله: هسُورة آئْرَلنَااك'.وقوله:«قل فَأبُوا بسُورة 
مثله»" وغير ذلك. 0 
٠‏ وقد كَثُراستعماله في لسان اتيف والصّحابة والأئمّة كثرة لاتداع رييًا في أن ها حقيقة 
في القرآن الكريم.وهي مجموعة من الكلام الإي مبدوءة بالبَسْمَلة مسوقة لبيان غرض, وهو 
معرف للسّورة مطرد غير منقوض إِلَا ببراءة, وقد ورد-عن أئمّة أهل البيت 820 أ ئها آيات 
من سورة الأنفال. وإلا بما ورد عنهم أن الضّحى وألم نشرح سورة واحدة وأن الفيل 
والإيلاف سورة واحدة... [ وذ كر معنى الآية وعددها كما سيجيء عنه في بابه, فقال: | 
الفصل الثاني أمّا عدد السّوّر القرآنيّة. فهي مائة وأربع عشره سورة على ما جرى عليه 


.١/روثلا-١‎ 


يونس /78. 


الفصل الثاني و العشرون: نصّالعلامة الطباطبائي' بوم 


الرتسم في المصّحَف الدائر بينناء وهو مطابق للمُصّحَف العُثماني, وقد تقدّم كلامأئمّة 
أهل البيت طَ فيه. وأ هم لايعدون براءه تور متطقل: ويعدون الضّحى وألم نشرح سورة 
واحدة, ويعدّون الفيل والإيلاف سورة واحدة... [ ثم ذكرالفصل الثالث في «ترتيب القرآن 
نزولًا» كما تقدم في الجلّد الثاني ] فد سنكي 
«سُورة اهاوق رَضْنَاهَا لزلا فيها ايَات بئات لَعَلْكمْ تذ كرون »التو ر/١‏ 
الشزرة طاظة نا لكلا بوغرم و الشزييلت لأجلدووالة ا أعقيرت نار لقتنن 
الآيات بماها من المعاني, فقيل: فْرَضْنَاها #. وتارة ظرفا لبعض الآيات ظرفيّة الجموع 
للبعض. فقيل: لِأنْرْلًْا فيهًا يات بيات » وهي تا وضعه القرآن وسمّي به طائفة خاصّة من 
آياته, وك انعتافا و كلامه تعال. وكأ ىه مأخوذ من سور البلد. وهوالحائط الذي يحيط 
به. سمت به سورة القرآن لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذي سيقت له. 
(78:16) 


اذ تسَوئرواالمخراب مص ١١/‏ 
والتَسوّر: الارتقاء إلى أعلى السّور وهو الحائط الرّفيع كا لنَسئّم بمعنى الارتقاء إلى سنام 
البعير. والتّذري بعنى الارتقاء إلى ذَروة الجبل . (/91:17ل) 
نصه في كتابه ا لآخر«القران في الإسلام» 
أسماء السَّوّر 
تقسيم القرآن الكري إلى السُور تقسيم قرآني, كتقسيمه إلى آيات. وقد صرح تعالى 
في مواضع بلفظة «السّورة», فقال: «سُورة أَلرَلئَاهَا بر جاذًا أل لحابتور 1 وؤٍَأنُوا بسُورة 
من مله 4". ْ 


صضاس 


.81/ ةبولا-١‎ 


"-البقرة /77. 
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وتسمية السسُوّر تناسب مع موضوع ذكر فيهاء أو جاء الاسم نفسه فيهاء كسورة البقرة 
وسورة آل عمران وسورة الإسراء وسورة التّوحيد, وفي نُسّخ القرآن القديمة كثيرًا ما كانوا 
يكتبون «سورة تُذكر فيها البقرة» و«سورة يذ كر فيها آل عمران» .وريّما تكون جملة من 
سورة معرقا ها, كسورة «اقرأ بأسم ربك».وسورة «إنا أنز لناه», وسورة«لم يكن», وأشباهها . 
رأسائا كوج وطك التررة تاها كسوزة ناينه الكفاب ,وسور أ« الكناية: 
والسّبع الثاني وسورة الإخلاص'. وسورة نسبة الرّب وأمثافىا. 
إن هذه الأسماء والنّعوت كانت موجودة في الصّدر الأوّل بشهادة الآثار والتَاريخ . وحتّى 
أشاء:يئطن! لسُوزحاءت ف الأحاديث التبوية. كسورة البقرةوسورة الّغسران«:وسسورة 
هود, وسورة الواقعة . وهذا يمكن القول بأن كثيرً! من هذه الأسماء تعيينيّة من زمن الرسول 
نتيجة لكثرة الاستعمال. وليس شيء منها توقيفيًا شرعيًا . )19"-191١(‏ 


. سورة الحمد تسمّى « فاتحة الكتاب » بمناسبة وقوعها أوّل القرآن .وتسمى«الستبع المثاني » بمناسبة أئها سبع آيات‎ -١ 
سورة « قل هوالله أحد» تسمّى ب «الإخلاص» مناسبة اشتماها على التَوسيد الخالص, وتسمّى نسبة الرّب بمناسبة أنها‎ - ” 
تصف الله تعالى , لأ نَ النسبة هنا يمعنى الوصف.‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
نص الْأُشيقر (معاصر) «حات من تاريخ القرآن» 
[معنى السّورة] 

وبصدد السسُوّر فإن معناها اللّغوي هي المازلة الرّفيعة السّامية ... [ثم استشهد بشعر 
التابغة, كما تقدم ]. 

و معنى قوله هذا هو أن الله سبحانه قد أعطاك منزلة سامية من منازل الشّرف والكرامة, 
ودرجة عالية من درجات الرّفعة والسّؤدد قصرت عنها منازل و درجات الملوك 
والسّلاطين الآخرين, وبلغة الثورة يقول الشّاعر: أنت الأوحد الذي لا منازع لك. والقائد 
الذي ليس لك نظير و لاشبيه. 

وقيل في معنى السّورة أيضًا: أنها جاءت من سُور البلدة و جدارهاء بسبب إحاطتها 
بآياتها كاحاطة الجدار والسّور بالمدينة, و قيل كذ لك: إِنها مأخودة من التسوّر و هو التّصاعد 
والتركب, بسبب أن تركيبها جاء بعضًا على بعض. و بصدد تعريف السّورة بأئها قطعة من 
القران مسعقلة: تسمل اياتذات فاتحة وخاتمة, وأقلهاثلاث آيات بالإضاقة 
إلى البَسْملة. 

والحكمة في تقطيع القرآن سُوّرًا هي الحكمة في تقطيع السُوّر آيات معدودات. حيث 
نرى لكل سورة خاتّة ومَطلع. حتّى تكون كل واحدة منهابل كل آية فنا مستقلا 
وقرانًا معتيرا. 

قيل أيضًا: إن الحكمة من تسوير القرآن سُوَرًا هو تحقيق. و دليل على كون السّورة 
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بمجردها معجزة و آية من آيات الله, وسُوّرت السُور طُوَلُا وأوساطًا وقصارا إشسارة إلى 
الطُول ليس من شرط الإعجاز, فضلا عن أن كل سورة ها فط مستقل و بحث خاص” 

والسّورة مهما تعدّدت قضاياها فهي كلام واحد يتعلّق آخره بأوّله وأوّله بآخره. وأئه 
لاغنى لمتفهّم السّورة و نظمها عن استيفاء النَظر في جميعها, كما لاغنى عن ذلك في أجزائها ' . 

والسّورة قد تكون ذات موضوع واحد تبحث عنه و لاتتعدأه إلى سواه. مثشل كثير من 
لوو القعينة كسورةاللهب والقيل و غيرهنا. كما وقد تناو ل الشورة أغراض] عديدة مغل 
مُعْظَم السُور في القرآن.و لاسيّما السُوّر الطويلة, و لن ينتقل القرآن بين الأغراض المختلفة في 
السسُوّر الأخيرة اعتباطًا أو عفوا. وإلما للصّلات الوثيقة الى تربط بين هذه الأغراض؛ بحيث 
تتضافر سائرها للوصول إلى هدف السّورة. و حينما يستوفي الغرض الخناص تنتهى السّورة. 
فسورة التّوبة تحدّد علاقة المسلمين بالكفار والمشر كين وأهل الكتاب.و سورة الأعراف تتّجه 
إلى الإنذارو الاتعاظ بقصص الأوّلين وأخبارهم .و سورةالشعراء تشير إلى التخويف 
والإرهاب و إنذار قريش وبقيّة المشر كين, بينما سورة طه توشك أن تستغرق قصّة موسى 
وكذلك سورة يوسف توشك أن تقتصر على يوسف وأحواله. 

وتوران قناءاي بإشارة وتعليم من السو ,ييه في أشهر الأقوال. 
كماأنَالضابط والقاعدة العامة في تسمية السسُورالقرآنيّة-على مايبدومن 
أسمائها_هو تسمية السّورة بمطا لعهاءأو بكلمة بارزة فيها. أو باشتقاق كلمة, أو حادثة معيّنة 
واردة فيها كقصّة أو حكم, أو بما تحدّثت عنه من حيوان أو إنسان. 

وقد يكن للسكزرة! لو نمدا اسن واحد فقفل: وتعا يلاعا للثه سور القر ان كماو ود يكون 
ها اسمان أو أكثر. فمن السُوّر التي ها أكثر من اسم واحد هي ...[ثم ذكر أسامي السُوّر الي لها 
أكثر من اسم واحد كما تقدّم عن السّيوطي].(1-79*) 


.169 النّبأ العظيم:‎ ١ 


الفصل الرابع والعشرون 
نص السبْكي(معاصر) في «في رياض القرآن» 
عددالسّور 
يبلغ عدد سُوّر القرآن مائة وأزيع عهره سورة و يتعل يا لتشئلة بإن كل سوزة و أنعها ٠‏ 
في التّلاوة, كما كان الوحي ينزل بذلك؛ وكما هو استظهار العلماء من مطلع سورة العلق, فقد 
بدئ بها القرآن. وبّدئت هي من عندالله تعالى بأمر الي يد أن يقرأ باسم ربّه الذي خلق, 
فصار مفهومًا أن تكون تسمية الله في ابتداء كل قراءة وبع دالاستعاذة, تنفيذا لأمر الله بالاستعاذة 
في أوّل القراءة. 
والتسمية تكون بالبَسْملة: فيماعدا سورة براءة: فقدنزلت مجردة من التسمية.وخيرما 
قيل في ذلك: إئها سورة نزلت في مقام الإرهاب للمشركين الناقضين لعهد الحديبيّة 
الرتسول والمؤمنين, و تبرئة لذمّة المسلمين من ذلك العهد بعد أن نقضه المشركون. 
ونظرًا لأن التّسمية فيها وصف الله بال رّحمة, و في ذكر الرّحمة إيحاء بالتّفاؤل و الاطمئنان, 
لم يكن المقام مقام إيحاء بالتّفاؤل, بل هو قرع لأسماعهم بالبراءة منهم, والغفضب 
عليهم.وتهديدهم بما وراء ذلك من شرور تحيق بالكافرين. و قد كان ذلك كلّه. والحمدالله 
الذي صدق وعده. 
و هذا الاعتبا رام يقرأ الصّحابة بَسسْمَلة في أوّل براءة ‏ و لو على سبيل التّبرك بها-مراعاة 
لتق القرآن و سئّة الرتسول يل. 


بقض نصوص في علوم القرأنج 5 


هذا والعلم بعدد السُّوّر على هذا الوجه من الضّبط والحصر عصمة للعقيدة من زيغ 
المتردّدين في الرتضوخ للحق و من تشكيكهم في عدد السّوّر. للتَوصّل بهذا التشكيك إلى 
إثبات تعصّبهم و جنوحهم إلى مذهب طائفي من المذاهب التي كان تعدّدها نكبة على الجتمع 
الإسلامي... (69-64 


الفصل الخامس و العشرون 
نص المصطفوي(:/47 )١‏ في «التّحقيق في كلمات القرآن» 
التُحقيق في معنى السّورة] 
(سُور): أصل واحد يدل على علو وارتفاع, من ذلك سار يتور إذا نطب وتان وإن 
لغضبه لسّورة, والسّوّر: جمع سُورة. وهي كل منزلة من البناء . و أمّا سوار المرأة: والإ:.سوار 
من أساورة الفرس, وهم القادة, فأراهما غير عربيّين. و سّورة الخمر حدتها وغليانها . 
سار يَسُورءإذا غضبء والسّورة: اسم منه.والجمع سُورات. وقال الرّبيدي: السّورة: الحد 
5 البطشء وسار السّراب يسور سّورًا و سّورة إذا أخ ذال رأسء. وسورة الجوع 
والخمر: الحدة أيضاء و منه المساورة وهي الموائبة. و السّورة من القرآن جمعها سور. و سور 
المدينة: البناء الحيط بهاء والجمع أسوار". 
السّور: وثوب مع علو و يستعمل في الغضب و الشّرابء وسوار المرأة معرب وأصله 
«دستواره ».و كيفما كان فقد استعملته العرب وأشتّق منه: سورت الجارية وجارية مسورة 
و مُخلخَلة '. سار عليه: وثب, وساوره. والحيّة تُساور الراكب.و لهسّورة في الحرب. 
وتشورت إله الخائط و شرت اللداق أعال النشوز وكلب نتواركتسور هلي القناس! 


.118 :« مقابيس اللّغة‎ ١ 
.؟91:١ ؟- المصباح المنير‎ 


"'-مفردات الراغب: 71407 
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وجلس على المسوّرة.وجلسوا على المساور. وهي الوسائد. وهو سٌوار في 
الثتراب: مُعربد'. 

واقسقيى: أ الأسل الراك وتهد ةلاهو غيتان مح اعتلاد وازتفاع وهلا الس 
يختلف خصوصيّة باختلاف المصاديق. يقال: سار غضبه. إذا هاج و ظهرو اعتلى أثره. وسار 
الشراب: إذاأتره وطيرالشكرو يون وشسارت المتة إذاعاحت وك علس سششفن: 
وسارالبناء, إذا اعتلى و ارتفعت مراتبه و طبقاته من دون انتظار. و بهذه المناسبة يطلق السّور 
على جدار عظيم. و سد يمنع عن المخا لف, و يسد بين المتجاوزين أو متجاوز فالسُور مظهر 
هيجان و ارتفاع و علامة واثوب واثواران وغضب. وهوأعم من أن يكون سور بلدا وفي 
غيرها. كما قال تعالى: «نضرب بَبَيتَُم بسُور لَمُيَابْبَاطِنهُ في الرخمّة م أ تعر نوه 
القيامة بين المومنين والمنافقين بهذا السسّدٌ لقاع عن المنافقين وردّهم. 

وبهذه المناسبة أيضًا تسمّى سور القرآن, كل واحدة منها بسورة, فإن كل سورةمنها 
كالسُر يُسد به ويدفع به المخالفون, كما قال تعالى: (دان كلشنى رَيْب مما رلا عَلىْ عَبْدِنا 
فوا بسُورة من مثله»" قل أو بسُورة مفله لعو من انكطتكم» ' ٠‏ فكل سورة سُور في 
الحقيقة بين المؤمنين و الكافرين, واسذاعد: نهو فيه يدقع نا اء توح مين وبحاوسن 
المخا لفين و تعرضهم, و هو مَظهر من هيجان الحق واعتلائه و ظهوره في قبال المعاندين. 

و بهذا ظهر أن السّورة من القرآن كل قطعة و طائفة من الآآيات الكريمة تكون على هذه 
الصّفة. و ليست مخصوصة بماهوالمشهور المعروف خاربًا. وإن كان هذا مصداقا كاملا له. 

و يدل على هذا المعنى أيضًا قوله تعالى: وِيَحْدراْمُتَافقون أن تنرَل عَلَيهِم مسو اا 


١-أساس‏ البلاغة: 14؟؟. 
>_الحديد/؟١.‏ 
*-البقرة/77. 


غأ-يونس /خ”. 


الفصل الخامس و العشرون: نصالمصطفوي” ا 
بمافى قلوبهم»'. راذا ألزلّت'سُورة أن اموا بلله وَجَاهدُوا مَعَ رَسُوله»'. و «يقول الَّذِينَ 
الوا ثولتو دلت سورك سُحْكَمَة كر فيهاالْقكالرِتَالْذِين:.. .54‏ - 
فإن وحشة المنافقين و دعاء المؤمنين ليس في نزول سورة كاملة تامّة: بل في سورة تتضّمن 
التنبيه عليها في قلوبهم و ذكر القتال فيها. و كذا صدور حكم الإيمان مع الجهاد في سورة, فإن 
المراد طائفة من الآيات التي تحتوي على هذه اللأمور. و على هذا المبنى يلزم البحث عن وجود 
دليل قاطع يثبت وجوب قراءة سورة كاملة من القرآن في الصّلاة بعد الحمد. و أمّا عجز البشر 
عن الإتيان بسورة مثل القرآن, فإنّ القرآن مضافًا إلى حتوياته من المعارف العالية و الحكّم 
الجامعة والحقائق في كل جهة قد نزّل على أحسن بيان و أفصح منطق و أكمل تأليف. 

و من وجوه إعجازه التي يبحث هذا الكتاب عنها استعمال كل كلمة في معناها الحقيقي» 
وانتخاب أي كلمة #خصوصة بالمورد من بين الأ لفاظ المترادفة, و المتشابهة و رعاية صيغة 
مخصوصة من صيّغْ المادّة على مقتضى ما يستدعيه المورد. و تركيب الكلمات على أجمل نحو 
يذكر في علم الفصاحة.و هذا مما لايمكن للبشر أن يأتي به. و إن بلغ من العلم إلى أقصاه و قد 
أثبتنا هذا الموضوع إلى هنا من هذا الكتاب بتوفيقه و تأييده و تعليمه. ونرجو أن يوفقنا في 
إتمام الكتاب بنّهِ وجوده. 

0 لئاه وَفَرَضنَاهَا وَأَئَََا فيهًا أيّات بيات '.الظاهر أنّالمراد هوالسّورة 
الكاملة, و هي سورة الثور. وهكذا في قوله تعالى:َأمْيقولون افكرية قل فَأَئوا يشر سُوّر 
مثله مُفئرَيّات م*. 


١-الثوبة/31.‏ 
؟-الثوبة /81. 
*محمد/ 7١‏ 

.١/روتلا-4‎ 


.١7/دوه-6‎ 


كلض نصوص في علوم القرآنج 5 


وأمًا كلمة سوار والإسوار فالظاهر كونهما معربتين من الفارسيّة. فالأسوار: معٌربة من 
أسوار وسوار بمعنى الفارس في مقابل الراجل والسوار معرّبة من «دَسْتوار». بمعنى 
دست يُنْد. ويجمع السّوار على أسورة و أساور, وقد يشتق منهانتزاعًا, فيقال: سَّوَرها 
فتسوّرت. أي جعل ها سو ارا فأخذته اا 

يُحَلُْنَ فيها من أَسَاورَ من ذقب4' و حُلُوا أسَاورَ من فضّة) ' (ِفَلَولا ألقى عَلَنِه 
نزي تقب » التعلية هر اللعسين بالزينة الغرضية كالأساور وشيرهاء والاساز نجع 
البورق و الي الانعيرة راععة الزسوين كلد جاب لرهون. 

وأمّا تفسير الآيات الكرية من جهة الرّوحانيّة. و فا لتحلية يكون إشارة إلى ما يتجسّم 
من بعض الأعمال الصّالحة التي تتحلّى بها النٌفوس. و الأساور: تكون إشارة إلى الموارد 
ومصادر يحلى و محا ليها. وهي أيدي القدرة وسواعد امجاهدة والعمل. والذهب والفضة 
إشارة إلى مقدار الخلوص و ميزان الكيفيّة فيها: هقان للهلا يُضيعٌأجْرَالمخسنين» '. 

(وَهل تيك َأ مخضم اذْتَسَورُوا المخرأ 250 اعَلى ذاوة»” اللسور: كن 
السسّوْرء و قلنا: نه الميجان مع اعتلاء. فيكون المعنى اختيار الهيجان والاعتلاء وإظهاره 
بالرتغبة في حل الحراب. فإنْ التتخاصم يقتضي تلك الجالة و يستدعي اختيار تلك الموائبة. 

و بهذا التوضيح في تفسير تلك الآآيات الكرية ينضح ما في التفاسير و كب اللّغة من 
الوهن والاختلاف والخلاف. والله هواهادي. (6: 07-199 


.7١ /فهكلا-١‎ 

"_الدهر/١7.‏ 
"_الرخرف/”67. 
غ-التوبة/ .١١١‏ 


.72١/ص<-ه‎ 


الفصل السادس والعشرون 
نص العسكري(م:5794١)في«القرآن‏ الكريم وروايات المدرستين» 
[معق النتوؤة لفه و اسطلاتا و قر انا ] 
١ف‏ اللغة 
اختلفوا في أصلها لغة منها قوطم :إنها من سور المدينة, وعالهابابايا راسداعهت 
كاجتماع البيوت بالسّور' . 
"في المصطاح الإسلاميالق را ني 
جزء من القرآن يفتتح بالبَسسْمّلة ما عدا سورة البراءة. ويشتمل على آي ذوات عدد. وقد 
اجاءت بالمنى الاصطلا حي في ال لقرآن الكريم بلفظ المفرد تسع مرات, وبلفظ الجمع مرّة 
واحدة. وإن أصغر سُوَر القرآن الكوثر وأكيرها البقرة. 
"في القرآن الكريم 
نرى أن أسماء سُوّر القرآن المنحصرة باسم واحد؛ مثل: «الرحمن » و «الأنفال» و«الأنعام » 
مصطلحات إسلاميّة . نزلت عن طريق الوحي إلى رسول الله يَيْيُ وما اشتهر لها اسمان أو أكثر 
مثل سورة الإسراء التي تسمّى أيضا بني إسرائيل ينبغي أن ندرس الروايات المرويّة عن 
الرتسول يَيييْهُ في شأن تعدّد أسماء بعض السُوّر لمعرفة المصطلح الإسلامي منهما عن 
مصطلح المسلمين. (ص:8/؟) 


. راجع مادّة«السّورة» في معجم ألفاظ القرآن الكريم‎ ١ 


الفصل السابع والعشرون 
نص الحجّتي (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 
معنى السّورة و عددها 
معناها الأغوي” 
ذكر للسّورة معان لغويّة متعدّدة أهمها... [و ذكركما تقدّم عن الرّ ركشي وغيره]. 
قيل في معنى السورة: إثها بجموعة من آيات القرآن الكريم ها بداية ونهاية. 
وقيل: بجموعة من الآيات تقع بين يَسْمّلتين. 
عدد سور القرآن 
عدد سُوّرا لقرآن مائة وأربع عشرة سورة, و قيل: مائة و ثلاث عشرة سورة؛ و منهم من 
زاد على ما ذكرناء و منهم من أنقص. و القائلون بأن عددها )١١77(‏ اعتبروا سورئي الأنفال 
وبراءة سورة واحدة, لعدم وجود البَسْمّلة بينهما. والأرقام الأخرى التي ذكرت لعدد السّور 
هي ناتجة عن اختلاف المصاحف, فقد ذكر أن مُصْحَف عبدالله بن مسعود كان يتضمُّن البَسْمّلة 
في بداية سورة براءة, ولكنّه كان خاليّا من المعوّذتين (سورتي الفلق و النّاس). وذكر أئه كان 
خاليًا أيضًا من سورة الحمد. لاعتقاده أن النّاس قد استظهر وها. و قيل: أن عدد سُور مُصْحَف 
عبدالله بن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة. 
وعن مُصْحَف أَبّي بن كعب قيل: نه يحوي مائة و ست عشرة سورة. و أئه يحوي على 
سورتين: «الحفد» و «الحلّع », و قالوا: إن الخليفة الثاني كان يتلو هاتين السّورتين مع البَسْمَّلة 
في قنوت الصّلاة ... [و ذكر كما تقدم عن الستيوطي, ثم قال:] 


الفصل الستابع و العشرون: نصّالحجّتي لض 


من العلماء من برّر إضافة «الحَفد» و«الحتلع » إلى القرآن قائلا: إن أَبِي بن كعب لم يقصد 
إضافتهما باعتبارهما جزء! من القرآن, بل أئهما من قنوت الصّلاة, وأراد «أبّي» أن يضعهما 
بين أيدي المسلمين للحفظ و التّلاوة في أدعيّة القنوت. و مع تعدّد الأرقام المذكورة في عدد 
السسُوّر يكاد العلماء يجمعون على الرٌ قم .)١١5(‏ وهذاما تؤيّده رواية عن رسول اله يَِله... 
[وذكركما تقدّم عن الطبرسي]. 

أسماء السُّور القرانيّة 

هل هذه الأسماء توقيفيّة, أم أن كل سورة انَخْذْ ها اسم حسب موضوع من موضوعاتها؟ 

نا لاشك فيه أن العرب اعتادوا على وضع أسماء لكل ما يثير اهتمامهم.فسمّوا بعض 
الخطب معيّنة. و هكذا ائَخذت السُوّر القرآنيّة أسماء لمناسبة فيهاء كاسم البقرة للسّورة التي 
تناولت قصّة بني إسرائيل, والنّساء للسّورة التي تضمّنت تفاصيل أحكام النّساء. 

غير أن هناك ظواهر في تسمية السُوّر القرآنيّة تشير إلى عدم كون منشأ التّسمية هو 
الموضوع البارز فيها. 

ففي سورة «هود» حديث عن نوح, صالح, إبرأهيم لوط و شعيبء ولكن السّورة ميت 
باسم «هود», و بينما الحديث فيها عن (نوح) أكثر تفصيلا. كما نرى كثير! من السُور القرآنيّة 
قد سمّيت بأسماء الأنبياء و الأقوام؛ و لايوجد بينها سورة باسم «موسى» مع أن الحديث عن 
هذا لني فيه من التفاصيل ما يفوق الحديث عن الأنبياء الآخرين. و نحن نعتقد أن السُور 
القرانيّة قد اتتخذت ها أسماء في زمن الرّسو ل يَيِيُ عن طريق الوحي. و بعد عصر الرسالة 
الأول اتخذت بعض السُّور والآيات كذلك أسماء خاصّة؛ لمناسبات موضوعيّة وعلميّة 
مختلفة. ولا أدل على ذلك مما نشاهده من أسماء معيّنة لبعض الآيات في علم الفقه وأصول 
الفقه. كاية نفي السّبيل .وآية النّبأ وآية التفرء.وآيةالسّؤال.واية الكتمان, وآية التَصديق '. 


.1١/ةبوّتلا‎ 185 هي على التّوالي: النّساء/١1١.التّوبة/ 77١.التّحل/ 45 البقرة/‎ ١ 


كن نصوص في علوم القرانج ” 


تعدد أسماء الور 
و لبعض السسُوّر القرآنيّة أكثر من اسم, و على سبيل المثال ذكر لسورة الحمد أكثر من 
عشرين اسما , هي ... [و ذكر كما تقدّم عن الستيوطي]. 
أسماء مجاميع السُور 
قد تتّخذ مجموعة من الور القرانيّة اسمًا معيّنًا. و ورد عن طريق أهل الّنّة والشّْيعة أن 
القرآن الكريم ينقسم إلى أربعة أقسام. لكل قسم اسم خاص...[ثم ذكر رواية عسن 
اتيف كما تقدم نحوها عن الطّوسيء ثمبيّن شرحًا لكل واحد من الأقسام الأربعة, كما تقددم 
عنه.فقال: ]. 
ويقول الطّبرسي: أن المثاني ما تلي السّبع الطوال. و روي أن من العلماء من قال: أن 
المثاني هي كل سُوّر القرآن طواها و قصارهاء و دليل ذلك قوله تعالى: «كتابًا مُكشابهًا 
مان '. و في كنب التفسير علوم القرآن أسماء أخرى مجاميع السُور القرآنيّة مثل: 
الحواميم (تبدأ بحم). و أل (تبدأ بالألف و اللام: الم الر, كر ...). والمسبّحات (تبدأً بمادّة 
سبّح). والطّواسين (تبدأ ب طس). والمعوذتين (تبدآن ب قل أعوذ). 
الحكمة في تقسيم القرآن إلى سور 
قالوا في حكمة تقسيم القرآن إلى سُور: إن كل سورة من هذه السُور تشكل معجزة 
متكاملة مستقلّة, وها أسلوبها الإعجازي الخاص بها. و الإعجاز في السُوّر الطّويلة كالبقرة. 
وقيل:إن الحكمة في هذا التقسيم تعليميّة. أي لتسهيل تعلّم القرآن واستظهاره. وذكروا 
أيضًا أله لرفع الل عن القارئ. إذا يتوقّف في القراءة عند حطّات يستريح فيها. ثم يعاود 
القراةة بتشفتى ديد (08-40) 


80 :١ جمع البيان‎ -١ 


الفصل الثامن و العشرون 
نص مي رحمّدي(معاصر) في «بحوث في علوم القرآن» 
تقسيم السُور إلى آيات و ترتيبها بأمر التي عي 

إن ما نريد البحث حو له هنا هو الأمور الثّالية: 

-١‏ في من قسّم السُور إلى آيات, و جعلها آية آية, و هو مع أنّه لاريب في كونه من الله 
لكن ربّما يقع الاشتباه في ذلك و في كل أمر ضروري. 

؟-في من رئب الآيات على هذاالتحوالّذي لدينا الآن.وجعل هذه تلوتلك . 

في ترتيب السّوّرء و من الذي جعل هذه قبل و تلك بعد. 

وأمّا تقسيم القرآن إلى سور متعدادة, واعتبار هذه الجموعة سورة و تلك كذ لك, فقد سبق 
و إن بحثناه في مقال لنا في هذه المجلّة في العدد الثاني من السّنئة الخامسة, و قلنا:إئه بتزول 
البَتْمَله يَعلَم انها دوو ادام متها " 

تقسيم السُور إلى آيات 

فلابد من ذكر مقدّمة ترتبط بالمقام, فنقول: إِنّه لا إشكال في أن كلمة آية تطلق الآن ويراد 
بها هذه الآآيات التي نعرفها في القرآنء وهي المقصودة في قوهم في أوّل كل سورة: هي كذا 
وكذا آية, كقوهم مثلا: سورة البقرة مدنيّة. وهي )١87(‏ آية. و كذالا إشكال أيضافي أن 
الأئمّة قد استعملوا كلمة (آية) و أرادوا بها هذا المعنى. و قد روي عنهم ل الكثير من 
الرّوايات. فلاحظ أبواب قراءة القرآن من كتاب الوسائل للسُر العاملى” إلة.و نذكر كمشال 


م هم 


فض نصوص في علوم القرآنج ” 


على ذلك الرواية الثتّالية: 

تحمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. عن حَمّاد. عن حُريز. عن أبي عبدالله لكة, 
قال: «القرآن عهدالله إلى خلقه, فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده, و أن يقرأ منه في كل 
يوم خمسين آية»'. 

ولا يخفى أن المراد من قو له هلا:«خحمسين آية» هو هذه الآيات الموجودة بين أيدينا الآن 
في المصاحف. على هذا النّحو الخاص. و أمّا إطلاق الآية في زمان النِي لكا و في كلماته هو 
عليه الصّلاة و السّلام فالظاه رأ ئها أيضًاكذ لك, لاتختلف عمًا ورد في كلمات الأئمّة لمق . 
وعمًا نعرفه في عصرنا الحاضر. 

وإذائبت ذلك أمكن أن يقال: إن القرآن أيضًا استعمل كلمة آية و أراد بها هذه القطعات 
الموجودة بين أيدينا وها مبدأ و منتهى, و ذلك كما في قوله تعالى: «كتا ب أخكمت ايَائَهُ 
رَفْصّلّت»'. وقوله: «مئهٌايَاتمُحْكَمَاترَأَحَرُمُكفتابقَات» ". 1 

وما يشهد على أله كانت الآية في زمن الرّسول يَيييُه تستعمل في نفس المعنى الذي 
نستعملها نحن في اليوم مايلي: 

-١‏ عن أنس قال: قال رسول اله يَييْيهُ : «مَن قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين»'. 

؟- عن يونس عمّن رفعه قال: سألت عبداله اق: و تقد اتيتاك سَبْعًا م نّالمَثانى 
وَالقرئان الَْظيم 4؟ قال:«سورة الحمد,و هي سبع آيات. منها: «يسْم الله لحن الرحيمم”. 

1 عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحمسين مغل قال: قال رسول لله يَيييُ: «من قرأ 


.845 ص١6 الوسائل ج ؛ باب‎ ١ 
.١/ "هود‎ 

آل عمران //,. 

غ-اليحار؟ة: 193. 


ه_المصدر 47 786. 


الفصل الثامن و العشرون: نص مير محمّدي” يفش 


أربع آيات من أوّل البقرة, و أية الكرسي» و آيتين بعدهاء و ثلاث أيات من آخرها./ ير في 
تقة وه الاعينا كرهيو لابوته التط ان لاش القزا نه" ولا كني أن الاو من 
كلامه هو إرادته من كلمة أية نفس ما يراد منها من عصرنا الحاضر. و هي القطعة المخصوصة 
من الكلام, لا مبدأ و مقطع. (460-9) 
متى يكون انتهاء السّورة وابتداء غيرها؟ 

بماذا كان أهل الجاهليّة يصدرون كتُبهم؟ 

ّنا قبل أن ندخل في الموضوع الأساس هناء تحسن الإشارة بإيجاز إلى موضوع أخر 
يرتبط به نحو من الارتباط , و يتّصل به نوعًا من الاتتصال. وهذا الموضوع هو أنّه قد جاء في 
«السّيرة الحلبيّة» عن الشّعبي قال : «كان أهل الجاهليّة يكتبون باسمك اللّهم فكتب يي أوّل 
ما كتب باسمك اللّهم و تقلاّم أنه كتب ذلك في أربع كتب, حتّى نزلت #بسلم الله مَجْرِيهًا 
وَمُرْسيهًا 4'. فكتب باسم الله. ثم نزلت :(ادعوا الله أو ادعوا الرحمن). فكتب بسم الله الرحمن. 
ثم نزلت: انه من سْليِمنَ انه بسو الله الخمن الرحيم 4" فكتبها ...»'. 

تسل اشدث القتيةعن كاب «القمصرقي شرع الخضر لان مد تن 
الصّادق علإقال: «لا تدع البَسْمّلة, و لوكتبت شعرًا. و كانوا قبل الإسلام يصدّون كتبهم 
ب باسمك اللّهم فلمًا نزل قوله تعالى: «انَّهُ من سُلَيْمْنَ وَانَّهُ بسلم الله الخمن الرحيم » 
صدّروابها... , هذا ما ذكروه. 0 ااا اا( 

مناقشة ما قيل: و لكن هذا مما لايمكن القبول به. ولا المساعدة عليه, لأئنا نقول: إن 


١-المصدر‏ 146.عن ثواب الأعمال الصّدوق. 
'-هود/١1.‏ 

.7١/ "”_التمل‎ 

غ-السيرة الحلبية 7 717 , 


6_راجع سفينة البحار, مادّة ورسها» . 
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النَيمَيييةُكان يعرف «ابسلم الله الرحْمن الرحيم» من أوّل أمره و بدء بعثته, لأأئّه حينما بُعثْ 
و جاءه الوحي من ربّه. كان مصلّرًا ب« بس الله امن الرحيم». سواء قلنا: إن أوّل ما نزل 
هو طاقرا سم رَبّك4. أو هو سورة «فاتحة الكتاب». أو غيرهما من السسُوَر التي قيل: إها أوّل 
مانزل عليه ييه لأئها كلها مصدّرة بالبَسْمّلة, كما يشهد له ما بأيدينا من المصاحف الثتريفة 
التي لاشك في موافقتها لمصاحف الصّحابة. 

خط الستملة و المستحف سزاء 

ويلاحظ أيضًا أ ئهم قد كتبوا البَسْمّلة بنفس خط ال مصْحّف و أدخلوها في ضمن الأجزاء. 
وم يميّوا بينها و بين سائر القرآن. و ذلك يدل على أئها جزء من السّورة كسائر أجزائها. إذ 
لوكاتق داوع عن التتورق وو السك عد انها لوا من كتاهيا سظ امعتكن كنا 
منواانن كتابة :ذا لين عند عن أن يكن بكسن خط ؤاذلك كاعناء الور والاعتمان: 
والأحزاب القرآنيّة, و نحوهاء حيث قد كتبت فوق الصّفحات أو في الههوامش. متميّزة عن 
غيرها من الأجزاء القرانيّة. 

ويشهد لما ذكرناه من جزئيّة البَسْمَلة للسّورة و ليست للفصلء أو التّبرَك أئهم لم يكتبوا 
البَسْمّلة بين البراءة و الأنفال, و لو كانت للفصل أو المتبرك لكتبوها بينهما. 

الفاتحة نزلت بمكّة 

يضاف إلى ذلك أن الصّلاة قد شرعت بمكّة في أوائل أمره و بعثته. و لا شك أن الفاتحة جزء 
منها و البَسْمّلة في الفاتحة أيضاء الأمر الذي يدل على أنه ييه كان يعرف «بسلم الله الرخمن 
التحيٍ» من ذلك المين. كما أئه يدل ضمئًا على أن لفاتحة قد نزلت في مكة. 

قال بعض المحققين : «إن الصّلاة شرعت في مكّة, و هذا ضروري لدى جميع المسلمين. 
وم تعهد في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب, و هذا الحديث منقول عن طريق الإماميّة, 
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وغيرهم»'. 

و قال الواحدي: «ولايسعنا القول بأنَ رسول الله يي قام بمكّة بضع عشرة سنة يصلَّي 
بلافاتحة الكتاب, هذا مما لاتقبله العقول.»"' 

كان الرّسو ل يَييِيُْ يعرف البَسسْمَّلة من أوّل البعثة 

و بعد هذا فإنّه قد روي عن أبي جعفر مل قوله: «أوّل كل كتاب نزل من السّماء: 
ويسم الله الرتخمن الرحيمٍ» '». 

كان ييه يعرف انقضاء السّورة بغزول البَسْمّلة 

وعن أبي عبدالله مكلا أ نه قال: «ما نزل كتاب من السّماء إلا أوّله «بسلم الله الرخمن 
الحيم. 

وروىالسيوطي عن ابن عمر أن رسول الله ييِيُْ قال:«كان جبرئيل إذا جاءني بالوحي, 
ذل ما يلقي علي" ينو اث ليخن الرُجيو» '». 

وعن الواحدي من وجه آخر أن ابن عمر قال: «نزلت #إبسئم الله الرخمن الرحيم» 
في كل سورة»”. 

و إذ قد عرفنا أنه يَيِيهُ كان يعرف البَسْمّلة من أوّل البعثة و إن ما قيل من أئهلم يكن 
يعرفها حتّى نزل قوله تعالى: «إانّهُ من سيم 4إلح, غير صحيح. فلئَعّد إلى بحث الموضوع 
الأساس الذي نحن بصدده. وهو ل يكون انتهاء السّورة: وابتداء غيرها»؟ | 

فنقول: أن ذلك لما كان أمرًا تعبّدياء فلابد من التَطلّع إلى الروايات وما هو مفادها. وقد 


١‏ البيان في تفسير القرآن: 797 ط. النّجف. 

.١١ أسباب التزول:‎ "١ 

'_راجع: وسائل الشيعة كتاب الصّلاة باب ١١‏ من أبواب القراءة . 
غا-الإتقان. التوع 5١1ص‏ 9. 

5-المصدرالسابق. 


ذفن نصوص في علوم القرآن ج 5 


رأينا أن مفادها هو أئه إذا نزل جبرئيل, و قرأ ؤبسْم الله الخمن الرحيم». عرف النَ يله 
أئها سورة جديدة, و أن السّورة السابقة قد انتهت 

فعن أبي عبدالله اكِلا: «ما أنزل الله من السّماء كتابًا إلا وفاتحته: «بسئم الله الرّخحمنٍ 
الرّحيم » و إِنّما كان يعرف انقضاء السّورة بنزول «بسئم الله الرخمن الرحيم »ابتداء 
للأخرى ١»...‏ ا اال 

وعن ابن عبّاس: «أ ن التي كان إذاجاءه جبرئيل ناموت له ااضو الجير» 
علم أنّها سورة ...»'. و عن ابن عبّاس أيضًا قال: «كان النَيَيييهُ لايعلم ختم السّورة حتّى 
تغزل : طايسثم الله الركحمن الرحيم ».... » ' 

وعن ابن عبّاس كذ لك قال :« كان المسلمون لايعلمون انقضاء السّورة حتّى تنزل: 
«بسلم الله الرتخمن الرّحيم #.فإذا نزلت «بسلم الله الرخمن الاجر طالجواار السّورة قد 
انقضت». قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشّيخين .... » ' 

وقال البَيُهقي: «قال الشتيخ بلِه: فا لني مُق رأه بسلم الله الرخمن الرحيم »عند افتتاح 
سورة, وم يقرأها عند افتتاح يات لم تكن أوّل سور:. و في ذلك تأكيد لما رويناعن 
ابن عبّاس رين وأ ئها إنّما كتبت في المصاحف حين نزلت والله أعلم ". و أخيرً! فإن المستفاد 
من هذه الروايات أن جعل السّورة سورة ابتداء وانتهاء كان في عصر لني الأمي لك 

لماذا اختلفوا في عدد سُور القرآن؟ 
و إذا كان التَعيين في السّورة مقدارًا وعددً مرتبطًا بوجود البَسْمَلة وعدمه فإِنّعدد 


.151:١ العيّاشي‎ ريسفت١‎ 

؟ -مستدرك الحاكم 1:١‏ و قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشتيخين وم يخرجاه. 

”-المصدر السّابق. وأسباب التّزول للواحدي:1. والسّتن الكبرى البَيْهقي' 7: 47 إلا أئه عبّر يكلمة «فصل» بدل كلمة ختم . 
؛-السّنن الكبرى البَنْهقي ؟: 47. والإتقان. النَوع 5١ص‏ ١ل‏ ومستدرك الحاكم :١‏ 5731. 

ه_السّنن الكبرى البنِهقي ؟: 17 . 
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سُوّر القرآن حنيئذ يكون ١١7‏ سورة, ذلك لأن البراءة على هذه لابد وإن تلحق بالأنفال, 
لعدم وجود البَسْمّلة في أوّل البراءة. إلا أن يقال: إن عدم وجود البَسْمَّلة فيها ليس من جهة 
أن اليزاءة لسك سورة فستقلة يبل كان لعدم المناسبة بين 9 بسئم الله السخمن الرحيم »و بين 
الآيات في أوّل البراءة...[ ثم ذكر رواية ابن عبّاس عن علي .كلا: لم لم كتب في بسر ا 
البَسسْمَّلة, كما تقدّم عن الها ونديفقال:] 

هذاء و ربّما ينعكس الأمر, فتقع البَسْمّلة بين جزئي سورة واحدة كما في الضّحى و«أم 
نشرح». وكذا الفيل, والإيلاف ' فإن المعروف أ ئها سورة واحدة, و يشهد لاتحادهما هذا 
ارتباط مضمونيهما بعضه ببعض. و قد أشار العالامة بحرالعلوم إلى ذلك في «منظومته», 
حيث قال: 

والضّحى والانشراح واحدة بالائفاق والمعاني شاهدة 
كذلك الفيل مع الإيلاف وفصل بسمالله لا ينافي 

وعلى هذا يكون عدد السّوّر ١١7‏ سورة. 

ولكن من الواضح أن دعوى عدم منافاة الفصل البَسْمّلة نما تصحٌ لو كان الجمع و جعل 
السّورة سورة ابتداء و انتهاء, كما و كيفا . كان من غير المعصوم. و يوؤيده مأ روي عن بي بسن 
كعب أنه لم يفصل بينهما في مُصّحَفه با لبَسْمّلة. 

و أمًا إذا كان التسوير من النِيَيَليْةُ نفسه. كما هو المختار. فمشكل جدًا. و لا حيص لنا 
عن القول بأ ئهما سورتانء لوجود البَسْمّلة بينهما في المصاحف المعروفة بين المسلمين . و قد 
جزم في المدارك بتعددهاء تمسّكا بوجود البَسْمّلة بينهما في المصاحف "'. و على هذا فيكون عدد 
السّور القرآنيّة ١١4‏ سورة, كماهو ظاهر. (69-ىمه) 


١-الشرائع‏ للمحقق الحلّي, كناب الصّلاة, باب القراءة. والإتقان انوع 9١ص‏ 57. 
؟-مصباح الفقيه للهمداني. كتاب الصّلاة باب القراءة : 517. 


الفصل التّاسع والعشرون 
لم ..)في «دراسة حول القرآن الكريم» 
وز القراة 

تضمّنت روايات علوم القرآن التعبير عن طائفة من السُوّر بأوصاف خاصّة, كا لطُوال 
والمئين والمثاني والمفصّلات, وقد حصرت في ١١4‏ سورة: فما المراد من الدّسمية بالسّورة؟ 
وما هوالمقياس في عد السورة مفردة عن غيرها؟ 

قال ابن منظور الأفريقي(ت ١١/اه):السّورة:المئزلة,‏ والجمع سور و سور ... ومنه: 
سورة القرآن, لأئها منزلة بعد منزلة, مقطوعة عن الأخرى. والجمع سُوّر بفتح الواو... 
ابن سيده: سمت السّورة من القران سورة لأئها درجة إلى غيرها. و من همزها جعلها بعنى 
بفيّة من القرآن في قطعة'.. 

و قد وردت مادة الستورة في القرآن الكريم بصيغة الجمع مرّة واحدة؛ قال تعالى: 9ناثوا 
بعش سور مثله مُتريات»' وبع براك مر ينها كول تعالى: (دان كش فى ريب مما 
رلا على عَبْدئا ُو بسُورة من مفلد»" .قال تعالى: 28 يَحْدَرالمتافقونآن تترّل عَلَيِْهِمْ 


١-لسان‏ العرب :785 . 
"١‏ هود/17. 


"'- البقرة/37. 
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سُورة تتبئهُمبمَا فى قأوبهم»' .و قال تعالى: (فل فأئُوا بسُورة من مثله وأذعوا مَنِ اسْعطَةكُم 
من دون لم4" . 

وتمًا قال التّهائوي(ح 058١١ه::‏ السّورة بالضّم في الشّرع: بعض قران يشتمل على أي 
ذوات فاتحة وخاتمة, وأقلّها ثلاث آيات, كذا قال الجَعْبّريٌ. والسسّور با لضّم و سكون الواوو 
فتحها: الجمع, و قيل: السّورة: الطائفة المترجمة توقيفا. أي الطّائفة من القرآن المسمّاة باسم 
خاص بتوقيف من اللي يَييلُْ وقد ثبتت أسماء السُّوّر بالتوقيف من الأحاديث والآثار. 
و قيل: السّورة: بعض من كلام مُنْزّل مبيّن أوّله وآخره إعلامًا من الشّارٍع. قرآائا كان أو 
غيره. بدليل ما يقال: سورة الزّبور و سورة الإنجيل هكذا في التلويح .[كششّاف اصطلاحات 
الفنون]. 

أقول: المعنى الأوّل هو المفهوم في عصرنا دون غيره. 

وقال الرّاغب (ت :)6١7‏ «والسّورة: المنزلة الرفيعة, و سور المدينة: حائطهاء وسورة 
القرآن تشبيهًا بها. لكونه حاطًا بها إحاطة السُور بالمدينة, أو لكونها منزلة كمنازل القمر. 
ومن قال: سؤرة فمن: أسأرت. أي أبقيت منها بقيّة. كأ ئها قطعة مفردة من جملة القرآن»". 

والمستفاد من الاستعمالات امقر دة هذه المادة أن المعنى الجامع هو الشتّيء المحيط على 
الآخرة إحاطة تامّة كاملة» كقطعة مستقلّة بحيث لايمكن الإفلات عنهاء لذلك سيت الخمر 
دوو دده كارن كنا شرها قوز ابنذ الى مله يماك لالتور كين القر ا اناف 
قطعة مستقلّة منه. و ليس المراد خصوص السُور )1١4(‏ التي يتألف منها القرآن بل كل قطعة 
مستقلّة ذات موضوع كامل. هو أشبه بما هو المصطلح اليوم بالمقطع أو الركوع وما شابه ذلك, 
هَذَا من التاحيةه اللغوية: 


١-التّوبة/1١,‏ 
؟"-يونس/58. 


"_المفردات: غ0 7. 
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تحديدالسورة 
ليس تحديد السّورة بالآيات التي نزل الوحي بها متتالية, إذ إئها تختلف طولا وقصر, 
فأقصر السّوّر سورة الكوثر وهي ثلاث آيات, وأطوها سورة البقرة وهي 187 آية. كما أئها 
ليست بوحدة الموضوع. فإنّ مواضيع سورة واحدة تختلف اختلافا كبيرا. والطريق الوحيد 
لتحديد السّورة ما تعارف عليه في ع صر الرس ول ييه و تحت إشرافه من 
دون أي نكير. 


قال الستيوطي:« قيل: ا حكمة في تسوير القرآن ...[و ذكركما تقدّم عنه.ثم ذكرقول 
الجغبّري, كما تقدّم عن الرّ ركشي, ثم قال:] 

وكلامه يِه متين جدً| بالنّسبة إلى السُوّر القصار, فإئها ذات موضوع واحد., و تحتوي 
على مقدمة و موضوع ورعاقة عسب يرا اليوم. و ذلك الأيستقيم في السو الطوال, فانها 
ذات مقاطع في مواضيع مختلفة, لكّل موضوع مقدّمة و خاتمة. مثلًا:آية الكرسي» فإئها تعد آية, 
مع أئها لاتعد سورة بل آية من سورة البقرة. فالأولى تحديد السّورة بأئها قسم من القرآن 
الذي حدده الرّسو ل يَييْيْهُ قسمًا مستقلًا عن سائر أقسام القرآن. إمّا لوحدة الموضوع كما في 
السسُور القصار غالباء أو لوحدة المقصود كتشريع خاص في المجتمع المدني, كما هو الحال في 
سورة البقرة و هكذا., و إن / نعرف المقصود با لتتفصيل. 

ترتيب السُوّر 

الروايات في جمع القرآن تصرح بأن ذلك حصل في عهد الرسالة و من الطبيعيّ اهتمام 
الئِي يَيْلةُ شخصيًا بذلك. حيث أمر كتّاب الوحي بكتابة القرآن ...[ ثم ذكر قول الحاكم في 
مراحل الجمع و قول الباقلاني في ترتيب السُوّر, كما تقدّم عنهما في الجزء الثالث. فقال:] 

والملاحظ أن ترتيب السشورو إن ل يكن علق سنب الترول: لذ ان الشرزاذات الآبات 
القليلة نسبيًّا متأخّرة في الّرتيب, و كلّما كانت أبعد زمنًا كانت أكثر عددًافي الآيات. 
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والاعتبار يساعد على أن الور القصار المعروفة بالمفصّلات كانت تحفظ في مكّة, وم يكن 
للمسلمين من |القوة و المنسة والوقت الكاق لحفظ السو ر الطوال: والكمر كان على المكن في 
المدية:فقد كان للمسلمية من القوةوالمنعة:والوقت ما أمكتهم من تحفظ السو الطوال. 

عن الرتسول يوي «أعطيت"الطُّوال مكان التوراة, و أعطيتالمئين مكان الإنجيل, و المثاني 
مكان انزّبور, و فضّلت بالمفصّل: سبع وسئّين سورة»'. 

ونقل الشتّهرستاني ذلك عن كتاب «الاستغناء» عن رسول الله يَييْية... [وذ كركما تقدّم عن 
الطبريالرقم ؟] 

و في هذه الرواية تحديد ترتيب السُوّر في طوائف أربع: السسّبع الطّوال . المسئين, المشاني. 
المفصّلات. وقد روي عن الصّحابة الخلاف في عد بعض السّوّر من هذه الطوائف . 

السبع الطُّوال 

عن ابن عبّاس قال: قلت لعُثمان: ما حملكم على أن عمدت ... [وذ كركما تقدّم عن 
السّجستاني الرقم 0١‏ فيج «باب كيفيّة جمع القرآن» ثم قال:] 

و كلام الشيوطي هذا أقرب إلى تسيبع القرآن. و يمكن استخراج ذلك من الرواية الثالية: 
عن حُذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف - و في الحديث: فقال لنا 
رسول الله يَيي: «طرأ علي حزب من القرآن. فأردت أن لا أخرج حتّى أقضيه». فسأ لنا 
أصحاب رسول الله ييه قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزّبه ثلاث سور و ممس سور 
وسبع سُوّر, و تسع سُوّر. وإحدى عشرة, وثلاث عشرةو حزب المفصّل من ق حتّى نختم . 

قسال: فهذا يدل على أن ترتيب السيّوّر على ماهو في الم صحف الآن كان في عهد 
رسول الله يِه . 

قال: ويحتمل أن الذي كان مربًا حينئذ حزب المفصّل خاطة بخلاف ماعداهفي عهد 


.79/:47 راحبلا-١‎ 
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رسول الله يفيه '. وبناء على رواية الثقفي هذه يكون تسبيع القرآن كالتّالي: 

الأول البقرة وال عمران إلى النّساء. 

الثاني_المائدة إلى التوبة. 

الثالث_يوسف إلى التّحل. 

الرابع ‏ بنو إسرائيل إلى الفرقان. 

الخامس_الشبّعراء إلى يس . 

السّادس_الصّافات إلى الحجّرات. 

السابع- سورة ق إلى آخر القران. 

والملاحظ أن كل سبع يختلف عن الآخر بعددين إلى الأخير.وهو سبع المفصّلءوأن 
عددا لصّفحات دون الآيات من طبعة 717 ١ه‏ لكل جزء كالاآ تي: 

8--+98+111+309+760+/67+ 14 ومعدها 5 و4١٠منالصفحات.‏ و هذا 
يستلزم أن تجزئة القرآن كان على أساس الحجم الذي يستغرق كل جزء, ما يساعد على 
سهولة الحمل و التّقل, وخاصة في ظروف شح الورق في العصور المتقدمة . 

ويبدوأن ما ذهب إليه السّيوطي من قوله: «ويحتمل أن الذي كان مرئّبًا حينئذ حزب 
المفصّل خاصّة بخلاف ما عداه» يعتبر احتمالا وجيهًا وذلك: ١‏ 

أَوَلًا- لقصر السَّوّر لداعي لترتيبها كي يسهل حملها و حفظ تسلسلها. 

ثانيًا لكونها مكيّة- على الأغلب- و قلّة المسلمين في بدء الدّعوة الإسلاميّة, كانت 
تستدعي سُوَرً| قصارًا لتعلّم مبادئ الإسلام الأصليّة الضّروريّة بخلاف الحالة في المدينة, 
حيث قوي المسلمون و كثروا وتوفرت الدّواعي لتعلّم السُوّر الكبار...[ثم ذكر قول 
الشتهرستاني في «المثون و المثاني» نقلا عن كتاي «الاستغناء» و«المختار في القراءات», كما 


37:1 ناقتإلا-١‎ 
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تقدّم عنه. ثم ذكر قول السّيوطي في معنى المثاني كما تقدّم عنه وعن الزّر كشي” فقال:] 

والّذي يفهم من كلامهم أن سُوَر المثاني تقع في مرتبة تالية للمئين. فهي السّبع 
الثالث.فا لّئنية هي للمرتبة لاللموضوعءأو أن التّئنية هنا بمعنى التّكرار. 

المفصّلاات 

قال الشتهرستاني في كتاب «الاستغناء »: السّبع المفصّل: هي مفصّلاتها ... [وذكر كما تقدّم 
عنه, ثم ذكر قول السّيوطيّ في معنى المفصّل, كما تقدّم عنه, فقال:] 

والّذي يظهر الاضطراب في كلام الصَّيْد لاني و كتاب «الاستغناء», فإن تربيع القرآن ينافي 
الطوائف المتقدّمة في كلامه المبتني على تسبيع القرآن. حيث قال «السّبع الطّوال والسّبع المنون 
والسّبع المثاني و السّبع المفصّل» على أساس الكسور العشريّة, لتسهيل قراءة القرآن بأكمله 
خلال أسبوع واحد فقط. وبا أن كميّة الستبع الأوّل تعادل سُوَر سبعًا هي طّوالء فقد التبس 
الأمر في عنوان «الستبع الطّوال» على أساس العدد الصّحيح: للها سور سبع عددً! وطّوال 
وصفاء فإن المفروض أئها من الكسور العشرية, و تعني اسع من القرآن الحاوي على سبع 
سُوّر طُوالء مع أن صفة الطّوال - في هذه الصّورة- يجب أن تطابق الموصوف بالإفراد. فيقال: 
«التبع الطويل» دون صورة وصف الور إذ تجب المطابقة بالجمع. 

تسمية السّوّر 

قال الرّ ركشي : قد يكون للسّورة اسم وهو كثير ... [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] ' 

وعقد الستيوطي فصلا في أسما ء السُوّر وقال : «قد يكون للسّورة اسم واحد. ..[وذكركما 
تقلدّم عنه. ثم قال:] 

أقول: و كلامه 50 التي عددها 
لم تكن سوى صفات للسُوّر. باعتبار حتواها أو موقعها من القرآن. فالفاتححة صفة للسّورة 
الأولى من القرآن الكري, باعتبار وقوعها في مفتتح القرآن كالمقدّمة للكتاب, و كذ لك الأسماء 
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الأخرى. فا لتُعبير عن بعضها باعتبار المواضيع المامّة فيها, كسورة نوح لقصّة نوح, 
و سورة البقرة لموضوع البقرة, و بعضها باعتبار مبتدئها, كالمقطعات ألف لام ميم وما شابه. 
ومن هنا جاز جمعها في طوائف «كالمسبّحات» و «طواسين» و «و الحامدات», هذا في عصر 
الرتسالة, أمّا بعد ذلك فلا شك في أن التّسمية الغالبة هي المتّبعة. 

طوائف من السُوّر 

وعرفت طوائف من السُوّر بأسماء خاصة لمناسبات تجمع بينها, منها: 

١‏ الحامدات: الفاتحة, الأنعام. الكهف, سبأء فاطر. 

١‏ الحواميم: و هي كما قال الصّيْدلاني: «الحواميم سبع سُوّر: المؤمن. الزتخرف. حم 
السّجدة, حم عسقء الدّخان. السّجدة, الأحقاف. الجاثية. 

الطّواسين: الشتّعراء التَمل. القصص. 

-المسبّحات: الإسراء, الحديد, الحشر. الصّف, الجمعة, التّغابن, الأعلى. 

الممتحنة: و هي كما قال الصّيدلاني: أربع وعشرون, ثم عد منها أربيعة عشر فقطء 
وام يذكر الباقي, فقد ذكر الفتح, الحديد, الحشرء الم السّجدة. ق. الطّلاق. الحجّرات. تبارك, 
التغاين, المنافقون, الصّف, الجن” نوح, الجادلة, ولم يذكر الباقي'. 

عدد السُوّر 

تتفق المصاحف العُثمانيّة على أن عدد السو ١١14‏ سورة, وهو ال حاوي على مابين 
الدفتين اليوم, و ذهب ابن مجحاهد (ت 774ه) على أن المصاحف العُثمانيّة ١١7‏ سورة, 
و ليس ذلك من النّقص في القرآن معاذ الله. بل لأئّه عد سورئي الأنفال والبراءة سورة واحدة, 
لعدم وجود البَسْمّلةفي البراءة .والجمهور على أن البراءة سورة مستقلّة , و إنمالم تبدأ 
ِالبَسْمَّلة لأن البَسْمّلة أمان- كما في حديث علي بقل و البراءة ليست كذلك. 


. 117:١ مفاتيح الأسرار‎ ١ 
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ما المصاحف الغير العُثمانيّة ‏ و التي بادت اليوم - تختلف عدد السُوَّر فيها. فإن مُصْحَف 
ابن مسعود لم يحتو على المعوّذتين. فيكون عدد السّوّر ا سور وا واين كعب زاد سورئي 
المخلع والحفد , فيكون عدد السسّوّر ١١15‏ سورة, وذهب جمعمن الفقهاء إلنأنسوري 
الضّحى والانشراح سورة واحدة, فتكون السّوّر ١١7‏ سورة, وسيأتي الكلام في ذلك. 

قال ابن الجئزي'(ت 047 ه): «أمًا سُوّره ؛فقال أبو الحسن بن المنادي: جميع سور القرآن 
في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصدّيق و ذي التّورين مائة وأربع عشرة سورة. فيهن 
الفاتحة والتوبة والمعوذتان. 

ذلك هو الّذي في أيدي أهل قبلتناء و جملة سُوّره على ما ذكر عن أَبي' بسن كعب مائة 
و ست عشرة سورة, و كان ابن مسعود يسقط المعوذتين. فنقصت جملته سورتين عن جملة 
زيد. و كان أَبي بن كعب يلحقها و يزيد إليهما سورتين وهما الْحَفْد والمَلع, إحداهما: اللّهمإنا 
نستعينك و نستغفرك, وهي سورة اللع, والأخرئ:اللّهمَإيّاك نعبدءوهي سورة الحفد, 
فزادت جملته عن جملة زيد سورتين وعلى جملة ابن مسعود أربع سُور, و كل أدَى ما سمع, 
و مُصْحَفنا أؤلى بنا أن يتّبع '. 

الأنفال والبراءة 

ذهب جمع إلى أ نهما سورة واحدة كما في سورة أخرى. والمنلاف ليس في النَص القراني» 
فإئهما بنصهما في القرآن و منشأ الحخلاف هو عدم وجود البَسْمّلة في أوّل السّورة ...[ثم ذكر 
قول السّيوطينقالا عن أبي رؤق و أبيرجاء وغيرهما كما تقدّم عنه. فقال:] 

ومن ذلك يظهر أن النلاف إِنما نشأ في عدم وجود البَسْمَّلة .و ليس الوحدة الموضوع بين 
السّورتين أيّة صلة بالقول بوحدتهما.(و عليه) تكون الأقوال دعوى بلا دليل وخاصّة أن 
السّبب في عدم ذكر البَسْمَّلة هو موضوع السّورة, أي البراءة. و هي لا تجتمع مع الرحمة . 


.79 فنون الأفنان:‎ ١ 
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الضّحى والانشراح 

ذهب فقهاء المذهب إلى أ هما سورة واحدة. و وحدة الموضوع فيهما تساعد على ذلك 
«ففيهما سلسلة من الأسئلة على نحو الاستفهام الإنكاري تأ كيدا على صحّة الأمر. 

قالالعاملي: «الضّحى والانشراح سورة واحدة عند ال محمّد يق كمافي 
«الاستبصار». و من دين الإماميّة الإقرار بذلك كما في «الأمالي». وهو الذي تذهب إليه 
الإماميّة كما في«الانتصار»". 2 ' | ظ 

وقال الطباطبائي”: «الأقوى ائحاد سورئي «الفيل» و«لإيلاف» و كذا«والضّحى» 
و «ألم نشرح» و تفصيل ذلك في «المستدرك» '. )4١-80(‏ 


.788 مفتاح الكرامة ؟:‎ ١ 
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الباب التّاسع 
معنى الآية وا حرف والكلمة وعددهم في القرآن 
وفيه فصول: 


0 -- 95 2300001 


هسم سععست قشي علا سد الها 


الفصل الأول 
نص الخليل (م: ١176‏ ) في «العين» 
[معنى الآية واشتقاقها] 
الآية: العلامة, والآية: من آيات الله, والجميع: الآي. وتقديرها: فَعلَة : 
إن الألف التي في وسط الآية من القرآن, والآآيات العلامات هي في الأصل: ياء , وكذ لك 
ما جاء من بناتها على بنائها نحو: الغاية والراية وأشباه ذلك . فلو تكلّفتَاشتقاقها من (الآآية) 
على قياس علامة مَعلّمة لقلت: آية مأياة قد أييَت' فاعلم إن شاءالله. 2 )]4١:8(‏ 


الفصل الثانى 
نص الطَّبري(م: "٠‏ في «جامع البيان...» 
فإنها تحتمل وجهين في كلام العرب : 
أحدهما- أن تكون سمت آية, لأأئها علامة يُعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها. كالاية التي 
تكون دلالة على الشّيء يُستدل بها عليه. كقول الشتاعر: 
ألكنى إليهاعَئْرَك الله ياقى 2 بآيةماجاءتإلينائهاديًا 
يعني: بعلامة ذلك . ومنه قوله جل ذكره:ظرَبِّئا لز ل عَلَْنَا مَائدة من السسّمَاء تكو نكا 
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عيد! لاو لاوا خرئا وَآيّة منك» ' أي علامة منك لإجابتك دُعاءنا وإعطائك إيّانا سو لَنا. 
والآخرمنهما: القصّة, كما قال كعب بن رُخيرين أبي سَلّمى: 
الأكلنا هنا امرض انه أيقظان قال القول إِذْ قال أم حُلْم 
يعني بقوله «آية» : رسالة مي وخبر”اعئّي. فيكون معنى الآيات: القصص. قصّة تتلو 
قصّة بفصُول و وصُول . 1بل/اغ) 
وو نطق حمارلوَلَجعلكأية َه للنّاس» البقرة/ ١04.‏ 
نما عنى بقوله :٠و‏ لتجعلك ا َه للنّاس4. «وَلنَجَْلك» حجّة على من جهل قدرتي. وشكً 
في عظمتي. وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء, وإنشاء. وإنعام وإذلال, وإقتار 
وأغنات يدض للك كلدولا يتك ا عدج وله د رهاب عبرب 
وقال آخرون: معنى ذلك أنه جاء وقد هلك من يعرفه فكان آية لمن قدم عليه من قومه . 
قال أبوجعفر: والّذي هو أؤلى بتأويل الآية من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير 
أنه جعل الذي وصف صفته في هذه الآية حُّجَّة للّاس, فكان ذلك حُجّة على من عَرفه من 
ولده وقومه تمّن علم موته, وإحياء الله إِيّاه بعد مماته. وعلى من بُعث | ليه منهم . (82:9) 
وما تاتيهم من آيّة م نآيَات ريمالا انوا لهام مُعْرضين» الأنعام / 4 
قال أبو جعفر: قزل ال د كه : وما تأتي هؤلاء الكفارالذين بربّهم يعدلونأ وثانهم 
واهتهم «ار يه ة من يات رهم يقول: حجّة وعلامة, ودلالة من حجج ربهم. ودلالاته 
وأعلامه على وحدانيّته, وحقيقة نبوتك يا حمّد. وصدق ما أتيتهم به من عندي. )١48:1/(‏ 


.1١14/ ةدئاملا-١‎ 


الفصل الثالث 
نص الطّوسي'"(م: ٠‏ «التبيان في تفسير القرآن» 
[معنىالآية والآيات] 
ل وَالّذِينَ كفروا وكذَبُوايايَاتئا أولئكأصْحَا ب الثّار...» البقرة/ ؤم 
و«آايات 20 5 التي أنز الى ا الآية: الحجّة والدّلالة والبيان 
والبرهان. واحد في أكثر المواضع وإن كان بينها فرق في الأصل لأ نك تقول: دلالة هذا 
الكلام كذاءولاتقول: آيته ولاعلامته,وكذ لك تقول: دلالة هذا الاسم.ولاتقول:برهانه. 
1178:1) 
سل يَنى امثرائيل كما تيَْاهُم من ةيه البقرة/ ١11‏ 
والآيات البيّنات؛ ماذكرها الله تعالى: من قلب عصا 10107 
البحر. وتغريق عدوهم من فرعون وأصحابه, وتظليله عليهم الغمام؛ وإنزال امن والسّلوى, 
وذلك من آيات الله التي أتى بها بني إسرائيل. فخالفوا جيمع ذلك. وقتلوا أتبيائه. ورّسّله. 
وبدّلوا عهده. ووصيته | ليهم. (؟:١٠19)‏ 
وَالظاكن حمّارك وَلتَجْعَلّكَأيّة للنّاس»م البقرة/ ١69‏ 
وروي عن علي ئْل: أن عُزّيرًا خرج من أهله .وامرأته حامل .وله خمسون سنة. فأماته 
الله مائة سنة, ثم بعئه فرجع إلى أهله ابن حمسين سنة, وله ابن له مائة سنة, فكان ابنه أكبر منه. 
. وذلك من آيات الله. ١‏ (:غ9”) 
طقال رَبْاجِعَل لىايّة قال ايك كَآلَا تكلم النّاسَ 5 تَانةأيّمٍ م آل عمران 41 
الآية: اكلام انها حال القلام والكية ارقت ادل الدع سال ركه سكل اشرو 
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في قول الحسن, فجعل الله تعالى آيته في إمساك لسانه, فلم يقدرأن يكلّم التاس إلا إيماء من 
غيرآفة حدئت في لسانه, كما يقال في مريم / ٠‏ وؤثلاث ليَالسَوِيَاه ةعول اللحوين: 
وقتادة. والربيع, وأكثر المفسّرين . وفي وزن «أية» ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ «قعلّة» إلا أئه شد من جهة إعلال العين مع كون اللام حرف علّة, وما القياس 
في مثله إعلال اللام. نحو: حياة ونواة. ونظيرها: راية وطاية, وشذ ذلك. للإشعار بقوَة 
إعلال العين. 

الثاني - «فعلّة» أءيّة إلا أئها قلبت كراهيّة التضعيف, نحو: طاي في طبي . 

القالث- «فاعلة» منقوصة, وهذا ضعيف, لأئهم صكروها «أيبِّة» ولوكانت «فاعلة» 
لقالوا: «أويّة» إلا أئه يجوز على ترخيم التُصغير, نحو: فطّيمة. (9:غ6غ) 

0 رمّاتاتيهم من َة من يات رهملا كاثوا علها م مُعْرضين» الأنعام /4 

في هذه الآية إخبار من الله تعالى أئه لايأي هؤلاء الكقّار المذكورين في أوّل الآية - : 
«منآيات رَبّهمٍ4, وهي المعجزات التي يُظهرها على رسو له. وآيات القرآن التي كان ينزها 
على نبيّه يل ف الا كاثوا عَلهَا مُعْرِضين» لايقبلونها ولايستد لون بها على مادلهم الله عليه 
من توحيده وصدق رسو له محمد وه . (:8م) 

2 لئن جَاء ئها يه لومم بها قل انما الا يَاتُعلدَله» الأنعام ٠١‏ 

وقوله: جَهْد أَيْمَامهم» أي اجتهدوا في اليمين وبالغوا فيه. والآية التي سألوا 
التي يَييلُإظهارها قيل: فيها قولان : 

أحدهما أن سألوا تحوّل الصّنفا ذهبًا. 

القَاني- ماذكره في موضع آخر من قوله: ٍلَننوْم لك حَيْ تفج لكا من الأرضٍ 
يَنبُوعًا» إلى قوله: ط كتاب تقركة...» ' والمعنى أنّ هؤلاء الكفارأقسموا متحكمين على 
اتبى ييل وباالغوافي أبهانهم لهم إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها ؤت ونا_أق عسدهات 


١-الإسراء‏ / 5 اكرة 


الفصل الثالث : ن صالطّوسىئ” م 


فأمر الله نبيّه يِه أن يقول طم: وا ا 

فإن قيل: كيف قال: «الايَا تعد الله »م وذلك معلوم؟ 

قيل:متناء من أجل أن اله ك عند ان لبن لك أن ن تتحكموا في طلبهاء لأئه لايجوزأن 
يتخلّف عنكم ولاعن غي ركم مافيه المصلحة في الدّين, لأئه تعالبى لايخل بذلك.- (68:4؟) 

«وقالو الوا ئزّل عَلَيْهأيّة من ره قل أن الله قادر"... #الأنعام //ام 

ثرّل عَلَيْه ايم يعني الآية التي سأ لوها واقتر رغاد باهم نيا ف دن فنا نادو 
لما قالوا: « فلياتئا بايّة كَمَا أرْسَل الأرلون» '. يعنون لق البحروإحياء الموتى. وإئما قالوا 
قدصت ا يتراب لسدر عرو ها رفع فيه ا دربي وق القرا :افا سجر انمتن ل نتسوا شد 
آيات الأوّلينء فقال الله تعالى: أو لَمْيَكفهمْ آنا رلا َلك الككاب» '.وقال هاهناقل 
ا حّد: نه ادر على أن يكل لي 20 4 11014) 

هذه ئاة قة الله كم آيّة َه فَدَرُوها. ..» الأعراف / 7 
ْ و«الآية» هي البيّنة العجيبة بظهور الشتّهادة ولطف المنزلة. والآية والعبرة والدلالة 
والعلامة نظائر. و«الاآية» التي كانت في النّاقة خروجها من صّخرة مَلساء مخضت بها كما 
تتمخّض المرأة, ثم انفلقت عنها على الصّفة التي طلبوهاء وكان ها ّرب يوم تشرب فيه ماء 
الوادي كلّه وتسة نسقيهم اللبن بد له. وهم ترب يوم يخصهم لاتقرب فيه ماءهم. (4:١8م4)‏ 
وَقَالوامَهْمَا تأنئابه من! 1 يه لسرا بها. ..» الأعراف /؟١‏ 

في هذه الآية [خبا رمن الله تعالى, وحكاية ماقال قوم فرعون لموسى مظِة بأ ئهم قالوا له: 
أي شيء تأتينا به من المعجزات وتسحرنا بهاء فإئًا لانصد قك عليه. ولانؤمن بك . و«الآية» 
هي المعجزة الدّالّة على نبوته. وهوكل مايعجز الخلق عن معارضته ومقاومته. كما لايكن 
مقاومة الشّبهة للحجّة, وكما لايمكن أن يقاوم الجهل للعلم, والسّراب للماء. و إن توهّم ذلك 


١دالأنبياء/‏ ة. 
"-السككجبوت/١6.‏ 
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قبل النَظر و الاعتبار, ويُخيّل قبل الاستدلال الذي يزول معه الالتباس. (4:؟هه) 
«الر» تلكايّاتالكتاب الحكيم» يونس ١/‏ 

وهالآية» العلامة التي مُنيئ عن مقطم الكلام من جهة مخصوصة. والقرآن مفصّل بالآيات 

مضمّن بالحكم النّافية للشتّبهات. (: مم 
«لقد كان فى يُوسُّف واطوته ايّاتللسّائلين» يوسف // 

و«الآية»الدّلالة على ماكان من الأمورا لعظيمة.والةية والعلامة والعبرة نظائر في الّغة. 
وقال الرّمّاني: الفرق بين الآآية والحجة :أن الحجّة معتمد البيّنة التي توجب الثقة بصحَة المعنى. 
والآية تكشف عن المعنى الذي فيه أعجوبة. ووجه الآية في يوسف واخوته أ هم نالوه للحسد 
بالأذى مع أ نهم أو لاد الأنبياء: يعقوب وإسحاق وإبراهيم, فصفح وعفاء وأحسن ورجع إلى 
الأولى؛ وكان ذلك خروجًا عن العادات. (49:51) 

[عددا لآيات والكلمات والحروف] 

وجميع آي القرآن: 

في البَصريسنّة الاف ومئتان وأربع ايات. 

وفي المدني الأوّل سنّة آلاف ومئتان وسبع عشرة آية. 

وفي الكوفي سمّة آلاف ومئتان وسئّة وثلاثون آية. 

وفي المدني الأخير سئّة آلاف ومئتان وأربع عشرة آية. وجميع ما نزل بمكة حمس وثمانون 
سورة لاخلاف في ذلك . وبالمدينة تسع وعشرون سورة لاخلاف في ذلك؛ فذلك مأة وأربع 
عشرة سورة. وعلى ما رويناه على أصحاينا وعن جماعة متقدّمين مأة واثنتا عشرة سورة . 

وعدد جميع كلمات القرآن: تسعة وسبعون ألفا ومثتان وسبع وسبعون كلمة. ويقال: سبع 

وثمانون كلمة. ويقال تسع وثلاثون كلمة.وجميع حروفه: ثلثمائة ألف حرف وثلائة 

وعشرون ألف وخمسةعشر ألف.وعدد تقطه:مأة ألف وسئّة وخمسون ألفا وإحدى 

ومُانون نقطة. (١6:م8)‏ 


الفصل الرّابع 
نص القيسي"(م : /477) في «مشكل إعراب القرآن» 
[ معنى الآية لغة ] 

في وزن «آية» أربعة أقوال: 

قال سيبويه: هي «قَعلّة» وأصلها: أيّة, ثم أبد لوا من الياء السّاكنة ألفاء هذا معنى قو له, 
ومثله عنده: غايّة و ثايّة . واعتلال هذا عنده شادً, لأئهم أعلّوا العين, و صحّحوااللام, 
والقياس إعلال اللام, وتصحيح العين. 

و قال الكوفيّسون: آية «قَعَلّة» بفتح العين. وأصلها أيَيّة, فقلبت ألياء الأولى ألا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. وهوشادً في الاعتلال؛ إذا كان الأصل أن عمل الياء الثثانية وتصمّالأول, 
فيقال: أياة .وقال بعض الكوفيّين: آية «فعلّة». وأصلها: أييّة فقلبت الياء الأولى ألقا 
لانكسارها وتحرك ما قبلها. وكانت الأو 1 أولى بالعلّة من الدّانية, لتقل الكسرة عليهاء وهذا 
قول صالح جار على الأصول . 

وقال ابن الأنباري في«آية»: وزنها «فاعلة». وأصلها: آييّة, فأسكنت الياء الأول 
استثقالا للكسرة على الياء. وأدغموها في الثّانية فصارت 5-5 مثل لفظ «دابّة» ووزنهاء 
ثم خففوا الياء. كما قالوا: «كيّنونة» بتخفيف الياء ساكنة و أصلها: «كيّنونة» ثم خففوا 
فحذفواالياء الأولى المتحركة استثقالًا للياء المشدّدة مع طول الكلمة, وهذا قول بعيد من 
القياس؛إذ ليس في «آية» طول يجب الحذف معه كما في «كينونة». (4537-54780:1) 


الفصل الخامس 
نص العاصمي'( 5-7178 ) في«المباني لنظم المعاني » ' 
[عددالآي وحروفه وكلماته] 

وأمًا عددا لآي: فروي عن ابن مسعود قال: آيات القرآن سئّة ألف ومائتان وثماني عشرة 
ةوغر وها الاناة الك شرت وتكنا ل عرف وتسيوو نالعال القر اح حرفت يتنه 
عشر حسنات . 1 ا 

والقرآن كلّه في عدد أهل مكّة سيّة آلاف آية ومائتا آية و عش رآيات. فيما ذكره الزعفراني 
عن عكرمة بن سليمان, وذكر مثله عن يجاهد وعن عبدالله بن كثير. عن مجاهد أنه قال: 
القرآن ثلاثمائة ألف حرف وواحدٌ وعشرون ألف حرف ومأئة وثمانية وثمانون حرفا . 

وف ان ا ل ع القرآن كلّه سئّة آلاف آية ومائتاآية وأربع عشرة آية وعسن 
شيْبة بن نصاح :أنه سنّة آلاف ومائتا آية وسبع عشرة آية . 

وكلماته: عند أهل المدينة سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة 

وحروفه: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وخمسة عشر حرفا. 


١‏ كان مؤآف هذا الكتاب مجهولًا لدينا في البداية . فأطلقنا عليه في الأجزاء الثّلاثة السابقة من كتاب التصوص «صاحب المباني». 
ثم أطلقنا عليه في الاجزاء اللاحقة اسم «العاصمي», تعويلا على رأي أحد الحقّقين الإبرانيين .ولكن حققاآخر يمّى الدكتور 
حمود أحمد الشتنقيطي", الأستاذ بقسم القراءات في كليّة المعلّمين بالمدينة المنوّرة , ادّعى سنة ١877‏ ه في مقال له يعنوان «كتاب 
المباني لنظم المعاني لم يَعُدمجهول املف »: أن مؤأفه يدعى «أبوحمّد حامد بن أحمد بن جعفربن بسطام الطّحري كرّاميّالمذهب » 
ودعم رأيه بأدلة موّقة . وقد ارتأيتا في هذا الأمر أن نع دّالماصميمؤْلَفًا لهذا الكتاب ريثما تنجلي الحقيقة .!م) 


الفصل الخامس : نص العاصمي طن 


وعن ابن سيرين القرآن سنّة آلاف أية ومائتان وست عشرة أي . 

فى مهد الواغعد أن القاقال ووقان: عدد أهل الكوفة سنّة آلاف آية ومائعا 
آأيةوست *وثلانون آاية, وينسب عددهم إلى أبي عبدالرحمان السلمِي عن 
على بن أبي طالب يزافئه . 

وعدد أهل البَصرة. سئّة آلاف ومائقان وأربع آيات, وينسب عددهم إلى عاصم 
الجخدّري. وعن أبي جعفر يزيدبن القعُقاع أنه سنّة آلاف ومائتان وعشر آيات. 

وفي عدد أهل الشّام, سمّة آلاف ومائتان ل وو اجة وشم غدده إل 
يحبي بن أبي الحرث الذماريّ. 


وعن حُمَيد الأعرج قال: جميع آي القرآن سئّة آلاف أية ومائتا آية واثنتا عشرة أية. 
النُصف الأول ألفا آية ومائتا آية وآيتان, والّصف الثاني ربعة آلاف آية وعشر آيات. 
3 2 7 5 1 

والُلْت الأول ألف آية وثلاثائةآية وثلاث وعشرون آية, والثلث الثاني ألفا آية وأربع 


وخمسون آية, والثّلث لالت ألفاآية ومافائة آية وخمس وثلاثون آية. 

والرائع الأول متعمانة وتنتون آيقّ و اريم الاق الك آية وناننا آية واتنتان ولستمنون 
اية, والرّبع الثالث ألف آية وسبعمائة وإحدى وعشرون آية. والرّبُع الرابع ألفا اية ومائقا 
آية ومُانون وتسع أيات. 

والمنثدن الأول سيعمائة وائتتان وأريعون آية: والخمس الاق غافائة وسنت وافتستعون 
آية, والخمس الثّالث ألف آية ومائتا آية وثمان وعشرون آية, والخمس الرابع ألفآية 
وثلاثماثة آية وتسع وسبعون آية والخمس الخامس ألف آية وتسعمائة وسبع وسّون آية . ْ 

والسّنس الأوّل ستّمائة وخمس وعشرون آية, والسنّدس الثاني ستّمائة وسبع وتسسعون 
آية. والسّدس الثالث مامائة ومانون آية, والسّدس الراب بع آلف آرة ؤمالة واريع وسبعون ارد 
واللكدن المنافتن الك انةومانة ويك ايائقو ادش الستادسن النن ائلة وشتففاثة 
فقون اده ا 


والسّبع الأول خمسمائة وخمسون آية, والسّبع الثاني خمسمائة وخمس وسبعون آية, 
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ايع الثالك نكتانة واريع وتعسون ايهو الثم الرذايع متصائة وأريعتون ايه واليشيع 
الاق تجوت طامرات الحاضر فعا راطا عورا ارايت المع 
ألف آية وستّمائة وتسع عشرة اية 

دار او القن سنا نان رسا و 
الثالك سيالا وبدع وعتتون آله والتمق الاب كانه وعدن ومتستوق ينه بوالتمن 
للتاننى سعيانة ورتين و رفو أ والتدن مانس هاه وس رسو ا د 
والتحن الكابع فاقالةواتتان وأريفون آة.والتدن الثائن قروا ريعداتة ونيت وأريعون 1 .د. 

والنّسع الأوّل أربعمائة وثمان وعشرون آية, والتّسع الثاني أربعمائة وتسع آيات. والشّسع 
القّاك | ريطانة وبين وكاتون 2.١‏ والقيم اذابع مستحالة وقدان رفتاتون أبن افيد 
الخامس سبعمائة وأربع آيات, والشّسع السّادس سبعمائة و انان وا ن آية, والنّسع 
النتابع سيعمانة وتان وأربعون آية والشسع التامن غافاثة وتسع وتلاتون آي والسع التاسع 
ألف آية ومائتا آية وثمان وأر, يعون ا : 

و الُتثرالأول ثلاثمائة وست وسبعون آية والُشر الثاني ثلامائة وست وسئون آية, 
والعُشرالثالث أربعمائة وست وأربعون آية, والعُشرال رابع أريساتة وغتسون اية: 
والمُثثرا خامس مسمائة وأربع بكرن آي والت ا لقادين بكنانة وجلانه وسدوة انه 
والمُثر الستابع ستمائة وسبع ومانون آية» والعُشر التّامن ستّمائة واثتان وتسعون آية, 
والمُشثر التّاسع مائمائة وثمان وعشرون آية, والعُشر العاشر ألف وامانة وأ يعون اب 

رأما /غناه الخروفهوالكلمات فد كز يعض العاذيق: : أن عدد كلام القرآن سبعة وسبعون 
ألف كلمة و أربعمائة كلمة وست وثلاثون كلمة . وعدد حروقه ثلاثمائة ألف حرف, 
ومقزون القجعرك زوماكان زاضه مشو سرف 

وغية الناك الت[ ن ثمانية و أربعون أ لفا وثمانمائة حرف . 

وعدد الياء أحد عشراً لفا ومائتا حرف وحرف واحد. 


وه كا ء فير الى ومانة ونضنة رمهون حرفا 


الفصل الخامس : نص العاصمى” م 


تعودانناء اوناك جو رسيو نا 

وعدد الجيم ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة وسبعون حرفا . 
وعدد الحاء ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون حرفا. 
وعد الا القاد وا رات و سر نا 

وعد الذال تس الأ وستدانة واتنان :ايعو تحر فا 
وطدة الذال اريف الات كانه روط وكسعون رم 
وَعُدة اتا احدععر ألناوسعماتة وتلانة وتسعون حرفا : 
وعد الاق الف وعسهاتة وتسيعون بغرفا. 

وعوو لكين عنسية الأ وقافائة واد وسيهون عر نا. 
وعدد الشّين ألفان ومائتان وثلاثة وخمسون حرفا. 

وعد د لكات الناوبو ا عه واقانون ع ذا 

وعددالضاد ألفان وسئّمائة وسبعة أحرف. 

وعد الطاء الك وماكان واريعة وسيهوة عرفا: 

وعدد الظاء مافائة واثنان وأربعون حرفا. 

وغدد العين سعة آلاى وعشرون حرفا. 

وعدة لقي وكاتاة زناية اندر 

وكنداة ألقاء قانية الذف بواريعمانة وسيطة وتسسعون خرفا: 
وعدد القاف سنّه آلاف ومانمائة وثلاثئة وعشرون حرفا. 
وعد الكاف صم لدف وملؤقاتة ارين رعسو حرفا 
وعدداللام ثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون حرفا. 


وعدد الميم سنّة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون حرفا. 


١-بياض‏ في الأصل و في الكشكول للعاملي ص 7١١‏ هو 115/. 
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وعدد الواو خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وسنّة وثلاثون حرفا. 

وعروااطاء عمد عفر | لنا وضموة شرفا. 

وعو النار سة وعكوون أ لنا وتهماتة وضع عفرت نا: 

وذكرأن الحَجّاج بن يوسف جمع القرّاء ' والكتبة. فَمَدّوا له جميع آي القرآن وكلامه 
وحروفه. فبلغ (آيه) سئّة ألاف ومائتين وعشرين أية. وقيل: بل وجده سئّة الاف اية ومأتي 
اية وأربع آيات. ووجدوا كلامه سبعة وسبعين ألف كلمة وأربعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة. 
زحروفدقلاقاة القاحرف حفن وعشرين آلقا واقية وسيفية حر نا( 

فعرفت بما ذكرنا أ ئهم أجمعوا على أن القرآن هوهذا الذي جَرَ وُه أثلاثا وأرباعًا وأخماسّاء 
وعدا يَهُ وكلماته وحروفه, فمن خالفهم فقد خا لفهم فقد خالف الجميع. وكفاه بمخالفة 
الجميع خزيا ونكالاء وكفاك با أوضحنا لك حجّة واستدلا لا قاغرفه . 6-5 


١-في‏ الأصل: جمع القرآن عد . 


نص الدّامغاني (م: /4417) في «الوجوه و التظائر» 


[ معنى الآية ووجوهها] 
الآيات على سنّة أوجه:العلامات.آي القرآن»المعجزات,العبرة,الكتاب.الأمر والتّهي . 
فوجه منها: الآيات, العلامات, فذلك قوله: :ومن ياتد)' مثلها: :لان فى ذلك 
لآيات 4' 5 «أتبثون يكل ريع ايم" يعني علامة, وقوله تعالى: 
َيَامْيأنَى بض يات رَبّك»' اطلوع التمس من مغريها. 
0 :آيات يعني آي القرآن. قوله تعالى: «أ يات مُحْكَمَات".. 4' كقوله تعالى: 
8 00 
والوجهالقالث:الآياتٌ يعني المعجزات. قوله تعالى: لقلا جَاَهمْمَوسى بأيَاا...م" 
كقوله تعالى: وان يرا آيّة يُعْرِضُوا...* و نظائرها كثيرة. 


ا-الروم/١7.‏ 
"_التحل/5/,. 
*-الشتعراء/178. 
غ_الأنعام .١68/‏ 
6-آل عمران/7. 
6_التحل/١١٠.‏ 
القصص/7. 
4-القمر/؟. 
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وقوله تعالى: <وَ لتََعلهأيَة... 'يعني عبرة للنّاس. 

والوجه الخامس: الآية يعني الكتاب, قوله تعالى: قد كات يّاتى ...» يعني كتابي 
(تثلى عَلَيِكمْ... 4".كقوله: «يَسْمّعْأيَات الله ثثلى عَلَيْه...» ' يعني القرآن يتلى عليه . 

والوجه السّادس: الآآية يعني الأمروا لتهي.كقوله تعالى: كذ لك يُبَينَالله ايّاتد 
للنّاس ...م يعني أمره و نهيه. ونحوه كثير . (ص:8١)‏ 


١المؤمنون/0١6.‏ 
"-مركم/١1.‏ 
3 المؤمنون/35327. 
غ-الجائية/ 8 . 
ه_البقرة/ .١81/‏ 


الفصل السابع 
نص الراغب الأصفهاني (م: )6١7‏ في «المفردات ...» 
[ مق لأ بدلقة واضطلاتًا] 

والآية: هي العلامة الظاهرة, وحقيقته لكل شيء ظاهرء هو ملازم لشيء لايظهر ظهوره. 
فمتى أدرك مُدرك الظاهرَ منهما عُلم أئه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته. إذ كان حُكمُهما 
سواء. وذلك ظاهر في الحسوسات والمعقولات. فمّن عَلم ملازمة «العَلم» للطريق المنهج. ثم 
وجد «العَلّم» عَم أله وجد الطريق, وكذا إذا عَلم شيئًا مصنوعًا عَلم أنه لا بد له من صانع . 

واشتقاق الآية إمّا من «أي» فإئها هي التي تُبيّن أيّا من أي والصّحيح أئها مشتقة من 
التَأئي الّذي هو التَتبّت والإقامة على الشّيء. يقال: تأي أي ارفق. أو من قوهم: أويإليه. 

وقيل للبناء العاللي آية, نحو: طأتبئُون بكل ريع ايه تَغقون» '. ولكل جملة من القرآن دالّة 
على حكم آية؛ سورة كانت أو فصولا أو فصلا من سورة, وقد يقال لكل كلام منه منفصل 
بفصل لفظي آية. وعلى هذا اعتبارآيات السُوّر التي تُعَدمها السّورة. (ص: *") 


.١178/ ءارعتتلا_١‎ 


الفصل الثامن 
نص الميْبّدي(م: )0٠١‏ في «كشف الأسرار وعٌدَّة الأبرار» 
[عددالآآيات والكلمات والحروف في القرآن] 

إن عدد الآيات القرآنيّة طبق العد الكو في وهوالعدَ المنسوب إلى علي بن أبي طالب 241 
وطبق العدّالبَصْري 4 77١‏ آية .وطبق قول الجمهور من أهل العلم 11711 آية. 

وقد اختلف العلماء في كلمات القرآن. والاختيار هو قول عطاء بن يسار.وهو: 
9 كلمة. 

واختّلف في عدد الحروف. قال ابن عبّاس: 171717١‏ حرفاء وقال مُجاهد: 511١1١‏ 
حرفا. وقال ابن مسعود: 17771٠‏ حرفاء قال: ولتالي القرآن بكل حرف. عشر حسنات . 

قد عد جماعة من المفسّرين حروف القرآن من الألف إلى الياء. فقالوا: 

عدد الألفات: ثانية وأربعون ألفا وقاغائة واتنان:وسيعون خرفا. 

عدد الناءات: أنحد عش الفا وأريعماثة وقانية وعشرون جرفا. 

عدد التّاءات: عشرة آلاف ومائة وتسعة وتسعون حرفا. 

عدة الثادانث: الف وماكان ونكة وستتعرن بش فا 

عدد الجيمات: ثلاثة آلاف ومائتان وثلائة وسبعون حرفا. 

عدد الحاءات: ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعون حرفا . 

عدو ناراك لقاو وا رار را 


عذد الذالةت بغنية لذ وكنانة واتنان وأرسون جر 6: 
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عند لز الاك ارس الا و مها نةوميدة وهو خرن 

عدن ال#اذات: اخد عقر الذا وسيفنانة وتلا وسهون حرفا 

عون الكاواك: الى وخممانة وهون حرق 

عدد السّينات: خمسه آلاف ومامائة وأحد وتسعون حرفا . 

عدد الثتينات: ألفان ومائتان وثلاثة وخمسون حرفا. 

عدد الصّادات: ألفان وثلاثة عشر حرفا . 

غِدد الفتادات: الف وسكمانة وبيعة عقر خرف , 

غند الطازات: ال وناكان وازيمة وشفوو حرفا : 

عدد الظّاءات: قانمائة واثنان وأربعون حرفا . 

عد الميعات شين الا ومانتاوعشوون شر نا 

عدد الغينات: ألفان ومائتان وممانية أحرف. 

غدد الناءات: كان الاق وأريساثة وتسعة وتسعون حرفا: 

عدد القافات: سبّه آلاف ومافائة وثلائة عشرحرفا. 

عدد الكافات: تسعة الاف وخمسمائة حرف. 

عدد اللامات: ثلاثون ألهَا وأربعمائة واثنان وثلاثون حرفًا. 

عددالميمات: سئّة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وثلاثون حرفا. 

عدد التونات: سئّة وعشرون ألفا وحمسمائة وسئّة أحرف . 

غذه الواوات: خنسة:وعشرؤن ألفا وخمسمَائة وس وفلاثون حرفا: 

عوو ا أكاءاكة ميس ععير] لما وسيفون خرف 

غدة خرف وله اربعة الاق وسيعماتة وعشروق خرفا: 

عدة |لياءات :سه وصعترون الفا وستائة واتيعة عفر خرفاء 

في كل حرف إرادة, في كل كلمة إشارة, في كل آية زيادة, في كل سورة سعادة. في كل 
حرف بداية. في كل كلمة هداية, في كل آية غاية, في كل سورة سراية. في كل ألف آلاء. في 
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كل باء بهاء. في كل تاء تحفة, في كل ثاء ثواب. في كل جيم جزاء. في كل حاء حياة, في كل خاء 
خيال, في كل دال دواء. في كل ذال ذوق؛ في كل راء راحة. في كل زاء زيادة, في كل سين سناء. 
في كل شين شعاع. في كل صاد صفاء. في كل ضاد ضياء. في كل طاء طهارة, في كل ظاء ظرافة, 
في كل عين عناية, في كل غين غبن, في كل فاء فائدة, في كل قاف قربة؛ في كل كاف كرامة؛ في 
كل لام لواء. في كل ميم مناء. في كل نون نورء في كل واو ولاء؛ في كل هاء هواء. في كل لام 
ألف ألف و لطف. في كل ياء يُمْن ... 0 


الفصل التّاسع 
نص أب الفتوح الرّازي(م: 07"0) في «رؤض الجنان ورئاح الجنان» 
في معنى الآية والكلمة والحرف 
أمّا معنى الآية: 
١-فهي‏ العلامة. من قوهم: «آية كذا وكذا» أي علامته.كما حكى الله تعالل عن 
عيسى مي في ذكرالماندة: «تكون أناعيد! ركنا وا خرئاوَايَة منك4' أي علامة 
لإجابة دعائنا. 
١-والرسالة...[ثم‏ استشهد بشعر كعب بن دقير, كما تقدّم عن الطّبري» فقال:] 
والجماعة, كمأ يقولون: «خرج القوم بايتهم» أي بمجماعتهم وأية من ألقرأن: مجموعة 
من الكلمات والحروف, يتّصل بعضها ببعض حتّى يتم المعنى. 
- والعجيب, كما في قوهم: «فلان آية في كذا» أي أعجوبة . 
وأمّا معنى الكلمة: فهي لفظ موضوع بدلالة المعنى بالوضع, وجمعها الكلمات والكَلم . 
وأما معنى الحرف: فله معنيان: 
أحدهما_حر ف اهجاء .مثل: ا ب.ت.ءث. 
اوثانيهما -مااستعمل في كلام أهل النّحو. وهو ما جاء لمعنّىء ليس باسم ولا فعل, نمحو: 
هَل بل » قد ... )١135-16:1(‏ 


.1١1 المائدة/‎ ١ 


الفصل العاشر 
نص ابن عطيّة (م:41 0) في«المحرر الوجيز...» 
[معنى الآية] 
الآية:فهى العلامة في كلام العرب: ومنه قول الأسير ا موصي إلى قومة بالل بآية ما 
أكلت معكم حيسًا. فلمًا كانت الجملة التّامّة من القرآن علامة على صدق الآتي بهاء وعلى 
عجز المتحذى بها سمّيت آية, هذا قول بعضهم . 
وقيل: ميت آية لما كانت جملة وجماعة كلام, كما تقول العرب: جئنا با يتناء أي بجماعتنا . 
وَقيْلَ ذاكانت علانه التصل ينما فبلها وما بندها نيت آية ووو ام عن يو 
«فعلة» بفتح العين أصلها «أييّة». تحركت ألياء الأولى وما قبلها مفتوح. فجاءت آية. 
وقال الكسائي: أصل آية «آبية» على وزن «فاعلة». حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم 
فنهاامن الإدعا ما لزء فى وات وعال مكّى” في تعليل هذا الوجه: سكنت الأولى وأدغمت, 
فجاءت آيّة على وزن دابّة, ثم سهّلت الياء المثقّلة. 
وقيل: أصلها أيّة على وزن «فَعْلّة» بسكون العين, أبدات الياء السساكنة ألما اس تقال 
للتتضعيف. قاله الفرًاء. وحكاه أبوعلي عن سيبويه في ترجمة: ظ وكين من تبى» ' . وقال 
بعض الكوفيّين: أصلها أبيّة على وزن «فعلة» بكسر العين؛ أبد لت الياء الأولى ألا لتقل 
كنس هلها ر اناك باعبليا: 1 (1ثلام) ١‏ 


١‏ وكذانصّه في«مقدّمتان في علوم القرأن» : 814؟786-1.(م) 


؟ آل عمران /117. 


الفصل الحادي عشر 
نص الطّبرسي!م: 48 0) في «مجمع البيان لعلوم القرآن» 
٠‏ في تعداد آي القران 

اعلم! أن عدد أهل الكوفة أص ءالأعداد وأعلاها إسنادًاءلأئه مأخوذعن 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لهل . وتعضده الرّواية الواردة عن النّي ييل أنه قال: 
«فاتحة| لكتاب» سبع آيات إحداهن: ف« بسلم الله الرخمن الرحيمٍ». 

وعدد أهل المدينة: منسوب إلى 00 يزيد بن القْقاع القارئ, وشَيْبّة بن نصاح, 
وهما المدني الأوّل. وإلى إسماعيل بن جعفر, وهوالمدني الأخير. ظ 

وقيل: المدني الأوّل هو الحسن بن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر. 

والمدني الأخير: أبو جعفر وشَيْبَة وإسماعيلوالأوّل أشهر. 

وعدد أهل البَصرة: منسوب إلى عاصم بن أبي الصّباح الجخدري» وأيُوبٍ بن المتوكل, 
لايختلفان إلا في آية واحدة في ص /84 قوله: لفَالْحَووالْحَقاقول». عدها الجخدري” 
وتركها أيُوب. 

وعدد أهل مكّة: منسوب إلى مجاهد بن جَبْر. وإلى إسماعيل المكي” 

وقيل: لاينسب عددهم إلى أحد, بل وجد في مصاحفهم على رأس كل آية ثلاث تقط. 

وعدد أهل الشّام: منسوب إلى عبد الله بن عامر. 
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والفائدة في معرفة آي القرآن 
أن القارئ إذا عدها بأصابعه كان أكثر ثوابًاء لأئّه قد شغل يده بالقران مع قلبه ولسانه. 
وبالحري أن تشهد له يوم القيامة, فأئها مسؤولة, ولأان ذلك أقرب إلى التحفظ. فإن القارئ 
لايأمن من السّهو. وقد روى عبد اللّه بن مسعود عن النِي يَيُْْ أنه قال: «تعاهدوا القرآن فإئه 
وحشي». وقال غلا لبعض التّساء: «اعقدن بالأنامل فإنْهن” مسؤولات ومستنطقات». وقال 
جرزة بن بيب :وهو أحدالقةاالشبعة:والعد د مسامياقران» 0١4:1‏ 
ل وَالّذِينَ كفروا كا ياتا أولئك أَصْحَابْالنّارٍ» البقرة/ وم 
والآيات: جمع آية ومعنى الآية في اللغة: العلامة...[وذكر كما تقدّم عن الطبري]. 
وقال أبو عُبيدة: معنى الآية أئها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها, واتقطاعه من الذي 
بعدها. وقيل: إن الآية القصّة والرتسالة...[ ثم ذكر شعر كعب بن دُهير, كما تقدّم عن 
الطبري فقال:] 
فعلى هذا يكون معنى الآيات القصص أي: قصّة تنلو قصّة . 
وقال ابن السّكيت: خرج القوم بآيتهم أي: بجماعتهم ل يعوا وراءهم شيئاء وعلى هذا 
يكون معنى الآية من كتاب الله جماعة حروف دالة على معئّى مخصوص. 1:1 
قال رَبَاجعل لى أيّة قال ايه ن..» آل عمران/١4‏ 
أي علامة لوقت الحمل والولد. فجعل الله تعالى تلك العلامة في إمساك لسانه عن الكلام 
إلا إيماء من غير آفة حدثت فيه, بقوله: قال أايتٌكَ» أي قال الله. ويحتمل أن يكون المراد 
قال جبرائيل: : «ايتك» أي علامتك «أن لا تكلم الئّاس >ثلشة آنا الارّمْرًا» أي إهاء . 
(0:1غغ]) 


الفصل الثانى عشر 
نص الشتّهرستاني (م: 48 0) في «مفاتيح الأسرار ...» 
[عددا لآي والكلمات وال حروف في القرآن] 

... آياته : في عدد ا لكوفيّين: وهو العدد الذي رواه الكسائي عن حمزة, ورفعه حمزة إلى 
علي بن أبي طالب يَِظِيِه 1777, و في عد البَصْريّين: وهوالعدد الذي عليه مصاحفهم ؛ ,17١‏ 
وفي عدد المدني الأوّل عن الحسين بن علي" وعبدالله بن عمر7١17,‏ وفي عددالمدني الآخر 
عن أبي جعفر و شيبة وإسماعيل ١4‏ 11, وفي عدد المكَيّين 1714, وفي عدد أهل الشّام 1777. 

وكلماته: 479/ال/او قيل: 477/الا. 

وحروفه:4١7770,‏ وقيل: 717711 7, وقيل: 770188 وقيل: 717171/0. 

وقد قيل: في علّة الاختلاف في عدد الحروف والكلمات: إن بعضهم كان يعد كل حرف 
مشدّد حرفين: فصارت حر وفه عنده أكثر من حروف من عدّه حرفا واحدأ, وعد بعضهم مثلًا 
«في خلق» كلمتين, كان يعد «في» كلمة و«خلق» كلمة, فصارعدد كلماته أكثر من عدد من 
عدّههما كلمة واحدة. 

وفي نسخة عن بعض العادّين والمتأخّرين نقلت هوعبدالله بن عبد العزيز: 
١‏ - في مجمع البيان : الحسن بن علي .(م) 


؟-انظر: الروايات المختلفة للأعداد في: مقدّمتان: 147/1147, والبرهان ١:5011745.و‏ في التسخة أيضًا[ وعواشره 


وخوامسه] مدرجة أمام الأرقام, و ليس طاحل في هذا المكان. 


حل نصوص في علوم القرانج " 


عدد آي القرآن: 1147و كلماتها: 7477/, وحروفها: ١70171وعددما‏ في القرآن من 
الألف: 48506. والباء: ١١66‏ والقاء:12199١,.‏ والثاء: ,١766‏ والجسيم 71777, والحاء 
41", والخاء: 4١7‏ 5؟, والدّال: ١١5؟.‏ والذّال: 471459 والراء: 012797 والراء 1466, 
والسّين: 449١‏ والشّين: 1747 والصاد: 704١‏ والضاد: /761؟, والطاء: 4/ا17, 
والظّاء:847, والعين: 40760, والغين: 764؟, والفاء: /ا/841, والقاف:١48.‏ والكاف: 
4غ" ١واللام:‏ 57877, والميم: 73174», والنّون:15474؟, والواو: 18475 والهاء: 
ه/اه/ا, والياء: 55919. 

وقد عدوا آيات سورة الفاتحة /ا: و كلماتها:86؟. وقيل :79 وحروفها: .١54‏ وكلماتها 
التَانَات: ؟١‏ وتحت كل عدد سر وفوق كل ذي علم عليم. 0371 


الفصل الثالث عشر 
نص الشاطي(م:١05)ني‏ «ناظمة الزُّهْر في عددالآي»' 
بسلم الله الرخمن الرجيم 


بدأتيحمدالله ناظمة الرمْرٍ 
وععغذتبربّي من شرور قضائه 
حابي 
وأجدهء عدا كتيرامباركا 
ون مار أ تجلا 
محتدالماديالرؤوف وأهله 
وإني استخرنتالله تم استَعَئْكُهُ 
وأنبطتفي أسراره سرع ذبها 
ستُحبي معانيهمفاني قبولها 
وُطلع اياتالكتابأيائها 
وتتسظم أزواجاثئثير مَعادئا 


لكَجني بعون الله عَينًا من الرَهْرٍ 
ولذكة باق ال والجهز من أمتري 
#بحم يتصيردانتي قادر ودر 
وأسأله التّوفيق للذكر والتكر 
على خير مختار من المجَّد الفَّرٌ 
وعترته سخب المكارم والبر 
على جمع آي الذكر في مشرع الشتعر 
لإقباهها بين الطلاقة والبشر 
فتَبْسمٌ عن تفروما غاب من ثشرٍ 


١-هذه‏ رسالة طبعت مع رسائل أخرى في كتاب يعنوان: «إتحاف البررة بالمتون العشرة» للتتيخ علي حممّد الضّباع. (م) 


كع محرو اتذكركه كلباضة 
وهاموا بعقدالآي في صلواتهم 
وقد صحعنهأن إحرازاية 
وقدصحفيالسبع المعاني وغيرها 
لما رأى الحقاظ أسلافهم عُنُوا 
فعسن نافع عن شيبة ويزي دأو 
ورمع سُفيان قدأسنداهموعن 
والآخرإسماعيل يرويه عنهما 
بأنرسو لاله عَدعليهما 
وعَدعَطاء بن اليسار كعاصم 
ويح الذماري للشامي وغيره 
وأاكدهأش باه آي كثيرة 
وسوف يُوافي بين الأعدادعدها 
وعد الذي ينهئ والأشقىئ ومن طغفى 
ومابئدءهحرفاتهجّيفآية 
وما تأت آياتالطُّوالوغيرها 
ولكن قوت الج لان عدالنا 
وقد القت 4 الآى كنبا وان 


روي عن أب والذماري وعاصم 


نصوص في علوم القرأن ج ” 


وآياتة أثرؤابأغدادهاالكثر 
لض رسو ل الله في حظه المثر 
لأفضل من كوم من الإبل الحشْرٍ 
من العدٌوالتّعيين مالاح كالفجر 
بها دو وها عن أولى الفضل والبرّ 
ولالمدئي إذْ كل كُوفيه فر 
علي عن أشياخ ثقات ذوي خُبْرٍ 
بنقل ابن جَمَاز سُليمان ذي النَّشْرٍ 
له الآي توسيعًا على الخلق في الِيسْرٍ 
هوالججْدّري في كل ما عد للبَصْري 
و ذوالعددالكّ يأب بلائكر 
وليس ها في عَرْمة العَد من ذكر 
وني على تلم اليواقيت والذر 
وعنمن تولَى في عدادهائَذرٍ 
لكوف سوى ذي راو طس والوثرٍ 
على قصر إلا لمَاجاء مَعْ قصرٍ 
على جَدّها تغلو البشائر بِالنّصر 
لما آلف الفضل بن شاذان مُستَفْرٍ 


مع ابن يسار ما احتبوه على مُسْرٍ 


الفصل الثالث عشر: ن صّالشّاطي” يال 


وما لاحن عحتى تحافة فق كتابه وعنه رَوى الكوفي وفي الكل أسْتبر 
ولكثني ل أشرإلامظلاهرًا بجمع ابن عَمَار وجمع أبي عمرو 
ع ى شه ق ال يهني وقشة 2 كنبا هي سوالعة 
علىالهفيهعُمدتي وتوكلي ومنه غيائي وهوحسبي مَدَى الدذّهر 


"55-85 9( 


الفصل الرابع عشر 

نص ابن الجسزي[م: 041) في «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن»' 

[الاختلاف في عددا لآيات] 

وأمّا عدد أي القران فمختلف فيها أيضاعلى حسب اختلاف العادّين, والعدٌ منسوب إلى 
سمّة بُلدان: مكّة و المدينة والكوفة والبَصْرة والشّام وحمصء فالعدد المي منسوب إلى 
مجاهد بن جَبْر. وعبدالله بن كثير, 

والمدني على ضربين: مدني أوّل, و مدني آخر. فالمدني الأوّل منسوب إلى نقل أهل الكوفة 
إِيّاه عن أهل المدينة مرسلا وم يسمّوا فيه أحدًا. والمدني الآخر منسوب إلى أبي جعفر يزيد 
بن القغقاع وصهره شيبة بن نضّاح. و بينهما خلاف في ست مسائل, وهن له (ممًا تُحبون» " 
وان كانوا لمَقولون...4'. ظرّقدْجَاءنا ئذين...4'. «الى طَعَامه'. (ِقَأَيْنَ كذقبُون»'. 
ترك هذه الخمس آيات أبوجعفروعدف شيبة: وغند أبوجعفرة حِمَقامَائِرًَاهيمي)" 
وتركها شيبة. 

قال ابن المنادي:المدني الأوّل.فلايدري على الحقيقة في أي زمن هو.وكأئه عدد صحابيّ 


١ط‏ : مطبعة التجاح , الدار البيضاء .سنة 1558م . 
؟-آل عمران/57. 

"-الصّاقات/ 1517. 

غ-الملك/1. 

6-عيس/71. 

5-التكوير/5؟. 

/ا-آل عمران//51. 
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وافق عليه.فلكثرةأهله لم يعز إلى أحد مسمّى.فإن كان قبل كُتَاب صحف فهو مأخوذ من 
أفواه الرجالء و إن كان عن مُصْحَف فهو مأخوذ قبل استنساخه كك ولعاامها ابوجير 
وشيبة اختارا من عد الماضين كما اختارا من الحروف .وأمًا الكوفي فمنسوب إلى أبي 
عبدالرحمان اللي عن علي بن أبي طالب له وقد نسبه قوم إلى اسن مسعود., 
والأوّل أصح. 

وأقاالتمري فتسيرت التغاضوين تينوة المخري وفوا عن شابفيق الحقاظ النازن 
ندبهم الحجّاج إلى عدد حروف القرآن مع الحسن البَصري ومالك بن دينار وأبي العالية 
الرٌياحي وأبي حمّد بن راشد الحمّاني وصر بن عاصم اللّيشي فعدوه با لشعيروحسبوه. 
وقد نسبه بعضهم إلى أيُوب بن المتوكّل, والأوّل أظهر.وأمًا التامي فمنسوب إلى عبدالله بن 
عاصم اليَحْصبِي. روى قوم أن أيُوبٍ بن كميم زعم أنه عدد عُثمان بن عفان بده . والأوّل 
أصح؛ وقد رُوي عن أهل حص خلاف لما روي عن أهل الشّام مطلقًا. 

وقد وقع إجماع العادّين على أن القرآن سمّة آلاف مائتا آيةءثم اختلفوا في الكسر ال اند 
على ذلك.فروى المنُهال بن عمروعن ابن مسعود أنه قال:القرآن سنّة الاف ومائتا أية وسبع 
عشرة آية.هذا مبلغه في المدني الأوّل, وبه قال نافع , وأمّا في المدني الأخير فأربع عفر اهن 
شَيبة.وعشرايات عن أبي جعفر.وفي الك عشرون ةرق في الككوفي ست وثلاسون أيه 
وهو مروي عن حمزة الزّيّات.وفي البَصري خمس آيات وهومروي عن عاصم الجخدري 
وفي رواية عنه:وأربع أيات.وبهذه الرّواية قال أيُوب بن المتوكل البصري.وفي رواية عن 
البصريين ألهم قالوا:وتسع عشرة أية.وهومروي عن يحى بن الحارث الذّماري, وقدروى 
أبوعبدال مان عن عليّ كأ ه قال:وتسع وعشرون آيةءو روى زيد بن وَطُب عن ابن 
مسعود أله قال: وخمس عشرة آية وروي عن عطاء الخراساني أنه قال:وست عشرة 
رو روي عن عطاء بن يَسارأ له قال:وست آيات.وئقل عن أهل حمْص أ نهم قالوا:واثنتان 
وثلاثون آية. (4.09) 
[ثم ذكرفي ص: 7 6-/عددا لآيات في كل سورة ولاحاجة إلى ذكرها هناءوإن شئت فراجع ]. 


الفصل الخامس عشر 
نص الفخر الرّازي(م:07١1)‏ في «التفسير الكبير» 
وَل درلا اليك يات يَيّئَات وَمَا يَف رْبهاالّدالقاسقون» البقرة/14 
المسألة الأولى: الأظهر أن المراد من الآآيات البيتنات القر 50 لايأتي بئله الجن 
والإنس ولوكان بعضهم لبعض ظهيرً. 
وقال بعضهم: لايمتنع أن يكون المراد من الآيات البيّنات القرآن مع سائر الدلائل 
نحوامتناعهم من المباهلة ومن تَنّى الموت وسائرالمعجزات. نحو إشباع الخلق الكثير من 
الطّعام القليل؛ ونبوع الماء من بين أصابعه. وانشقاق القمر. 
قال القاضي: الأولى تخصيص ذلك بالقرآن, لأ ن الآيات إذا قرنت إلى التغزيل كانت 
أخصبالقران, والله أعلم . 
المسألة الثانية: الوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه: 
أحدها ‏ أن الآية هي الدّالة, وإذا كانت أبعاض القرآن دالّة بفصاحتها على صدق 
المدّعي كانت ايات. 
وثانيها_أن منهاما يدل على الإخبارعن الغيوب. فهي دالّة على تلك الغيوب. 
وثالثها أئها دالة على دلائل التوحيد والنّبوّة والشترائع, فهي آيات من هذه الجهة . 
فإن قيل: الدّليل لايكون إلا بينَاء فما معنى وصف الآيات بكونها بيّنة؟ وليس لأحد أن 
يقول: المراد كون بعضها أبين من بعض. لأ ن هذا إِئّما يصح لوأمكن في العلوم أن يكون بعضها 
أقوى من بعض. وذلك محال. وذلك لأ نّالعالم بالتتيء ما أن يحصل معه تجويز تقيض ما 


الفصل الخامس عشر: نص الفخر الرّازي” .4 


اعتقده أو لايحصل, فإن حصل معه ذلك التجويز م يكن ذلك الاعتقاد علْمّاء وإن/ يمحصل 
استحال أن يكون شيء آخر أ كد منه؟ 1 
قلنا: التفاوت لايقع في نفس العلم بل في طريقه. فإن العلوم تنقسم إلى ما يكون طريق 
تحصيله والدّليل الدّال عليه أكثر مقدّمات, فيكون الوصول إ ليه أصعب, وإلى ما يكون أقل 
مقدّمات. فيكون الوصول إ ليه أقربء وهذا هو «الآية البيّنة». (199:5) 
(ولئنات َيْتَالَّذِينَ أوثُوا الكتاب بك ل أيه مَا موا قبْلتَك» البقرة/ 40 ١‏ 
الآية: وزنها «فعَلّة» أصلها: :أيه فاستثقلوا التشديد في الآية فأبد لوا من الياء الأولى لقا 
لانفتاح ما قبلها . 
والآية: الحجّة والعلامة, واية الرتجل: شخصه. وخرج القوم بايتهم: بجماعتهم, وسُمّيت 
آية القرآن بذلك لأئها جماعة حروف. 
وقيل: لأئها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها. 
وقيل: لأئها دالة على انقطاعها عن المخلوقين: وأئها ليست إِلَا من كلام الله تعالى . 
)١41:4(‏ 
(وقَالوا ولا ئرٌ ل عَلَيْه ايّة من ربّه قل انالله قادر. .> الأنعام /لام 
اعلم! أن هذا النّوع الرابع من شبهات منكري نبوة حمّد يه وذلك لأئهم قالوا: لو كان 
رسولا من عند الله فهلا أَنزِل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة؟ 
ويُّروى أن بعض الملحدة طعن, فقال: لوكان حمّد يك قد أتي بآية معجزة لما صم أن يقول 
أو لنك الكقار: « لَولا ئرّل عَلَيْه أيه ولما قال: طوقَالوا لوا ثرّل عَلَيِه ايه من' ربد ؟ 
والرزات عند أن لتر ان ممهرة قاهرة وك بالعزج رذليل اله كع اف بد فمسزرا عن 
معارضته. وذلك يدل على كونه معجرًا. بقي أن يقال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا: 
ؤِلْلائرل عَلَيِأيَة من رب ؟ 
فنقول: الجواب عنه من وجوه : 


42 نصوص في علوم القرآنج ” 


الوجه الأوّل: لعل القوم طعنوا في كون القران معجرًا على سبيل اللّجاجٍ والعناد. وقالوا: 
نه من جنس الكتّب, والكتاب لايكون من ججمنس المعجزات. كما في التوراة والزّبور 
والإجيل, ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجوة. 

والوجه الثاني أئهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء. مثشل فلق 
البحر. وإظلال الجبلء وإحياءالموتى. 

والوجه الثالث: أئهم طلبوا مزيدالآ.يات والمعجزات على سبيل التَعَنّت واللّجاج. مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط السّماء كسّفاء وسائرما حكاه عن الكافرين. 

والوجه الرّابع: أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم في قو له: «اللَّهُم ان كان هذا 
َُالْحَقمن علدلة فَأمْطرْعَيَاحجَارَة من السمَاءأوانتكا بعذاب ألبو» فكل هذه الو 10 
يحتملها لفظ الآية, 7 

ثم أنه تعالى أجاب عن سؤاهم. فقوله: «قل انالله قار عَلى أن يُترّل"اية» ' يعني أنه 
تعالى قادرعلى إيجاد ماطلبتموه. وتحصيل مااقترحتموه. .. [ثم ذكروجومًا لبيان طلبهم ا لآية, 
وإن شئت فلاحظ ]. 

طهذهئاة قة الله لكم آيَة قدَرُوها» الأعراف/ ا 

اختلف العلماء في وجه كون النّاقة آية: 

[القول الأوّل]: فقال بعضهم: إنها كانت اية بسبب خروجها بكماها من الصّخرة. قال 
القاضي: هذا إن صم فهو معجزمن جهات : 

إحداها_خر وجها من الجبل. ْ 

والثانيةكونها ل من ذَكَرٍ وأنتى 

والثالثة كمال خلقها من غير تدريج. 


77 / لافنألا_١‎ 


7 الأنعام / /ا7. 


الفصل الخامس عشر: نص الفخر الرّازي” 4,25 


والقول الثاني: !ئها إئما كانت آية لأجل أن لها شرب يوم, ولجميع ثمود شرب يوم, 
واستيفاء ناقة ترب أمّة من الأمم عجيب, وكانت مع ذلك تأتي يمايليق بذلك الماء من 
الكل والحشيش. 

والقول الثالث: إن وجه الإعجاز فيها أ ئهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر الذي 
يقوم لهم مقام الماء في يوم تشّربهم. وقال الحسن: با لعكس من ذلك, فقال: إنّها لم تحلب قطرة 
لبن قطء وهذا الكلام مُناف لا تقدام . 

والقول الرّابع: إن وجه الإعجاز فيها أن يوم حيئها إلى الماء كان جميع الحيوانات متنع من 
الورود على الماء, وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي. 

واعلم! أن القرآن قد دل على أن فيها آية, فأمًا ذكر أ ئها كانت «آية» من أي الوجوه فهو 
غير مذكور. والعلم حاصل بأ ئها كانت معجزة من وجه ما لا حالة . والله أعلم . 

قوله: ( هذه ثاقة الله لَكمْايّة» فقوله: «آية» نصب على الحال. أي أشير إليها في حال 
كونها آية, ولفظة «هذه» تدضمّن معنى الإشارة, و«آية» في معنى دالّة. فلهذا جاز 
أن تكون حالا. (03:154) 


الفصل السادس عشر 
نص السّخاوي٠م:‏ 177) في «جمال القراء و كمال الإقراء» 
[ معنى الآية ووزنها وعددها] 
الآية في العربيّة: الدلالة على الشنّيء والعلامة, وسُّمَّيت آيات القرأن بذلك لأئها 
علامات وشواهد ودلالات على صدق النيْ يقْدّ وعلى الحلال والحرام. وسائرالأحكام '. 
وقالوا للرّاية: آية لأنها علامة يستد لون بهاء وقال رُهير: 


أرَاني إذاما شئتلاقيتآية 2 تُذَكُْن بَْضَالّذي كنتناسيًا' 
ومست آيات ها فعَرفتها لسنّة أغوام وذاا لعام سابع" 


ا دل (قد كان لَكمْأية فى فتكين التتتاه ' أي علامة ودلالة على صدق ما 
م .وقال ع ويل ٍِوَرَسُولًا إل بنى املرائي ل آنى قد جنئكم بايّة من 
4 وأمّا قوهم: جاء وا بايتهم, فقال أبوعمرو': بجماعتهم, إذا جاءوا ا ورا 5 


١-انظر:‏ تفسير الطبري :١‏ /اؤ . واللّسان: أيا .357-17١:14‏ 

"' ديوانه :84 ؟. 

'-ديوانه : 1/8 وانظر: سيبويه 81:7, المقنضب 7:4؟7. 

غ-آل عمران/7١.‏ 

5-آل عمران/15. 

١-أبوعمرو‏ الش”ّيباني . إسحاق بن مرار. من رمادة الكوفة. وجاور شيبان فنسب !لبهم. عاش مائة و ثلاناو سدّين سنة. قيل: توفي 


سنة 717 ه طبقات التّحويّين واللّفويّين للزبيدي: ص 55 .١‏ و تاريخ العلماء التحويّين. التّنوخي: ص/١؟.‏ 


الفصل السّادس عشر : نص السّخاوي” 1 


وراءهم شيئًا. وقيل: كان الأصل في قوهم: جاءوا بآيتهم للرّاية, ثم كثر حتّى قيل للجماعة: 
أية؛ وإن لم تكن معهم راية, قال البُرج بن مُسْهر: 
حَرَجْنَا من لتقن لاحي مشلا بآياتنا ثر اناه يه 
قال بعضهم: سيت آيات القرآن بذ لك لأئها جماعة حروف أو كلمات ' : 
وأصل آية عند سيبويه:«أويّة» تحركت الواو وافتّح ما قبلها فقلبت ألق. وهل سنبوية 
موضع العين واوا دون الياء. قال: و5 نما كان عوط المناعنه زان والاام با كرا 
موضع العين واللام منه ياء ان, لأأن مثل «تسَوَيْت» أكثر من «حَيَئِت». والتسب إليها: 
«أووي» . 
وقال القَرّاء: آية «فاعلة», والأصل: «آبيّة». ولكّها حُفْقَت فذهبت منها اللام. وجمع آية: 
آي وآيات, وآياي على «أفمّال» ' و أنشد ازيل 
م بق هذا الدّهرّمن ايايه غبر أثافيه وأؤتدائه”* 
وآية الرتجل: شخصُةٌ يقال منه: تائيه و مآتتئه, مثل تفدلته وتفاغَلته, إذا قصدت آيتهف 
وقالت امرأة لابنتها: 
الحضنأذفى لوتايّيته 2 من حَبْيكَالثّربعلىالركب" 
ويروى:(لوتاييته) بالمد. 
وقوارع القرآن :: الآآيات التي يُتَعودبها و يُتَحَصَّنْ وسسُمّيت بذلك لأئها قمّع الشتّيطان 
وتقرعه مه وتتصرف كل موف وتدفعهء كآية الكرسيء والمعوذتين. ويسس» وكبارك الذي 


١-البيت.‏ في اللّسان آيا 57:14. 

.37:14 ناسّللا-١‎ 

*'-انظر: الصّحاح: أيا : 171/0 : وانظر: « عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» لابن السّمين الحلبيّ أيا .18:١‏ 
؛-انظر: اللّسان: أيا 17:14. 

6-اللسان: أيا 11:14, الصّحاح: أيا. و فيهما الرّواية: غير أثافيه و أرمدائه . وفي اللّسان: آيائه . مكان .آيايه . 

7 اللسان:أيا 14: ١‏ الصّحاح :أيا 1:517/0:1. 
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نه الل وق 91-441 
أقوى العدد في معرفة العدد 

عدد آي القرآن ينقسم إلى المدني الأوّل والمدني الآخر. والمكي والكوفي. والبّطصري” 
والنتامي. 

والمدني الأوّل: رواه نافع بن أبي تُعيم يِ, عن أبي جعفر يزيد بن القْقاع, شَبة بن نصاح, 
وبه أخذ القدماء من أصحاب نافع. 

والمدني الأخير: فهو الذي رواه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عن سُليمان بن 
مسلم بن كاز عن شتئية بن نصاح بن نسرجس بن يعقوب مو آَم سَلّمة زوج التي ل 
وعن أبي جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وعليه 
الآخذون لقراءة نافع اليوم, و به ثُررْسَم الأخحماس والأعشار, وفواتح السُوّر في مصاحف أهل 
المفو: 

وأمًا عددالمكي: فمنسوب إلى عبدالله بن كثير يلل و غيره من أهل مكةءوهميرؤون 
ذلك عن أَبِيّ بن كعب يلل . 

وأمًا العدد الكوفي: فرواه حمزة بن حبيب الريّات يِل بسنده عن أبي عبدالرحمان 
السلّمي؛ وأبوعبدالرّحمان يُسندٌ بعضه إلى علي بن أبي طا لب بإله. 

وأما العددُالتٍصري: فمنسو ب إلى عاصم بن مَيُمون الجخدري” 

وأمًا العدد الشتّامي: فعن يحيي بن الحارث الذّمارييلفة. 7-411 47) 


نص القرطْبي”(م: )17/١‏ في «الجامع لأحكام القرآن» 
[معنى الآية وعددها وعددالكلمات والحروف] 

وأمًا[معنى]الآية 

فهي العلامة, ببعنى أ ئها علامة لانقطاع الكلام قبلها من الذي بعدها وانفصاله.أي هي 
بائنة من أختها ومنفردة. وتقول العرب :بيني وبين فلان آية .أي علامة, ومن ذلك قوله 
تعالى: طإن أيه ملم '...[ثم استشهد بشعر التابغة وبرج بن مُسنهر, والقول في وجه 
تسمية آية» كما تقدّم عن الستّخاوي] 

وقيل: سُّمُيت آية لأئها عجب يعجزالبشرعن الَكلّم بمثلها. 

واختلف النُحويُون في أصل آية ...ثم ذكر قول سيبويه والكسائيوالفرّاء كما تقدّم عن 
السسّخاوي والفخر الرّازي وغيرهما ]. 

[وأمًا عدد آي القران] 

وأمّاعدد القرآن في المدني الأوّل : فقال حمّد بن عيسى: جميع عددآي القرآن في المدني 
سئّة آلاف آية, قال أبو عمرو: وهوالعدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة, وم يسمّوا 
في ذلك أحدًا بعينه يسندونه إليه. وأمّا المدني الأخير: فهو قول إسماعيل بن جعفر: سنّة ألاف 
أية ومائتان آية وأربع عشرة اية. 


.75114/ ةرقبلا-١‎ 
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وقال الفضل: عدد أي القرآن في قول المكيّين سنّة آلاف ومئتا آية وتسع عشرة آية . 

قال محمّد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيّين سنّة آلاف آية ومائتاآية 
وثلائون وست آيات, وهوالعدد الذي رواه سّلِيم والكسائي عن حمزة . وأسنده الكسائي 
إلى علي يفيه . 

قال تمحمّد: وجميع عدد أي القرآن في عدد البَصْريّين سنّة ألاف ومائتان وأربع ايات, وهو 
العدد الذي مضى عليه سلفهم حتّى الآن. 

وأمًا عدد أهل الشّام: فقال يحى بن الحارث الدَّماري: سمّة آلاف ومائتان وستٌ 
وعشرون . في رواية سئّة لاف ومائتان وحمس وعشرون, نقص اية. 

قال ابن ذكوان: فظنت أن يحب لم يعد« بسلم الله الخمن الرحيم». 

قال أبو عمرو : فهذه الأعداد التي يتداوها التّاس تأليفا. ويعدون بها في سائرالآفاق 
قديًا وحديثا. 

وأما[عدد] كلماته وحروفه 

فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن ‏ في قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون 
ألفاوأربعمائة وتسع وثلائون كلمة, وحروفه ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة 
عشر حرفا. 

قلت: هذا يخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجحاهد قال: هذا 
ما أحصينئا من القرآن . وهو ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون 
حرفا. وهذا يخا لف ما ذكره قبل هذا الحمّاني من عد حروفه . 4ه 

[وأمّاعدد حروفه وأجزائه] 

فروى سّلام أبوحمد الحمّاني: أنَالْحَجَاجٍ بن يوسف جمع القراء والحقّاظ والكتّاب. فقال: 
أخبروني عن القرآن كلّه كم من حرف هو؟ قال: وكنت فيهم , فحسبنا فأجمعنا على أن 
القران تلذقاثة الف خرف واريفوة الى توق و هانة حرف وارافتوو جر فائوفال: 


الفصل السابع عشر: ن ص القرطي يف 


فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن ؟ فإذا هو في الكهف 9« وَلْيَكلَطّفْ4 في الفاء. 

قال: فأخبروني بأثلاثه , فإذا الثلث الأوّل رأس مائة من براءة, والثلث الثاني رأس مائة 
أوإحدى ومائة من «طسم الشتّعراء». والثلث الثالث ما بقي من القرآن. 

قال فأخبروني بأسباعه على الحروف. فإذا أوّل سبع في التساء «فَملْهُمْمَن!مَنَبه 
وَمنْهُم مَنَْصَد» ' في الدالء والسّبع الثاني في الأعراف لحَبِطَت آعْمَافُسُم» ' في القاء. 
اشع الاك في التحدطاكلها انم" ف الال من آخر أكلهة والنتبخ الدرذابع في ال 
( لكل أمّه جَعَلنَا مَمْسَكَا ' في الألف. والسّبع الخا مس في الأحزاب ظإوَمَا كان لمُومْن وَل 
مؤسة» و القاوواللكع النتادين ولتم «الظّائين بالله ظَرالسسواء» ' في الواو. والسبع 
تاك مابهى :سن الفزان: 0 ْ 

قال سّلام أبوحمّد: عملناه في أربعة أشهر. وكان الحجّاج يقرأ في كل ليلة ربعًاء فأوّل 
ربعه خاتمة الأنعام. والرّع الثاني في الكهف 9 ليتلَطّفْ». والربع القّالث خاتة الزّمر. والريبع 
الرابع مابقي من القرآن. و في هذه الجملة خلاف مذ كور في كتاب «البيان» لأبي عمروالدّاني. 


ا ذة هه 


من أراد الوقوف عليه وجده هناك. 
[المقصود من الكلمة والحروف] 
وأمًا الكلمة فهي الصّورة القائمة بجميع مايختلط بها من الششّبهات . أي الحروف. وأطول 
الكلم في كتاب الله عَرُوجَل ما بلغ عسشرة أحرف, نحو قوله تعالى : للَيَستَخْلفتهُمٍ» " 


١التاء/66.‏ 
١_الأعراف//1١.‏ 
"'-_الرعد/ 6”. 


غ-الحج/ ا 


ه_الأحزاب/51. 


,1/محتفلا١‎ 


+”-الثّور /08. 
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لٍأَنِْْمُكْمُو اه ' وشبههماء فأمًا قوله: ل فَاسَْيئَاكمُوه) ' فهوعشرة أحرف في الرتسم وأحد 
عشر في اللّفظ. وأقصرهنما كان على حرفين نحو ما ولا وله , وما أشبه ذلك . ومن حروف 
المعاني ما هو على كلمة واحدة. مثل همزة الاستفهام و واوالعطف. إلا أنه لاينطق به مفردًا 
وقدتكون الكلمة وحدهاآية تامّة نحوقوله تعالى: ؤوالفَجْرِ4. وا لضّحى ». (وَالْعَصْر». 
وكذلك «الَم) وظٍالّمص» و«وطه» و«ؤيس» وهإحم» في قول الكوفيّين , وذلك في فواتح 
السّورء فأمًا في حشوهنٌ فلا. 

قال أبوعمروالداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرّحمن : ظمُدهَامتَانَم 
لاغير. وقد أتت كلمتان متّصلتان وهما آيتان. وذلك في قوله تعالى: « حم # عبسق» على 
قول الكوفيّين لاغير. 

وقد تكون الكلمة في غيرهذا : الآية التّامّة , والكلام القائم بنفسه. وإن كان أكثر أوأقل , 
قال الله عَروجل: « وَكمّت متا كُلمَة ربك اْحُسْ على ينى اسثرَاثيل بمَاصَبَر مَبَرُوا 4 ". قيل: إنما يعني 
بالكلمة هاهنا قوله ذارلة راك «وتريد أن 4 مُنعَلَى الّذِينَ اسنتضعفوا فى الأرض» ' 7 
أخرالا فين وقال عرو جل : لِوَالْرْمَهُم كلمّة التّقى» * . قال مجاهد: لاإ له إلا الله . 

قال الني ويد : «كلمتان خفيفتان على اللّسان, ثقيلتان في الميزان. حبيبتان إلى ال رحمان. 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم» . 

وقد تسمّى العرب القصيدة بأسرها والقصّة كلّها كلمة؛ فيقولون : قال قسر في كلمته كذا, 
أي في خطبته , وقال دُهّير في كلمته كذاء أي في قصيدته. وقال فلان في كلمته, يعني في رسا لته 
فتسمّى جملة الكلام كلمة إذا كانت الكلمة منهاء على عادتهم في تسميتهم الشّيء باسم ما 


١-هود/18,‏ 
؟-الحجر/؟57. 
”_الأعراف//ا17. 
غ)-القصص/ 6. 
الفتح .11١/‏ 


الفصل السابع عشر: نص القرطي 5" 


هو منه وما قاربه وجاوره؛ وكان بسبب منه, محاًا واتساعًا. وأمًا الحرف فهو الشتبهة القائمة 
وحدها من الكلمة, وقد يسمّى احرف كلمة والكلمة حرفا على مابيّئّاه من الاتساع وامجاز. 

وقال أبوعمروالداني: فإن قيل: فكيف يسمّى ما جاء من حروف المجاء في الفواتحم على 
حرف وأحد نحو: «ص» و«اق» و«ن» حرفا أوكلمة؟ . 

قلت: كلمة لا حرفاء ولذلك من جهة أنّْالحرف لايسكت عليه . ولاينفرد وحده في 
الصّورة ولاينفصل ما يختلط به . وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفرادا لكلم 
وانفصاها, فلذلك سُمّيت كلمات لاحروفا. 

قال أبوعمرو: وقد يكون الحرف في غيرهذا: المذهب والوجه . قال الله عَرُوجَل: ومن 
النّاس من يَعْبدُالله عَلى حَرف» ' أي على وجه ومذهب . ومن ذلك قول النّي ولد «أنزل 
القرا معان ننبقة احرف أى سيف ارج ةمعن اللقات وزالة أعله :: :م6 


.١١/جحلا١‎ 


الفصل الثامن عشر 
نص ابن منظور(م: )7١١‏ في «لسان العرب» 
[الأقوال في معنى الآية واشتقاقها] 

والآية: العلامة. وزنها«فعَلّة» في قول الخليل. وذهب غيره إلى أن أصلها أيِّة «فغلّة» 
فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها, وهذا قلب شادً. كما قلبوها في حاري وطائي إلا أن ذلك 
قليل غير مقيس عليه, والجمع آيات وآيء وآياء - جمع الجمع نادرٌ...[ثم ذكر شعر أبي زيد كما 
تقدم عن السّخاوي 'فقال:] 

وأضل ايذاوية نا بفتح الواو, وبوضع الضين واو .والنسبة إليهأووي” وقيل: :أصلها 
«فاعلة» فذهبت منها اللام أوالعين تخفيفًا. ولوجاءت تامّة لكانت آييّة وقوله عَرَوجسل: 
لسَترر يهِمٌاياتئافى الأفاق» '. 

قال الرجَاج: معناء نر 8 الآيات التي تدل على التوحيد في الآفاق. أي آثارَمَنْمَضى 
قبلهم من خاق الله عَرٌ وجل في كل البلاد وفي أنفسهم. من أ تهم كانوابُطفا ثم عَلَقَا ثم مُضكائم 
عظامًا كسيت لحمّاء ثم نقلوا إلى التمييزوالعقل. وذلك كلّه دليل على أن الذي فعله واحد 
ليس كمثله شيء. تبارك وتقدّسء وتأيًا الشيء: تَعَمَّد أيَتَهُ أي شّخْصّه. واية الرجل: شَخْصّه 

ابن السشكيت وخيره يقال عانثه. على فاشك وكايثه إداتمشذت آيعد. أي شه 
وقصدته...[ ثم استشهد بشعرءوذ كربعدها قول أبي منصورف إيّا وإن شئت فراجع]. 

وأيّاآية: وضع علامة. وخرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم ... والآية: من التفزيل ومن 
ايات القرآن العزيز؛ قال أبو بكر: سُمّيت الآية من القرآن اية؛ لأئها علامة, لانقطاع كلام من 
كلام. ويقال: سُمّيت الآية اية؛ لأأتها جماعة من حروف القرآن. وايات اللّه: عجائبه . 


.07/تلصف-١‎ 


الفصل الثامن عشر : نصّابن منظور ١ع‏ 


وقال ابن حَمْزة: الآية من القرآن كأ ئها العلامة التي يُفضئ منها إلى غيرها. كأعلام 
الطريق المنصوبة للهداية؛ كما قال: إذا مَضى عَلَّمُ منها بدا عَلّم, 

والآية : العلامة وفي حديث غثمان: «أحَلٌّئْهما آية وَحَرمَمِهُما آية». قال ابن الأثير: الآية 
الممُحلّة قوله تعان: ؤْأمًا ملكت آيمَائكر» '. والآية الحرسةاقوله عاق :وآن تمكو نين 
اللأحين الْامَا قَدْسَلّف».' وا لآية: العبرة. وجمعها آي الفرّاء في كتاب المصادر: الآية من 
الآيات والعبر ححيث ا كما فال تعالى: « لقد كان فى يُوسُّفَوَاخْوّتدايّات».أي 
اللوروع عتيقو اتنا كت لبرن هيع كنا بويوون كرا كانت بد دايا كن 
لأئها كانت قينا ررى فق الأطل 301 دل علني اكتتديد فابندالوء) لقا لاسا منا قبل 
التشديد, كما قالوا أيُماء لمعنى أمّا. وكان الكسائي يقول:إنّه «فاعلة» منقوصة؛ قال الفراء: 
والوكان كذ لك ما ضكرها إيكه يكدزالالق؛ قال وسالئه عن ذلك:ففال:صكرواعاتكنة 
وفاطمة, عُتيْكة وفطَيْمة, فالاآية مثلهما. 

وقال القَرّاء: ليس كذ لك لأنّ العرب لا تصثر«فاعلة» على« فعَيّلة» إلا أن يكون اسم في 
مذهب فلانة. فيقولون: هذه فطّيمة قد جاءت, إذا كان اسمًا. فإذا قلت: هذه فطَّيْمة ايُنها. يعني 
فاطمئّه من الرضاع لم يجز. وكذ لك ضيح تصغيرً! لرجل اسمه صالح. ولو قال رجل لرجل 
كيف بنْمّك؟ قال صُوئيلح, وم يجز صُلَيْح لأئه ليس باسمء قال : وقال بعضهم:آية «فاعلة» 
صيّرت ياؤها الأولى ألفا كما فعل بحاجة وقامة. والأصل حائجة وقائمة . 

قال الفراء: وذلك خطأ لأنَ هذا يكون في أولاد الثٌلائة ولو كان كما قالوا لقيل في ئواة 
وحياة: نايّة وحايّة, قال: وهذا فاسد. وقوله عَرَوجَل: لوَجَعَلَْا ابن مَريم وأمَّدَايَة» " 
وم يقل آيَمَيْنَء لأن المعنى فيهما معنى آية واحدة, قال ابن عرفة: لأ ن قصّتهما واحدة. 

وقال أبومنصور: لأن الآآية فيهما مما آية واحدة, وهي الولادة دون الفحل. 
١التساء/‏ 7 


"-النساء/ 77 


.6١ "-المؤمنون/‎ 


يضق نصوص في علوم القرآنج " 


قال ابن سيده: ولو قيل: يتين لجاز لأئه قد كان في كل واحد منهما مام يكن في ذكر 
ولا أنثى من أئها ولَدت' من غير فحل. ولأنْ عيسى روح الله ألقاه في مريم . وم يكن هذا 
في ولد قط, وقالوا: افعله بآية كذاء كما تقول: بعلامة كذا وأمارته. وهي من الأسماء المضافة 
إلى الأفعال كقو له : 

بآية تُقدمُون الئل شا كأن.على سنابكهامُدامًا 

وعين الآية ياء كقو ل الشتاعر : م يُبْقِ هذا الدّهرمن اياتك ب قاور القن في آيائه يدل 
على كون العين ياء. وذلك أن وزن آياء «أفعال» ولو كانت العين واوا لقال: آوائه إذ لا مانع 
من ظهور الواو في هذا الموضع. 

وقال الجوهري: قال سيبويه: موضع العين من الآآية واو, لأن ما كان مَوْضع العين منه وأو 
واللام ياء أكثر تمّا موضع العين واللام منه ياءان, مثل شَوَيْت أكثر من حَييْتء قال: وتكون 
التنسبة إليه أوَوِي ؛ قال الفرّاء: هي من الفعل فاعلة, وإما ذهبت منه اللام, ولوجاءت تامّة 
لجاءت آييّة. ولكتها حُففت, وجمع الآية آي وآياي وآيات؛ وأنشد أبوزيد:م ييق هذا 
الدفر من آياية. 

قال ابن يَري: لم يذكر سيبويه أن عين آية واو. كما ذكر الجوهريء» وما قال أصلها أيّة, 
فأبد لت الياء السّاكنة ألفا؛ وحُكي عن الخليل أن وزنها «قمّلة» وأجاز في السب إلى آية آ بي 
وائي د آوي: قال: فأمًا أووي فلم يقله أحد علمته غير الجوهري. وقال ابن يري أيضًا 
عتدقؤل الجوهرع ليجع الثية آيائية قال: صوايه آياء: بالهمزء لأ ن الياء إذا وقعت طرفا بعد 
ألف زائدة قلبت همزة, وهو جمع أي لا آية . (60"61:4 


نص التيسابوري(م:778) في «غرائب القرآن...» 
[معنى الآية والكلمة والحرف] 

وأمّاالاية: ظ 

فقدقال جمع من العلماء: إنها في القرآن عبارة عن كلام متّصل إلى انقطاعه وانقطاع معناه 
فصلافصلا. ولايخفى توقّف الآية على التُوقيف . 

وقال غيرهم: معناها العلامة, لأئها تدل على نفسها بانفصاها عن الآية المتقدّمة 
عليهاوالمتأخّرة عنها. 

وقيل: معناها جماعة حروف. من قوهم: خرج القوم بآيتهم, أي بجماعتهم ول يَدعوا 
ورائهم شيئًا. : 

وقيل: معناها العجيبة, لأئها عجيبة لمباينتها كلام المخلوقين من قوهم: فلاناية من 
الآآيات. واختلف في وزنها ... [وذكر كما تقلدم عن القيسي والطّوسي والقرطيّ وابن منظور 
وغيرهمءثم قال:] 

وأمّا الكلمة: 

فإن تراكيب «ك.ل.م» تفيد القوّة والشسّدّة, وتقاليب هذه الحروف الثلاثة بحسب 
الاشتقاق الكبير سمّة: واحد مهمل والبواقي معتبرة منها «ك.ل.م» فمنه الكلام. لأئه يقرع 
المع ويؤثرفيه. وأيضًا يؤثر في الذهن بواسطة إفادة المعنى, ومنه الكلم للجرح وفيه شدّة, 
ومنها «ك.م.ل» لأ ن الكامل أقوى من التّاقص, ومنها «ل.ك.م» ومعنى الشدة في اللاكم 
واضح. ومنها «م.ك.ل» ومنه: بئر مكول. إذا قل ماؤها. وإذا كان كذلك. كان ورودها 


ليق نصوص في علوم القرآنج " 


مكروهاء فيحصل نوع شدّة عندورودها. وأيضًا أئها تدل على شدّة منابعها. ومنها «م.ل.ك» 
ومنه: ملكت العجين, إذا أنعمت عَجُنه. ومنه:ملك الإنسان لأ له نوع قوّة. 

ولفظ الكلمة قديستعمل في اللّفظة الواحدة. وقديراد بها الكلام الكثير المرتبط بعضه 
ببعض, ومنه: قوهم للقصيدة : كلمة, ومنه: كلمة الشهادة «والكلمَة الطَيّبَّة صّدقة» ولأن 
الججازخيرمن الاشتراك. فإطلاق الكلمة على الكلام الم ركب مجاز. إما من باب إطلاق الجسزء 
على الكل, وإِمّا من باب المشابهة. لأ ن الكلام المرتبط يشبه المفرد في الوحدة, وأفعا الله 
تعالى كلماته. إمّالأئه حدث بقوله: كن. أولأئه حدث في زمان قليل كماتحدث 
الكلمة كذلك. 

وعند التَحوييّن؛ الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. وفائدا لقيود تذكر في ذلك العلم. والكلام ما 
تضمّن كلمتين بالإسناد. ومنكرالكلام التفسي_ اتفقوا على أن الكلام اسملمذه الألفاظ 
والكلمات. والأشاعرة يثبتون الكلام النفسي ويقولون: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإئما جُعل اللّسان على الفؤاد د ليلا 

وقد تسمّى الكلمات والعبارات أحاديث. لأ نكل واحدة منها تحدث عقيب صاحبتها. 
قال تعالى: دنلا وا بحديث مثلد» وع الكلمة كلم, والنّاء في الكلمة ليست للوحدة 
كا للبنة وا للّبن.و ا لريطبة والتُطب؛ لأ ن الطب واللّبن مذ كر, والكلم مؤئث.وتصغيررطب؛ 
رطَيب.وتصغير كلم؛ كلّيِمات بالرّة إلى كلمة,ثم جمعه بالألف والثاء. وقديكون الكلام 
مصدرً | بمعنى التكليم كالسئّلامة بمعنى السليم. قال تعالى:ظيَسْمَُونَ كَلامَالله ثم 
2 يُحَرفوكة» . ' فسّره ابن عبّاس بتكليم الله موسى وقت المناجاة. 

وأما ا حرف: 

فهوالواحد من حروف المعجم. سُمّي حرفا لقلّته ودقته. ولذلك قيل: حرف الشّيء 


١-الطُور/‏ 71 
"_البقرة /6/. 


الفصل التّاسع عشر: نص الئيسابوريّ م 


لعطراف لأكه ووو القليل عند 

والحرف أيضًا: النّاقة المهزولة, وقديقال للسّمينة أيضًا: حرف. فهو من الأضداد. 

والحرف أيضًا: اللّغة قال اضة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 

والخترنق ايضاة القراءة يكناها والتصيدة عنائيا 

والحرف أيضًا: أحدأقسام الكلمة, وذلك أن الكلمة إن احتاجت في الدلالة على معناها 
الإفرادي إلى ضميمة نحو: من وقد. فهموحرف .وإلا فإن كانت في أصل الوضع بهيئتها 
التتصريفيّة على أحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال, فهوفعل. نحو: نْصَرَيئْصٌُُ 
ولا فهواسم كالإنسانء فإن معناه لايقترن بالزّمان أصلا.ومثل اليوم والسّاعة والزّمان, فإن 
الزآمان كل معناه. ومثل الصّبوح والغبوق, لأ ن الزّمان جزء معناه. ومثل علم وجهل وضرب, 
فإن معناه يدل على الزّمان عقا لابحسب اطيئة, ومثل ضارب ومضروب . 

فإنّه لوسلّم أن معناه يدل على الزّمان بحسب اطيئة, إذ لكل منهما هيئة خصوصة: لكنّها 
ليست في أصل الوضع ولايخرج من حدّالفعل, نحودعسى, مما لايدل على زمان. لأن تجرّده 
عن الزّمان عرض لغرض الإنشاء.ولاالفعل المستقبل؛ لكون معناه مقترنا بزمانين:.الحال 
والاستقبال, لأ ن قولنا بأحد الأزمنة تحديد لأدنى درجات الاقتران. ولوس لم أنه يجب 
الاقتران بأحد الأزمنة فقط. فذلك في أصل الوضع. ولامانع من اقترانه بعدذلك 
بزمان آخر. (1-79:1”) 


الفصل العشرون 
نص حيدر | لآملي(م: 4 79) في «تفسيرا حيط الأعظم...» 
في بيان ايات الله | لآفاقيّة و تطبيقها بكلمات الله القرآنيّة 
[المراد من آيات الله ا لآفاقيّة | 
فهو أن يتحقق عندك أن آيات الله القرآنيّة كما هي عبارة عن هيئة جامعة مركّبة من 
كلمات قرانيّة, فكذ لك أيات الله الآفاقيّة. فإئها عبارة عن هيئة جامعة مر كبّة من كلمات 
آفاقيّة مسمّاة بالأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص, كماسبق ذكرها, كا لعرش 
والكريتي والأفلؤلة والاعرامرالتماوات والجيال والفنصروا لتعاب و امال ذللق ٠المشار‏ 
إليها في قوله تعالى: أنه اذى رقع السّوّات بقيرٍعمَد كروائها: تمٌاممكوى عَلَى الْعَرْشٍ 
وَسَطرَالّنس والقصر كل يجخرى أجل مُسَعى يدب ريفص الات لعل مْبلقَاِ ركه 
ثوقثونم .و في قوله: ؤانفى حَلْق السسّمرَات والأرض واختلاف اللَِل وَالتَفَارِ يا لآيَات 
لأولى الألبَاب»'. 
[ المقصود من الآية] 
هذا من حيث التّعيّن. وأمّا من حيث الإطلاق فكل ما في العالم فإئه آية إهيّة كليًّا كان 
أوجزئيًا. أنواعًا كان أو أجناسا. مركبًا كان أويسيطاء لأن الكل من حيث الكل أو كل واحد 


١-الرّعد/‏ ؟. 


؟'-آل عمران/ .14٠0‏ 


الفصل العشرون: ن ص حيدر ا لآملى 4 


واحد مئه دال على معرفته, ومعرفة ذاته وصفاته وأفعاله شاهد على وحدته ووجوبه 
ووجوده وبقائه, كما قيل: 
وفي كل شيء له آية 2 تدلعلى أنه واحد 

وليس المراد من الآية إلا ما تدل عليه وعلى معرفته. وما سّمّي العالم عالما إلا لأجل 
ذلك. لأ نه مأخوذ من العلامة, فهو الدلالة. فكأئّه علم لذاته المقدّسة ودلالةعلى معرفتها. 

وعند الأكثرين أسماء الله تعالى بمثابة الأعلام. خصوصًا اسم الله الذي هواسم الذات 
مطلقاء كما سنبيّنه إن شاء الله. لأ العلم في الوضع هو ما يعلم به الشّيء. و يدل على معرفة 
ذلك الشيء, والعالم يدل على ذاته, و يعلم به صفاته و أسمائه وأفعاله كما قيل ... فيكون العالم 
حينئذ عَلَّمّا على ذاته بالضّرورة وشاهدًا عليها. والّذي ورد في اصطلاح المحققين من أهل الله 
يتشد ذلك كله وهو قوط بالكنية إل "العام وتيقه: العا هوا لل الثائي: و ليين إلا ووة 
الح قّالظاهربصُوّر الممكنات كلّهاء فلظهوره بتعيّناتها سمي باسم الستّوى والغيرباعتبار 
إضافته إلى الممكنات, إذ لا وجود للممكن إلا بمجرّد هذه النّسبة, وإلّا فالوجود عين الحق» 
والحق هويّة العام وروحه. 

وهذه التّعيّنات في الوجود الواحد أحكام اسمه الظاهرالّذي هو جل لاسمه الباطن, 
وأعظم شاهد في هذا قوله الّذي سبق مرارً!: 9ستْريهمْايَاتئا فى الأ فاق وَفى أَلفسهم حَىْ 
يبي لَّهُمآَنّهُ الْحَق"'. ونعم الشّاهد القرآن, ونعم الدّليل الوجدان. 

]نكيف 
في بيان كلمات الله | لآفاقيّة وتطبيقها بالكلمات القرانيّة 

فهوأن يتحقق عندك أن كلمات القرآن كما هي عبارة عن الكلمات المركبة من الحروف 
المفردة والبسيطة التي هي حروف التَهجّي. فكذ لك كلمات الآفاق. فإئها عبارة عن الكلمات 
المركبة من الحروف البسيطة الآفاقيّة المشار ليها في قوله: (وَلوْآن ما فى الأر_ض من شجرة 


.659/تلصف-١‎ 
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و 


لام وَالْبَحْريَمُدُهُمن'بغده سَبْعَة أبُْر مَائَفدت'كَلمَاتالله انالله غَزِ يرحَكيم». 
[المقصود من الكلمات| لآفاقيّة] 

وهذه الكلمات إجمالا. فهي عبارة عن المواليد الثّلائة من المعدن, والنّبات, والحيوان, 
وتفصيلًا عن كل متعيّن بتعيّن شخصي صُوريا كان أو معنويًاء من الملّك و الجن والإنس 
والحيوان والدّواب وغير ذلك. 

وهذه الإشارة لو كانت إشارة إلى الكلمات القرآنيّة م يكن يبالغ في عدم إنفادها إلى هذه 
الغاية لان الكلنات القرآثة حست الصورة تنفد يوقته من المدافاقضلا عن البسور:.وإن 
فرض من حيث المعنى, فإنفادها وعدم إنفادها يرجع إلى ما قلناه. وهو أنه مشتمل على 
الكتاب الآفاقي وأسراره وحقائقه. وأئّه نسخة إجماله وتفصيله. و يعضد ذلك ماوردفي 
اصطلاح القوم من تعريف الكلمة وتقسيمهاء وهو قوهم: الكلمة يكتّى بها عن كل واحدة من 
الماهيّات والأعيان والحقائق والموجودات الخارجيّة. وعلى الجملة عن كل واحدة من 
الماهيّات والأعيان والحقائق والموجودات الخارجيّة. وعلى الجملة عن كل متعيّن, و قد تخص" 
المفقولاك نين الماحات والمفاتى واللموعتودات والأعيان بالكلسة المعوية الفييينة: 
والخخارجيّات بالكلمة الوجوديّة. والجرّدات المفارقات بالكلمة التَامّة . والكل راجع إلى 
الكلمات الآفاقيّة دون القرآنيّة. وإليها الإشارة بقوله تعالى: (وكمّت كَلمَة رَبك صدقا 
َعَدلالَامبَدلَ لكلمَاته وَهَُالسّميعٌ اليم" لأنّ كلماته الآفاقيّة لباقي الدائمة لا تبديل 
ها من حيث هيهي: بل من حيث التق من ضورة إلى صورة أخرى. كما هو مقرر في 
بحث المعاد. 

[إطلاق الكلمه في القرآن على الموجودات الخارجيّة | 
والكلمة والآية والحروف لوم تصدق على الموجودات الخارجيّة يكن تعالى يسمّي 


.77/نامقل-١‎ 
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الإنسان تارة بالحروف لقوله في حق نبيّنايُِ: «ديس».«طه» وأمثال ذلك '. ولم يكن يقول 
أمير المؤمنين علي ط340: «أنا التقطة تحت الباء». وتارة بالكلمة في ح قّعيسى ا14: 
انما التسي عيسى ابْنمَرْيَم رَسُول الله كلمب هُآلّقاها الى مَرْيَم»". ولم يكن يقول أمير 
المؤمنين غِا: «أنا الم ذلك الكتاب. أنا كيعصء أنا القرآن التّاطق, أنا كلمة الله العُليا» .وتارة 
بالآية, لقوله في حقّعيسى و مري:وَجَعَلنَا ابْنَمَرِيَمَوأمَّهُ أيّة4.ولم يكن يقولأمير 
المؤمنين لئِل: «أنا آية الجبّار.أنافلك الاقتدار» وأمثال ذلك مما ورد في الخطبة الافتخارية . 
(؟1١5-5١؟)‏ 


١‏ قوله : في حق نبيّنا يليه ديس » و«طه» وأمثال ذلك : في« معاني الأخبار» للشتيخ الجليل الصّدوق: 7 الحديث :١‏ بإسناده عن 
سُفيان بن سعيد التوري قال: قلت لجعفر بن تحمّد بلِة: ما معنى قول الله عَنَ وجل: «طه» و«ديس»؟ قال قة: وأمّا «طه» فاسم 
من أسماء النِي َب ومعناه : يا طالب الح ق الحادي إليه. وأمًا «يس ». فاسم من أسماء النِيَ يه . ومعناه :يا أيّها السامع للوحي 
6. قال الملامة الطّباطبائي يه في تفسسيره: الميزان 14: 177: ورد عن أبي جعفر للق كما في روح المعاني. وعن أبي 
عبدالله كما عن معاني الأخبار بإسناده عن الثوري: أن «طه» من أسماء الي عليه كما ورد في روايات أخرى أن يس 4 من 
أسمائه. وروى الاسبين ممًا في الدّرالمنثور عن ابن مَردُويه عن سيف عن أبي جعفر. أورد البحراني في تفسير البرهان7: ١1‏ نقلا 
عن بصائر الدّرجات لسعد بن عبدالله بإسناده عن الكلبي, عن أبي عبدالله يِل قال: ياكلبي كم لحمّد يَييْهُ من اسم في القسرآن؟ 
فقلت: إسمان أوثلاثة. فقال: يا كليّ له عشرة أسماء... 

؟-التساء/ ال ١ا,‏ 


الفصل الحادي و العشرون 
نص الرّر كشي'(م: 4 79) في «البرهان في علوم الق رآن» 
[في معنى ا لآية لغة واصطلاحًا] 
أمًا في اللّغة؛ فلها ثلاثة معان... [ثم ذكر معانيها ووزنها. كما تقدّم نحوهاعن الطُّوسيّ 
والفخرالرّازي واف ط زان سطرر | 
وأمّافي الاصطلاح؛ فقال الْجعْبَرىّ في كتاب «المفرد في معرفة العدد»: حدّالآية قرآن 
مركب من جمل ولوتقديرً!, ذومبداً ومَقطع مندرج في سورة, وأصلها العلامة, ومنه: اناي 
مُلكد». لأئها علامة للفضل والصّدقء أوالجماعة, لأئها جماعة كلمة. وقال غيره:الآية 
طائفة من الق رآن, منقطعة عمًّا قبلها وما بعدهاء ليس بينها شبه بما سواها. 
وقيل:هي الواحدة من المعدودات في السُوَّر,سُمّيت به لأ ئها علامة على صدق من أتى 
بهاءوعلى عجزالمتحدّى بها.وقيل:لأها علامة انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها 


عما بعدها. 
قال الواحدي: وبعض أصحابنا عجوَرغلى هذا القول تسمية أقل من الآية آية؛ لولا أن 
التَوقيف ورد بما هى عليه الآن. 


وقال ابن المنيّر في «البّحر»: ليس في القرآن كلمة واحدة آية إلا همُدْقَامَتَان» . 

وقال بعضهم: الصّحيح أ ها نما تُعلم بتوقيف من الشّارع, لامجال للقياس فيه كمعرفة 
السّورة فالآية طائفة حروف من القرآن عُلم با لتَوقيف انقطاعها معنّى عن الكلام الذي بعدها 
في أوّل القرآن وعن الكلام الّذي قبلها في آخرالقرآن وعن الكلام الذي قبلها والّذي بعدها 
في غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك. قال وبهذا القيد خرّجت السّورة. 


الفصل الحادي و العشرون: نص الرّر كشي" 4١‏ 


وقال الرّمخشري: الآيات؛ علم توقيف لا محال للقياس فيه, فعدوا «الم» آية حيث وقعت 
من السّورة المفتتتح بها. وهي ست وكذ لك «المص» آية و«المر» لم تعد اية, و«الر» ليست 
باية في سورها الخمس. و«طسم» أية في سورتيها و«طه» و«يس» أيتان و«طس» ليست 
بآية و«حم» آية في سُوَرها كلها ودحم عسق» آيتان و«كهيعص» آية واحدة و «ص» و«ق» 
و«ن» ثلائتها م تعد آية. هذا مذهب الكوفيّين, ومّن عد اهم لم يعدّوا شيمًا منها آية . 

وقال بعضهم: إِئّما عَدّوا «يس» آية ولم يعدّوا «طس» لأن «طس» تشبه المفرد, كقابيل في 
الزئة والحروف. و«يس» تشبه الجملة من جهة أن أوّله ياء. وليس لنا مفرد أوّله ياء . 

وقال القاضي أبوبكربن العربي: ذكر الي ول: «أن الفاتحة شيع آينات:ونحوزة ابلك 
ثلاثون آأية. وصمٌأ كه قرأ العشرالةيات الخواتيم من سورة آل عمران. قال: وتعديد الي من 
مفصّلات القرآن ومن آياته طويل وقصير, ومنه ماينقطع, ومنه ما ينتهي إلى تام الكلام, 
ومنه مايكون في أثنائه. كقوله: لَأَلعَمْت عَلَيْهِمٍ» ' على مذهب أهل المديئة فإ كهم يَحُدّونها 
آية؛ وينبغي أن يعوّل في ذلك على فعل السّلف ... [ثم ذكرتعداد حروف الكلمة قلَّة وكثرة 
في القرآن كما تقدم عن القرطبي]. 33ة) 

[عددالآيات] 

وقال غيره: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن سنّة آلاف آية ثم اختلفوا فيما زاد على 
ذلك على أقوال ؛ فمنهم من لم يزد على ذلك. ومنهم من قال ومائتا آية وأربع آيات. وقيل: 
وأربع عشرة اية. وقيل: مائتان وتسع عشرة أية. وقيل: مائتان ومس وعشرون آية, أو سستة 
وعشرون آية وقيل: مائتان وست وثلائون. حكى ذلك أبوعمروالدّاني في كتاب «البيان» . 

وعدد اياته في قول علي يفيه : سئّة ألاف ومائتان وثماني عشرة. وعغطاء: سنّة آلاف ومائة 


وسبع وسبعون. وحُمّيد: سنّة لاف ومائتان واثنتاعشرة: و راشد: سنّة الاف ومائتان وأربع . 


,/ ةحمافلال١‎ 
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وقال حُمَيدالأغرّج: نصفه مع صَبْرَاه' في الكهف. وقيل: عين تسنتطيع ' وقيل: ثاني 
لامي «وَلْيتلطّف»4" . 

واعلم! أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف أن النّي يلو كان يقف 
على رؤوس الآي للتّوقيف. فإذا علم حلّها وصل للتّمام. فيحسب السّامع أئها ليست 
فاصلة, وأيضًا البَسْمَّلة نزلت مع السّورة في بعض الأحرف السّبعة, فمن قرأ بحرف نزلت فيه 
عدّهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدّها. وسبب الاختلاف في الكلمة, أن الكلمة لها حقيقة ومجاز 
ورسمء واعتبار كل منها جائزء وكل من العلماء اعتب رأحد الجوائز. 

وأطول سورة في القرآن هي:«البقرة»وأقصرها: «الكوثر».وأطول أية فيهناية 
الدَّيْن مائة وثمان وعشرون كلمة, و خمسمائة وأزيتون عرفا ءوانتضراة 
فيه: (والضّحئ ) ثم وَالفَجْر» ؛ ؛٠كل‏ كلمة خحمسةأحرف تقد نهدي اهم لفظًاء سئة رسمًاء 
لاإمد مدَهَامّتَان» لأئها سحينة أجحسرة ف النطاورسا وقاتينة دن" “ولا الل 0 
لأئهما كلمتان, خمسة أحرف رسمًا وكتابة,وسيّة أحرف تقديرًا.خلاقا لبعضهم. و أطول كلمة 
فيه لفظاوكتابة بلازيادة لفاس ميا كمُو ؛»' أحدعشر لفظاء ثم طاتكرفكُء 5 


عشرة.و كذاط أنلرْمُكُمُو ماه ٠‏ وَالْصْكَضْعَنِين» #«ليستخلفتهم» اتنبفة لقا وعتتعير 
تقديرًا. وأقصرهانحوباء الجر حرف واحدءلا أئها حرفان,خلافا ل «الدّاني» فيهما. 
)5659-9261:١(‏ 


١-الكهف/7”.‏ 
"-الكهف/١4.‏ 
"'_الكهف /15. 
؛-البقرة /185. 
ه_المتثر 517. 
١-الحجر/؟17.‏ 
/-التوبة /51؟. 


الفصل الثاني والعشرون 
نص الفيروزابادي(م:7١8)‏ في«بصائر ذوي التّمييز» 
[ معنى الآية والحرف] 

اناا لآية وق امل اللنق رعس التكب رمن الثلاية و المماعة نيت ايه 
القرآن آية لأئها علامة دالّة على ما تضمّنته من الأحكاء, وعلامة دالّة على انقطاعه عمّا بعده 
وعمًا قبله. أولاً ن فيها عجائب من القصّص. والأمثال, والتتفصيل, والإجمالء والتَميِّزْ عن 
كلام المخلوقين. ولأن كل آية جماعة من الحروف. وكلامٌ متّصل المعنى إلى أن ينقطع وينفرد 
بإفادة المعنى. والعرب تقول: خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم...[ثم استشهد ببشعر وذ كر 
بعدها قول سيبويه والكسائي كما تقلّم سابقا فلاحظ] . 

ونا تزف نش ساد كنا حراط تا لتو محد الشف ردرو البل و وواهيد 
حروف الهجاء. والثّاقة السّمينة القويّة, والثنّاقة الضّعيفة, وسيم الاسم والفعل. 

فقيل للحرف : حرف لوقوعه في طرف الكلمة, أو لضعفه في نفسه. أولحصول قوّة الكلمة 
به أو لانحرافه؛ فإن كل حرف من حر وف المعجم مختص بنوع انحراف يتميّز به عن سائر 
الحروف. (46-486:1) 


[بعد ذ كرقول الرّاغب والدّامغاني قال:] وحينئذ تصيرجملة الآيات في القرآن من طريق 
الفائدة والبيان على اثني عشرنوعا : 
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الأول-آية البيان والحكمة يلوا عَلَْكُمْ)يَاتنا 8 


القاني-آية العَون والنّصرة :قا كان لكمأية ف فى فتكَيْن» ". 

القالث-آية القيامة: :لان يَرَوا يي 06 ْ 

الرّابع -آية الابتلاء والتُجربة :(لقذ كان لسبانى مستكتهم > 0 
الخامس_آية العذاب والخلّكة: و( هذه كاقة لله كيذ *. 

السّادس_آية الفضيلة والرحمة: «فيه ايّاتَْييّئَات» '. 

السّابع _آية المعجزة والكرامة: (لتاعيد كئارا خر كارآيّة منك» ". 
الثامن ‏ آية العظّة والعبرة: ه لقذ كان فى يُوسُّف واخوّته ايّات» *. 

التاسع - آم التصريف والتكرم: ف ولاجقل أ للئاس»٠.‏ 

العاشر ايةالعلامة: هر باجْعل لى أيّة 0 

الحادي عشر_آية الإعراض والنّكرة :وما تاتيهم منآيّة ةمنآيّات رَبُهِمٌ» ". 
الثاني عشر_آية الدّليل والحجة: هسَتُرِيهمْاياتئًا فى الا 'فاق وف الفسهم» '' . (؟:30) 


١البقرة/7١6١.‏ 
"-آل عمران .١7/‏ 
"*'-القمر/؟7. 
#-سباأ/16. 
6_الأعراف /7الا. 
آل عمران /351. 
#ا-المائدة .11١14/‏ 
ه-يوسف /لا. 
4-البقرة /509. 
٠-آل‏ عمران .4١/‏ 
١‏ الأتعام /1. 
١١-فصّلت‏ /07. 
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عددالآي والكلمات والحروف والتّقط 
وكل حرف من حروف التَّهِجّي 

وأمّاعددالآيات 

فإن صدرالأمّة وأئمّة السّلف من العلماء والقرّاء كانوا ذوي عناية شديدة في باب القرآن 
وعلمه. حتّى م يبق لفظ ومعئّى إلا بحثوا عنه. حتّى الآيات والكلمات والحروف. فإئّهم 
حَصّروها وعدُوها. وبين القرّاء في ذلك اختلاف؛ لكنّه لفظيلا حقيقى. 

مثال ذلك أن قراء الكوفة عدوا قوله: طوالقرنان ذى الذكر» آية, والباقون ل يعدّوها 
آية وقراء الكوفة عدوا لقال فَاْحوَدوَالْحوأقُول) ' آية. والباقون ل يعدوها. بل جعلوا 
آخرالآية: فى عرّة وشقاق4 ' ولْآملآن جَهَثَم ملك وَممَّن تبتك ملم أَجْمَعِين» ". وهكذا 
عد أهل مكّة والمدينة والكوفة ولام آخر الآية: «وَالشيّاطين كُليَنَاء وَغَواص» '. وأهل 
البَصْرة جعلوا آخرها: طوَاخَرينَ مَُرّنينَ فى الأصفادي * ولا شك أنما هذا سبيله اختلاف 
في التسمية لا اختلاف في القرآن . 0 1 

ومن هاهنا صار عند بعضهم آيات القرآن أكثر, وعند بعضهم أقل, لا أن بعضهم يزيد فيه, 
وبعضهم ينقص, فإن الرّيادة والتقصان في القرآن كفر ونفاق, على أنه غيرمقدور للبشر؛ 
قال تعالى: نانح نكرلا الذ كران لَهُلَحَافظون» ' . 

تأذاأكلتات عدو التاعلكق الآيات. تكد لق الأرق العلينات والسروف فتن بشن 
القراء عدٌ«في السّماء» و«في الأرض» و«في خَلْق» وأمثالهها كلمتين. على أن «في» كلمة, 


ادص /41. 

.73/ ص١‎ 

"أي هي آخر الآية الثانية. وهي أواخر سورة ص/ 808 . 
أدص //77. 

6ص /78. 


1-الحجر /5. 
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و«السّماء» كلمة, وبعضهم عدّهما كلمة واحدة, فمن ذلك حصل الاختلاف. لأنَ من عد 
«في السّماء» وأمثاله كلمتين كانت كلمات القرآن عنده أكثر. وأمّا الحروف فإنْ بعض القراء 
عدّالحرف المشدّد حرفين, فيكون على هذا القرآن عنده أكثر. 

فإذا فهمت ذلك. فاعلم! أن عدد آيات القرآن عند أهل الكوفة سئّة آلاف ومائتان وست 
وثلاثون آية. هكذا مُسْنّد المشايخ من طريق الكسائي إلى علي بن أبي طا لب. وقال سَُلَِيم عن 
حمزة قال: هو عدد أبي عبد ال رحمان السُلّمِي. ولاشك فيه أئه عن علي” إلا أي أجبّن عنه . 

وروى عبد الله بن وَهْب عن عبد الله بن مسعود أه قال: آيات القرآن سمّة آلاف ومائتان 
وثماني عشرة آية. وحروفها ثلاثمائة ألف حرف وسئّمائة حرف وسبعون حرفا. بكل حرف 
منها عشر حسنات لقارئ القرآن. 

وروينا عن الفضل بن عبد الحنّان قال: سمعت أبا مُعاذ النتحوي يقول: القران سنّة آلاف 
آية ومائتان وسبع عشرة أية. وهو ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف تحرف ومائتقان 
حرف. 

قال صاحب '«الإيضاح»: عدد ايات القرآن في قول"المدني الأوّل سمّة آلاف ومائتان 
وأربع عشرة آية, وهو أحد وعشرون وألف. وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل 
المدينة, قال: وفي قول المدني الأخير 'سئّة آلاف ومائتان وسبع عشرة أية. وهوعدد شَّيبة بن 
نصّاح. قال: وفي عدد يزيد بن القْقاع: سمّة آلاف ومائتان وعشر آيات. 

قال: وعددها عند أهل مكة سنّة آلاف وعشر آيات. وفي بعض الرّوايات مائتان وخمس,. 
وفي بعضها مائتان وأربع. وعند أهل الثنّام سئّة آلاف ومائتان وست وعشرون آية. وروينا 
عن ابن عبّاس وابن سيرين أنه سمّة آلاف ومائتان وست عشرة آية. وعن عطاء بن يسار أنه 
سمّة آلاف ومائة وتسعون وسبع آيات. وعن قتادة مائنان وثماني عشرة آية. هذه جملة 
١-هو‏ أبوعلي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازيالمتوفّى سنة 147 ه. (انظر: كشف الظنون). 


؟-هوما يرويه نافع عن شيخه أبي جعفر يزيد بن القعقاع, وشيبة بن نصاح. (انظر: شرح ناظمة رار : 19). 


:هو ما يرويه إسماعيل بن جعفر عن سليمان بن جمّاز عن يزيد وشيبة . (المرجع السّابق:18١).‏ 
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الاختلاف في عد الي . 
5 هذه الجملة ألف آية وسئّمائة آية في قصّص الأنبياء, وألف ومائتان في شرائع 
الإيمان. وألف وعشرون في التنَوحيد والصّفات, وألف في ترتيب الولايات,. وأربعمائة في 


الرقية وتعويذ الآفات, وأربعمائة في أنواع المعاملات. ومائة لطر شق لنتهاء وناك ف 
ضمان أرزاق البريّات, وسبعون في جهاد الٌّراة, وخمسون فيما يتعلّق بقصد مكّة وعرفات. 
والباقي في أحكام التكاح, وطلاق المنكوحات. 

أمّا عدد كلمات القران: 

اعلم ! أن كلمات القرآن مع أوائل السُوّر ‏ نمحوحم والم - سبعون الفا وبسيفة 
آلاف وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. وروي عن عطاء بن يسار أئها عون الننا وسبعة 
آلاف وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة, ومائتان وسبع وسبعون . 

وأمّاعددالحروف: 

فإ جملتها ثلاثمائة ألف وثلاث وعشرون ألفا وستّمائة وأحد وسبعون حرفا . 

قال صاحب «الإيضاح»: [أخبرني] بذ لك أبوالحسن بن الحسين إجازة, أخبرنا 
عبد لرحمان بن محمّد. أنا ابن سَلم, أنا وكيع, حدثني الحسن بن عبّاس, أنا حمّد بن أيّوب, 
قال: حَسَبُوا حروف القران وفيهم حُمّيد بن قيس, فعرضوه على مُجاهد وسعيد بن جَبَيْر, - 
يخطئوهم فبلغ ما عَدُوه ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرين ألفّ حرف وأحد وسبعين حرفا 
وعَددُوا كلم القرآن بما فيه من الحرف_يعني الم وحم فبلغ سبعًا وسبعين ألف كلمة وأربعمائة 
كلمة وسبعًا وثلاثين كلمة. 

قال: وأخبرنا الحسن, أنا أبوالحسن, أنا ابن سَلم, أنا وكيع. أنا إسماعيل بن مَجْمع. أنا 
حمّدبن يحيى, أنا عبدالملك بن عبد ال رحمان. حدّثني أيُوب, وأبوعكرمة, عن مرجّى. عن 
كزين كلينان» وبا لكجى ديناز ورا ندا وخيريعيا الوا سال لد لكات عُدُوالي 
حروف القرآن, ومعنا الحسن وأبوالعالية: ونصر بن عاصم فَحَسَبْنا با لشتعير, وأجمعنا على أنه 
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ثلاثمائة ألف حرف وثلائة وعشرون حرفا. وفي رواية غطاء بن يسار: ثلائمائة ألف حرف 
وستّون ألفا وثلائة وعشرون حرفا. وكلماته سبع وسبعون ألف كلمة ومائتسان وسبع 
وتسيعون كلمة: 

قال وكيع: قال: أبوعُمّر حفص بن عُمَر: حدّثني أبوعٌمّارة حمزة بن القاسم, عن حمزة 
الزّيّات. وأبي حفص الم راز, قالا: حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وسبعون ألفّ 
حرف ومائتان وخمسون حرفا. 

وقال وكيع: أخبرني الحارث بن محمّد. عن محمّد بن مسعود عن محمّد بن عمر, عن سويد 
ابن عبدالعزيز. عن يحى بن الحارث الذّماري قال: عدد حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف 
وأحد وعشرون ألف حرف ومائتا حرف وخمسون عرفا 

قال وكييع: وذكر ابن شّمّاس عن أبي عُمّرعن سّهل بن حَمّاد. عن شهاب بن شرئقة, عن 
راشد أبي محمّد ‏ وكان شهد الحجّاج حين ميّزا لقرآن قال:القرآن سنّة آلاف ومائة وسبع 
وفيعوة أي وحروفه ثلاثمائة ألف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانية وثمانون حرفا. 
وروى بسنده عن عبدا لواحد الضَّرير. قال: القرآن ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرو نألف 
حرف ومائتان وخمسون حرفا. وقال: القرآن سمّة وسبعون ألف كلمة . 

وأما نقطّه: 

فجملة قط القرآن ماثة ألف وحمسون ألا وسئّة آلاف وإحدى وثقانون نقطة ...[ثم لذ كر 
عدد حروف القرآن من «الألف» إلى «الياء» كما تقدّم عن ابن عطيّة, فقال:] 

. وأمّاماينقله أبوالفضائل المعيني في تفسيره, ففيه زيادة ونقص على هذا. فإ ئّه قال جملة : 

الألفات: أربعون ألفًا وثمانية آلاف واثنان وتسعون ألفا . 

والباءات: اثنا عشر ألفا وأربعمائة وتان وعشرون. 

والثّاءات: ألفان وأربعمائة وأربع. ْ 

والشاءات: ألف ومائة وحمس. 

والجيمات:أريعة آلاف وثلاثاثة واثنتان وعشرون. 
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والمناءات:: اربعة الاق ومائة وثلة موق 

والحناءات: ألفان وخمسمائة وحمس. 

والد الات: خمسة آلاف وتسع مائة وثمان وسبعون. 
والذالات: أربعة آلاف وتسع مائة وتسع وثلاثون. 
والراءات: اثنتا عشرة ألفا ومائتان وست وأربعون. 
والركايات: ثلاثة الاف وست وثلاثون: 

والكتاة: خب الاف وسعمائة ست وتسعرن: 
والثنّينات: ألفان ومائة وإحدى عشرة. 

والصّادات: ألف وسئّمائة واثنتان وسبعون. 

والضّادات: ألفان وسبع وثلاثون. 

والطّاءات : ألفان ومائتان وأربع وسبعون. 

والظّاءات :ثماغائة وائنتان وأربيعون. 

والعينات : تسعة الاف وأربعمائة وسبع عشرة. 

والغيِنات : ألف ومائتان وسبع عشرة. 

والفاءات : مانية الاف وأربعمائة وتسع عشرة . 

والقافات : سنّة الاف ومائتان وثلاث عشرة . 

والكافات: عشرة ألاف وخمسمائة وان وعشرون. 
واللامات:: نون ألَهَا وثلاثة آلاف وخمسمائة واثنتا عشرة. 
والميمات: عشرون ألفًا وسنّة آلاف وسبعمائة وخمس وخمسون. 
والكونات: أربعون ألفا وخمسة آلاف ومائة وتسع . 
والتوازات:عفرؤن]لثاوخسة الاق وتمديماتة وس وعاتوق: 
والهاءات: كه غشر انا لسعو 

واللاءات: أربعة آلاف وتسعمائة وتسع . 
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والياءات: عشرون ألفا وخمسة آلاف وتسعمائة وتسع عشرة . 
هذه سُورالقرآن _بكماها مع ذكر موضوع التزول, وعددالآيات. والحروف. 
والكلمات, والتٌقاط وما اشتملت عليه السّورة من المقاصد. وما فيها من المنسوخ والنتاسخ. 
وما اختلف فيها من الآيات. وما ورد في فضل السّورة . (668:1-ك5ه) 


نصّه أيضًا في «القاموس المحيط» 
[ معنى | لآية ] 
الآية: العلامة والنتتخصء وزنها «فغلّة» بالفتح أو «فعَلّة» حركة أو«فاعلة». جمعها: 
آيات وآي وآياي جمع الجمع: آياء . والعبرة جمعها: آي. والإمارة . 
ومن القرآن: كلام متّصل إلى انقطاعه. وآية نما يضاف إلى الفعل لقرب معناها من معنى 
الوقت. وإيًا الثتمس: في الحروف اللَيّنة . 
وتايَيتّه وتأييتُه: قصدت شخصه وتعمّدته . وتأبّى بالمكان: تلبّث عليه وتأئى. وموضع 


مائى الكلاً: وخيمه. (8.08:4) 


الفصل الثالث والعشرون 
نص السّيوطي'(م: ١‏ ف «الإتقان في علوم القرآن» 
فصل في عدا لآي 

أفرده جماعة من القراء بالتصنيف...[ثم ذكرقو ل الجبّري والواحدي والداني 
والدّخشري وغيرهم, كما تقدّم عن الزّر كشيء فقال:] 

قلت: وما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق عاصم بن أبي 
النُجود. عن زر عن ابن مسعود, قال: أق رأني رسول الله يلد سورة من الثلاثين من آل حم. 
قال: يمني الأحقاف. وقالتوكائيت النكوزة إذاكائدة أ كفترمى تلاقة انةاشكيت 
الثلاثين..الحديث. 

وقال ابن العربي: ذكر لني يي أن الفاتحة سبع آيات...[وذكر كما تقدّم عن الزّر كشي" 
ثم قال:] 

وقال غيره: سبب اختلاف السّلف في عدد الآي أن لني يِه كان يقف على رؤوس الآي 
للتوقيف, فإذا علم حلها وصل للتّمام, فيحسب السّامع حينئذ أئها ليست فاصلة . 

وقد أخرج ابن الضّرّيس. من طريق عُثمان بن عغطاء, عن أبيه عن ابن عبّاس قال: جمييع 
أي القرآن سنّة ألاف وستّمائة آية, وجميع حروف القرآن ثلامائة ألف حرف وثلاثة 
وعشرونأ لف حرف وستّمائة حرف وواحد وسبعون حرفا. 

قال الدّاني: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن سنّة آلاف آية, ثم اختلفوا فيما زادعلى 
ذلك. فمنهم من لم يزد. ومنهم من قال: ومائتا اية وأربع ايات. وقيل: وأربع عشرة. وقيل: 
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وتسع عشرة؛ وقيل: وخمس وعشرون. وقيل: وست وثلاثون. 

قلت: أخرج الدّيلمي في «مُسْئَد الفردوس». من طريق الفيض بن و ثيق» عن فرات بسن 
سلمان, عن مَيُمون بن مهران, عن ابن عبّاس مرفوعًا: «دّرّج الجنّة على قدر آي القرآن, بكل 
آية درجة, فتلك سئّة آلاف آية ومائتا آية وست عشرة أية: بين كل درجتين مقدار مابين 
التتما عر الا رقن النسى قال فك ان قفن كان تيك 

وفي «التشّعب» للبَئهقي من حديث عائشة مرفوعًا: «عدد درج الجنّة عدد آي القرآنء فمن 
دخل الجنّة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». قال الحاكم: إسناده صحيح. لكنّه شاذ. 
وأخرجه الآجَرّي في «حَمّلة القرآن» من وجه آخر عنها موقوفا . 

قال أبوعبد الله الموصلي في شرح قصيدته «ذات الرٌشد في العدد»: «اختلف في عد الآي 
أهل المدينة ومكّة والشنّام والبَصرة والكوفة, ولأهل المدينة عددان : 

عددأول: وهوعدد أبي جعفر يزيد بن القغقاع وشتيبة بن نصاح . 

وعدد آخر: وهوعدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 

وأمًا عدد أهل مكة: فهومروي عن عبد الله بن كثير. عن جاهد., عن ابن عبّاس عن 
ويخ كفن 

وأمّا عدد أهل الشّام: فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبد الله بن ذكوان 
وأحمد بن يزيد الحلواني وغيره, عن هشام بن عَمّار. ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيّوب بن 
تميم القارئ, عن يحى بن الحارث الذّماري قال: هذا العدد الذي نعدّه عدد أهل النتّام ما 
رواه المشيخة لناعن الصّحابة. ورواه عبد الله بن عامر اليَحصّي لنا وغيره عن أبي الدّرداء . 

وأمّاعدد أهل البَصرة: فمداره على عاصم بن العَجاج الجخدّري. 

وأمّا عدد أهل الكوفة:فهوالمضاف إلى حمزة بن حبيب الزّيّات وأبي الحسن الكسائي 
وخلف بن هشام, قال حّمزة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمان السُلمي 
عو ظل اين أن لالت 

قال الموصلي: ثم سُوّر القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يختلف فيه. لا في إجمال ولا في 


تفصيل؛ وقسم اختّلف فيه تفصيلا لاإجمالاء وقسم اختّلف فيه إجمالا وتفصيلا. 

[القسم]الأوّل_أربعون سورة: يوسف مائة وإحدى عشرة, الحجر تسع وتسعون. التحل 
مائة وتان وعشرون. الفرقان سبع وسبعون, الأحزاب ثلاث وسبعون, الفتح تسع وعشرون, 
الحجُرات والتَغابّن ماني عشرة.قى خمس وأربعون: الذازيات ستون: الم ر حمس ومسون, 
الحشرأربع وعشرون. الممتحنة ثلاث عشرة: الصف أربع عشرة, الجمّعة والمنافقون والضّحى 
والعاديات إحدى عشرة, التّحري اثنتا عشرة. ن اثنتان و خمسون. الإنسان إحدى وثلاثون, 
المرسلات خمسون. التكوير تسع وعشرون. الانفطار وسبّح تسع عشرة. التطفيف ست 
وثلاثون, البروج اثقان:وغهرون: الناشية ست وعشرون: البلدعتشرون: اليل إحسدئ 
وعشرونء ألم نشرح والتّين وأطاكم مان, امّرة تسع, الفيل والفلق وتبّت خمسء الكافرون 
ست» الكوثر والنّصر ثلاث . 

والقسم الثاني_أربع سُوّر: القصص ان وثمانون, عد أهل الكوفة «طسّم» والباقون بدها 
9م منَالنّاس يَسْقون» السعوت هن عد أهل الكوفة «الم». والبَصْرة بدها 
«مُخلصين لَه الدّين» '. والثنام هوَقطْعُون الستّبيل» " الجن ثمان وعسشرون. عد لمكي 
0 لن يُجِيرَنى منّالله آحَد» '. والباقون بدها طوَلن جد من دونه مُلَحد 4 ".والسصتلاث: 
عد المدني الأخير ظوَوَاصّؤًا باحق ' دون «والعصر» وعكس الباقون . 

والقبدم العالث-اسبعون سورة: 

الفاتحة: الجمهور سبع, فعد الكوفي والمكَيالبَسْمّلة دون (العنتعَلَيْهم» وسيل 


١-القصص/77؟.‏ 
"-العنكبوت/ 16. 
>"'_العنكبوت/55. 

غ-الجن/ 77 
ه_الكهنف/77. 
1-العصر/7. 
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الباقون. وقال الحسن: تمان, فعدهماء وبعضهم ست فلم يعدهماء واخرتسع فعدّهما 
«والاشه. 00 

مت لك زان مرجت تنو أبوذا رواوالازة وتو ابى دفي والنا ف والنةار نار 
وغيرهم عن أَمّ سّلّمة: أن التي يد كان يقرا: ف بسئم الله الرخْمن الرحيم #الْحَسْدُلله رب 
العَالَمين* ارتخمن الرحيمإلى ‏ ولا الضّالَينه. قطعها آية آية. وعدها عد الأعراب 0 
ف بسلم الله الردخمن الرحيم» اية, وم يعد ط عَليْهمع. وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن 
عدخي وا لكل عل عو الت امنا فال َالْحَسْديله رَبَالعَالَمِينَ» فقيل له: إئما هي 
ست آيات فقال: ه بسلم الله الرخمن الرحيم» آية. 

البقرة:مائتان وتمانون وخمس, وقيل: ست» وقيل: سبع. 

آل عمران: مائتان وقيل: إلا آية. 

النّساء: مائة وسبعون وخمسء وقيل: ست» وقيل: سبع . 

المائدة:مائة وعشرون : وقيل: وائنتان . وقيل: وثلاث. 

الأنعام :مائة وسبعون وخمس . وقيل: ست؛ وقيل: سبع . 

الأعراف: مائتان وخمس: وقيل: ست. 

الأنفال: سبعون وخمس. وقيل: ست وقيل سبع. 

بسراءة: مائة وثلاثون: وقيل: إلا أية. 

يونس:مائة وعشرء وقيل: إلا آية. 

هود :مائة وإحدى وعشرون. وقيل: اثنتان. وقيل: ثلاث . 

الرعد: أربعون وثلاث, وقيل: أربع, وقيل: سبع . 

إبراهيم: إحدى وخمسون. وقيل: اثنتان» وقيل: أربع؛ وقيل: حمس . 

الإسراء: مائة وعشر, وقيل: وإحدى عشرة . 

الكهف: مائة وخمسء وقيل: وست وقيل: وعشر. وقيل: وإحدى عشرة . 
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مسريم: تسعون وتسع, وقيل: كان . 


طله: مايّة وثلاثون واثنتان؛ وقيل: أربع. وقيل: -خمس, وقيل: وأربعون . 


الأنبياء : مائة وإحدى عشرة, وقيل: واثنتا عشرة . 

الحج: سبعون وأربع. وقيل: خمس. وقيل: ست» وقيل: كان . 
قد أفلح: مائة وثماني عشرة, وقيل: تسع عشرة . 

النّور: ستون واثنتان. وقيل: أربع . 

الشعراء: مائتان وعشرون وست» وقيل: سبع . 

التّمل: تسعون واثنتان. وقيل: أربع وقيل: خمس . 
الروم: ستّون, وقيل: إلا اية. 

لقمان: ثلاثون وثلاث. وقيل: أربع . 

السّجدة: ثلاثون, وقيل: إلا آية. 

سبا: حمسون وأربع. وقيل: خحمس. 

فاطر: أربعون وست» وقيل: حمس . 

يس: تمانون وثلاث, وقيل: اثنتان . 

الصّافات: مائة ومُانون وآية, وقيل: آيتان. 

ص: انون و-خمسء, وقيل: سست» وقيل: مان . 

الزّمّر: سبعون وآيتان, وقيل: ثلاث. وقيل: خمس . 

غافر: ثمانون وآيتان. وقيل: أربع. وقيل: خمسء وقيل: ست . 
فصّلت: خمسون واثنتان, وقيل: ثلاث. وقيل: أربع : 
الشورى: خمسون. وقيل: ثلاث . 

الرخرف: ثمانون وتسع, وقيل: كان . 

الدّخان: خمسون وست وقيل: سبع, وقيل: تسع . 


هه 
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الجائية: ثلاثون وست» وقيل: سبع . 

الأحقاف: ثلاثون وأربع. وقيل: خمس . 

القتال: أربعون. وقيل: إلا اية. وقيل: إلا ايتين. 

الطُور: أربعون وسبع. وقيل: تمان. وقيل: تسم . 

النجم: إحدى وسئّون, وقيل: اثنتان. 

الرحمن: سبعون وسبع: وقيل: ستء وقيل: مان. 

الواقعة: تسعون وتسع. وقيل: سبع. وقيل: ست. 

الحديد: ثلاثون وثمان, وقيل: تسع. 

قدسمع:اثنتان وعشر ون . وقيل: إحدى وعشرون. 

الطّلاق: إحدى عشرة, وقيل: | ثنتا عشرة . 

تبارك: ثلاثون, وقيل: إحدى وثلاثون, بِعَد طق لوابلى قدْجَاءئا تذير» . 

قال الموصلي: والصّحيح الأوّل . 

قال ابن شّتّبوذ: ولايسوغ لأحد خلافه. للأخبار ا لواردة في ذلك . 

أخرج أحمد وأصحاب السّنن وحسّنه التُرمذي» عن أبي هُرّيرة : أن رسول الله يد قال: إن 
سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها. حتّى غفر له. تبارك الذي بيده الملك . 

وأخرج الطّبراني بسند صحيح عن أنسء قال: قال رسول الله يظِةٌ سورة القرآن ماهي إلا 
ثلاثون آية, خاصمت عن صاحبها حتّى أدخلته الجنّة.وهي سورة تبارك . 

الحاقة: إحدى, وقيل: اثنتان و خمسون. 

المعارج: أربعون, وأربع, 0 ثلاث . 

نوح: : ثلاثون, وقيل: إلا آية 

المرّمّل: عشرون. وقيل: !| 0 


١-الملك‏ /ة. 


الملاثر: خمسون وخمس. وقيل: ست. 
القيامة: أربعون, وقيل: إلا آية. 
عسم: أربعون؛ وقيل: وأية. 
التازعات: أربعون وخمس وقيل ست . 
عبس: أربعون, وقيل: وأية. وقيل: وآيتان. 
الثنقاق: عشرون وثلاثة وقيل: أربع. وقيل: حمس . 
الطارق: سبع عشرة؛ وقيل: ست عشرة . 
الفجر: ثلاثون. وقيل: إلا آية, وقيل: اثنتان وثلاثون . 
الثثمس: خمس عشرة, وقيل: ست عشرة . 
اقرا: عشرون. وقيل: إلا آية. 
العدي تقس وقيل انان 
لم يكن: تمانء وقيل: تسع . 
الرّلزلة: تسع. وقيل: ثمان. 
القارعة: تمان وقيل :عشر وقيل: إحدى عشرة. 
قريش: أربع؛ وقيل: خمس . 
أرأيت: سبع, وقيل: ست. 
الإخلاص: أربع, وقيل: خمس . 
اناف سيم وفيل اسست: للم 
ضوابط 
البَسْمَلة نزلت مع السّورة في بعض الأحرف السّبعة, من قرأ بحرف نزلت فيه عدها, 
ومن قرأ بغيرذلك لم يعدها. 
وعد أهل الكوفة «الم» حيث وقع أية, وكذا «المص» و«طه» و«كهيعص» و«طسم» 
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و«يس» و«حم» وعدّوا «حم عسق»ايتين, ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك. 

و أجمع أهل العدد على أنه لايعد«الر» حيث وقع آية.وكذا«اكر»و«طس» 
و«ص»و«ق» و«ن». ثم منهم: من علل بالأثروائباع المنقول وأئه أمرلاقياس فيه. ومنهم من 
قال:لم يعدّوا «ص» و«ن» و«ق» لأ ئها على حرف واحد. ولا «طس» لأ ئها خالفت أخويها 
بحذف الميم, ولأئها تشبه المفرد كقابيل, و«يس» وإن كانت بهذا الوزن, لكن أوّهاياء. 
فأشبهت الجمع.إذ ليس لنا مفرد أوّله ياء. وم يعدّوا «الر» بخلاف «الم» لأئها أشبه بالفواصل 
من «الر» وكذ لك أجمعواعلى عد «ياأيّها المدَئّر» آية لمشاكلته الفواصل بعده. واختلفوا في 
«يا أيه الممل» . 

قال الموصلي: وعَدّوا قوله: لاثُمنظر» آية, وليس في القرآن أقصرمنها. أمَامثئلها 
ف «عمّ». «والفجر» «والضّحى»... 

[عدد كلمات القرآن] 

وعد قوم: كلمات القران سبعة وسبعين ألف كلمة, وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة. 

وقيل: وأربعمائة وسبعًا وثلاثين. 

وقيل: ومائتان وسبع وسبعون, وقيل: غير ذلك . 

وقيل: وسبب الاختلاف في عدّالكلمات أن الكلمة ها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم. واعتبار 
كل منها جائز, وكل من العلماء اعتب رأحد الجوائز. 

[عددحروف القرآن] 

وتقدم عن ابن عبّاس عدد حروفه. وفيه أقوال أخر.والاشتغال باستيعاب ذلك ما 
لاطائل تحته. وقد استوعبه ابن الجوزي في «فنون الأفنان» وعد الأ نصاف والأثلاث إلى 
الأعشار. وأوسع القول في ذلك. فراجعه منه. فإن كتابنا موضوع للمهمّات لالمثل 
هذه البطالات. 

وقد قال السّخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة, لأن ذلك إن أفاد فإئما 
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يفيد في كتاب يمكن فيه الزّيادة والتقصان, والقرآن لا يمكن فيه ذلك. 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه التّرِمِذي عن ابن مسعود مرفوعًا: «من قرأ 
حرفا من كتاب اشاقله به خسنة: والحندنة بعتت أمتالحاء لاأقول: الم حزف: ولكن لف بغر 
ولام حرف وميم حرف». 

وأخرج الطّبراني عن عمر بن الخطّاب مرفوعًا: «القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون 
ألف حرف. فمن قرأه صابرًا حتسبًا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين». رجاله ثقات 
إلاشيخ الطبراني حمّد بن عُبّيد بن آدم بن أبي إياس. تكلّم فيه الذهبي ل ذا الحديث. وقد 
حمل ذلك على ما نسخ رسمه من القرآن أيضّاء إذا الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. 

:غ13" 


الفصل الرابع والعشرون 
نص الشتيخ البهائي'(م: )٠١١‏ في «الكشنكول» 
بيان ما اشتمل عليه القرآن انجيد 
إن يجموع الكلمات في القران : 144 كلمة و مجموع الحروف 577717 حرقًا. 

[أمَاعدد حروف الطجاء في القرآن] 
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| الفصل الخامس و العشرون 
نص الطُر يحي"( م: )٠١806‏ في «مجمع البحرين ...» 
[معنى الآية] 

قو له: «لقد كان فى يُوسُّف و اخرّته أيّاتَ للسّائلينه ' هي جمع«آية» وهي العبرة, 
والآايات: العلامات والعجائب. 0 

قوله: 5 ميد الهُمْ من بعد مَا رَأو الات لينْجْدْئَهُحَى حبنم' قيل: هي شهادة 
الصّي” والقميص المخرق من در واستباقهما الباب حتى سمع جاذبتها ياه على البباب. 
فلمًا عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتّى حيسه. 

قو له: «فيه أي تْبَيات» ' أي علامات واضحات, وهي _على ما جاءت به الرواية ‏ 
أثر قدمي إبراهيم عد والحجر الأسود. ومنزل إسماعيل اه . 

قو له:ط لْرِيّهُ من! ياتتاه " قال الشتيخ أبو علي: الآيات التي أراها الله تعالى محمد وليه 
حين أسري به إلى البيت المقدس أن حشر الله ع ذكره الأوّلين والآخرين من النّبيّين 
والمرسلين, ثم أمرجبرئيل فأذن ثتفعًا وأقام شتفعاء وقال في أذانه: حي على خير العمل ثم 
تقدّم فصلّى با لقوم, فلم انصرف قال هم: عَلام تشهدون وما كنتم تعبدون ؟قالوا: نشهد أن لا 


١-يوسف‏ //. 
؟-يوسف /76. 
“آل عمران //57. 


غ_الإسراء /1. 
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إله إلا الله وحده لاشريك له. وأنك رسوله أخذ على ذلك عهودنا وميثاقنا . انتهى 

ومنه يعلم جواب من يقول: كيف قال تعالل : «وسئل مَنْأرْسَلئا قَبْلَكَم منرسلءا» ', 
والني يهم يدركهم < سثريهمْ]يّاتكا فى الاق وى أَلفُسهمْحَقْ يكبي لمأن اْحن» ' “في 
الآفاق: مثل الكسوف والزلازل وما يعرض في السّماء من الآبيات» وني أنفسهم مرّة بالجوع ٠‏ 
ومرّة بالعطش, ومرة يشيع ومرّة يروى؛ ومرة يمرض؛ ومرّة يصم ومرّة يفتقر. ومرّة 
يستغني ومرّة يرضىء ومرّة يغضبء ومرّة يخاف. ومرة يأمن, فهذا من عظيم دلالة الله على 
التوحيد. 

وله رتكا اتن مر امه اي » "لم يقل آيتين, لأن قصّتهما واحدة, وقيل: لأ ن الأآية 
فيهما معا. وهي الولادة بغير فحل . 

قوله : « وقد تركتاها ايه فيل من مُدُكر» ' نقل: «أنّه أبقى الله سفينة نوح حتّى أدركها 
أوائل هذه الأمّة» أي شيا من أجزائها إلى زمان بعنة لبي 4. 

وفى الخبر: «بلّغوا عنّي ولوآية» الآية هنا: الكلام المفيد نحو : «مَنْ سكت نها» أي بلّغوا 
عنّي أحاديث و لو قليلة . 

وفي حديث مدح الإسلام وجعله آية لمن توسّم. النُوسّم: التفرّسء أي من تفرّس الخير في 
الإسلام كان علامة له عليه . 

والآية من القرآن, قيل: كل كلام متّصل إلى انقطاعه . وقيل: ما يحسن السكوت عليه 
وقيل: هي جماعة حروف. من قوهم: «خرج القوم بأيتهم» أي بجماعتهم...[ثم ذكر قول 
الجوهري كما تقدّم عنه ]. (84:1-١0غ)‏ 


١-الرخرف‏ /410. 
"-فصلت /67. 
"-المؤمئون .68٠/‏ 


.١6/رمقلا-غ‎ 


الفصل السادس والعشرون 
نص البَُروجَرديْ (م: )١71717‏ في «الصّراط المستقيم» 
معنى الآية والكلمة والحرف 
أمّا ا لآية: فهي في الأصل بعنى العلامة, أوالعلامة الّتي فيه االعبرة, أوالّتي فيها الحجّة, 
أو العلامة الظاهرة, وبمعنى العجب. من قوهم: فلان آية في العلم. والعبرة. والتتخص. ولعل 
الأظهر كونها حقيقة في الأوّل. وإن أطلقت على الجميع باعتبارالموارد. وعليه مل قوله 
تعالى: إعي د الأو لنارَا خرئا وَايّة مئك»'. أي علامة لإجابتك دعانا.ء وآيات الكتاب: 
ات دلالات على معانيها. ١‏ 
وعن أبي عُبّيدة أن معنى الآية أ ها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وانقطاعه عمًا بعدها, 
و يقال:إن الآية هي القصّة والرّسالة...[ ثم استشهد بشعرا بن زهير, كما تقدّم عن الطَّبري, 
وذكرقول ابن السّكيت كما تقدّم عن الطّبرسي ]. 
قال في الصّحاح: الآية:العلامة والأصل أويّة بالتّحريك. قال سيبويه ...[وذْكركما تقدّم 
عن السّخاوي]. 
وقال القاضي: اشتقاقها من أي” لأئّها تبيّن أيّا من أي أو من أوي إليه. وأصلها«أيّة» 
أو«أرية» كتمرة, فأبدلت عينها ألفا على غير قياسء أو «أوية» أو «أيَيّة» كرمّلّة فأعلّت, 
أو«آئية» كقابلة فحذفت الهمزة تخفيفا . 


.1١14/ةدئاملا_١‎ 
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ثم أئها قد غلبت في دين الإسلام غلبة عرفيّة عامّة. أوخاصّة متشرعة. أو شرعيّة. وإن 
كان الأظهر الأخير في جماعة حروف أقصرها اثنان, مثل حم و يس, وأطوها آية المداينة في 
أواخر البقرة. و هي مائة وثلاث وثلاثون كلمة على ما قيل. وهومبني على عدم عد احرف 
الواحد آية كما استقرّت عليه كلمتهم . 

قال شيخنا الطَّبرسيّ في« امجمع» :لم يعد «ق» آية, ولا نظراؤه من :نوص , لأئه مفرد 
وكل مفرد فإ نه لايعد لبعده عن شبه الجملة, فأما المركب فما أشبه الجملة ووافق رؤوس 
الآي فإئه يعد مثل: طه وحم وألم. 

أقول:ومن هنايظه رأ ئهم اعتيرو في معناها معنى الجمعيّة التي أحد معانيها. من قوهم: 
خرج القوم بايتهم, أي بأجمعهم. وإن كانت مع ذلك عبرة وعلامة واضحة, وحجة بيّنة على 
صدق افيه . ولذا كان كل آية منه معجزة أبد الدّهر. وعلى الحقائق الكلّيّة والعلوم 
الرَيّانيّة. والمعارف الإطيّة التي هي د ليل عليها حسبما سمعت, فكأ ئه قد لوحظت في المنقول 
إليه جميع المعاني, كما هو الأوفق بالجمعيّة المعتبرة في مسمّاهاء فإن الأظهر حصول التقل 
الشترعي فيها. 

ولذا قال الجاحظ: سمّى الله كتابه اسمًا خا لفا لما سمّى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل, 
سمّى جملته قرآنًا كما سمّوا ديوانا. وبعضه سورة كقصيدة. وبعضها آية كالبيت. وآخرها 
فاصلة كقافية. 

ثم لايخفى أن ماذكرناه في تعريف الآية تعريف لفظي, لم نقصد به إلا المعرفة الإجماليّة التي 
يتميّز بها الّوع عن غيره في الجملة, إذ لايهمّنا الاستقصاء في تعريفه بها يسلم طردًا وعكسًا 
من المناقشات, و إن كان ملحوظًا فيما ذكرناه حيئيّة الجعل الشّرعي الذي معها يسلم عن 
كثير من الاعتراض بخلاف ما ذكره القوم في المقام, مثل ما قيل: من أئها كل كلام يكصل إلى 
انقطاعه, أوأ ئها ما يحسن السّكوت عليه, أوأئها جماعة حروف. إلى غير ذ لك مما لايسلم منها 
لولا اعتبار الحيثيّة المتقدمة . 

و أما الكلمة : فعن الفرًاء و غيره أن فيها ثلاث لغات: فتح الأوّل و كسر الثاني وهو 
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الأشهر. ويجوز سكون الثاني مع فتح الأوّل وكسره. بل قد يقال بإطراد الثلائة في كل ماكان 
على «فعل» بفتح الفاء وكسر العين, نحو: كبد ووّرق, تطلق على كل لفظ وضع لمعنى مفرد. 
وتجمع على كلمات وكلم على الأظهر من الأقوال فيها. كما صّرح به في «الصّحاح» و غيره. 

وقد يقال: إئها مشتقّة من الكَلّم بالفتح, فالسّكون بعنى الجراحة, نظي إلى أن السمع 
والقلب يتأ ران بهاء كما أن البدن قد يتأثر بالجراحة؛ بل قد يكون الأوّل أقرب إلى الدّوام, 
وأبعد عن الا لتئام والا لتحام, و لذا قيل : 

جراحات السّنان طا التيام ولايلتام ماجرح اللسان 

وفي «الصّحاح»: الكَلْم: الجراجة, والجمع كلوم وكلام, تقول: كَلَمّه كَلْمّا.قال: 
وقرأبعضهم ': 9 3َابّ من الرْضٍ تُكَلْمُهُمْ» ' أي تجرّحهم و تسمهم, لكنّه اشتقاق بعيد, كما 
نبّه عليه نجم الانته رعارطاراليد منه مأ يتوقم من اشقاقها من الكّلام بالضّم؛ قال في 
القاموس:إئه الأرض الغليظة,وريّما يفسّر بالقوت.قيل و منه قوهم: شغلنا الكُلام عن الكلام 


وأما ا حروف: فهو في الأصل بعنى الطرفء والتّهاية, والحد والشّفير. ومنه حرف الجبل, 
وهو أعلاه المحدّد. وحرف لشفيره. وقوله تعالى: ومن النّاسِ مَنْ يَعْبّد الله عَلَى حرف » ', أي 
على وجه واحد وهو أن يعبده على السّراء دون الضراء. أو في العلائيية فون اراد 
باللسان دون لجان فى الين حرفان, أوعلى ضعف في العبادة, كضعف القائم على حرف, 
أي طرف جبل, إلى غيرذ لك تمّا يؤوّل إلى مامر" 


١-المراد‏ به ابن رُرْعة الذي قرأ تكلمهم بتخفيف اللام على ما صرح به الطّبرسي في مجمع البيان قف 

"-التمل/87. 

نجهم الأئمّة حمّدين الحسن الرضيالأسترابادي: تحقق من نوادر الزّمان من الإماميّة, له مصئفات رائعة فائقة منها: «شرح 
الكافية لابن الحاجب» في الحو و « شرح مقدّمة ابن الحاجب المسمّاة بالشّافية في علم الصّرف» و «شرح القصائد السّبع لابن 
أبي الحديد» توفي نحو 747ه . خزانة الأدب للبغدادي :١‏ 11 والأعلام 10 /501. 


غ4 _الحج/١١.‏ 
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نعم. قد غلب عرفا على هذه المسموعات التي يقال ها: حروف المعجم, وريّما يعرف بأنه 
كيفيّة للصّوتء بها يمتاز الصّوت عن صوت آخر مثله في الحدّة والثقل تييرًا في المسموع, 
والتتقيبد بالمثليّة في الوصفين لإخراجهما. إذ لايمتاز بشيء من الحدّة. أي الزيريّة والثتقل 
- أي البميّة -صوت يمائله فيهما و إن كانا كيفيتين للصّوت, وبالتميّر في المسموع لإخراج 
الغئّة التي تظهر من تسر يب الهواء بعضًا إلى الأنف و بعضا إلى الفم مع انطباق الششفتين, 
والبحوحة التي هي للصّوت الخارج من الحلق. وغيرهما من طول الصّوت وقصره. وكونه 
طيَبا وغيره. فإنَ شيئًا من ذلك لايوجب التَميّرَ في المسموع . ولذا قد تختلف هذه الأمور 
والمسموع واحد. وقد تتّحد والمسموع هو الحروف خاصّة لا تلك الكيفيّات, وهولايخلو 
ول 

نعم, قد يقسسّم الحروف إلى زمانيّة صرفة, وهي ما يمكن قديدها بلا توهّم تكرار كالفاء 
والقاف والئّين. وكالحروف المصوّتة المشهورة بحروف المد واللّين المقابلة للوامت التي هي 
ما سواها. وإلى آنيّة صرفة كا لباء والطاء والدّال وغيرها من الصّوامت التي لايمكن تديدها 
أصلا فأ ئها لا توجد إلا في آخر زمان حبس النّفسء كما يشهد به التّكلّم بها ساكنة بعد 
الهمزة المفتوحة, و لذا قيل: إن تسميتها بالحروف أولى من تسسمية غيرها. لأئها أطراف 
الصّوت, وقد سمعت أن الحرف هو الطرف. 

وإلى آنيّة تشبه الزّمانيّة و هي أن تتوارد أفراد آنيّة مرارًا فيظن أئها فرد واحد زماني 
كالراء والحاء والخناء. حيث إن الغالب على التطق أن الراء التي في آخر الدّار مثلا راءات 
متوالية, كل واحد منها آنيّ الوجود. إلا أن الحسلايشعر بامتياز أزمنتها. فظئّها حرفا واحدًا 
اا ظ 

ومن هنا يعترض على التعريف المتقدم بعدم ثموله للحروف الآنيّة نظ إلى أتها 
لا توجد إلا في الآن الذي هو بداية زمان الصّوت أو نهايته, فلا تكون عارضة له حقيقة, لأن 
العارض يجب أن يكون موجودًا مع المعروض. و هي لاتوجد مع الصّوت الذي هو زماني. 

وأجيب: أن عروضها للصّوت على نحوعروض الآن للزّمان, والنّقطة للخط يعني أن 
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عروض الشّيء للثتّيء قد يكون بحيث يجتمعان في الزّمان. وقد لايكون. وحينئذ يجوز أن 
يكون كل واحد من الحروف الآنيّة طرفا للصّوت عارضاله عروض الآن للرّمان, 
فيندفع الإشكال. 

أقول: و في كلمن الاعتراض والجواب نظٌ. 

أمّافي الأوّل-فللمنع من كون هذه الحروف انيَّة حقيقيّة, والنّسمية باعتبار الإضافة, 
سلمنا لكق غروطن الكينية إكناهو لأجزاء لصوت أوغيتها زمانًا واكاء ومة يظهر البو 
في الجواب. 

وأمًا في الثاني فلأ ن الّقطة جرد نباية للخط, وهذا كيفيّة للتّهاية, والفرق واضح جد 
نعم تعريف الحرف با طيئة العارضة إِنْما هو المشهور عند الحكماء, وأمًا أهل العربيّة -بل 
العُرف العام فالظاهر منهم إطلاقه على يجموع العارض والمعروض كما لايخفى . 

ثم إن حُكي في «المصباح المنير» عن الفرّاء و ابن السّكيت: أن حروف المعجم جميعها 
مؤلثة, ولم يسمع التّذكير في شيء من الكلام؛ وأنّه يجوز تذ كيرها في الشّعر . 

وعن ابن الأنباري : التَأنيث في حروف المعجم عندي على معنى الكلمة, والتّذ كير على 
معنى احرف . وعن البارع ' أن الحروف مؤئّئة إلا أن تجعلها اسمّا. فعلى هذا يجوز أن يقال: هذا 
جيم وما أشبهه . | 

عدد الآيات والكلمات والحروف 

اختلفوا في تعيين عدد آيات القرآن الكريم على أقوال, بعد اتفاقهم في الجملة على أئها 
لاتقصرعن سئّة ألاف ومائتي آية و شيء زائد. فاختلافهم في تعيين شيء زائد. والأقوال 
المختلفة ولا ترجع إلى إثبات بعض الآيات و رفعها رأس إلى عد بعض الآية آية. 

فعن المكيّين أن القدر الرّائد ست عشرة آية. وقيل: تسع عشرة آية. وقيل: اثنتي عشرة 


١-البارع‏ اليغدادي الحسين بن حمّد بن عبدا لوهّاب . من علماء التحو واللّفة. وهومن بيت وزارة. ولد في بغداد سنة 1غ 


وعمي في آخر عمره و توفي سنة 3 . وفيات الأعيان 188:١‏ أنباء الرواة 574:١‏ الأعلام 38٠:7‏ . 
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أية. وعن المدنيّتين إحدى عشرة آية, و الأكثر على أئها عندهم سبع عشرة آية, ولعل نسبة 
الأوّل | ليهم وَهْم. 

وعن البَصريّين أربع آيات. وقيل: ثلاث آيات,. وقيل: خمس آيات ., وربّما يقال: إن بناء 
مصاحفهم على الأوّل. 

وعن الشّاميين سبع وعشرون. وقيل: 00 والمحكي عن إبراهيم التتميمي 
نقصان واحدة عن المائتين. 

وعن الكوفيّين حمس وثلاثون, و في «برهان القارئ» حكاية عن بعض البارعين في هذا 
الثتأن أئها في عدد هم ست وثلائون. وربّما ينسب إليهم غير ذلك. بل فيه أن 
الزّيادة عند المدني الأوّل سبع عشرة آية. وعند المدني الأخير ‏ وهو إسماعيل بن جعفر 
المدني ‏ أربع عشرة آية إلى غير ذلك من الأقوال الْتي لاطائل تحت التَعرض غا.ء لعدم الدّليل 
على شيء منها 

ثم روى شيخنا الطّبرسيّ في «المجمع» في تفسير سورة الإنسان عن النّي يله أن جميع 
سور لق رآن ... [وذ كركما تقدّم عنه, ثم قال:] 

أقول: ومن هنا يظهر صحّة عدد الكوفيّين, سيّما مع ملاحظة ما ذكره في أوّل «المجمع»... 
[وذكركما تقدم عن الطبرسي]. ظ 

أقول: أمّا الفائدة في معرفة الآيات فلعلّه يكفي فيها ما سمعت, بل قد تظهر أيضًا في مثل 
التذر والاستيجار للتعليم: أوللقراءة وقراءة الجب, وأَخْميّه لسبع آيات المحكم بكراهة 
مازاد عليهاء واشتدادها فيها زاد على السّبعين, هذا مضافا إلى الفضل المترتب على أعداد 
الآيات. فضلا عمًا يترتّب على الحروف والكلمات, كما ورد في النّبوي« أن من قرأ مائة آية 
ل يكتب من الغافلين. ومن قرأمائتي آية كتب من القانتين. ومن قرأ ثلامائة آية'ل يحاجّه 


١‏ جمع البيان مقدّمة الكتاب_الف نّالأوّل في تعداد آي القرآن. 
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القرآن»'. وأئه ينبغي أن يقرأ في الوتيرة بعد العشاء مائ ئة آية ' «لوان من قامائة آية يصلّي 
بها في ليلة, كتب الله له بها قنوت ليلة. ومن قرأ مانتي آية في غير صلاة اليل, كتب الله له في 
لّوح قنطارًا من الحسنات, والقنطار ألف ومائتا أوقيّة. والأوقيّة أعظم من جبل أحد» . 
«وأن درجات الجنّة على قدر آيات القرآن. يقال له: اقرأ وارق»: بل قد يعد الوقف على 
خصوص الآيات من التّرتيل المندوب إليه, ولذا ورد* أن النّي ييْْهُ كان يقطع قراءته 
آية اية.* 

وأمّا سبب الاختلاف فيها مبني على اختلاف أنظارهم, كغيره من الاختلافات الكثيرة 
الواقعة في الموادٌ والهيئات المستندة إليها, أو إلى اختلاف المصاحف. : تعدو اذ كر ق يران 
القارئ» تبعًا هم أن الموجب هو التّقل والتُوقيف. قال ويؤيّده مارواهعاصم عن زِرّعن 
عبدالله بن مسعود أنه قال: اختلفنا في سورة من القرآن, فقال بعضنا: ثلاشين. وقال بعضنا: 
اثنتين وثلاثين, فأتينا رسول الله ييه وأخبرناه. فتغيّر لونه. فأسر إلى علي بن أبي طالب لقا 
بشيء. فا لتفت | لينا علي ئلا فقال: «إن رسول اله يي بأمركم أن تقرأوا القرآن كما 
علّمتموه». قال: و في هذا د ليل على أن العدد را جع إلى التعليم. وفيه أيضًا دليل على 
تصويب العددين . 

أقول: بل لعل الأظهر فيه على فرض صحّة الخبر أن العدد الحق هو ما أسره التي َيه إلى 
مولانا أمير المؤمنين لقلا إرشاد الهم إلى سؤاله والأخذ منه. حيث إِنّه الا باب مدينة 
حكمنه يَييِيهُ وحيث إئه يَيِْهُ علم أن النّاس لايأتون البيوت من الأبواب. أمرهم بالقراءة كما 


١_معاني‏ الأخبار ٠٠١:‏ . قال بعد نقل الحديث: يعني من حَفظ قدر ذلك من القرآن. يقال: قد قرأ الغلام القرآن, إذا حفظه . 
؟-مصباح المتهجّد : 8١‏ : يستحب أن يقرأ فيهما (الركعتين للوتيرة) مائة آية من القرأن. وروي في فلاح السائل: 709 عن 
الصّادق لهذ قال: كان أبي يصلّي بعد عشاء الآخر ركعتين وهو جالس. يقرأ فيهما مائة آية. 
:'_معاني الأخبار: ١417‏ عن أبي عبدالله بللا . 
؛-أمالي الصّدوق: 7١7‏ عن الصادق للا . 


6-_مجمع البيان :٠١‏ "عن أ سلمه. 
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عُلْمواء وفي معناه ما روي عن مولانا الصّادق92: «اقرأوا كما عُلّمتم حتّى يجيء 
من يعلّمكم». 

و أما الكلمات القرآنيّة, فقد يقال:إن يجموعها عند الجميع سبع و سبعون ألف كلمة 
وأربعمائة وشيء زائد اختلفوا في تعيينه. فعند البَصْريّين أربع وسنّون, وعند الكوفيّين 
والشتّاميّين ثلاثون. وعن أهل الحرمين تسع و ثمانون, وربّما يحكي عن الكوفيّين خمسون, 
وعن حَمّيد بن الأعرج عشرون, وعن إبراهيم التّميمي تسسع وتسعون. وعن عَطاء تتسع 
وثلاثون, وعن عبدا لعزيز ست وثلاثونء وعن البَصريين سبع وثلاثون إلى غير ذلك من 
الأقوال الكثيرة التي لاطائل تحت التَعرض ا فضلًا عن التَرجيح بينها. 

نعم, في «برهان القارئ»: «عدّدنا الكلمات فكانت اثنتين وسبعين ألفا» و لعلّه سهو منه. 
وكان منشأ الاختلاف في الأعداد هو الاختلاف في تعيين الكلمات. 

نعم في «جواهر التفسير» : أن أقصرها حرفان, ك من وعَن وما و لا. وإن جاء كثير من 
حروف المعاني على حرف واحد كواو ا لعطف وهمزةالاستفهام, والباء الجارّة. لكتّهالما 
لم يتنطّق بها مفردة ل يعتبروها رأسًا وأطوهما عشرة أحرف مثل: دليسْتَخلفتَهُم»'. وأمًا 
قوله: َفَاسْقيْئاكمُوهُ» ' فهو و إن كان في اللّفظ أحد عش رحرفا, لكنّه في الرسم عشرة . 

أقول: وفيه تأمّل إذ الملفوظ أؤلى بالاعتبار, بل الأظهرموافقة المكتوب له. 

ما أغداد زوف القرآن فهى لاقانةواحد ومغيروع القا وشو زا اتلشواق 
تعيينه. فعن أهل الحرمين مائتان وخمسون, وعن البَصْريّين مائقان, وعن الكوفيّين مائة 
و ثمانون. وعن الششّامي مثله بزيادة ثمانية. وربّما يُخكى عن مجحاهد مائة وعشرون, وعن غيره 
قال أ حو ريا كريد على نا ملعت يكين لكته لادان للتعرّض طاء سيّما بعد ما معت في 
التتبوي الحكي عن «مجمع البيان» : أن جميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف و أحد وعشرون ألفّ 


١-الثّور/‏ 8ة. 
"-الحجر / 7١‏ 


الفصل السّادس والعشرون: ن صّالبروجردي” اع 


مرق ونانتان وتعيوة حرفا وهوالموافق للمحكي عن أهل الحرمين. 

لدف روي عي مولن الكانو ل وان ون عل من القبر 1ه تر فيان لق 
عشرحَسّنات؛ وحا عنه عشر سيّئات, و رفع له عشر درجات». ثم قال لك : «لا أقول: بكل 
آية؛ ولكن بكل حرف (باء) أو (تاء) أو شبههما». قال: «ومّن قرأ حرفا وهو جالس في صلاة, 
كتب الله له به خمسين حسنة؛ ومحا عنه خمسين سيّئة, و رفع له خمسين درجة؛ ومن قرأ حرفا 
وهوقائم في صلاته. كتب الله له مائة حسنة, وحا عنه مائة سيّئة؛ ورفع له مائة درجة» ... 

وعلى هذا فيكتب لمن تكلّم كل القران مضروب العدد المذكور على عشرة. وهو ثلائة 
آلاف ألف ومائتان واثنتا عشر ألفا وخمسمائة حسئة .)77170٠0(‏ ويمحي عنه بهذا العدد 
من الستيئة, وترفع له بهذا العدد درجة, ولمن قرأه وهوجالس في صلاة مضروبة في -ممسين, 
وهو بلكة عَكئ نألف أل واتنان :ونشو ألنا وخسماتة (155:8)بالقينية إل كل سك 
الثلاثة, ولمن قرأه قائمًا فيها مضروبة في مائة وهو اثنان وثلاثون ألف ألف ومائة وحمسة 
وعشرون ألفا(0٠٠11170).‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب . 

ثم إن أكثرالحروف دورائًا في الكتاب العزيزء بل في مطلق الكلام هو الألف, حتّى لايكاد 
يخلو منها شيء من الكلام القصير, فضلًا عن الخطّب والكتب الطويلة, و إن أنشد مولانا 
أميرا مؤ مني بها خطبة طويلة خالية منها على وجه الارتجال. وليس ببدع من غرائبه 
البديعة روحي له الفداء! أوطا: «حَمَدتمَن عَظُمَت منثه, وسَبِقت' غْضَبَهُ رَحْمَيُهُ وَكقمّت 
كلميّهُ. وَ تفذت مَسْيَيّهُ», الخطبة بطوها'. 
1 كما أئه نشد خطبة طويلة "خالية من التُقّط مع كثرة دورانها في الكلام, أيها: 
«الحمد له الملك امحمود., الما لك الودود. وكل مطرود», النطبة بطوها. وربّما يروي عنه خطبة 


١وسائل‏ الشتيعة 4: 84١‏ ح157/,. 

"-الوافي للفيض الكا شاني ؟: 716 ط: الإسلاميّة بطهران. 

"هذه الحنطبة مررّية بطرق عديدة , رواها العلامة الجلسي في الجلّد الستابع عشر من البحار عن مصباح الكفعمي باختلاف شديد 
وقال في الجلّد التاسع منه . وروى الكلبي عن أبي صالح الخ. 
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أخرى في ذلك. كما رواه أبن شهر أشوب في «المناقب» قال: روى الكَلْبِي عن أبي صالح, 
وأبوجعفر بن بابّوّيه بإسناده عن الرّضا عن آبائه يه : أنه اجتمعت الصّحابة. فتذاكروا أن 
الألف أكثر دخولا في الكلام. فارتجل الخطبة الموتقة, أوَها: «حمدت من عظمت» إل, ثم 
ارتجل خطبة أخرى من غير التُّقط التي أرّها: «الحمدالله أهل الحمد ومأواه. أؤكّ د الحمد 
وأخلاه وأسرع الحمد وأسراه, وأطهر الحمد وأسماه. وأكرم الحمد وأولاه» إلى آخرها '... 
وبالجملة, فجميع الأألفات المذكورة في الق رآن_على قول عبدالعزيز المرَني الذي قيل: 
نه أشهر الأقوال ‏ مانية و أربعون ألفا وثماغائة(0٠88غ).,‏ وهو أكثر الحروف دورائا في 
الكتاب العزيز. كما أقلّها الظّاء المُشالّة, وعدّة ما ورد منهافيدائنان وثمٌانمائة(607)., 
وغيرهما متوسّطات في ذلك. مضبوطة الأعداد عند المعتنين بهذا الشأن . 
كي 


١-مناقب‏ آل أبي طالب 68:7 ط المطبة العلميّة بقم . 


الفصل السابع والعشرون 
نص الرّرقاني (م: 118) في «مناهل العرفان...» 
معنى الآية 
آيات القرآن جمع آية, والآآية تطلق في لسان اللّغة بإطلاقات : 
أوها_المعجزة, ومنه قوله تعالل :سل بَنى اشرائيل كَمْائيْناهُم من ايَة ةبيه سم 'أي 


معجزة واضحة . 
ثانيها العلامة. ومنه قوله تعالى: :لان اي مُلكد نيَأتيكُمالتَابُو تأفيه سَكيئة من 
رَيُكم» ' أي علامة مُلكه 


ثالثها- العبرة. ومنه قوله تعالى: طإان فى د لك لأيّة 4 " أي عبرة لمن يعتير. 

رابعها- الأمرالمَجيب , ومنه قوله تعالى: ظوَجَعَلئاابْنَمَرَيَم وََمَُّايّةم '. 

خامسها الجماعة, ومنه قوهم: خرج القوم بآيتهم؛ أي بجماعتهم . والمعنى أنهم لم يَدّعوا 
وراءهم شيئًا. 

سادسها البرهان والدّليل, نحو قوله جل ذكر «:وّمنآيّاته خَلْقَالسسّمُوّات والأرضٍ 


١-البقرة/١١5؟.,.‏ 
؟"-البقرة /14؟. 
"'البقرة / 14؟. 


.6٠/ 4-المؤمنون‎ 
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واختلافالستتكم وَآلوَانكم»', والمعنى أن من براهين وجود الله واقتداره واتصافه بالكمال 
خلق عوالم السّماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. تلك كلّها إطلاقات لغويّة. وقد 

ثم خُصّت الآية في الاصطلاح بأ ئها طائفة ذات مَطْلمٍ ومقطم مندرصة و سورةمن القرانء 
والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغويّة السّالفة واضحة:, لأ ن الآية القرآنيّة 
معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها ليها ثم هي علامة على صدق من جاء باب وفيها عبرة, 
وذكرى لمن أراد أن يتذ كّر. وهي من الأمور العجيبة لمكانها من السَّمُوٌ والإعجاز, وفيها معنى 
الجماعة. لأئها مؤلفة من جملة كلمات وحروف. وفيها معنى البرهان والدّليل على ما 
تضمّنته من هداية وعلم, وعلى قدرة الله وعلمه وحكمته, وعلى صدق رسوله في رسالته. 

طريقة معرفة الآية 

لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الششارع. لأئه ليس للقياس والرّأي 
محال فيها, إنْما هو حض تعليم وإرشاد. بدليل اماد عَدُوا «المص» دول يعَدوا 
نظيرها وهو «ا لمر» أي وعَدُواد يسن» ل وم يعدوا نظيرها وضو2 طس» ا و عَدُوا 
«حمعسق» آيتين. ولم يعدّوا نظيرها وهو «كهيعص» آيتين بل آية واحدة؛ فلو كان الأمر مبنيًّا 
على القياس. لكان حكم المثلين واحد! فيما ذكر, ول يجئ هكذا مختلفا . 

ذلك مذهب الكوفيّين لأئهم عدوا كل فاتحة من فواتح السُور التي فيها شيء من حروف 
الهجاء أية سوى «حمعسق».فإئهم عَدُوها آيتين. وسوى«طس» ولم يعدّوا من الآيات ما فيه 
«ر» وهو «الر» و«المر» وما كان مفردً! وهو« ق؛ ص. ن» أي لم يعدوا شيئًا منها آية . 

وغير الكوفيّين لايعتبرون شيئًا من الفواتح آية إطلاقا. وحيث قلنا: إن المسألة توقيفيّة, 
فلا يشتبهر” عليك هذا النلاف. لأ ن كلا وقف عند حدود ما بلغه أو علمه. ولا تقوان: كيف 
عدوا ما هو كلمة واحدة آية؟ لأن الوارد عن الشّارع هو هذاء كما عدّت كلمة «الرحمن» في 


١-الروم‏ /؟؟. 


الفصل الستابع والعشرون: نص الرّرقاني هلاع 


صدر سورة« ا رّحمن» آية؛ وكما عدّت كلمة همُدْهَامّكان» آية, وقوقا عند الوارد. 

أخرج البخاري وأبو داود راقعاء عن ا بسي لفل قال: «كنت أصلَّي في المسجد 
فدعاني رسول لله يي فلم أجبه, ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إئي كنت أصلّي. فقال ألم يقل الله 
تعالى: هيَاءيهَا الّذينَأ مَنُوا اسْتَجيبُوا له وَللرسُول اذا َعَاكمْ لما يُحييكم» تمقال: 
لأعلمك سورة هي أعظم السسُوّر في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي. فلمّا أراد 
أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمتّك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: لاَلْحَسْ لله رب 
الْعَالمَينَ» هي السّبع المثاني والقرآن النظب الذي أريي». فهذاالحديث يدل على أن الفاتحة 
عي لالت وعلى أنها هي المرادة بالسّبع المثاني في قوله تعالى:ظط ولقن | تياك سَبْعًا م نَالمثانى 
والق"ا نالعظيم» . ' 

وأخرج التّرمذي والحاكم عن أبي شُرّيرة أئه قال: قال النِي ولهٌ: «إن لكل شيء سنامّاء 
وإ عباء اران سيور القزة وافنها يوطي ةق امقر اا ري 

وأخرج مسلم والتّرمذي عن أي بن كعب, قال: قال رسول اللهي: ديا أبا المنذر! أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: طألْه لالد الا هْوَالْحَئ اليم فضرب في صدري 
وقال ليتف انمد آباالمقدرة / 0 

وأخرج الخمسة إلا النّسائي عن أبي مسعود البّدري أنه قال: قال الني يده «من قرأ 
بالآيتين من آخرسورة البقرة في ليلة, كفتاه» . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود ققال: «أق رأني رسول الله ول سورة 
من الثلاثين من «آل حم» قال: يعني الأحقاف, لأ نّ السّورة إذا كانت أكثر من ثلائين آية 
سُمّيت الثلاثين» . 


وقال ابن العربي: ذكر الي يل:«أن الفاتحة سبع آيات. وسورة الملّك ثلاثون آية». 


١_الأنفال‏ / 4؟. 
"-الحجر / ام 
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وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو سماعي توقيفي ومنها ماهو 
قياسي, ومرجع ذلك إلى الفاصلة, وهي الكلمة التي تكون آخر الآية. نظيرها قرينة السجع 
في التتروقافية البيت في الشّعر. يقولون فما ثبت أن النَيْ يلدٌ وقف عليه دائمًا تحققناأئه 
قاضملة: وما وصله داتعا نينا كه لسن فاصلة :وما نوق غلية ير #ووضيله أخري: اننكل 
الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة, أو لتعريف الوقف الام أو للاستراحة, واحتمل الوصل 
أن يكون غير فاصلة, أو فاصلة وصلها لتقدّم تعريفها. 

وفي هذا محال للقياس. وهوما ألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتدنضي 
ذلك, ولا حظور فيه لأأئه لا يؤدّي إلى زيادة ولا نقصان في القرآن. وإنًا غايته تعيين محل 
الفصل أو الوصل . وقد يلاحظ في الكلمة الواحدة من القرآن أمران: يقتضي أحدهما عدّها 
من الفواصل والآخر يقتضي خلاف ذلك. مثال ذلك كلمة «عَلَيهمْ» الأولى في سورة الفاتحة, 
منهم من يعتيرها رأس آية, ومنهم من لايراها كذلك. . 

وسبب هذا أ هم اختلفوا في« البَسْمّلة» أهي آية من الفاتحة أم لا؟ مع اتفاقهم على أن 
٠‏ عدد آيات الفاتحة سبع. فالّذين ذهبوا إلى أن «البَسْمّلة» آية من الفاتحة جعلوا «إصراط 
ادن لقنت عَلَيهم» إلى آخر السّورة آية واحدة . والذين ذهيوا إلى أن «البسْملة» ليست 
آية منها, جدازا لكي اللشابية انا بعد كلية اقلت الاوق: واعتبروا هذه الكلمة فاصلة . 
لوقوعها في آخرالآية السّادسة. ١‏ 

ومن المرجّحات؛ لعدّها فاصلة تحقق التّناسب بين الآيات في المقدار, بخلاف ما إذا لم يعتبر 
فاصلة , فإن هذه الآية الأخيرة تطول وتزيد على ما سواها كثيرًا. ومن المرجّحات؛ لعدم 
عدّها فاصلة أئها لا تشاكل فواصل الفاتحة. فإئّه جاء في كل واحدة منها قبل الحرف الأخير 
ياء مد بخلاف هذه . أضف إلى ذلك أئه لم تجئ فاصلة على هذا ا لتَمط في سورة من السّور. 

واعلم! أنه قد تطلق الآية القرانيّة ويراد بعضها أو أكثر. ولكن على ضرب من المجاز 
والتَوسّع. فلا تتوقفن فيه. مثال إطلاق الآآية على بعضهاء قول ابن عبّاس: «أرجى آية في 
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القرآن ( وان ريك لد مَشفرة للا س على ظُلْمِه» ' . فإن هذه الجملة الكريمة بعضآية 
باتفاق. ومثال إطلاق لامعاو أكدر مقها قو ل ات تسوه : أحكم آيةط فَمَيَعْمَل مثقال ذرة 
يأر وَمَنْيََْل مثقال در شرايرة» ' فإئهما آيتان بائفاق . 
عدد آيات القرآن 

قال صاحب «التّبيان» ما نصّه : وأمًا عدد آي القرآن فقد افق العادّون على أئه 
آلاف ومائتا آية وكسر إلا أن هذا الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم : 

ففي عدد المدني الأوّل سبع عشرة. ويه قال نافع . 

وفي عدد المدني الأخير أربع عشرة عند شيبة, وعشرعند أبي جعفر. 

وفي عدد لمكي عشرون . وفي عدد الكوفي ست وثلاثون, وهو مروي عن حمزة الزَّيّات. 

وفي عدد البصري خحمسءوهومروي عن عاصم الجخدري” وفي رواية عنه أربع.وبه قال 
أيَوبِ بن المتوككل البَصّريءوفي رواية عن البَصريّين هسم قالوا:تسع عشرة.وروي ذلك 
عن قتادة . 

وفي عدد الشامي ست وعشرونء وهومروي عن يحى بن الحارث...اه. 

وقال صاحب« التّبيان» أيضًا قبل ذلك ما نصّه: عدد المكّي منسوب إلى عبد الله بن ككثير 
أحدالسبعة, وهويروي ذلك عن مجاهد. عن ابن عبّاس عن أي بن كعب . وعدد المدني على 
ضربين : عدد المدني الأول وعدد المدني الأخير, فعدد المدني الأوّل غير منسوب إلى أحد 
بعينه, وإِّما نقله أهل الكوفة عن أهل المدينة مرسلاءوم يسمّوا في ذلك أحدًاء وكانوا 
يأخذون به وإن كان هم عدد مخصوص 

وعدد المدني الأخير منسوب إلى أبي جعفر بن يزيد بن القعقاع أحد العشرة. وشسيبة بن 
نصّاحء وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بواسطة سَّليمان بن جَمّاز. 


١-الرعد .٠/‏ 
؟-الزلزلة /8ى. 
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وقد وهم من نسب عدد المدني الأول إلى أبي جعفر وشسيْبة . وعدد المدني الأخير إلى 
إسماعيل بن جعفر. وكأن الذي أوقعه في ذلك ما ذكر في بعض الكتب من أن نافعًا روى عنهما 
عدد المدني الأوّل, وأن أبا عمرو عَرض العدد المذكور على أبي جعفر. فإن رواية ذلك عنهما 
لاتقتضي نسبته | ليهما. وأمّا نسبة عدد المدني الأخير | ليهما فهو مما لاريب فيه» | ه .ما أردنا 
نقله. تنويرًا في هذا الموضوع الذي اضطربت فيه بعض التّقول . 

سيب هذا الاختلاف: 

سبب هذا الاختلاف أن التي كان يقف على رؤوس الآي تعليمًا لأصحايه أئتها 
ووس ان آي, حتّى إذا علموا ذلك وَصّل كل الآية بما بعدها طلبًا لتمام المعنى, فيظن بض 
قاس أن ماوقت طايه اك :36 ليبى فآسلة فيطلها بايندها بحر أن الجسع آي واعيدة: 
والبعض يعتبرها آية مستقلّة فلايصلها بما بعدها. وقد علمت أن الخطب في ذلك سهلءلأنه 
لايترئب عليه في القرآن زيادة ولاانقص. وآيات القرآن مختلفة في الول والقصر, فأ طول آية 
هي الدّيْن في سورة البقرة التي هي أطول سورة, وأقصرآية كلمة «يسس» الواقعة في صدر 


سورة «ايس». 
فوائد معرفةالآيات 
يزعم بعض النّاس أنّه لا فائدة من معرفة أيات القرآنء وللرّد عليهم نذكر لمهذه المعرفة 
ثلاث فوائد لا فائدة واحدة: 


لفائدة الأولى_العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة لني يل وفي حكمها الآية 
الطويلة التي تعدل بطوها تلك الثلاث القصار. ووجه ذلك: أنالله تعالى أعلن التَحَدّي 
بالسّورة الواحدة, فقال سبحانه :وان كثك:فى ريب مائولا / عبْدئا انوا بسُورة من 
مثلدي ' ٠‏ والسّورة تصدق بأتشرسورة كنا تسدى بأطول تتورة: وأقضرسورة فى القرآن 
هي سورة الكوثر. وهي ثلاث آيات قصار. فثبت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة. وفي قوّتها 


,77/ ةرقبلا-١‎ 
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الآية الواحدة الطويلة التي تكافتها . 

الفائدة الثانيةحُسْن الوقف على رؤوس الآي عند من يرى أن الوقف على الفواصل 
3 سنّة. بنا على ظاهرالحديث الذي استدلوايه فيما يرويه أبوداود عن أمَ سّلّمة (رضي لله 
عنها): أن التي يله كان إذا قرأ قطّع قراءته آية آية, يقول: « بسلم الله الرخمن الرحيم» ثم 
يقف, طٍأَلْحَسْدبِله رَبَالْعَامَين4 ثم يقف.طألرخمن الرحيم» ثم يقف . 

قال صاحب«التبيان» في موضع آخر ما نصّه: «قال بعض العلماء: وفي الاستدلالبه 
أي بذلك الحديث -على ما ذكرنظر. وذلك لأئه حديث غريب غير متّصل الإسناد. رواه 
يحى بن سعد اللأموي وغيره عن ابن جُرَيْج, عن ابن أبي مُلّيكة عن أَمْ سَلّمة . والأصح ما رواه 
ليث عن ابن أبي مُلّيكة عن يعلى بن مالك | كه سال أُمّسَلّمة عن قسراءة رسول لله 
وصلاته؟ فقالت: : مالكم وصلاته؟ ثم ئء َعَنَتَ قراء ته مفسّرة عرفا خرقا . ذكر ذلك الثرمذي. 

أقول: ويمكن الجمع بين هذين الحديثين بأن النِييل كان تارة يقف على كل فاصلة ولو 
م يتم المعنى. بيانًا لرؤوس الآي. وكان تارة يتبع في الوقف تام المعنى, فلايلتزم أن يقف على 
رؤوس الآي, لتكون قراءته مفسّرة حرفا حرفا . وعلى هذا يكن أن يقال: حيثما كان النّاس 
في حاجة إلى بيان الآريات, حَسّ الوقف على رؤوس الآي, ولول يتم المعنى. وحيئما كان 
الئاس في غنّى عن معرفة رؤوس الايء لم يحسن الوقف إلا حيث د يتمالمعنى . ويحتمل أن 
كلمة «مُفْسَّرة حرفا حرفا» في الحديث الآنف يراد بها التّرتيل وإخراج الحروف من مخارجها, 
فلا تعارض الحديث الأوّل. 

الفائدة الثالثةاعتبار الآيات في الصّلاة والخطبة, قال السّيوطي ما نصّه: يتركب على 
معرفة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهيّة...[وذكركما تقدم عنه. ثم ذكرقول اشَذَلي 
والرّعفراني, كما تقد “م أيضًا عن السّيوطي” ؛ فقال:] غير أن لا ندري ما الذي أراده الحذلي على 
التعيين من كلامه هذا ؟ ولا عن أي مذهب يتحدّث ؟ . (اباطم_وعم) 


الفصل الثامن والعشرون 
نص ابن عاشور (م:91١1)‏ في «التّحرير و التّنوير» 
آيات القرآن 

الآية:هى مقدار من القرآن مركّب ولوتقديرًا أو إلحاقاء فقولي: «ولو تقديرً!» لإدخال 
قوله تعالى: َمُدقاتكان» 'إذ التقديردهها مُدهامّتان» ونحو: (والفجر» '.إذ التقدير أقسم 
بالفجر. و قولي: «أوإلحاقا» لإدخال بعض فواتح السُّوّر من الحروف المقطعة, فقد عد أكثرها 
في المصاحف آيات, ما عدا الر والمر وطسء وذلك أمر توقيفي وسْنّة متّبعة, ولايظهر فسرق 

بينها و بين غيرها. 
ْ وتسمية هذه الأجزاء آيات هو من ميتكرات القرآن. قال تعالى: «قوالذىائز رَل عَليِكَ 
الكتاب منه مئ هيات مُحْكمَات 4" و قال: «كتا ب أخكمّتيَائهُثمفصلّت4' وإلما سّمّيت آية 
لأثها دليل على أثها موحى بها من عندلله إلى الى . لأنها تشتمل على ماهو من الح 
الأعلى في بلاغة نظم الكلام.و لأئها لوقوعها مع غيرها من الآآيات جُعلت د ليلا على أن 
. القران مُنْرّل من عندالله وليس من تأ ليف البشرء إذ قد تحدى الني به أهل الفصاحة 
والبلاغة من أهل اللّسان العربي» فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سُوَّره. فلذا لايحق لجمل 


١-الرحمن/61.‏ 
"_الفجر/١.‏ 
”آل عمران/ لا. 


.١/دوه-ُ4‎ 


الفصل الثامن والعشرون: نص ابن عاشور ١م‏ 


البياة ااويل رحتي باج" حي ياي لسري و الزقه ادي و0211 

وأمّا ما ورد في حديث رجم اليَهُودييْن اللّذيْنِ زنيا من قول الرّاوي: «فوضع الذي نشر 
التوراة يده على آية الرتجم» فذ لك تعبير غلب على لسان الرّاوي على وجه المشاكلة 
التقديريّة تشبيهًا بجمل القرآن, إذا لم يَجِد لها اسم يعبّر به عنها. 

وتحديد مقادير الآيات مروي عن النِي يد وقد تختلف الرّواية في بعض الآيات. وهو 
حمول على التُخيير في حد تلك الآيات التي تختلف فيها الرواية في تعين منتهاها ومُبتد|! 
ما بعدهاء فكان أصحاب الني يقد على علم من تحديد الآيات . 

قلست: وفي الحديث الصّحيح «أن فاتحة الكتاب السّبع المثاني. ل :دفي 

الحديث : «من قرأ العشر الخواتم من آخر آل عمران» و هي الآيات التي أرها: «ان فى خَلّق 
السّمْوّات وَالْأررض وَاختلاف اللَّيلِوَالنَهَارِلَأيَات لأولى الْأَلبَاب» 'إلى آخر التورة. ' 

وكان المسلمون في عصر التّبوءة وما بعده يُقَدّرون تارة بعض الأوقات بمقدارما يقرأ 
القارئ عددًا من الآيات, كما ورد في حديث سّحور النَيَيفْمٌ أه كان بينه و بين طلوع الفجر 
مقدارٌما يقرأ القارئ خمسين آية . وقصير, ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتتهي إلى تمام الكلام», 
وقال الرّمخشري : «الآيات علم توقيفي ». 

وأنا أقول: لايبعد أن يكون تعيين مقدار الآية تبعًا لانتهاء نزوهاء وأمارته وقوع الفاصلة . 
الذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات الْتي تتمائل في أواخر حروفها أوتتقارب. مع 
قائل أو تقارب صيّغ التتطق بهاء وتكرّر في السّورة تكرّرًا يؤذن بأن تائلها أوتقاريها مقصود 

من النظم في آياته كثيرة متمائلة » تكثر وتقل؛ وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام 
المسجوع. والعبرة فيها بتمائل صيغ الكلمات من حركات وسكون. و هي أكثر شبهًا بالتزام 
مالايلزم في القواني, وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع . 

والّذي استخلصته أيضا أن تلك الفواصل كلها متهى آيات, ولو كان الكلام الذي نعم فيه 


.15/نارمعلا-١‎ 
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م يتم فيه الغرض المسوق إليه. وأ إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند انتهائه 
فاصلة, لايكون منتهى الكلام نهاية آية إلا نادرًا, كقوله تعالى: ص وَالق ران ذى الذكر»', 
فهذا المقدار عد آية و هو م ينته بفاصلة, ومثله نادر. فإن فو اصل تلك آلايات الواقعة في ول 
السورة أقيمت على حرف مفتتوح بعد الف مُديمدها حرف مكل: شقاقمناض؛ 
كذّاب. عُجاب. 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبّع بواو, أوعلى حرف مكسور مشبّع بياء ساكنة, 


م 


و 


وبعد ذلك حرف. مثل: لَأَلكُمْ عَلهُ مُْرضُون»'. لاذيَسْتمعُون». «تذيرمُبِين »4 ' 
«إمن'طين » ".فلو انتهى الغرض الذي سيق له الكلام, وكانت فاصلة تأتي بعد انتهاء الكلام, 
تكون الآية غير منتهيّة و لوطا لت, كقو له تعالى: هقَالَلَقَد لمك بسوال تخجتك»' إلى قوله : 
«وَخَرّ راكعًا وا تاب »". فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة. 

واعلم ! أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز, لألها ترجع إلى حسّنات الكلام, 
ورهن جاب اسانحة الكل فق التزضئ البلاغيالرفوق عند الفواسل: للعندرى 
الأسماع فتتأئر نفوس السّامعين بمحاسن ذلك التماثل, كما تأت بالقوافي في الشعر 
وبالأسجاع في الكلام المسجوع. 

فإنَ قوله تعالى: «اذ الْأعْلّال فى أغتاقهم وَالسسلاسل يُسْحَبُون4'”, «فى الْحَميمٍ ثم فى 


١ص/١.‏ 
"'-آص/.18" 

”ا _الإسراء //ا8. 
غ_الأعراف/181. 
ه_الأنعام /7. 
١-ص/71.‏ 
لاص /71. 
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النَّارِيُسْجَرُون4'. «ثم قيل لَهُمْآيْنمَا كلكم ُشثركون4 ' طمن دُون الله»" الآيات. فقوله: 
إفى الْحَميم» 'منّصل بقوله: (ِيُسْحَبونَ», وقوله: «إمن دون الله 'ممّصل بقوله: 
(تُثركون4. وينبغي الوقف عند نهاية كل آية منها . 

وقوله تعالى: «إوّاشهَدُوا ئى برىء مما شر كون؟ آية. وقوله: لإمندُونه)' ابعداء 
الآية بعدها. ْ ْ ْ 0 

ألاترى أن من الإضاعة لدقائق الشّعر أن يلقيه ملقيه على مسامع النّاس دون وقف عند 
قوافيه؟ فإنَ ذلك إضاعة لجهود الشّعراء. و تغطية على حاسن الشّعر وإلحاق للشّعر بالنّثر. 
وإن إلقاء السسّجع دون وقوف عند أسجاعه هو كذلك لا حالة. ومن الستذاجة أن ينصرف 
ملقى الكلام عن محافظة هذه الدقائق. فيكون مضيّعًا لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه 
وعنايته. والعلّة بأ نه يريد أن يبيّن للسامعين معاني الكلام فضول. فإن البيان وظيفة ملقي 
درس لاوظيفة مُتشد الشّعر, و لو كان هو الشّاعر نفسه. 

وفي «الإتقان» عن أبي عمرو قال بعضهم: الوقف على رؤوس الآي سنّة. وفيه عن 
البَيْهقي في «شمُعب الإيمان»: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات, وإن تعلّقت بما بعدها اتْباعًا 
هدي رسول الله يلع وسئّته...[ ثم ذكرقول أَمّسَلّمة في قراءة الي يه كما تقدّم عن الرقاني] 

على أن وراء هذا وجوب اتباع المأ ثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي والزخشري» 
ولكن ذلك لايصدّنا عن حاولة ضوابط تنفع التّاظر و إن شذ عنها ما شذ . ألا ترى أن بعض 
الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السُّوّر قدعد بعضها آيات مثل: الم, المصء كهيعص. 


١-غافر/‏ 7/. 
؟-غافر/ 77 
"ا_غافر/ 4/. 
4-غافر/ الا. 
6-_هود/664. 


1-هود/ 66. 
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عسق, طسم؛ يسء؛ حم طه. ولم تعدٌ: الر. المر. طسء ص. قء نء آيات .و آيات القرآن 
متفاوتة في مقادير كلماتهاء فبعضها أطول من بعض, و لذ لك فتقديرالزّمان بها في قوهم: مقدار 
ما يقرأ القارئ سين آية مثلًا. تقدير تقريبي وتفاوت الآيات في الطّول تابع لما يقتضيه مقام 
البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام . 

وأطول آية قوله تعالى: هم لين كوا وصَدوكمْ عن المَسلجد الخراره' إلى قوله: 
(وكان الله بكل شت عَليمً في سورة الفتح وقوله :وا تَبَعُوامًا تثلوا الشتياطين عَلى مُلْكِ 
ليسي ' إلى قو له: لانو يَْلَمُونَ في سورة البقرة . ودونهما قوله تعالى: حُرّصَتً 
عَلَيْكْ أمَّائَك'»4" إلى قوله: جإنالله كان غَفُورًا رَحيمًا4 في سورة النساء.وأقصرآية في عدد 
الكلمات قوله تعالى: ظمدْهَامّكَانَ» ' في سورة الرّ>من وفي عدد الحروف المقطعة قوله: «وطه م. 


وأمّا وقوف القران فقد لاتساير نهايات الآيات. ولاارتباط هابنهايات الآيات. 
فقديكون في آية واحدة عدّة وقوف كما في قوله تعالى: هبعلم الساعة ( (وقق)وما 
تَخْرجٌ من من ثمَرَات من آكمَامها وما تخمل من ألثئ دلا تضّع الا بعلمه (وقف) وَيَْميكا ديهم 
يْنَ شر كائى قالوا ١‏ اذْنَاكَمَا مثا مم" شهيد م (وقف. ومنتهى الآية) في سورة فصّلت ... فأمَا 
ما اختلق التلف فيه من عدد آيات القرأن ينا على الاختلاق فق غبارةبفضهاء ققند يون 
بعض ذلك عن اختلاف في الرواية كما قدمنا آنفاء وقد يكون بعضه عن اختلاف الاجتهاد... 
[ثم ذكرقول الدّاني في عددا لآي من القرآن كما تقدّم عن السّيوطي” فقال:] 

قال المازري في «شرح البرهان»: قال مكيبن أبي طالب: قد أجمع أهل العدد من أهل 


١-الفتح/‏ 0؟. 


"-البقرة .7٠١ 7-٠١17‏ 
"' التساء/ ؟73-5. 


غ-الرحمن /51. 
6 فصّلت /ل/ا2. 
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الكوفة والبَصْرة والمدينة والشّام على ترك عد البَسْمّلة آية في أوّل كل سورة, وإكما اختلفوا 
في عدّها وتركها في سورة الحمد لا غير, فعدها آية الكوفي والمكّي ولم يدها آية البَصْريّ 
ولا الشّامي ولا المدني. و في «الإتقان» كلام في الضّابط الأوّل من الضّوابط غير محرر, وهو 
آيل إلى ما قاله المازري» ورأيت في عد بعض السّوّر أن المصْحَف المدني عد آيها أكثر تمَافي 
الكوفي؛ ولوعنواعد البَسْمّلة لكان الكوفي أكثر. 

وكان لأهل المدينة عددان, يعرف أحدهما بالأوّل و يعرف الآخْر بالأخير, ومعنى ذلك 
أن الّذين تصدّوا لعدالآي بالمدينة من أئمّة القراء هم :أبو جعفر يزيد بن القعقاع, وأبو نصاح 
شَيبة بن نصاحء و أبو عبدا لمان عبدالله بن حبيب السُلّمِي وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصاريء وقد اتّفق هؤلاء الأربعة على عدد. وهو المسمّى بالعدد الأوّل, ثم خالفهم 
إسماعيل بن جعفر بعدد انفرد به. وهو الذي يقال له: العدد الثاني, وقد رأيت هذا ينسب إلى 
أيُوبِ بن المتوكل البَصْري المتوفى سنة ٠٠١‏ 

ولأهل مكّة عدد واحد, وربّما اتفقوا في عدد آي السّورة المعيّنة. وريّما اختلفوا قد يوجد 
اختلاف تارة في مصاحف الكوفة والبَصّرة والشّام, كما نجد في «تفسيرالمهدوي» وفي «كتب 
علوم القرآن». ولذلك تجد المفسّرين يقولون في بض السُّوّر: عدد آياتها في الصْحَّف 
الفلاني كذا . وقد كان عدد آي السُوّر معروفا في زمن التبي .و روى محمّد بن السّائب عن 
ابن عبّاس أئه لما نزلت آخرآية وهي قوله تعالى: (وَاتَقُوايّوْمًا تُرْجَعُون فيه الى اله' 
الآية. قال جبريل لني ييد: ضّعها في رأس انين ومائتين من سورة البقرة. و استمرالعمل 
بعد الآي في عصر الصّحابة, ففي «صحيح البخاري» عن سعيد بن جبّير عن ابن عبّاس قال: 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثّلائين ومائة من سورة الأنعام قد خسرّالّذينَ 
قكلو اأوالَادَهُمْسَفَها بير علم..4". 1لا بابا) 


.؟584١/ةرقبلا-١‎ 
.11١ "_الأنعام/‎ 


الفصل التّاسع والعشرون 
نص العلامة الطباطبائي!م:7٠٠‏ ق ١)في‏ «الميزان في تفسير القرآن» 
دار تلكا يات الكتاب الحكيم» يونس ١/‏ 
والآية ومعناها العلامة, وإن كان من الجائرأن يسمّى با اهومن قبيل المعماني 
أوالأعيان الخارجيّة. كما في قوله: « أو لَميَكن لَهُمْ اي أن يَعْلَمَهُعُلَمَا بت | نرائيل»', 
وفي قوله: ظوَجَعَلَْاَا وَابئها ايه للعَالمين» '.وكذا ما هو من قبيل القولء. كمافي قوله 
ظاهرً!: ل وَاذَابَدَلكا ا يه مَكَانَ ايدبم" . ونحوذلك. 
لكنّالمراد ب الآيات ههنا هي أجزاء الكلام الإلهى قطمًاء فإنّالكلام في الوحي التازل 
0 صُوَرٌ لغزول الوحي. 
فالمراد بالآآيات أجزاء الكتاب الإلطي, وت: تتعيّن في الجملة من جهة المقاطع التي تفصل 
الآيات بعضها من بعضء مع إعانة ما من ذوق التّفاهم, ولذلك ربّما وقع الخلاف في عدد آيات 
بعض السُوّر بين علماء الإحصاء كالكوفيّين والبَصريّين وغيرهم. (١٠:لا-م)‏ 
ف إنفى ذلك لايات "للم سشمين» الحجر /0/ 
الآية: العلامة, والمراد بال يات: 
أَوَلَا-العلامات الدّالّة على وقوع الحادثة من بقايا الآثار. 


.١91// ءارعشلا-١‎ 
.35١/ ؟_الأنبياء‎ 


.1١١/لحتلا_*‎ 
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وثانيًا العلامة الدّالّة للمؤمنين على حقيّة الإنذار والدّعوة الإهيّة. (186:1) 
عددالآيات 


[بعد ذكر قول في معنى السّورة كما تقدّم عنه في بابه.قال:] 

ونظيره القول :لي اليف كقذاباكرر في كادمه تال | طازق اليه على ةن الكدادم. 
كقو له (وَاذا تلت عَلَيْهِم!يَاثُهُ زاةة هما يَانًا4 '. وقوله :9 كاب فْصلتَايَاتَه كقر'انًا 
عَرَبيّاع '. وقد روى عن أ سَلّمة أن النَييَهُ كان يقف على رؤوس الآي, وصح أن سورة 
الممدميع ايلك وروي عنه يي : أن سورة الملّك ثلاثون آية. إلى غير ذلك مما يدل على 
وقوع العدد على الآيات في كلام التي ظيلة . 

والّذي يعطيه التَأمّل في انقسام الكلام العربي إلى قطّع وفصول بالطب -وخاصّة فيما كان 
من الكلام مسجّعًاء ثم التَدبّر فيما ورد عن النييَييهُ في أعداد الآآيات ‏ أن الاآية من القرآن 
هي قطعة من الكلام من حقها أن تعتمد عليها التلاوة بفصلها عم قبلها وعمًا بعدها . 

ويختلف ذلك باختلاف السّياقات وخاصة في السّياقات المسجّعة, فربّما كانت كلمة 
واحدة كقو له: دَمُدَعَاممَا نِم ٠‏ وربّما كانت كلمتين فصاعدًا! كلامّاء أوغير كلام كترلم 
«الرخمن 2 عَلَم لق أن* خَلّقَ الا لسان* عَلَمَهُالْبيَانيم ' ؛ وقوله: « الحاقة* مَاالْحَاقَة* 
وما أذْريِك ما الْحَانَة»م ل 
كما تقدّم عنه في بابه. فقال: ] 

وأمّا عددا لآي. فلم يرد فيه نصّ متواتر يعرف الآي., ويميّز كل آية من غيرها. ولاشيء 
من الآحاد يعتمد عليه, ومن أوضح الدّليل على ذلك اختلاف أهل العدد فيما بينهم. وهم 


١-الأنفال‏ /؟. 
"١‏ فصّلت /”. 
*"' الحمن /31. 
4؛-الرحمن .1-١/‏ 
6_الحاقة .”-١/‏ 
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المكيّون والمدنيّون والشّاميّون واليَصْريّون والكوفيون. 

فقد قال بعضهم: إن مجموع القرآن سنّة آلاف آية. وقال بعضهم: سنّة آلاف ومائتان وأربع 
آيات, وقيل: وأربع عشرة. وقيل: وتسع عشرة. وقيل: وخممس وعشرون.ء وقيل: 
وست وثلاثون. ش 

وقد روى المكيُون عددهم عن عبد الله بن كثير. عن مُجاهد. عن ابن عبّاس. عن أي بن 
كعب . و للمدنيّين عددان ينتهي أحدهما إلى أبي جعفر مد ' بن القغقاع وثتيبة بن نصاح, 
والآخر إلى إسماعيل بن جعفربن أبي كثيرالأنصاري. وروى أهل الشّام عددهم عن 
أبي الدّرداء؛ وينتهي عدد أهل البَصْرة إلى عاصم بن العَجَّاجٍ الجخدّري» ويضاف عدد أهل 
الكوفة إلى حمزة والكسائي وخلف. قال حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد 
الرّحمان السّلّمي عن علي بن أبي طا لب نئل . 

وبالجملة لما كانت الأعداد لاتنتهي إلى نص متواتر, أو واحد يعبأ به ويجوز الرّكون ليه 
ويتميّز به كل آية عن أختهاء لا ملزم للأخذ بشيء منهاء فما كان منها ينا ظاهر ا لأمر فهو. 
وإلا فللباحث المتد بر أن يختار ما أدّى إليه نظره. 

والذي روي عن علي هلا من عدد الكوفيّين معارض بأن البَسْمّلة غير معدودة في شيء 
من السسُوّر ما خلا فاتحة الكتاب من آياتها. مع أن المروي عنه كلا وعن غيره من أئمّة أهل 
البيت 221 أن البَسْمَّله آية من القرآن. وهي جزء من كل سورة افتتحت بها.ء ولازم ذلك 
زيادة العدد بعدد البَسْمّلات. وهذا هو الذي صرفنا عن إيراد تفاصيل ما ذكروه من العدد 
هاهنا. وذكرما اتفقوا على عدده من السُور القرآنيّة وهي أربعون سورة, وما اختلفوه في عدده 
أو في رؤوس آية من السّور وهي أربع وسبعون شور وكذاماا تفقواعلى كونه آبدتاية 
أوعلى عدم كونه آية مثل: الم أينما وقع من القرآن وما اختلف فيه, وعلى من أراد 
الاطلاع على تفصيل ذلك أن يراجع مظائه ... [ثم ذكر ترتيب السُوّر نزولاً عن الستيوطي' 


١‏ - كذافي الأصل . والصّواب «يزيد» كما في سائر المصادر.(م) 
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كما تقدّم عنه في باب الرابع من الجزء الثاني]. ا شفكيفينة 


نصه أيضًا في« القرآن في الإسلام» 
[انتهاء عددا لآيات] 

عدد الآيات القرانيّة ينتهي إلى زمن ال رسو يَيلِيْ. فقد روي عنه بعض الأحاديث التي 
يذكر فيها عدد خاص من آيات سورة. كآيات عشر من سورة آل عمران مثلًا , وحتّى روي 
عنه عدد آيات بعض الور أيضًا كسورةالفاتحة سبع آيات وسورة املك ثلائون آية . 
واختلفوا في عدد مجموع الآيات على سنّة أقوال ذكرها الدّاني... [ثم ذكر قوله, كما تقدّم 
عن السيوطي» فقال:] 

قولان من هذه الأقوال الست لأهل المدينة. وأربعة أقوال لأهل بقيّة الم التي أرْسل إليها 
مُصْحَف عُثمان . وهي مكّة والكوفة والبَصرة والشّام . وكل صاحب قول من هذه الأقوال 
يسند رأيه إلى بعض الصّحابة , ثم يعتبرونها روايات موقوفة فينسبونها إلى النَيّْ يَِيْهُ ومن 
هنا اعتبر الجمهور عدد الآآيات والتمييز بينهأ توقيفي. 

لأهل المدينة عددان كما ذكرنا؛ أحدهما لأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشتيبة بن نصاح, 
والثاني عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 

وعدد أهل مكّة هوعدد ابن كثير.عن مُجاهد. عن ابن عبّاس: عن أي بن كعب . 

وعدد أهل الكوفة عدد حمزة والكسائي وخَلف , ويرويه حمزة عن ابن أبي ليلى عن أبي 
عبد الرحمان السُلَمِيَ عن علي بهذ . وعدد أهل البَصْرة عدد عاصم بن العَجَّاجٍ الجخدري. 

وعدد أهل الشنّام عدد ابن ذكوان وهشام بن عَمّار وينسب إلى أبي الدرداء . والاختلاف 
في عدد بجموع الآيات أتى من قبل الاختلاف في عدد آية كل سورة . وقد ذكروا أيضًا عدد 
حروف وكلمات سُوّر القرآن وعدد المجموع . ولكن لايهمّنا الآن ذكر التُفاصيل هنا. 

)١9١-اخؤ(‎ 


الفصل الثلاثون 
نص الأشيقر (معاصر) في «محات من تاريخ القرآن» 
[الآيات وأسماؤها ومعناها] 

هناك أسماء خاصّة لآية واحدة أوعدّة آيات متنالية, قد تكون هذه الأسماء كما في السُور 
على أشهرالأقوال توقيفيّة (بأمرمن الرتسول). أو غير توقيفيّة عن طريق تسميتها باسم كلمة 
بارزه أوعبارة رئيسيّة موجودة في نفس الآية أوالآيات المتتالية. ومن أمثلة ذلك هي آية 
الكرسي في سورة البقرة, و آية التجوى في سورة الجادلة, وآية المباهلة في سورة ال عمرأن؛ 
واية التطهيرفي سورة الأحزاب وغير ذلك. 

أمّا بشأن الآآية فإن معناها هي العلامة والمعجزة, وإئما سُّمّيت بذلك لأن كل آية هي 
دليل وعلامة على صحّة النَبرة. فضلا عن أن اجتماع و التقاء عدّة آيات تتكوّن منها معجزة 
قائمة بذاعا. و يعجر الآأخرون عن محماكاتيا. 

أمًا في الاصطلاح : فالآية هي طائفة من القرآن منقطعة عم قبلها وما بعدها و ليس بينها 
شبه بما سواها. 

وأطول آية في القرآن هي آية الديْن. و هي قوله تعالى: يّاء يها لين | مَنُوا اذ دَايَكمم 
بدَيْن..4' وتضمٌ هذه الآآية مائة وعشرون كلمة ...[ثم ذكرمعنى الكلمة كما تقدّم عسن 
الزركشي]. 


.51857/ةرقبلا-١‎ 
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أمّا الفاصلة فهي تطلق على الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن. كما وتطلق على رأس 
الآية, و يقال إئها جاءت من التّفصيل, و إِنّما سُمّيت بذلك لأن بها يتم بيان المعنى ويزداد 
وطوحه جلاء واقوة. كما فيل | كها سمي بذالك لأئه ينفضل عنذها كلامان: لان أخرالة ره 
فصل بينها و بين ما بعدها. و السّرٌ في عدم تسميتها إسجاعًا يعود إلى خل وا لقران من السّجع, 
ولأن السّجع نقص وعيب, بينما الفواصل بلاغة و بيان. 

والفاصلة ' تكمل معنى الآية ويتم بها التغم الموسيق يلهاء فهي أكثر ما تنتهي با لنّون والميم 
وحروف المد, وهي كلها من الحروف الطبيعيّة في الموسيقي نفسها. 

ويتعلّق معنى الفاصلة بمعنى الآية كلّها تعلّقا كبيرًا بحيث إِئّنا لو أبعدناها لاخت ل المعنى 
واضطرب الفهم, فهي تؤدّي في محلّها جزء امن معن الآية ينقص وير'تبك بطرحها 
واستبعادهاء وقد يتضاعف تَكّن الفاصلة من مكانها حتّى لتشير | ليها قبل التّفوّه والتّطق بها. 

وقد حفلت الكتب بأمثلة ملموسة على صحّة الفقرة الأخيرة مما لا محال لإيرادها في هذا 
البحث الوجيز. ففكيين 


١‏ البرهان في علوم القرآن ‏ بدر الدّين الزّر كشي. 
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نص السّبكي(معاصر) في «في رياض القرآن» 
عددا لآيات في القران 

فقد اختلف فيه العلماء وسبب الاختلاف أن الآآية تحسب آية فقط عند بعضهم, وتحسسب 
آيتين مثلا عند غيره. فيزيد العدد وينقص. و هذا أمراعتباري لا أثئرله مادامت الآيات 
نفسها معروفة, وقائمة محفوظة بحفظ الله لحا. ولم يتطررق إليها أي احتمال. 

هذا وقد بلغ بها بعضهم في العدد سئّة آلاف وسئّمائة وست عشرة آية؛ ولكنُ حسابها في 
مُصْحَف عُثمان المتداول بإجماع المسلمين لم يصل بها إلى هذا القذر. 

وقد جرى العف الإسلامي أن يقال عند مفتتح كل سورة في مُصْحَف عثمان: سورة كذا, 
وعدد آياتها كذاء و هي مكيّة أومدنيّة. أو هي كذلك إلا آية كذا... إل . والأمر في ذلك كله 
يسير كما قلنا: ولا مساسس فيد بالقرن نفس 

وهل البَسْمّلة تعتبر آية واحدة في سورة النّمل كما نزلت . وإِّما تتكرّر في افتتاح السُوّر 
جرد الفصل فقط, ولاتحسب آية من كل سورة ؟ ذلك رأي. وبعض الأئمّة يراها باجتهاده آية 
في الفاتحة وفي كل سورة. ويترتّب على هذا أن تقرأ حتمًا في كل ركعات الصّلاة باعتبارها 
جزء !من الفاتحة, تبطل الصّلاة بتركها كما تبطل بترك الفاتحة كلّها. هذا هو اجتهاد الجمهور, 
ولكل محتهد ثوابه : (ص: 008١‏ 


الفصل الثاني و الثلاثون 
نص المصطفوي(م:478١)‏ في «التّحقيق في كلمات القرآن» 
[معنى الآية لغة واصطلاحًا] 
«أبي» وأصل آخر وهو التّعمّد يقال: تاي ت على تفاعلت” وأصله تعمّدت آيئّه وشخصه. 
قالوا: وأصل آية:أءية بوزن أغْيّة. مهموز همزتين, فخفّفت الآخيرة. 
قال سيبويه: موضع العين من الآآية واوء لأ ما كان موضع العين منه واوا واللامياءا 
أكثر تما موضع العين واللام منه ياء ان. قال الأصمعي: أية الرتجل شخصه. 
قال الخليل: خرج القوم بايتهم. أي: بجماعتهم. منه آية القرآن, لأئها جماعة حروف. 
والجمع أي. و إيأة الشّمس ضوءهاء وهو من ذاك, لأئه كا لعلامة '. ش 
قال ابن يري لم يذكر سيبويه أنّعين آية واو, و ما قال: أصلها ياء. وهو أيّة. فأبدلت 
الياء الساكنة ألنا.' 
والظاهرأن هذه الكلمة مأخوذة من مادّة «أوى يأوي» بمعن التَوجّه والقصد والسّير إلى 
مقام ليستريح فيه. فهي على وزن :«فعّلة» و هذه المادّة كثير استعماها من اليائي[أيي] وإن 
كان معناه قريبًا منها وهوالتعمّد . فالاية ما ايكون موردا للتّوجه والقصد في السير إلى 
المقصود و وسيلة للوصول بها إليه. وهذا المعنى منظور في جميع موارد استعماها . 
درلا تنّخذو اا يّات الله مرا فهي كل ما يكون موردًا للقصد والتَوجّه للوصول إلى 


١-مقاييس‏ اللّغة .158:١‏ 
"-لسان العرب 37:114. 
*"_البقرة/ 37١‏ , 
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الله تعالى ومعرفته . «تلكَا يات الكتّاب»' .أي آيات من الكتاب الذي عند الله تعالى من 
الحقائق والمعارف والعلوم النابنة.وهوالكتاب المي والكتاب المحكيم.والقرآن المبين. 

وتلك يات الكتاب وق أن مُبين4.' فإنٌ ذلك الكتاب باعتبار الغتبط كتاب, وباعتبار 
قراءته قرآن, فا لكتاب إذا ينسب إلى الكاتب المنشيء الضابط. والقرآن إذا ينسب إلى 
القارئ المتعلّم المخاطب به . وإطلاق الكتاب و القرآن على هذه الجموعة باعتبار أ ها مظهر 
تام ومصداق كامل ومرتبة نازلة جامعة منه. وهي في الحقيقة أيات منه . 

ؤذ لك تثلوة عَلَيِكَ من اليّات والذكر الحكيو»". 

<تلّك يات الله تثلوها عَلَيْك بلحي ' ْ 

َتَدمَصّلناالأيات لقم 

كلك زايا تيكات'. 

جلك تالقان وكتاب مُبين»'. 


(يثلون َعليكمأيَات تربكم»" 
جرسلا يَثْلُوعَليْكمْايَات الله ميات ت4. 


22م 


(كتاب! لئاه اليك مارك يديرو يات '" . )١ 7/١/1‏ 


١-يونس/١.‏ 
"-الحجر/١.‏ 
آل عمران/68. 
؛- ال عمران/ .٠١8‏ 
ه_الأنعام /318. 
5-الحج/. 
*-التمل/١.‏ 

ه-الرمر/ الا. 
4-الطْلاق/١1.‏ 


.55/ص_٠‎ 


الفصل الثّالث والثلاثون 
نص العسكري'(م :478 ١)في«القرآن‏ الكريم وروايات المدرستين» 


[معنى الآية لغة واصطلاحًا] 
فياللّغة ش 
أشهرمعاني «الآية» في اللّغة : العلامة الواضحة للثتيء الحسوس . والأمارة الدّالّة على 
المراد للأمر المعقول . 


ومثال الأوّل: قوله تعالى في سورة مريم/١٠‏ في حكاية قول زكريًا ا : :قال رب اجقل 
أيه قال | يكلا كلمانا سكلا ث كيال سَوياح أي: قال اجعل لي علامة واضحة. 

ومثال الثاني: قوله تعاأل في سورة اوسف/0 1 :«وكاينمنآيّة فى السسّموَات 
وَالاررْضرَ يَمُرون عَلَيَِا وَهُمْعَلهَا مُعْرضُو نم .أي كم من أمارة تدل على قدرة الله وحكمته 
-أوغيرها من صفاته _يمرّون عليها وهم عنها معرضون . وقول الشّاعر: 

وفي كل شيء لهآية تدلعلى أنه واحد 

في الصطلح الإسلامي 

ماقاله الرّاغب في «مفردات القرآن»...[وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] وتضاف إليه 
الحروف المقطعة المبدوء بها بعض سُوَر القرآن, مثل قوله تعالى في سورة البقرة/1: «الم د لك 
الكتاب» وفي سورة فصّلت/1: حم كثزيل م نال خسن الرتحيم». 

قال المؤلف: إن الرّاغب وإن لم يفرق بين المعنى اللّغوي للآية والّذي قدم ذكره. 
وبين معانيها في المصطلح الإسلامي والَتي أخَرذْكرهاء غيرأًا لما وجدنا المجموعة الثانية ل ترد 
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عندالعرب. وإماجاءت في الكتاب والسنّة خاصة . وشاع فيهما استعمال الآية 
في تلك المعاني, قلنا بأ ئها من معاني الآية في المصطلح الإسلامي؛ وكذ لك القاعدة في معرفة 
المصطلح الإسلامي, مثل مصطلح الصّلاة والزّكاة والحخمس في الشتريعة الإسلاميّة . وإن 
الرّاغب في تعريفه معنى الآية قسّم ماوصفناه بالمصطلح الإسلامي إلى قسمين : 

١‏ ما اعتبر«الحكم» في التّسمية. حيث قال : «كل جملة دالة على حكم آية. سورة 
كانت أو.». 

١-ما‏ اعتبر «التطاءى كسم عي فال كل كلام 

ونحن بعد البحث والفحص عن موارد استعمال الآية في القرآن الكريم وجدنا ال راغب 
مصيبًا في قوله. وإ ليكم الدّليل على ذلك : 

أَوَلًا- وجدنا من أمثلةالقسم الأوّل: 

١-قوله‏ تعالى في سورة البقرة/7١٠:‏ 9ما تنس منايّة أَْتنسهَائات بِخَيرملهًا 
أ مثلهًاع. 1 ١‏ 

؟-قوله تعالى في سورة التّحل/١‏ ١٠:وَاذَايَدكاايةمَكان‏ اي . 

“ - وقوله تعالى في سورة الأحزاب/6 في خطابه لأزواج الت يله : ( واذكرن مَايُثْلى 
فى بيو تكن منآيّات الله والحكمّة4. 

- ومنها قوله تعاللى في سورة القصّص /655 ١‏ وما كان رَبك مُهْلك القرى حَقْ يَبْعَت فى 
مها رَسُولَا يَُوعَلَِهِم| يَاتتا/ه . وقوله تعالى في سورة 1/١7‏ في حكاية خطاب الملائكة 
لأهل جهثم: (وقال لَهُمْ خزئثها ألم ياتكم رسُل ملكم يلون عَلَيكم]أ يات رَبُكُم ويئذ ذروككم 
لقاء يَوْمَكُم هذاه . 
0 وقوله تعالى في سورة آل عمران/17١‏ :ليسا مَوَاء من آهل الككاب أَمّة قَائمَة 
يلون أيّات الله ائاء اللَيْل». والمعنى : 

فيا لآية الأولى: ما تنسخ من حكم في فصل من كتاب الله أو ننسه نأت بخير منه أو ممثله 


الفصل الثالث والثلاثون: ن صّالعسكري 4 


في ا لآية الثانية: وإذا بدّلنا حكمًا في فصل أوفصول من كتاب الله بحكم آخر في فصل 
لسري اق 
وفي الآية الثالثة: واذكرن يا أزواج النَيَيَخِيِهُ مايثلى في بيوتكن من أحكاء لله اللاتي 
جاءت في فصول من كتاب الله . 
وفي الآية الرّابعة: حتّى يبعث الله في أمّالقرى رسولًا يتلو على أهلها أحكام الله في فصول 


ين باب اله 
وق الآية الخامسة: ليس أهل الكتاب ساون فى آبر الدي نومت اما متطفيمة لون 
أحكامًا من فصول كتاب الله . 


ثانيًا - وجدنا من أمثلة القسم الثاني قوله تعاللى في سورة يوسف/1:«الريلكآيَات 2 
2 . وقوله تعالى في سورة الرتعد/١‏ :«المريلك ايَاتالككاب وانّذى أ قرول 

ليك من ربّك» . وكذ لك جاء نظيرها في أوّل يونس والتّمل, والثانية من الشتّعراء والققصص 
ولقمان. 

إن هذه الآيات ونظائرها شير إلى الآيات التي تشخّص في كل سورة بالعدد. ويقال 
مثلًا: سورة الحمد سبع آيات, كما جاء في حديث الرسول يَ. 

والآية بهذا المعنى ل ترد في القران الكريم بغير لفظ الجمع, وقد قصد من الآية هنا 
ألفاظ الجملة القرأنيّة دون معناها. ونضيف إلى ما سبق ما جاء في مادةالآية من مُعجم ألفاظ 
القران الكريم قوهم «وشليت سسعزات الأنبياء ابه لأنها علامة على صدقهم وعلى قدرة لنه. 
ونقول : إن منها قوله تعالى في حكاية قول صالمح لقومه :ط(هذه ثاقة الله لَكما2 ي'. 

وقوله تعالى في سورة التمل/1١‏ في خطابه لموسى بن عصران حسين أرس له إلى فرعون 
وقومه :ف وأذخل يد فى جيك تخرج بيضَاء من غَيرِسُوءِ فى تسلع| ياتَإلى فرعون وقوامه 


١-الأعراف/"/.‏ هود/351. 
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انَّهُمْ كاثوا قمًا فاسقين» '. وبناءعلى ما بينّاه فلفظ «آية» مشترك بين ثلائة معان في 
المصطلح الإسلامي” مضافًا إلى معانيها في اللّغة العربية. وقد استعملت الآية بكثرة في معانيها 
اللغويّة والاصطلاحيّة جميعًا في القرآن الكريم . 

ولابدٌ لنا في تشخيص المعنى المقصودأن نعمل بما قرّره العلماء في علم أصول الفقه من أن 
اللّفظ المشترك إذا جاء في الكلام لابد أن تدل قرينة على المعنى المقصود منه. وعليه 
ينبغي لفهم المراد مما جاء من مادة الآية في القرآن. أن نبحث عن القرينة الدّالّة على المعنى 
المقصود في التعبيرا لقرآني . 

الخلاصة: الآية في اللّغة :العلامة الواضحة على شي ء حسوس أوالإمارة الدّالّة على 
شيء معقول .في الكلام دونا قرينة تعيّن المعنى المقصود... 

وفي المصطاح الإسلامي قد تكون الآية : معجزة من معاجز الأنبياء أوجملة من 
ألفاظ سورة قرآئيّة معيّدة بالعدد أو فصلا أو فصولا من كب له تبيّن حكمًا من 
أحكام شريعته . ١‏ 

ولا نقول: إن معنى الآية في المصطلح الإسلامي ينحصر بما ذكرناه؛ بل نقول: هذاما 
عرفناه من معاني الاآية إلى اليوم؛ ولعل البحث يعر فنا بعد اليوم غيرها من معاني الآية في 
المصطلح الإسلامي". إذا لفظ الآية مشترك في المصطلح الإسلامي بينتعدّة معان , ولايستعمل 
اللفظ المشترك . (ؤ/ا؟-184١)‏ 


.١7/لمتلا-‎ ١ 


الفصل الرّابع والثلاثون 
نص حسن زادها لآمُليُ(/41١-...)‏ في «فصل الخطاب... » ' 
عدد آي القرآن وحروفه 

وتمًا يعلن بشدّة عناية المسلمين بضبط القرآن وحفظه عن التّحريف عدّهم كلماته وآيه 
وخروفه حك فتحاته وكسراته و ضّمّاته وتشديداته ومّدّاته «وأفرد السّيوطي في «الإتقان» 
فضلًا في ذلك . 

و في «الوافي» للفيض بيع قال السّيّد حيدر بن علي بن حيدرالعلوي الحسيني طاب ثراه 
في تفسيره الموسوم «با حيط الأعظم»:إن أكثرالقراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة 
وأربع عشرة سورة.وأن آياته سنّة آلاف وسئّمائة وست وسئّون أية, وإلى أن كلمأته سبعة 
وسبعون ألنا وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف واثنان وعشرون 
ألفا وسئّمائة و سبعون حرفا وإلى أن قتّحاته ثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثلاث وأربعون 
فتحة .. إل . 

روى الطبرسي في تفسير سورة «هل أتى» من المجمع رواية مستندة عن أمير ا مؤمنين 
علي بن أبي طالب للها أنّه قال: سأ لت النيَيَيييْهُ عن ثواب القرآن... [وذ كركما تقدّم عنه في 
عدد السُوّر] وذكرابن النّديم في الفهرست ص: ٠‏ من المقالة الأولى اختلاف الناس في 
اي القران. 


) م١. طعت هذه الرسالة في كتاب يسمّى « ماني رسالات عربيّة » بالفارسيّة‎ ١ 
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أقول: قدعدٌ خلق كثيرح روف القرآان وآخرون نقلوا منهم وذكروا في تأليفاتهم. ومنهم 
المولى أحمدالتّراقيَ في «الخزائن » ': 710 ط: طهران 18١‏ ق .ثم اختلف العادّون في مقدارها 
عددًا, ولاريب أن تحديد أمئال هذه الأمور لايخلو من اختلاف, والاختلاف ليس إلامنهم 
لامن المصْحّف, فإئه واح د نزل من عند واحد, ومايّدّل منه شيء وما زيد فيه حرف وما 
تين جد كنا ميك وو اناغ مداق ذلك كرجه إن اهتناء للقي قاطي عنص افيد 
عصر في ضبط كلام الله تعالى عن تحريف ماء وإن كان الاشتغال باستيعاب ذلك نما لاطائل 
نه لشم مافال النكيقا رع «لا أعلم لعدّالكلمات والحروف من فائدة, لأن ذلك إن أفاد 
فإئما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة و التتقصان, والقرآن لايمكن فيه ذلك» '. 

وأمّا اختلاف الآي و سببه فهوما قال السّيوطي في «الإتقان»: أجمعوا على أن عدد آيات 
القران سمّة آلاف آية, ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك... إلى أن قال: وسبب الاختلاف في عدد 
الآي أن النييَيييهُ كان يقف على رؤوس الآي للتُوقيف. فإذا علم محلها وصلها للتّمام, 
فيحسب السّامع حينئذ ...[ثم ذكر قول الطّبرسي في عدد آي القرآن والفائدة في معرفتها, كما 
تقدّم عنه, فقال:] ' 

وبالجملة: أن عد أمثال تلك الأأمور وتحديدها قلّما يتّفق أن يتّحد الاثنان مسن العادين, 
ولايغترالقارئ الكريم بتلك الاختلافات أن المصاحف كانت مختلفة. 

والعجب من الفيض طِلِهٍ قال في «الوافي» :ج ه ص: 714 : قد اشتهر اليوم بين الناس أن 
القرآن سنّة آلاف وسئّمائة وست وسئّون آية, ثم روى رواية الطّبرسىئالمذكورة آنفافي 
«المجمع» عن النَيَيييُِ ثم جعل أحد الاحتمالات في اختلاف الرواية والشهرة اختلاف 
المصاحف, حيث قال: فلعل البواقي تكون مخزونة عند أهل البيت كاك وتكون فيما جمعه 
أمير المؤمنين 390 إل1. . 


.؟16:ص.ءقا78١‎ نارهط:ط-١‎ 


97:١ "-الإتقان‎ 


الفصل الرابع والثلاثون: نص حسن زاده الآمُلي أءه 


لكنّه يليه عدل عنه و استبصر وقال في المقدّمة السّادسه من تفسيره «الصّافي» بعد نقل عدّة 
روايات في تحريف الكتاب ؛ أقول: و يرد على هذا كلّه إشكال. وهوأئه على هذه التقدير 
م يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن, إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون حرفا ومغيّرًا 
ويكون على خلاف ما أنزل الله. فلم يبق لنا في القرآن حجّة أصلًاء فتنتفي فائدة الأمر باتباعه 
والوصيّة بالتَسسّك به إلى غير ذ لك, وأيضًا قال الله عَرَوجَل: طوَائَهُلَككابْغَزي رٌلايَأتيه 
البَاطل منْبَيْن يََيْه ولا من خَلَفهم' و قال: «اثائخ تلكا الذكروَانا لَدُلَحَانظُ 0 
فكيف يتطرق إ ليه التحريف والتُغيير, إلح. 0 (كلماباى 


١‏ فصلت/173. 
"-الحجر/ ؟. 


الفصل الخامس و الثلاثون 
نص مرتضى العاملي(معاصر) في «حقائق هامة... » 
عدد حروف القرآن وآياته 
أغرج الطيراق سند موق عن غمر ين المخطاب مرفوعًا«القران الت القوسية 
وعشرون ألف حرف» 
وقيل: ألف ألف و واحد وعشرو نأ لفا ومائة وخمسون حرفا. 
وقيل: غير ذلك" .وفي نص آخر: سبعة عشرأ لف آية. مع أن القرآن الموجود فعلا أقل من 
ثلث هذا العدد'. 
أوَلًا- قال الصّدوق:«بل نقول:إئه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لوجمع إلى 
القرآن.لكان مبلغه مقدار سبع وعشرة ألف آية.وذلك مثل قول جبرئيل للئَي ييه «إن الله 
يقول لك :ياحمّد! دا رخلقي مثل ما أداري ».ومثل قوله:«ا ئق شّحَناء النّاس وعداوتهم» إلخ. 
ثم يذ كر كنيرً! من الفقرات التي تتعلّق بوصايا جبرئيل له يي بالسسّواك واللجار وغيرذ لك, 


١-الإتقان :١‏ ١٠/اء‏ وكنز العمّال ١ و17١ :١‏ .عن الطّيالسي وأبي نصر السّجِزِي في الإبانة. وابن مَرْدويه. والطّبراني في 
الصّغير, و مجمع الزوائد 7: 17177 و البرهان للرّركشي ١:113.و1: ١717‏ ومناهل العرفان :١‏ 7غ" و راجم: 571 و البيان لأآية 
لله النوئي: .17١‏ عن الإتقان .و عن كنز العمّال ١:/8117و011.‏ 

"-راجع: سعد السُعود: 71/8 و 71/9. 

"'_راجع: سعد السُّعود: 10/5 والإتقان :١‏ 17. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير :١‏ /, والوافي 0: 774 و مصابيح الأنوار ؟: 5160 


وتاريخ القرآن للأبياري: 168, واعتقادات الصّدوق. والفهرست لابن النّديم: .٠‏ 


الفصل الخامس والثلاثون : نص مرتضى العاملي ىه 


وما أبلغه إِيّاه من أوامر إغيّة. كأمره تعالى له بعد الخندق المسير إلى بني قريظة, و غير ذ لك ممّا 
لامجال له هنا '. | 

وثانيًا يلاحظ وجود اختلاف في رواية عدد الحروف, الأمر الذي يضعف الثقة بصحّتها 
وصدورها. 

وثالثا- هناك التصوص التي تم بالشات إن م تزد على على ذلك . وتدل على أن هذا الذي 
وصل إلينا هو نفس المْصْحَف الذي كتبه عُثمان, و أرسله إلى الأقطارالإسلاميّة. بل لقد 
ادّعي أنه هو نفس ما جمعه أبوبك رأو عمر قبل ذلك . ونحسن نرى أئّه هو نفس ماتركه 
رسول الله يَييْيهُ . فلو كان قد ذهب منه ثلثاه, لقامت قيامة الصّحابة وسائرالمسلمين. ولتواتر 
نقل ذلك لنا وأعلنت به المعارضة, و لظهرت المطالبة بالمبادرة إلى ما يحفظ طم ما بقي منه . 

أضعف إلى ذلك أثنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن صحابة النِييَيييهُ كانوا لايقبلون بأدنى 
تصرف يتعرض له كتاب ريّهم, بل هم على استعداد لحمل السّيف وخوض غمار حرب 
لاتعلم نتائجها في سبيل حرف من حروفه و لومثل الواو أو نمحوذلك. كماجرى 
لبي بن كعب زإطيثه . 

بل إن ما جرى على أبي ذرَ بريه قد كان في سبيل دفاعه عن حريم القرآن العظيم والسنّة 
الشريفة. هذا إلى شواهد كثيرة أخرى تؤيّد ذلك وتدعمه. 

ورابعا - ولايجب أن ننسي أخير| أن الصّحابة قد كتبوا كثيرامن مصاحفهم في عهد 
رسول الله يَيِيْةُ, وإن كانوا قد كتبوها مشوشة التّرتيب. كل حسبما تيسّر له. وقد أوردنا بعض 
التصوص الدّالّة على وجود المصاحف في عهده يَييُْ لديهم . 

هذا بالإضافة إلى وجود كثيرمن الصّحابة قد جمعوا القرآن كلّه في عهده رسو ل اله يبد 
وقد حفظ لنا التاريخ أسماء طائفة منهم. وكان حُفَاظ القرآن يعدّون بالمنات والألوف إلى 
آخر ما قدّمناه مما لا حال لإعادته. الففكرفي 


١-الاعتقادات‏ الصّدوق المطبوع مع الباب الحادي عشر سنة 1147 هق . باب الاعتقاد في مبلغ القران. 


الفصل السّادس والثلاثون 
نصّ آل عصفور (معاصر) في «المرشد الوجيز لقراء كتاب الله العزيز» 
[ معنى الكلمة والاختلاف في عددها] 

اعلم ! أن اللّفظ عبارة عن الصّوت الملفوظ من الفم المتسبّب عن الهواء الخارج من 
الركتيْن والمارّ بجهاز التَطق في الفم. وهومن باب تسمية المسبّب باسم السّبب. وهو 
على قسمين : 

الأوّل منهما ما كان مفارقا لمعئّى ويسمَى بِالمهْمّل, وهومالم يوضع بإزاء معنّى معيّن 
و لايفهم منه شيء . 

وثانيهما- ما كان مقارًالمعنّى و يسمّى بالمستعمل. وهوما تم التواضع عليه في أصل 
وضع اللّغة بإزاء معنّى معيّن مراد ومفهم لمطلوب و ينقسم إلى طبيعي ووضعي: 

الأوّل-ما كان صادرًا بمقتضى طبع الإنسان وفطرته. و هو خارج عن مباحث العلوم 
اللغويّة والقرآنيّة لعدم افتقاره إلى ضبط وإطباق الجبلّة عليه وعدم تعلّق غرض من 
مسائلهما به البئّة. 

الثاني ما كان صادرًا بمقتضى الحاجة للبيان .وهو المقصود بالبحث عنه فيهما. ويكون 
تارة منطوقا بالفعل و هوالمسموع صريحًا. وأخرى بالقوّة وهوالمفهوم ضمئًا بقرينة المسموع . 

ومنه عرفت الكلمة في الاصطلاح بأ ئها لفظ بالقوّة أو بالفعل مستقل دال بجملنه على 
معنّى مفرد على أجود التَعاريف . وقد وقع الخلاف في عدد كلمات القرآن الكريم والمستقرب 
أنه (1/47/) كلمة. 


الفصل السّادس والثلاثون: نصآل عصفور هه 


وما قيل: نه (/77/471) كلمة ذكره السّيّد حَيْدر الآملي في تفسيره. ونسب إلى البَصْريّين 
كما في تفسير البروجردي. 

وقيل: إنّه (77470) كلمة. ونسب إلى الكوفيّين والشسّاميّين. 

وقيل: إنّه (77444) كلمة, و نسب إلى أهل الحرمين . 

وقيل: إنّه (77474) كلمة. و نسب إلى أعثر على قائله . 

وقيل: إِنّه )7746٠(‏ كلمة, ونسب إلى الكوفيّين. 

وقيل: إِنْه )7747٠١(‏ كلمة, عند حُمّيد بن الأعرج . 

وقيل: إنّه (11419) كلمة؛ ونسب إلى إبراهيم التّميمي". 

وقيل: إنّه (7/479/) كلمة, والقائل به عطاء . 

وقيل: إنّه (71/477) كلمة, والقائل به عبدا لعزيز. 

وغيرها من الأقوال التي لاطائل من ذكرها. و كان منشأ الاختلاف في تعيين الكلمات, 
حيث إن أقصرها حر فان كمن و ما ولا وإنء و إن جاء كثير من حروف المعاني على حرف 
واحد كواو ا لعطف, وهمزة الاستفهام و الباء الجارّة, لكنّهالمالم يتنطق بها مفردة فلم يعتبروها 
رأسًا وأطواها عشرة أحرف مثل: «ليستخلفتهم ». وأمّا قوله: «أفأسقيناكموه» فهو وإن كان 
في الّفظ أحد عشرحرفا لكنّه في الرتسم عشرة. و كيف كان فتنقسم جملة ما تأتلف الكلمة 


منه إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول الحروف الهجائيّة. وقدتقدّم الكلام عليها مفصّلا فلا نعيد. وتنقسم بجملتها 
إلى ضربين : 


الأوّل-ما يكون في حقيقته مفرد. وحدوثه عن حبسة هوائيّة صوتيّة غير تامّة. ويكون 
كذلك في أحد عشر حرفاء و هي الباء والنَاء أو الجيم والدّال والضّاد أيضًا من وجه. والطاء 
والقاف والكاف واللام والميم والنّون أيضًا من وجه. | 

الثاني ذا ككون و يفيه بر كيدو علد للق باد ليع ور لتر ع1 بده 
إطلاق في آن واحد. ويكون كذ لك في الهمزة والثاء والحاء والناء والذال والراء والرّاي 


5ه نصوص في علوم القرأنج ” 


والسّين والشّين والصّاد والعين والغين والفاء واهاء والواو والياء والظاء. ويرجع سبب 
حدوث الحروف فيما هو المردّد بين نفس التّموَجء فإنّه يفعل الصّوت, وقد سبق إيضاحه في 
صدر الفصل السسّابق فراجع . 

القسم الثاني الأشكال و يقال ها: العلامات و هي على ثلاثة أنواع : 

التّوع الأول -الحركات و هي جمع حركة. و هي عرض للحرف تحلّه. قال أبوعمرو 
الدّاني: اعلم! أن الحركات ثلاث: فتحة وكسرة وضمّة .فموضع الفتحة من احرف أعلاه. 
لأن الفتح مُسْتَغْل وموضع الكسرة منه أسفله, لأ الكسرمُستفل. وموضع الضّمّة منه أمامه 
أووبه لكأن النسدة انا مسلع 4 أغلة والعسرة ف افا بأل اماف الفنتم ركل 
الكسر بقي وسطه فصار موضعا للضّمّة, انتهى . والأصح في الفتح والضّمٌ والكسر والسّكون 
أئها حر كات للعضو من الشتّفتين أواللّسان أوالحئك التي يخرج منه الحرف, فالفتحة عبارة 
عن فتح الشّفتين عند التَطق بالحرف, والضّمّة تحريك الشفتين بالضّم؛ والكسرة ثنشأ من 
انجرار اللّحىُ الأسفل إلى الأسفل انجرار! قويًا. وهذه الحركات تكون ظاهرة ومقدّرة. 

وعدد الضّمّات التي توجد في القرآن أربعون ألفا وثمافائة وأربع ضمّات (40804). 
وقيل: أربعون ألا ثمانفائه وأربع عشرة ضمّة .)408١4(‏ وعدد الفَتّحات ثلاث و تسعون ألفا 
ومائتان وثلاث و أربعون فتحة(4771). وعدد الكَسّرات تسع وثلاثون ألفاً وخمسمائة 
وست ومانون كسرة (75087). وقيل: تسع وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاث وثمانون كسرة 
(4041"). وقيل: تسع وثلاثون ألفا ومس مائة وثلاث وثمانون كسرة (74081) 

التوع الثانيالتّنوين. وهو نون السّاكنة زائدة أصالة متطرفة, تلحق آخر الاسم لفظا 
وؤضلا سقط خط اووقنا لع كيد وهوغبارة عن توف اكات الثلاف ال مشة 
وفتحتيين وكسرتين كتابة وإخراجها عند التلفظ نوا وسيأ تي مزيد من الكلام عنه في يابه . 

التوع الثّالث -السّكون: وهو ضر الحركة. أو بعباره أخرى عدمها. )١178-١54(‏ 


الفصل السابع والثلاثون 
نص الأبياري(معاصر) في «الموسوعة القرآنيّة» ' 
عددالآيات 
والآية: طائفة من القرآن منقطعة عمًا قبلها وما بعدهاء وهي مسأ له توقيفيّة أخذت عن 
الرتسول. وهذا الاختلاف الذي وقع بين السّلف في عدد ا لآيات مرجعه إلى اختلاف 
السّامعين عن الرتسول في ضبط الوقف والوصل. فالمعروف أئه كان يق يقف على رُوُو س 
الآي للتوقيف. فإذا عُلمِ حلّها وصل للتَّمام. فوهم بعض السّامعين عند الوصل أن ليس ثمة 
فصل. ومن هنا كان الخلاف...[ ثم ذكر أقسام الور بالنّسبة إلى اختلاف عددالآيات:كما 
تقدّم عن السّيوطينقلا عن الموصلي] . مفيكسن 


١_مثل‏ هذا النّص في كتابه: «تاريخ القرآن» : 7١-66‏ ,ط: دار القلم .(م) 


الفصل الثامن و الثلاثون 
نص الحجّتي (معاصر) في «مختصر تاريخ القرآن الكريم» 

[معنى | لآيةلغةواصطلاحًا] 

المعنى اغوي 

من المعاني اللّغويّة لكلمة (آية) : 

١-العلامة.‏ وهذا المعنى ورد في الآية الكريمة: (انايَدمُلكد أن يَأتيكمٌالتَايُوت".. 4'. 

االجماعة, كقوطم:* خرج القوم بآيتهم ل يََعُوا وراءهم شيئاه ". 

"الأمر العجيب. كقوهم: «فلان آية في كذا»". 

وهذه المعاني الثلائة تصدق على آي القرآن الكريى: فهي : 

أوّلا-دليل على صدق الرسول وعلامة لنبوته. كما أئها علامة عجز المخالفين 

والمعارضين". ْ 
ثانيّا هي مجموعة من حروف وكلمات وجِمل . 
ثالما- أئها مثيرة للعجب لإعجازها في اللّفظ ده 


.؟18/ةرقبلا-١‎ 

'-راجع النّهاية في غريب الحديث مادّة آية .و روض الجنان كله 
"-انظر: لسان العرب و تاج العروس. 

غ-انظر : نفس المصدر. 


الفصل الثامن والثلاثون: ن صّالحجّتي 6ه 


وذكرت للآية معان لغويّة أخرى فراجعها في مظائها'. 

المعنى الاصطلاحي' 

كلام قرآني مكوّن من حروف أوكلمات أوجُمّل. حدود معيّنة عن طريق الرّواية. فمعرفة 
بداية الآية ونهايتها إذن (توقيفي). أي يفهم عن طريق بيان الشّارع و نبي الإسلام عل 
ولا محال للذوق والاجتهاد في ذلك . 

ومع أن معرفه حدود الآآية توقيفي وليس اجتهاديًا. فقد اختلف العلماء في تعيين حدود 
بعض الآيات, فقال بعضهم: إن الآآية الوحيدة المكوئة من كلمة واحدة هي: لمُدمَامََّانَ» 
وقال آخرون: هناك آيات أخرى مكوّنة من كلمة واحدة مثل: «والتّجم. والضّحى, 
والعصر» كما اختلفوا في تعيين الحروف المقطعة التي تبتدئ بها بعض السُوّر مشل: «الم» 
و«المص». «المر»... أهي آية مستقلة أم جزء من آية؟ 
وهذاالاختلاف ناتج عن الاختلاف في الرّواية, فرسول لله يديه كان يقف عند انتهاء الآية 
في تلاوته. كي يعرف النّاس حدودها. وقال ابن العربي”» إن الرّسول يَييِيْهُ عيّن حدود الآيات 
كما عيّن حدود السُوّر, ولكن ابن العربي صرّح بأن إحصاء الآيات وعدّها من المشاكل 
المعضلة, وذلك لاختلاف الرّواية في حدود بعض الآيات '. 

اتجاهات عد أيات القرأن الكريم 

ذكرنا أن رسول الله يَيليهُ كان يقف في تلاوته عند انتهاء الآآيه ليفهم المسلمين حدودها. غير 
أئه يفيه كان يصل بين الآيتين أحيائا لاتصال موضوعهماء ولذلك اختلف الرّوايات في 
حدود بعض الآيات. وأدّى ذلك إلى اختلاف في عد الآيات. وظهرت اتجاهات متعددة في 
العدد. كل اتجاه يستند إلى ما توفر لديه من روايات بهذا الشتأن ونحن نستعرض باختصار 
هذهالاتجاهات: 


١-راء‏ جع النّهايه في غريب الحديث : :مادة آبة .وروض الجئان 6١ :١‏ 
؟-الإتقان :1186. 


قله نصوص في علوم القرآنج ” 


١-الا‏ تجاه الكوفي: أوالعدد الكوفي, وهوالعدد المنسوب إلى حمزة بن حبيب الرَّيّات 
وأبي الحسن الكسائي و خلف بن هشام. وروي عن حمزة قال: إِنّه أخذ هذا العدد عن ابن 
أبي ليلى. عن أبي عبدال رحمان السَّلّمي, عن علي بن أبي طالب نهل '. 

؟-الاتجاه المدني: وقل عن أهل المدينة عددان ...[ و ذكر كما تقدّم عن الطبرسيّ] 

و الاقجاء انكر أ الندة آله تقل الدستسوب إلى ناهد ين بجر لمكي واسعاغييل 
لمكي وقيل: إنّه غير منسوب إلى أحد, بل إن نهاية كل آية في مصاحف مكة مشخّصة بثلاث 
شل وال علي تس عت ادل 5ه نا[ الخرطل قال [ن عنذا القالاء ضروي عق 
عبدالله بن كثير. عن مجحاهد. عن ابن عبّاس. عن أَبِي بن كعب '. 

؟ -الاتجاه البَصْري: العدد البَصري يستند إلى عاصم بن أبي الصباح أو أبي حَجََاجٍ 
الجخدري '. وأيُوب بن المتوكّل. وليس بين الاثنين اختلاف في عد الآآيات سوى آية لقَالحَق 
وَالْحَقَأقول»', فالجخدريّاعتبرها آية بينما أيَوب لم يعتبرها آية مستقلة". 

0 _الائجاه الشتامي: العدد الشّامي منسوب إلى عبدالله بن عامر الِيَخْصّي وقيل: إن 
اليَخْصي نقله عن أبي الدّرداء' . 

والطبرسي يرجّح العدد الكوفي لأئها مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لظة. . 
ومؤيّد بحديث عن الرتسول 0 


فيكون عدد الآيات حسب هذا الاتئجاه نفلا عن علي بن أبي طالب عن رسول اله وه 


. 1١:١ ومجمع البيان‎ ,117:1 ناقتإلا١‎ 
.١ ١71١ الإتقان‎ ,١17:ناتمّدقم-"‎ 

راجع : مجمع البيان ١١ :١‏ ومقدّمتان :317 
غ-ص /24. 

6_جمع البيان ١1‏ 

“_الإتقان ١١7:١‏ , مقدمتان :5171؟. 


مجمع البيان ١00١‏ 


الفصل الثامن والثلاثون: ن صّالحجّتي أزأه 


اية'...[ثم ذكر قول الدّاني في عدد آي القرآن, كما تقد تقدم عن الستيوطي] . 
)5٠١-6(‏ 
عدد حروف القر أن وكلماته 
شكك بعض العلماء في جَدْوى مثل هذه الدّراسة وهذه العد؛ وقالوا: إِنما يكون جدوى 
لمثل هذا العدٌ لواحتملنا حدوث زيادة أو نقصان في القرآن وهذا ما لايحدث '. لكن كثير| من 
العلماء تناولوا هذا الموضوع بدقة واهتمام مؤكدين أن كل لون من الدّراسة والبحث في 
كتاب الله لاتخلوا من فائدة خاصّة. و إن السّلف قد اهتمّوا هذه المسألة أيضًا. بشأن عدد 
كلمات القرآن ذكرت الأرقام الثّالية: 
ول ولاو غ1//ا وغ 4//. 
وحول الحروف ذكرت أرقام متباينة أيضًا على التّحو الثَالي: 7.79و 51077١‏ 
واوا ول و3 و1 
ومن الواخ ضح أن الاختلاف في أرقام الكلمات والحروف يعود إلى الاختلاف في الإ 2 
القراني والاختلاف الرّوائي. 
و يذكرابن عطيّة إحصائيّة للحروف والهجائيّة في القران كما يلي ...[و ذكركما تقدام 


نحوه عن الشّيخ البهائي ]. 
جدول لعددآيات كل سورة من سُوّر القرآن وكلماتها وحروفها ورقمها حسب ترتيب 
الترول وكونها مكيّة أو مدنيّة ' : 
١-مجمع‏ البيان 10 
؟-الإتقان .١ 7١:١‏ 


"'-الإتقان :١‏ 115و١؟‏ 1و مقدّمتان ص48 ؟و ١68١‏ و مجمع البيان8: 4١7‏ ط: صيدا والكشكول للتتيخ البهائي .407:١‏ 
1- لقد اعتمدنا فيما يتعلّق بعدد الآيات المكّي والمدني في كل سورة و الكُورشها لمعك المتداول بين المسلمين دون كتب 
التفسير التي قد تختلف فيما بينها في ذلك. بل إن الكتاب الواحد قد يورد عدّة أقوال. 


؟لاه نصوص في علوم القرآنج 5 


رقم السّورة حسب | مكيّة أومدنيّة 


ترتيب التّزول 


العمران 6.لأر 1م مدئة 
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الماك الح ل سمه 
الثربة ك4 ١0١ ٠١44‏ مدئئة سوق 
يسا ابيب بو وس 58 
جك ان مك لحا افاككلة | ع 


1 0 0ك 
55ل 


الفصل الثامن والثلاثون: ن صّالحجّتي «لزه 


ككيلل ككللا 


ا 1-0 


-1909 لاا لحكلا السناااة! قلتت 


101850 ل لمكم 5 


١لأو١٠ا‏ وفك .5 


54 ارا‎ ا١ةإلإ[‎ ٠١, ١6(رأ٠‎ 


ا 


الآيات ١75‏ إلى ١١8‏ 
مكيّة عدا الآيات 
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مكيّة عدا الآيات 
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أو( ؛ /ا ها ك/) 
"إلى 606نزلت 
في السفر مكيّة 
لد لصحا اد يت د ليها 
انح 2 اس اخ الج الخ 1 


مكيّة عدا ا لآيات 


(4اإلى ,00 


614 نصوص في علوم القرانج ” 


الشتعراء لففذا لهف ١‏ اانه مكيّة عدا الآ 
ارك ؟؟ إلى ١‏ 


0 _ 37 0- 
+6 اموا‎ : 
)١١ إلى‎ ١( 


6 


لقمان 4 أو سرس 04 4" 7 مكيّة عدا الآيات 
عا اسل د ها 30 -- 
153 كنك ل اق 1 
اع د كم |" | املتسات 
ل ات لحك الك 1 ل ع 
عم ا | |" إتسنم 
-ها ‏ ض 2 كد ع د 
لمر - 5 


3 ١1 )/٠ هلارأو ؟لاأو‎ 


(0ةإلىةدرهم) 


مكيّة عدا الآيات 


المؤمن (غافر) | 66أو ؟6أو 84 


65 أو ١‏ ةأو "6) 


لاوأو.هة 31م /ابإمم مكيّة عدا الآيات 


(9؟ إلى 6؟)ر/ا؟ 
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الإخرف همأر 84 


لحجرات 


مك ده نح نك تكد 
ضع |ء ‏ ا إ# ‏ ا" اله 0 


١‏ مكيّة عدا 
الآيات ؛ 45-4 
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503 نصوص في علوم القرأنج " 


اطلاق 1 ل 
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مكّيّة عدا الآيات 
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| 
الإنشقاق 6/أو ٠7أر ١4‏ لل .4 
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اس نكا نك كن د 
كه د -25- 


ل انك 6 نك 1ك 
ست اع اع |« كم اع 0 
مامت م ع ع 


مزه نصوص في علوم القران ج ” 


اللمكايية 


الفصل التّاسع والثلاثون 
نص مي رحمّدي(معاصر) في «بحوث في تاريخ القرآن...» 
تقسيم السّور إلى آيات 

أعني تقسيم السسُوّر إلى آيات, وتقديرها في مقدار معيّن من الكلمات : إن الظاهر أن ذلك 
ختصل من امه يكل وغلك قثو ل يات تمنانه خلى هذا اليو لاض الموعيوة على الرستول عا 
بوانلة سيزكيل ولينن لغير الله آى عل فى ذلك« ويدل على ذلك أمون: 

الأول دما دن على أن القرآن معجر للقلى يدل على أن أسلوي الترآن: ومته التجرئة 
إلى الآيات معجز أيضّاء فلا يمكن إيكاله إلى النّاس, ليستقلوا به. وتلعب أيديهم فيه. مع ما 
هو من اختلافهم في الفهم والذوق. 

أضف إلى ذلك أنّه لو كان أذن هم, لحصل الاختلاف قطعًاء ولوحصل الاختلاف لبان. 
و نحن لا نرى اختلافا بينهم إلا ما شد مما كان منشؤه تلقّي الآيات من النييي. وسيأتي . 

وهذا الاثفاق والتسالم من النّاس كافة يعتبر أقوى شاهد على أن التّجزئة أمر توقيفي 
هي يجب إطاعته على النّاس ... ولو كانت الآيات تتكوّن نتيجة اجتهاد امجتهد. لرأينا أن 
الجتهد الآخر الذي يرى نفسه أعلم وأفهم يعارض ذلك ويناقضه. ولايتصوّرفي حقه قبوله. 
فالرضا منهم جميعًا دليل على أن ذلك حصل ممّن تجب طاعته, و هو واضح. 

الثاني ما ورد من الأحاديث المرويّة في كتب الإماميّة وغيرهم. الدّالّة على أن الآيات 
بهذه الصّورة كانت موجودة في عصر النَييَيلُ. وأئه يَييِْةُ كان يذكر الآيات. ويعيّن مقدار 
الثواب لقارئها. 


١ه‏ نصوص في علوم القرآنج ”" 


منها: ما عن الشّيخ الثقة ماجيلوّيه بسند ذكره عن علي بن الحسين مالا قال: قال 
رسول الله ييه : من قرأ أربع ايات من أوّل البقرة. واية الكرسيوايتين بعدها. وثلاث ايات 
من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئايكرهه إل '. 

"ما عن أمالي الصّدوق بإسناده عن أمير المؤمنين اك قال: ط بسثم الله الرخمن الرحيمٍ» 
الكو ناه الكتايه وبين اناك بانياا جح يريت ال الك ارقي »عه 
رسول لله يي يقول: ان الله عََّ وجل قال لي: يا محمد : ؤوَلَقَادً! تياك سَبْعًا م نَالْمَئانى 
وَالق"ا ن العَظيمٍ» ' فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب و جعلها بإزاء القرآن العظيم إل ...' 

1- ماعن سعيد بن المعلّى .. [وذْ كركما تقدّم عن الرُّرقاني]. 

4-ما رواه الصّدوق يل من أنه قيل لأمير المؤمنين قلا : أخبرنا عن «بسلم الله 
الرخْمنالرحيم» هل من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم, كان رسول الله ييه يقرؤها ويعدهااية 
قار ريعول :وماق لكان هن الت التاق 

فهذه الآخبار تدل على أن تجرئة سورة الحمد إلى آيات سبع كان من الله تعالى. حيث عبّر 
عنها في كتابه الجيد با لسّبع المثاني . 

وهذه الرواية و التي قبلها وإن كانت واردة في مورد خاص» إلا أئها يكن أن تجعل د ليلا 
على الكل بالاستعانة بالقول بعدم الفصل . ظ 

الثالث- أن عد جملة من كلام الله آية. وعدم عد ما يشابهها آية دليل على أن ذلك أمر 
تعبّدي لا اجتهادي, و إلا لا تحدالمأخذ والأسلوب ...ثم ذكر قول الزخشري» كما تقدم عن 
الزّر كشي فقال:] 

ثم إن المصْحَف الأميري الذي تلقّاه المسلمون با لقبول, وعنه تطبع ملايين التّسَح سنو يا 


١‏ البحار ؟5: 6 عن ثواب الأعمال. 
؟-الحجر/87. 
"'-البحار 779/:97. 


غ-_البحار 97:/ا؟7 عن عيون أخبار الرتضالظة . 


الفصل التاسع والثلاثون: نصمير محمّديّ ١ه‏ 


قد لوحظ فيه (طسم) و(الم) و(يس) و(حم) حيث وقعت (عسق) و(طه) و(المص) 
و(كهيعص) اية, وم يلاحظ فيه (طس) و(ص) و(ق) و(ن) و(الر) و(المر) آية. 

وهذا يكشف أيضًا عن أن لجنة مراجعة المصاحف بمشيخة الأزهر قد لاحظت أن هذا 
أمرتعبّدي, لايجوز المساس به ولا التَصرف فيه. 

الاختلاف في عدد أيات القرآن 

وأمّا اختلافهم في عدد الآيات. فهو كما في«التّبيان» قليل جدًا. حيث قال...[وذكركما 
تقدّم عن الرقاني ثمّقال:] 

ولكن ربّما نجد الاختلاف بشكل أوسع مما قاله في« التّبيان» فقد نقل عن ابن عبّاس قو له: 
جميع آي القران سنّه الاف آية وستّمائة آية, وست عشرة آية ...[ ثم ذكر قول الدّاني في عدد 
الآيات, كما تقدّم عن السّيوطي, و ذكر بعدها سبب اختلاف العلماء في عددا لآيات, كما 
تقدّم عن الزّركشي” فقال:]. هذا كلّه بالتسبة إلى تجزئة السُور إلى آيات الذي ثبت أئه من 
الله تعالى . (14-79) 


الفصل الأربعون 
نص الحسيني الجلالي -١11(‏ ... ) في« دراسة حول القرآن الكريم» 
الل هونا مصدانا 

جاءت الآية في اللّغة بمعان مختلفة, منها: العلامة والعُجب والجماعة . وقد وردت كلمة 
الآية ومشتقّاتها في القرآن الكريم (787) مرّة بمعنى العلامة في موارد كثيرة, منها قوله تعالى: 
«ان ايه ملك أن يَأتيكُمالتَابُوت»' 

ولكن رجوع الموارد الأخرى إلى هذا المعنى أيضًا يكن بنوع من التَكلّف. كما أن في 
القرآن الكريم استعملت ماده الآية إلى المقطعات في آيات . منها : 

(الر تلك الكتاب الحكيم» ' 

هه الُذى أنز ل عَلَيْكَ اكاب مث د أيَاتمُحْكْمَات4” 

«الر تلك آيّاتةالكتاب الْحُبِين» 1 

«الر تلك يات" الكتاب ركان مُبِين»*. 


١-البقرة/18؟.‏ 
"-يونس .١/‏ 
“آل عمران//7. 
ديوشك/21 


.١/رجحلا_ه‎ 


الفصل الأربعون : ن صا حسيني الجلالي مره 


(ركذ لكأ رليات بيات »'. 

شرا اها وََرَضَْاَا وارلا فيه يات بيات » '. 

وطل تلك أيَاتَالْقان وكاب صبين4” - 1 

فقوله تعالى: اكاب م مئهٌأيَات مُحْكمّات» تطبيق لاد الآية على قسم من النْصّ 
القرآني. وقوله تعالى: م( افيه ات كات تصريح بن الآآية قسم من السسّورة وليسست 
قسيمًاها. وقوله تعالى: "0 لزلئاةايَات بيات إرجاع إلى القرآن والمفهوم من الستياق. أمَا 
الآيات التي أشارت إلى الحروف المقطّعة نحو: (الر) و(الم) و(ص) بأئها(آياتالكتب) 
تطبيق بأن هذه الكلمات تشكل آية من القرآن, وكل ذلك لما ها من دلالة لغويّة, أي أتها 
علامات الوح المارل على الكو المرتتل .وبهذا المت اللعوياستعملك كلمة(الية) 
في الروايات. منها : 

وكان الررضا ظِة يختم القرآن في كل ثلاث. و يقول: «لوأردت أن أختمه في أقل من ثلاث 

لنتمتّه, ولكن ما مررتبآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شيء أرلّت. وفي أي وقت, فلذلك 
صرت أختم ثلاثة أيَام». ' و قد عرفت مقاطع من القرآن بيات مع أئها أكثر من جملة .متها : 

١-آية‏ الكرسي: وهي الآيات من 1006 إلى ١01‏ من سورة البقرة . 

؟-آيه السّخرة: و هي الآيات من 04 إلى 07 من سورة الأعراف '. وقد ورد في الروايات 
تصريح بهذه | لنّسمية : 

عن الباقر يِةٍ قال: «من قرأ أية الكرسيمرّة صرف عنه ألف مكروه من مكروه الدّنيا 


.١7/جحلا-١‎ 
.١/روتلا-؟‎ 
.١/لمتلا-*‎ 

.5١1:97 غ-البحار‎ 


ه_البحار /81 :68 , 


24 نصوص في علوم القرآنج 5 


وألف مكروه من مك روه الآخرة, أيسرمكروه الدنيا الفقر, وأيسر مكروهالآخرة 
عذاب القبر : 

وعن موسى بن جعفر 21 قال: «سمع بعض آبائي 2 رجلا يقرأ «أم القرآن ». قال 
«شكر و أجر» م سمعه يقرأ: (قل هُوَالْهآحَد4'. فقال آمَن وأمن. ثم سّمعه يقرأً: 
انا لئام فقال: صلق و عفر له ثم سمعه يقرأ آية الكرسي” فقال: بخ بخ نزلت براءة 
هذا من الثار» '. 

وروى السّيوطي: «سيّدة أي القرآن؛ آية الكرسي» '. 

آية النبآ : « ان جَاء كم قاسقبئبا فتبّكوام' . 

جارك | لقايي راقا ريه ذا مزه ع رمه ) أل البَيت ود 71 
تطهير!م'. 

١‏ -آية التّفر: «إفلو' لا تفرَ من كل فرقة ملهُم ليطا طَائفَةليَفََهُوا فى الدين وك يُلذرُوا قوْمَهُم اذا 
سج ونم هيدرو ن» وليست "هذه العناوين من تسمية التي نفسه بل أوصاف هي 
8 مواضيعها انتخبها القراء أوالفقهاء والحدثون القدامى إشارة إلى مواضعيها . 

تحديدالآية 


[بعد ذكرقول الجغسيّري" وغيره كما تقدّم عن الزّركشيءقال:] وقول الرّركشي (تقدير )١‏ 


,١/صالخإلا١‎ 
.١/ردقلا-"‎ 

*_اليحار 47 577. 
غ_-الإتقان 7: .1١861‏ 
ه-الحجّرات/5. 
5_الأحزاب/ 77. 


.١77/ةبوّتلا-‎ 


الفصل الأ ربعون : ن صٌّالحسيني الجلالي همه 


يشتمل الكلمات المفردة, ولعل هذا السّبب عدل السّيوطي في تعريف الآية وقال:فالآية 
طائفة من حر وف الق رآن عُلم با لوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أوّل القرآن, 
وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن, وعم قبلها وما بعدها في غيرهما غير مشتمل على 
كل ذلك قالاء .وها الم حرمت المورة 

وقال الرخشري: الآيات علم توقيفي لا محال للقياس فيه. ولذلك عدوا: الم اية حيث 
وقعت والمص. ول يعدوا:المروالر. وعدوا:حم آية. 

ويظهرمن بعض الرّوايات أنّالمفهوم الاصطلاحي للآية لمي حُدّد في عصر الصّحابة. قال 
ابن عبّاس: أرجى آية في القرآن: ران رَبك لَدُو مَففرة للنّاس عَلى ظُلمهِم»', وهذا بععض 
الآية وليس كلّها. 1 00 

قال الزرقاني: ثم خصّت الآية في الاصطلاح بأ ئهاطائفة ذات مَطْلَْعٍ ومَقَطُمٍ متدرجة . 
في سورالقرآن '. 

فإن كان قصده ِف المطلع والمقطع في المعنى. فهذا يستلزم أن يكون كل آية مستقلة 
في المعنى من الاآية الأخرى. أي أن تكون جملة تامّة ذات معنّى مستقل, وهذا لايستقيم 
في كل الآيات . 

و يظهرمقياس الجملة الثّامّة من كلام ابن عطيّة بقوله ... [وذْ كركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وكلام ابن عطيّة لايستقيم, فإن في الآيات القرآنيّة ما تشتمل على الكلمة المفردة والجملة 
التَامّة والجملة الغير التَامّة فليس المقياس في الآية كونها جملة تامّة ...[[ثم ذكر قول ابسن 
العربي كما تقدّم عن الرّركشي” فقال:] 

وهنا زاد السّتيوطي على قول ابن العربي: و قال غيره سبب اختلاف السّلف في عدد الآي 


.5/دّعرلا-١‎ 


"-مناهل العرفان .7717:١‏ 


حك نصوص في علوم القرأنج ” 


أ ن التي يي كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف. فإذا علم تحلّها وصل للقصام. فيحسب 
السامع حينئذ أئها لبيك اسل 

فتحديد الآية بالجملة المفيدة يقتضي أن تكون الآيات ذات الاستثناء واحدة, وليست 
كذلك في القرآن. مثلّا في سورة البقرة الآيتان ١64‏ و0١‏ تشكّلان جملةواحدة مع أئهما 
ابنان وها مان وتعالى: إن الذي نَيَكثمُو ن مَا لزنا منَالْبيات وَالْهُدى من'يّغدمًا 
بيه لئاس فى الكتاب أو لك يَلعَنهُمْالله. 08 دالا الْذينَتا بُوا وَأَصلحُوا وَبك بيتُوا أو لتك 
آثُو ب عَلَيْهِموَاناالشَّوَابالرحيم» أنهما احاح سن لكر ونيد ا المع لامي 
إلا بعد الاستتناء . ْ 

إن تحديد الآيات حسب التّرقيم المتداول اليوم ليس على اعتبار تماميّة المعنى واستقلاليّة 
الجملة, مثال ذلك قوله تعالى: (وَكَدْ لكين لله لَكمٌاليَات لَعَلّكُ م تتقكرُون»". 
فى الدّليًا وَالأخرة 5 وَيسْلُوك عَن الْيتَامَى قل» .مع أن الآية «إفى الدْكيًا رَالأخرة» 
لسع غلة امه :واولا ضور أن كنا تلاقب بالتعن القراق لتنا ن الأفضل إلحاقها ما قبلها. 
وروي أن مواضع الآيات في السُوّر كانت بإ* شراف النَي عله وكان يَيْيْدُ يقول: «ضّعوا اية 
كذا في مكان كذا» ... [ إلى أن قال:] 

عددالآيات 

قال الدّاني : «أجمعوا على أن عدد الآيات في القرآن سمّة آلاف ومائة آية, ثم اختلفوا فيما 
زاذه.. [ ذكرفول ابن عظلية والطبرس"والتوطي؟ وعد هالآبات: كناطنت عتهم م 
ذكر بعدها جدول في عدد | لآآيات, كما تقلدّم عن الحَجَّي مع تفاوت يسير, فقال:] 


١البقرة/185.‏ 
"-البقرة/ ,.١56١‏ 
*'-البقرة/97١7.‏ 
غ-البقرة ١؟؟.‏ 


الفصل الأ ربعون : ن صٌّالحسيني الجلالي /الاه 


ولم يحدّد بالضّبط في الخلاف القائلون بها سوى ما حدّده ابن الجوزي' من سمّة موارد 
فراجع: ص١1‏ . 

والآيات في القرآن الكريم تختلف في الطول والقصر, فقد تكون: 

١-كلمة‏ واحدة طِمُدهَامّتَان» '. 

١-كلمتان‏ «والضّحى »'. 

"' كلمات في جملة غير تامة. 

5 -أو جملة تامّة. وهى أغلب الآ د ت 

وأطول آية في سورة البقرة الآية هيا يا ليتوا ددا كم بد ين. .» في ١6‏ سطر |. 

ويرى السّيوطي: أن فائدة معرفة الآية ناف حك ارقي فنقل عن الحذل . ..[وذكركما 
تقدّم عنه, ثم قال:] 

أقول: وهذا حكم قاس على فائدة العدد, وإن كان هناك من يستقل به ليروّج به سوقه 
ومصلحته الششّخصيّة. ولكن ضبط العدد إن استند إلى قراءة النَي' ييه لَهُو من أعظم الفوائد. 

ومن هنا يكشف أن ضبط العدد لم يكن مستند! إلى النَيَيفيهُ. بل هو من اجتهادات 
المتأخّرين. ولذلك يصحّ كلام العفراني المذكور. والمعمول اليوم في تحديد ايات القران هو 
طريقة الكوفيّين 1777, و أقل روايات السّيوطي هي: 111/0, والفرق .)1١1(‏ وليس هذا من 
التقص في القرآن الكري, بل في تحديد مواضع الآيات . (65-51) 


,١11/نمحرلا-١‎ 
.١/ىحّضلا-"‎ 


الباب العاشر 
“تناستت الآيات والسور 


وفيه فصول: 


الفصل الأوّل 
نص الطّبرسي(م:48 0) في «مجمع البيان لعلوم القرآن» 

[[اعتقد الشيخ التناسب بين الآيات والسُورسيّما بين آخركل سورة وفاتحة 
لاحقتها كما ذكر ذلك في مواضع مختلفة من تفسيره, ونذكر فيما يلي نماذج منها : 

[ قال في سورةالفاتحة:] 

النظم: وأمّا نظم هذه السّورة, فأقول فيه: إن العاقل المميّز إذا عرف نعم الله سبحانه 
بالمشاهدة.وكان له من نفسه بذلك أعدل شاهد. وأصدق رائد. ابتدأ باية التّسمية استفتاحًا 
باشيم املع واعترافا بإهيّته. واسترواحًا إلى ذكر فضله و رحمته. 

ولمااعترف بالمنعم الفرد, اشتغل بالشكر له والحمد, فقال: َالْحَنْدُبله 4. 

وما رأى نتم لله تعالى على غيره واضحة, كما شاهد آثارها على نفسه لائحة, عرف أئه 
رب الخلائق أجمعين, ققال: ط«ربٌالْعَالَمينت. 

ولمارأى شمول فضله للمربوبينوعموم رزقه لمرزوقين.قال: طالرّخمن م. 

ولما رأى تقصيرهم في واجب شكره. وتعذيرهم ' في الانزجار عند زجره. واجتناب نهيه. 
وامتثال أمره, وأ تعاللى يتجاوز عنهم بالغفران, ولايؤاخذهم عاجلا بالعصيان, ولايسلبهم 
نمه بالكفران, قال: «الرحيم». 

ولما رأى ما بين العباد من التّباغي والتَظالم, والتكالم والتلاكم؛ وأن ليس بعضهم من شر 


١-عذّر‏ تعذير!:ل ينبت له عذر, وذلك إذام يأت بعذر صدق. 


"مه نصوص في علوم القرآنج ” 


بعض بسالم, على أن وراءهم يومًا ينتصف فيه للمظلوم من الظّام, فقال: همّالِك يوم الدين». 
وإذاعرف هذه الجملة صرت راب 
الحي لايشبهه شيء. والإله الذي لايستحق العبادة سواه 

ولماصار الموصوف بهذا الوصف كالمدرك له بالعيان, المشاهد بالبرهان, تحوّل عن لفظ 
الغيبة إلى لفظ الخنطاب. فقال: طايّاكَتَعْبّدُ» .وهذا كما أن الإنسان يصف الك بصفاته. فإذا 
دوعن لفق إن لاطت 

ولما رأى اعتراض الأهواء والشّبهات, وتعاور الآراء المختلفات. ول يجد مُعيئًا غير الله 
تعالى. سأله الإعانة على الطاعات. بجميع الأسباب لها والوصّلات. فقال: 
«داياك تستعين». 

ولماعرف هذه الجملة, وتبيّن له أنه بلغ من معرفة الح قالمدى, واستقام على منهج 
الهدى, وم يأمن العثرة لارتفاع العصمة, سأل الله تعالى التوفيق للدّوام عليه والبات, 
والعصمة من ال لات فقال: «إاهدئا الصراط الْمُنتقيم». 

وهذا اف جامع يتطيل على ميلالةميرفة الأسكاء. والتّوفيق لإقامة شرائع الإسلام, 
والاقتداء بمن أوجب الله طاعته من أئمّة الأنام. واجتناب الحارم وال ثام. 

وإذا علم ذلك, علم أن لله سبحانه عبادًا خصّهم بنعمته. واصطفاهم على بريّته. وجعلهم 
حُجَجًا على خليقته, فسأ له أن يلحقه بهم؛ ويسلك به سبيلهم؛ وأن يعصمه عن مشل أحوال 
الاين لمزين, والضالين المضكّين, من عاند الحق” وعمي عن طريق الرّتمد. وخالف سبيل 
القصد. فغضب الله عليه ولعنه. وأعد له الخزي المقيم, والعذاب الأليم, أوشك في واضح 
الدليل. فضّل عن سواء السّبيل. فقال: (صراط الّذينَألعَئْت الع عَمْت عَلَيْهِمْ غيْرِ المفضوب عَلََيِهمْ 
ولا الضالَين4. 91:1 


الفصل الأول : نص الطبرسي” فيك 


[قال في سورةالأعراف: ] 

لا ختمت سورة ة «الأنعام» بالرّحمة «إن رَبك سَرِيعٌالْعقَابٍ ونه فور رَحيم»', 
افتتحت هذه السّورة «الأعراف» بإنزال الكتاب «كتاب ألز دَلنَا هالبك. .4" لأن فيه معام 
الدّين وهي رحمة للعالمين. 9غ وم) 

[قال في سورةالرّعد: ] 

لالحعيك سور روسك 1ك قصص الاسياء (لقدكَانفى قَصَصهم عبر" افتتحت 
هذه السّورة بأن جميع ذلك آيات الكتاب: «المر تلكايَّات تالكتاب. 28 ع با؟) 


[قال في سورةالحجر:] 

لما خعم لل سنورة إير اغيم بذكن لئرآ نيو ]يلاع واكناية لأحتل الإتسالاة: الحم هلاه 
السّورة بذكر القرآن «الر تلك" اَات"الككاب وف "ان مُبين»)! م 

[قال في سورة الأنبياء:] 1 

ختم الله سبحانه سورة طه بذكر الوعيد. وافتتح هذه السّورة بذكر القيامة. (1:م؟) 

[قال في سورة النّور:] 

ختم الله سبحانه سورة المؤمنين بأنّه لم يخلق الخلق للعبث, بل للأمر والنّهي, وابتدأ هذه 
السّورة بذكر الأمر والنّهي. وبيان الشترائع. 7:4 1) 

[ قال في سورةالشتّعراء:] 

ذكرالله سبحانه في مختتم سورة الفرقان تكذيبهم بالكتاب. وذكر في مفتتح هذه السّورة 
وصف الكتاب.ققال: «إطسم * تلك ايَاتالكتاب الْمُبين4. (18:5) 
١‏ الأنعام/ .١56‏ 
"١‏ الأعراف/7. 


" يوسف/1117. 


عه نصوص في علوم القران ج " 


[ قال في سورةالرّوم:] 

أجمل في آخر العنكبوت ذكر المجاهدين, ثم فصّل في هذه السّورة, فقال: «غليّت الوم #* 
فى أذئى الأرْض رَهُمْ من'بغد عَلبِهِمْسَيَفليُونم. 944:5 

[ قال في سورةالذاريات:] 

لما ختم الله تعالى سورة ق با لوعيد. افتتدم هذه السّورة بتحقيق الوعيد. (161:6) 

[قال في سورة الواقعة:] 

ختم الله سبحانه سورة ال رمن بصفة الجنّة, وافتتح هذه السّورة أيضًا بصفة القيامة والجنّة, 
فائصلت إحداهما بالأخرى اتصال التظير للتظير. (6: 1 

[قال في سورةالحشر: ] 

لما ختم الله سورة الجادلة بذكر حزب الشّيطان. وحزب الله افتتح هذهالسّورة بقهره 
حزب الثشّيطان.وما ناهم بالجلاء من الخزي والهوان.ونصرةحزبه من أهل الإيمان. ( 67:6؟) 

[قال في سورةالطّلاق:] 

لما ختم الله سورة التّغابن بذكر النّساء, والتّحذير منهن” افتتم هذه السّورة بذكرهن” 
وذكر أحكامهن؛ وأحكام فراقهن. )3"١7:6(‏ 


الفصل الثاني 
نص ابن عر بي( م:778) في« رحمة من ال رحمان» 
المناسبة بين آي القرآن 

لابد من مناسبة بين آي القران من نسق بعضها إلى بعض. فيّعرف الجامع بين الآآيتين. وإن 
كان بينهما بعْد ظاهر, فذلك صحيح. ولكن لابد من وجه جامع بين الآيتين مناسب هو الذي 
أعطى أن تكون هذه الآية مناسبة لما جاورها من الآآيات. لأئه نظم إطي . 

ومارأينا أحدً! ذهب إلى النّظر في هذا إلا «الرّمَاني» من التتحويّين. فإن له تفسيرًا 
للقرآن, أخبرني من وقف عليه أه نحا في القرآن هذا المنحى. ولذلك نقول: إن كل آيةفي 
المجيرات تؤخذ على انفرا دها كما سطرت, وعند أهل التّحقيق هذا المأخذ وإن كان عالي 
الأوج. فإنَ مسمّى الآية إذا لزمتها أمور من قبل أو بعد.يظهر من قوّة الكلام أن الآآية تطلب 
تلك اللُوازم؛ فلاتكمل الآية إلا بها. وهو نظرالكامل من الرجال. فمن ينظر في كلام الله على 
هذا التمط. فإله يفوز بعلم كبير وخير كثير. 

فإن الحق سبحانه لايعين لفظًا ولايقيّد أمرً إلا و قد أراد من عباده أن ينظروا فيه من 
حيث ما خصّصه وأفرده لتلك الحالة, أو عيّنه بتلك العبارة, ومتى لم ينظر النّاظر في هذه الأمور 
بده القن كدعا عن الفترانت المطلوت: 113:1 


الفصل الثالث 
نص ابن الرُبّير(م:8١7)في«البرهان‏ في تناسب سُورالقرآن» 
[تناسب السُوّرو تلاحمها] 

... فإنَى اعتبرت قو لهي « ما من نبي إلا و قد أعطي من الآيات مامثله آمن عليه 
البشرءوإتماكان الذي أرقي وحيًا أوحى الله إلي . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعايوم 
القيانة»' .و تاتلةهاانديه يكذ ين الممعرات شسوى الت آن: قاذ بشروت لأغضيها الس 
ولاتكاد تنحصر بالحد. وقد قال ئة: «وإئما كان الذي أوتيت وحيًا »يشير إلى د ليل القرآن 
٠‏ وما خص/به يمن ساطع ذلك البرهان, وما ذاك إلا لكون (معجزته ) أوضح وأحكم.و 
أهدى و أقوم, فإئما ضمنت إلى الدّلالة والشتهادة إيضاح الطريق, و أعلمت (بحال) كل 
فريق . ثم زادت بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمدكر. وقداضطر من (تأخَر) فيماسواها 
عير ولعو كا لعيان, فللّه ما أعظمها معجزة باقية مدى الدّهور و الأزمان, و للمشاهدة 
حال لاينكر و تعريف لايتنكرءو فرق بين ما عرف بالمشاهدة و بين ما عُلم با لدّليل. و حسبك 
سوال في الله الخليل. 

بالحيدة الذي هع ثرو الأنه الكمروو و حتها بالاسيازين قن سجرات: 
نبيّنا للا لمستوضح اعتبارً| با لبيان.والمشاهد حسما بالعيان , و كما أن من تعامى في حياته ول 
عن نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من معجزاته ملومٌ مدحورّ ومأزورغيرم أ جور.فكذ لك 
من تعامى عن آيات الكتاب وكأن لم يقرع أذنه قارع من هذا الباب.وهذا نبَّه تعالى بقوله: 


١-البخاري,‏ فضائل القرآن: .1١‏ مسلم .كتاب الإيان: 7179 . 


الفصل الثالث : ن صابن الربير اماه 


َأفَلَا يتَدبَرُونَ القر'ان 4' و بقوله:« كاب ألرلناءالَيِكَمُبَارَك ليََبّرُوا'ايّاته»م" .و جهات 
اعتباره كثيرة . و لسلف هذه الأمّة وخلفها مسالك في ذلك شهيرة . 0 

و إني تأمّلت منها_بفضل الله وجوه ارتباطاته و تلاحم سُوّره و آياته إلى ما يلتحم (مع) 
هذا القبيل من عجائب شواهد التغزيل , فعلقت في ذلك ما قدر لي , ثم قطعت بي قواطع الأيّام 
عن تتميم رمي من ذلك و عملي , فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على 
(توجيه) ترتيب الور , و إن لم أر في هذا الضرب الخاصشيئًا لمن تقدّم وغبر.وإئما بدر 
لبعضهم توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات.وذ لك في الباب أوضح. ومجال الكلام فيه 
أفسح . وأمًا تعلّق السو رعلى ماترئّبت في الإمام واتفق عليه الصّحابة الأعلام فممًا لم يتعرتض 
له فيما أعلم. ولا قرع أحد هذا الباب مّن تأخر أو تقدم. فإن صلَّى أحد بعد فهذه الإقامة أو 
انتم فمرتبط حتمًا بهذه الإمامة ‏ فإن أنصف فلابد أن ينشد إذعائا للح قو إنابه : فلو قبل 
يُكاها بَكّتَْ صبابة ...[ ثم ذكر باب التُعريف بترتيب السُوّر".و إن شئت فراجع . فقال:] . 

[نماذج من تناسب السُوّر] 

سورة أمّالقرآن : قد ذكر النّاس كيفيّة تضمّنها حملا لما تفصل في الكتاب العزيز بجملته 
وهو أوضح وجه في تقدّمها سُوره المكرمة ع ناك الس در لابه الها 
من قراءتها , ثم افتتاحها بحمد الله سبحانه, وقد شرع في ابتداءات الأمور. وأوضح الشرع 
فضل ذلك , وأخذ به كل خطيب و متكلّم , و فبها تعقيب الحمد (له) سبحانه بذكر صفاته 
الحسنى , و الإشارة إلى إرسال الررّسُّل في قوله : «افدئا م, وقوله : إصراط الذي نَآلقعنت ِ 
عَلَيْهِم 4 وقد قال تعالى : أو لئك الَّذِينَ قدى الله فَبهُدَاهُمْ افده »'. وذكر افتراق الخنلق 


١التناء‏ /1ةى محمّد/71. 

"دص /15. 

ذكرا مو لف هذا ا لباب في هذا المجال و حذفناه لأا ذكرناه في موضعه ج من هذا الكتاب .(م ) 
)_الأتعام / 6١‏ 


ممه نصوص في علوم القرآنج ” 


بذكر المهتدين و ذكر المغضوب عليهم و الضّالّين, و أن ملاك الهدى بيده: «وَايّاك تسئعين» 
وهذا كلّه اشفى شيء في بيان (وجه ) التقدي . 

سورة البقرة:لما قال العبد بتوفيق ربّه :«افدئا الصّراط المسْكّقيمٌ م. قيل له : «لك 
لكان نيد 4 كومطلويك وق اريك رسو لذ )لمهم جفتى التكين» 
القائلين: ؤاخدا المرا» والحخائفين من حال الفريقين اللغضوب عليهم والضالين, فائخذوا 
ل ا نالعال اهنا 
5 يستحق)سائرها من قبيل البدنيّات والماليّات بيائاللصّراط المستقيم .فقيل في وصف 
المتقين:إلهم: «أ لذي يُؤْمنُون بالقذب ويُقيسُون الصّلَادََممَارَرْنَاهُمْيُلفقون» '... 
[إلى أن قال:]. 

عسل م (التورة اباترها يان نكنل تسق عت الأسعناء والعميال ادا 
وتزكاءؤييان قرفن اعد يه ووه الاين كني عنةبوكان العباه لاعلمواان 
يقولوا: «افدا الصّراط المسشتقيمٌ »إلى آخر السّورة , قيل لمم : علسيكم بالكتتاب إجابة 
لسؤاهم الل ا ا نقد قي ل لهم:أهل الصراط المستقيم 
وسالكوه هم الّذين من أمرهم و من شأنهم .... والمغضوب عليهم من المتنكبين هم اليهود 
للا ا ا 
فيجب على من رغب في سلوك الصّراط المستقيم أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبّه عليه. من 
أن يأخذ نفسه بكذا وكذاء وأن ينسحب (إيمانه ) على كل ذلك, و أن يسلّم الأمرلله الذي 
(يطلب) منه الهداية,ويتضرّع إ ليه بأن لايؤاخذه بما يئمره النّسيان و الخطأ , و أن لايحمّله ما 
ليس في وسعه , و أن يعفو عنه, إلى آخر السّؤال. (-84) 


١-البقرة‏ /؟. 
"-البقرة /7. 


الفصل الثالث : نصابن الربّير 0 


[ بعد ذ كر سورة ا لعلق و تناسبها بما قبلها, قال في فصل:] 

و لعل بعض من ل يتفطن يعترض هنا بأن هذه السسّورة من أوّل ما نزل. فكيف يستقيم 
مرادك من ادّعاء ترتيبها على ما تأخّر عنها نزولا ؟ فنقول له: وأين غاب اعتراضك في عدٌة 
سور مما تقدّم ؟ بل في معظم ذلك ؟ و إلا أفليست سورة البقرة من المدني و مقتضى تأ ليفنا هذا 
بناء ما بعدها من السّوّر على التّرتيب الحاصل في مُصّْحَف الجماعة إِنّما هو عليها. و في ما 
بعدها من المكي ما لايحصى ؟ فإئّما غاب عنك ما قدّمنا في خطبة هذا الكتاب من أن ترتيب 
السّوّر على ما هي عليه راجع إلى فعله اكلا كان ذلك بتوقيف منه ىذ أو باجتهاد الصحابة 
على ما انان :قا جم يظرك :واغك ل الحظيه تطرك وان يوثننا إل امتبان يانه وزيز 
اياته, ويحملنا في ذلك على ما يقرب إ ليه بمنّه وفضله . (ص ١:‏ ؟) 

شووة ا لفيل :ذا مشتدك سور هد ذكر أغدر افق تكن ا لاتحت قل اله علدو توان) 
لعي لذن | جه ع3 كد أسيعا ف القيل لكرج رع كار رسي ور عو انس هوق 
البلاد واستيلاؤهم ‏ حتّى هموا بهدم البيت الحرم حدر لس سه دمل 
تضليل: لوَآرْسَل عَلَِهِمْ طَيْرا أَابيل»' أي جماعات متفرقة «إثرميهمٌ بحجّارَة من سجّيل» '. 
حتّى استأصلتهم وة قطعت دابرهم لفَجعلهُمْ قف مَأكول» "واف لع لاعت ريك 
و توفر حظهم من الخسر المتقدام . 

سورة قريش :لا خفاء بائّصاها . أي إِنْه تعالى فعل ذلك بأصحاب الفيل, و منعهم عن بيته 
وحرمه لانتظام ثمل قريش , وهم سكن الحرم و قطان بيت الله . و ليو لفهم بهاتين الرحلتين 
فيقيموا بمكة أمن ساحتهم . (غ؟-١8؟)‏ 


١-الفيل‏ /7. 
"-الفيل /1. 
؟-الفيل /6. 


الفصل الرابع 
نص الرّر كشي"( م: 5 174) في « البرهان في علوم القرآن» 
معرفة المناسبات بين الآيات 

وقد أفرده با لتصنيف الأستاذ أبوجعفر بن الرُبّير شيخ الشتيخ أبي حَيّان , وتفسير الإمام 
. فخرالدين فيه شيء كثير من ذلك . 

واعلم! أن المناسبة علّم شريف» تحزر به العقول, ويُعرف به قدرالقائل فيما يقول, 
والمناسبة في اللّغة: المقاربة, وفلان يناسب فلائًا أي يقرب منه ويشاكله, ومنه النُسيب الذى 
هو القريب المتّصل كالأخوين وابن العم ونحوه. وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما.وهو 
القرابة.ومنه المناسبة في العلّة في باب القياس : الوصف المقارب اكع الاك رزاتحسانت 
مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم, وهذا قيل:المناسبة أمر معقول. إذا 
عرض على العقول تلقته با لقبول. 

وكذ لك المناسبة في فواتح الآي وخواتها. ومرجعها- والله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما: 
عامٌ أو خاص”» عقلي أو حسّي أو خيالي, وغير ذلك من أنواع العلاقات. أو التّلازم الذهنيّ 
كالسّبب والمسبّب, والعلّة والمعلول. والتُظيرين, والضّدّين, ونحوه. أو التّلازم الخارجي» 
كالمرتّب على ترتيب الوجود الواقع فى باب الخبر. 

وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضء فيتقوى بذلك الارتباط . ويصير 
التتأليف حاله حال البناء الحكم المتلائم الأجزاء . ١‏ 

وقد قل اعتناء المفسّرين بهذا النّوع لدقته. وممّن أكثر منه الإمام فخرالدّين الرازي» وقال 


الفصل الرابع : نصالرّر كشي 64١‏ 


في «تفسيره»:أكثر لطائف القران مودعة في التّرتيبات وال رّوابط . 

وقال بعض الأئمّة: من حاسن الكلام أن يرتبط بعضه يبعض لتلايكون منقطمًا. 

وهذا النّوع يهمله بعض المفسّرين أو كثير منهم. وفوائده غزيرة, قال القاضي أبوبكر بن 
العربي فى «سراج المريدين»: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتّى تكون كالكلمة الواحدة, 
منّسقة المعاني, منتظمة المباني, علم عظيم. لم يتعرئض 07 
ثم فتح الله عَرَوجَل لنا فيه فلمًا لم جد له حَمّلة ورأينا الخلق بأوصاف البَطّلة ختمنا عليه. 
وجعلناه بيننا وبين الله و رددناه إ ليه . 

وقال الشّيخ أبوالحسن الشتهراباني ': أوّل من أظهر ببغداد علم المناسبة ول نكن سمعناه 
من غيره ‏ هو الشّيخ الإمام أبوبكر التّيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب. 
وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جّعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة في جعل هذه السّورة إلى جنب هذه السّورة؟ وكان يُزَري على علماء بغداد لعدم 
علمهم بالمناسبة . 

وقال الشيخ عرّالدّين بن عبد السنّلام ' المناسبة علم حَسّن, ولكن يشترط في حُسُن 
ارتباط الكلام أن يقع في أمر متّحد مرتبط أوّله باخره. فإن وقع على أسباب مختلفة, لم يشترط 
فيه ارتباط أحدهما بالآخر. 

قال: ومن ربط ذلك فهو متكلّف بما لايقدر عليه إلا برباط ركيك. يُصان عنه حَسّن 
الحديث فضلا عن أحسته؛ فإن القرآن نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب 
مختلفة, وما كان كذ لك لايتأئّى ربط بعضه ببعض؛ إذ لاحسن أن يرتبط تصرّف الإله في خلقه 
وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكّام والمفتين, 


. منسوب إلى شهرابان . قرية شرقي بغداد. ينسب !ليها كثير من العلماء‎ -١ 
؟- هو الإمام عبدالعزيز بن عبدالسّلام المشهور بالعز, ولد سنة 677 و توفي سنة . وانظر: ترجمته في طبقات الشّافية‎ 
.)٠6١ 7-806 


؟+ه نصوص في علوم القرآنج ” 


وتصرّف الإنسان نفسه بأمور متوافقة و متخالفة ومتضادة, وليس لأحد أن يطلب ربط بعض 
تلك التَصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها. واختلاف أوقاتها. 

قال بعض مشايخنا الحققين ': قد وهم من قال: لايُطلب للآي الكرعة مناسبة, لأئها حسب 
الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أئها على حسب الوقائع تغزيالا. وعلى حسب الحكمة 
ترتيبًاء فالمُصْحّف كالصٌّحُف الكرية على وفق ما في الكتاب المكنون مرئبة سُوّره كلّها 
وآياته بالّوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استّفتي في أحكام متعدّدة . أو ناظر فيها أو أملاها, 
لذكرآية كل حكم على ما سئل. وإذا رجع إلى القّلاوة ل يَثل كما أفتى, ولا كما نزل مفراء بل 
كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البيّن أسلوبه. ونظمه الباهر. فإئه كاب أحكمت' 
ايان تنام لضا حكير كير" ا 0 

قال:والذي ينيقي :فى كل انه أ جيحك أل كل عي رصح كربا مكل نا قبلنها 
أو مستقلة, ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السُوّر يطلب 
وجه انّصاطا بما قبلها وما سيقت له. 

قلت: وهو مبني على أن ترتيب السّوّر توقيفي» وهذا ال راجح كما سيأتي, وإذا اعتبرت 
افتتاح كل سُوّره. وجدته في غاية المناسبة لما ختم به الستُورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة 
ويظه رأخرى. كافتتاح سورة الأنعام بالحمد, فإئّه مناسب لختام سورة المائدة من فصل 
القضاء. كما قال سبحانه: (وقضىبَنئهُمْبالْحَقوقيل الْحَسْدله رَبٌالْعَالَمِينَم". وكافتشاح 
سورة فاطرب طَآلْحَمْدُأيضاء فإئه مناسب لختام ما قبلها من قوله: إوحيل بَئِئَهُمْ وَبَيْنَمَا 
يَتتهُون كما فعل بأثنيّاعهم من قبل 4 ' وكما قال تعالى: «ققطع ذاب رٌالقَم الَّذِينَظَلّمُوا 


١-الظاهر‏ هو الشتيخ ولي الدّين الملوي كما ذكره السّيوطي في الإتقان.(م) 
"-هود/١.‏ 

#_الزمر /ةلا. 

أ-سبأ /01. 


الفصل الرابع : نصالرّر كشي ممه 


وَالْحَسْدْله رَبٌالعَالْمين4'.و كافتتاح سؤرة نديد با لتسيغ: فإ همناسب لتقام ستورة 
الواقعة من الأمر به" وكافتتاح البقرة بقو له: جام ؛ لك الكتا بالا رئب فيه )إشارة إلى 
الصّراط في قوله: افد الصّراط الْمُستقيم», كأ ئهم لما سأ لوا الهداية إلى الصّراط المستقيم, 
كن نلك لمك اذ لا ساك القناره لسر كابر وهل امكي جية )لوقه 
ارتياط سورة البقرة با لفاتحة, و هو يرد سؤال الّمخشري في ذلك . 

وتأمّل ارتباط سورة «لايلاف قَريُش» بسورة الفيل, حنّى قال الأخفش:انصاها بها 
من باب قو له: فَاتقطه' ال فرنعوان لكو نَلهُمْ عدا خكا»"' 

ومن لطائف سورة الكوثر أئها كالمقابلة للّتي قبلها, لأن السّابقة قد وصف الله فيها المنافق 
بأمور أربعة: البخل, وترك الصّلاة, والرّياء فيها. ومنع الرّكاة, فذكرهنا في مقابلة البخل: 
ان أعْطَيَْاك الكئر» أي الكثير, و في مقابلة ترك الصّلاة: «قَصّل »أي دُمْ عليها.و في مقابلة 
الرّياء: «لربّك#أي لرضاه لا للنّاس؛ وفي مقابلة منع الماعون: إوَالْحَرْ». وأراد به النّصدّق 
بلحم الأضاحي. فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالنّسبيح وسورة الكهف با لتَحميد؛ لأ ن التسبيح 
حيث جاء مقدّم على التحميد. يقال: سبحان الله. والحمدله . 

وذكر الشتيخ كمال الدّين الرّمئلكاني في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك ما ملخّصه: 
إن سورة بني إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء. وهو من الخوارق الدّالة على صدق 
وول أل كلق رتونول من عند لله والتركون كد بوذ لف هلوا كف يفين ف لمن 
مكّة إلى بيت المقدس! وعادوا وتعنّتواء وقالوا: صف لنا بيت المقدس. فرقم له حتّى وصفه 


١الأنعام‏ /0غ. 
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هم. والسبب في الإسراء أوّلَا لبيت المقدس ليكون ذلك د ليلا على صمّة قوله بصعود 
السّماوات, فافتتحت بالتَسبيح شين اكد كنا ادّعاه؛ لأ تكذيبهم له تكذيب عناد. فنله 
نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذّبوه. أمّا الكهف فإئه لما احتبس الوحي. وأرجف الكقار 
بسبب ذلك. أنزها الله ردًا عليهم, وأئه لم يقطع نعمه عن نبيّهِ يك بل أتم عليه بإنزال الكتاب. 
فناسب افتتاحها بالحمد على هذه التّعمة. وإذا ثبت هذا بالنّسبة إلى السُّوّر, فما ظنّك بالآيات 
وتعلّق بعضها ببعض! بل عند التَأمَل يظهر أن القرآن كلّه كا لكلمة الواحدة . 
[أنواع ارتباط ا لآي بعضها ببعض] 

عُنا إلى ذكر ارتباط الآي بعضها ببعض, فنقول : ذكر الأآية بعد الأخرى ؛ إمّا أن يظهر 
الارتباط بينهما لتعلّق الكلام بعضه نعم قامه بالأولى فواضح. وكذ لك إذا كانت 
الثاني للأولى على جهة المأ كيد والتفسير. أو الاعتراض والتشديد, وهذا | لقسم لا كلام فيه. 

وما الايظهر الارتباط.بل يظه رأن كل جملة مستقلّة عن الأخرى. وأ ئها خلاف النوع 
المبدوء به.فمًا أن تكون معطوفة على ما قبلهابحرف من حر وف العطف المشترك 
في الحكم أولا. ْ 

القسم الأول أن تكون معطوفة, ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق 
تقسيمه, كقو له تعالى: ِيَعْممَا َع فى الآرض وما يَخْرجٌمنْها وَمَايَنْزِل من السّمَاءوَمَا 
َعْرّجُ فيهًا م ', وقوله: (والله يفيض وينْسئط وليه ثرا 5-3 عشونه:ونائد: انلق يدهن 
كا لتظيرين والشريكين. 

وقد تكون العلاقة يبنهما المضادة. وهذا كمناسبة ذكرالرحمة بعد ذكر العذاب, والرّغبة 
بعد الرّهبة. وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدا ووعيد!؛ ليكون ذلك 
باعمًا على العمل بما سبق, ثم يذ كر آيات التوحيد والتّنزيه؛ ليعلم عَظْم الآمر والنّاهي, وتأمّل 
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سورة البقرة والنّساء والمائدة وغيرها تجده كذلك. 

وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويُشكل وجه الارتباط, فتحتاج إلى شرح , ونذ كر 
من ذلك صُوَر| يلتحق بها ما هو في معناها: 

فمنها: قوله تعالى: (يَسسَتَلُئكَ عن الْأَهة قل هى مَواقيت للنّاس وَالْحَجولَيِسَالْبِ بان 
تأبُوا الْبِيُوتَ من ظَهُورها...4'. فقد يقال: أي رابط بين أحكام الأهلّة وبين حكم إتيان 
البيوت؟ والجواب من وجوه: 

اعوهاك كا نه الى عد مؤاق تن لقن و ام لدت رمسا سو ان كرتن 
يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده.فدعوا السّؤال عنه.وانظروا في واحدة تفعلونها 
أنتممما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برا . 

الثاني أنه من باب الاستطراد. لما ذكر أئها مواقيت للحج وكان هذا من أفعاهم 
في المج ففي الحديث: :أن الثامن الأتضتان كانوا إذا أحرموا ل يهل اعدف خاتطا ولا 
دار | ولا فسطاطًا من باب, فإن ن كان أهل المدّر نقب تقبّا في ظهر بيته. منه يدخل ويخرج. أو 
يَحَد لكا يضعد بهو[ ف كاوق اهل لوي شرح من يعلفب قباد تنا لح النينى الي 
بتحرّجكم من دخول البابء لكنّالبربر من اتقى ما حرم الله. وكان من حقهم السّؤال عن هذا 
وتركهم السّؤال عن الأهلّة. ونظيره في الزّيادة على الجواب قو له يلما سّئل عن المتوضّئ 
بماء البحر فقال: «هو الطَّهور ماؤه. الحل ميتته». 

القالث_-أئه من قبيل التَمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤاهم. وأن مُثلهم كمثل من 
يتزكيا نا ويدشل من هر البيت فقيل لهم: ليس البرّما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة. ولكن 
ابن من ائة تقى ذلك, ثم قال الله سبحانه: (وأنوا الْبُيُوتَ من أب بُوأبهًاه.أي باش روا الأمور من 
وجوهها التي يجب أن تباشر عليها. ولاتعكسوا. والمراد أن يصمّم القلب على أن جميع أفعال 
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الله حكمة منه. وأئه «لايُسسْئَل عَم يَفْعَل وَهُمْ يُسْئلُون»'.فإن في السّؤال اتهامًا . 

ومنها: قوله سبحانه وتعالى: سُبْحَانَ الى أَسْرى بِعَبْده ليام نَالْمَسسْجد الْحَرامٍ الى 
السامد الا نعنى 4" إل أنفال :زو انعا موبتى الكتاب4. فإكته قد يقنالأوترايظ بين 
الإسراء وؤوائيئا مُوسَى الكتاب4؟ و وجه اتصاها ما قبلها أن التقدير: اطّلعناه على الغيب 
عيانا. وألخبركاء وات من بلفاريانا: لتقوم أخباره على معجزته برهاناء أي سبحان الذي 
أطلّعك على بعض آياته لتقضّها ذكرًا. وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين ؛ لتكون 
تهنا آله أخرى او ]نه اشر مطتد وريه كما أمرى عون مو مسر علي خرع ينها 
خائها يترقب, ثم ذكر بعده دري مَْحَمَلْنَامَع وح ائّهُ كان عَبْدَا شَكور!»". ليذ كر 
وتنا دل نم ال عاتهم مدقا سسية تجاه هو القرىء 3 اولي أله من باتو إن 
وجدوا. وأخبرهم أن نوحًا كان عبدًا شكورًا, وهم ذريّته, والولد سر أبيه. فيجب أن يكونوا 
شاكرين كأبيهم لأئّه يجب أن يسيروا سيرته فيشكروا. 

وتأمّل كيف أثنى عليه. وكيف تليق صفته بالفاصلة, ويتم النظم بها مع خروجها مخرج 
المرور عن الكلام الأوّل إلى ذكره ومدحه بشكره. وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إيَاهم من 
الطوفان بما حملهم عليه. ونجاهم منه. حين أهلك مّن عداهم. وقد عرّفهم أئه إما يؤاخذهم 
بذنوبهم وفسادهم فيما سلّط عليهم من قتلهم . 

ثم عاد عليهم بالإحسان والإفضال, كي يتذ كروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح 
الّذي وَلّدهم وهم ذرّيّته. فلمًا صاروا إلى جهالتهم وترّدوا عاد عليهم التُعذيب. 

ثم ذكر تعالى في ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصّة بكلمات قليلة العدد, كثيرة الفوائد. 
لايمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام الطّويل. مع مااشتمل عليه من القدريج 
١_الأنبياء‏ /77. 
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العجيب. والموعظة العظيمة بقوله: «ان أخسكأخسَك لالفسكم وان أَسَأئم قلّهَاه'. 
وم ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله: «إعَسى ربكم أن يرْحَمَكُمْ وان عدا 
غُذتا4. يعني إن عُدتم إلى الطّاعة عُدنا إلى العفو. ثم خرج خروجًا آخر إلى حكمة القرآن؛ 
لأنه الآية الكبرى. وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام حتّى ينقطع الكلام . 

وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النّوع المسمّى ب «التّخلّص». وقدأنكره 
أبوالعلاء حمّد بن غاتم المعروف بالغانمي” وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من 
التكلّف. وليس كماقال. 

ومن أحسن أمثلته قوله تعالى: «الله تور السّموَات والأرض»". فإن فيها مس 
تتلضات: وكلك اله عاد رسف تور وقتيلة © علص يبه رل ذكر الجاع وسحفافيا 2 
رجع إلى ذكر الور والزّيت يستمد منه. ثم التَخلّص منه إلى ذكر الشتّجرة,ثم تخلّص من 
ذكرها إلى صفة الزّيت,ثم تخلّص من صفة الزّيت إلى صفة التّوروتضاعفه ثم تخلّص منه إلى 
نم الله بالهدى على من يشاء. 

ومنه قوله تعالى: سال سائل بعذاب واقع» '. فإنّه سبحانه ذكر أوّلا عذاب الكقار وأن 
لادافع له من الله. ثم تخلص إلى قوله: كن لتلدئكة وَالروحاليديم' بواضنك 
«لله ذى الْمَعَارِح». 

ومنه قوله تعالى :«وائل عَلَيْهِمكبَااْرَاهيم #اذ قال لأبيه وقؤمه ما تعْبّدُونَم* إلى قوله: 
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فلو أن لا كرة فتكون منّالمّوْمنينَ 4'. فهذا تخلّص من قصّة إبراهيم وقومه إلى قوله 
هكذا, وَنّى الكفارفي الدّار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا با لرّسّل, وهذا تخلص عجيب. 

وقوله: «إقال قل يَسْمَعُوئكم اذ تدعُون#أوْيَنْقَعُوئكم أوايَضرون إلى أن قال: اذى 
خَلقنى فَهُوَيَهْدِينَ» '. وذلك أئه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله 
قال: إن أو لئك لي أعداء إلا الله. فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل . 

وقوله تعالى:ظ انى وجَدتامرآة تملكهُم واوتيت' من كل شىء وَلَهَا عرش عَظِيمْ إلى أن 
قال :الله لا لهالا هْوَ رب ٌالعَرش العظيم»". 

وله تعالى في سورة الصّاقات: « ذلك خَيْرٌ ترْلًا آم شجرة الزكوم > , وهذا من بديع 
التخلّص. فإئّه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعدّلمم. إلى وصف الظّالمين وما 
أعم . 

ومنه أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم ل إلى أن 
انتهى إلى قصّة موسى لاكِل. فقال في آخرها: ظوَاخْتَارَ مُوسى قوامَه سبْعينَ جلا لميقاتئا فلم 
َخَدَنهُمُ التجفة ...4 ' إلى <الَّذِينَيتبعُونَ المسُول الت ىالامّىالّذى يَجدٌوئه مَكتُوبًا علدهم 
فى التّوْراة وَالالجيل 4 وهو من بديع التَخلص. 

واعلم! أنه حيث قصد التَخلّص فلا بد من التَوطئة له. ومن بديعه قوله تعالى: تحن 
تقصءعَلَي كَأَحْسنَالقصّص »'. يشير إلى قصّة يوسف 3 فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر القصّة, 
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يشير إ ليها هذه النّكتة من باب الوحي والرّمز. وكقوله سبحانه موطنا للتَخلّص إلى ذكر 
مبتدأ خلق المسيح ئل: ف( الله اصْطفى ادم وَنُوحًا»'. 

ومنها قوله تعالى: ووه روه والستفرب؛ فَيكتا ونوا فيه الله»', فزئه قد يقال:ما 
ومعائها لد تلم وه قر إناترر يج طلم من وق مهاج غان لذك فته ننه ومتعن 
فى خَرَابهًام " أقال لجع ابوشنه مويو ن سير تست أب المسدية | لتهان يقزل: 1 
الها هوا ذكر كريب بيغ لفاس قد برق أى فلار يك ذلك واستقبلوهاء فإن لله 
المشرق والمغرب. 

ومنها قوله: «أفلا يَنظرون الى الابل كيف خُلقَت#والَى السسّمّاء كيف رفقت»'. فإئه 
يقالا ويه اجنم به الابل والتفاء والحبال والأرض في هزمالآية؟ 0 

والجواب: أنه جمع بينهما على تحرى الإلف والعادة بالتسبة إلى أهل الوَبّرء فإنَ كل 
انتفاعهم في معائشهم من الإبل, فتكون عنايتهم مصر وفة | ليها ولا يحصل إلا بأن ترعى . 
وتشرب, وذلك بنزول المطر. وهو سبب تقلّب وجوههم في السّماء, ثم لا بدّلهم من مأرَّى 
يؤويهم. وحطْن يتحصئون به. ولاشيء في ذلك كالجبال, ثم لاغنى لهم - لتعذّر طول مكثهم 
في منزل ‏ عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظرالبدوي في خياله وجد صورة هذه 
الأشياء حاضرة فيه على الدّرتيب المذ كور. 

ومنها قوله تعالى: لِأقمَنْ هُوَقائم على كل فس يما كَسَبَتوَجَعَلوا به شركاء 4*. فيقال: 
أي ارتباط بينهما؟ وجوابه: أن المبتدا- وهو ِمّن» خبره محذوف أي أفمن هو قائم على كل 
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نفس تترك عبادته؟ أو معادل الهمزة, تقديره: أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم؟ 
ووجه العطف على التّقديرين واضح. أما الأوّل فالمعنى: أُتثْرّك عبادة من هو قائم على كل 
نفس, وم يكف التّركَ حتّى جعلوا له شركاء! وأمّا على الثاني فالمعنى: إذا اتتفت المساواة 
بينهما فكيف تجعلون لغير المساوي حكم المساوي! 

وها قولة تعالى:لِألَمراَى اذى حَاجٌابْراهيم» إلى قوله: «والله لا يَؤُدى القمٌ 
الظالمين أو كَالّدى مَرَعَلى قَرْيْةم' , عطف قصّة على قصّة مع أن شرط العطف المشاكلة, 
فلايحسن في نظير الآية: «آلم' را رَبّك» ذأ كَالّدَى» ووخةها تتهنانن النشابية إن 
للم ئرهبنزلة هل رأيت كالّذي حاج إبراهيم؟ وإِئما كانت بمنزلتها لأن «الْمْ كر »مر كبة 
من همزة الاستفهام وحرف النّفي, ولذلك يجاب ببلى, والاستفهام يعطي النّفي إذ حقيقة 
المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم , ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النّفي. ونفي 
الّفي إيجاب. فصار بمثابة «رأيت» غير أنه م وم يمكن أن يوتى بحرفه 
لوجوده في الأفظ, فلذ لك أعطى معنّى هل رأيت 

فإن قلت: من أين جاءت «إلى» ور 97 : لتضمّنه معنى «تنظر» . 

اسه الذايب الادكون سظارفة, فلايد من وعافة نؤة و بالتطال الكدااة. وعتي سرائن 
معنويّة مؤذنة بالربط. والأوّل مزج لفظيء وهذا مزج معنوي” ُغزل الثانية من الأولى مغزلة 
جزئها الثاني, وله أسباب: 

أحدها التّنظير, فإن إلحاق التظير بالنظير من دأب العقلاء. ومن أمثلته قوله تعالى: 
كما أخرجَك ريّك من “بيتك بالْحَق» ' عقب قوله: أو لئك هُمْالْموْممُونَحَقَالَهُمْرجَاتُ 
عند ربّهِمٍ وَمَغفرَة وَرِزق كريم4. فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يهضي لأمره في الغنائم على 
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كر من أصحابه. كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون, وذ لك أ نهم 
اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال. وحاجوا الي يد وجاد لوه. فكره كثير منهم ما كان من 
فعل رسول الله يد في التّفل, فأنزل الله هذه الآية, وأنفذ أمره بها.ء وأمرهم أن يتّقوالله 
ويطيعوه. ولايعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين ثم 
قال: كما أَخْرَجَك رَبك م بيتك بالحقوان فريقا م سَالْمُوٌمنين لَكَارِهُونَ». يريد أن 
كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك . 

وقيل: معناه أولئك هم المؤمنون حقاء كما أخرجك ريّك من بيتك بالحق» كقوله تعالى: 
قور بّالسّماء والأرض انّهُلَحَقمثل ما نكم تطقون»'. 

وقيل: الكاف صفة لفعل مضمر. وتأويله: افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر, 
وإن كره القوم ذلك ونظيره قوله تعالى: كما أَرْسَلنًا فيكم رسلا لكم». معناه: كما أنعمنا 
عليكم بإرسال رسول من أنفسكم, فكذ لك أتم نعمتي عليكم, فشبّه كراهتهم ما جرى من أمر 
الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرجه من بيته وكل ما لايتمّ الكلام إلا به من صفة و صلّة. فهو 
من نفس الكلام . 

وأمّا قوله تعالى: «إكما رلا علَى الْمُفَكَسمِين» بعد قو له:.ؤوقل انى آنا الئّذِير الْمُبِينَ» , 
فإ فيه حذ وقاء كأئه قال: أنا الكذير المبين عقوية أو غذايًا مقل ما أت لنا على المقعسمين . 

وأخاقوكه تعالى: إلا تُحَرك'به لسّائك لتفجّل به» .وقد اكتنفه من جانبيه قوله: 
9ب الالسان عَلى تفسه بتصيرة #* ولو ألقئ مَعَاذِيرَة6', وقوله: كلاب تُحبُون الْعَاجلّة * 


١-الذاريات‏ /77. 
؟-الحجر / .1١‏ 
"الحجر /81. 
- القيامة /11. 
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وكذرٌون الاخرة»'. فهذا من باب قولك للرّجل وأنت تحدّئه بحديث فينتقل عنك ويقبل على 
شيء آخر: أقبل علي واسمع ما أقول. وافهم عنّي, ونحو هذا الكلام, ثم تصل حديثك. 
فلايكون بذلك خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له. وإئما يكون به مشوقا للكلام. وكان 
رسول الله يمنا لايقرأ ولايكتب. وكان إذا نزل عليه الوحي وسمع القرآن حرك لسانه 
بذكرالله, فقيل له: تدبّرا ما يوحى إليك, ولاتتلقفه بلسانك, فإئما نمجمعه لك ونحفظه عليك ... 

الثاني المضادة. ومن أمثلته قوله تعالى في سورة البقرة: «انالّذينَ كَفَرُواسَواء 
عَلَيْهِم» '' فإئّه أوّل السّورة كان حديئًا عن القرآن الكريم؛ وأنْ من شأنه كار كلت واه 
للتهدى لقو الذي يزوسقاتت كلت ركت: ورمع إل المديك من لوقيو ملكا كن 
عقب بما هو حديث عن الكفار, فبينهما جامع وهمي با لنَضادَ من هذا الوجه. وحكمته 
التتشويق والبوت على الأوّل كما قيل: «وبضدها تتبيّن الأشياء ». 

فإن قيل: هذا جامع بعيد, لكر مرح لسن روسن با وو 18 اكور لقامنة 
بالذات الذي هو مساق الكلام إِما هو الحديث عن الكتاب, لأئه مفتتح القول . 

قلنا:لايشترط في الجامع ذلك.بل يكفى التَعلّق على أي وجه كان.ويكفى في وجه الربط 
ما ذكرناءلاً ن القصد تأكيد أمرالقرآن والعمل به. وا حث على الإيمان به.وهذا لما فرغ من 
ذلك قال :وان كلش فى رئب ممّائرل عَلى عَبْدا م فرجع إلى الأوّل . 

الثقالث _الاستطراد. كقوله تعالى: يا بنى مدرلا عََيِكُمْ لبَاسَار يُوارى سّوناتكم 
ريشا وَلبَاسٌالتقُوى ذ لك خَْرَدْ لك من ايت الله لعلهمْيَذكرُون» '. 

قال الرمخشري هذه الية واردط عا سيل الأمقل امكف ده لءاستت 
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"-البقرة /7", 
"ل البقرة /77. 
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الورق عليها. إظهارًا للمئّة فيما خلق الله من اللباسء ولما في العُرري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة, وإشعارابأن السّتر باب عظيم من ع أبواب التقوى. 

وجعل القاضي أبوبكر في كتاب «إعجاز القرآن» من الاستطراد. قو له تعالى: «أوَلمْيرَا 
الى ما حل الله من نتىء يكي طلا له لحن اليم والششمائل هلله وهم حرو ف ولثه يج 
مَاى السئُوات وما فى رض من به وَالْمَيْكةو َه هم لَايَستَكُبرُون 4'. ْ 

وقال:كأنّالمراد أن يجري بالقول الأوّل إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله عَروَجَل 
وإن كان ابتداء الكلام في أمرخاص, انتهى . وفيه نظر. 

ومنه الانتقال من حديث إلى آخ رتنشيطًا للسّامع, كقوله تعاللى في سورة ص بعد ذكر 
الأنبياء: : (هذا ذكرٌ إن لمق لَحْسْنَ مَاب»' فإن هذا القرآن نوع من الذّ كر ل م اتتهى 
ذكر الأنبياء ‏ وهو نوع من التّغزيل ‏ أراد أن كنوع اروم لاه وأهلهاء فقال: 
«هذا ذ كر». فأ كد تلك الإخبارات باسم الإشارة, تقول: أشير عليك بكذاء ثم تقول بعده: هذا 
الذي عندي والأمر | ليك. وقال: هون لمي لَحسْنَ ماب كما يقول المصئّف: هذا باب 
يشرع في باب آخرء ولذلك لما فرغ من ذكر أهل الجئّة قال: «هذا وآن للطَّاغِينَ لّشَرٌ 
مَاب»"... [ثم ذكر في «اتصال اللفظ والمعنى على خلاف». و إن شئت فر اجة]: ْ 

١ ْ‏ (1:ه"-.ه) 

في خواتم السور 

وهي مثل الفواتح في الحسن, لأ ها اخر ما يقرع الأسماع. فلهذا جاءت متضمّنة للمعاني 

البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتّى يرتفع معه تشوّف التّفس إلى ما يذ كر بعد. 


١_الئلحل‏ /غ؛)-5ا. 
"دص /15. 
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ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم: هذا باع للنّا سه '. وخاتمة سورة الأحقاف: هيلاغ 
فهَل يُهْلَكَ ال الْقَوْم الفاسقون»', ولأأئها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ وتحميد وتهليل 
ووعدورعيد] لعي :لقم مفمل هلة لاون انه واد لكنان زد لمكتو 
الأعلى الإيمان امحفوظ من المعاصي المسبّية لغضب الله والضّلال. ففصّل جملة ذلك بقوله: 
«الذين ألعنت عَلَنهِمٍ, والمراد المؤمنين. ولذلك أطلق الإنعام ول يقيّده ليتناول كل إنعام, 
لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة, لأ ن نعمة الإهان مستتبعة لجميع 
التعم.ثم وصفهم بقوله: غير الْمَفضُو ب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ4. يعني أئهم جمعوا بين النّمَم 
المطلقة وهي نعمة الإيمان, وبين السّلامة من غضب الله والضّلال المسبّبين عن معاصيه 
وتعدي حدوده. 

وكالدّعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من أخر سورة البقرة. 

وكا لوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران بالصّبر على تكاليف الدّين, والمصابرة 
لأعداء الله في الجهاد ومعاقبتهم, والصّبر على شدائد الحرب, والمرابطة في الغزو المحضوض 
عليها بقوله: (وّمن ربّاط الْخَيْل ؛ تُرهيُون به عَد و الله وَعَدوك»" والتقوىالموعود عليها 
لفق ل الضايق وجهولة ارون فى قو لاه وق كن الا مطل لملا جاع وتز فيد كر 
حي بكسب ', وبالفلاح لأنّ لل من الله واجبة . 

وكالوصايا والفرائض التي ختمت بها سورة النّساء. وحسن الختم بها لأئها آخر ماانزل 
من الأحكام عام حجّة الوداع . وكا لتّبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة: لله مُلكُ 
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السّئوات والآرض وَمَا فيهن رَهْرَعَلى كل شىء قدير»'. ولإرادة المبالغة في التعظيم 
أختيرت «ما» على «مّن» لإفادة العموم, فيتناول الأجناس كلها . 

وكالوعد والوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله: «انْ ربك سَرِيعٌالْعَقَاب وَانَهُ 
لور صمي ةلذ لك أرره على وه ةلله فى وم العتاب بالشرعد وي كبا رجح 
بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع . 

وكالتّحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف , والحض 
على الجهاد وصلّة الأرحام الذي ختم به الأنفال. 

0 ومدحه والاعتداد على الأمم به وتسليمه ووصيته والتهلي ل الذي 
ختمت به براءة . 

وتسليته عليه الصّلاة والسّلام الذي ختم بها سورة يونس. ومثلها خائقة هود ووصف 
القرآن ومدحه الذي ختم به سورة يوسف.والرّد على من كذب الرسول الذي ختم به الرّعد. 

ومدح القرآن وذكر فائدته والعلّة في أئه له واحد الذي ختمت به إبراهيم ووصيّته 
الشول الى حم يها الحضر. 

وتسلية الرّتسول بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت به التحل. والتّحميد الذي 
ختمت به سبحان. 

وتحضيض الرّسول على البلاغ والإقرار بالتّنزيه, والأمربالتَوحيد الذي ختم تبه 
الكهف .وقد أتينا على نصف القرآن. ليكون مثالا لمن نظر في بقيّته . 

فصل في مناسبة فواتح السّوّر وخواتتها 
ومن أسراره مناسبة فواتح السّوّر وخواقها. وتأمّل سورة القصص وبداءتها بقصّة مبدأ 
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أمر موسى ونصرته. وقوله: (فلن أكون ظَهِيرًا للمُجرمين»'. وخروجه من وطنه ونصرته 
وإسعافه بالمكالمة, وخْتّمها بأمرا لني يدبا لايكون ظهيرًا للكافرين, وتسليته بخروجه من 
مكّة والوعد بعوده | ليها بقوله: «ان الّذى فَرَض عَلَيْكَ القر"ان لَرَادلك ا معاد '. 

قال الرّخشري: وقد جعل الله فاتحة سورة المؤمنين: (قذافلحالمؤمكون»", وأورد 
في خاتتها: طانَُّلَا يُقَلحٌالكافرُون» , فشمّان ما بين الفاتحة والخاتمة . 1 

فصل في مناسبة فاتحة السّورة بخاتة التي قبلها 

ومن أسراره مناسبة فاتحة السّورة بجخاتمة التي قبلهاء حتّى إن منها ما يُظهر تعلّقها به لفظًا. 
كما قيل في: فَجعَلَهُمْتَصف مَأكول»". إلايلاف قرَئْش . 

وفي الكواشي: لاحم سور [لقساء انركابالتوحيد. وا لعدال يي التناذ: | كد الاك بقولهافي 
أوّل سورة المائدة: بايا الذِينَ امَنُوا وفوا بالُقودم'. تم 


١القصص .١7/‏ 
"-القصص /868. 
“'المؤمنون /7. 
غ-المؤمنون .1١7//‏ 
"_الفيل /6. 
لالمائدة .١/‏ 


الفصل الخامس 
نص البقاعي(م: 06 في «نظم الدُّرَّرفي تناسب الآيات والسُوّر» 
[علم المناسبات] 
علم المناسبات_الأهم من مناسبات القرآن وغيره ‏ علم تعرف منه علل التّرتيب. 
موضوعه: أجزاء الشّيء المطلوب علمٌ مناسبته من حيث الثّرتيب. 
وثرته: الاطلاع على الرّتبة التي يستحقها الجزء بسبب ما له بما وراءه وماأمامه من 
الارتباط والتَعّق الذي هو كلحمة التّسب. 
فعلم مناسبات القرآن: علّمٌ تعرف منه علل ترتيب أجزائه. وهوسرٌ البلاغة, لأدائه إلى 
تحقيق مطابقة المعاني لما اقنضاه من الحال. وتنوقّف الإجادة فيه على معرفة مقصودالسورة 
المطلوب ذلك فيها. ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جُمّلهاء فلذلك كان هذا العلم في غاية 
التفاسة, وكانت نسبته من علم التّفسير نسبة علم البيان من النّحو. 
وطالعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعف رأحمد بن إبراهيم بن الربير الثقفي العاصمي" 
الأئدلسي المعْلّم ب «البُرهان في ترتيب سُورالقرآن». وهو لبيان مناسبة تعقيب الستُورة 
بالسّورة فقط. لايتعرض فيه للآيات. 
ثم ظفرت بكتاب الإمام بدرالدّين حمّد عبداله الز ركشي المسصريّالشتافعي. 
سمّاه«البرهان في علوم القرآن» فرأيته ذكر فيه مايعرف بمقدار كتابي هذا فقال في النّوع الثاني 
منه: وهو في المناسبة- قد قل اعتناء المفسّرين بهذا النّوع لدقته. ومّن أكثر من هالإمام 
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فخرالدّين, وقال في تفسيره: أكثر لطائف القران مودعة في التّرتييات والروابط ... 
[ثم ذكرقول القاضي أبي يكربن العربي نقلاعن كتابه: «سراج المريدين». وقول سلطان 
العلماء الشّيخ عبد السّلام, كما تقدّم عن الرّركشي» فقال:] 

قلت:والشتّيخ المشار إليه هوالعارف ولي الله محمّد بن أحمد المَلوي المنقلوطي” 
الثتافعي:ذكرذ لك في كلام مفرد على قوله تعالى: (وَهُوَ اذى جَعَلَكُمْ خلائف الأرض»'. 
١‏ وثرد يدان ىه َعَلَى الّذِينَ امنضعفو افى الأرض4". 

ونقل الإمام شمس الدّين حمود الأصفهاني في تفسي رقو له تعالى: ظإ امن الرسُول»". عن 
الإمام الرّازي أنه قال: «ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السّورة وفي بدائع ترتيبها. عَلم أن 
القرآن كما أئه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه. فهو أيضًا بسبب ترتيبه ونظم 
أبافدو اقل الذي قالوا؛ إكامتعر يسيب أسلويه أرافواةلفو ]إلا الى راتح عور 
المفسّرين معرضين عن هذه اللطائف غيرمتنبّهين لهذه الأسرار. وليس الأمرفي هذاالباب 
إلاكما قيل: 

والنّجم تستصغرالأبصار صورته فالذنب للطرف لاللتّجم في الصّغر 

وانتفعت في هذاالكتاب كثيرا بتفسيرعلى وجه كلّي للإمام الرباني علي بن أحمدبن 
الحسن التُجيببي ا حرالّي” - بمهملتين مفتوحتين و مد وتشديدا لام المغربي نزيل «حَمّاة» من 
بلاد الشّام, سمّاه «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل». وكتاب العروة هذا المفتاح يذكر 
فيه وجه إنزال الأحرف السّبعة وما تحصل به قراءتهاء وكتاب «التنّوشية والتَوفية» في فصول 
تتعلّق بذلك, وقد ذكرت أكثرهذا الكتاب في تضاعيف كتابي هذا معزوًا | ليه في مواضع تليق 


به. ثم بعد وصولي إلى سورة الأنفال ملكت جزءا من تفسيره فيه من أوّله إلى: «ان الله 
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اصْطفى 4 في آل عمران / 77 فرأيته عدي التُظير. وقدذكرت فيه المناسبات. وقد ذكرت ما 
أعجبني منها وعزوته إليه. يسّر الله الاطلاع على بقيّته بحَله وقوته. 

وبعد أن وصلت إلى سورة الكهف ذكر لي أن تفسيرابن الثّقيب الحنفي ‏ وهو في نحو ستّين 
مجلّد|-يذكر فيه المناسبات, وفي خزانة جامع الحاكم كثير منه.فطلبت منه جزءأ.ف رأيت 
الأمركذ لك با لنسبة إلى الآيات لاجملهاءو إلى القصص لاجميع اياتهاءومن نظر كتابي هذامع 
' غيره علم النسبة بينهما وله الموفق . 

ومهذاا لعلم يرسخ الإيمان في القلب. ويتمكن من اللّبّ [وذلك] أنه يكشف أن 
الإعجاز طريقين: 

أحدهما نظم كل جملة على حياها بحسب الثّركيب. 

والثاني- نظمها مع أختها بالتْظرلى التّرتيب. والأوّل أقرب تناولا وأسهل ذوقاء فإنَ كل 
من سمع القرآن من ذكي وغبي بهت لمعانيه, وتحصل له عندسماعه روعة بنشاط ورهبة مع 
انبساط لاتحصل عند سماع غيره, وكلّما دقق التَظر في المعنى عظم عنده موقع الإعجاز. 

ثم إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمّل ربط كل جملة با تََنّه وما تلاهاء خفي عليه وجه ذلك, 
ورأى أن الجمّل متباعدة الأغراض. متنائية المقاصد, فظر أها متنافرة, فحصل له من القبض 
والكرب أضعاف ماكان حصل له با لسّماع من الهو البسط. ربّما شككه ذلك بكثير. وزلزل 
إيمانه وزحزح إيقانه, وريّما وقف مكيّس من أذكياءالمخا لفين عن الدّخول في هذا الدّين بعد 
ما وضّحت لديه دلائله. وبرزت له من حجاها دقائقه وجلائله. لحكمة أرادها منزله. 
واعكنه] عنئله ومتضلده قاذ انسسان بانواداء الطرى ناب الدرع با نساء لتاقل 
وإظهارالعجز والوثوق بأئه في الذروة من أحكام الربط. كما كان في الأوج من حسن المعنى 
والأفظ, لكونه كلام مَنْ جل عن شوائب التقص, وحاز صفات الكمال إِيانًا بالغيب وتصديقا 
للرتب: قائا ماقال الل اسخون في العلم: هَبكا لا مع قلوبئابَعْدَاذْ هَدَيْئا َب لَنَامن لَدٌك 
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َحْمَة انك لت الوَهّاب»'. 
فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من ورائه بوارق أنوارتلك الأسرار. رقص الفكر منه 
طرباء وشكرالله استغرابًا وعجبّاء وشاط لعظمة ذلك جنانه. فرسخ من غير مرية إيمانو.ورأى 
أنّْالمقصود بالترتيب معان جليلة الوصف, عالية الأمر, عظيمة القدر. مباعدة لمعاني الكلام 
على أئها منها أخذت. فسبحان من أنزله وأحكمه وفصّله وغطاه وجلاه.وبيّنه غاية البيان 
وأخفاف وذ لك أبيها يف :على الحق من معاي ابات حار قها المنترون لتشييع هذا البناب 
من غيرارتياب. منها قوله تعالى: طأم كلثم شهدا َاذْحَض رَيَعْقُو بَالْمَوات»" «الآايستين, ومنها 
قوله تعالى: إفضّل الله الْمُجَاهدِينَ بأموالهم وآلفسهم عَلَى القَاع دين درَجَة 4 "مع قوله 
عقيبه: (وفضّل لله المُجاهدين على القاعدين أخر ثرا عَظيمًا * 3 رجات ', وقوله تعالى في آية 
هود: (ذلا تكافى مرنية مسيم علا 4 “الأآية. إلى غير ذلك. وقولّه تعالى في سسبحان : 
يسنو لعن الوح قل الوح من مر ١»‏ الآية, وقوله تعالى: قل ب يكَرفاكم مَل 
الْمَوات»" وقوله تعالى: جِأَنَّهُ نَهُمْاليْهِم لاي أجعُون4". 
نتاعراء ويتكدف لك عامضن معناة :ويه يتين لك ازاز القضهن المكررات:وآن كل 
سورة أعيدت فيها قصّة, فلمعنى ادّعي في تلك السّورة, استدل عليه بتلك القصّة غير المعنى 
الذي سيقت له في السّورة السّابقة, ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضءوتغيّرت 


.8/ آل عمران‎ ١ 
.١7 / البقرة‎ ١ 
,40/ "-النساء‎ 

"ل التساء/ 35-66 
4 هود/ .٠١5‏ 

6 الإسراء / 46. 
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الفصل الخامس : نص البقاعى> أده 


التتظوم بالتأخيروالتقديم والإيجاز والتطويل. مع أئها لايخالف شيء من ذلك أصل المعنى 
الذي تكونت به القصّة, وعلى قدرغموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعدانكشافها. 
ولقد شفاني بعض فضلاء العجم, وقدسأ لته عن شيء من ذلك فرآه مشكلا. ثم قررت 
[اللدوجة فاسع ران ليوف ناهوي ستدى ملاس ساق إل اندي 
فلاتظتّن أيه التاظر إلى كتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعها والرّقع 
لستورهاء فرّب آية أقمت في تأمّلها شهورًا. منها: (وَاذْغْدَوْتَ من فلك '. ومنها: 
لَيَستفكوتك فى النّسّاء قل الله يُفْتيكُم فيهن» 'و (ِيَسكفتُوتك قل الله يُفتيكمْ فى الْكَلَالّة»4" 


ومن أراد تصديق ذلك فليتأمّل شيئًا من الآآيات قبل أن ينظرما قلته. ثم لينظره يظهر له 
مقدار ماتعبت وما حصل من قبّل الله ومن العون. سواء كان ظهر له وجه لذلك عند تأمّله أو 
لاء وكذا إذا رأى ماذكرغيري من مناسبات بعض الآيات. وبه أيضًا يتّضح أنه لاوقف تام في 
كتاب الله. ولاعلى آخرسورة: «قل أعُو ذْبربٌالنّاس»' .بل هي ممّصلة مع كونها آخر 
القرآن بالفاتحة التي هي أوّله كائصاها بما قبلها. بل أشد إلا أن يحمل نفيهم لتعلّقه على اللّفظ 
مطلقا ولو خفيًا وفي الكافي على اللّفظ بقيد الجلاء, ولاتدكشف هذه الأغراض أتم اتكشاف 
إلالمن خاض غمرة هذا الكتاب, وصارمن أوّله وآخره وأثنائه على ثقة وصواب, ومايذ كر 
إلا أولوالاً لباب. 

وقد ذكر الزّر كشي نحو أربع وَرّقات من مناسبات بعض الآيات. وإذا تأمّلتها عظم عندك 
ما في هذا البحرالزّاخر من نفائس الجواهر وبدائع السّرائر. وقد أدرجت فيه مما ليس من بابه 


١-آل‏ عمران .١1717/‏ 
"النساء/177. 
"ل النساء/777١.‏ 
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اليسير من غرائب التّفسير مما لم أظفر به في كتاب مع أئه كالمثل يسير... [إلى أن قال:] 

قال شيخنا الإمام المحقّق أبو الفضل محمّدبن العلامة القددوة أبي عبد الله حمّد المغربيّ 
البجائي المالكي: الأمرالكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هوأ كك تنظر 
الغرض الذي سيقت له السّورة. وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدّمات, وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدّمات في القَرب والبّمْد من المطلوب, وتنظر عند انجرار الكلام في المقدّمات 
إلى مايستتبعه من استشراف نفس السسّامع إلى الأحكام واللّوازم التابعة لهالْتي تقدضي 
البلاغة شفاءا لعليل يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا ه والأمرالكلّيالمهيمن 
على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن, وإذا فعلته تبيّن لك إن شاءالله وجه النَظم مفصّلا بين 
كل آية وآية في كل سورة سورة ءوالله الهادي. انتهى. 

وقد ظهر لي باستعمالي هذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السّنة العاشرة من 
ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها.ء لذن ابنج كل شيء تظهر 
المناسبة بينه وبين مسمّاه عنوانه الدّ ال إجمالا على تفصيل ما فيه. وذلك هوالّذي أنبأ به ادم 
(عليه الصّلاة والسّلام) عند العرض على الملائكة (عليهم الصّلاة والسّلام) ومقصود كل 
سورة هاد إلى تناسبها؛ فأذكر المقصود من كل سورة. وأطبق بينه وبين اسمهاء وأفسّر كل 
تكله بها يوافق مقصود النتورة ول ]لخر عن ماي كلنااء فالناضة اسمها «أمالكباب»ة 
و«الأساس»...[وذكر كما تقدّم عن السّيوطي في باب معنى السّورة. ثم قال:] 

فمدار هذه الأسماء كما ترى على أمر خفي كاف لكل مراد, وهوالمراقبة التي سأقول: ئها 
مقصودها. فكلّ شيء لايفتتح بها لا اعتداد به. وهي أم كل خير. وأساس كل معروف, 
ولايعتد مها إلا إذا ثنّيت؛ فكانت دائمة التكرار, زه كاذ لكل فى مكنائية لكل داء. كافية 
لكل هم وافية بكل مرام: واقية من كل سوء. رقية لكل ملم وهي إثبات للحمد الذي 
هوالإحاطة يضفت الكسال. وللشكر الذي هو تعظيم الله وهي عين الدّعاء, فإنّه التَوجّه 
إلى المدعّ وأعظم مجامعها الصّلاة. (0:1-؟١)‏ 


الفصل السادس 
نص السّيوطي(م: )41١‏ في «الإتقان في علوم القرآن»' 
في مناسبة ا لآيات والسُوّر 
أفرده بالنّأ ليف العلامة أبوجعفر بن الزّبير شيخ أبي حَيّان في كتاب سمّاه «البرهان في 
مناسبة ترتيب سُوّر القرآن». ومن أهل العصر الشيخ برهان الدّين البقاعي في كتاب سماه 
«نظم الدّرر في تناسب الآي والستُور» وكتابي الذي صنعته في أسرار التَنزيل كافل بذلك. 
جامع لمناسبات السُوّر والآيات. مع ما تضمّنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة, 
وقد لخنصت منه مناسبة السسُّوّر خاصة في جزء لطيف ميته «تناسق الدّرر في تناسب السُور». 
وعلم المناسبة علمشريف» قل اعتناء المفسّرين به لدقته وتمّن أكثر منه الإمام فخرالدين, 
وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في التّرتيبات والروابط...[ثم ذكر قولابن 
العربي في «سراج المريدين» وقول أبي الحسن الشتّهراباني و ع رّالدين عبدالسسّلام وولي الدين 
المأوي كما تقدّم عن الرّ ركشي فقال:] 
وقال الإمام الرّازي في سورة البقرة: ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السّورة... [وذكر 
كما تقدّم عن البقاعي]. 
فصل [ في معنى المناسبة ] 
المناسبة في الّغة: المشاكلة والمقاربة, ومرجعها في الآ.يات ونحوها إلى معنى رابط بينهاء عام 
أوخاصء عقلي أوحسّي أوخيالي. أوغير ذلك من أنواع العلاقات. أوالتّلازم الذهني” 


١‏ ذكر مثل هذا النَصّ في « معترك الأقران في إعجاز القرآن» -4١:١‏ 08.م) 
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كالسّبب والمسبّب. والعلّة والمعلول. والتُظيرين والضّدّين. ونحوه. 

وفائدة جعل أجزاء الكلام بعضها اخذا بأعناق بعضء فيقوى بذ لك الارتباط . ويصير 
التَأليف حاله حال البناء المحكّم المتلائم الأجزاء. فنقول... [ثم ذكر أنواع ارتباط الآي 
بعضها ببعض الأخرى, وأيضًا أسباب الربط والتّناسب, كما تقدّم عن الرّركشي” فقال:] 

وقد خرّجت على الاستطراد. قوله تعالى: لَّنْيستلكف الْمسي أن يكو ن َي ذال 
لا الملئكَة الْمُقربُون4'. فإن أل الكلام ذكر للرّد على التصارى الزاعمين نبوة المسيح, 
ثم استطرد للردٌ على العرب الزاعمين بنيوة الملائكة. 

ويقرب من الاستطراد_حتّى لايكادان يفترقان- حُمْن التَخلْص, وهو أن ينتقل مما 
ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساء دقيق المعنى. بحيث لا يشعر 
السّامع بالانتقال من المعنى الأوّل إلا وقد وقع عليه الثاني, لشدّة الالتثام بينهما. 

وقد غلط أبوالعّلاء حمّد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلّف. 
وقال: إن القرآن إِنّما ورد على الاقتضاب الذي هوطريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. 
وليس كما قال: ففيه من التَخلّصات العجيبة مايحيّر العقول. 

وانظر إلى سورة الأعراف, كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السّالفة ثم 
ذكرموسىء إلى أن قصء حكاية السّبعين رجلا ودعائه هم ولسائر أُمّته بقوله :«وا كب لنا . 
فى هذه الدّكيَا حَسَنَة وفى الاخرة»', وجوابه تعالى عنه. ثم تخلّص بمناقب سيّد المرسلين بعد 
تخلصه لأبته ول وال غداى أضعيه نكاد رشع رسعت كل شىء فساكيدهًا 
للّذِين» من صفاتهم كيت وكيْت, وهم لذن يتبسوق الرتستول] قي الأمرة واد ناته 


.١ 979 /ءاستلا-١‎ 
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الفصل السّادس: ن صا لسّيوطيّ هده 


الكريمة وفضائله. 

وفي سورة التعراء حكى قول إبراهيم: لازي يوم يدون »'. فتخلّص منه إلى 
وصف المعاد بقوله: هيم لَايَنقَع مال وّلابكُون»'. 

وفي سورة الكهف حكى قول ذي القرنين في السّد بعد دكّه الذي هومن أشراط 
السّاعة,ثم التّفخ في الصّور وذكر ا حشر. ووصف مآل الكفار والمؤمنين. 

وقال بعضهم:الفرق بين التَخلّص والاستطراد أئك في التخلْص تركت ما كنت فيه 
بالكليّة, وأقبلت على ما تخلّصت إليه. وفي الاستطراد قر بذكر الأمر الذي استطردت إليه 
مرورٌاكالبرق الخاطفءثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه, كأئك ل تقصده وإئما 
عرض عروضا. 

قيل: وبهذا يظهر أن ما في سورئي الأعراف والشّعراء من باب الاستطراد لا التخلّص. 
لعوده في الأعراف إلى قصّة موسى بقوله: ومن قوم مُوسى مهم إلى آخره. وفي الشتعراء إلى 
ذكر الأنبياء والأمم. 

ويقرب من حسن التُخلّصء الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطًا للسّامع مفصولًا بهذاء 
كقوله في سورة ص بعد ذكر الأنبياء .. .[وذْ كر كما تقدّم نحوه عن الرّركشي, ثم قال:]. 

قال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل الذي هوأحسن من الوصلء وهي علاقة 
أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرب منه أيضًا حُسْن المطْلّب؛ قال !لزنجاني وا لطَيبِي: وهو أن يخرج إلى الغرض بعد 
تقدّم الوسيلة, كقوله: طايّاك تَعبّد وآيّاك تستعين» ". 


١-الشتعراء‏ //ا4. 
"_الشتعراء /88. 
“"“ _الفاجهمة /6. 
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قال الطّبي: وما اجتمع حُّسْن التَخلّص والمطلب معًا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 
َِانّهُمْعَددُلى الا رَبٌالْعَالَمِينَ # اذى خَلقنى فَهُوَيَهْدِينِ4'إلى قوله: رب قبالى حُكْما 
والحقنى بالصّالحين4 "...ثم ذكر قول أبي الفضل محمّدبن العلامة, كما تقدّم عن البقاعي ]. 

تنبيه 

من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلها من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: «لّائْحَرل' 
به لسّائك لتَعْجَل به... م" الآآيات, فإن وجه مناسبتها لأوّل السّورة وآخرها عسر جدًا. فإن 
السّورة كلّها في أحوال القيامة, حتّى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السّورة شيء؛ وحتّى 
ذهب القَقَال فيما حكاه الفخر الرازي» أئها نزلت في الإنسان المذكور قبل في قوله: يكبا 
الالسان يوامَئذ بسَا قدتّمٌ وَأخَرَّ '. قال: يُْرض عليه كتابه. فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا., 
حر في القراءة, فيقال له: للَاتْحَرك به لسّائك لتَعْجَل بهم إن علينا أن نمجمع عملك. وأن 
نقرأ عليك. داتع "اه 4" بالإقراربأئك فعلت, ثم إن علينا بيان أمر الإنسان 
وما يتعلّق بعقوبته» انتهى. 

وهذا يخا لف ما ثبت في الصّحيح أئها نزلت في تحريك النِيّ يد لسانه حالة نزول الوحي 
عليه بوقةة كر الأئنه كامباسيات: 

منها: أنه تعالى لم ذكر القيامة. وكان من شأن من يقصّر عن العمل لها حبّالعاجلة 
وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة: فنبّه على أنه قد يعترض على هذا 
الطلوت تاهو تمل تدووهرالإعهاء [لنالرعى وطوة نا برو ضه وا كدا عل لظ ند 


./8 الشعراء / لالط‎ -١ 
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.١8/ القيامة‎ 


الفصل السسّادس : ن صا لسّيو طي لاه 


يصد عن ذلك. فأمر بأ لايبادر إلى التتحفظ, لأن تحفيظه مضمون على ريّه ولِيَضْعْ إلى ما يرد 
عليه إلى أن ينقضي فيتّبع ما اشتمل عليه ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما 
يتعلّق بالإنسان المبتدأ بذكره ومن هومن جنسه. فقال: كلا '. وهي كلمة ردع.كأئه قال: 
«بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عَجَلٍ تعجلون في كل شيء ومن ثم تحبّون العاجلة». 

ومنها: أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم 
القيامة- أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدّينيّة في الدنيا الي تنشأ عنها الحاسبة 
عملا وتركًاء كما قال في الكهف: وضع الكتاب” فكرى الْمجْرِمين مُشنفقين مما فيد» 'إلى أن 
قال: وقد صرفْا فى هذا القن ان من كل مَك الآية. 

وقال في سبحان: َم أوتى كتابه يتمينه ذو لتك يغرَمون كتابهُم»' إلى أن قال: ولق 
صَرفئًا للئّاس فى هذا القر'ان»' . 
. وقال في طه:ليَم يلق فى الصُوروئخششرالْمُجْ رمي يَوْمَئذ رقا" إلى أن قال: 
ِتتعالى لله املك اْحوهلاتفجل بالْق'ان منقبْل أن يقضى انك ويم . 

ومنها: أن أوّل السو رة لما نزل إلى «ولو الى مَعَاذِيرة4". صادف كه و في تلك الحالة, 
بادر إلى تحفظ الذي نزل. وحرك به لسانه من عجلته خشية من تفلّته. فنزل: «الاتحركلابه 


١-القيامة‏ / .٠١‏ 
"-الكهف /5غ61-4. 
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لسّائك لتغجل بهه' .إلى قوله: (ثمّان عَلَيابَيَائَم»', ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به . 
ْ قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقى المدرّس على الطّالب مثا مسأ لة . فتشاغل الطّالب 
بشيء عرض له. فقال له: ألق إلي بالك وتفهّم ما أقول, ثم كمّل المسأ لة, فمن لايعرف السّبب 
يقول: ليس هذا الكلام مناسبًا للمسألة بخلاف من عرف ذلك. 

ومنها: أن «التفس» لما تقدّم ذكرها في أوّل السّورة, عدل إلى ذك ر«نفس» المصطفى, 
كأنّه قيل:هذا شأن التنفوس وأنت يامحمّد نفسك أشرف النّفوس. فلتأخذ بأكمل 
الأحوال . ومن ذلك قوله تعالى: فِيَسْتلُوئكَ عَنِ الأهلّةم". فقد يقال: أي رابط بين أحكام 
الأهلة وبين حك [نيان البيوت؟وأجيب: يا ئهنن باب الاسط راد نا ذكر ئها مواقينت 
للحي وكان هذا من أفعالهم في احج - كما ثبت في سبب نزوها- ذكرمعه من باب الزّيادة في 
الجواب على ما في السّؤال. كما سّئل عن ماء البحر فقال: «هو الطّهور ماؤه الحل ميْتته». 

وَمَن ذلك قوله تغال: «رله المششرق"و َمَغرِب..'. فقد يقال: ما وجبه اتصاله ما قبله 
وهوقوله: (وَمَنْأَظْلَمُ ممَّنْمَئعَ مَسَاجدَالله..."...[ثم ذكرقول الشتيخ أبي محمّد الجرّيني كما 
تقدّم عن الزّر كشي ]. 

[المناسبة بين فواتح السّوّر وخواتها] 

من هذا النوع: مناسبة فواتح السّّر وخواتمها. وقد أفردت فيه جزءا اطيفا سميته: «مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والحطالع». 

وانظر إلى سورة القصص كيف يُدئت بأمر موسى ونصرته, وقوله: (قلن أكون ظَهِيرًا 
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الفصل السّادس: نص السّيوطي' 6ه 


للمُجرٍمين'. وخروجه من وطنه وحُتمت بأمرالئي يوبن لايكون ظهيرً! للكافرين, 
وتسليته عن إخراجه من مكة وعده بالعَود إليهاء لقوله في أوّل السّورة: انا رَادُوة»'. 
قال الرمخشري: وقد جعل الله فاتحة سورة «إق آفلّح الْمُوْمتُون»". وأورد في خاقتها 
انه لايْفْلحالكافرُون»'. فشئّان ما بين الفاتحة والخاتمة. ْ 
ود لكان و ولحاي مله ونان وسور ارم بابد أعابا ند اد بوتويابن 
في قوله :طإان هو اذك لامي ". 
في سورة«ن» بدأها بقوله: «ما الت بنفمّة رَبك بِمَجتّون؟'. وختمها بقوله: 
انه لْمَجُِون4” ١‏ 
ْ ومنه: مناسبة فاتحة السّورة لخاتّة ما قبلها حتّى أن منها ما يظهر تعلّقها به لفظاء كما في: 
نَجَعَلهُمْ َف ماكو ل" إلايللاف قرش '. فقد قال الأخفش: اتصاها بها من باب 
مَالتقطه ال فرعن لكو لّهُمْ عدو وَحَرَئاك ''. 
وقال الكواشي في تفسير المائدة: لما ختم سورة النساء أمر”!بالتُوحيد والعدل بين العباد. 
أكّد ذلك بقوله: ويَاء يها الذي امَنُوا أوفوا بالْعقَود. المائدة /. 


١‏ القصص /ل. 
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وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجّدئه في غاية المناسبة ...[وذكر كما تقدّم عن 
الزّ ركشي ثم ذكر ارتباط سورة البقرة بالفاتحة والكوثر بالسّورة التي قبلها. كماتقدم 
عنه أيضًا]. 

وقال بعضهم: لترتيب وضع السّّر في المَصْحّف أسباب تُطْلع على أنه توقيفي صادر 
عن حكيم : 

أحدها بحسب الحروف كما في الحواميم. 

الثاني _لموافقة أوّل السّورةلآخرماقبلها كا خرالحمدفي المعنى وأول البقرة. 

الثالث ‏ للتّوازن في اللّفظ كآخرتبّت وأوّل الإخلاص. 

الررابع- لمشابهة جملة السّورة لجملة الأخرى كالضّحى وألم نشرح . 

قال بعض الأئمّة: وسورة الفاتحة تضمُّنت الإقرار بالرّبوبيّة والالتجاء إليه في دين 
الإسلام. والصّيانة عن دين اليهوديّة والتّصرانيّة, وسورة البقرة تضمّنت قواعد الدّين »وال 
عمران مكمّلة لمقصودها. فالبقرة بمنزلة إقامة الدّليل على الحكم وال عمران بمنزلة الجواب 
عن شبهات الخصوم. ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تَسّك به التصارىء وأوجب الحج في ال 
عمران. وأمّا في البقرة فذك رأ نه مشروع. وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه. وكان خطاب التُصارى 
في آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر, لأ ن التوراة أصل. والإنجيل فرع لها.ء 
والئّي دما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم, وكان جهاده للتّصارى في آخرالأمر, 
كما كان دعاؤه لأهل الشّرك قبل أهل الكتاب. وهذا كانت السّوَر المكَيّة فيها الدّين الذي 
افق عليه الأنبياء . فخوطب به جميع النّاس. والسُوّر المدنيّة فيها خطاب من أقرٌبالأنبياء من 
أهل الكتاب والمؤمنين. فخوطبوا ب «ياأهل الكتاب».«يابني إسرائيل». «ياأيّها 
الّذين امنوا». 

وأمّا سورة النّساء: متضمّنة أحكام الأسباب التي بين النّاس وهي نوعان: مخلوقة لله 
ومقدورة هم, كا لتسب والصّهر. وهذا افتتحت بقوله: فاقوا ربكم اذى حَلَفَكُمْ من كفس 


الفصل السّادس : نص" السَّيو طى” ١لاه‏ 


واحدة وَخَلّقمنهَا زواجَهًا4 '. ثم قال: «إواتقوا الله الّذى تسا لون به وَالْأرْحَامَ». فانظرهذه 
المناسية العجيبة في الافتتاح, وبراعة الاستهلال, 58 تفبمنث الدية المفتقتح بهاماأكثر 
السسّورة في أحكامه؛ من نكاح النّساء وتحرماته. والمواريث المتعلّقة بالأرحام: فإن ابتداء هذا 
الأمركان بخلق آدم, ثم خلق زوجة منه, ثم بث منهما رجالا كثيًا ونساء في غاية الكثرة. 
وأا لاقن حوره و اللعرد كت يان قار الشراجع ومكمّلات الدايى وا لوقاء بعهوة 

الرسشل, وما أخذ على الأمّة: وها م الدينء فهي سورة «التتكميل»؛ لأن فيها تحريم الصّيد 
على المخْرم الذي هومن تام الإحرام, وعع الخيز التو يوي فانط القسل ودين 
وعقوبة المعتدين من الستّراق وا محاربين الذي هومن تمام حفظ الدّماء والأموال. وإحلال 
الطيّبات الذي هو من تام عبادة الله تعالى. ولهذا ذكر فيها ما يختص شريعة محمد يلك 
كالوضوء. والتِيمّم, والحكم بالقرآن على كل ذي دين, وهذا أكثر فيها من لفظ الإكمال 
والإتمام, وذكر فيها أنْ من ارتد عوّض الله بخير منه. ولايزال هذا الدّين كاملا. وهذا أورد أئها 
آخر ما نزل فيها من إشارات الختم والنّمام. وهذا الدّرتيب بين هذه السّوّر الأربع المدنيّات من 
أعسن الثرثيت: 

وقال أبوجعفربن الرُبَير: حكى الخنطابي أن الصّحابة لما اجتمعوا على القرآن. وضعوا 
سورة القدر عقب العَلّق استد وا بذلك على أن المراد بها الكناية في قوله: جنا اَلرلتامفى ليلد 
القذري, الإشارة إلى قوله: +اة قرأ ".قال القاضي أبوبكربن العربي: وهذا بديع جدً!... 
[إلى أن قال:] 

[فوائد منثورة في المناسبات ] 
في تذكرة الشّيخ تاج الدّين السّبْكي ومن خطه نقلت: سأل الإمام ما الحكمة في افتتاح 


.١/ ءاستلا١‎ 
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سورة الإسراء با لتسبيح, والكهف بالتُحميد؟ وأجاب بأن التسبيم ‏ حيث جاء- مقدّم على 
التحميد. نحو: «إفسبّح بحَند رَبّك4. هسْبْحَان الله والحَسْ ديه 4...[ثم ذكر قول الرّمْلّكاني في 
مناسبة سورة الإسراء لقبلها, كما تقدّم عن الزّر كشي» فقال:] ظ 

في تفسير الخوبي: ابتدئت الفاتحة بقوله:وِالْحَسْديْه رَبٌالْعَالَمِين» بوصف أنه مالك جميع 
المخلوقين, وفي الأنعام, والكهف. وسبأً. وفاطر, لم يوصف بذ لك. بل بفرد من أفراد صفاته, 
وهوخلق السّماوات والأرض, والظّلمات والنّور في الأنعام, وإنزال الكتاب في الكهف. 
ومُلْك ما في السّماوات وما في الأرض في سباً. وخلقهما في فاطر. لأ نّالفاتحة أَمالقرآن 
ومطلعه. فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصّفات وأعمّها وأشملها. 

في «العجائب» للكرْماني: إن قيل: كيف جاء «يسأ لونك» أربع مرّات بغير واو وِيَسْتَلُوكَ 
عن الأهلّة4'. «يَسْئلوئك مَاذَا يُلفقون4'. (يَسْلُوئك عن الشَهْر الحَرام 4". هيَسنْئلُوئك 
عن الْخَمرِ '. ثم جاء ثلاث مرّات بالواو: وَيَسْئلوئك مَاذايلفقون»'. «ويَسسْئلوئك عن 
الينام 4'. لوَيَسْئلوئكَ عَن الْمَحيض »"؟ 

قلنا: لأ ن سؤاهم عن الحوادث الأوّل وقع متفرقاء وعن الحوادث الأخروقع في وت 
واحد. فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك. 

فإن قيل: كيف جاء: وَيَسْتلُوئكَ عن الْجبّال فقل4*. وعادة القرآن مجيء «قل» 
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الفصل السّادس : نص السّيو طى> مياه 


في الجواب بلا فاء؟ وأجاب الكرماني يأن| لتتدير: لوسئلت عنها فقل. 

فإن قيل: كيف جاء: (واذا سالك عبادى عَنّى فائى قريب '. وعادة السّؤال ياد 
جوابه في القران« بقل»؟ ا 1 ْ 

قلنا: حذفت للإشارة إلى أن العبد في حال الدّعاء في أشرف المقامات, لا واسطة بينه و بين 
مولاه. ورد في القرآن سورتان: أوَّهما 9ِيَاءيّهَا اناس '. في كل نصف سورة. فالتي في 
التصف الأوّل تشتمل على شرح المبدأ. والّتي في الثاني على شرح المعاد. 5 مسكاك 


١البقرة‏ /1841. 
"التساء /١.الحج/١.‏ 


الفصل السابع 
نص الشنّو كاني (م: )١١0 ٠‏ في « فتح القدير...» 
[ عدم التّناسب في التٌّرتيب الموجود] 

اعلم! أن كثير! من المفسّرين جاءوا بعلم متكلّف. وخاضوا في بحر لم يكلّفوا سباحته. 
واستغرقوا أوقاتهم في فن" لايعود عليهم بفائدة, بل أوقعوا أنفسهم في التكلّم بمحض الرأي 
المنهي عنه في الأمور المتعلّقة بكتاب الله سبحانه. وذلك أئهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرانيّة المسرودة على هذا التّرتيب الموجود في المصاحف. فجاءوا بتكلّفات 
وتعسّفات يتبر| منها الإنصاف, ويتغزه عنها كلام البلغاء فضا عن كلام الب سبحانه, حتّى 
أفردو! ذلك با لتَصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التَأ ليف ,كما فعله البقاعي في #تفسيره 
واو الف بحينينا كر و بلطا ْ 

وإنّ هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرا على حسب 
الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله يف إلى أن قبضه الله عَرَوَجَل | ليه, 
وكل عاقل فضلًا عن عالم لايشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة 
باعتبارنفسها. بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراماء وإثبات 
أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت هم قبله. وتارة يكون الكلام مع المسلمين, 
وازةيع الكافرين. وتارة مع من مضى. وتارة مع من حضرء وحيئًا في عبادة, وحيئًا في 
معاملة, ووقتًا في ترغيب. و وقنًا في ترهيب, واونة في بشارة. وآونة فى نذارة, وطورًا في أمر 
دنياء وطورًا في أمرآخرة, ومرّة في تكا ليف اتية ومرّة في أقاصيص ماضية. 


الفصل السابع : نصالشّو كاني ولاه 


وإذا كانت أسباب النّزول مختلفة هذا الاختلاف, ومتباينة هذا التّباين الذي لايتيسّر معه 
الائتلاف. فالقران النّازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها. فكيف يطلب العاقل 
المناسبة بين الضّب" والتّون. والماء والنّارء والملاح والحادي. وهل هذا إِلَا من فتح أبواب 
الثتك: وتوسيع دائرة الرّيب على من في قلبه مرض. أو كان مرضه يحرد الجهل والقصور. فإّه 
إذا وجد أهل العلم يتكلّمون في التتناسب بين جميع آي القرآن, ويفردون ذلك با لتصنيف, تقرر 
عنده أن هذا أمرلا بد منه, وأ نه لايكون القرآن بليهًا معجرًا إلا إذاظهر الوجه المقتتضي 
للمناسبة وتبيّن الأمرالموجب للارتباط, فإن وجد الاختلاف بين الآيات. فرجع إلى ما قاله 
اللكتتونق ذلك ترسو كلف كا رسيها ريك سدم قب با اومن 
في عافية وسلامة. 

هذاعلى فرض أن نزول القرآن كان مترئبًا على هذا التّرتيب الكائن في المُصْحَف, فكيف 
وكل من له أدنى علم بالكتاب, وأيسرحظ من معرفته يعلم علمًا يقيئًا أئّه لم يكن كذ لك. ومن 
شك في هذاءوإن لم يكن تمَا يشك فيه أهل العلم. رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب 
التزولء المطلعين على حوادث النّبوة. فإئّه ينثلج صدره. ويزول عنه الرّيب بالنّظر في سورة 
من السسُور المتوسسّطة, فضلًا عن المطوّلة.لأئّه لا حالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في 
حوادث مختلفة, وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابهاء وما نزل فيها في التّرتيب. بل يكفي 
المقصّر أن يعلم أن أوّل ما نزل :«اقرأ امم ربّكَالّذى خَلّقَ4'. وبعد هيا ءَيّهَاالْمْدَتْرع' 
وؤيًا ميّهَا الْمُرمّل»". وينظر أين موضع هذه الآيات والسسُور في ترتيب الم صْحَف؟ وإذاكان 
الأمرهكذاءفأي معنّى لطلب المناسبة بين آيات؟نعلم قطمًا أنه قد تقدّم في ترتيب المُصْحَف ما 
أنزله الله متأخَر!, وتأخّر ما أنزله الله متقدمًاء فإن هذا عمل لايرجع إلى ترتيب نزول القرآن. 


.١/قلعلا١‎ 


'-المدثر/1. 
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بل إلى ما وقع من الدّرتيب عند جمعه تمّن تصدى لذلك من الصّحابة؛ وما أقل نفع مشل هذا! 
وأنزر مرته! وأحقر فائدته! بل هو عند من يفهم ما يقول, وما يقال له من تضييع الأوقات, 
ل ا ا 
فك له لوتصتى رجل من أهل للم لمناسةمع ماقا رجل من الفا من 
خُطّبه. و رسائله, و إنشاءاته. أو إلى ما قاله شاعر من الشّعراء من القصائد التي تكونتارة 
ددحا وأخرى هجاء. وحيكًا نشييا وسينا رتاء. وغين ةلدامن الأنواع المتخالفة:فعمد هذا 
المتصدي إلى ذلك المجموع, فناسب بين فقره ومقاطعه, ثم تكلّف تكلفا آخر. فناسب بين 
الخطبة التي خطبها في الجهاد, والخطبة التي خطبها في الحجّ, والخطبة التي خطبها في التكاح, 
ونحو ذلك. وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء. وما يشابه 
ذلك. لعدَ هذا المتصدّي لمثل هذا مصابًا في عقله. متلاعبا بأوقاته. عابئا بعمره الذي هو 
راس شال 
وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة, وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر. فكيف ترأه يكون في 
كلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته يُلغاء العرب, وأبكمت فصاحته فصحاء عَدنان 
وقخطان, وقد علم كل مقصّر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأئه عربي”» وأنزله بلغة 
العرب, وسلك فيه مسالكهم في الكلام. وجرى به يحاريهم في الخطاب.وقد علمنا أن خطيبهم 
كان يقوم المقام الواحد. فيأتي بفنون متخا لفة, وطرائق متباينة فضلًا عن المقامين, فضا عن 
القاماات» نعلا عن جع ناقالدمافام حيًا. وكذ لك شاعرهم. ولنكتف بهذا التنبيه على هذه 
المفسدة التي تعثّر في ساحاتها كثير من امحققين, وإئما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن. لأن 
الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البش رآدم يِعِذِ فإذا قال متكلف: 
كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: لا كيف : 
فدع عنك ئَهْبًا صيح في حجراته وهات حديثًا ما حديث الرواحل 
(1:*هةه1) 


الفصل الثامن 
نص الرّرقاني (م : )نف «مناهل العرفان ...» 
[ بعدذكر ثلاث خصائص للقرآنء قال: ] 

الخاصّة الرّابعة -جودة سبك القرآن وإجكام سَرده ', ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط 
أجزائه. وتماسك كلماته وجُمّله واياته وسُوره. مبلقًا لايدانيه فيه أي كلام آخرء مع طول 
نفسه. وتنوّع مقاصده. وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد. و آية ذلك أئك إذا تأمّلت في 
القرآن الكريم. وجدت منه جسمًا كاملا تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه. 
ولحت فيه روحًا عامًا يبعث الحياة والحمس على تشابك وتساند بين أعضائه. فإذا هو وحدة 
متماسكة متا لفة. على حين أنّه كثرة متنوّعة متخالفة, فبين كلمات الجملة الواحدة من 
التاخي و التّناسق.ما جعلها رائعة التّجانس والتّجاذب. وبين جُمَّل السّورة الواحدة من 
التشابك والتّرابط.ما جعلها وحدة صغيرة متاخذة الأجزاء متعانقة الآيات. وبين سور القران 
من التناسب ما جعله كتابًا سوي الخلق. حُسْن السّمت:«قراناعَرَييًا غَيْرَذى عوج »'. 
فكأ ئما هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار. وتلعب بالعقول والأفكار, على حين أئها مؤلّفة 
من حَلقات. لكل حلقة منها وحدة مستقلّة في نفسها ذات أجزاء. ولكل جزء وضع خاص من 


-١‏ يقال : درع مسرّدة ومسرودة,أي منسوجة متداخلة حلقها بعضها في بعض. فالمراد هنا أن القرآن مترابط الأجزاء. متناسب 
تناسباقويًا . (م) 
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الحلقة. ولكل حلقة وضع خاص' من السّبيكة, لكن على وجه من جودة السّبك وإحكام 
الستراد . جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متا لفة , تربك كمال الانسجام 
بين كل جزء وجزء , ثم بين كل حلقة وحلقة . ثم بين أوائل السّبيكة وأواخرها وأواسطها. 

يعرف هذا الإحكام والتّرابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التّناسب الشائع فيه. من غير 
تفكك و لاتخاذل و لا انحلال ولاتنافرء بينما الموضوعات مختلفة متنوّعة . فمن تشريع إلى 
قصص جدل إلى وصف. إلى غير ذلك. وكّب التفسير طافحة ببيان المناسبات , فنحيلك 
عليها. و نكتفي بمثل واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار. 

هذه سورة الفاتحة. تأمّل كيف تترابط وتتناسق في حُسْن تخلّص من معئى إلى معنّى. و من 
مقصد إلى مقصد؛ لقد افتتحت مُتَوّجة إبسئم الله4, كما يتوج القاضي كل حكم من أحكا 
باسم جلالة الملك. د لاغلةو الهة الي محية ينها شرف ف سدور المكا: 

ثم انتقل الكلام فيها سريعًا إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي به تعالى وحده. 
وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة الذي هو اسم الذّات الجامع لصفات الكمال. وبوصف 
لفظ الجلالة بأ نّه: «الرحمن الرحيم ». 

اقل الكلذه إل اعلدن الدساق تعن نجام قتا باد اكت اسان وده 
بالدّليل.ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلّة ثلاثة جرت على اسم الجلالة بحرى 
الأوصاف في مقام حمده: ِالْحَمْدِللهِ ربَالعَالَمِينَ #الرخمن الرحيم* مَالِك يم الدّين»'. 

ثم انتقل الكلام إلى إعلان و 50 5-0 0 يد وزال و الاكستهيا»" 
مادام أنه هو المعين وحده ومستحق قالمحامد كلّها وحده. 

ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المطمح الأعلى للإنسان وأن هذا المطمح الأعلى هو 


١الفامحة‏ /3'-غ. 


؟_الفاتحة /6. 


الفصل الثامن : ن صالرّرقاني قلاه 


اهداية إلى الصّراط المستقيم, وأنّه ل سبيل إلى الوصول إلى هذا المطمح عن طريق أحد إلا 
عن طريق الله وحده؛ بقرينة ما سبق من أدلّة التُوحيد والتّمجيد قبله:«افدئا الصّراط 
المنتقيم»'. 

ثم انتقل الكلام من حيث لاتشعر أو من حيث تشعر إلى تقسيم الدلق بالتنسبة إلى هذه 
الهداية ثلاثة أقسام تنبيهًا وإغراء على المقصود وتحذيرً! وتنفيرًا من الوقوع في نقيض هذا 
المقصود: إصراط الّذينَ أَلعَْتعَلَيِهِمْ غَيِالْمَفضوب عَلَيِهِمْ ولا الضَّالّينَ»'. 

وإذا الس أمام عيقك بين عا 7 الخو راشاعه ومغضوب عليه بمخالفة الحق 
مع العلم به. وضال رضي أن يعيش عيشة الأنعام في متاهة الجهالة والحيرة والضّلال لايكلف 
نفسه عناء البحث عن الحق» ليتشرف بمعرفته ويسعد ياتّباعه. 

ثم تنظر في سورة البقرة. فإذا هي وما بعدها تسرتبط بالفاتحة ارتباط المفصّل 
باليجملءفاهداية إلى الصّراط المستقيم صراط من أنعم الله عليهم من النَّبيّين والصّدّيقين 
والتهداء وا لمتانقى تعرينها سور الزقرة وما و نهاامع رز الر ان خيك ادها تفاضيل 
هذه الهداية في بيان كامل, وعرض شامل . 

أمًا بعد.فقد يظن بعض الجهلة أن هذه الوحدة الفئيّة البيانيّة في القرآن أمر تافه هيّن”ٌ 
لاسو إ لين التتويايه فدلا عن ان لل وزعدادانا هو مال ضبان ولا يبل اليد 
على هؤلاء نطلب منهم أن ينظروا نظرة فاحصة في كلام البُلغاء وحَمّلة الأقلام: فإن م يكن 
عندهم نظر و لاذوقء فليستمعوا إلى حكم نقدة البيان وصيارفته عليهم. بأتهم كثيراما 
يخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالوا؛ بل يأتون بها شتيئًا مفكّكًا غير متماسك و لامتجاذب, 
نا يعاب الشّعراء من أجله بسوء التَخلّص, حين ينتقلون من غرض إلى غرض في القصيدة 


3 / ةحتافلا١‎ 
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الواحدة, وتمًا يضطر الكتّاب والعلماء والم فين إلى تلافي هذا التقص. بما يستخدمون في 
تنقلاتهم بين أغراضهم, من أسماء الإشارة وأدوات التّنبيه والحديث عن النّفس و كثرة التّقسيم 
والتّرقيم والتّبويب والعنونة, ولفظ أمّا بعد, نحو هذا وإن. ألا. وإن قلنا كذاء ونقول كذاء 
ينقسم الكتاب إلى مباحث: المبحث الأوّل في كذا إلخ, ينقسم هذا المبحث إلى نقاط: أوَّها كذا 
إلخ ملاحظة, تنبيه. فذ لكة, أمّا بعد إلح. 

هذا في كلام البشر, أمّا كلام مالك القوى والقدّر, فإنّه على تنوّع أغراضه وطول ئفسه في 
سُوّره وأياته. ينتقل من مقصد إلى اندو بذاك اك جوروين هذه اناما انور و 
بوسائل العجز المذكورة, بل بطريقة سحريّة قد تشعر بها وقد لاتشعر, وحسبك أن تنظر في 
المثال الآنف الذي قدّمناه لك في سورة الفاتحة , وحبّذا أن تنظر في أطول سور القرآن 
وهي سورة البقرة؛ فإنك ستطرب وتعجب, وسيذهب بك الطرب والعجب إلى حدالذوق 
البالغ هذا اللّون من الإعجاز القاهر. وأدلّك على كتاب «النّبأ العظيم». فقد أجاد في بيان هذا 
اللون وأبدع وأشبع العقول والقلوب وأمتع بماعرض من التّناسب والترابط بين أحاد 
هذ الور :موا 199) 


الفصل التّاسع 
نص النّهاوندي(م: )171/١‏ في «نفحات ال رّحمان...» 
تناننب السور وا لآيات 
لاشبهة في أن التّرتيب المقرّر عندالله المنزل على النِيَيَيِلهُ بين الآيات والسّوّر لمناسبات 
لطيفة, و روابط منيفة, ونكت بديعة, و حكم بليغة, لايعلم جميعا إلا الله وال رّاسخون في العلم, 
ولايدركها إلا من نوّرالله قلبه. وخص بالانقياد والطاعة ربّه. ووهب له فهم القرآنء و باشر 
روحه روح الإيمان. ..[ ثم ذكر قولين للفخر الرّازي كما تقد “م عن الزّر كشي و البقاعي» وذكر 
بعدها قول ابن العربي, كما تقدّم عن الزّر كشي ] 
هذا ولعمري أن ما ذكرته بالنّظر إلى حكمة الله البالغة, وعدم إمكان وضعه الشّيء في 
غير موضعه. و ترجيحه أمسً بلا مرجّح, من أوضح الواضحات. وأبين البيّتنات, غني عن 
الاستدلال و التّأييد بأقوال الرّجال والعجب مع ذلك من بعض حيث قال...[ثم ذكر قول 
عرّالدّين بن عبد السّلام, كما تقدّم عن الرّ ركشي ثم قال:]. 
فإنَ مثل هذا الكلام في ترتيب كلام الله لاينبغي صدوره عن عاقل فضلا عن فاضل, 
إذ من الواضح أن كل من ألّف كتابًا مشتملًا على مطالب متفرقة و قضايا متشمّتة, و يلاحظ 
البيّة في ترتيبها مناسبة و ارتباطاء فكيف بالحكيم المتعال؟ 
فإنَ المناسبات بين القضايا المتفرقة و الأحكام المختلفة كثيرة جد سوا و رين 
كان عالمًا بحقائق الأشياء و جهات الأمور, نعم. فهم غير العلماء ال اسخين الربانيّين قاصر 
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عن درك جميع المناسبات اللطيفة المنظورة للُطيف النبير. و لذالم يحم حوله المفسترون, 
فلم خض فيه المتبحّرون, نعم, تكلّف قليل من علماء العامّة لبياتها, و أجالوا الفكر في هذا 
العرصة مع عدم كونهم من فرسانها. وأين هم التَمكن في هذا القصر المشيد؟ وأئى هم 
التّناوش من مكان بعيدء حيث هم ماثقفوا بحبل الله المتين. وما اتتخذواسبيلا مع المهداة 
الرّاسخين؟ و أئى و إن سلكت في هذا الطريق الّليق. وغ صْت في هذا البحر العميق, 
و خضت كالّذي خاضواء وأفضت من حيث أفاضوا. غير أئي لمعرفتي بقصوري ما غصصت 
على ما نلت بضر'س قاطع, وما حكمت فيما قلت على أنه هو الح قالواقع, بل أبديت ما يليق 
اشر و الاتيتا قن لالتدرق و تقب الكتابع در ينا نوهي هنذا ابسن نتن الاق 
الحال...[ثم ذكر قول ولي الدّين المَلوي, كما تقدّم عن الزّ ركشي فقال:] 

قال بعض العلماء: «سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبيّة والالتجاء إليه في دين 
الإسلام. والصّيانة عن دين اليهوديّة و النّصرانئيّة»...[وذكركما تقدّم عن السّيوطي” 
ثم قال:]. 

وقال بعض آخر: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة, وجدته في غاية المناسبة لما ختم به 
الستورة قبلها ثم هو يخفي تارة و يظهر أخرى...[وذ كركما تقدّم عن الز ركشيو الستّيوطي” 
ثم قال:]. 

أقول: الغرض من نقل هذه العبائر والوجوه هوالتّأييد و إن قلنا:إن المدّعي 
لوضوحه غني عنه. :1" 


الفصل العاشر 
نص سيّد قُطْب (م: 181) في«القصوير الفتّىفي الق رآن الكريم» 
ْ التناسق الفتي 

حينما نقول : إن التُصوير هو القاعدة الأساسيّة في تعبير القرآن. و إن التُخييل و التَجسيم 
هما الظّاهرتان البارزتان في هذا التَصوير, لانكون قد بلغنا المدى في بيان المنصائص القرانيّة 
بصفة عامّة.و لا خصائص التصوير القرآني بصفة خاصّة. و وراء هذا و ذاك آفاق أخرى يبلغ 
ليها ا لنّسق القرآني؛ و بها تقويمه الصّحيح من ناحية الأداء الفنّي. 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن. و التّناسق ألوان ودرجات.ومن 
هذه الأ لوان ما تنبّه إليه بعض ألباحثين في بلاغة القرآن. ومنها مالم يهسسهأحد منهم 
حتّى الآن: 

منها: ذلك التّدسيق في تأ ليف العبارات, بتخيّر الألفاظ. ثم نظمها في نسق خاص. يبلغ 
في الفصاحة أرقى درجاتها . و قد أكثروا من القول في هذا اللون. وبلغواغاية مداه.بل 
تجاوزوا الصّحيح منه إلى التَمحَل الذي لا ضرورة له ! 

و منها: ذلك الإيقاع الموسيقي التّاشئ من تخيّر الأألفاظ و نظمها في نسق خاص. ومع أن 
هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن. وعميقة كل العمق في بنائه الفنّي.فإن 
حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الأذاهري» وم يرتق إلى إدراك التَعدّد في الأسا ليب 
الموسيقة, و تناسق ذلك كلّه مع الجوّ الذي تطلق فيه هذه الموسيقي, و وظيفتها التي تؤدّيها 
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في كل سياق . 

ومنها: تلك الكت البلاغيّة غيّة التي تنبّه لها الكثيرون, من التعقيبات المثفقة مع السشياق. كأن 
تجيء الفاصلة: رَهْرَعَلى كل شىء قدير»' بعد كلام يثبت القدرة. والفاصلة: الم 
بذات الصّدور»" بعد كلام في واد الغلى لسعو امال الوزن لتكون جملة 
الصّلة بياا لعلّة الجزاء.مثل : «ان الّينَ كبوا بايَاتئا وكيوا عله لاتْفمَحْ لَُمْأبْوَابُ 
0 ن الجِنّةَ حَيْ لحمل لياط" .وكأن يعبّر بلفظ«الرّب» في 

ضع الثربيّة و التعليم مثل: (افرأ باو ربك اذى خَلّقَ ملق الالستان من علق »افر 

ل مد الّذى عَلَمْ بلقل # عَلّمَ الائسّا نما لم يغلي ' :بينما يعبر بلفظ «لله» في 
مواضع التأ ليه والتعظيم: مثل: « انالله علدَهُعلمالسسّاعَة وَيْكوّل الْقَيِث ريغا ممَافنى 
الأرْحَامٍي»ك", وكما يظهر اسم جلالة أو يضمره لغرض يقتضيه السّياق . و كما يقدّم أو يوْخّر 
ويصل أو يفصلء و يطلق أو يقصرء و يستفهم أو يقرر, إلى آخر المباحث البلاغيّة المعروفة, 
و فيهم من يعد هذا أقصى مظاهر البلاغة في تعبير القرآن . 

ومنها: ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات. والتّناسب في الانتقال من 
غرض إلى غرض. وبعضهم يتمحّل هذ | التناسق تمَحَلا لاضرورة له. حتّى ليصل إلى حدّ من 
التتكلّف, ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه. 

ولعل أعلى نوع من التّناسق تنبّهوا ليه هو هذا التّناسق النّفسي'بين الخطوات المتدرجة 
في بعض التّصوص, والمنطوات التّفسيّة التي تصاحبها. كالمثل الذي أخذناه من «الزمخشري» 


١-المائدة‏ / ٠7٠‏ هود /4.الرّوم / 6٠‏ الشتورى/4.الحديد /؟. التغابن /١.المُلى .١/‏ 
"آل عمران .١1١157/‏ لقمان / 77. 

*_الأعراف /10. 

6 -١/قلعلا-غ‎ 

6_لقمان /71. 


الفصل العاشز: نص سيد قطب هزه 


عن الفاتحة في فصل «كيف فهم القرآن». 

ومع أن الخصائص الْتِي طرقوهاحقيقيّة وقيّمة. فإئها لاتزال أؤلى مظاهر التناسق التي 
يلمحها الباحث في القرآن, ووراءها آفاق أخرى / يتعرّضوا ها أصلًاء فيما عدا ظاهرة 
الإيقاع الموسيقي» فهي أحد هذه الآفاق العالية. ولكنّهم كماقلت:وقفواعند 
مظاهرها الخنارجيّة . 

ولما كان التّصوير في القرآن مسألة م يعرضوا ا قط , بوصفها أساسًا للتّعبير القرآني 
جملة , فقد بقي التّناسق الفتّىّ في هذا «التصوير» بعيدً! عن افاق بحثهم بطبيعة الحال. 

و إذا كان قصدنا من هذا الكتاب هو أن نستعرض الآفاق الجديدة, لا أن نتكرر 
الاتجاهات التي اهتدى إ ليها الباحثون. فإّنا سنترك تفصيل القول في هذه الائتجاهات - مع 
اعتقادنا أن كل ما كتب فيها قابل للعرض في ضوء جديد ‏ للتّقدّم فيه خطوات بعيدة بعد آخر 
خطوة وقف عندها الأسلاف ...[ثم ذكر التّناسق المعنوي و التّفسيّ والأسلوب الفني 
في القصص القرآنيَّة وغيرها تفصيلا, وإن شئت فراجع ثم قال:] 

ولكن هذا كله إِئّما ينتهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والبحث في هذا التتطاق مهما 
دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدع وسائل القرآن في التَعبير. وهو التّصوير. 

ولماكانت نقلة بعيدة أن نقفز من هذه السّطوح المستوية إلى تلك القمّم الشتاخة, فإئنا 
سنختار أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة بعد أخرى ؛ حتّى نتطلّع إلى قمتها البعيدة. 

١-هناك‏ المواضع التي يتناسق فيها التَعبير مع الحا لة المراد تصويرها ؛ فيساعد على كمال 
معام الصّورة الحسئيّة أوالمعنويّة .وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتّعبير, والتّعبير للتصوير, 
وهي مفرق الطّريق بين السّطوح المستوية والقَمّم المتدرجة ! 


-2 


مثال ذلك : ان شر الدّوَاب عند الله الصّمالبُكُمالّذِينَلايَمْقلون »'. إن «الدوّاب» تطلق 
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عادة على الحيوان - وإن كانت تشمل الإنسان فيما تشمل لأّه يدب على الأرض _ولكن 

ثموها هذا للإنسان, ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن,لأنَ للعادة حكمها في الاستعمال. 

فاختيار كلمة «الدّواب» هناء ثم تجسيم الحالة التي تمنعهم من الانتفاع باهدى بوصفهم: «الصم 

1 كلاهم يكمل صورة الغفلة والحيوانيّة.التي يريد أن يرسمها لمولاء الذين لايؤسون 
نهم «لايعقلون» . 

ومن هذا التّحو: الذي كفروا يَتمتعُون وا كلون كما تأكل الْألْعَامٌوَالثَارمَوى لَّهُمْ»'. 
فقد رسم هم بهذا التّشبيه صورة دقيقة:! هم يأكلون ويتمتّعونءغا فلين عن غاية الوجود 
الإنساني , غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم, كما تأكل الأنعام وتمقرحءغافلة عن شفرة 
القصّابء أوغافلة عمّا سوى الطعام والشتراب. 

ومثال ذلك : إنسّاق كم حَرث لَكمْ قأُوا حَرتكمْآنى شتكُمٍ» '.وفي هذا التعبيرألوان من 
التّناسق الظاهر والمضمرء ومن لطف الكناية عن ملابسات دقيقة. وأدة> مافيههوذلك 
التتشابه بين صلة الزدارع بحرثه .وصلة الزّوج بزوجه في هذ الجال الخاص , وبين ذلك التّبت 
الذي يخرجه الحرث . وذلك التّبت الذي تخرجه الزّوج؛ وما في كليهما من تكثير و عمران 
وفلاح . وكل هذه الصُوّر تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات . 

-١‏ وقد يستقل لفظ واحد- لا عبارة كاملة ‏ برسم صورة شاخصة ‏ لا بمجرّد المساعدة 
عن ]كنال بعال ضور كع وه غطرء اخريق ناد لصون ابضدين انطو الأول 
وأقرب إلى قمّة جديدة في التتناسق . خطوة يزيد من قيمتها أن لفظًا مفردً! هو الذي يرسم 
الصّورة, تارة بْرسه الذي يلقيه في الأذن. وتارة بظلّه اّذى يلقيه في النيال ‏ وتارة بالجرس 


والل جميعًا . 


.1١7؟/دمحم-١‎ 


"-البقرة /7؟؟, 


الفصل العاشنتض سيد طب امه 


نسمع الأذن كلمة«انّاقلتم» في قو له تعالى: َيَاءيهَا الّذِينَ ١مَتُوامَا‏ لَكماذًا قيل لَكمّالفرئوا 
فى سبيل الله انَاَلتُمْالَى الأرض»'. فيتصور الخيال ذلك الجسم امَاقلءيرفعه الرافعون في 
جهد: فيسقط من يديهم ف تقل إن فى هذه الكلية وطكاء ا غلى الأقل من الأتقال! ولو انك 
قلت:تثاقلتم, نف الجرسءو لضاع الأثرالمنشود.ولتواترت الصّورة المطلوبة التي رسمها هذا 
اللُفظ.واستقل برسمها. 

وتقرأ:طإوان ملكمْ لمن لَيُبَطْسئّن» '.فت رتسم صورة التبطئة في جرس العبارة 
كلها و في جرس «ليبطّئن» خاصّة و إِنَّاللّسان ليكاد يتعثّر . و هو يتخبّط فيها. حتّى يصل 
ببطء إلى تهايتها . 

و تتلو حكاية قول هود : «أرآيكُم ان كنتْعَلى بي نري و"اكانى رَخْمَة من عئده 
فَعُمُيّتَ عَلَيكَ: نل ِمُكُمُوقاوآلكم: َهَاكَارفُونَ) .فتحس أن كلمة«نلزمكموها» تصور جو 
الإكراه بإدماج كل هذه الضّمائر في التطق . و شد بعضها على بعض .كما يدمج الكارهون مع 
مايكرهون, و يشدّون إليه وهم منه نافرون! ... 

ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسها يبدو في سورة الناس : «قل أَعُودُ برب الاس * 
ملك النّاس اله النّاس ...4 , اقرأها متوالية تجد صوتك يحدث ترسو اله 9 
حر الود كر رةه طالوّسنوا س الْخَنّاس #الّذى يُوسئوس”..». . . 

ومن هذا الوادي كل التّماذج التي عرضناها في فصل «التخييل الحسّي والتجسيم» 
عن «التَخييل».فا لظّلال التي تلقّيها التعبيرات هناك من هذا القبيل. 

وقد يشترك الجرس والظل في لفظ واحد مثل: ليَوْمّيُدَعُون الى تار جَهَتّم دعا »'. فلفظ 


١-الثتربة‏ /8؟,. 
"-التناء /"لا. 
"ل هود /587؟. 
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الدع يصوّر مد لوله بجرسه و ظلّه جميعًا.وتمًا يلاحظ هنا أن «الدّع» هو الدفع في الظهور 
عدف , و هذا الدّفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع يخرج صوئًا غير إرادي: فيه عين 
ساكنة هكذا: «أغ» و هو في جرسه أقرب ما يكون إلى جرس الدّع» ! 

و مثله : <ِخُذْوهُ قاغتلوة الل سّواء الْجَحِيمٍ م'. فالعثل جرس في الأذن وظل في الخيال, 
يؤدّيان المدلول للحس والوجدان. 

و نستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظًا نما ذكرنا هناك في الألفاظ الدّالّة بجرسها.مثل: 
«التعاس» و «تنفقس» و«الطّامّة». فلها كذلك ظلال بجانب ما لها من جرس . و التّفرقة في 
الواقع عسيرة, لأ ن الفوارق دقيقة لطيفة. 

إئما تلتقي جميعًا عند تصوير الألفاظ للمد لولات , لا من قبيل الدلالة المعنويّة فحسب, 
ولكن من قبيل الطّريقة التصويريّة التَخييليّة . وهو ما يعنينا خاصّة في هذا المقام . 

و هناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصّوّر التي ترسمها التعبيرات (والتٌقابل طريقة من 
طرق التصوير وطريقة من طرق التلحين)والتَعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق 
صُوّره التي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق . 

من ذلك هاتان الصّورتان السّريعتان للبّثْ والجمع في قوله: ومن ايَاته خَلقَّالسسّمُوَات 
وَالْأَرْض ومَايَث فيهمًا م نذاب وهر عَلى جَمْعهِم اذا يَشَاء قدير»'. فصورة بت الدواب, 
و صورة جمعها, تلتقيان في سطر, بينما الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصرّرهما : 
والعداة بعد الأخر: 


ومن ذلك الصّورتان اللّتان يعرضهما لإماتة الأحياء وإحياء الموتى في قوله: (أوَلَمْيَفْد 2 ' 


لهم كملكا من قبْلهم من القرون يَمْتئُون فى مَساكنهم' ان فى ذلك لأيات أَقلا يَسْمَعُون* 
- صصص ادام - ٠‏ صصص آم ١‏ - 7 


١الدخان‏ //اؤ. 


"-الشورى /75. 


الفصل العاشر: ن صسيّد قب مه 


اا نَسُوقّالْمَاء الَى الأرض الْجُرّز فدُخرِج به زراعًا تأكل مله آ لعَامُهُمْ وَأ؛ 
أفلا يُبْصرون » '.ففي ومّضة عين نقلهم من القرى المهلكة الدّائرة بعد الحياة والعمران . إلى 
الأرض الحيّة الممرعة بعد الموت والأجداب . فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع 
لابين حالة وحالة. 

هذه المقابلة تكاد تطرد في صر التعيم والعذاب في الآخرة. وهي كثيرة جد في القرآن, 

في وسط الهول الذي ترسم صورته هذه الفقرات :لانت لاض كاك وجا 
ربك والْمَلَكصفًا صَفا #وجىء بئذ بِجَهْنمْ -إلى قوله: -لايُوئق وثاقه أحَد 4" في وسط 
هذا الروع الذي يبنّه ذلك العرض العسكري” الذي تشة تشترك فيه جهنّم ‏ بموسيقاه العسكرية 
المنتظمة الدقات , المنبعثة من البناء اللَفظي الشّديد الأسر, و بين العذاب الفذ والوثاق 
التموذجي_....يقال لمن آمن :هيا يتا النَفْسٌالْمُطْممئّة © ارنجعى ال ربّك راضيّة مَررْضيّة 
#فَاذْخّلى فى عبّادى # وا ذخُلى جَنَّى 4" . 

هكذا في عطف ولطف:يَا ءيَّتُقَا4و في روحاتيّة وتكري :طيَاءيَتَهَاالتّفس». 
لَالْمُطْمَئئّة4 في وسط هذا الروع. «اراجعى الى ريّك) بما بينك وبينه من صل وإضافة, 
«إراضيّة مَرْضيّة» بهذا الانسجام الذي يغمر الجر كله بالرتضى والتَعاطف, قا ْخْلى فى 
عبّادى » متزجة بهم متوادة معهم . وا ذخْلى جَنَّى المضافة لي . والموسيقي حول المشهد 
مطمئنّة متموجة رخية . في مقابل تلك الموسيقى'القوية العسكرية 5 


ع -و هناك نوع من التقابل. ولكن لابين صورتين حاضرتين كما هوالحال هناء بل بين 


.؟ال-71/ةدجّسلا-١‎ 


"الفجر ١؟595-5.‏ 
الفجر/97؟-١73.‏ 


25 نصوص في علوم القرآنج ” 


صورتين : إحداهما حاضرة الآن, و الأخرى ماضية في الزّمان. حيث يعمل الخيال في 
استحضار هذه الصّورة الأخيرة ليقابلها بالصّورة المنظورة . 

3 لل : وخَلقَ الا ئسّان من نطفة اذا هر خصيم مُبِين4' .فا لصّورة الحاضرة هنا نتن 
مور الإنسان وا للضم الكبن وروا للستيرة لماعي اهن جدوزة | للظننة المقمارة وبين 
الصّورتين مسافة بعيدة يراد إبرازها لبيان هذه المفارقة في تتصرف الإنسان.ولهذاجعل 
الصّورتين متقابلتين, و أغفل المراحل بينهما. لتؤدّي المفارقة الواضحة هذا الغرض المخناص”» 
بالتقابل التَخييلي بين حال و حال. 

و منه قوله:لوَذَرنى وَالْمُكَدْبِينَ أولى النّعْمَة َمَهَلهُمْ قليلا # انلَدَيْنا لكالا وَجَحِيمًا * 
رَطَعَاماذَا غصّة وَعَذَاب أَلِيسًا 4" قالمقابلة هنا بين صورة «أولي التّعمة» الحاضرة: وصورة 
الطّعام ذي الفصّة المتخيّلة لها قيمتها الفكيّة بجانب قيمتها الدينية . 

و منه : ( ويل لكل هُمَزة لمَرَة4 الّذى جَمَعَمَالَا وَعَددم# يَحْسَب أن مَالَهُأَخْلّدَهُ* كلا 
ينبن فى الْحُْطّمَة ب وَمَاْرَاكمَاالْحُطَمَة + كارلله الْمُوقَدة» الّى طلم عَلَى الَفئدة 4 انها 
ملكتي مز يد هن قد 4" ضور اهُمّرة اللَمَرة الذي يهرًا بالئاس ويلمزهم, 
الذي جع نالا وعدد., صورة هذا المتعالي التاخر: تقابلها صورة «المنبوة» والمتيسوذ في 
«الخطّمة » التي تحطم كل ما يلقى إليهاء فتحطم كبرياءه و قوّته و جاهه , و هي الثار « تطّلع» 
على فؤاده, الذي ينبعث منه ا همز و اللّمز, ويخفى فيه التَعاظم و الكبرياء . و تكملة لصورة 
المنبوذ الحطم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه لاينقذه منها أحد, و لايسأل عنه فيها أحد. 

و مثلها:ظ وَأَصْحَابالشّمَال > أصْحَا ب الشتّمّال * فى سَمُوم وَحَميم - إلى قوله ‏ ذلك 
رين 4, فا لستموم والحميم . والظّل الذي ليس له من الظل إلا اسمد.لاًئه «إمن'يَحْمُومٍ», 
١-التحل‏ /4. 


.17-1١/ "-المرّمل‎ 
.1-١/ "الهمزة‎ 


الفضل العاشر :نض سد قلت وه 


(لايَارد ولا كريمٍ» صورة هذا الشظف تقابل صورة التَرف:ذِانّهُمْ كاثوا قبْل ذلك مُْرفين» . 
وهنا موضع تأمّل لطيف في هذا التصوير و فيما يمائله : فهؤلاء المتحدّث عنهم يعيشون 
في الدنيا الحاضرة, وصورة التَرف هي الصّورة القريبة. أمّا ما ينتظرهم من السّموم والحميم 
والشّظف . فهو الصّورة البعيدة. ولكنالتصوير هنا لفرط حَيّويّته يخيّل للقارئ أن الدنيا قد 
طويت. و أئهم الآن هناك ؛ وأن صورة الثّرف قد طويت كذ لك,.وصورة الشّظف قد عرضت . 
وأكيه الأن يذ كروة قوس طالشوء و الححيه بأئهم (كاثوا قبل ذ لك لك مُثرّفين»! وذلك 
من عجائب التخييل . 

و لكّه التسق المتّبع غالبًا في القرآن, والّذي يلبّي طلبة الفن و الدّين في أن :يبي طلبة 
الوك وا الإسس اسم لسن امعاهد [ن مذاك تصوي مو عدر اللهاحاشر يشهيفة 
و يلبّي طلبة الدّين, لأن الإحساس بالمغيب حاضرًا مما يلبس الوجدان. و يهيّئْ لدعوة 
الإهان... [ ثم ذكر نماذج أخرى تفصيلا . و إن شئت فراجع ] 14 ولح 


.40-4١ / ةعقاولا-١‎ 


الفصل الحادي عشر 
نص ابن عاشور (م: 1797 ) في «تفسير التّحرير و التّنوير» 
[ا ساق حروف القرآن و آياته وسُوره] 

وانساق الحروف واتساق الآيات واتّساق السّوّر كلّه عن رسول الله يه فلهذا كان 
الأصل في أي القرآن أن يكون بين الآية و لاحقتها تناسب في الغرض, أو في الانتقال منه 
أو نحو ذلك من أسا ليب الكلام المنتظم المتصل. و مما يدل عليه وجود حروف العطف المفيدة 
الاتصال, مثل: الفاء ولكن و بل ', ومثل: أدوات الاستثناء على أن وجود ذلك لايعيّن اتصال 
ما بعده ما قبله في التزول, فإئه قد افق على أن قوله تعالى: غير أولى الضّرَرِ» نزل بعد 
نزول ما قبله وما بعده من قوله: للا يَسْتَوى القاعدوّن؟ إلى قوله: «وَّالفسهم»'...[ثم ذكر 
قول املو ينقلا عن الزّ ركشي كما تقدّم عنه. فقال:] 

على أنه يندر أن يكون موقع الآآية عقب التي قبلها. لأجل نزوها عقب التي قبلها من 
سورة هي بصدد التّزول, فيؤمرا لي يدبن يقرأها عقب الَتي قبلها. وهذا كقوله تعالى: ظومًا 
تل مك4" عقب قوله: تف الله الى ورث مِنعبادثامَنّ كان تتاب '. فقدد 


١‏ دون الواو. لأئها تعطف الْجْمَل والقصص. و كذ لك ثم, لأئها قد تعطف الْجمّل. 
؟ التساء/ 6ة. 
"د مركم / غ1 


4 - مريم/19. 


الفصل الحادي عشر : نص ابن عاشور ؟وه 


روي أن جبريل لبث أيّامًا لم ينزل على النَيَيدبوحي.فلمًا نزل بالآيات السابقة عاتبه 
التِيي. فأمر الله جبريل أن يقول: (وّمَاتتدرٌل الا بمْرِ ربّك4. فكانت وحيًا نزل به جبريل, 
فقرئ مع الآآية التي نزل بأثرهاء وكذ لك آية: «انَللهلايَستَخيى أن يَضْرٍب متلا مَايَعُوضَة 
ََافَكّه' عقب قوله تعالى: وبر لذن اموا وَعَمنُوا الصّالحَات أَنَلَهمْجَنّات) إلى 
قوله: وهم فيها خَالدُونَ » في سورة البقرة/10, إذا كان ردًا على المشركين في قوهم: أما 
يستحي محمّد أن يِثل بالذباب و بالعنكبوت؟ فلمًا ضرب لهم الأمثال بقوله: ِمَثْلَهُمْ كمتفل 
الى اسْتوقد ئارًا»', تخلّص إلى الردعليهم فيما أنكروه من الأمثال. على أئه كفده 
مناسبة مأ و قد لاتكون له مناسبة, ولكنّه اقنضاه سيب في ذلك المكان كقوله تعالى: 
لاحك به لسّائك لعجل به »ان عَلََا جَنْعَهُ وَقرائه» قاذ قرَأتاهقائبعْ قر'اكه يه مان 
َلَينَابََائهُ» ". فهذه الآيات نزلت في سورة القيامة في خلال توبيخ المشر كين على إنتكارهم 
البعث و وصف يوم الحشر و أهواله, وليست طا مناسبة بذلك, ولكن سبب نزولها حصل في 
خلال ذلك. روى البخاري عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله إذا نزل جبريل بالوحي.كان 
نا يحرك به لسانه و شَقميْه يريد أن يحفظه, فأنزل الله الآية التي في للا اسم بيَؤام الْقَيَامَة 4 
فذ لك يفيد أن رسول الله حر ك شفتيه بالآنيات التي تزلت في أوّل السّورة. 0 
على الدكد لا كوه و مرق الس الل قبلها طبور با سيا قلا سي تان قير 
للمفسّر؛ لأنّه قد يكون سبب وضعها في موضعها أ ها قد نزلت على سبب. و كان حدوث 
سبب نزوها في مدّة نزول السّورة التي وضعت فيها. فقرئت تلك الآية عقب آخرآية اتتهى 
إليها الترول. و هذا كقوله تعالى: «حَافَظُوا عَلَى الصّلْرَات» إلى قوله: لما لم تكوثوا 


,7؟757/ةرقبلا١‎ 
.١7/ةرقبلا_‎ "١ 


.195-١5 القيامة/‎ 


4ه نصوص في علوم القرآنج 5 


تَعلَمُونَ4 ' بيّن تشريعات أحكام كثيرة في شؤون الأزواج والأمّهات, وقد ذكرنا ذلك عند 
هذه الأآية في التفسير. و قد تكون الآآية أ حقت بالستورة بعد تام نزوها سآن أمرالرسول 
بؤشعهاعقن الامش ة كما نعث انشاعن ابن عاتن فى آبة :وو ّاتقراتاائ ر تكشون فيه 
الافه»" 0 

وكذلك ما روي في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود: أن أوّل سورةالحديدنزل بمكة, 
وم يختلف المفسّرون في أنّ قوله تعالى: وما لَكمْألَّا ثلفقوا فى سَبيل الله" إلى آخر السّورة 
نزل بالمدينة.فلايكون ذلك إلالمناسبة بينهاو بين آي تلك السّورة و الٌشابه في أسلوب التظم, 
نما تأخّرنزول تلك الآآية عن نزول أخواتها من سورتها لحكمة اقنضت تأخّرهاءترجع 
غالبا إلى حدوث سبب النّزول كما سيأتي قريبًا. 

و لما كان تعيين الآآيات التي أمرالنِيْ يل بوضعها في موضع معيّن غير مروي إلافي عدد 
قليل. كان حقًا على المفسّر أن يتطلّب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك سبيلا موصلاء 
و إلا فليعرض عنه و لايكن من المتكلفين. 

إن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمّة بأسرهاء فإصلاح كفارها بدعوتهم إلى 
الإيمان, و نبذ العبادة الضّالة و اتباع الإيمان والإسلام, و إصلاح المؤمنين بتقويم أخلاقهم 
وتثبيتهم على هداهم. و إرشادهم إلى طُرق التتجاح وتزكية نفوسهم, و لذلك كانت أغراضه 
مرتبطة بأحوال المجتمع في مدة الدّعوة, فكانت آيات القرآن مستقلًا بعضها عن بعض. لأن 
كل آية منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه. وتكميله و تخليصه من تسرب 
الضّلالات إليه. فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة, ولكن حال القرآن كحال الخطيب يتطرق 
إلى معالجة الأحوال الحاضرة على اختلافها و ينتقل من حال إلى حال بالمناسبة, و لذ لك تكثر 
١-البقرة/1758--779.‏ 


؟'- البقرة/ .758١‏ 


.٠١ الحديد/‎ 


الفصل الحادي عشر : نص ابن عاشور ووه 


في القرآن الجمّل المعترضة لأسباب اقتضت نزوها أو بدون ذلك, فإنَ كل جملة تشتمل على 
حكمة و إرشاد أو تقويم معوّج. كقوله: جو الت طَائفة من أفل الكتاب امو ابانّذى ألر 1 
على انين امعوا ود التّهَار إلى قوله_ملإنالهدى شدى لله نيوت أَحَدمفْلمَا 
أوتيثُم '. فقو له: ؤقل ان الهُدى مُدَى الله جملة 5 2 


١-آل‏ عمران/ 0/7 7/7. 


الفصل الثاني عشر 
نص عرّة دَروّزة(م: )ني «القرأنايجيد» 
تسلسل الفصول القرانيّة وسياقها 

إن أكثرالفصول والجموعات في السُوّر القرآنيّة منّصلة السّياق ترتيبًا أو موضوعًا 
أوسبكا أو نزول و أن فهم مداها و معانيها و ظروفها الزّمنيّة والموضوعيّة وخصوصيّاتها 
وعموميّاتها و تلقينها و توجيهها وأحكامها فهمًا صحيحًا. لايتيسّر إلا بملاحظة تسلسل 
السّياق و التّناسب. و أن في أخذ القرآن اية آية أوعبارة عبارة أو كلمة كلمة بترا لوحدة 
السّياق في كثير من المواقف و المواضيع. وهو مؤد إلى النُّشويش على صحّة التَفَهُم والتَديّر 
والإحاطة أو على حقيقة و مدى ال هدف القراني . 

و لتمثيل ذلك و إيضاحه نذكر آية الصّاقات: طوالله خَلَقَكمْ وَما تعْمَلون»'. فهذه الآية 
كثيرًا ما تورد في معرض الحجاج و البّرهنة في بعض المذاهب الكلاميّة على أن القرآن ينص 
على أن الله قد خلق أعمال النّاس. و بطلان القول الذي يقوله بعض المذاهب الكلاميّة 
الأخرى بأن الإنسان خالق أفعال نفسه ومسئوول عن تبعتها. فبقطع التَظر عن هذا الموضوع 
الكلامي الخلافي. فإن الذين يوردون الآية في معرض الحجاج والبرهان قلّما يلحظون أئها 
ليست تقري را ربّانيًا مباشرًا في صدد خلق النّاس و خلق أعماهم, و با لاي في صدد الموضوع 


.15/تاقاّصلا-١‎ 


صاب هليه 


الفصل الثاني عشر : نصعرة دَرْوَّزة بوه 


الكلامي, و إِنّما هي جزء من سلسلة تتضّمن حكاية قول إبراهيم لقومه في سياق التّنديد 
بهم: لأنهم يعبدون ما ينحتون من الأصنام, مع أن الله كما خلقهم خلق المادة التي يعملونها. أي 
ينحتونبا أصتامًا ليعبدوهاء و هي السّلسلة (817 )١١77‏ من السّورة. فالآية هي جزء من 
حكاية أقوال إبراهيم و لولوحظ السّياق جميعه, لما كان هناك محل لاقتطاع هذه الآية 
وحدها من السّلسلة وتلقيها كتقرير ربّاني مباشر بخلق أعمال النّاس, كما أن من الواضح مع 
ملاحظة جزئيّة الآية من السّلسلة أئها لاتصح أن تورد في معرض البرهان الذي تورد فيه, 
هذا بقطع التَظر عمّا ورد في السسّلسلة نفسها من نسبة العبادة والنّحت والإلقاء و إرادة الكيد 
إلخ إلى قوم إبراهيم و تقرير صدور هذه الأعمال عنهم . 

ونذكرجملة إوّقاتلوا الْمُشثر كين كاقَّة4'. فكثير من المفسّرين يفسّرونها منفردة 
و يصفونها بأ ئها آية السّيف, و يقولون: ئها نسخت كل ما جاء في القرآن من عدم قتال غير 
المعتدّين و المقاتلين من المشر كين و بذلك ينسفون آيات حكمة في هذا الصّدد. مع أن في الآية 
فقرة أخرى مرتبطة أشدٌ الارتباط بهاو محتوية للتّعليل الرائع المعقول المتسق صع طبيعة 
الأمور للأمر الّذي تضمّنته بقتال المشركين كاقة و هي كما يُقاتلوتكم كَافَة4. فلو لوحظ 
ذلك ول تجزأ الآية,لما كان محل لذ لك التٌفسير والوصف والقول, حيث يبدو واضحًا أ ئها في 
معرض حث المسلمين على قتال المشر كين ا حاربين مجتمعين | لبا واحدًا كما يقاتلونهم 
كذلك. ولزال الإشكال الذي ينشأ عن هذا التّفسير, يؤدي إلى نسخ أحكام و آيات محكمة 
متّسقة مع مبادئ القرآن و مثله السّامية ومع طبائع الأمور و وقائع السمّيرة التّبويّة المؤيّدة 
بالآيات من جهة و الأحاديث من جهة أخرى. و نعني حصرالقتال في الأعداء المقاتلين أو 
المعتدين دون المشر كين و الكفار المعاهدين الموفين بعهدهم وامحايدين والمسالمين والعاجزين 
والنّساء والأطفال ما يقتضي قتاهم جميعًا وفاق ذلك التّفسير. 
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ونذكرآية الجادلة الثّالئة كمثل ثالث, وهي التي جاء فيها: وِوَالَّذِينَ يُظَاهرون من 
نسّائهم تُمَيَعُودُون لما قَالُوا فتَحرِيرُرَكبَة من قبْل أَنْيكمَاسًام '. فكثيرمن المفسّرين ينظرون 
إلى هذه الآية مستقلة عن سابقتها ويحارون في تأويل جملة تُميْعُودونَ لمَاقَانُوابه. حتّى قال 
غير واحد منهم: إن الحسلة م ممكلوك قرا دور امطورا رامعا ردلا ون «عن ما», 
و قالوا: إن الجملة تعني «ثم يرجعون عن ما قالوا عنه و يرغبون في معاشرة أزواجهم». أو 
إلى تأويلات أخرى. هذا مع أنْ هذه الآية متّصلة كل الا تصال بسابقتها التي جاء فيها: 
الذي ناهرون ملكم من نسائهم ماه أمّهَاته :ان ماهمل اللائي ولدائهم وائهُم 
َيقَولُون مُدْكرًا من اقول ونور وّانالله لَعَفوُغَفُور»' .فلو لوحظ ذلك لما كان هناك محل 
لهذه الحيرة والإشكال * التأويل. فالةية الأولى نددت بالمظاهرين والظهار وعدّته عملا 
منكراء ثم انتهت بمقطع ان الله لعفو عفُور4 فكأ ئما تقدّمت باستنكارا لظهار من حيث المبدأ. 
و تقرّر أن الله يعفو ويغفر للمظاهرين قبل نزول هذا الاستنكار و بالنًالي قبل نزول الآيتين 
على اعتبارأنّه لم يكن مستنكر | و منهيًّا عنه. ثم اعقبتها الثّانية لتقرّر الحكم الإسلامي” فالّذين 
يعودون إلى ما تُهُوا عنه واستّتكر أي الظهار- بعد ذلك الاستنكار والوصف تجب عليهم 
الكفارة قبل معاشرة أزواجهم, لأ نهم يكونون قد أتوا بعمل عده القرآن منكرًا وزورًا. 
و طبيعي' أن الحكم الإسلامي صار حكمًا ملزمًا لكل مُظاهر. و أن العفو عن المظاهر ظل 
خاصًا بمن ظاهر قبل نزول الآية الأولى. و هي حالة خصوصيّة الزّمن لاتتكرر. 

1 لقد احتوت السّورة نفسها نفس الحروف في الآآية (8) التي جاء فيها (ألَمْترَالَى الَّذِينَ 
نهُوا عن النُوى تُميعُودُونَ لمَانهُواعَنهُ يتاجن بالاثم وَالْعُدوَان وَمَخْصيّة الرنسُول وَاذَا 


2 دععة فوس مو وا قاد 0 2 0 و2 0 م #عسماده 
جاولة َيل با ليبا به الله يعو ون فى آلفسهمْ لوا يعدي له بمَاتقُول حَسْيهُمْجَهَكُمْ 
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يَلُوائهَا وَبئْسّالْمَصير»'. حيث يأتي المعنى فيها واضحا بأن العودة هي لما ثهي عنه. وأن 
الوعيد هو للعائدين إلى التّناجي بعد النّهي عنه, و لافرق بين الجملتين كما هو ظاهر. 

وهناك أمثلة كثيرة أخرى بالنسبة إلى آيات واردة في الور الطّويلة و المتوسطة مما تبّهنا 
عليه في سياق التفسير. فبينما تكون الجموعة أوالفصل القرآني مفهومًا سائعًا يبدوعليه 
الانسجام والترابط التَامّان سبكا و موضوعًا إذا قرئ و نظر فيه ككل؛ اضطرب على التناظر 
في القران فهمه, و قامت في ذهنه بلبلة أو مشكلة أو حيرة في مداه و مد لوله إذا أخذه اية اية 
أو عبارة عبارة. 

و مما يجدر التّنبيه عليه في هذا المقام أن هناك روايات كثيرة تورد كأسباب لنزول آيات 
منفردة أو جزء من آية في حين أن سياق الآية و مفهومها لايتّفقان مع الرواية كسبب للتّزول, 
ويلهمان أن الآآية منسجمة الأجزاء. و أ ئها متّصلة انَصالَا وثيقا بما قبلها أو بعدها في السّياق, 
و كل ما يمكن فرضه في أمر الرّواية في حالة صحّتها أن تكون الآية أوردت على سبيل 
الاستشهاد على حادث ما وقع بعد نزوهاء أو يكون الحادث قد وقع قبل نزوها بمدةما. 
فجاءت الإشارة إليه في السّياق العامّالّذي أتت فيه الآية على سبيل التشريع أو التذكير أو 
التنديد أو التّنبيه أو العظة إلخ. فا لتبس الأمر على الراوي و ظن أن الحادث هو سبب التّزول. 

فقد روي ملا عن ابن مسعود قوله: «كما أمرنا بالصّدقة كنا نتحامل. فجاء أبوعقيل 
لقند ماع بعاد إنتاح بأكتر ملا فقا فقون إن الل لقراعن ضرق لكر أن باقيله 
الآخر ليس إلا رياء». فغزلت «َآلّذينَيَْمِرُون الملَّوعين منَالْمُوْمنِين فى الصّدَقَات وَالّذِينَ 
لايَجدُون الا جُهْدَهُمْ فيَسْخَرُونَ ملهُمْسّخرالله ملهُمْوَلَهُمْ عا ب آليم» . 

فهذه الرتواية توهم أن الآية رلته سيت ف الخادى ع | تناضبيلة ماق عام 
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سابق و لاحق بها أشد الائتصال. و أن في السّياق قرائن تدّل على أن الفصل الطويل الذي تقع 
فيه هذه الآآية (14-5) قد نزل كله أو جلّه في أثناء غزوة تبوك و ظروفها وسببها. 

وهناك رواية أخرى في البخاري عن ابن مسعود: أن رجلين من قريش و ختئًا همامن 
ثقيف كانوا في بيت. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع 
بعضه. و قال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمعه كلّه. فغزلت الآية: (ِوّمًا كلكُمْ 
تسترون أن يَشنْهد عَلَيِكمْ سَنْعُكمْ وَلَا أنْصَارَكمْوَلَاجُلْودْكمْ وَلكن ظَنكَكُمْآن اله لَايَفلمْ 
كثيرً| مما تخملون»'. 

مع أنّالآية متّصلة بسياق يحكي فيه محاورة في الآخرة بين الكفار وبين أعضاء أبدانهم 
التي تشهد عليهم أشدّالاتصال. و ليس هناك تطابق ما بين مفهوم الرّواية و عبارة الآية. 

والنضَؤل الأول شن سور مادم نزازيف واكجه تراطة رمسصمة والآية 
الأولى في السّورة بمثابة براعة استهلال لما تضمّنته من هذه الفصولء وروح آيا تالفصول 
يلهم أئها وحده تشريعيّة. في حين أن هناك روايات تكاد تجعل لكل آية مناسبة نزول مستقلة, 
وتوهم أ ئها نزلت منفردة بسببها. ويقال هذا في فصول سورة الحجّرات أيضًا. وأمفال ذلك 
ثيرة جلاًاء نبّهنا عليها في سياق ا لتّفسير. 

فملاحظة السّياق و التّناسب والتّرابط بين الفصول والمجموعات القرانيّة ضرورية 
و مفيدة جدً| في فهم مدى القرآن ومواضيعه و أهدافه من جهة, و في لمس ناحية من نواحي 
الرّوعة و الإعجاز و الإتقان فيه. لأ هما يظهران النّاظر في القران على ما هو عليه من ترتيب 
وانسجاء وترابط نظمًا وموضوعًا من جهة ثانية, وعلى تفاط الضف في روايات كغيرة 
وردت في سياق الآيات القرآنيّة . وخاصة في مكيّة بعض الآيات في السُور المدنيّة ومدنيّة 
بعض الآيات في السّوَرالمكَيّة من جهة ثالثة, و تزيلان ما هو عالق في الذذهن خطأ من أن 
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الفتسؤل] لتر نقد قار لخد :فين وال اشجاء ينها نو نجهة رايط 

ومن فوائد هذه الملاحظة المهمّة إزالة وَهْم التعارض والتّناقض في نصوص القرآن 
واتقريراته المتكرّرة بأساليب معتوغة حسب المواقق والمناسيات: وخاضة فى القصّصض 
والمواعظ والإنذار والتّبشير والمشاهد الكونيّة و الأخرويّة, وبنوع أخص في عبارات وجُمّل 
الهداية و الضّلال و الكفر والإيمان و تزيين الأعمال والطّبع على القلب و تسليط الشّياطين 
والإغواء و مسؤليّة الإنسان عن عمله, وحكمة لله في عدم خلق النّاس أَمّة واحدة إلخ, ففي 
تدبّر سياق كل مناسبة و كل جملة قرآنيّة من هذا القبيل يمكن أن يلمح الناظر في القرآن 
حكمة؛ ورود كل منها بالأسلوب الذي وردت به والمناسبة التي جاء فيها والمعنى الذي أريد 
منها والهدف الذي استهدفه, و كل هذا قد يكون متنوعًا بتنوّع المواقف و الأساليب والمضامين 
والسّياق. فيطمئن بسلامة المعنى وحكمة النّصّ الوارد في السّياق الذي وردفيه.ويزول 
وهم التّعارض و التّناقض وما يؤدّي إليه من الحيرة أحياناء ويحمل عليه من التكلّف 
والتّجوز و التّخريج والجدل على غير ضرورة و لاطائل و على غير انساق مع ال هدف 
القرآني و نطاقه. 

فأنت معلا إذا أخذت جملة ِيُضل مَنْيَشَاء وَيَهْدى مَنْيَشَاءم. وجلة كذ لكيّضل 
لله مَنْيشَاء وَيَهْدى مَنْيشناء» ', وقعت في حيرة, لأن هناك آيات كثيرة جاء في بعضها: 
دقل الحقمن ربكم فمَن نشاء فَلَيْوْمِن و من ثناء فليكفر»". و في بعضها: قد جَاء كم الْحَق' 
من'ربكُمْفَمنٍافتدى فَائّمَايهتدى لنفسه وم ضَلكَانمَايَضلعلنَا)'.ولكتدك إذا قعرأت 
سياق آيتي فاطروالمدئّر كوحدة ( ٠١‏ فاطر) و(١-١”‏ المدّر)ظهر لك المعنى سائعًا 
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مفهومًا. وبدا لك أئهما استهدفتا فيما استهد فتاه التّنديد بالكافرين و الضالَين و الحملة عليهم 
من جهة, والتّنوية بالمؤمنين الصّالحين و تطمينهم و تبشيرهم من جهة. و تسلية التي فيما ألم 
به من حزن و حسرة على مكابرة الكافرين وعنادهم من جهة, بل ظهر لك أن تلك المعاني 
التي تقرّرها آيات الكهف و يونس منطويّة في نفس سياق جملتي سورت فاطر و المدّثر. حيث 
احتوى سياق آية فاطر ؤيًا ميا النّا سان وَغد الله حَ قفا تعرتَكُم الحم الدّليا وَلايَفرَكَكمْ 
بالل القرون إلى قوله :- فَلَادبافْسَكَ علَيهِمْحَسرات6' وحيث احتوى سياق آية المدّر 
انها لاخدى الكب ره تذي لبشه لسشاء مح آنيتقَدَمَوير» ككس با كَسبتا 
رَهيكة» أو يطّرد هذا في أمثال كثيرة, مثل آية البقرة لكام انها وآينة لتقل لامع 
اتا ويه لض /85 بو حيانها وآية يرورس كدي انها لكا علية 3 
التفسير عند مناسياته. 

وأنت إذا أخذت مثلًا جملة لان جَعَلنَا عَلى قلوبهم:أكنّة أن يَفقَهُو هوف اذَانهِمْ رقراوان 
تَدْعٌهُْالَى الْهُدى َلَدْيكسُوا اذَ ايام لحدتهاء 559 نفسك أمام مشكلة محيّرة, لأئها 
ريض ا اله لهرت الكتاو ع قوع القدر اح والقذار بف وض علكهي قنلم الإاتة 
و الاهتداء. ولكنّك إذا تديّرت سياق الآية جميعه (الآيات 04-46). بل أوّل الآية التي 
وردت فيهاء ظهر لك قصد وصف مكابرة الكفار وعنادهم والنّسرية عن النَي إزاء هذه 
المكابرة و العناد.ويطرد هذا كذلك في أمثال كثيرة كايات هود/18١١والرعد/١5‏ 
والبقرة //ا ويس /1 وسياقها. 

ونقول استطرادً: إن هذه الأمثلة قد كانت موضوع أخذ و ردّو جدل في كتب التتفسير, 
بسبب صلتها بالموضوع الخلافي الكلامي في صدد فعل الإنسان و كسبه وإرادته. حيث ذهب 
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فريق إلى مايفيد أ نّالإنسان مجيور على أفعاله, وأئها حئّمة عليه في الأزل, لا معدى له عنها 
ولا اختيار له فيها من كفر و إيمان وفساد و صلاح وش رو خير. وأن العقاب والثواب ينالان 
الناس بمحض مشيئة الله و فضله, و لااصلة ولا أثر لأعماهم فيها في حقيقة الأمر.وحيث 
ذهب فريق آخر إلى ما يفيد أن الإنسان خالق أفعال نفسه, فيؤمن ويكفر و يفسق و يصلح 
بإرادته و اختياره و أن الله لايصح عليه إرادة الكفر و الفسق من العبد و لا تقديرها عليه. بل 
ولايصح أن يكون مريدً! للقبيح, و أئه يجب عليه الأصلح لعباده؛ و أن الإنسان يُعاقب و يتاب 
على انها هنا وعدلك وتيك نيخط فريق :وذهت إل نايد آن ال مو كاك أففال حيادة 
من كفر و إيمان و عصيان وطاعة ومنكرات وصالحات.و كل بإرادته و مشيئته وقضائه 
و تقديره في حدود عموم تأثير صفاته الأزلية .وطانلله يُضل مَنْيشَاء وَيَؤْدى مَنْينتاء» 
بعنى خلقه الضّلال والهدى. و أئه لايجب عليه الأصلح, وقرروا مع ذلك للإنسان فعلا 
اختياريًّا يناب عليه إذا كان طاعة و صلاحًاء ويعاقب عليه إذا كان معصية و فسادً. وقالوا: 
إن معنى أن الله أراد من الكافر كفره, و من الفاسق فسقه. و من المؤمن إيمانه. و من الطّائع 
طاعته , أنّه أرادها باختيار النّاس وكسبهم, و تشادٌالجميع حول هذه المواضيع, كل يؤيّد رأيه 
وير على رأي الآخرين بأساليب جدليّة من جهة وعبارات قرآنيّة من جهة أخرى, مقتطعة 
من أيات أو سياق دون تدبر في بقيّة الآآية أو السّياق, و يؤوّل ما هناك من نصوص تناقض 
رأيه في ظاهرها و لاتنّسق معه. على ما هو مبسوط في كتب المتكلّمين المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم. 

والموضوع في أصله إلى كون الإنسان خيّرًا أو مسيّرًا عويص و موضوع جدلي عام 
لاينحصر التَشَادَ حوله في المذاهب الإسلاميّة الكلاميّة. وله جبهات متنوّعة, ولايدخل 
التَبسّط فيه في موضوع هذا الكتاب. غير أن المقام يتحمّل بعض القول بسبب ما احتواهالقران 
من آيات كثيرة جدًا اتتخذها علماء المذاهب الكلاميّة الإسلاميّة مستندٌ!لمذاهبهم المختلفة في 
هذا الموضوع ومع أن من المسلّم به أن التّصوص القرآنيّة هي سند رئيسي في العقائد 
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والنترائع والأحكام الإسلاميّة, فاّذي نعتقده أن التاظر في الآيات القرآنيّة إذا أخذ الجموعة 
القرآنيّة وحدة, ولم يعقل سياقها و ظروف نزوها وهدفهاء ولم يقتطع منها الجمّل و ينظر فيها 
على حدة, كما يفعل أصحاب المذاهب الكلاميّة في تشادّهم و حادلاتهم فيما بينهم - وهذا 
وهو موضوع هذا المبحث في الأصل ‏ يستطيع أن يتبيّن أهداف القران في العبارات الواردة 
تبيّئًا يزول معه من نفسه ما قديقوم من وهم التّعارض و التّناقض في أياته, و القران بريء من 
التعارض و التّناقض بنصّ صريح فيه جاء في آية النّساء: لأفلا يَكدَبُّونَ القر'ان لو كان 
من علد يرلل لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا4',ويجد حلا لما يبدو من إشكال و تعليلاً سائعًالما 
يوهم ظاهره من معان متعارضة فيه. 

و يظهر له أن كثيرا تمًا دار و يدور من جدل ونقساش وحجاج وخلاف. لاتتحمّله 
عبارات القرآن و لا تقتضيه. وليس من ورائه طائل و لاضرورة: و إن هذه العبارات ليست 
في صدد هذه التقريرات الكلاميّة, و في الأمثلة التي أوردناها دلائل كافية, و هي مطّردة في 
سائرفصول القرآن ويجموعاته التي وردت أمثاها فيهاءثم يجد _وهذا مهم جدًا_أن التصوص 
والأهداف القرانيّة تجري في مدى هداية النّاس و دعوتهم إلى الخير وإصلاحهم .و توجيههم 
إلى أفضل الوجهات و أنفعها, والتّنويه بالمستجيبين المهتدين الصّالحين المتّقين المحسنين. 
وتبشيرهم وتطمينهم و التّحذير من الفساد والإثم والفاحشة و إنكار الله و وحدته وكمال 
صفاته , و التنديد بالضّالَين الآثمين المكابرين المنافقين الظّالمين و إنذارهم, و لاتجري في أي 
حال في محرى التقريرات الكلاميّة التي يدور حوها الخلاف والجدلالمذهي وهذاهو 
أسلوب الحكيم الذي يعلّمنا إيّاه القرآن في جميع اللأمور, المتّسق مع طبائع الأشياء و حقائقها, 
و نعني كون القرآن يخاطب بش" تُعُورف على أئهم ذَرُو قابليّات و كسب واختيار, وأن لهم 
أثرًا فيما يصدرعنهم من أعمال وأقوال و مواقف, وفقاللما تمليه عليهم عقوهم وميوهم 
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و مداركهم وتقديراتهم ومنافعهم و ظروفهم الخاصة والعامّة, و أئهم متفاوتون في كل هذاء 
وأنهم ذوو تمييز للخير و الشّرٌ والحسن و القبيح في نطاق تلك العقول والميول والمدارك 
والتقديرات والمنافع والظروف والقابليّات المتفاوتة, و أن المهم في الأمر هو دعوتهم إلى 
الهدى و الخير. و إخراجهم من الظّلمات إلى التور. و إنقاذهم من الضّلال, وأثارة نفوسهم 
و إيقاظ ضمائرهم. و تبشير المستجيبين, و إنذار المكابرين, وإرشاد الضالّين الجاهلين منهم, 
و أن من الممكن أن تؤثر فيهم الدّعوة, فيستجيبوا تسليمًا وإذعانئا وإدراكا أوخوفا 
وطمعا ورغبة ورهبة, و أنّالانحراف عن هذا التطاق والمدى إلى الجدل ني ماوراء ذلك 
تكلّف و تجوز و بُعد عن مقاصد القرآن و أهدافه, و مؤد إلى البَلْبّلة والحيرة و التَشويش على 
هذه المقاصد و الأهداف و على الرّاغبين في تفهّم القران و النّاظرين فيه . 
فهم القرآن من القران 

إن الأوثق و الأوكد والوسيلة الفضلى لفهم مدى القرآن ودلالاته وتلقيناته..بل 
و ظروف نزوله ومناسباته تفسير بعض القرآن يبعض.و عطف بعضه على بعض. و ربط 
عه يعض : كلما كان ذلك ممكنًا لغة أو مد لولًا أوحادثًا أو مناسبة أو سبكًا أوحكمّاأو 
موقفًا أوسرير ”1 ومسواء ةنك باعل وطاق الأشين والأعيداف او الوسائل 
والتدعيمات. و إمكانيّات ذلك قائمة على نطاق واسع في مختلف فصول القران المكيّة 
والمدنيّة. فإن القرآن يكاد يكون سلسلة تامّة يتّصل بعضها ببعض أوثق اتصال في ما يمثل من 
اموار اللكررة كر وغيدهاء كنا ان موقا ةعارز انناو سدور اسكات وسناهد: 
و قصصه و مواعظه و حُجَجه أن يفسّر بعضها بعضاء و أن يدعم بعضها بعضًا. 

وفائدة هذه الملاحظة عظيمة كما يتّضح عند التَدبّر. حيث يمكن أن تعني الناظر في القرآن 
عن الفروض والتّكلّف والتّخمين, و تحول بينه وبين التَورَط في موهمات التتعارض 
والإشكالات اللّغويّة وغير اللّغويّة .و كثيرًا ما تساق على ييز القويم ن الضعيف 
والصّحيح من الباطل من الأقوال و الرّوايات الواردة في تفسير كثير من الآياتأوفي 
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مناسبات نزوها و أسبابها. وهذا باب واسع الشتمول والمدى, و لنضرب مثلًا لذلك آية 
وردت في سورة الأنعام, جاء فيها :«ان الّذينَ فرقو اديتهُمْوَ كانُوا شيّعًا لَسمْت ملهُم فى شىء 
انَمَاأمْرهمْالَى الله مَيْْمئهُمْبما كانُو يَفعلونَ»'. 

فقد قال غير واحد من المفسّرين وعلماء المذاهب أقوالًا يستفاد منها أن الآية قد احتوت 
إخبارًا غيبيًا بها نجم بعد النِي من خلافات و منازعات وفرق و شيّع و بدّع إل في حين أنه 
جاء في سورة الرّوم جملة مثلها مسبوقة بجملة فيها صراحة بأ ئها تعنني المشركين. كما ترى 
ومُتيبين اليه اتقو 5و أقيمُو | الصّلاء و لائكوئو ام نالمثثر كين # من الَّذِينَ فَرقو اديتهم 
وكا واشيعا كل حزاب بمَالَدَئهمْفُرِحُون»'. 

فلو لوحظت هاتان ن الآ.يتان و ربط بينهما وبين آية الأنعام لما كان محل لتلك الأقوال التي 
تبدو فيها رائحة ما نجم من تلك الخلافات والمنازعات و الفرق والشتيّع و البدّع بعد وفاة التي 
بسنين قليلة. بل لوحظ سياق آية الأنعام على مانبّهنا عليه في المبحث السّابق وخاصّة 
الآيتين ,1657-١56‏ لظهر أنه احتوى تنديد! بالمشر كين و مواقفهم من الدّعوة والقران. 
ولبدا الاتساق واضحا بين آيات السّورتين القرآنيّتين. ولما كان محل لتلك الأقوال أيضا. 

ومن الأمثلة التي تساق في صدد المبحث الحالي ما رُوي عن ابن عبّاس في الآية: وداذ قلا 
للملائكة اجو الام فسَجَدُوا إلا ليس كان من الجن ففسٌّقّ عد' أمْر ريه فتتخذوئهُ 
رَذْيتهُوْليَاء من دون وَهُمْ كم عَد و بئْسَ لل لمين بدلا" .وهو قوله: إن الجن طائفة 
اي ا ل ا 
الآية جمعت بين الملائكة و الجن على اعتبارهما خَلقين مستقلّين. وأنَ هناك آيات قرآنيّة 
عديدة .حكت قول إبلمئن [كد خلوق من الثازه و أحرئ فَرَرَت أن الجر قد خلترانن الثنان 
١_الأنعام/105.‏ 


77١ ”-الرتوم/‎ 


.6١ "_الكهف/‎ 
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فملاحظة هذا الاشتراك تظهر عدم صحّة الرواية: لأ ن هذا ليس مما يمكن أن يخفى عن ابن 
عبّاس الذي يوصف بما يوصف به من سمّة العلم و قوة الذكاء والإحاطة بالقرآن, و تساعد 
على القول الحاسم في جنّيّة |بليس في التصوص القرانيّة. 

و يمكن أن تساق الآ.يات نصّت على أن الله يهدي من يشاء و يضل من يشاء. و لانريد أن 
نكر ما قلناه قبل قليل في هذا الأمر. ولكنّا نريد أن ننبّه على أن في القرآن آيات من هذا 
الباب فيها إيضاح من شأته أن يضع الأمر في نصاب الحو بالتسبة إلى إطلاق لعبارة في آييات 
أخرى . ففي سورة البقرة : طيُض لبه كيدا وتفدى به كد ايض بدالا القاسقينا»' وف 
سورة الرتعد طقل إن الله يُضل من يشا ديْدى إل مقاب" و في سورة إبراهيم: يفيت 
الله الْذِينَ ام مَُوا بالقول القابت فى الْحَيّاة ادلي وَنى الآخرة وَيْضل لله الظّالمِين وَيَفْعَلللهمَا 
2 0 فهذه الآيات:حيننا علاحظ أثداء كلوه وتفسير الا يات ال جاءت عبارتها مطلقة 
و تفسّر بهاء يزول كل ما يدور حول هذا الموضوع الكلامي من أسباب الحجاج و التّقاش, 
و يبدو قصد تقريركون هدى الله إِنْما يكون لمن استتار قلبه وحسنت نيّته و رغب في الإنابة 
إلى الله. وكون الضّلال إِنما يكون للظالمين والفاسقين وأردياء النَيّ والخلق, و كون الهدى 
والضّلال منوطين بحسن نوايا التاس وسوئها والرّغبة في الإنابة إلى الله والمكابرة فيهاء 
ويسوق الناظر إلى التماس سبب محيء العبارة مطلقة في الآيات التي جاءت فيها مطلقة في 
سلوج وبافهاعلن :ا ل كرناءد فيل 

ويمكن أن تساق اية الشّورى هذه كمثل آخر: وذ لك اذى يبس اله عباده اين اشوا 
وَعَملُوا الصّالحَات قل لا أسْئلكم عَلَيْه جر الا المَوَدَةفى القرى وَمَنْ قرف حَسئة تزذلَه 


,737/ةرقبلا١‎ 
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فإن بعض المفسّرين و خاصة مفسّري الشتّيعة- فسّروا الآية على أئها تفيد إيجاب محبّة 
أقارب التي الأدنين و الب بهم و طاعتهم, في حين أن هناك ايات قرآنيّة عديدة ' أمرت اللي 
بالقول: إنّه لايسأهم أجرا دون أي استثناء. فملاحظة ذلك تبعل النّاظر في القران يحمل ما 
جاء في أية الثتورى من استثناء على عمل آخر يبعد عن القرآن وَهْم التَعارض. و ينزه الله 
و نبيّه عن تقاضي الأجر على هداية النّاس و إيجابه بالتسبة إلى ذرّيّته أو أقاربه الأدنين, 
ولايتورط في تأويل يؤيّد الاستثناء والأجر اللّذَيْن يثيران حيرة و إشكالا. 

هذا بقطع النظر عن ما في ذلك التفسير من تَحَل و تجوز لايتحمّلهما مضمون الآية. و عن 
ما هنالك من رواية مأثورة عن ابن عبّاس في صددها تجعلها متّسقة كل الاتساق مع التصوص 
القرآنيّة الأخرى. و تفيد أن قصد الآآية تقرير كون حرص الي على هداية قومه لايمككن أن 
يتهم, لأئّه لايطلب عليها أجرًاء و كون مردٌ هذا احرص هو ما بين النَِي و قريش من أوشاج 
القربي؛ حيث ل يكن بطن من بطون قريش إِلَا و بينه وبين الي قرابة. 

وهناك تأويل آخر جاء في تفسير ابن كثير المشهور. و هو أن الآية بمعنى أئي لاأريد منهم 
شيئًا إلا أن تحترموا قرابتي لكم و توادّوني من أجلها. و تكفا عن الأذى والصّد والتعطيل, 
وهو تأويل وجيه ومتّسق مع روح القرآن و اللّغة. و ننبّه على أننا هنا في صدد فهم نصوص 
القرآن, و لسنا في صدد نفي واجب المسلمين في برو مودة الصّالحين الأتقياء الذين ليست 
نسبتهم إلى بضعة الرتسول حل شك وريب من أجل هذه النّسبة الشتّريفة الكريمة. 

ومن فوائد ملاحظة ماهو موضوع هذا البحث أنها تساعد على معرفة النّاسخ والمنسوخ 
و صُوّر التَطوّرات المتنوّعة في سير الدّعوة النّبويّة والسّيرة التّبويّة والتشريع القراني. فآيات 


١-الشورى/‏ 77, 
"-يوسف/1١٠,المؤمنون‏ / /ا/ا.الفرقان/ /67, سبأ/ /ا4. ص /87 القلم/17. 
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الّساء/ ١1-١6‏ متلا تشير إلى جريمة الزنى و تعيّن نصاب شهود ثبوتها.ء و لكنّها لاتعيّن 
حدًاء و تكتفي بالأمر بإمساك النّساء في البيوت و أذيّة الزّتاة بعبارة مطلقة, في حين أن آية 
سورة التور الثانية تعيّن حد! للزانين و الرانيات مائة جلدة. فملاحظة آيات النّساء والتور 
معًا في النّظر والتفسير تساعد على معرفة كون ايات النّساء قد نزلت قبل آيات التورء وأن 
آيات التور هي الحكمة في جريمة الرّنى دون آيات النساء. و أن في نزول آيات النُور بعد آيات 
النّساء تطوّرًا في التتشريع القرآني. و في آية النّساء /0؟ جملة تنص على أن ح د الإماء 
الحصنات (المتزوّجات) إذا زنين هو نصف حل الحرائر الحصنات. و هي هذه :لإقاذًا أخصنفان 
تين بقاحشة فَعَلَيِهن: نفام عَلَى الْمُخْصَّنَات مرالقذاب 4" قملاسطة آيةالكرن قاتفشير 
هذه الجدلة اعد على تدرف أن هذه اللتملة د لحا نه زياف اكون كن الات لكاي 
ا ل ا لو ال م لما لقا ا 
سلسلة أحكام الأنكحة و الأسرة والمواريث الواردة في سورة النساء. و تساعد كذلك على 
معرفة صورة من صُوّر الَأ ليف القرآني. 

كذلك إذا قرأنا ايتي سورة المنافقون هاتين: هم لذن يق ولون 4 فقوا عَلىْ من علد 
سول اله حَقى يَنْفضُو| وله خزائ امات والاراض ولك الكافقين ليف يَفَْهُون # يقولون 
لئن رَجَعْنا الَى المَديئة ليُخْرِجَنٌ الْأعَرُ مها اذلو له العرة ولك ل وللشوييي الل 
المتافقين فقين لايَعْلمُون» "ثم قرأنا أ صورة القونة هآنين: فور يَخلفون بالله انَهُمْ لملكمْوّمَاهُمْ 
لك كس قوم يفرقون #لَر يدون مَلجنا وتفارات أوأَمكلا لورلا الندوك: 
0 4 اننطفنا ان شق من ملإنظة آبات التترريين أب المناقين فق مده كانوا في 
أوائل العهد المدني معتدّين بقوّتهم و ماهم و مر كزهم, بينما صاروا في أواخر هذا العهد إلى 
١التساء/6؟.‏ 


"-المنافقون / /ا-8. 


"'-التوبة /657-_لاة. 
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حالة الخوف والضّعف, وأن نلمس صورة تطوّريّة من صُوَر السّيرة النّبويّة. وأن نحكم على 
تهافت الرّواية التي ذكرت أن مُعَسْكر المنافقين عند الاستعداد لغزوة تبوك كان يعادل في سعته 
وعدده مُعْسْكر المؤمنين المخلصين . و الأمثلة في هذا الباب كثيرة جدًا و منبئة في السُور 
والفصول القرانيّة مكيّها ومدنيّها نبّهنا عليها في التفسير. وهذهالكثرة تظهر فائدة هذه 
الملاحظة في حُسْن فهم القرآن و تفسيره كما هو واضح . 

ولا أدّعي بأن هذه الملاحظات جديدة وغير مسبوقة, ففي «الإتقان» للستّيوطي لنفسه 
ولفورومن العلماءو الم لفواند عديدة وشروظ انيرو أصولك اعكوت غير واحدة من 
هذه الملاحظات,. كما أن كثيرا من العلماءو الباحثين والمفسّرين نبّهواعليها بأساليب 
متنوعة, و منهم من فعل ذلك في مقدمات كّبهم التُفسيريّة, أو في ما كتبوه عن الق رآن من كتّب 
خاصة, بل و منهم من سار عليها قليلا أو كثيرًا. 

غير أئي ل أر في ما تيسّر لي من الاطلاع عليه من كدب التفسير 'العديدة القدية والحديثة 
أن هذه الملاحظات قد لوحظت متفرقة و بسمّة أو إيجاز. حيث يكن أن يكون مفسّر لاحظ 
بماويار عيكو ادر لاسن بلدا وسار عردو اذ انيديا رانو لتر هنا 
جوهري جد | فيما اعتقد لفهم القرآن فهمًا صحيحًا و خدمته خدمة فضلى , هذا مع اعترافي 
بالتقصير إزاء ما أحرزه الّذين بحثوا في القرآن وعلومه. و ألفوافيه و فسّروه قديًا وحديثا من 
علم واطلاع و تكن و ممارسة طويلة وتفرّغ أطولء وخاصّة في علوم الصّرف والتّحو 
والبلاغة واللّغة وأصول الفقه والحديث والرّواية والخلافات المذهبيّة والكلاميّة. ومع 
اعترافي بالجهود الذي بذله كل منهم في خدمة القرآن و تفسيره. وما لكثير من كُتُبٍ التفسير 


-١‏ من كب التتفسير التي األعت قراءة أو تصفّحًا على جميع أو بعض أجزائها التفسير المعزوٌ إلى ابن عبّاس رواية أبي صالح. وباب 
التفسير في البخاري و تفاسير الطبري والنسفيوأبي السّعود والوسيّوالخازن والرازي والزخشريوالطبرسيّ 
والبيضاوي والجوهري وفريد وجْدي ورشيد رضا والآلوسي وأبي حيّان وابن كثير والغوئ افرط والمراغي 
والعادلي. 


الفصل الثاني عشر : نص عزة دَروّزة أله 


من خصوصيّات مفيدة, إمّا من حيث الإسهاب و الإيجاز, أو من حيث اللّفغة والبلاغة 
والقواعد النّحويّة بالمعاني والقضايا و تفريعاتها , أو من حيث الأحكام و استنباطها , أو من 
حيث إبراز ما في القرآن من إشراق و بعد مدى و قوة تلقين و توجيه. أو من حيث روايات 
المناسبات و أسباب التّزول و النّاسخ و المنسوخ, أو من حيث التّعليق على ما فيه من قصص 
وإيضاحها, أو من حيث شرح المذاهب الكلاميّة والفقهيّة وجدليّاتها. (9ا9١-5١؟)‏ 


الفصل الثالث عشر 
نص صُّبحيالصّالح(م:7١‏ 5 ١)في‏ «مباحث في علوم القرآن» 
[وجه المناسبة ببن| لآيات] 

إن فى هنال ل التنترين رع ماعررت ياعادعم من الانعداء بذ كر الاسباب دعن الأو 
أن يبتدئوا به تقديم المناسبة أم تقديم السّبب؟ لإيحاء أقوى من التّصريح بأن ارتباط أي 
القرآن, و تناسق بعضها مع بعض, و اقتران كلماتها و جُمّلهاء و مشاهدها و صّورهاء علم 
عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن و روائعه. و فسّرت في ضوئه أكثر أحكامه و شرائعه. 
لذلك كان الإمام أبوبكر التّيسابوري الذي أظهر هذا العلم ببغداد يري على علماء بلده 
لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات, و كأن لايّني يقول إذا قرئت عليه الآيةأواألسورة: 
لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما ا لحكمة في جعل هذه إلى جنب هذه ا لسّورة؟' . 

و في صنيع أبي بكر النّيسابوري هذا انجاه جديد إلى الكشف عن التّرابط بين السُوّر إلى 
جانب الكشف عن التّناسب بين الآيات. و الحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه و الاستيثاق من 
نتائجه هو بالمقام الأوّل وجه المناسبة بين الآيات. إذ يبحث أو ل كل شيء عن الآية:أ مُكَمُلّة 
لما قبلها أم مُسْتقلّة؟ ثم المستقلّة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ و لم سيقت هذا المساق؟ 

1 ساني اوعدا افروظ بون انلود عا نا قم عن وكات د انور مو قل 
ترتيب السُوّر توقيفي” و هذا انتصرنا و عليه عوّلناء إلا أن ترتيب السُور التوقيفي لايستلزم 
حتمًا أن يكون بين كل سورة سابقة و كل سورة لاحقة أوأصر 5 كما أن ترتيب الآيات 


.87:١ البرهان‎ ١ 


الفصل الثالث عشر : نص”صبحي الصّالح ١‏ 


التوقيفي لايقتضي عقلا ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب مختلفة, 
و إِئما يغلب في السّورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كلّي, تأتلف عليه جزئيّاتها كلها 
في مقاطعها المتلاحقة المترابطة, لكن الوحدة الموضوعيّة في كل سورة على حدّة لاينبغي أن 
تكون هي الوحدة الموضوعيّة عينها في السُور كلها بجتمعة. 

ولم يبلغ المفسّرون هذا المبلغ من التكلّف,بل اكتفوا بإظهارا لعلاقة بين ختامالسّورة 
السسّابقة و فاتحة السّورة اللاحقة كأن التّرابط بينهما-ولا فصلهما با لبَسْمّلة-وقع عن طريق 
الآيات موقعًا جزئيًاء لاعن طريق السّورتين موقعًا شاملا كلّيًا.و معيار الطبع أو التكلّف 
فيما لمح من ضروب التّناسب بين الآيات و السّوّر يرتدٌ في نظرنا إلى درجة التّمائل أو التّشابه 
بين الموضوعات, فإن وقع في حون متّحدة مرتبطة أوائلها بأواخرهاء فهذا تناسب معقول 
مقبولء و إن وقع على أسباب مختلفة و أمور متنافرة: فما هذا من التّناسب في شسيء. وما 
أصدق قول القائل: «المناسبة أمر معقول, إذا عرض على العقول تلقته يا لقبول»!١‏ 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بين الور يخفى تارة 
و يظهر أخرى. و أن فرص خفائه تقل بين الآيات, و فرص ظهوره تندر بين السسُور, ذلك بأن 
الكلام قلّما يتم بآية واحدة. فتتعاقب الآآيات في الموضوع الواحد تأكيدً! و تفسيرًا, أو عطفا 
و بياناء أو استثناء و حصرًا,ء أو اعتراضاو تذييلاء حبّى تبدوالآيات المتعاقبات كالتظائر 
والأتراب ... 1[ ثم ذكر وجه التّناسب بين أحكام الأهلّة وحكم إتيان البيوت في الآية ١89/‏ 
من البقرة؛ كما تقدّم نحوه عن الزّركشي” فقال:] 

و واضح أئْنا في آية الأهلة قد اكتشفنا الارتباط بين تر كيبين تتابعا في آية زاحدة وقد 
اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لثلا يبدو آخرالآية منفصلا عن أوّهاء أفلانضط, إلى 
إظهار التّناسب بين آيتين تستقل كل منهما عن الأخرى بوحدتها الإيقاعيّة المسمّاة 


. 78:١ ناهربلا-١‎ 
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بالفاصلة؟ و من ذا الذي أوجب أن تكون رؤوس الآي أمارات انقطاع أو رموز انفصال؟ 

أنق رأ قوله تعالى: (أقلا ينظرون الى الابل كيف خُلقت' # وَالَى السّمَاء كيف فقت 
إلى الال يف ثصيّت:» و إلى الأض كيف سطحخت4'. فترى رفع الستماء مفصولًا عن 
خلق الإبل, و نصب الجبال مستقلُا عن رفع السّماء, و سطح الأرض متقطمًا عن نصب 
الجبال. و لانلمح بين هذه الآيات كلّها وجهًا جاممًا أو رابطًا فكريًا؟ أليس الح دالأدنى من 
الارتباط بينها ضربًا من التّناسق التصويري مجموعة من المشاهد الكونيّة المعروضة لنظر 
الإنساد ن حيثما كان. و هي تضم في لوحة متناسقة ل التاءالرفوعة 
والأرضن لماحم و انلا لقاع التقوو الها لاز الشاء ا 

وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها و انّساقها أن نستعير عبارة الزّر كشي و نرجع 
أصداءها متلاقية مع بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن, فنقول كما قال:« جمع بينها على 
الجرى الإلف والعادة.. .[ وذكركما تقدام عنه.ثم قال:] 

أم نقرأ قوله تعالى: لإلاتْحَرك به لسّائك لتَعْجَل بهم" و قد اكتنفه من جانبيه قوله: «بّلٍ 
الانسان على تفسه تصيرة* و لوالقئ مقاذيي ' ٠وقوله:‏ «كلا بل حون العَاجلَة و كذرون 
الاخر 2 ثم لانلمح بينها جميعًا أي! رتباط؟ أليس في تسمية الدّنيا بالعاجلة هنا إيحاء 
تقموه يقر لياه صانق بع امحتعال لتر تلق لوس وتافقة إثاء يتحوياف ناته كان 
لله يقول له: تدبّر ما يوحى | ليك. و لايأخذئّك فيه ما يأخذ البشر من العَجَلة في حياتهم 
القصيرة العابرة؟ ...[ثم ذكرقول الرّخشر يفي وجه المناسبة بين الآية/1١‏ من سورة 


.57١-١1!//ةيشاغلا-١‎ 
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الفصل الثالث عشر: نص صبحي_الصّالح ولو 


الأعراف و بين الآية قبلها, كما تقدّم عن الزّ ركشي ثم قال:] 

و صحيح أيضًا أن التنظير أي إلحاق التظير با لتظير- وجه أدبي مستساغ من أوجه 
التناسب بين ذكر قوله تعالى: َم أخْرَجَك ريك من بتك باحق وان قريقا من الْمُومنين 
لَكَارِهُونَ'.وقوله قبل ذلك: أو لتك هُمْالْمُوْممُونَحَنَ لَُمْدرَجَات علد رَبّهمْوَمَغفرَة 
وَرِنقكريم»» فإن الله أمر رسوله أن يمضي لأمره في تنفيل العُزاة على كره من أصحابه. كما 
مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. فشّبه كراهتهم تنفيله العُراة 
بكراهتهم الخروج معه للقتال'. 

وماعلى قارئ القرآن ‏ لتستبين له وجوه التّناسب بين الآيات ‏ إلا أن يحتكم إلى ذوقه 
الأدبي تارة.ومنطقه الفطري تارة أخر ى» وحينئذيقع على ربط عام أوخاص. ذه نيأو 
خارجيعقلي أوحسّي أوخيالي.من غير أن يقوم هذه الألفاظ في نفسه مد لولات اصطلاحيّة 
أو فلسفيّة, فكثيرًا ما يدور التّلازم بين الآيات دوران العلّة والمعلول, فإن لم تتلاق و يستلزم 
ننه عا قانع ها الأعدات عز كر التة بد دف المةاياوو و سكل المت فد وصف 
النّار. وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول, و استخلاص الموعظة بعد سرد الأحكام. 

واستنادً! إلى هذا المنطق الذي يقتنص أوجه التّناسب بين الآيات برتشاقة وخفة, نحسب 
أن فرص الغموض في استجلاء هذه الوجوه لاتكثر إلا في الروابط بين الستُوّر. و لو وقع إلينا 
كتاب أبي جعفر بن الرُبير «البرهان في مناسبة ترتيب سُوَّر القرآن».لرأينا أغاطًا من هذا 
الغموض. و صُوَرً! من هذا الخفاء. وما نظن احتفال المفسّرين قليلا بهذا النّوع لدقته وحسب, 
بل لقلّة جدواه و كثرة التَكلّف فيه. فإئهم يقطعون أنفاسهم من شد اللّهاث وهم يلتمسون 
بين سورتين لفظين يتشابهان. أو ايتين تتناظران. حيثئما كان موضعهما من السّورتين في 


.6 /لافنألا-١‎ 


" تفسير الكثّاف ١0‏ . 


البداية أو الوسط أو الختام ...[ ثم ذكر تناسب افتتاح بعض السُوّر يما قبلها, كما تقدّم عن 
الزّركشي” فقال:] . وأعْظمْ بعد هذا كلّه ‏ بتعسّف الأخفش حين علد ارتباط عور 
«لإيلاف قريش» بسورة الفيل ... [وذكركما تقدّم عن الرّ ركشي ثم قال:] 

و أيّاما يكن تكلّف المتكلفين في إبراز التناسب بين الآيات والسُوّر, فممًا لاريب فيه أن 
المفسّرين المحققين جنوا أطيب الثمر لما ضربوا صفحًا عن كل تعسّف.و وسعهم أن يقتنعوا 
ويقنعوا لد ارسين بأن هذا القرآن الّذي نرّل في تيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب 
متباينة؛ قدتناسقت الآيات في كل سورة من سُوّره أكمل تناسق وأوفاء, حتّى أغنى تناسقها في 
مواطن كثيرة عن التماس أسباب نزوطاءوعوّض انسجامها الفئّي واقعها التاريخي/ثم بدت 
السُور كلها_بآاياتها المتناسقات _مائة وأربع عشرة قلادة طوقت جيد الزّمان!. 

ولتجدن القرآن أحرص الكّبٍ على التناسق الفئّى و لتجدنّ علماءنا الحقفّين أحصر 
الدّارسين على اقتناص أسرار تناسقه. فقد يعوّض بوجوه المناسبة بين اياته أسباب نزوطا إن 
لم تعرف. أو عُرفت ول تحفظ. أو حفظت ول تشتهر. وقد يثبت بهذه الوجوه أسباب نزوها 
و يزيدها انصالا وارتباطاء و يشيع في سياقها كلّه حركة ونشاطًاء في هذا كلّه ألوان من 
التناسق تتلاقى جميعًا في علم المناسبة العظيم. 

و للقرآن أيضًا ألوان من التّناسق-من غير طريق التّناسب بين الآيات ‏ يعوّض بها 
أسباب التّزول إذالم تذكر, أو يؤ كد مد لولاتها با لصُوّر الشاخصة, والمشاهد الحيّة المتكررة, 
و الأنماط المتشابهة المتكاثرة, إذا كان ها في عهد الوحي سبب معروف. أو واقع مشهود. 
و العين لاتخطئ هذه الأ لوان الجديدة المتناسقة في مواضع ثلاثة من القران: 

أمّا أحدها_ففي الآيات الْتي اثفق العلماء على تعديتها إلى غير أسبابها. 

وأمًاا لآخر_ففي تعميم الصّياغة و لو وقعت على سبب خاص” 

وأمّا الثالث_-ففي رسم «نماذج» إنسانئيّة تتخطى الرّمان و المكان, و تتجاوزالمناسبات 
والأسباب. )١68-1١61(‏ 


الفصل الرابع عشر 
نص الحوي( )١ 5٠5:‏ في «الأساس في التفسير» 
[ أسرارالصلة بين| لآيات والسُوّر] 

اعتمادًا على حديث حَسَّن سنراه اعتبرنا أن القرآن يلف من أربعة أقسام: :قسم المئين, 
واقسم آلثاي وقسم المفصّلء و بناء على معان سنراها اعتبرنا أن مالسبع الطّوال تنتهي بانتهاء 
سو (بزاءة )كو أن قسم المئين ينتهي بانتهاء سورة (القصص). وأن قسم المثاني ينتهي بانتهاء 
سورة (ق), وأن قسم المفصّل ينتهي بانتهاء القرآن. و بناء على تتبّع المعاني رأينا أن كلا من 
القسم الثاني و الثالث و الرابع يتألف من مجموعات متعدّدة من السُوّر. كل مجموعة تشكل 
وحدة في قسمها. 

إن الخا صيّة الأولى هذا التفسير قد تكون ميزته الرئيسيّة أله قلم لأوّل مرّة- فيما أعلم - 
نظريّة جديدة في موضوع الوحدة القرآنيّة. و هو موضوع حاوله كثيرون. و ألفوا فيه الكتّب. 
ووصلوافيه إلى أشياء كثيرة, ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه كان يدور إِمّا حول مناسبة الآية في 
السّورة الواحدة, أو مناسبة آخرالسّورة السابقة لبداية السّورة اللاحقة.وم يزيدوا على ذلك 
-فيما أعلم - هذا مع ملاحظة أن الموضوع الأوّل نادر من استوعبه والتزم به في تفسير كامل 
للق رآنء و إذا التزم به فلم يكن ذلك على ضوء نظريّة شاملة تحتوي مفاتيح الوحدة القرآنيّة. 

و لقد من الله علي منذ الصّغر أ ئني كنت كثير التفكير في أسرار الصّلة بين الآيات 
والسنّوّر, ووقع في قلبي منذ الصّغر مفتاح للصّلة بين سورة البقرة والسُوّر السّبع التي جاءت 
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بعدهاء و هي بمجموعها تشكل القسم الأوّل من أقسام القرآن كما سنرى ذلك في 
فقد لاحظت مثلاأ ا بقوله تعاللى: «الم4, ومنتهية 
بقوله تعالل: وأو لئك قُمالْمُفلُونم' ٠و‏ أن سورة آل عمران مبدوءة ب «الم» ومنتهية 
بقوله تعالى: ولَعَلّكُمْ تُفلحُو فْلحُونَ4'. فقلت في نفسي: هل سورة آل عمران تفصيل للآيات الأولى 
مرق عؤزة النقاة؟ [! 

م لاحظت أبّه بعد مقدمة سورة البقرة يأتي قوله تعالى: هايا لاس اعَبدُوا ربّكمَانّذى 
خَلفَكُموَالَذِينَ من قبلكم للك تشقون» .و أن سورةالنّساء الآتية بعد سورةالعمران 
مبدوءة بقوله تعان: جياءيّها القامرةالقوا ريك .4 . 

فتساء لت عمًا إذا كانت سورة النّساء تفصيلًا للآيات تقابلها من سورة البقرة؟ ثم لاحظت 
أله بعد آيات من سورة البقرة يأتي قوله تعالى: (إوَمَا يُضل به الا القَاسقين الّذِينيَنفَضُونَ 
عَهْدَانهِ م نْبَعْد ميقاقه. .”و أن سورة المائدة الآتية بعد سورة الكساء مبدوءة بقوله تعالى: 
اميه الذي اموا أوقوابالْممُرد م١‏ ْ 

فنساء لت عمًا إذا كانت سورة المائدة تفصيلًا لشيء يقابلها في سورة البقرة؟ ثم لاحظت 
أله بعد ذلك في سورة البقرة يأتي قوله تعالى: هُوَالّذى خَلَقَ لَكُمْمَافى الْأررْ ضٍجَميعًا4". 
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وأن سورة الأنعام تفصل هذا المعنى, و لذلك تتكرر فيها الآيات المبدوءة بقوله تعالى: 
لدَهُوَ, بل آخرآية فيها هي قوله تعالى: ٍَّمَُالْدى جَعَلَكُمْ خلا ئف الأرض ...4'. وصلة 
ذلك باية البقرة واضحة. 

فتساء لت عمّا إذا كانت سورة الأنعام تفصيلا لآية أو لأكثر تقابلها في سورة البقرة؟ ثم 
لاحظت أئه بعد ذلك في سورة البقرة تأتي قصّة آدم و هي منتهية بقوله تعالى: لإفمَن اتَبَعهُدَاىَ 
فلاخواف عَلَيْهِم' ولا هُمْيَحْنَنُون ...4 '. 

و أن الآية القّانية في سوة الأعراف هي قو له تعالى: «اتبعُوامَا الزل الَيِكمْ من ل 
وأ فده انو سرود يها سينا بها فبدل سور عر ومس ]باك نا بها 8 
سورة البقرة؟ 

ثم بعد ذلك بآيات كثيرة في سورة البقرة تأتي الآآية التي يفرض بها القتال «كتب عَلَيْكُمٌ 
القكال...54. وبعدها مباشرة آية فيها سؤال عن قضيّة ها صلة بالقتال يسنوت عن النتفر 
الْحَرَام قال فيه ...> .. و أن سورة الأنفال و براءة. و هما في موضوع واحد: وهو القتال- قد 
ا تال تعالى: هِيَسْيَلُوئك 4. فكأ ئهما تفصيل لقضايا متعلّقة بالقتال. 

و هكذا وجدنا أن السّبع السّور التي جاءت بعد البقرة وهي التي تشكل مع سورة البقرة 
القسم الأوّل من أقسام القرآن كما سنرى ‏ هذه السُور التي جاءت بعد المعاني في سورة 
البقرة» و أن لكل سورة منها حورا موجودً! في سورة البقرة . 

هذه الملاحظة وقعت في قلبي منذ الصّغر. و سجلتها في كتاب «الرّسول» يله في فصل 
المعجزة القرآنيّة. و رأيتني بعد استعراضات كثيرة لكتاب الله قد عثرت فعا على مفتاح من 
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مفاتيح وحدة القرآنيّة و تفتّحت لدي من آفاق الفهم معان كثيرة بخنصوص السّياق العام 
للقرآن والسّياق الخا ص داخل السّورة الواحدة.و كلّما سرت في عرض القرآن الكريم تبيّن 
لي من الأدلة على سلامة سَيْري الكثير الكثير. 

و ليست هذه المقدّمة هي حل عرض هذا الائجاه في موضوع فهم الوحدة القرآنيّة. ولكتّها 
نموذج على عملي في التتفسير أكملت فيه بناء أو حققت فيه أمَلّافلقد د ئدّن علماؤنا حول هذا 
الموضوع و لم يستوعبوه.و استوعبته بفضل الله. و أشاروا | ليه ولم يفصّلوا فيه. و لقدفصلت 
فيه تفصيلا استوعب الآيات في السّورة الواحدة والسّوّر في القرآن كلّه على ضوء نظريّة 
شاملة أثبت البحث صحّتها. و هي تعطي الجواب على كثير من اللأمور تمَا له صلة بوحدة 
السّورة, و وحدة المجموعة القرآنيّة. و وحدة القسم القرآنيء ثم في الوحدةالقرآئيّة كلّها. 
وبدون هذه التَظريّة فإن كثيرً! من الصّلات التي تحدّت عنها المتحدّثونء إِنما تتحقق بنوع من 
الاستكراه. و لئن توسّعت في هذا الشأن بمالم يتوسّع به أحد. فلأئه كما ذكرت احتياج عصر 
وضرورته. أمّا الماضون فلم يكونوا يستشعرون ضرورته؛ فاكتفوا بالتلميح إليه مع اعتقادهم 
أنّه موجود؛ قال الإمام فخرالدّين الرّازي في تفسيره لسورة البقرة ما نصّه ... [ وذ كر كما تقدام 
عن البقاعي' ثم ذكر قول الملوي؛ كما تقدّم عن الزّركشي» فقال:] 

هذان التقلان تقلهما صاحب مناهل العرفان في الصّفحة /- 4لامن كتابه في طبعته الثّائية. 

من هذين التّقلين ندرك أن علماءنا قد د ئدنوا حول ضرورة البحث عن الصّلة والمناسبة 
بين الآآيات في السّورة الواحدة.بل كان البقاعي" الذي يُطْبع تفسيره الآن ولم أطلع عليه 
يلوم علماء بغداد لإهماهم الكلام في هذا الشتآن, و كماد ئدتوا حول المناسبة بين الآيات في 
السّورة الواحدة,. بحثوا عن الصّلة و المناسبة بين سُور القران عامّة. 

و هذه قضايا بمجموعها نادرًا ما تجد تفسيرً! قد خلاعن طَرْف منهاء و نادرا ما تجد مفسّرًا 
إلا و قد عرج عليها ما بين مُكثر ومُقل. ويبدو أن بعض الصّحابة قد عرّج عليها. فقد ذكر 
ابن كثير: «قال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبدالله بن عبّاس على الموسم. فخطب 


الفصل الرَ ابع عشر: نص الحوي” 1 


النّاس فقرأ في خطبته سورة البقرة.و في رواية سورة التنّور,ففسّرها تفسيرً! لو سمعته الروم 
والتّركَ والدّيلم لأسلموا».ترى ما هو هذا التفسي را لذي فسّره ابن عبّاس حتّى لو سمعه هؤلاء 
لأسلموا إلا أن يكون من جملته ذكر معان دقيقة زائدة على ما يفهم الرّجل العادّي من جرد 
التظرة البادهة لسورة البقرة؟! ولاش ك أن هذا احتمال, ولكنّه احتمال له حظه من النَظر. 

و لكن لئن عرّج بعض المفسّرين على هذا الموضوع, فإن أحدًا منهم لم يستوعب القرآن 
كلّه بذكر الرَبط والمناسبة بين الآيات في السّورة الواحدة, و بين سُوّر القران بعضها مع بعض 
على ضوء نظريّة شاملة, و قد بذل حمّى الآن الجهد الأكبر في الربط بين الآيات في السّورة 
الواحدة, و لكنّالتّقطة الثانية لم يبذل فيها جهد إلا ضمن حدود ضيقة, و كلا الجهدين فاتنه 
إلى حد كبير بعض أسرارالوحدة الثثاملة. 1 

و لقد حاولت في هذا التتفسير أن أسّد هذه الثغرة مع اعتقادي أن أسرار الوحدة القرآنيّة 
لايحاط بهاء ولكن و إذ أصبح الكلام عن هذا الموضوع مطلبًا خاضًا وعامًاء حتّى جعلها 
بعض المستشرقين مدخلا يلج من خلاله إلى تشكيك المسلمين أو اتهام القرآن أو اتّهام علماء 
المسلمين با لقصور, إذ أصبح الأمر كذ لك, فقد أصبحت على يقين من أن هذا الموضوع لابدٌ 
من تغطيته, و سيرى قارئ هذا التّفسيرأئني بفضل الله غطّيت هذا الموضوع تغطية تامّة, 
و سّيّرى قارئ هذا التفسير صحّة سيرنا في هذه التَغطية كلّما قرأ صفحة جديدة من صفحات 
هذا افيس ظ 

هذه التَغطية لهذا الموضوع كما أئها تلبّي مطلبًا من مطالب عصرناء فإئها تروي ظمأ 
طُلاب المعرفة و الباحثين عن دقائق أسرار هذا القرآن , كما أئها تضع لبنة في صرح الحديث 
عن إعجاز القران و معجزاته, كما أ ئها تجيب على تساؤلات كثيرة من جُمْلتها موضوع 
فواتح السُوّر, سواء منها المصدّرة بالأحرف اطهجائيّة أو المصدّرة بما سوى ذلك, و من خلالها 
يزداد ترجيح بعض الجوانب التي وقع فيها خلاف كقضيّة أن ترتيب سُوّر القرآن توقيفي 
و ليس اجتهاديا. فمع أن جماهير الأمّة ذهبت إلى هذاء فإنَ هذا التتقسير سيبرهن على هذا 
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الموضوع بشكل عملي كما أنه بإبرازنا الوحدة القرآنيّة. بإبراز الصّلة بين سُور القران 
والصّلة بين الآيات في السّورة الواحدة. سنأخذ الجواب على السّؤال: لماذا لم تكن المعاني 
ذَأك الشين الواعد حوحودة انك ينها ؟ كح لذالك سكن كثيرة 

وطترى القارق هذا اشير أن عذااكر سما بوذا كرا لقرا مغل خلا تشافلة اق 
رتبها الله عَنُوجَل في كتابه. شيء به وحده تقوم الحجّة على كل من يتصوّر أنّ هذا القرآن 
يمكن أن يكون بشري المصدر. و ذلك من جانب ترتيبه فقط. فكيف بما سوى ذلك من عشرات 
الظواهر التي في كل واحدة منها الدّليل من خلال عشرات الأمئلة, على أن هذا القرآن 
يستحيل أن يكون بشري المصدر. ثم إنّه بعملنا هذا نكون قد زدنا بعض حُجَج الكاتبين عن 
القرآن وضوحًاء فمثلًاذكر صاحب «مناهل العرفان» في باب حكم نزول القرآن مُنَجَما هذه 
الحكمة التي هي الحكمة ال رابعة في عرضه فقال: « الإرشاد إلى مصدر القرآن و أئه كلام الله 
وحده. وأئه لايمكن كلام حمّد كدو لا كلام مخلوق سواه». 

و بيان ذلك: أن القرآن الكري تقرؤه من أوّله إلى آخره. فإذا هو محكم السّرد. دقيق 
السّبك متين الأسلوب, قو الاتصال, أخذ بعضه برقاب بعض في سُوّره وآياته وجُمَله, 
يجري دم الإعجاز فيه كلّه من ألفه إلى يائه.كأ ئه سبيكة واحدة, و عقد فريد يأخذ بالأبصار, 
تابوت حرو قفو كلدائ واناتو كلدو رانف وهات اتيز مار فالأوللة وركذا أولنه 
مواتيًا لآخره. 

وهنا نتساءل: كيف انّسق للقرآن هذا النّأ ليف المعجز؟ و كيف استقام هذا التّناسق 
المدهش على حين أنه لم يتغزّل جملة واحدة, بل تغزّل احاد| مفرقة, تفرق الوقائع والحوادث 
في أكثر من عشرين عامًا؟ 

الجواب: أ تنا نلمح هنا سرا جديد من أسرار الإعجاز, و نقرأ د ليلا ساطعًا على مصدر 
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القرآن. و أئّه كلام الواحد الدّيّان: هو لكان من عد غَيْر الله لَرَجَدُوا فيه اختلاقًا كثِيرا4'. 
و للستي يك كن ف العا كك بنط الى هيكا | .برا شتات ميك 
الاتصال و التّرابط, متين النَّسْج و السسّرد. متآلف البدايات والنّهايات. مع خضوعه في التَأليف 
لعوامل خارجة عن مقدورالبشر. وهي وقائع الزّمن وأحداثه التي يجي ء كل جزء من أجزاء 
هذا الكتاب تبعًا ها ومتحدثا عنها سببًا بعد سبب, و داعية إثر داعية, مع اختلاف ما بين هذه 
الدّواعي, و تغايرما بين تلك الأسباب, و مع تراخي زمان هذا النّأليف. و تطاول أماد هذه 
النجوم إلى أكثر من عشرين عامًا؟! 

لاريب أن هذا الانفصال الزّماني وذاك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدّواعي. 
يستلزمان في محرى العادة التَفكّك والانحلال. ولايدعان جحالا للارتباط والاتصال بين نجوم 
هذا الكلام. أمّا القرآن الكري فقد خرق العادة في هذه التاحية أيضًا؛ نزل مفركًا منجّمًاء ولكنّه 
تم مترابطًا حكمّاء و تفرقت نجومه تفرّق الأسبابءو لكن اجتمع نظمه اجتماع شَمْل الأحباب, 
وم يتكامل نزوله إلا بعد أكثر من عشرين عامًا ولكن تكامل انسجامه بداية وختامًا. 

أليس ذلك برهائا ساطمًا على أئه كلام خالق القوى والقدر.ومالك الأسباب 
والمسيّبات, و مدير الخلق والكائنات. و قيّوم الأرض والسّماوات:العليم بماكانوما 
سيكون, الخبير بالزّمان و ما يحدث فيه من شؤون؟ 

لاحظ فوق ما أسلفنا: أن رسول الله يّكان إذا نزلت عليه آية أو آيات, قال: «ضعوها في 
كان كاه يمور كذ انو بويع ادو لق نلعت نيه الكنا هو اتات من 
سيكون في مستقبل الزّمان, ولايدرك ما سيحدث من الدّواعي والأحداث, فضلًا عمًا سيغزل 
من الله فيهاء وهكذا يمضي العمر الطويل و الرّسول على هذا العهد, يأتيه الوحي بالقران 
جما بعد نجم. وإذا القرآن كله بعد هذا العمرالطويل يكمل ويتمّ و ينتظم ويتآخى ويأتلف 
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و يلتئم, و لايؤخذ عليه أدنى تخاذل و لا تفاوت. بل يعجز الخلق طَُر اما فيه من انسجام 
و وحدة وترابط: «كتا ب أخكمّت يَائهُ ثم فصل من لد حكيم بي ر4'.و إنّه ليستبين لك 
سر هذا الإعجاز. إذا ما علمت أن محاولة مثل هذا الائساق والانسجام لمكن أن تأتي على 
مثل هذا التّمط الذي نزل به القرآن, ولا على قريب من هذا التّمط؛ لا في كلام الرتسول وَل 
و لا كلام غيره من البلّغاء خُذ مئلاحديث الني يدو هو ما هو في رَوْعته وبلاغته و طهره 
و سموه, لقد قال الرسول كدف مناسبات مختلفة لدواع متباينة في أزمان متطاولة, فهل في 
مكتتك وَمُكئة البشر معك أن ينظموا مثله. أو يزيدوا عليه أو يتصرّفوا فيه؟ ذلك ما لن يكون 
و لايمكن أن يكون . إذن فالقرآن الكريم ينطق نزوله منجَمًا بأ نه كلام الله وحده. وتلك 
حكمة جليلة الشّأن تدل الخلق على الحق في مصدرالقرآن: ؤقل أله الى يَعْلّمٌالسرفى 
السّموات وَالأرض انه كان عَفُورا رَحيمًا»'. 

نهد المكنة الى دكرها الولف شفح أيناذها بشكل أفوى واكتر عنما شرا 
الإنسان تفسيرنا هذاء ليجد من عجائب الصّلة بين الآيات و السُوّر ما لايمكن أن يخطر يبال 
بشرء بحيث يجد أنواعًا من الوحدة الثتاملة التي تضم معاني القرآن و آياته و سُوره بمايحيّر 
الألباب ويدهش الأبصار والبصائر. و لايستعجلنالقارئ علينا وهو يرى هذا الكلام قبل 
أن يقرأ هذا التتفسير, فإن وجد الأمر كما ذكرنا فليدع لنا بحسن الخاتمة و بالمغفرة, و إذا لم يجد 
ما نقلناه هنا فإئي أسا حه في كل ما يقول. 

و لقد سسُئلت أكثر من مرّة من بعض مَنْ عرضت عليه وجهة نظري في فهمي للصّلة بين 
الآيات والسّوّر عن فائدة هذا الموضوع. و كنت أجيبه بمثل ما ذكرته فيما مضى من هذه 
المقدّمة, في أن الإجابة على هذا الموضوع تخدم رد شبهة أن هذا القرآن لايجمع آياته في السّورة 


١-هود/١.‏ 
"_الفرقان/7. 
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الواحدة جامع, و لايجمع بين سُوّره رابط, و ذلك لايليق في كلام البشر فكيف بكلام رب 
العالمين؟ إئها لشبهة فظيعة جدًا أن يحاول محاول إشعار المسلم بأنْ كتاب الله ينزل عن كب 
البشر في هذا التتأن. ولقد استطعت بتوفيق لله أن أَيْرْهن على أنْ كمال القرآن في وحدة آياته 
في السّورة الواحدة, و كماله في الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين سُوره وآياته على طريقة 
م يعرف ها العالم مثيلا و لايمكن أن تخطر على قلب بشر. لقد استطعت خلال هذا أن أرة 
السّهم إلى كبد راميه من أعداء اله في هذه التقطة بالذات. على أن الإجابة على هذا الموضوع 
كما قلنا تخدم قضايا أخرى منها قضيّة تأكيد إعجاز القرآن, ومنها قضيّة دحض شبهة أن 
هناك افتراقًا بين القرآن المكّي و المدني؛ و منها أ ئها تخدم في معرفة بعض أسرار القرآن. و منها 
أئها تخدم قضيّة الفهم للكثير من المعاني التي يدل عليها السّياق. 

إن هذه التقطة التي هي في بعض مير هذا التفسير عن غيره لاتخدم فقط فيما ذكرناه. بل 
تخدم في رؤية كثير من المعاني, و حل هذه المعاني في البرهان على كثير من القضايا. كما أئها 
ترينا أن هذا القران من خلال سياق الآية في السّورة. ومن خلال سياق الآيات بالنسبة إلى 
مجموع القرآن. ومن خلال صلات السُوّر بعضها ببعض . ومن خلال نواح أخرى, يعطينا 
معاني لانهاية ها و لايمكن الإحاطة بهاء و هو موضوع سنراه كثيرً! في هذا التّفسير. و كأثر من 
آثار هذه التْظرة الشّاملة التي على ضوئها فهمت الوحدة القرآنيّة تكثتفت لي إحدى الحكم 
في كون بعض السُوّر مفتتحة ببعض الحروف, فكانت ملاحظة جديدة تضاف إلى ملاحظات 
كثيرة, سجّلها علماء المسلمين خلال العصور حول أسرار هذه الأحرف. 

لقد أقمت على هذا الائجاه الّذي اتتجهته في موضوع الوحدة القرآنيّة من الحجَج الكثير, 
بحيث لايرتاب عالم منصف بعد الاطّلاع عليها بأن اتجاهي في ذلك كان صحيحًا.ولكني 
تعمّدت ألا أذكر حُجَجي كلها في مكان واحد بل وزعتها في الكتاب كلّه عندما تأتي مناسبتها, 
و لولاذلك لاقتضى إبراز كل الحجج يحلّدً! كاملا من يحلّدات هذا التفسير, ثم هي في هذه 
الجالة للاسدوعي كنا لوعاءت فساستها: 8-1 


الفصل الخامس عشر 
نص الدراز (معاصر) في «التّبأ العظيم» 
[ نظم السو را لقرآنيّة] 
[بعد ذ كرما بين نهج الأ ليف الإنساني وبين نهج التأليف في النجوم القرآني قال:] 
ها أنت ذا قد عرفت نهج الَأ ليف الإنساني في صنعة البيان و غير البيان, ورأيت بُغدما 
بينه وبين نبج الَأ ليف في نجوم القرآن. وعرفت ماذا كان يجب أن يحدث في النَظم القرآني من 
جرّاءهذا النّهج العجيب في أسباب ثلاثة ' من شأنها الايستقيم بها للكلام طبع, و لايلتئم له 
معها شمل . فائظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال شيئًا من استقامة 
التظم في السُوّر المؤلفة على هذا النّهج؟ 
أمّا العرب الّذين تحداهم القرآن بسورة منه. فلقد علمت لو أ نهم وجدوا في نظم سورة 
متها مطممًا طاسب بل شمو لفامو لكان لحمعه شان غير شاعم وهم هماو أمًا اللغاء من 
بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السّبك و إحكام السّرْد بهذا القرآن حين 
ينتقل من فن إلى فن. 
الح ل ود 000 د 


سام بم .وس ٠‏ 


-١‏ عناصر معنويّة مختلفة. ظروف زمانيّة منفصلة, أوضاع تأ ليفيّة عَجْلى و مشئّتة. 


"-الرر/ 78. 
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اغْمّد إلى سورة من تلك السُوّر التي تتناول أكثر من معنّى واحد - وما أكثرها في القرآن, 
فهي جمهرته ‏ و تنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة, ثم ارجع البصر كرتين: كيف بُدئت؟ 
و كيف خُّتمت؟و كيف تقابلت أوضاعهاو تعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها و تعانتقت؟ وكيف 
الذوع خسان بنتائجهاء و وطّأت أولاها لأخراها ؟ 

وأنا لك زعيم بأئك لن تجد ألبتّة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السّورة 
قذارولك انم واعدام ىنوم كشن ؟ و الدتوق تسب أن التيع الطول' من نور القرآ تقد 
نزلت كل واحدة منها دفعة, حتّى يحدّثك التاريخ أئها كلّها أو جُلّها قد نزلت نجومًا.أو 
لتقولن: إِنْها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق, فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن 
جمع. كمثل بنيان كان قائمًا على قواعده فلمًا أريد نقله بصورته إلى غير مكانه. قدّرت أبعاده 
و رقمت لبناته. ثم فرق أنقاضاء فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم؛ و إذا البنيان 
قد عاد مرصوصايشد بعضه بعضًا كهيئته أوّل مرّة. 

أجل. إنك لتقرأ السّورة الطويلة المنجّمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حُشْيت 
حشوًاء و أوزاعًا من المباني جُمعت عفوًاء فإذا هي لو تديّرت بئية متماسكة قد بُنيت مسن 
المقاصد الكليّة على أُسّس و أصول.ء و أقيم على كل أصل منها تعب و فصول و امتد من كل 
شعبة منها فروع تقصر أو تطولء فلاتزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حُجُرات و أفنية في 
بنيان واحد, قد وضع رسمه مرّة واحدة, لائحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم 
و التّنسيق؛ و لا بشيء من الانفضال في الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى بين الأجناس 
المختلفة تمام الألفة, كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التَضامٌ والا لتحام. 

كل ذلك يغير تكلّف و لا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها. و نما هو حُسْن السّياقة 


١‏ و إذا كانت هذه الور على طوها و كثرة نجومها لايبدو عليها انفصال النَظم, فما ظنّك بما دونها إلى سُوّر المفصّل, حييث جسرى 
التنجيم حتّى في بعض القصار منها. كا لضّحى واقرأ. والماعون التي نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين؟ 
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و لطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه و أثنائه, يريك المنفصل متٌّصلًا 
والمختلف مؤتلفا. 

ولماذا نقول:إنَ هذه المعاني تنتسق في السسّورة كما تنتسق الحجّرات في البنيان؟ لا. بل إئها 
لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان, فبين كل قطعة و جارتها رباط موضعي من 
أنفسهما. كمايلتقي العَظْمان عندالمّفصلء ومن فوقهما تَتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن 
كثب, كما يشتبك العضوان بالشّرايين و العروق و الأعصاب. ومن وراء ذلك كلّه يسري في 
جملة السّورة اناه معيّن, و تؤدّي بمجموعها غرضًا خاصًا. كما يأخذ الجسم قوامًا واحدا, 
ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد. مع اختلاف وظائفه العضوية. 

فياليت شعري إذا كانت كاقّة الأجزاء و العناصر التي تتألف منها وحدة السُوّر منوطة 
بأسباب لم تكن كلها واقعة و لا متوقعة , و كان لا بد لتمام هذه الوحددة من وقوع تلك 
الأسباب كلّها في عصر نزول القرآن ليتناوها ببيانه. فما الذي أخضع دورة الفلك لنظام هذه 
الوحدات, و جعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في بان التغزيل؟ لماذا م يتّفق في حادثة واحدة 
منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ لينخرم هذا التُظام؛ ف فتجيء سورة من السُوّر مبتورة في 
مُفتتّحها أو في مُختتّمها أو فيما بين ذلك؟ أ ليست مطاوعة تلك الأحداث الكونيّة, و معاونتها 
بدقة دائمًا لنظام هذه الوحدات البيانيّة, شاهدً! واضحًا على أن هذا القول و ذاك الفعل كانا 
يجيئان من طريق واحدة. و أن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه هو نفسه الذي صدرت 
تلك الكائنات عن مشيثته ' ؟ 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على لسانه كان قد أحصى ما 
سوف يلده الزّمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة و كبيرة في مدى دهره. ثم قدّرما 
سوف تتطلّبه تلك النّوازل من تعا ليم الفرقان, فما علّمه با لتُظام البياني الذي ستوضع عليه 


-١‏ قل كل من عندالله سبحانه, لا معقب لحكمه , ولا مبدّل لكلمته. 
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صيغة تلك التّعاليم؟ ثم ما علّمه أي هذه التّعاليم سيكون قرينة لهذا الجزء أو ذاك؟ ليتأمّب 
لتلك القرائن قبل ورودهاء فيودع في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة بقريئته المعيّنة. حتّى 
إذا قدمت استمسكت بعروتهاء فازدوجت بقرينها ذلك الازدواج الحكم. ولماذا حين وردت 
كل قرينة وجدت من قرينتها جارًا لايجور و لايجارعليه.ووجدت بجانبه المكان الذي 
ينتظرهاء لاضيّقا فيزاحمها و يتبرم بها. ولا واسعًا فتنقطع الصّلة بينهماء بل وجدته مقدّرًا 
و لابتبديل وضع. و حبّى لا مجال هناك لقول: «ليت ....». ولا «لو إن ...»؟ 

بل كيف عرف كل جزء من هذه الأجزاء أين مجموعته, و أين مستقره بينها في رأس أو 
صدر أو طَرف. من قبل أن تتبيّن سائر الآحاد و الفصائل. حتّى إذا تم توزيع تلك الأجزاء 
المتفرقة, و الأشلاء الممزّقة إذا السّتار يرتفع في كل سورة عن دمية حَسناء كاملة الأعضاء 
متناسقة الحلى”؟ 

أي تدبير حكم. و أي تقدير ميرم. وأيعلم محيظ لايضل و لاينسى: و لايتردّه 
و لايتمكث. كان قد أعدّ هذه الموادالمبعثرة نظامها. وهداها في إيَان تشئّتها إلى ما قدّرهلهاء 
حتّى صيغ منها ذلك العقد النَظيم, و سَّرى بينها هذا المزاج العجيب؟ 

سبحان الله! هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري.و أن هذا ال أي الأنف البدائي الذي 
يقول في الشّيء: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقلت أو فعلت. و لقدّمت أو أخخرت». 
ول يك أهلًا لأن يتقدم الزّمان و يسبق الحوادث بعجيب هذا التّدبير؟ أليس ذلك وحدهآية 
بيّنة على أن هذا النَظم القراني ليس من وضع بشر, و ماهو صنع العليم الخبير؟ بلى 
9 ول كان من عند غَيْرِالله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا4'. 

أمّا إن طلبت شاهدً! من العيان على صحَة ما أصّلناه في هذا الفصل من نظام الوحدات في 


.8١/ءاسنلاد١‎ 


اللي نصوص في علوم القرآنج ” 


السسُوّر على كثرة أسباب اختلافها. و أمّا إن أحببت أن بُريك نموذجًا من السُور المنجمعة كيف 
التنَأمَت منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات, ونسق واحد من 
البيان تتعانق فيه الجمّل و الكلمات, فأ شي أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها 
عليك هي أطول سُوّر القرآن كافة, و هي أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة, و هي أكثرها في 
التنزيل نجوماء وهي أبعدها في هذا التّنجيم تراخيًا؟ 

تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضعًا و انين و مائتي آية, و حَوّت فيما وصل إلينامن 
أسباب نزوها نيا وثمانين نجمّاء و كانت الفترات بين نجومها تسع سنين عددً!'. 

واعلم! أ نّه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللّفظيّة والمعنويّة التي 
تربط أجزاء هذه السّورة الكريمة بعضها ببعض. فتلك دراسة تفصيليّة لها حلّها من كب 
التتفسير, ذلك و لو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة منها أسبابًا مدودة عن أيانمهاوعن 
ثمائلها قت بها إلى الجار ذي القربى و الجار الجنب. في شبكة من العلائق يحار التاظر إلى 
خيوطها مع أيّها يتنّجه؟ و لايدري أيّها هو الذي قصد بالقصد الأوّل. 

و إِنّما نريد أن نعرض عليك السّورة عرضًا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى غايتها. ونبرز 
به وحدة نظامها المعنوي في جملتها. لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها 
من تلك السّلسلة العظمى. 

بيد أ ئنا قبل أن نأخذ فيها قصدنا إليه نحب أن نقول (كلمة) ساق الحديث إ ليها: وهي أن 
السّياسة الرشيدة في دراسة النّسق الق رآني تقضي بأن يكون هذا النّحو من الدّرس هو الخطوة 
الأولى فيه فلايتقدم الاظر إلى البحث في الصّلات الموضعيّة بين جزء جزء منه ‏ و هي تلك 


-١‏ ففيها ذكر تحويل القبلة. وذكر صيام رمضان. وذكر أوّل قتال وقع في الإسلام. ففزل بسببه قوله تعالى: (ِيَسستلُوئك عن ار 
الْحَرَام) الآآية/ 7١1و‏ كل أولئك كان نزوهن في أوائل السّنة الثّانية من اهجرة. و فيها تلك الآية الخاتمة التي نزلت في آخر 
السّنة العاشرة من الهجرة. وهي آخر آية نزلت من القرآن بإطلاق: هوَاتَقوايَْمًا تُرْجَعُونَ فيه الىالله» الآية/١58؟.‏ و فيهاما 
بين ذلك. 
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الصّلات المبثوثة في مثاني الآيات و مطالعها و مقاطعها إلا بعد أن يُحكم النظر في السّورة 
كلها بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون مغوانًا له على السّير في تلك 
التفاصيل عن بيّنة. فقدمًا قال الأئمّة ':«إن السّورة مهما تعّدت قضاياها فهي كلام واحد 
يتعلّق آخره بأوّله. وأوّله بآخره. ويترامى بجملته إلى غرض واحد.كما تتعّق الْجْمّل بعضها 
ببعض في القضيّة الواحدة, و إِنّه لاغنى لمتفهّم نظم السّورة عن استيفاء التظر في جميعها. كما 
لايخفى عن ذلك في أجزاء القضيّة ». 

و بهذا تعرف مبلغ النطأ الذي يتعرض له التاظرون في المناسبات بين الآيات. حين 
يعكفون على بحث تلك الصّلات الجزئيّة بينها بنظر قريب إلى القضيّتين أو القضايا المتجاورة, 
غاضّين أبصارهم عن هذا التظام الكلّىالّذي وضعت عليه السّورة في جملتها. فكم يجلب هذا 
التظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد؟ و كم ينأى به عن أروع نواحي الجمال في النَظم, 
وهل يكون مثله في ذلك إلا كمّثل امرئ عرضت عليه حلّة موشية دقيقة الوشي ليتأمّل 
نقوشهاء فجعل ينظر فيها خيطًا خيطا و رقعة رقعة. لايجاوزه ببصره موضع كفّه. فلمًارآها 
يتجاور فيها النيط الأبيض و الخيط الأسود و خيوط أخر مختلف ألوانها اختلافا قريبًا 
أو بعيدًا. ل يجد فيها من حسن الجوار بين اللّون و اللّون ما يروقه و يونقه, ولكنّه لو مد ببصره 
أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشهاء لرأى من حسن التشاكل بين الجملة والجملة. مالم يره 
بين الواحد و الواحد., و لتبيّن له من موقع كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في الجموعة 
الأخرى مام يتبيّن له من قبل. حتّى إذا أ لقى على الحلّة كلها نظرة جامعة تنظيم أطرافها 
و أوساطهاء بدا له من تناسق أشكاطا ودقة صنعتها ما هو أبهى و أبهر؟ فكذ لك ينبغي أن 
يصنع النّاظر في تديّره لنظم السّورة من سور القرآن. 


١‏ كأبي بكر النّيسابوري, و فخر الدّين الرّازي؛ و أبي يكرابن العربي, و برهان الدّين البقاعيء وأبي أسحاق الشاطبي في 
«الموافقات». في المأ لة الا لتة عشرة من الكلام على الأدبة تفصيلًا. وقد عرض فيها سورة المؤمنون عرضا إجماليًا. 


شل نصوص في علوم القرآنج 5 


و كلمة أخرى تس إليها حاجة الباحث في النسق إذا أقبل على تلك المناسبات الموضعيّة 
بين أجزاء السّورة, و هي أن يعلم أن الصّلة بين الجزء والجزء لاتعني اتحادهما أو تمائلهما 
أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصّلات الجنسيّة حسب, كما ظنه بعض الباحثين في 
المناسبات, فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا النّوع من الاتصال مذاهب من التَكلّف 
والتَعسّف, و فريق آخرمتى م يجد هذه الصّلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن في الموضع ' 
اقتضايًا حضًاء جريًا على عادة العرب في الاقتضاب . 

ألا إن هذا الر أي بشعبتيه لأؤغل في الخطأ من سابقه '. و إن الأخذ بهعلىعلاتهفي 
القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي تيّر بها القرآن عن سائر الكلام. 

فلو أن ذاهبًا ذهب يحو تلك الفوارق الطَبيعيّة بين المعاني المختلفة التي ينتظمها القرآن في 
سور منه رةه من أول خصاتسده واه الدالاتعوسل :ف الحلزيث عن الجتنين الوالعد 
است رسالا يردّه إلى الإطالة المملّة. كيف وهو الحديث الذي لايل ؟ 

ولوأئه-من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني ‏ ذهب يفرقها. و يقطع أرحامها. 
ويزيل التداعي المعنوي و التظمي من بينهاء إذا لجرده من خاصته الأخرى, و هي أنه لاينتقل 
في حديئة انتقالا طفريًا بخرجه إلى حل ّالمفارقات الصّبيائيّة التي تجمع شْتّى الأحاديث على 
غير نظام, والَتي لاتدع نفس السامع تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام كيف وهو 


-١‏ بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن كلّه. نقل السّيوطيّ في «الإتقان» في يحث المناسبة بين الآيات والسُوّر عن 
أي !لعلاء حمّد بن غانم أن القرآن إما وقع على الاقتضاب !أذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. و كذ لك نقل عن 
عر الدّين بن عبد السلام أن النظر في مناسبة الآي لايحسن إلا في القضيّة التي نزلت على سبب واحد. أمّا إذا اختلفت الأسباب 
فالربط بينها ضرب من التَكلّف. لأ ن القرآن نزل في نيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة. وما كان كذلك 
لايتأئى ربط بعضه ببعض اه ,. و قد خالفهما الأئمّة ووهّموهها. 

1- وهو تضبيق دائرة البحث في المناسبات با لتماسها بين المعاني المتجاورة خاصة, فإذا أضيف إلى ذلك التزام طريق معيّن في 
المناسبة. وهو أن تكون من قبيل التّجانس المعنوي زادت امسأ لة ضيقا و حرجا و لذلك أفضى هذا الر أي بأصحابه إلى أحد 
الطرفين المذمومين: التكلّف أوالخروج. 


الفصل الخامس عشر : نص'الدّراز نض 


القول الرّصين الحكم؟ 

كلا؛ بل الحديث فيه كما علمت ذو شجون, ولكنّه حين يجمع الأجناس المختلفة لايدعها 
حتّى يبرزها في صورة مؤتلفة, و حتّى يجعل من اختلافها نفسه قوامًا لائتلافها. و هذا ا لنّأ ليف 
بين المختلفات ما زال هو «العقدة» التي يطلب حلّها في كل فن وصنعة جميلة, وهو المقياس 
الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة و دقة الذوق في تلك الفنون و الصّناعات, فإن تقويم 
التنسق و تعديل المزاج بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشدعناء من هأجزاء 
اللمخ الو اكد لتر الواعن. 

و على هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور بينها. فيخرج بذلك 
عانستها ومسازيهاقى اعلن نظاهرها: ويضدعازة أخرى إل الأمور المختلنة فق انها سن 
غير تضادٌ؛ فيجعلها تتعاون في «حكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريع, 
أو الاستشهاد أو الاستنباطء أو التكميل أو الاحتراس. إلى غير ذلك. و ريّما جعل اقتران 
معنيين في الوقوع التاريخي” أو تجاور شيئين في الوضع المكاني. دعامة لاقترانهما في النَظم, 
فيحسبه الجاهل بأسباب التّزول و طبيعة المكان خروجًا وما هو بخروج. وإنُماهوإجابة 
لحاجات التّفوس التي تتداعى فيها تلك المعاني. فإن م يكن بين المعنيين نسب و لا صهر بوجه 
موظذة الوجووو شرهاء راحه ملتلف فق الااتفال من احدها إل التقر زنا عن التخلض 
والتّمهيد. و إمّا بإمالة الصيّغ الئّر كيبيّة على وضع يتلاقى فيه المتباعدان. و يتصافح به 
المتناكران . و هذه كلها وجوه حسنة لو نظر ليها بين آحاد المعاني لأغنى بعضها عن بعض 
في إقامة النّسق. ْ 

على أن روعة النّظم القرآني ‏ كما علمت - لاتقوم دائمًا على حُسْن التجاور بين الآحاد. 
بل ريّما تراه قد أتم طائفة من المعاني, ثم عاد إلى طائفة أخرى تقابلها. فيكون حُسْن الموقع في 
التجاور بين الطائفتين موجبًا لحن المقابلة بين الأوائل من كل منهماء أو بين الأواخر كذ لك. 
لابين الأوّل من هذه و الآخر من تلك .و ملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى التنظام الجموعي 
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الذي وضعت عليه السّورة كلّها. كما وصّيناك به من قبل. و نحن ذاكرون لك الآن فوذجًا 
منه لو وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السُوّرء اوناك كم الددل قو راسك 
وبالله التّوفيق. .| وذكر« نظام عقدالمعاني في سورة البقرة : تفصيلا تفصيلا.وإن شئت فراجع .ثم قال 5 

تلك هي سورة البقرة أرأيت وحدتها في كثرتها ؟ أعرفت ائجاه خطوطها في لوحتها؟ 
أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكهاء وارتفعت سماؤها بغير عَمَّد تسندها؟ 
أرأيت كيف انتظم من رأسها و صدرها وأحشائها وأطرافها, لا أقول أحسن لعل 
صورة حيّة . كل ذرة في خليّتها . و كل خليّة في عضوها. و كل عضو في جهازه و كل جهاز في 
جسمه , ينادي بأ نه قد أخذ مكانه المقسوم , وفقا لخط جامع مرسوم , رسمه مربي التفوس 
ومزكيها ٠و‏ منوّر ا لعقول وهاديها. ومرشد الأرواح وحاديها . فتالله لو أن هذه السّورة رئبت 
بعد تمام نزوها ؛ لكان جمع أشتاتها على هذه الصّورة معجزة. فكي فكيفوكل نجممنها 
011 0 0 00 لغيره مكانًا 
انتظارًا لحل وله , و هكذا كان مالم يغزل منها معروف الرّتبة حدّد الموقع قبل أن ينزل؟. ثم 
كيف و قد اختصّت من بين السو المنجّمة بأنئها حدّدت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام 
أو بعض عام بل بتسعة أعوام ؟ لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات. و في 
أساليب تربيته معجزات. و في نبوءاته الصّادقة معجزات, و في تشريعاته الخالدة معجزات. 
وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم التفسيّة والكونيّة امعجزات ) و معجزات, لعمري إنْه 
في ترتيب أية على هذا الوجه هو معجزة المعجزات ! فك 


الفصل السادس عشر 
نص الشّيخ معرفة (م: 4717 )١‏ في «تلخيص التّمهيد» 
تلام فرائده وتآ للف خرائده 

الترابط والتناسق المعنوي 

لاشك أن حُسْن الكلام إِنّما هو بالتّناسب القائم بين أجزائه. من مفتتح لطيف وختام 
مُنيف, و مقاصد شريفة احتضنها الكلام الواحد. و هكذا كان التّناسب بين آياتالذكر 
الحكيم أنيعً. و الترابط بين مله وتراكييه ونيً. 

و هذا التّناسب والتّرابط بين أجزاء كلامه تعالى قد يلحظ في ذات أية واحدة من صدر 
وذيل هي فاصلتها. أو في ايات جمعتها مناسبة واحدة هي التي استدعت نزوهن" دفعة واحدة 
في مجموعة آيات يختلف عددهن,, خمسًا أو عش را أو أقل أو أكثر. 

وقد يلحظ في مجموعة ايات سورة كاملة, باعتبارها بجموعة واحدة ذات هدف واحد أو 
أهداف متضامّة بعضها إلى بعض هي التي شكّلت اليكل العُظمى للسّورة ذات العدد الخاص 
من الآيات , فإذا ما اكتمل الهدف وتم المقصود. اكتملت السُورة وتمّت أعداد آيها. الأمر 
الذعي مظع المد ف القضووه ومن م تلق مده آيات الور يو قضنا رو طوال: 

وهناك مناسبة زعموها قائمة بين خاتمة كل سورة وفاتحة السّورة الثّالية لها وقد تكلفها 
البعض بغير طائل. ولننظر في كل هذه المناسبات: 
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تناسب الآيات مع بعضها 

كان القرآن نزل نجومًا. و في فترات لمناسبات قد يختلف بعضها عن بعض وكانت كل 
جموعة من الآيات تنزل لمناسبة تخصها تستدعي وجود رابط بينها بالذات.وهوالذي 
يشكل سياق الآية في مصطلحهم . 

والمناسبة القائمة بين كل مجموعة من الآيات تمّا لايكاد يخفى, حتّى ولو كانت هي 
مناسبة التَضاد كما أفاده الإمام الزّركشي في عدّة من السُوّر جاء فيها ذلك...قال:وعادة 
القرآن إذا ذكر أحكامًا .... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

لكن قد يخفى وجه النّناسب, فتقع الحاجة إلى تأمّل و تدقيق للوقوف على الجهة الرابطة, 
لأئه كلام الحكيم, و قد تحدى به فلابدٌ أنه عن حكمة با لغة. 

من ذلك قوله تعالى: (ِيَسْئَلُوئكَ عَن الأهلّةَ قل هئ مَوَاقيت للنّاس وَالْحَجٌوَليْسَالْبيُ 
بن كألوا لوت من ظهُو راك '. فقد يقال: أي رابط بين أحكام الأهلّة وبين حكم إتيسان 
من ظهورها؟ 

قيل: إنّه من باب الاستطراد ‏ و هو الانتقال من قصد إلى آخر لأدنى مناسبة يراه المتكلّم 
أولى بالقصد ‏ وكأئّه جعل مبدأ كلامه ذريعة هذا الانتقال. ولكن بلطف و براعة. وهومن 
بديع البيان'. 

قال الرّخشري: لما ذكر أئها مواقيت للحج, عَمّد إلى التَعرض لمسألة كانت أهمّ 
بالعلاج. و هي عادة جاهليّة كانت بدعة رذيلة, كان أحدهم إذا أجرم لايدخل حائطًا 
ولادارًا ولا فسطاطاء فإن كان من أهل المدّر نقب في مؤخّرة بيته فيدخل و يخرج منه. وإن 
كان من أهل الوّبّر جعل خلف خبائه مدخله و مخرجه. وم يدخلوا من الباب... بدعة 


١-البقرة/189.‏ 
"- قال الأمير العلوي: عليه أكثر القرآن. (الطراز 7: .)١1‏ 


الفصل السّادس عشر: نص الشيخ معرفة وخر 


جاهليّة مقيتة لامبرّر ها... فلمًا وقع سؤاهم عن الأهلّة وهي مواقيت للناس في شؤون 
حياتهم, و للحجّبا لذات, ولم يكن كبير فائدة في مثل هذا السّؤال ‏ استغلّه تعالى فرصة 
مناسبة للتّعرض لموضع أهم, كان الأجدر هو السّؤال عنه بُغية تركه... على عكس ما كانوا 
يرونه براء وهو عمل تافهٌ مستقبح '. 

وقو له تغاك: دِسْبْحَانَ الّذى أَسْرى ب بعبْده لَيًْا من المَسمْجد الْحَرَام الى الْمَسْجد الأقصى» 
و عقبه بقوله: و | ايا مُوسَى الْكتّاب»', فقد يقال: :أي رابط بين حادث الإسراء و إتيان 
موسى الكتاب و التَعرض لحياة بني إسرائيل!؟ 

وهوأيضًا من الاستطراد البديع, كأن المقصود الأقصى تذكير بني إسرائيل يبسوء 
تصرفاتهم في الحياة. وهم في أشرف بقاع الأرض و في متناوهم أفضل وسائل الهداية. فبدأ 
بالكلام عن الإسراء من مكة المكرّمة إلى القدس الشّريف, و بذلك ناسب الكلام عن هك 
هذا الحريم المقدّس على يد أبنائه واأذين فضّلوابا ترف فيهء تأنيبا و ليتذكّروا. و هو من 
حسمن المدخل و أطف المستهل من ن أروع البديع . 

وقوله تعالى: «لائْحَرٌك به لسّائك لتَعْجَل به ", إذ لا تناسب للها ظاهرا مع سياق السّورة 
الوإوذة في أحوال العامة و احوالحا قال جلال الديى التو وجةاساسبتها لكو الثورة 
وآخرها عسر جدًا. 

وق دين الذازق وص ليان القنابقي: و نكف تنها تورك قشاء الإمافية هسم 


قالوا: بأن القرآن قد غيّر وبُدّل و زيد فيه وقص عنه, والآآية من ذلك”. 


١‏ الكشّاف 154:١‏ نقلا بالمعنى. 
؟-الإسراء/ 7-١‏ 

القيامة/ 17. 

4 الإتقان 778:7. 


6_التفسير الكبير ١‏ 7177, 
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لكن نزول القرآن منجّمًا و في فترات متلاحقة يدفع الإشكال برأسه. و لاموجب 
لارتكاب التّأويل؛ و لاسيّما مع هذا التّعسّف الباهت الذي ارتكبه شيخ المتشككين. 

وقوله تعالى: وان خَنْبمْ أن لا تفسطوا فى الْيَتَامَى فَالكحُوامَاطَاب لَكم' من النّسَاء»' 

لك لتاكانت الاج لكا بهةالفاحدينا عن إاءالعتانى اسزاهيوو الاب عن معدل 
الحنبيث بالطَّيّبء و أن لاتأكلوا أمواهم إلى أموالكم إِنّه كان حُوبًا كبيًا. فريّما كان المتكفلون 
ارافان يد بر لماو اباك 2 اتاو ترا لايع لكر سال 
اليتيم أحيانًا. فكانت قضيّة الاحتياط في الدّين التَجِنّب عن مقاربة أموال اليتامى رأساء الأمر 
الّذي كان يوجب اختلالا بشأن اليتامى. فلايتكفلهم المؤمنون الصّالحون. 

هذا إلى جَْب وفرة اليتيم في ظل الحروب التي شئّتها خصوم الإسلام طول التاريخ. فكا 
تكفّل أمراليتيم ضرورة إيمانيّة. إذا فماالمخرج من هذا المأزق , والآية نزلت لثري وجا من 
وجوه المخلّص؟ و لأجل هذا التَخرّج جاء السّؤال الثالي: ينوع اليا مى »#". 

فكان الجواب: (قل اضلاح لَهُمْ خَيْر وان تُخَالطوهُم 'قاخوالكم وَاله يَْلَمالمُْفْسدَمن 
الوا اي يا 00 
الحرام. و أخيرًا فلو تعنّتم لأخذناكم بتكليف أشق قْ5وأعنت. إذا فاسترسلوا في أمركم 
و شاركوهم في أمواهم كما تشاركون سائر إخوانكم, مع المواظبة على غبطة مصلحة 
الشتريك. فهذا هو خير يعود عليكم نفعه أيضًا. 

أما إذا كانت اليتامى نسوة فطريق المخلّص بش أن عخالطة أمواهم أسهل: (يَستفُوئك فى 
النسَاء قل الله يُفتيكم' ف فيهنٌ وما يثْلى عَلَيكُمْ فى الكتاب فى يَكَامَى النسَاء الألاتى لاثو/ 5 
ا كتبلهوكرغبُون أن تلكخوة هنم" 


.,”/ءاسّنلا-١‎ 


,19١ "'_البقرة/‎ 
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ففي الآآية الستابقة ترخيص لنكاحهن لثَالكحُوا مَاطَاب لَكُمْ م نَالنّساء» أي يقامى 
النّساء اللاتي تحت كفا لتكم لِمَثْنّى وثلاث وَرُبَاع4' والآية بعد ذلك تستطرد في شؤون 
شئّىء كما هو دأب القرآن. 

وعلى أيّة حال, فالتّزويجٍ بهن هي إحدى طرق التَخلّص من مأزق التَحرج في مال 
اليتيم: إذ المرأة تغض طَرفها عن المداقة في مالهها المختلط مع مال زوجهاالمرافق لها 
الكافل لشؤونها. وهذا خامس الوجوه التي ذكرها الطَّبرسي في توجيه مناسبة الآية '. وهو 
أحسن الوجوه. وأكثر انسجامًا مع سياق الآية, والله العالم. 

و قوله تعالى: ؤيَاء يها الْذِينَامَئُوا اممتجيبُو اله وَ للرتُول اذا عا كم لما يُحِيِيكْوَاغلّمُوا 
أن الله يَحُول بين المَء و قلبه»". 

قيل: ما هي المناسبة القريبة بين الأمر باستجابة الرسول فيما إذا دعاهم إلى الحياة 
والتهديد بالحيلولة بين المرء و قلبه؟ 

وقد أخذت الأشاعرة - وفي مقدّمتهم شيخ المتشككين الإمام الرازي '- من هذه الآية 
- نظرً| إلى الذيل ‏ د ليلا على القول بالجبر بأن ن الله هو الذي يجعل المؤمن مؤْمنًا والكافر 
كاف:!ليضل ميا يدى قايشا 057 

وذهب عنهم أن الدّعوة في صدر الآية دليل على الاختيار, و حاشا الق ران أن يتناقض 
كلامه في اية واحدة . و حاول العلماء تفسير الآية بوجوه أدق وأوفى: 

منها: أنّ في القلب نقطة تحوّلات مفاجئة. قديتحوّل الإنسان من حالة إلى أخرى في 


.,؟"/ءاستلا-١‎ 

؟- مجمع البيان 1:7. 

:' الأنفال/ 751. 
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مصادفة مباغتة. فينقلب الشقي سعيد| أو السّعيد شقيا. لمواجهة غير مترقبة عارضت مسيرته 
التي كان عليها. زاعمًا عكوفه عليها مدّة حياته. ولكن رغم مزعومه أخذ في التّراجع 
والانعطاف إلى خلاف مسيره. 

وهذا لخلق النوف والرّجاء وطرد اليأس و الغرور, و هذا من أعظم الْتّربيّة للتفوس 
البشريّة, فلايأخذها القنوط و اليأس إن هي أسرفت في التَمرد و العصيان, و لايسطو عليها 
العُجْب و الاغترار إن هي بلغت مدارج الكمال. 

ومنها: أن الإسلام دعوة إلى الحياة العُليا والسّعادة القصوى, كما أن في رفضها والتَمرّد 
عن تعا ليمها إماتة للقلوب, و بذلك توت معام الإنسانيّة في التفوس, وتذهب كرامتها أدراج 
الرياح. و إذا بهذا الإنسان دايّة فبدلا من أن يمشي على أربع يهشى على رِجْلين لا أكثر مسن 
ذلك وفي ذلك هبوط من قمّة التتموخ إلى حضيض الهمجيّة و الابتذال: :ؤوَلؤشئتالرقغتاة 
بِهَا وَلْكنَه أخلّد الى الآرض رائبَعَ قراد»' 27 لاتكوئوا كانّذين ننسو الله فالسَاف 
لفْسَهُمْ» ', و وجوه أَخَر ذكرناها في فصل المتشابهات من الآيات"...[ثم ذكر قول سيّد قطب 
في ألوان التّناسق الفتّي”, كما تقدّم عنه. ثم قال: ] 

و قال الأستاذ درًاز: إن هذه النتّقطة غفل عنها جميع المستشرقين, فضلًا عن بععض علماء 
المسلمين فعندما لاحظ بعضهم بنظرته السّطحيّة عدم توافر التَجانس والربط الطبيعي بين 
المواد التي تتناوها السّوّر, لم ير القرآن إلا أشتانًا من الأفكار المتنوّعة, عُولجت بطريقة 
منظّمة, بينما رأى الآخر أن علّة هذا التّشتيت المزعوم ترجع إلى الحاجة إلى تخفيف الملل 
الناتج من رتابة الأسلوب.وهناك فريق آخر لم ير في الوحدة الأديئّة لكل سورة 
-وما لايستحيل نقله في أيّة ترجمة - إلا نوعًا من التّعويض هذا التقص الجوهري في وحدة 


,17,/77/فارعألا-١‎ 


"'- الحشر/9١.‏ 
"- راجع التّمهيد في علوم القرآن : 707-779 تحت رقم 8١‏ الطبعة الثانية . 
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المعنى. وفريق آخر_يضمٌغا لبيّةالمستشرقين -رأى أن هذا العيب يرجع إلى الصّحابة الّذين 
جمعوا القران, و قاموا بهذا الخلط عندما جمعوا أجزاءه ورتّبوها على شكل سور 

قال: إن هذه التفسيرات لاتبدو صالحة للأخذ بهاء إذ من المتّفق عليه أن الور كانت 
بالتتكل الذي نقرأها به اليوم, وبتر كيبها الحالي؛ منذ حياة السو ل يَفِيْه. 

قال: ولقد اتضح أن هناك تخطيطًا واضحًا و محدّدً! للسّورة, يتكوّن من ديباجة و موضوع 
وخاتمة, ولا جدال في أن طريقة القران هذه ليس لها مثيل على الإطلاق في أي كتاب في 
الأدب أو في أي محال آخر. يمكن أن يكون قد تم تأ ليفه على هذا النّحو. 

و إذا كانت السُور القرآنيّة من نتاج ظروف النّزول تكون وحدتها المنطقيّة والأدبيّة معجز 
المفجدات . 

التّناسب القائم في كل سورة بالذّات 

الوحدةالموضوعيّة 

وممّا سترعى الانتياه ما تشتمل عليه كل سورة من أهداف خاصّة تستهدفها لغرض 
الإيفاء مها و أداء ما فيها من رسالة بالذات, الأمر الذي يوجّه مصير انتخايها في كيفيّة لحن 
الأداء و في كمّيّة عدد الآيات. ينبئك بذ لك اختلاف السُوّر في عدد الآي, قليلها و كثيرها. فما 
لم تستوف الهدف لم تكتمل السّورة. قصرت أم طالت. وهكذا اختلاف لهجاتها من شديدة 
فمعتدلة و إلى ليّنة خفيفة. فلابد من حكمة مقتضية هذا التّنويع في العدد واللحن, لأنئه من 

هذا مضافا إلى ما لكل سورة من حُسن مطلع و لطف ختام, فلابد أن تحتضن مقاصد هي 
0 يتم حُسْن الائتلاف والانسجام. 

ومن ثم فمن الضّرورة- بمقتضى الحكمة أن تشتمل كل سورة على نظام خاصًٌ 


.)1-6 المدخل إلى القرآن الكريم (أهداف كل سورة: عبدالله حمود شحاته:‎ ١ 
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يستوعب تام السّورة من مفتتحها حتّى نهاية المطاف. و هذا هو الذى اصطلحوا عليه من 
الوحدة الموضوعيّة التي تحتضنها كل سورة بذاتها. 

و لسيّد قطب محاولة موفقة- إلى حدما في سبيل الإحاطة بما تشتمل عليه كل سورة من 
أهداف, يقدّم فكرة عامّة عن السّورة بين يدي تفسيرها. و بيانًا إجماليا عن مقاصد السّورة قبل 
الورود في التتفصيل, تمَا يدل على تسلسل طبيعي في كل سورة تنتقدل خلاله من غرض إلى 
غرض حتّى تنتهي إلى تمام المقصود تناسقا معنويًا رتيباء تبه له المتأخرون في كل سورة با لذّات. 
وم يزل العمل مستمرًا في البلوغ إلى هذا الهدف البلاغيالبديع في جميع الستُوّر. لكن يجب 
التَريّثْ دون التَسرّع. و نحن في بداية المرحلة, فلايكون هناك تكلف أو تَحّل لاضرورة إليه. 

وقال الأستاذالمدني: إن في كل سورة من سُوّر القرآن الكريم روحًا شري في آياتها., 
وسّيطر على مبادئها و أحكامهاو توجيهاتها و أسلوبها: قال: ومن الواضع أن سور القرآن 
- مع كون كل واحدة منها ذات طابع خاص و روح تَسْري في نواحيها لايمكن أن تعد فصولا 
أو أبوايًا مقسّمة منسّقة على غط النّأ ليف التي يؤلفها النّاس. و من أراد أن يفهمها على ذلك أو 
أن يفسّرها على ذلك.فئه يكون متكلّهًا مشتطًا .حاولا أن يخرج بالقرآن عن أسلويه 
الخاص الذي هو التّنقل والمراوحة و التَجوّل. و بت العظة في تضاعيف القول. والوقوف عند 
العبرة لتجليتهاء و التَوجّه إلى مغزاهاء وانتهاز الفرصة أينما واتت.لدَعْم العقيدة السّليمة 
والمبادئ القويمة. ْ 

إن هناك فرقًا بين من يحاول أن يفعل ذلك, و من يحاول أن يجعل القارئ يلمح الروح 
السّاري و البيئة المعنويّة الخاصّة التي تجول فيها السّورة دون أن يخرج التَغزيل الحكيم عن 
سئّته و أسلوبه الُذي انفرد به. و كان من أهمّ نواحي الإعجاز فيه. 

وهذه الطريقة في الدّراسة القرآنيّة أجدى على النتّاس من تتبّع الآيات آية بعد آية. فإن 
ذلك لايعطي المنظر العام و لايساعد على تصوّر عظمة الصّورة بجتمعة الملامح, منضمّة 
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التّقاسيم, كاملة الوضع '. ظ 

و بعد فإ ليك ماذج من محاولات بُذلت للحصول على تلك الوحدات الموضوعيّة التي 
تشتمل عليها كل سورة لذاتهاء بحجيث كادت تقرب من نظم التَأليف من ديباجة ومقاصد 
وخاتمة في تبويب رتيب حصولا على قدرالجهد المبذول. والله من وراء القصد. 

سورة الفاتحة: ما يشتمل عليه هذه السّورة القصيرة من نظم و ترتيب طبيعي” هو من أبدع 
النظم التي تصوّرموقف العبد تجاه ريّه الكريم في ضراعة وخشوع.و مسترحمًا مبتهلا إيّاه تعالى 
أن يهديه سواء السّبيل: وينعم عليه بأفضل نعّمه وآلائه في أسلوب جميل و سبك طريف. 

إن هذه السّورة المباركة انتظمت من ثلاثة مقاطع, كل مقطع مرحلة هي مقدّمة للمرحلة 
الثالية في تدرّج رتيب, و يتمثّل خلاها أدب العبد المائل بين يدي مولاه. تلك مراحل يجتازها 
في إناقة يريد مسألته. يمجّده أولاءثم ينقطع ليه كمال الانقطاع, و أيرًا يعرض حاجته في 
أسلوب لطيف, ينتقل من الغيبة إلى الخطاب, وكأ نّه كان في حجاب عن وجه سيّده المتفضّل 
عليه بالإنعام, ثم مقّل بين يديه و حُظي بالحضور. 

قالوا':إن العبد إذا افتتح مد مولاه الحقيق با حمد ‏ عن قلب حاضر و نفس ذاكرة لما هو 
فيه بقوله:هِاَلْحَمْدبله الال على اختصاصه بالحمد. وأ نه حقيق به - وجد من نفسه لا محالة 
حركًا للإقبال عليه.. 

فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قو له: طِرَبٍالْعَالّمِينم- الدّال على أئه مالك للعالمين. 
لايخرج منهم شيء عن ملكوته و ربوبيّته ‏ قوي ذلك الحرك. 

ثم انتقل إلى قوله «آلرَحمن الرحيم» الدّال على أئه منعم بأنواع العم جلائلها ودقائقها, 
تضاعفت قوة ذلك الحرتك. 000 


١‏ المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النّساء لحمّد حمّد المدني : 70 . (الأهداف:7) 
"الزمخشري في الكشّاف ١1:١‏ . 
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ثم إذا انتقل إلى خاتّة هذه الصّفات العظام. و هي قوله: مالك يوم الدّين»الدّال على 
أنه مالك للأمر كلّه يوم الجزاء, تناهت قوته, وأرعت الققان علدو جلاب حلم يم + 
الخضوع و الاستعانة في المهمّات: لايك عبد وَايّاكَ نستعين» وهذا كمال الانقطاع يبديه 
العبد لدى مولا يِهّد بها أسباب الشّفاعة, فيردفها 05 حاجته, بغية قضائها و نجاحها. 
والتوفيق يرافقه لا حالة. 

وسورةالبقرة ‏ وهي أوّل سورة نزلت بالمدينة, واكتملت لعدّة سنوات, ونزلت خلاهها 
مور وآيات اتراها على طوهاء معظنة على أسلوب رغيب: مقدمة لأبند متها ثم دعصؤة 
وأخيرا تشريع '. 

أمّا المقدّمة, ففي بيان طوائف النّاس و مواقفهم تجاه الدّعوة ما متعهّد يخضع للحق 
الصّريح. أو معاند يجحد بآيات الله. أو منافق يراوغ مراوغة الكلاب. أما الشتّك فلاجال له 
بعد وضوح الحق و وفور دلائله, وقد نفاه القرآن الكريم ذلك الكتا ب ْلَارَيْب فيدم. 

وقد أعلن الدّعوة بتوجيه نداء عام إلى كاقّة التاس: طِيّاء يا النَّا سٌاعْبُدُوارَ بكم الّذى 
خلقَك» '. و دعمها بدلائل وبراهين نيّرة» مستشهد| بسايق حياة الإنسان منذ بدء الخلقة. 
وتصرفاته الغاشمة في الحياة, ولا سيّما حياة بني إسرائيل السّوداء المليئة بالمخازي و الآثام, 
وهي الأمّة الوحيدة التي تعرفها العرب, وهم معها نسب قريب. 

م يق ذؤر تعر" ويتقدّمه الحديث عن الكعبة و تشريفهاء و بيان النّسخ والإنساء في 
الشرائع, فيبتدئ بتحويل القبلة “و تشريع الحج و الجهاد و القتال في سبيل الله.والصُوم 
والزّكاة والاعتكاف.والنكاح و الطّلاق والعدد. والحيض والرّضاءع والإيمان. والوصيّة 


.)157( آية. و الدّعوة في قريب من (1؟1١) آية والتشريع‎ )7٠١ ( المقدّمة في‎ ١ 
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والدّين و الرّباء و التجارة الحاضرة. و بذ لك تنتهي السّورة. هذه هي الصّبغة العامّة للسّورة, 
وفي ضمنها الاستطراق إلى عدّة مواضيع بالمناسبة. كما هي طريقة القرآن في جمعه 
لشئّات الأمور. 

و في ختام السّورة ' جاء الحديث عن ملكوت السّماوات والأرض, و علمه تعالى يمافي 
الكدور فيحاسب العبادغلية. وعن إان الرسول ا أتزل إلية: و المؤنوق على آثرة: وأ 
لا تكليف بغير المستطاع., و لابدَ من الاستغفار على الخطايا و طلب فضله تعالى و رحمته 
في نهاية المطاف . 

والمناسبة ظاهرة بعد ذلك التفصيل عن دلائل الدّعوة و معالم التشريع. و قد جهد الإمام 
الرّازي في بيان التظم القائم بين هذه الآيات الثلاث بالذات و ما سبقتها من دلائل التّوحيد 
و تشريع الأحكام, و ذكر في ذلك وجومًا لا بأس بها نسبيّا. وعقبها بقوله...[ و ذكر كما تقد 
عن البقاعيثم قال:] 

والآيتان الأخيرتان منها قوله تعالى: « ام مَنَالرسُول بمَا ألزل الَيْ من' ريه وَالْمُوْمنُون 
كلمن بالله و مَلتْكته وكثبه وله ...»" : 

انظر كيف تناسق البدء و الختام؛ و كيف تجمّعت مواضيع السّورة وأهدافها, ملخّصة في 
آخر بيان, ليتأ كد أوكها بآخرها بهذا الشكل البديع؟! 

و لعلّنا في بحال آت نعرض سسُورًا أخرى تكشف لنا وجه التّناسب القائم فيها في عدد آيها 
الخاص و لحنها الحخناص إن شاء الله تعالى.ولاتزال الحاولات دائبة في هذا التُكتّف بوجه عامٌ. 

تناسب السُوّر 

الثابت من ضرورة الربط و التّناسب المعنوي هو مابين آيات نزلن معّا أوالقائم على 


١-الآيات‏ رقم 184و 786و 183. 


"-البقرة/ 586. 
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أكتاف السّورة, و هي الوحدة الموضوعيّة الجامعة بين أهدافها و مقاصدهاء كما أسلفنا. 

أن الشاسب ين التو يعضهامغ بعص تحسن ترعبها ذافن الصحق التريف:- 
فلا ضرورة تدعو إليه. و إن تكلّفه أناس. إذ هذا النَظم السُوريالقائم شيء صُئّعه أصحاب 
الجمع بعد وفاة الرّسو ل يبي ليس مستند! إلى وحيى السّماء. حسبما قدمنا. 

فمن التَكلّف الباهت محاولة اختلاق التّناسب بين خواتيم السُور و مفتتحات السُور 
التالية لهاء لأئه التزام بما لايلزم. فضلًا عن كونه تعسّفا في الر أي والاختيار. 

وأوّل من استنكر زعم التتّاسب بين السُّور- فيما نعلم ‏ هو ساطان العلماء التتيخ 
عر الدّين عبدا لعزيزين عبدا لسسّلام (توفي سنة 110) قال ... [وذكركما تقدّم عن الزّركشي» 
ثم ذكر قول المَلُوي و توجيه الزّ ركشي لكلامه و عقب أيضًا تناسب بعض السسُوّر, كما تقدم 
عن الرّر كشي" فقال:] 

هذا كلامه المتكلّف فيه تكلّفًا ظاهرً!, ومع ذلك فهو من خير ما قيل في هذا الثتأن. أمّا من 
تأخر عنه كجلال الدّين الستيوطي و زميله برهان الدّين البقاعي و أضرابهماء فقد زادوا مَحَلًا 
في تكلّف وأتوا بغرائب الكلام. 

هذا جلال الدّين السسّيوطي' مع سعة باعه و كثرة اطّلاعه نراه قد هبط في هذا الاختيار إلى 
حد بعيد, يختار أوّلا فيما زعم ما قاله البيهقي: إن ترتيب كل الصسور توميقي وقع سامر 
من الرّسو ل ييه سوى سورت الأنفال والتّوبة, فإن ترتيبهما حسبما زعم من ضُنْع 
عُثمان بن عفان قال: و قد استقرالتَوقيف في العرضة الأخيرة ‏ التي عرض القرآن فيها على 
رسول الله على القراءات العُثمانيّة! 

ثم يعتمد ما ذكره بعضهم: أن لترتيب وضع الور في المُصْحّف أسرارًا دقيقة وأسبايًا 
حكيمة, تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم... [وذكركما تقدّم عنه. ثم قال:] 

قلت: ولعل أذهاننا كلّت عن فهم هذه الأسرار التي نقلها عن بعضهم و أعجبته. 

وعلى أيّة حال .فإنّه يعترض على نفسه باختلاف ما بين مصاحف الأصحاب. كمُصحّف 
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احرص ارح رو روي ارم وي لصازاب قسا ريج 
اختلاف في ترتيب الآيات ضمن السّور. 

بعم اتخلة عليهااؤام ران تقني ومو رار أن و وات تعلق 
لسسُوّر كاملة, فلا عجب أن يكون التّرتيب العٌثماني هو الذي استقر في العرضة الأخيرة, 
ولم يبلغ ذلك كبار الصّحابة وحُفَاظ القرآن أمثال عبدالله بن مسعود و أي بن كعب! (يا لَدُمن: 
زَعْم فاسد و رأي كاسد). 

وأخير! يأخذ في شرح التّناسب القائم بين السّوّر في ترتيبها الحاضر سورة سورة من 
الفاتحة حبّى نهاية القرآن. و أكثره تكلّف و تَحّل و سفاسف فارغة. فممًا قاله بهذا الشتّأن: إن 
شوزة اميد تضضت الإقراريا لربؤيتة:وجوزةالقرزة تعديت فواعةاللديق:و الععران 
مكمّلة لمقصودها. فالبقرة بمنزلة إقامة الدّليل؛ و آل عمران بمنزل الجواب عن الشتّبهات. و أما 
سورة النّساء فتضمّنت أحكام الأسباب (الرّو ابط) التي ننالكتاس: واتا وز اماكسدة 
فسورة العقود. 

وتقل عن المنوي”: أن أوائل سورة اليقرة مئاسبة لأواخر سورة الحمد. قال: فقد ظهرلي 
بحمدالله وجومًا من هذه المناسبات, منها: أن القاعدة التي استقر بها القرآن أن كل سورة 
لاحقة هي تفصيل لإجمال ما وقع في السّورة قبلهاء وشرح له وإطناب لإيجازه. وقد استقر 
معي ذلك في غالب السّوّر طويلها وقصيرها! 

وهكذا يستمر في معمعاته مكررًا قوله: ظهر لي, ظهر لي, إلى حدٌ الإسراف الممل الخنارج 
عن النّهج السسّوي» و الله العاصم '. 

و هذا معاصره المتقدّم عليه , برهان الدّين إبراهيم بن عمر البقاعيّ, وضع تفسيره 


١‏ بضمالناء وفتح الواو و تشديد الياء المكسورة, ونسبة إلى (خوي) من أعمال أذربيجان. هو تحمّد ين أحمد أبوعبدالله شهاب 
الدين, قاضى دمشق (توفى سنة 17). 
"- راجع كتابه: «تناسق الدّرّر في تناسب السُوّر» طبع باسم «أسرار ترتيب القرآن». 
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لطت على تقين اسان لبيان ما بين الآيات كلها والسّوّر من التّناسب والربط المزعوم, 
و أسماه «نظم الدّرر في تناسب الآيات والسسُوّر» وأسهب فيه., وأتى في تكلفاته بما 
يفوق الإسراف! 

مثا يزعم في همزة الاستعاذة أئها إشارة إلى ابتداء الخلق, والميم في آخرها من الرّجيم 
إشارة إلى المعاد. أمّا البَسْمّلة فكلّها إشارة إلى المعاد, لابتدائها بحرف شفوي(باء) وختمها 
بالميم من الرّحيم, قال: و لما افتتح التَعوّذ بالهمزة ‏ إشارة إلى ابتداء الخلق ‏ و ختم بالميم 
- إيماء إلى المعاد ‏ جُعلت البَسْمّلة كلّها للمعاد. لابتدائها بحرف شفوي '. 

هكذا و بهذا الأسلوب يفتتح كلامه في بيان وجه التّناسب بين الآيات و السُوّرا 

ومن مزاعمه أيضًا قوله با لتّناسب الدؤري بين السُوّر. بمعنى أن آخر سورة من القران 
أيضًا تتناسب مع الفاتحة. لو وصل القارئ ختم القرآن بالشّروع فيه. و هكذا تتناسب السُوّر 
في ترتيبها بلا وقفة و لا انتهاء. فكأ ئها حلقة مفرغة يدور فيهاالقارئ في تلاوته. لابدء 
ولاختم, قال: وبه ينضح أنّه لااوقف تام في كتاب الله. ولا على آخر سورة النّاس, بل هي 
متّصلة- مع كونها آخر القرآن ‏ بالفاتحة التي هي أوّله. كائصاها (أي سورة النّاس) بما قبلها, 
بل أشد. وذكر في وجه الأشدّيّة أنّه كما يتناسب التَعوّذ مع الشّروع في القراءة, كذلك 
تتناسب المعوذتان مع الفاتحة, قال: و من هنا تعرف مناسبة المعوّذتين بالفاتحة '. 

هكذا و بهذه العقليّة الهزيلة يسترسل في توهّماته بشأن تناسب السّوّر والآيات سورة 
سورة, و أية آية حتّى نهاية القرآن. 

تلك أَمّة قد خلت, ها ما تخرّصت بالغيب. ولكن ما لنا واتباع طريقتهم العمياء تقليديًا 
ومن غير تحقيق و إمعان؟! هذا الإمام الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن صاحب التّفسير 


.77:1 نظم الدرّر‎ ١ 


"'- نفس المصدر ١6‏ 
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القيّم «مجمع البيان» نراه يتّبع خطوات أشياخ أمثال البقاعي» فيكو ساساك روه 
سورة. ويرتكب في ذلك تكلفات بعيدة لا مبرّر ها ولاضرورة تدعو إليه...[وذكرنماذج من 
تناسب بعض السُور بما قبلها, كما تقدّم عنه.فقال: ] 

هكذا و بهذا الأسلوب يحاول ربط خواتيم السُوّر بفواتح الور بعدها. والثتيء الغريب 
الذي يبدو من كلامه زعم كون التّرتيب الحاضر هو ترتيب النّزولء بأ نه يقول: لما ختم الله 
سورة كذا بكذاء افتتح السّورة بعدها بكذا! الأمر الذي يخالف إجماع الأمّة على أنه ترتيب 
يخالف ترتيب النّزول قطعًا. وقد تعرض هو أيضًا لترتيب التّزول وفق المشهور, فلماذا غفل 
عنه عند اختلاق التّناسبات؟! 

ولم نجد من رافقه في مسلكه هذا في تناسب السُوّر من علماء و محققين سوى بعض من 
راقته الأفكار السّلفيّة إذا ما حلت بوب قشيب. فقد زعم الأستاذ «شريعتي» أن التّرتيب 
الحاضر في المُصْحَف الشريف بين سُوّره هو شيء صنعه الرتسوليَيُ. قال: و نحن نعتقد أن 
التّرتيب القائم بهذه الصّورة الحاضرة هو فعله تعالى '. 

و زعم أن الرتسول يفيه هو الذي كان يعيّن موضع السّورة قبل و بعد أيّة سورة. وعد مسن 
أدلته على ذلك التّناسب و التّرابط الذي بين خاتمة كل سورة وفاتحة تاليتهاء الأمر الذي 
يشتمل على أسرار و رموز لايمكن الإحاطة بها سوى علام الغيوب, قال: وقد صنّف كل من 
برهان الدّين البقاعي, و جلال الدّين السّيوطي» كتابًا بهذا الشتأن. كشفا عن كثير من أسرار 
هذا التناسب السُوّري» و لايزال تقدّم الزّمان يكشف عن حكم و أسرار جديدة, تنا يدل على 
أن البشريّة كانت قاصرة عن إمكان القيام بهذه المهمّة الخطيرة, المشتملة على أسرار و كم 
تنبئك عن صُنْع عليم حكيم, و هو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم . 


.1 3717 تفسير «ثوين»:‎ ١ 
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و بالفعل نرأه اكتشف أسرارً| جديدة أودعها في تفسيره الحديث «تُوين» '. من ذلك قوله 
بشأن سورة النّاس ‏ : ليس في القران سورة هي أمس بموضعها الخا ص من هذه السّورة 
بالذّات, صورة و معبَّى, أمَا الصّورة فلسلاستها على اللّسان و لاسيّما على التاشئين. وأما 
المعنى فلا نه كما ينبغي الاستعاذة بالله من شر الشتّيطان عند تلاوة القران والأخذ بآدابه 
الكريمة- طلبًا للتوفيق في التَعلّم ‏ كذ لك ينبغي الاستعاذة بالله من وساوسه بعد الفراغ من 
القراءة لأجل التّوفيق على العمل به '. 

قلت:ولماذا لم توضع المعوذتان في فاتحة الكتاب؟ أو لا أقل من وضع إحداهما في البدء 
والأخرى في الختم؟! و هل ورد في الشتريعة استحباب الاستعاذة بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ 
فياترى كيف ابتدعه الأستاذ شريعتي؟! و تخرّصات هذا القبيل كثيرة في كلامه زعمهنّ 
اكتشافات! مم 


١-«ئوين»:‏ كلمة فارسيّة ترحمتها «الجديد». 
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نص المدرّسى(معاصر) في « من هُدى القرآن» 
التدبّر والسّياق القرآني 
للسّياق دَؤْرٌ كبي في بيان الواقع العلمي للقرآن, و السب أن القرآن يلاحظ ارتباط آية 
بأخرى ملاحظة دقيقة. ولاتتلاحق الآيات ولا الكلمات داخل آية واحدة إلا بإحدى 
520000 
العلاقة العلميّة 
0 يعكس واقع ارتباط حقيقة بأخرى فيذ كرهما مع بعضء فمثلًا يقول الله سبحانه: 
(فاغلم هلالا الله وَاستغفر' لذكبك'.إنَ علاقة الاستغفار من الذنب بتوحيد الله علاقة 
واقعيّة تفرضها الحقيقة الر”ثانشة ني من جهة, بوالمبووةة بحي ناته زة أن السنيذة باعدتةانه 
توج العقيدة يغبودية نواد ضح أن العبد يجب أن يخضع لله. 
وتَامًا مثل هذه العلاقة موجودة في قوله تعالى: وم أَرْسَلْئَا من ْقَبْلكَ من رَسُول الا 
وح الَْه نكا اله الَّا آنا فَاعبُدُون»' نيلاقة عباةة اله هيده أمى رافسبر من جيه أن 
عل الحد موز قة لماه قدا لوعف 
و كذ لك علاقة آيتين ببعضهما في مثل قوله سبحانه: ومن النّاس مَنْيُعْجِبك وله فى 


.19 /دمحم-١‎ 


؟"_الأنبياء /8؟. 
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الحيوة الدُنيا وَيئْهِدالله عَلى مَانى قلبه وَمْ وَآَلَ د الخصام ف رَاذًا ول سن الا رسن 
ليُفسد فيهًا ِلك الْحرثوَالَسْلرَالهلايُحمةٌالْمَسَاده' . فعلاقة الآية الأولى بالثّائية 
ناشئة من وجود ارتباط بين صفات المنافقين. فهم من جهة ينمٌقون كلامهم: و هم من جهة 
ثانية يفسدون في الأرض.إن القرآن يتحدّث إليناعن نموذج من النّاس. لذلك يذكر كل 
صفاتهم و لاتنمو صفة فيهم دون وجود عرف 

إن هذه العلاقة نجدها في أواخر الآآيات التي تنتهي في كثير من الأحيان بذكر صفة أو 
صفتين لله سبحانه, ترتبط بنوع المضمون المذكورفي الآية. فمثلا نجد في هذه الآيات الكرية 
مدى ارتباط آخر الآية ببضمونها (ارتباطًا واقعيً) ؛ يقول الله سبحانه: لوه وَّالَّذى يرل 
ليث من'بَغد مَاَتَطُوا يشر رَحْمَة و هُوَالْوَلىٌالْحَميد»'. فا لول الذي يُحبْ عباده يغزّل 
عليهم الغيث, والحميد ينشرعليهم رحمته. فهناك علاقة وثيقة بين الولاية ونزولالغيث 
والحمد و نشر ال رحمة. 

وكانت العرب ترى وجود هذه العلاقة و تستنبط منها أشياء وأشياء. فمررة سمع أعرابي 
رجلا يتلوآية هكذا:(والسّارق والسسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء! بما كسبا نكالا من الله والله 
غفور رحيم)! 

فقال له: أخطأت! قال:و كيف؟ قال: إن المغفرة وال رّحمة لاتناسبان قطع يدالسارق! 
فتذ كر الرّجل الآية و قال: ؤإوّالله عَزِيرٌ حَكيم»'. فقال الأعرابي نعم بعزّته أخذها وبحكمته 
للها الد عرف كيك عيب أن تكرن حزاية 5:31 مخانية مع بذازتها من ناتمية الملاقة الواقمتة: 

"-العلاقة التربويّة 

ما أن القرآن كتاب تربيّة و بما أن صفات النّفس ترتبط ببعضهاء فإن القرآن الجيد يلاحق 


.5١6-٠١4/ةرقبلا-١‎ 


*-الشتورى/78. 


*'_المائدة /787. 
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الّفس البشريّة بما يصلحها من التوجيهات, إن طفت - إفراطًا صفة عليها. عالجها بحكمة. 
فإن طغت _-تفريطًا- عالجها بحكمة أخرى. و لايزال يعدها حتّى تتح ول إلى نفس سويّة . 

و نستفيد من دراسة علاقة الآيات التّربويّة ببعضها. نستفيد علما بخبيئة التفوس. و معرفة 
بالقوانين التٌربويّة التي تتحكّم فيها. وكمثل هذه العلاقة نذكر قوله سبحانه: رالفقوافى 
سبي الله ولائلقوا بُديك الى الكَهْلكَة وَأَحْستُوا انَللَيُحمٌالْمُمْسنين4' إن جُمَل 5 
الآية ثلاث: الأول في الإنفاق.والثّانية في التهي 0 إلقاء التفس في التهلكة.والثالثة في 
الإحسانءفما هي علاقتها ببعضها؟ 

أوّل ما أمرالله بالإنفاق توجهت التفوس إليه. فكانت مخافة التقصير في الإنفاق. فجاءت 
الجملة الثانية تنهى عن التّهلكة التي تتم إذا ترك الإنفاق. و حيث إن التفوس مفطورة على 
البخل كان من الضّروري ترجيح كفة الإنفاق, لمقابلة الشّم الطبيعي عند البشر, فجاءت 
الجملة الثّالئة هوَأَحْسنُوا ان الله يُحبٌالمُحْسنين». 

وربّما نستنبط من سياق اللآية المباركة أن هناك درجتين في الإنفاق: الإنفاق الذي لولاء 
يهلك الإنسان و يكون بمثابة الإنفاق على الدّواء, و قد أمر به الجزء الأوّل من الآية, والإنفاق 
الإضافي الذي يقوم به الحسنون , وقد أمر به الجزء الثاني من الآية. (:617ه0 
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الفصل الثامن عشر 
نص البُستاني (معاصر) في «التفسير البنائي للق رآن الكريم» 
[وحدةالعامّة للسّورالقرآنيّة وعلاقاتها] 
يُلاحظ أن الدّراسات التي تناولت القرآن الكريم لم تتوفر على دراسة سُوّره من حيث 
العمارة التي تنتظم السّورة الكريمة, أي لم تتناول السّورة بصفتها يحموعة من الآيات التي 
ترتبط إحداها مع الأخرى. مع أن المسوغ لمثل هذه الدّراسة يفرض ضرورته على المعنيين 
بشؤون القرآن الكريمءنظرًا إلى كون القران قد انتظم في (سُوّر). ولم يكن يحرّد آيات أملتها 
مناسبات خاصة, و عندما تنتظم مجموعة من الآيات في سورة خاصّة, فلا بد حينئذ من أن 
الكوع رق اكه للسيعة ورم اوه غادط اسن التيات كنذا باتكو قد كنات 
خصوصيّة من حيث تناسب بعضها مع الآخر, و إلا لم تكن هناك ضرورة بأن يأمر 
الي ييه كتَاب الوحي بأن يضعوا هذه الآية أو تلك في السّورة الفلانيّة أو بجانب الآية 
الفلائيّة. كل ذلك يعني أن وضع الآآيات في سورة خاصة و تحديد مكان الآية م نالسّورة 
أو الآآيات الأخرى, كل ذلك يعني أن السّورة هي هيكل أو بناء قد خُطّط له بدقة وإتقان, 
و أن هذا التخطيط فلسفته أو نكاته الفكريّة. 1 
والسّر في ذلك هو أن قراءة النّصّ (أو مواجهة أيّةَ تجربة) لاتنحصر آثارها على المتلقي 
في جزئيّاتهها فحسب. بل أن الانطباق العام أو الأثر العام الذي تتر كه القراءة لنصّ له أهميّته 
أيضاء فكما أن البحث العلمي مثلا أو الخطبة الجماهيريّة أو التحليل التفسي يراعي طبيعة 


الفصل الثامن عشر: نص البُستاني همه 


التشتخص و طريقة إدراكه للأمور. و يخضع لقوانين خاصّة في الاستجابة للأشياء مثل إدراكه 
للمجمل ألا ثم للمفصّل أو العكس. و مثل التّدرّج بمشاعره وأفكاره من البسيط إلى المعقد 
... إلخ. كل أو لئك ها أهميّتها من حيث الهدف الذي يرسمه النَصّ, فإذا كان هدف هذه السّورة 
القرآنيّة أو تلك هو تعديل سلوك الإنسان بالنسبة إلى علاقته مع الآخرين مثلا. حينئذ فإن 
ران سور كا من إن جنل سوقت ل انر عات بهو لام افده راونا كر فد 
لايتحسّسه القارئ. ولكنالنّص نظرً! إلى معرفته بطرائق التّأثير. حينئذ فإئّه يسلك أسا ليب 
خاصة من حيث الٌقديم و التأخير هذه الآية أو تلك أو هذا الموضوع أوذاك. ومن حيت 
طرحه وفق أس لوب الرّغبة أو الرّهبة أو... إلخ, ليتحقّق من خلال ذلك هدفه 
الفكري في النّص . 

إن هذه الأسباب و غيرها تجعل لمعرفة أو لدراسة السّورة القرانيّة من حيث كونها 
عمارة خاصّة ترتبط آياتها وأفكارها و موضوعاتها بعضها مع الآخر- أهميّة خاصّة, و من ثم 
فإن هذه الأسباب دفعتنا إلى محاولة دراسة القرآن الكريم من خلال العمارات التي تنتظم 
سُوره. طبيعيًا أن تناول السّورة القرآنيّة الكريمة من حيث عمارتها يتم وفق أسلوبين: 

أحدهما الوقوف عند السّمات الفكريّة أوالموضوعيّة التي تربط الآيات بعضها 
مع الآخر. 

والثاني-الوقوف عند السّمات (الفئّيّة) أيضًاء أي ملاحظة مجموع السّورة من حيث 
بدايتها و وسطها و نهايتها من جانب, ثم علاقة كل آية بما سبقها و لحقها من جانب ثان. ثم 
(وهذا هوالمائز الملحوظ بين الدراسة الفئيّة وغيرها) ملاحظة العناصر القصصيّة و اللفظيّة 
والصّوريّة والإيقاعيّة وغيرها من العناصر التي تنتظم التتصوص الأدبيّة و تَيّرها عن النَص 
العلميا لصّرف, ملاحظة هذه | لعناصر و مدى إسهامها في عمليّة البط بين أجزاء السّورة ثم 
كيفيّة توظيفها من أجل إنارة الفكرة التي يتضمَّنها النَصّ. 

إن الدّراسة التي توفرنا عليها يُعني بالسسّمات (الفئيّة) إلى جانب السّمات الفكريّة. حيث 


0 نصوص في علوم القرآنزج /* 


لاينفصل أحدها عن الآخرء و قد حاو لنا ما أمكن ‏ أن نبرز (الوحدة العامّة) التي تحكم 
السّورة. حيث ينظر إ ليها من زوايا متنوّعة, منها: 

١-من‏ حيث الموضوعات والأهداف: فالسّورة الكرية تتّخذ أحد الأبنية الآتية من حيث 
علاقة موضوعاتها بالأفكار المطروحة فيها: 

وحدة الفكرة ووحدة الموضوع, وحدة الفكرة و تعدّد الموضوع . 

وحدة الموضوع و تعدّد الفكرة , تعدّد الفكرة و تعدّد الموضوع. 

"- من حيث الأشكال: تتخذ السّورة واحدا! من الأبنية الثّالية: 

البناء الأفقي: و هو أن تبدأ السّورة بموضوع و تختم بالموضوع ذاته عبر سلسلة من 
الموضوعات المتنوعة. 

البناء الطولي: و هو أن تبدأ السّورة بموضوع تتدرّج في عرضه. بحيث يُختم الموضوع مع 
نهاية السّورة. 

البناء المقطعي: وهو أن تطرح السّورة جملة من الموضوعات. تنهي كل واحد منها بآية أو 
أكثر تتكرّر في المقاطع جميمًا. مثل: فى الاء ريما كدان '. 

"ا من حيث العلاقات: تتّخذ السّورة واحدة من العلاقات الآ تية: 

السّببيّة: و يُقصد بها أن الموضوعات في السّورة يترئب أحدها على الآخر على نحو 
(السّببيّة) بحيث يكون الموضوع (سيبًا) للاحقه. و(مسببًا) عن سابقه. 

الكموويتضويد أن الوضوع يشفل اء تعول اد يعور بسن مرجلة إل أشبزى. كبا 
يتنامى النّبات و يقطع مراحل متنوّعة حتّى يصل إلى نهاية غوه. 

التجانس: و يُقصد به بحانسة كل عنصر من عناصر النّص مع الآخرء أي مجانسة 
الموضوعات مع الأفكار بالتسبة إلى الأدوات الفئيّة المستخدمة كعنصر القصّة والصّورة 
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والإيقاع.و ... إلخ. 

هذه المستويات من (الوحدة) التي تنتظم عمارة السّورة الكرية, حاو لنا أن نقف عندها 
مفصّلا حسب ما تقتضيه الستّورة ذاتهاء حيث إن كل سورة تخد ها شكلًا خاصًا من العمارة 
التي تتناسب خطوطها مع طبيعة الأفكار التي يستهدفها النتص. 

و هناك مستويات أخرى من الأبنية التي لانمجد ضرورة في الإشارة إليها في هذه المقدّمة, 
بقدر ما يلحظها القارئ في حينه ويكتشف ما تنطوي عليه من جماليّة وإحكام وإمتاع فنّي 
بخاصّة ملاحظة تلك الأساليب التي سلكها النَص القرآني الكريم في الانتقال من آية إلى 
أخرى أو موضوع [ ل آخرء أو الأساليب الى ستلكها ف جعل القارئ يكتحيف ينفسه كغيرة| 
من الحنطوط التي انتظمت عمارة السّورة القرآنيّة الكريمة . 0 


الفصل التّاسع عشر 
نص الفلاح (معاصر)في مقدّمة «البرهان في تناسب سُور القرآن»' 
مناسبة آي الق رآن و سُوره 

من أجل علوم القرآن المناسبة بين الآي و السُور...[ثم ذكر معن المناسبة و مرجعها و أوّل 
مَنْ'أظهر علم المناسبة, كما تقدّم عن الزّر كشي” فقال:] 

و قال ابن الرِّبَير الثقفي في «مقدّمة البرهان»: م أر في هذا الضّرب الخاص...[ وذكر كما 
تقدّم عنه. فقال: | 

وقلّة اعتناء المفسّرين بهذا العلم نما يعود أساسًا لدقته. ولما يستجره من التكلّف فيما 
خفي من بعض وجوه المناسبة بين الآي أو السّوّر, و من الّذين اعتنوا به ابن العربي.. [وذكر 
كما تقدّم عن الرّر كشي, ثم ذكر قول الرّازي, كما تقدّم عن البقاعي» فقال:] 

ومن أشهرالّذين أفردوه بالنَأ ليف ... [ وذكر كما تقدّم عن الستيوطي» فقال:] 

والئاس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا ' في تكلّف المناسبة حتّى فيما لا مناسبة فيه, 
حجّته في ذلك أن ترتيب القرآن في آياته و سُوّره توقيفي” و لايخلو ذلك من أسرار من أجلّها 
الإعجاز با لنظم؛ فطفق يثبت ذلك بكل الوسائل .وبين مقصّر أغفل التّنبيه حتّى إلى ما 
وضحت و ظهرت مناسبته, مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة 


١مولفه‏ هو احمد بن إبراهيم بن الرجّير التقفى 15170 -8./اه).(م) 
بن إبراهيم بن الزبير ا لثقفي 7 


1 غلا. أي بالغ و تجاوز الحد. 
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و الأزمان المتباعدة. و من التكلّف المناسبة بينهاء و بين معتدل توسّط في ذلك. ونبّه إلى 
المناسبة في مواطن ظهورها. و رغب عن التُكلّف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربة, و د ليله في ذلك 
أن المناسبة بين الآيات:زالتورد يق إن سلمنا بوجودها فهي متردّدة بين الظّهور والخفاء. 
فلا داعي إلى ركوب متن التَكلّف و التَمحّل فيما خفي منها... [و ذكرقول المَلَوِي, كما تقدّم 
عن الزّ ركشيو قول الرّازي كما تقدّم عن البقاعي.فقال:]. 

ورم اللعلاف و إنعاذا للكت امفيك و الناسية: عمل بعظنالتلداء حل التدبينه إل 
بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بهاء كوحدة الموضوع.و وجود رابط من 
الرّوابط, عام أو خاص”» عقلي أو حسّي أو خيالي, أو غير ذلك من أنواع العلاقات. أو التلازم 
الذّهن كالسّبب والمسبّب. و العلّة والمعلول, والتُضاد. والتّنظير والاستطراد. والتخلّص... 
[ثم ذكر قول ابن عبد السّلام, وقول بعض المتأخّرين كما تقدّم عن الّركشيو الستيوطي. 
ثم قال:] 

فمعيار الطبع و التَكلّف في إثبات المناسبة بين الآي والسُوّر نما يعود أساسًا إلى مدى 
التمائل و التقارب. أو البَعْد و التّنافر بين الموضوعات, فإن تمائلت و تقاربت. وارتبطت 
. الأوائل بالأواخر. فالتّناسب معقول مقبولء و إن تنافرت و تباعدت فلا سبيل إلى القول 
بالتناسب, و إلا كان التَكلّف و التَمحّل والإغراب, و صدق من قال:المناسبة أمر معقول. إذا 
عرض على العقول تلقته با لقبول'. ظ 

إن وجنه اللناسبة بين الأآيات و السو ر عفن تارة و يظهر أخرىه و أن فرتعن خفائة تقل بين 
الآيات, و فرص ظهوره تندر بين السسّوّر, ذلك لأن الكلام قلّما يتمبآية واحدة, فتتعاقب 
الآيات في الموضوع الواحد, و لأن السّورة- كما يدل عليه اسمها- غالبا ما تكون مكتملة 
حيطة بموضوعهاء و ليس بالضّرورة أن يكون تشوّف بينها و بين سابقتها و لاحقتهاء ولا أن 
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تكون وحدتها الموضوعيّة هي الوحدة الموضوعيّة عينها في السُوّرجميعها. حتّى وإن سآمنا 
بالتّوقيف في ترتيبها. 

ولكل ما تقدام كثراشتغال المفسّرين بالمناسبة بين الآيات:وندر وقوفهم على مابين 
السّوّر.قال ابن الرُبَيرا لنقفي”بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات...[وذك ركماتقدم عنه,ثم قال:] 

ومن العلماء من لم يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السّوّر, ولم يتردّد في إظهار تخوقه من 
ركوب بعضهم متن التَكلّف و الإغراب, يقول الدّكتور صبحي الصّالح: و الحق أن الّذي ينبغي 
التنقيب عنه...[ وذ كر كما تقدّم عنه. فقال:] 

ويقول في موضع آخر': وما نظن احتفال المفسّرين قليلا بهذا التّوع لدقته و حسب. بل 
لقلّة جدواه و كثرة التُكلّف فيه . 

و كيفما تكن مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسُور, ومهما ينّسم به توجيههم 
للمناسبة من طبع أو تكلّف, فإن ما قاموا به قد أمر فوائد جمّة فقد ساعد على إبراز ما بين 
أجزاء القران من لحمة متينة؛ فإن بعضه آخذ بأعناق بعض في تأ ليف محكم, حاله حال البناء 
المتين, المتلائم الأجزاء, و كا لكلمة الواحدة مّسق المعاني منتظم المباني, و من محاسن الكلام 
عند الأئمّة أن يرتبط بعضه ببعض. 

كنا اعان نطلى العف هن جافيخدى عونب لاطعا التراو الا كلاق الطاني تاك 
سور الكتاب و في بدائع ترتيبها- رغم تنجيمها على نيّف و عشرين سنة_يتبيّن أن القران 
مصدره الحكيم الخبير. و أنه إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة ألفاظه و شرف معانيه 
بودن نياخ سوناوظل | بانوشورة. و الذل الدرو فالا لسعم سيت ناوي 
أرادواذلك. 

وأن لنا في مناسبات ابن الرُبير أقوى دليل على ما قلناء فقد أبانت من جهة لطائف 
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وأسرار القرآن المودعة ق الترتييات والتواة واتعت مو جيدة اخترى أن هذاالكتاب 
لاتنتهي عجائبه, يُفرّق على نيف و عشرين سنة و على موضوعات عديدة. متقاربة حينًا 
ومتباينة أحياكاة فيآق سبيكة واد ماسم الآياتمعناست اللثور: وكاب الحكتت ايائه 
مفصلت امل حَكيم خبدر 6 لكان من علد غَيْرِ اله لوَجَدُوا فيه اختلَانا كير4'. 

ِ وفضيلة هذا العل اتيك تقف عند هذاء بل تجاوزته إلى تسديد الفهوم بتجلية المفهوم,. 
فالمناسبة لاتقل أهميّته عن السّبب في الإعانة على فهم المعنى و تبيّن حدود الأحكام. و لئن 
جرت عادة المفسّرين البداءة بذكر سبب التّزولء فإئهم يقدّمون أحيانًا ذكر المناسبة كلّما رأوا 
فيها المصحّح الحقيقي و الذي لاغنى عنه. لنظم الكلام و إجلاء المعنى. يقول الزّتركشي” إذا 
كان وجه المناسبة لايتوقف على سبب التّزول» فالأؤلى تقد وجه المناسبة ".من ذلك أن 
قوله :تماق فى سوزة التشناء :َألمْئرَالَى الّذينَ أوثوائصيبًا من الككاب يُوْمُون بالجت 
وَالطّاغوت وَيقولون للّذِينَ كفروا مولا أفدى منّالذين ام مَمُواسَبيلا» فومر لق 
كعب بن الأشرف, و كان من أهل الكتاب, قدم مكّة و شاهد قتل بدر و حرض الكقّار على 
الأخذ بتأرهم و قتال النِيَيَل فسألوه: من أهدى سبيلًا؟ المؤمنون أم هم؟ فتملّق عواطفهم 
وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلاء و بعد أن تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحقّ 
من شاركه في مقالته من أهل الكتاب, يتحول السّياق الق رآني إلى آية جديدة موضوعها أداء 
الأمانات إلى أهلها. يقول تعالى: «ان الله يَأمُرُكمْ أن ُوَدُوا الآمَانات الى أفلهّا»'. ويذكر 
الستزون أ حنع ال ب برعاو با نين عد ين ان ملق لبر عاسي ليف 


.١/دوه-١‎ 

"_التساء/ 421. 
#_البرهان .”1:١‏ 
غ-التاء/١ه6.‏ 
ه_التاء/للة. 
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أخذ منه رسول الله يد مفتاح البيت يوم الفتح ثم ردّه عليه '.و بين الاآية الأولى التي نزلت عقب 
بدر و القّانية التي نزلت عند الفتح ست سنوات.فلم قرنتا؟و لم أعقّب هذا الموضوع بذلك 
رغم البُعْد الزّمي”؟ 

يجد العلماء بين هذين المقطعين رابطًا مشتركا رغم السّنوات الست التي تفصل بينهما. لأن 
الزآمان إِنّما يشترط في سبب التّزول و لايشترط في المناسبة, إذ المقصود منها وضع ايةفي 
موضع يناسبها '. فيجعلون منهما موضوعًا واحداء حكم البناء متلاحم الأجزاء, آخذا بعضه 
برقاب بعض, معوّلين على المناسبة, و غير حافلين بالستبب, فيقولون: إن الّذين قَلّقوا 
عواطف المشر كين و قالوا هم أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلًا. هم أهل كتاب يجدون 
عندهم في كتابهم بعث التي و صفته. وقد أخذت عليهم المواثئيق ألايكتموا تلك الأمانة, 
فخانوها وم يؤدّوهاء وكانت حاهم في الخيانة كحال الذين يحملون الأمانات ثم 
لايحملونهاء و ناسب أن يدّعوا و يدّعي معهم كل إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كلما 
كان عنه مسوٌولا. 

قال ابن العربي:وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمّد يو و قوهم: «إن 
المشر كين أهدى سبيلًا. فكان ذ لك خيانة منهم, فا نر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات»'. 

ثم إن المناسبة, و إن تقدّمت أحيانًا على سبب التّزول, و كانت أقرب إلى ترابط المعنى 
واكتماله. فإّها كثي ًا ما يُشكل وجهها و يتوقف فهمها على معرفة السّبب, ولعل هذا ما يعنيه 
مسلك الحققين في إيجاب البدء بذكر سبب التزول, يقول الزتركشي: إذا كان وجه المناسبة 
متوقفا على سبب الّزول ... فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السّبب, لأئه حينئذ من باب تقديم 


.601١86:١ انظر: تفسير الطّبري 0: -475., و تفسير ابن كثير‎ ١ 
.؟532:١ البرهان للزّركشئ‎ " 
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الفصل التاسع عشر: نص الفلاح وا 


الوسائل على المقاصد' . 

والّذي نخلص إليه أن احقّقين. و إن ذهبوا مرّة إلى تقديم الستبب حين لاتقضح المناسبة 
إلا به. وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة حين لايتوقف وجهها على سبب التّزول. فإئهم 
التزموا بهذا و بذاك و جمعوا في تفسير كتاب الله بين السّبب التاريخي والسّياق الأدبي: فما 
أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط الزّمان لمعرفة سبب التّزول, و لاأغفلوا التّناسق الفتّي حين 
أقصوا فكرة الزّمان لمراعاة السّياق.وما أكثر الآيات التي نزلت على الأسباب الخاصّة, 
و وضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن و حُسْن السّياق! وما أكثر لسر التي 
تأخّر نزوطا و تقدّم ترتيبهاء والعكس., مراعاة لوجوه المناسبة! 

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأيت من الصّالح التتمهيد بها لمناسبات ابن الربير. علّها 
تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه التَصنيف عامّة, ندر منه المطبوع خاصة . 

(؟توكى 


.71:١ ناهربلا-١‎ 


الفصل العشرون 
نص بازمول(معاصر)في «علم المناسبات في السُور والآيات» 
غلم المناشبات ف السو ري الآد تِ 

تشتمل هذه الدّراسة على بيان الأمورالنّالية: 

-١‏ بداية علم المناسيات 

؟- تعريف علم المناسبات 

علم المناسبات توقيفي 

4- حكم تطلب المناسبات 

6 فضل علم المناسبات 

1 مسائل و تنبيهات 

1 أهمّ المصنّفات في هذا العلم 

١‏ بداية علم المناسبات 

إذا عُلم أن ترتيب سُوّر القرآن العظيم و ترتيب آياته إئما كان بتوقيف من الله الَطيف 
لمكي لحن إذا عُلم ذلك فإئنا يقيئًا نعلم أن الله وجل ماه هذه االسررة على تلان 
وها شع يذه لكيه هذه الكورة وطاخ لاف التررة كلا إلالناسلية قد بيس سق 
يعلمها المتدبّر لكتاب الله تبارك و تعالى؛ و قد تدق حتّى لاتكاد تعلم, أو لاتعلم على وجه 
اليقين أصلًا. 


الفصل العشرون: نص بازمول 6 


لا ا 
جابرءزإليثه ... [وذكر هذه الرّواية وإن شئت فراجع. فقال:] 

والشّاهد في الحديث قوله في الحديث: «قَلَمًا دنا من الصّفا قرأ:«انّالصّفًا وَالْمَرْوَة من" 
تقائر الله»'. أَبَدأجَابَدااكه بد قَبَدابالصاء” 0 1 1 

قالتسول بدأ بالصنا لا بدا لله يها فى الكية, و قال: «أبدأ يما بدأ بهالله». فراعى َيِه 
مناسبة البدء بذكر الصّفا في الآية, فبدأ بها في السّعي. 

وما يتضمّن إشارة إلى المناسبات في القرآن ما جاء عن عُبادة بن الصامت أن 
رسول الله يلظ قال: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» '. 

ففي هذا الحديث الشّريف بيان مناسبة وعلاقة الفاتحة بالقرآن العظيم. فهي فاتحته. و هي 
أمّه ...[ثم ذكر ذلك الحديث. و إن شئت فراجع, فقال:] 

وقد قيل: سّمّيت أَمّالقرآن لاشتماها على المعاني التي في الق رآن. من الثّناء على الله تعالى 
التَّعبّد بالأمر و النّهي والوعد والوعيد. وعلى ما فيها من ذكر الذات والصّفات والفمل, 
واشتماها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش* 

وهذاالنوع من المناسبات يعرف بمناسبة اسم السورة لمضمونهاء و مقصودها. فبداية علم 
المناسبات و الإشارة إليه تتلمّس في أحاديث الرّسو ليد بل أن الأعرابي بسليقته وفطرته 
يستشعر المناسبات في القرآن العظيم؛ قال الأصمعي:«كنت أقرأ سورة المائدة و معي أعرابي”» 


.١68 /ةرقبلا-١‎ 

1 -حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج. باب حجّة النّي. حديث رقم .١1١14‏ 

حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصّلوات كلّها. حديث رقم (0/57), 
و مسلم في كتاب الصّلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, حديث رقم (7414). 

4 فتح الباري 8: ١8657‏ . 
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ققرأت هذه الآية: الاق والسّارقة فَاقَطَعُوا أَيْديَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبًا َكَالَا من الله ...ي' 
فقلت: «والله غفور رحيم» ا 537 قلت ؤرَاله زر كم فقال: الآن أصبت! 
فقلت كيف عرفت؟ قال: يا هذا عزيز حكيم, فأمر بالقطع, فلو غفر و رحم لما أمر بالقطع»' . 

و حُكي أن أعرابيا سمع قارنًا يقرأ: طقان ركم منْيَغد مَاجَاءَئْكَمَالبَيكَاتُفَاغلمُواان 
لله...» «غفور رحيم». ولم يكن يقرأ القرآن, فقال: إن كان هذا كلام الله فلايقول كذاءو مر 
بهما رجل فقال: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرّجل: لِفاعلمُواأنَلله عي رٌ حَكيم». فقال: 
هكذا ينبغي. الحكيم لايذكر الغفران عند الرّلل؛ لأئّه إغراء عليه . 

وتعرف هذه المناسبات بمناسبة ختم الآية يأسماء الله الحسنى. فالكلام عن المناسبات في 
البداية كان موجودًا بصورة متنائرة في ثنايا الحديث و التفسير عموماء ولكنّه لما يأخذ بعد 
في تلك المرحلة هيئة جامعة, واضحة ا معالم. 

وفي مرحلة تالية نجد الكلام عن المناسبات أخذ صورة واضحة المعالم. ولكن لم يدون 
تدويئًا جامعًا مستقلًا.وهذه المرحلة تظهر في كلام بعض العلماء. من ذلك ...[ثم ذكر قول 
ابن العربي و أبي ا حسن الشّهراباني» كما تقدّم عن الزّر كشي» فقال: ] 

والحال في هذه المرحلة التي لم تظهر فيها كتّب جامعة في المناسبات. سوى شذرات متفرقة 
هناء وهناك... [ثم ذكر قول الرّازي: كما تقدّم عن البقائي» فقال:] 

وثاق بعد هذه الله الثالنة: عميت الخد هذا الل صورة تبعفلة جاسةروطهرت كنب 
تفسير تعتني بإبراز المناسبات في جميع سُوّر القرآن العظيم. ولعل كتاب «التّفسير الكبير» 
للرّازي يمل بداية هذه المرحلة, ثم بعده توالت المؤلفات. فمن ذلك: كتاب «مفتاح الباب 
المقفل على فهم القرآن المنزل». لأبي الحسن علي بن أحمد الحر الي (ت777ه). وقد أكثر 
١-المائدة/58؟.‏ 


.515-:1١ تفسير الرازي‎ ١ 


”ل الإتقان # 70# 


الفصل العشرون: نص بازمول ا 


البقاعي” من التّقل عنه. و ذلك في كتابه «نظم الدّرّر»؛ يقول البقاعي واصفا هذا التفسير: 
(رافقعت لهذا الكناك :نو ذكر كنا متعته, قفال] 

و كتاب «التّحرير والتحبير لأقوال أئمّة التتفسير في معاني كلام السّميع البصير» المعروف 
ب «تفسير ابن التقيب». و مصنّفه أبوعبدالله حمّد ببن سليمان المقدسي الحنفي المعروف 
ب «ابن الثّقيب(ت198ه)»...[ثم ذكر قول البقاعي'في وصفه .كما تقدّم عنه].وكتاب 
«البرهان في ترتيب سُوّر القرآن» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الربير الأمدلسي 
رت 8١,7ه).‏ وقد ذكر البقاعي بهذا الكتاب و قال عنه: « وهو لبيان مناسبة تعقيب 
السّورة بالسّورة فقط. لايتعرض فيه للآيات»'...[ إلى أن قال:]. ثم توالت بعد ذلك 
المؤلفات. هذا ما يتعلّق ببداية هذا العلم. 

"١‏ تعريف علم المناسبات 

... ويقصد بالأصول الكليّة: الأمور العامّة التي يرجع إليها هذا العلم, كقوهم: الأصل أن 
امو سد والق ام العظيم واياته توقيفي. 

الأصل أئه لم يقدّم هذا على هذاء أو م يأت هذا كذا إلالحكمة وسر. 

الأصل أن الر ابط إمّا أن يكون لفظيًا أو معنويًا. 

الأصل أن طلب المناسبة توقيفي. 

الأصل أن مقاصد القرآن ثلاثة: تقرير التَوحيد والعقيدة. وتقرير الأحكام والحلال 
والحرام, و تقرير قصص السابقين. 

ويقصد بالمسائل: الأمور الجزئيّة المتعلّقة ببيان الرابط في موضع ما: والعلل هي المعاني 
التي تصلح أن تكون رابطة بين الآآية والآية. والسّورة والسّورة. 

وقد تضمّن هذا التّعريف الإشارة إلى أنواع المناسبات, و هي النّا لية: 


.0:9 نظم الدرّر‎ -١ 
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القسم الأوّل_المناسبات الداخليّة, وهي الأنواع الثّالية: 

الأول تمناسبات ترعيب آيات السورة الوااحدة:واععلاق بسضها بتبعطن: وارتباطهنا 
و تلاحمها و تناسقها. 

الثاني مناسبة مطلع السّورة للمقصد الذي سيقت له. و ذلك براعة الاستهلال. 

الثالث_مناسبة ختام السّورة لمطلعها. 

الرّابع ‏ مناسبة فواصل الآي للآية التي ختمت ختمت بهاء و منه مناسبة أسماء الله الحسنى للآية 
التي ختمت بها. 

القسم الثاني المناسبات الخارجيّة, و هي الأنواع الثّالية: 

الأول - مناسبة السورة ما قيلها ولمابعدها: 

الثاني مناسبة ختام السّورة لمطلع السّورة الثّالية لها. 

الثقالث_مناسبة مطلع السسّورة لمطلع السّورة التي تليها. 

و هناك نوع يدخل في القسمين, فلاينظر فيه إلى سورة بمفردها مع سورة أأخرى. ولا إلى 
آية بمفردها مع آية أخرى, وهو مناسبة موضوع مجموعة من السو بجموعة من السُور 
أو لسورة و مناسبة موضوع مقطع من الآيات في السّورة لمقطع آخر. 

فمثلًا الفاتحة أَمّاالكتاب؛ لأنه يبدأ بكتابتها في االمصاحف وبقراءتها في الصّلاة قبل 
الستّورة. ولأ ن الأممبدأ الولد. أو لأ ن الفاتحة أصل القرآنء لانطوائها على جميع أغراض 
القرآن العظيم وما فيه من العلوم والحكم؛ لأن أمّالنتيء أضله. 

وها عروتي [إارة لمشت يري نري لفاح وكات طبور ار نالعظيم, 
فمنهامناسبة سورة لبجموع سُوّر القرآن. 

مثال آخر: ما جاء عن أَبِي بن كعب قال: قال رسول الله و يا أبا المنذر أتدري أي آية من 


.187:8 فتح الباري‎ ١ 


الفصل العشرون: نص'بازمول 55 


كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله و رسوله أعلم!قال:يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا اله الا هْرَ الحَىالقيّوم», قال: فضرب في صدري و قال: 
زلف الكل مق لكر .فهذا المي اقيد ينا مك برلا شين ينه الحدة رسا تر ال 
القرآن العظيم . 

مثال آخر:الآيات من أية رقم .)١(‏ إلى الآية رقم )٠١(‏ من سورة البقرة تعتبر المقدّمة 
بالتسبة إلى حتوى السّورة. حيث وصف القرآن بما هو أهله. و وصف متّبعيه و مخالفيه كلا 
بما يستحقه . 

ثم يأت المقصد الأوّل من آية رقم )١9-17١(‏ في دعوة النّاس كافة إلى الإسلام. 

م رانك نمدا تاىسن ارق 1 + -117) في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصّة إلى 
ترك باطلهم والدّخول في هذا الدّين الحق. 

ثم يأت المقصد التالث من آية رقم -١0/8(‏ 1487) في عرض شرائع هذا الدّين تفصيلًا. 

ثم يأت المقصد ال رابع في اية واحدة وهى رقم (184) في ذكر الوازع والتازع الديني 
الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع و يعصم عن مخا لفتها. 

ثم تأت الخاتمة في يتين اثنتين هما رقم (187-180) في التّعريف بالذين استجابوا هذه 
الدّعوة الشتّاملة لتلك المقاصد. وبيان ما يرجى طم في عاجلهم و اجلهم . 

ما الآيات من (9-77”) الواقعة بين المقصد الأول و الثاني, فقد كان الحديث فيها عودًا 
على بدء. والآيات من(77١-77١)كانت‏ مدخلا للمقصد الثالث. 

ها أنت ترى مدى التّناسب بين مقاطع أطول سورة في القرآن العظيم '. فهنا مناسبة بين 
بجموعة آيات و مجموعه أخرى داخل سورة واحدة. 
١‏ حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين و قصرها». باب فضل سورة الكهف و آية الكرسي حديث 


رقم( 83٠١‏ . 
"- وقد فصّل في بيان ذلك و تقريره صاحب كتاب« النَّبأ العظيم» : 711-15717. 


يمن نصوص في علوم القرآنج ” 


علم المناسبات توقيفي 

لعلّك وقد وصل بك الحديث إلى هذا الحدّ قد أدركت أن هذا العلم ليس توقيفيًا. بل يعتمد 
على اجتهاد المفسّر.ومبلغ درايته بعلوم العربيّةوالبلاغة والشريعة.وتذوّقه للأساليب 
و أوجه بيانها.ومبلغ رهافة حسّه لإعجاز ا لقرآن وأسراره في التَظم واللفظ والمعنى '.و مادام 
الحال كذلك فما حكم تطلّب المناسبات في السسُوّر والآيات؟ هذا يقودنا إلى القضيّة الا لية: 

4 حكم تطلّب المناسبات بين السسُوّر والآيات 

لمالم يكن علم المناسبات توقيفيًا. و كان مرجعه إلى اجتهاد المفسّر, فقد اختلف العلماء 
( رحمهم الله) في حكم تطلب المناسبات في القرآن العظيم . 

فذهب بعضهم إلى أه لايجوز تطلّب المناسبات في القرآن العظيم ؛ لأنه من التّقَوّل على الله 
بغير علم, و لأن الآآيات كانت تتغزّل بحسب الوقائع في نيّف و عشرين سنة في أحكام مختلفة, 
و وقائع متعدّدة, وما كان كذ لك لايتأئى ربط بعضه ببعض .و مّن ذهب هذاالمذهب 
عبدا لعزيز بن عبدا لسّلام " و الثتوكاني ".بل ذهب أبوالعلاء حمّد بن غانم إلى أن الاقتضاب 
هو الأصل في القرآن كله [ و أن القرآن إِنّما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من 
الانتقال إلى غير ملائم] '. وذهب آخرون إلى جوازتطلب المناسبات في سُوّرا لقرآن العظيم 
وآياته إلى درجة التَكلّف و الرّجم بالغيب, دون ضابط أو قيد. و كلا طرفي الأمور ذميم . 


.18 مباحث في علوم القرآن لمنّاع القطان:‎ ١ 

.ا/:١ البرهان في علوم القرآن‎ ١ 

فتح القدير الجامع بين علمي الرّواية و الدّراية في التفسير :١‏ 77. 

؛- الفوائد المشوّق ١8١:‏ الإتقان 777:5. وقد ذكر في معجم البلاغة العربيّة :048-017 أن من البلاغيّين من ذهب إلى أن 
الاقتضاب موجود في مواضع من الق رآن العظيم. و لكتّهم لم يقو لوا كأبي امُطرّف أئه هو الأصل في أسلوب القرآن العظيم و نظمه. 
و مرادهم بالاقتضاب الانتقال من كلام غيره بدون ملاءمة و لا مناسبة بين الكلامين. م أخوذ من قضب بمعنى قطع ويكون 


الانتقال من باب حسن الَخلّص و نحوه. 


الفصل العشرون: نص بازمول 34 


و نوقش القائلون بأ ئّه لايجوز تطلّب المناسبات, بما يلي: 

أن قوطم: إن القرآن م ينزل على هذا التّرتيب حق! ولكن لايلزم من ذلك أن لايكون 
ترتيبه في المصْحَف في سُوّره وأياته اجتهادي» بل هو في آياته ترتيب توقيفي إجماعًا. فترتيب 
الآيات داخل كل سورة بتوقيف من الرتسول يله إجماعًا. أمّا ترتيب سُوّره فإئه بتوقيف على 
الصّحيح, وإذا كان الحال كذلك فإن طلب المناسبة لايتعارض مع كونه نزل منجّمًا على غير 
عزتن الهمت. 

و وجود آيات لايظهر فيها وجه قريب للرّبط بين السُّوّر و الآيات, لايعني بطلان تطلّب 
المناسبات من أصله, وكذا وجود تكلّفات من بعضهم في تقرير المناسبة, إِئّما تكون سببًا لردّ 
قوهم, لا لر د علم المناسبات من أصله, علما بأئه ليس من شرط المناسبة أن تكون ظاهرة 
تيك يغلعها كل أحدهوالندى مخ مرطيها ان تكون الآيات نتحدات ازمتمائلات أو 
متداخلات أو ما أشبه ذلك. بل قد تكون كذ لك, و قد تكون بأمر آخر غير هذا... [ثم ذكر 
قول الملوي, كما تقدّم عن الرّر كشي ]. 

ونوقش المتكلفون في تطلب المناسبات ' بما يلى: 

هؤلاء ظَنّوا أن المناسبة بين الاآية و الآية تعني اتتحادهما أو تمائلهما أو تداخلهما أو ما إلى 
ذلك من الصّلات الجنسيّة...[ و ذكر كما تقدّم عن الدّرّاز, فقال:] 

والصّواب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد هذه المناقشة لمذهب المانعين و المطلقين القول بالجواز 
إلى حدالتكلّف:جواز طلب المناسبات بين السُوّر والآيات وأنّه علم حسن. و لكسن 
بالشروط التّالية: 

شروط جواز طلب المناسبات في القرآن العظيم: 

ادأن كوو المثائة تستجنة م التاق والسباق:واللحاق: 


.15717 2-١17٠ : مستفادة جميعها مع تصررف من كتاب النّبأ العظيم‎ ١ 


غ3 نصوص في علوم القرآنج 5 


1 أن لاتكون المناسبة متعارضة مع الشترع . 

أن تكون متوافقة مع تفسير الآية, غير مخا لفة له مخالفة تضاد. 

4- أن لاتكون المناسبة متعارضة مع اللّسان العربي المبين الذي نزل به القرآن العظيم . 

5- أن لايجزم المفسّر بأن هذه المناسبة هي مراد الله تعاب غاية الأمر أن هذا ما أداهإليه 
اجتهاده و نظره و تدبّره. 

1 أن يعلم أن المناسبة موجودة, و لايلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع لك لأحد. 
وعلى الجملة فإئّه يشترط لجواز طلب المناسبات ما يشترط في قبول التفسير بالر أي؛إذ هي 
مرتبطة ارتباط وثيق به والله أعلم. 

ظ 4 فضل علم المناسبات 

لعل ما يؤكّد جواز تطلّب المناسبات في القرآن العظيم الوقوف على فضله وأهميّته. 
ويمكن إيراد ذلك على وجه الاختصار في التقاط النّا لية: 

-١‏ أن في هذا العلم إبراز لجانب من أسرار القرآن العظيم و صُوّره من إعجازه...[ وذ كر 
قول الرّازي, كما تقدّم عن البقاعيثم قال:] 

وقال الأصبهانيّات 145ه): «إنّ القرآن معجز, و الركن الأبين للإعجاز يتعلّق بالتظم 
والتّرتيب»'...[ ثم ذكر قول المَلوي كما تقدّم عن الزّ ركشي وقول البقاعي في رسوخ هذا 
العلم في القلب و كشف طرق الإعجاز, كما تقدّم عنه]. ْ 

؟- أن في هذا العلم آية من آيات صدق المصطفى ( صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله) 
و أن هذا القرآن كتاب الله من لدن لطيف حكيم خبير'؛ إذ من المعلوم أن القرآن العظيم كان 
يغزّل منجّمًا مفرقا على مدى ثلاث و عشرين سنة, وقد تلقى الصّحابة عن رسول الله و 


.18 :1 نظم الدرّر‎ ١ 


؟- تفسير القرطبي :00" 


الفصل العشرون: نص بازمول يفن 


ترتيب آيات 0 ن العظيم و سُوره. و معلوم أن هذا الترتيب الحاصل بين سور القرآن 
العظيم وآ تهء ليس في مقدور بشر, مهما كان عقله, و مهما بلغت فصاحته و بيانه. فكان في 
ذلك ا 

أن في إظهار المناسبات في السّوّر والآيات ما يساعد على فهم النّص القرآني ويبيّن 
معناه .قال الزّر كشي' لِيِ: «اعلم أن المناسبة علم شريف ... [وذ كر كما تقدّم عنه, ثم ذكر قول 
البقاعي في تعريف هذا العلم كما تقدّم عنه ]. 

ا 4- أن طلب المناسبات [غائة على الحفظ. وامتعال لأمر الله عر وجل حيث قال شارك 
وتعالل: «كتاب الز لماه الَيكَمّ مُبَارك لِيَدبُرُوا اياته و ليكذَكرأولوا الآلَاب»'. وقالتبارك 
وتعالى: اقلا يَكديّمون لمان آم عَلى قل ب أكفَالهَام" : 

مدآ طلج تاساك اف عقيل الكمر و الكرات دن اشاغة ونن] ]1 عضاة فنه 5 ة 
القران العظيم» فيحصل أجر قراءة القرآن العظيم .عن عبدالله بن مسعود يقول: قال 
رسول لله ييه «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثاهاء لاأقول: الم 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» . 

1- مسائل و تنبيهات 
أورد هنا جملة من المسائل والتّنبيهات المتمّمة للتعريف بمبادئ علم المناسبات, 


.1861-١457 التبأ العظيم:‎ ١ 

.59/ ص١‎ 

"د محمد/ 1؟7. 

؛ - أخرجه التّرمذي في كتاب فضائل القرآن. باب فيمن قرأ حرفا من القرآن. حديث رقم (/70817). وأخرجه الدّارمي موقوفا 
على عبدلله بن مسعود في كتاب فضائل القرآن. باب فضل من قرأ القرآن. حديث رقم (7704). والحديث قال عنه الترمذي؛ 
«حسن صحيح غريب من هذا الوجه». و صحّحه محقّق جامع الأصول 8: 418. والألباني في صحيح سنن الّر مذي 4:17, 


تحت رقم 77717. 


4 /اى نصوص في علوم القرآنج ” 


و هي الثّالية: 

مسألة: المناسبات تتعلّق بالسنّورة؟ وما هي الآية؟ السّورة: هي الطّائفة من الآيات 
المترجمة توقيفيًا. ويقصد ب «المترجمة توقيفيًا» أي المسمّاة باسم خاص بتوقيف من النَييلد. 
والآية: هي العلامة التي يعرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها توقيفيًا. ْ 

مسألة: ما الطريقة الرشيدة لمعرفة المناسبة؟ 

إن السّياسة الرتشيدة في دراسة النّسق القرآني تقتضي أن تعرض السّورة ... [وذكركما 
تعن الكنانه قال ] هداعا بست الآنى والؤعد: الوضوع #للسورة: 

قال محمّد بن أحمد الملَوّي:«الّذي ينبغي في كل آية ... [وذ كركما تقدّم عن الزّر كشي ثم 
ذكر قول البجائيالمالكي كما تقدّم عن البقاعي” فقال:] 

قال البقاعي” إل متحدثًا عن المناسبات في القرآن العظيم: دو تتوقف الإجادة فيه على 
نعف موسر المتررة) لزاب 5 اكوا ورويلا اعرد فصر هون هيم كلها 

مسألة: ما أحوال ارتباط الآي بعضها ببعض؟ ارتباط الآي بعضها ببعض يكون 
على أحوال: 

الأوّل- أن يظهر الارتباط بين الآية الأولى والآية الثانية؛ لتعلّق الكلام بعضه ببعض., 
وعدم تمام معنى الاآيه الأولى و إلا با لثّانية .فهذه الحال وجه المناسبة فيها بين الآيتين واضح . 
وكذلك إذا كانت الثانية للأولى وجه التّأكيد والتفسير أو الاعتراض والتّشديد. وهذه 
الحال لا كلام فيها. ظ 

الثاني أن لايظهر الارتباط بين الآية والأخرى. بل يظهر أن كل جملة مستقلّة عن 
الأخرى. وأئها خلاف النّوع المبدوء به فهذه على نوعين: 

التّوع الأرّل- أن تكون معطوفة على ما قبلها يحرف من حروف العطف المشركة في الحكم. 


6:١ نظم الدرر‎ ١ 


الفصل العشرون: نص“بازمول ا 


التّوع الثاني - أن تكون غير معطوفة على ما قبلها . ففي النّوع الأوّل إذا كانت الآية الثانية 
معطوفة على الأولى. لابد أن تكون بينهما جهة جامعة إِمّا برابط عام أوخاصً وهومن 
المج اللفظي”بالتظر إلى العف . ش 

و من أمثلته: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب, و الرغبة بعد الرهبة, و ذكر الوعد و الوعيد بعد 
ذكر الأحكام؛ ليكون باعثًا على العملبهاء ثم يذكر آيات التوحيد والتّفزيه. ليعلم عظم الآمر 
والتاهي سبحانه و تعالى. و تأمّل سورة البقرة والنّساء والمائدة وغيرها تجدها كذلك. 

و في التّوع الثاني إذا كانت الآية الثانية غير معطوفة على الأولى مع عدم ظهور الارتباط 
بينهماء فلا بد من دعامة دن باتتصال الكلام؛ و هي قرائن معنويّة مُؤذنة بالربط, وهذا مزج 
معنوي. حيث تغزل الثانية من الأأولى منزلة جزئها الثاني ...[ثم ذكر أسباب المزج المعنوي كما 
تقدّم نحوها عن الرّر كشي» فقال:] 

مسألة: يكفي في الجامع التَعلّق على أي وجه كان ', ما دامت شروط قبوله متوفرة. 

مسألة: كما أن النكات لاتتزاحم', فكذا المناسبات لاتتزاحم, بمعنى لا مانع أن توجد بين 
الآية والآية أكثر من مناسبة. 

مسأله: أيّهما أؤلى البداءة به: المناسبة آو سبب التّزول؟ ...ثم ذكر قول الرّ ركشي في وجه 
ارتباط المناسبة وسبب التّزول, كما تقدّم عنه فقال:] 

تنبيه: الاهتمام بمعرفة مقاصد السّورة و موضوعاتها يساعد على سداد القول وتوفيقه 
للصّواب و يبعده عن جور القصد'. 

تنبيه: لايشترط في الكلام على مناسبة آية و آية أن يكون وقت نزوهما واحدًا. لأن 
الزّمان نما يشترط في سبب النّزول و لايشترط في المناسبة, لأن المقصود منها وضع آية 
١-الإتقان‏ 76ل 


حاشية الشتّهاب على البيضاوي 557:١‏ . 
"ل التبأ العظيم: .١104-١64‏ 


3# نصوص في علوم القرانج " 


موضع يناسبهاء و الآيات كانت على أسبابهاء و تأخذ ترتيبها في السسّورة بتوقيف من 
الرتسول و '. 
تنبيه: لايقصد با لصّلة بين الآية والآية انّحادهما أو تمائلهما أو تداخلهماء أوما إلى ذلك 
من الصّلات الجنسيّة فحسب, بل الصّلة تكون بذ لك و بغيره ما مضت الإشارة إليه '. 

تنبيه: تكرر من بعضهم قو له: «ختم بكذا مراعاة ل : «قدم وأخر 
مراعاة لفواصل الآي »!! 

و في هذا بإطلاقه نظر؛ إذ القرآن قائم على مراعاة المعنى مع إعجاز اللّفظ, والظاهر أن 
ختم الآي بفاصلة معيّنة, و التّقديم و التأخير فيها ليس لحرّد مراعاة فواصل الآي. إِنّما الأمر 
معنوي آخرء فإن أمكن الباحث مراعاتهما (أعني المناسبة المعنويّة و اللفظيّة) دون إخلال 
فيها إلا فإن إظهار الجانب ا معنوي مقنم في القرآن العظيم. ألاترى مثلا قوله تبارك 
و تعالى: وما نت بمُمن لَنا ولو كنا صّادقرين قسين» ",م يقل: «وما أنت بمصدّق» مع أن فيه 
رعاية للتّجنيس؛ الأن في قوله تبارك وتمالق: هبِمُمن لام من المعنى ما ليس في «بمصدّق »؛ 
لأن معنى «مصدّق» قال لي: أنت صدقت. وأتافدلك و تفج وتوت إعطناء الأمن 
والأكسان] لبه وعد امقصره أغوة يربق ليد الفتلاقر التتلام) :ولد المبضاء ها : 

و مراعاة المناسبات المعنويّة أدخل في أقسام البلاغة, و أثبت في حل الإعجاز... 
[ثم ذكرأهمالمصنّفات في هذا العلم, كما تقدّم عن الزّر كشي والسّيوطي]. (11ه) 


١_البرهان ,5”:١‏ الإتقان .8488:١‏ 
"'- التبأ العظيم: .177-١٠‏ 
7" يوسفب/17. 
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الباب الحادي عشر 


أجزاء القرآن و أحزابه 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
نص السٌجستاني (م: )في «المصاحف» 
باب تجزئة المصاحف 

١حدّثنا‏ عبدالله, حدّثنا حمود بن آدم المرْوّزي: حدثنا بثثر بن السسّري؛ حدّثنا حمّد بن 
مسلم, عن إبراهيم بن مَيْسّرة. عن عُئمان بن عبدالله بن أوس. عن المغيرة بن شُعبة قال: 
استأذن رجل على رسول الله يدوه بين مكة والمدينة, فقال: إئّه قد فاتني الليلة جزئي من 
القرآن, فإئي لا أؤثر عليه شيئًا. 

"١‏ حدّثنا عبدالله,حدثنا يعقوب بن سُفيان, حدّثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحبى بن 
أيُوبء قال: حدّثني ابن الهاد قال: سألني نافع بن جُبير فقال: في كم تق رأ القران؟ فقلت:ما 
أحزّبه. فقال نافع: لاتقل ما أحزّبه, فإنٌ رسول لله يك كان يقول: قآرأت جزءا من القرآن, 
قال:حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. 

حدتنا عبدالله. حدّثنا حمّد بن عبدالملك الدقيقي حدّننا يزيد بن هارون, حدثنا 
هُمام. حدئنا قتادة قال: أسباع القرآن. لسع الأوّل في النساء/: «ان كيد الشيْطان كان 
ضعيفا4, والثّاني في الأنفال/ 7 :والذينَ كَفَروا ال جَهَتَميُخْشَرُون». والثّالث في 
الحج ر/ 1ش عاد أتى آكنا الطو الل تيت والبز بتع خاقةالموٌمنين/ .1١8‏ 
والخنامس خاتّة مما 1م و الشافيق خاقة الحُجُرات/18, والسابع مابقي من القران. 


5 - حدثنا عبدالله. حدئنا هارون بن سُّليمان, حدّثنا عبدالله بن َكرء حدثنا سعيد بن أبي 
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غروبة أن قتادة قال: سبع القرآن, فأمًا أوّل سْبْع, التساء/1: «ققاتلوا أَوْليَاء الشيطان ان 

كَيْدَ الشتيْطان كان ضَعيفًاب . السيْع القَاني في الأتفال/4/:ؤوَالّذينَأوَا وَئصَروا4. 
والثالت في التحل/١4:‏ ؤدَالَّذِينَ قاروا فى الله من بَغد مَا ظَلمُوا لَنْبَوءئَهُمْفى الدُليا 
حكةه إل آخر الآية, وال رابع في أربع 5 و ل أوطر/ 07 : جرم آَرْسَلئَا من 
بلك من رسو ولا ئبى الّا اذا تمق ألقَى الشتيْطان » إلى آية /00: كدان عه 
وشقط على هار وق الك التديف... حا 

0- قال عمرو: وحدّثني يزيد بن عُلُوان عن ا مجاشعي[قال يحى توبة بن علوان عن 
امجاشعي]. قال: وكان من قرّاء التّاسء عن أبي محمّد الحمّاني قال: وسأ لنا عن أرباعه. فإذا 
أوّل ربع خاتّة الأنعام/ 176 و اربع الثاني الكهف/١:‏ لوَلْيكلَطّفْ» والرُبع اثالث خاتمة 
الم ر/6/ و ال رابع ما بقي من القرآن. قال وقال مُطَّهّر بن خالد عن أبي حمّد الحمّاني, قال: 
علمناه في أربعة أشهر ... 

1س حلّثنا عبدالله. حدّثنا حمّد بن عامر بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن الفيض بسن موسى, 
حدثنا عبدا لواحد العطار, عن هلال الوّرّاق وعاصم الجحْدّري أئهما قالا: نصف القرآن 
خاقة الكيف7 1١١‏ وخاقة قل اعُوذ برب الكاتن.وفلت القرآن خاقة بزاءة /1547:وخاقة 
طم الققصصن /إنة: وآخرالقرآن: ورع القرآن خاقة الأنعام/ 118 وشاقة الهف 31-7 
وخاتمة يس/87, واخر القران. 

حدّثنا عبدالله, حدّثنا حمّد بن عامر بن إبراهيم, عن أبيه. عن الفيض بن موسى, 
حدّثنا عبدا لواحد العَطّار عن هلال الوّرّاق وعاصم الجحْدَري أ هما قالا: وخُمس القرآن 
خاتة المائدة/ ١٠٠١‏ وخاتمة يوسف/١١١,‏ وخاتّه الفرقان//الا وخاتّة حمالسّجدة/01., 
وآخرالقران. وسٌّدس القران خاتمةالنساء/7١,‏ وخاتة براءة/591١,وخاتمة‏ 
الكهف/ ٠٠١‏ وخاتّة طسم القصص/88. وخاتة الدّخان/01. وآخر القرآن. وسّبع 
القرآن: وِيَصّدُونَ عَنكَ صدُود|». في النساء/11. وفي الأعراف/١17:‏ انا لا ضيعٌ جر 
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الْمُصلحين4. وفي إبراهيم :١5/‏ لَِعَلَّهُمْيكدَ كرو ن4, وفي الو منين/00: لَأَيَحْسَبُونَآَنَمَا 
داهم ب من مَال وَبَنِين» ٠‏ وفي سبا/ ٠‏ لناتبعُو 5الافريقا مسَالْمُوْمنين». وخاقة 
الفتح/13, وآخر القرآن, وتُمن القرآ نالبقرة وآل عمران وخاتمةالأنعام وخاقةهود 
وخاتة الكهف وخاتة الشّعراء وخاتمة يس وخاتّة والذاريات وآخر القرآن. ول يحفظ 
الشّسع. وعُشر القرآن البقرة ومائة من آل عمران/ ٠٠١‏ وخاتمة المائدة وخاتمة الأنفال وخاتمة 
يوسف وخاتة الكهف وخاتة الفرقان وخاتمة الأحزاب وخاتّة حم السّجدة وخاتة الواقعة 
وآخرالقرآن وفي قوهم كله سنّة آلاف آية ومائتان وأربع آيات. وهو مائة وأربع عشرة 
سورة مع فاتحة الكتاب . 

-حدثنا عبدالله, حدئنا عيب بن أيُوبء, حدثنا يحى بن آدم قال: أسباع القران السبْع 
الأوّل خمسمائة وسبع وأربعين آية, والسّبْع الثاني خمسمائة وتسعون آية, والسُيبّع الثالث 
ستّمائة آية وواحد وخمسون اية, والسَيْع الرّابع تسعمائة وثلاث وخمسون اية, والسبْع 
الخامس مانمائة آية وثمان و سئّون اية, والسّبْع السّادس تسعمائة آية وست وثمانون آية, 
زاب الأخرالف | #وسكناة رارع وعشيروة ال فجميع آي القرآن سمّة آلاف ومائتا آية 
وتسع وعشرون أية في الجملة؛ نقصان ثلاثون آية خطأ في الحساب . وجميع حروف القرآن 
ثلاثمائة ألف حرف واحد وعشرون ألف حرف ومائتا حرف وخمسون حرفا. 

قال هنين 1ن لاع رين ابسو قال اغا تمان لد ينين كانه 
فيصير كل سبع من أسباع القرآن خمسة وأربعون ألف حرف ومائمائة حرف وائنان وتسعون 
حرفاء يبقى سئّة أحرف.[قال أبوبكر بن أبي داود: القائل حدثنيه يزيد بن أسحم عن يحى بن 
آدم]؛ وأسباع القرآن, السّبْع الأوّل في النساء/11: 9ِيَصّدُون عَلْكَ صُدُودًاب»ه. والثاني في 
الأعراف/١17:‏ (تالائضيعأجر نْرَالمُصلحين» 4 والسسْبُع الثالث في إبراهيم /19: 
(تشجتر طيّة هتفه فى الستا) إلى قول. لعَلَهُم يذ كرون 4. والرابع في 
المؤمنين قوله/58 : مد مي نمال وينن. والخامس في سها / ٠‏ فَائَبِعُومالَا فريقا 
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منّالْمُوْ منين4. والسّادس خاتة الفتح/14. والسّابع بقيّة القرآن . 1ه 
[تقسيم القرآن إلى أرباع والرُع إلى أجزاء] 

| خيزياالقافتى أبرا لعل صحد ون عكر يح برستف الأ رترى قزاء؟ حال قال هيزن 
الشتيخ الجليل أبوجعفر محمّد بن أحمد بن الْمسْلمة الْمحَد ل. قال: أخبرنا أبو عمرو عُتَُمان بن 
تحمّد المعروف بابن الأدمي» قال: أخبرنا أبوبكر عبدالله بن أبي داود سُليمان بن الأشعث 
السّجستاني الأزّدي: حدثنا يعقوب بن سُفيان. حدئنا عبدالله ين الرَبير الحمّيدي: حد: 
أبؤاار لمعيو لاافدين نيه وى مسموة عن زا عل بن ليذ ل ون لالط يلايك اك 
داود: وه وأحد القرّاء عن حُمَيد الأعرج ]: أنه حسب حر وف القرآن فوجد الصف الأوّل 
من القرآن ينتهي إلى مس وسئّين أية من سورة الكهف عند قوله آاية/ 7 همل اتبِعَكَ 
عَلىَأ ن تُعَلّمَّى 'ممًا عُلَمْتَررثئدً! #قال انك لَنْ تستطيع» .وهو الع الثاني والسّدس الثّالث 
والثمن الرّابع والُشر الخنامس .وصارت لمع صَبْر من التَصف الآخر إلى أن يتم القران. 

والثلث الأول ينتهي إلى بعض إحدى وتسعين آية من براءة عند قوله/10: دوا لله 
سوه سقصيب» إلى الباء من سي صبب», وهوالسد س الثاني والسّبع ' الثالت, 
وصارت الباء من «سَيُصِيبٌ» من الثلث الَانيءوالثلث الأوسط ينهي إلى بعسض سنت 

وأربعين اية في سورة العنكبوت عند قوله/1]: :ولا تجَادنُوا فل الككاب إلا بات هى 

خسن الا وهو السّدس الرّابع والسّبع السسّادس. وصارت َأنَّذِينَ ظَلَمُواع من الثلث 
الآخر والثلث الآخر ينتهي إلى أن يختم القرآن. 

والربع الأول ينتهي إلى أوّل آية من سورة الأعراف إلى/١‏ وذ كرى للْمُّوْمنين» وهو 
الثم الثا:وصارت توا من الع التَاني. والرّع الثاني ينهي إلى/ :اك لنّ 


١-تعلّمني:‏ هي في مُصْحَفنا «تعلّمن » بلاياء كما قال الدّ اني في المقنع : 57. 
"-السسبع: كذا في الأصل و الصّوابء «التّسع» و كذ لك أيضًا في السّطر ١7‏ وص :177 السطر 18 و77. 
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تسنتسطيع» حيث انتهى النّصف. والرع الثالت إلى بعض مائة وثمان وأربعين آية مسن سورة 
الصّافات عند 5/8 :١‏ :وناك تساف وهو العين التاذس :و ضازت «الىحين» من 
الربع الآخر. والرّبع الآخر إلى أن يختم . 

والنمس الأول ينتهي إلى بعض اثنتين وثانين آية من سورة المائدة عند قوله/0: 
أن سخط الله عَلَيهِمٍّ وهو العُشر الثاني ينتهي إلى بعض ست وأربعين آيةمن سورة يوسف 
عند قوله تعالى/11: هأرْجع الى النّاس». وهوالعُشر الرابع. و صارت (ِلعلّصمْ من 
النمس الثّالت. والخمس الثّالث ينتهي إلى بعض إحدى وعشرين آية من سورة الفرقان عند 
قوله /11: طأو'ترى نر بّتَا. وهوالهُشر السسّادس. وصارت (لقَد استكبَرُوا» من الخمس 
الرابع. والخمس الرّابع ينتهي إلى بعض خمس وأربعين آية من سورة حمالسّجدة عند 
قوله/7:: لمن عمل صّالحًا فلئفسه وَمَنْ» هوالمُشرالتامن, وصارت «أساء فَعَلَيْهَا4 من 
الخمس الآخرء والخمس الآخر ينتهي إلى أن يختم القرآن . 

والسّدس الأول ينتهي إلى بعض إحدى وأربعين ومائة من سورة النّساء عند قوله/41١:‏ 
ذالّى الصّلَاةقَامُواه وصارت 9كسّان» من السّدس الثاني, والسّدس الثاني ينهي إلى 
إحدى وتسعين آية من سورة براءة في :1٠/‏ «سَيُصيب إلى الباء. وهو الثلث الأوّل والسّبع ' 
الثالث: فصارت الباء من «سَيُصيب» من السّدس الثالث, والسّدس الثالث ينتهي إلى بعض 
“خمس وستّين آية من سورة الكهف عند / 17 :«انّكلَنْ تسنئطيع4. وهو الأوّل, يعني التصف 
الأول والربع الثاني والثمن اله ابع والعُشر الخامس. وصارت ظمَّعى صَبْرًا» من السسّدس 
الرّابع. والسّدس الرابع ينتهي إلى بعض ست و أربعين آية من سورة العنكيوت عند 
قوله/1؛ وِبالّى هىّ خسن الّام. وهو لسع السّادس, فصارت «ألَّذِينَ ظَلَمُواع من 


السّدس الخامس. والسّدس الخامس ينتهي إلى بعض أربع وثلاثين آية من حم الجاثية عند 


١-الصّواب‏ والنّسع. و كذلك في السّطر: . 
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قوله /70 فاليم لايُخْرَجُون ملهاب. وصارت طول همي يَسْتعْتبُون» من السسّدس الآخر. 
والسّدس الآخر ينتهي إلى أن يختم القرآن. 

والستبع الأول ينتهي إلى بعض ست وحمسين أية من سورة النساء عند قوله / 0/0 
(أزواج مُطَهَرَة وَتُد4 . وصارت طخلَهُمْ» من السُبع الثاني. والسُّع القاني ينتتهي إلى مائة 
وتسع و سئّين آية من الأعراف عند قوله//1117: «ان رَبك لَسَرِيعٌ الم صارت «عقاب» 
من السّبع الثالث, والسّبع الثالث ينتهي إلى بعض أربع و عشرين آية من سورة إبراهيم عند 
قوله/؟1: وما كانلى عَلَىْ» وصارت 9كم» من السّبع الرابع, والسّيع الرّابع نتسهي إلى 
بعض سبع وأربعين آية من سورة المؤمنين عند قوله/41 : تيتا مُوسَّى الكتاب4. وصارت 
َلعَلّهُمْيَهْتَدُونَ» من السّبع الخامس, والسّبع الخامس ينتهي إلى بعض ماني عشرة آية مسن 
سورة سبأ عند قوله/18: طقرى ظَاهرَة وَقدره. وصارت ونام من السمُبع السّادس, 
ا ا 2 

تَتعُرُون». وصارت طن الَّذْينَيَمْضُونَ» من السبع الآخر, والسبع الآخر إلى 
0 

والشمن الأرّل ينتهي إلى بعض مائة وخمس وتسعين آيسة من سورة آل عصران عند 
قوله/111: : (تكاغ قليل: تومي وصارت الواو والياء والهاء والميم التي في مَأ َاهُمْم من 
الشمن التاني» والثن القَاني ينتهي إلى انقضاء أول آيه من سورة الأعراف عند / :وذ كرى 
للمُؤْمنين4. وهو الرّبع الأرّل, وصارت طانَب بعُوا ما أل ليْكُمْ» من الشمن الثالث. والثمن 
الثالث ينتهي إلى بعض سبع وثلاثين آية من سورة هود عند ٠/‏ ْء: : +وّفار», وصار 
َالتّور» من الثمن الرابع. والثمن الرابع ينتهي إلى خمس و ستّين آية من سورة الكهف 
عند/17: لانّكَ لنْ كسنتطيع». حيث انتهى إلى الصف الأوّل. وهو الربع الثاني 
والعشرالخامس. وصارت َمَعىصَبْرَ4 من الثمن الخامس, والثمن الخامس ينتهي إلى آخر 
سورة الشتعراء //71” «جأىمُئقلب ينقليُون» . الياء من الثثمن المنامس والتّون والقاف واللام 
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زالباء والوأو:والتون من الثمن النتادس والتمن النتااس يتهي ابض ناته وقان وأريعين 
آية من سورة الصّاقات عند/15: :لإا مَنُوا فَمتّعنَاهُم»م. وهو الرّع الثالث. وصارت 
(الى حين» من الثم السابع. والتّمن الستابع يتسهي إلى أوّل عسشرمن سورة الستجم إلى 
قوله/١٠‏ : (فوحى الى عَبْدهمَاأَرْحى ». وصارت لاما كدب الْقُوَاُم من الثمن الآخر, 
والثمن الآخر إلى أن يختم القرآن . 

والتسع الأول ينتهي إلى بعض مائة وثلاث وأربعين آة من سورة آل عمران/1117: 
لِنَقَدرَايْتُمُومُوَاكتم» قالوا: والألف آخر النّسع الأوّل. وصارت النّون والثّاء والميم من 
النّسع الثاني, والنّسع الثاني ينتهي إلى بعض أربع وخمسين آية من سورة الأنعام عند/01: 
(ليقولوا آطدلاء مَنالله عَلَْهِمْ م تناع . وصارت طَآلَيِسَالهُ بأَعلَم بالْشتاكرين». من 
لسع الثالث , والشسع الغالث ينتهي في بعض [حدى وتسعين آية من سورة براءة عند / 3 
وديب سَيُصيبُ» إلى الباء . وهوالدّلث الأوّل والسّدس الثاني . وصارت الياء من ظسَيصِيب سَيّصيب» 
ملتسن الك بعرو لسع لالع متهي إل يسفن:| تدع مرا ةط 11 الوم 
كل الثمَرات ان فى4. وصارت 8د لك» من التّسع الخامس. والشّسع الخامس ينتهي في بعض 
مان وعشرين آية من سورة الحج عند/0: فإ أحلّت لَكمّالآ. وصارت النون والعين 
والألف وا ميم التي في طالا ئعام» من القُسع السّادسء و القّسع السّادس ينتهي في بعض مستت 
وأربعين آية من سورة العنكبوت /41 ولا تجا دلوا آهل الكتاب الابالتى هىّ خسن الا , 
وهوالئلث الأوسط والنّد س الرّابع. وصارت طالِينَ ظَلَمُوا من التّسع الستابع و النسع 
السّابع ينتهي إلى بعض تسع آيات من أوّل سورة حم المؤمن عند/١٠‏ ؤيُْتَادَون لَمَقت الله 
كبر من مقتكمْآن4 . وصارت الفاء والسّين والكاف والميم من َألفْسَكمْ». في الشّسع الامن, 
والتّسع الثامن ينتهي إلى بعض سبع عشرة آية من أوّل سورة الواقعة عند/10١:‏ لإوَقليل من 
لاخرين عَلى4؛ وصارت لسُرٌر» من التّسع الآخرء والتّسع الآخر إلى أن يختم القرآن. 

والفمر لاقل ينهي يحض اعد ى وسنيق انكام شور العسراء عن 11 


ولن' ثثالوا الْبِرَحَيْ تلققوا ممًا4. وصارت (ِتُحبُونَ» من العُمثر الثاني العُثر لاني ينتهي 
و ل ٠١‏ وِلَبنْسَمًا' قَدّمالَهُ م الفسَهُم 500 
سّخط الله عَلَيْهِمٍ», وهو الخمس الأوّل. وصارت فإوفى العَدَاب» من العُشر الثالت: والعُشر 
الثَالث ينتهي إلى بعض اثنتين وثلاثين آية من سورة الأنفال 8 الاءوسارية ويعذاب 
الي من العٌشر رابع والمشرالرابع ينتهي إلى بعض ست وأربعين آي من يوسف عند 
كول تعالى /1] :جارجمٌ الى النّا س, وهو الخنمس الثاني وصارت ِلعَلّهُمْيَعلَمُونَ»عممن 
العُشر الخامس. والعٌشر الخامس ينتهي إلى بعض خمس وستّين آية من سورة الكهف عند 
قوله/11: انك ل تسستطيع». وهو التصف الأوّل والربْع القَاني والسسّدس القَالت والثمن 
الرابع. وصارت لمع صَبْرًا » من العُشر السّادس. والعُشر السّادس ينتهي إلى بعض 
إحدى وعشرين آية من سورة الفرقان عند :1١/‏ « لوللا ألزل عَلَيْنَا الملئكة أ ثرى رَيْنَا ب 
ووجو تيون الف وميارت ولَقَداسْككيرُوانى آلفسسهم» في الفشر السسابع. 
والعُشرالسابع ينتهي إلى بعض إحدى وثلائين أية من سورة الأحزاب /١؟1‏ :لوم نيقلت 
ملك لله وَرَسُوله وَتغْمّل4. وصارت «صّالحًا» من العُشر القامن والمُشرالتٌامن ينتتهي 
إلى بعض مس وأربعين آية من سورة حم الستجدة عند/ 13 :وِمَنْعَمل صَالحًا قلئفسه 
ومن », وهوالخنمس الرابع. وصارت وَأسَاء فعَليْهَا» من العُشر التّاسع, واللمر لايع 
ينتهي إلى بعض مس وعشرين أية من سورة الحديد عند/1"؟ : 9وَجَعَلًافى ذرٌيتهما التبوَة 
رَالكتاب4 وصارت «قملهُم مه مهكد و كثيرم ملهُمْ فاسقون» في العُتثر العاشر, والعُعثرا لعاشر 
ينتهي إلى آخر القرآن. )١44-١9(‏ 

[ثم ذكر أخبارًا! كثيرة عن بعض الأعلام في التتقيط والتعشير وإحصاء الصُوّروكتابة 
الفواتح والعدد والعواشر في المصاحف, وإن شئت فلاحظ] 


. لبئسما: وهي في المصاحف الحديثة (لبئس ما) مقطوعة‎ ١ 


الفصل الثاني 
نص الدّاني(م: 4 4 4 ) في« المحكم في تقط المصاحف» 
في تعشيرالمصاحف وتخميسها ومن كره ذلك ومن أجازه 
١-حدئنا‏ خَلْف بن إبراهيم قال:حدثنا أحمد بن محمّد قال: حدثنا علي قال: حدثنا 
القاسم بن سّلام قال: حدّثنا أبوبكربن عَيّاش قال: حدثنا أبوحُصّين عن يحى بن وتّاب.عن 
مسروق عن عبدالله أئه كره التعشير' في المصْحّف . 
؟ -حدّثنا خَلْف بن إبراهيم , قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا علي, قال: حدثنا أبوعْبّيد , 
قال : حدثنا عبدال مان بن مهدي عن زائدة بن قدامّة . عن أبي حّصّين , عن يحى بن وتاب , 
عن مسروق ,عن عبدالله: أنه كان يحكالتُعشير من المُصْحَف . 
ادش مغن الحنسن بن رشيق ,قال :تحدتنا أبوالئلاء :قال :بختنا أبو بكرين أنى شيبة 
قال : حدثنا أبوبكربن عَيّاش , عن أبي حُصّين . عن يحبى , عن مسروق . عن عبدالله : أئه 
كان يكره التتعشير في المُصْحّف . 
- وبه عن ابن أبي شسّيبة , قال : حدّثنا أبوخالد الأحمر . عن حَجَّاجٍ . عن غطاء أنه كره 
التعشير في المصْحَف أو يُكتّب فيه شيء من غيره . 
فدوس عن اين أن شة كان اناا لسارو رضن النفمى عن شاع ا لكان ران كن 


١‏ التّعشير: وضع علامة بعد كل عشر آيات من القرآن. 


584 نصوص في علوم القرانج ” 


والتمكن مير اميل 

كد ودعو ابن شرية '. قال تخةشاعنان قال :ونا عتادين ويو عن عانق 
المميّحات: أن أب الغا لية كان يكز العواسن: 

حدئنا خَلْف بن إبراهيم , قال : حدئنا أحمد المكّي. قال : حدثنا علي, قال: حدّثنا 
القاسم, قال حدٌثناء عبد ال رحمان , عن سُفيان , عن ليث , عن مجحاهد: أئه كره التَعشير والطيب 
في المصْحّف. " 

8-حدئْناخَلف بن إبراهيمقال:حدثنا أحمد.قال:حدثنا علي.قال:حدثنا أبوعٌبّيد 
قال:حدثنايزيدعن هشام عن ابن سيرين :أنه كان يكره الفواتح والعواشر التي فيهاقاف كاف. 

5 حدئني عبد الملك بن الحسين. قال :حدثنا عبد العزيزين علي» قال:حدثنا المقدام بن 
تليد . قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم, قال: سمعت مالكا وسّئل عن العشور التي تكون في 
المُصْحَف بالخمرة وغيرها من الألوان, فكّره ذلك.وقال:تعشي را مُصْحَف بالحثر لابأس به. 

+1 ضنكا قارس ين الى فال تنضها دين عتن قال تحذما أبوبكر تاوت قال 
حدّثنا الفضل بن شاذان. قال:حدثنا أحمد بن يزيد. قال: حدّثنا العبّاس بن الوليد. قال: 
حدثنا فديك,قال:حدثنا الأوزاعي.قال:سمعت قتادة يقول:بدؤوا فنقطوا ثم خمسوام عقتروا. 

قال أبو عمرو: وهذا يدل على التَرخّص في ذلك والسّعة فيه . )١6-1١4(‏ 


. أي تفصيل ماجاء موجرٌ | في القرآن. وذلك بإئيات احذوف إِيجان! بين الكلم‎ ١ 
؟- والظاهر هوابن أبي شتّيبة.(م)‎ 
وذلك أئهم كانوا يطيّبون المصاحف با لطيب . أو يضعون بين صحائفها أوراق الود وغيره من الأزهار.‎ 


الفصل الثالث 
نص العاصمي (5-77/8) في «المباني لنظم المعاني» 
أجزاء القرآن 
وأمّا ذكر أجزاء القرآن فقد ذكرها الشّيخ الأجل أبوسهل الأغاريّ شه في كتابه: 
فأمًا الأنصاف, فإئّه روي عن الحسين بن أحمد الزعفراني قال: أخبرنا حمّد بن خالد 
البَرّاز. قال أخبرنا أحمد بن تحمّد من ولد القاسم بن أبي يَزّة. قال: حدّثني أبي عن حُمَّيد بن 
عمرو قال : هذا حساب حُمَيد الأعرج: التّصف الأول ينتهي إلى بعض مس وستّين آية من 
سورة الكهف ... [وذكر كما تقد عن السّجستاني الرّقم ١٠,ثم‏ قال:] 
وروى يوسف بن موسى قال: حدثنا حمد بن يحى, قال: حدثنا يزيد بن الّضر, عن 
شهاب بن ثتُريقة, عن الحمّاني' في الأثلاث. الثلث الأوّل هذه الآية: وعد الله المُتافقين 
َالْتئافقّات إلى قوله- جَهكم»'. 
وئيما مروي حتدين ببى عن عبداللك عن صيوب .عن تهاب وت رعن لاني 
رأس مائة من براءة. والثّاني: رأس هذه الآآية من طسم القصص: ار ا: يكم ان جَعَل الله عَلَيِكُمْ 
اللَّيِل سَرْسَدًا - إلى قوله - أفلا تسْمَعُون» '.أومائة وإحدى عشرة من طسم الشتّعراء. والآخر 
ما بقي ...[ثم ذكر الأرباع من أجزاء القرآن, كما تقدّم نحوها عن السسّجستاني» الرقم ٠‏ فقال:] 
وقزداة الحمّاني: الربع الأوّل: البقرة. وآل عمران. والنّساء. والمائدة, والأنعام. والثاني: 


١-الثوبة/‏ 8ا3, 
١"-القصص/ ١‏ . 


55 نصوص في علوم القرآنج 5 


في الكهف/13: 9وَلْيَتلطّفْ», والثّالث:خاقة يس/85 وفي رواية عبدالملك خاتمة 
الزّمر/ 76 وال ابع: ما بقي ...[ثم ذكر الأخماس من أجزاء القرآن. كما تقدم نحوهاعن 
السّجستاني, الرقم ٠١‏ فقال:] 

وفي رواية الحمّاني الحم الأول : إلى عشر وماتة من المائدة//1١٠:‏ ؤرما اغتديئاانا 
ادن لَمنَ الظّالمين4, والثاني: إلى تسعين من يوسف/40: انا لّانُضيعٌ ا جر المُخسنين». 
والثالث : السّجدة من سورة الفرقان/10. وال رابع إلى عشرآايات من عسق/؟١‏ :وبكل 
2 ثتىء عَلِيمٍ» , والخنامس: مابقي. .ثم ذكر الأسداس من أجزاء القرآن, كما تقدّم عن 
السّجستاني الرقم ٠.فقال:]‏ 

وفي رواية الحمّاني : السّدس الأوّل من البقرة إلى خاتمة النساء/171١,‏ والثاني: خامقة 
براءة/73١,‏ والثالث: خاتمّة الكهف/١٠١١.‏ وال رابع : خاتمة العنكبوت/11, والخامس: خاتمة 
الأحقاف/70. والسّادس مابقي ...1 ثم ذكر الأسباع من أجزاء القرآن. كما تقدّم عن 
السُجستاني,الرقم ٠١‏ ثم ذكر بعد ها رواية قتادة, كما تقدّم أيضًا عنه. فقال:] 

ما الأسباح المعروفه عندنا على تأ ليف أهل الكوفة فأول سع: من أوّل فاتحة القرآن إلى 
قوله: 9ِصّدُودٌاه' والمنصّف قوله : «قاخترقت» إلى قوله: (تتفكرُون» 'والسبع الثاني: إلى 
قو له: «ا تالا ئضي عٌأَجرَ المُصلحين»م" والمخصّق قولة: «الّذينَ خسوا الفْسَهُمْقَهُمْ 


- 
0 


لايُومنُون» والسبع الَالث قوله : (وتظرٍب لله الال للناسَعلمُ ميك دَكرُونَي '' 
والمنصف قوله: «إنالله لذو فضل علّى الئاس وَ كن أكثركم الايشكرون»” والسبع 


3١ /ءانتلا-١‎ 
؟-البقرة/753077,‎ 
.17١ /فارعألا_'٠"‎ 
.16 غ-إبراهيم/‎ 


0-يونس/ 6 


الفصل الثالث : نص العاصمىٌ 1د 


الررابع:إلى قوله: «إمن مال وَبنين» ,والمنصّف قوله:لِلقَدْجِئتشَيْئًا كرام والسّبع 
الخامس: إلى قوله: إقريقا من الْمُوْمنين» 020 منى من القوام الظّالمينت» ' 
والسّادس إلى خاتمة سورة الفتح/4؟.والمنصّف قوله: هبقَيْر حسّاب4. من سورة المؤمن/٠‏ ] 
#واستابم إل آخر القرآن: ومست حاف اضاق نم ”2 ” 

وفيما أخبرنا الشيّخ حمّد بن اْهِيْصم بيه قال : أخبرنا أبو النَضْر حمّدبن علي قال: 
أخبرنا الشتيخ الأجل أبو سهل الأغاري ريه قال : أخبرنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا 
حمّد بن يحى القطّعي” قال حدتنا يزيد بن النّصرالمجاشعي» قال: حدتنا شهاب بن شُريْقة 
عن راشد أبي حمّد الحمّاني في الأسباع, قال: السّبع الأول: البقرة, وال 00-0 هذهالآية 
من سورة النساء :«كَلّمَاتضجَت جُلودُهُمْبَدَلْنَاهُمْ جُلودًا إلى حكيمًام. والسُبع الشاني: 
إلى هذه الآية من الأعراف/141١:‏ وِحَبطَّت أَْمَاهُمٍ إلى يَعْمَلُونَ» والثالث: إلى هذه 
الآية من الرتعد/ 6": : تلك عقبَى لذن انَقوْاوَ َعُقبَى الْكَافرِين التّارّ, والرابع: إلى هذه 
الآية من الحجج//11: ذو لكل أمّه عن جَعَلنَا مَنْسَكًا - إلى - مُستقيمٍ». والخامن: ل عله 

عن الأسزات جم :لوَمَنْيَعْص الهوَرَسُولَهُ اك مُبيئًا4, والسّادس: ال م 
الفتح /1: طالظّائينبالله ظَنٌالسّوء ‏ إلى قوله ‏ مَصير!4. والسابع: آخر القرآن...[ثم ذكر 
رواية عن الحمّاني, كما تقدّم نحوها عن السُجستاني الرّقم 0 وذكر أيضً الأثئمان من أجزاء 
القرآن. كمانقةم أيضاعنه الرقم ٠‏ فقال:] 

وفي رواية إبراهيم اقنية الب لايل :من أوّل البقرة إلى قوله من النساء/ :٠١‏ «و أن 
رُم اسنتيد ال زوج مَكَان وْج4. والثاني/٠0:طان‏ الله حَرمَهْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ» من 


١-المؤمتون/88.‏ 
"-الكهف/1. 

.7١ / سيأ‎ 
.5١ القصص/‎ 4 
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الأعراف. والثّالت/9:78ومن قبل كَانوايَعْمَلُونَ اليا تفي هود السرابع/16: 
نجل لَك خَرَاجًا» من سورة الكهف. والخامس في التمل/١‏ :لقالُوا هذا سخرٌمُبين», 
والسّادس/1: طِوَعَرَنى فى الْخطّاب» في ص, والسّابع /18:ؤَكَدبتَاْعَاءفَكَيِفَكَانَ 
عَذَابى وَتُذْر» في اقتربت, التامن:ما بقي ...[ثمذكر الأتساع من أجزاء القرآن. كما تقدم 
عن السجستاني, فقال:] 

وعن الحمّاني الّسع الأوّل/117: لاله أَعْلَمٌيِمَا يَكتمُون» في آل عمران. والثّاني في 
الأنعام/45:لقَالقَالْحَبُ الى »والقالت في بسراءة/71 لعَلْهْمْيَضْدَرُونَ). 
والرابع في التحل/71: طغاقبَة المُكذْبين4, .والخامس في الحج/0” :«الى البَيْت العتيق», 
والسّادس في العنكبوت/11:لوَيقدرٌ دان الله يكل شىء عَلِيم», والسابع فيوحم 
المؤمن/15 :الا سَبيل الرشاد».والثامن في الواقعة /85: قروو رَيْحَان وله تعيم») 
والتّاسع: ما بقي...[ثم ذكرالأعشارمن أجزاء لق رآن, كماتقدم نحوها عن السسجستاني الرقم 
١ءفقال:]‏ 

وفي رواية الأفاري عن ماني اشر الأوّل من البقرة إلى قوله: (وَأكرهمْااسقُون» 
من آل عمران. والعُشرالنَاني إلى قوله/7١٠:‏ هنا اذا لمن الظّالمين» من ن المائدة, اكات 
خاتة الأنفال/ 0/, والرابع: إلى قوله/١1:‏ :لانَدُمَنْينّق وَيَصْبرٌ -إلى - المُخسنين» 
بن نت واالناسسن فاق الكيت ارجا ا 
فو را والستابع: قو لد/ ١‏ لثملا يُجَاوُوتك فيهًا الا قليلًا4 من الأحزاب. والقامن: 
قوله/١1:«بكلشئ‏ عَلسِيم». من عسسق» والقاسع: خاقة الحديد/3؟, 
والعاشراخرالقران. ..[ثم ذكرالأنصاف من أجزاء القرآن, كماتقدم آنقًا عن حُمَيد بن عمرو, 
فقال:] فهذه الفصول على ما حسب حُمَيد الأعرج إلاماذكرته عن الحمّاني . وروي عن 
الحمّاني: أنّالتصف قوله في الكهف :١1/‏ لوَلْيكلطّفْ؟ في الفاء . 15-0 


الفصل الرّابع 
نص ابن الجوازي(م: 017/8) في « فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » 
[أجزاء القرآن في الثلاثين] 
...لق رآن نصفان, الصف الأوّل عند قوله: للق جدْتَ شِيْئًانُكْس!»'فالنّون والكاف من 
التصف الأوّل. و الرّاء والألف من التّصف الثاني . ْ 
فأمًا الأثلاث. فالثّلت الأوّل رأس اثنتين وتسعين من التّوبة قوله: ألا يَجَدُوامَا 
ُو ن4. والثلت الثاني رأس خمس و أربعين من العنكبوت: يلما تصلعُون4. والثلدث 
الثَالث آخر القرآن. 
فأمًا أجزاء الثلاثين 
فالأوّل- في البقرة رأس مائة وإحدى وأربعين: عَم كانُوايَعْمَلون». 
والثّاني- رأس اثنتين وخمسين ومائتين منها: (وا نك لَمنَالْمُرْسّلينت4. 
والقّالث- في آل عمران رأس تسعين منها :(إوَأو لتك هُمّالضّالُون». 
والرّابع - في النساء رأس ثلاث وعشرين منها: إن اله كان غَفُورا رّحيمًا4. 
والخامس ‏ رأس مائة وسبع وأربعين منها: إشاكر! عَلِيمًا». 
والسّادس في المائدة رأس اثنتين وثمانين منها: إلا يَسْتَكبرُون4. وقيل: رأس إحدى 


.,/4/فهكلا-١‎ 
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الستابع ‏ في الأنعام رأس مائة وعشر منها: وِيَعْمَهُون). 

القامن ‏ في الأعراف رأس ست وثمانين منها : لِالْمُفسدِينَ4, وقيل: رأس سبع وثمانين 
منها: لو ْو حَيْراْحَاكمين». 

التاسع ‏ في الأنفال رأس أربعين منها: نعم امَو وعم النُصيرم. 

العاشر- في التَوبة رأس اثنتين وتسعين منها : (مَا يُلفقون». 

الحادي عشر- في هود رأس خمس منها : إبذات الصّدور». 

الثاني عشر في يوسف رأس اثنتين و خمسين منها: لكَيْدَ الخائنين». 

القّالث عشر خاتة سورة إبراهيم . 

الرّابع عشر_خاتة التحل. 

الخامس عشر في الكهف: (ِسَيْئائكْرٌ4. 

السّادس عشر خاتّة طه. 

السابع عشر خاتة الحج. 

الثامن عشر_في الفرقان رأس عشرين منها: «وكان ربك بَصير41. 

التّاسع عشر في التمل رأس خمس و خمسين منها: (بل آلثم قوم تجهلون», وقيل: رأس 
تسع «تُش ركون». 

العشرون ‏ في العنكبوت رأس خمس وأربعين منها: «وّالله يَعْلَممَا تَصضْتعُون4. 

الحادي والعشرون_في الأحزاب رأس ثلاث وعشرين منها طتنديلا». وقيل: رأس 
ثلاثين: لويسير|». ْ 

والثاني والعشرون ‏ في يس رأس إحدى وعشرين: مهْتَدرن». وقيل:رأس ست" 
وعشرين: ليَعْلَمُون4. 

الثالث والعشرون- في الرّمَّر رأس إحدى وعشرين منها: وللآ لبَاب). وقيل: رأس 
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إحدى وثلاثين منها: «يَخْتصمُون». 
الرّابع والعشرون-في حم سجدة رأس ست وأربعين منها: 9بظَلام للعبيد». 

الخامس و العشرون - في الجاثية رأس تسع وعشرين منها: «مّا كم تَْمَلُونَ»4. وقيل: 
رأس اثنتين وثلاثين منها: «إبمُستَيقنين4. 

السّادس والعشرون ‏ في الذّاريات رأس عشر منها :لالْخَرّاصٌّون4. وقيل: بل رأس 
ثلاثين : لِالعَليمٌم. 

السابع والعشرون خاتّة الحديد. 

الثامن والعشرونخاتّة التّحريم. 

التّاسع والعشرون_آخر المرسلات. 

الثلاثون ‏ آخر القرآن. (00-549) 


الفصل الخامس 
نص الستّخاوي (م: 147) في «جمال القرّاء وكمال الإقراء» 
تجزئة القرآن 
يقال: أجزاء القرآن والأحزاب و الأوراد بِعئّى واحد. وأظن"الأحزاب مأخوذا من قوهم: 
حزب فلان. أي جماعته؛ لأ ن الحزب طائفة من القوآن. والورة أظنّه من الور د الّذي هو ضدٌّ 
الصّدر؛ لأ ن القرآن يروي ظمأ القلوب . 
قال أبوعٌبّيد: حدّثنا مروان بن معاوية عن عبدالله بن عبدال رحمان الطائفي, قال: حدثني 
عُثمان بن عبدالله بن أوس الثقفي عن جده أه كان في الوفد الذين قدموا على رس ول اله كل 
من بني مالك. فأنزهم في قبّة له في المسجد قال: فكان يأتينا فيحدّثنا بعد العشاء. وهو قائم 
عت نزادعز يق فيد مل فار القياترر ركان اكرينا سرتتنا مقكا يه قر بخازونا كنا لضن 
منهم ثم قال: «كنّا مستضعفين, فلمّا قدمنا المدينة اتتصفنا من القوم, وكانت سجال الحرب بيننا 
علينا ولنا». قال: فاحتبس عنا ليلة» فقلنا: يا رسول الله لبئت عنّا اللّيلة أكثر تمّا كنت تلبث 
قال: «نعم؛ طرأ علي حزبي من القرآن, فكرهت أن أخرج من المسجد حتّى أقضيه» . 
قال أبوعٌيّيد: وحدّثني أبو تُعَيم عن عبدالله بن عبدالرَحمان الطائفي؛ عن عُثتمان بن 
عبدالله بن أوسء عن جده. عن النيْ يقدمئل ذلك. و زاد في حديثه: قال: فقلنا لأصحاب 


سئن أبن ماجه :١‏ 78-1171 4. و مسند أبن حنيل 1: 9 وسئن أبي داود 60:7 


الفصل الخامس :نصالسّخاويّ به 


رسول الله يقد نه قد حدثنا أئه طرأ عليه حزبه من القرآان, فكيف تحربون القرآن ؟ فقالوا: 
«نحزبه ثلاث سور. وخمس سور, وسبع سور وتسع سُور. وإحدى عسشرة شور فلات 
عشرة شور وحزب المفصّل فيما بين قاف و أسفل»'. 

وقوله يه : «طرأ علي حزبي من القرآن», هو من قوهم: طرأ علينا يطرأ طرءا. وطروءا 
إذا طلع عليهم من بَلّد آخر". فلمًا خطر بباله يحزبه. صار كأئه ط رأ عليه... 
[ ثم ذكرروايات, كما تقدّم عن السسّجستاني الرقم ,٠١ 9 ,8.7.10 ,7 ١‏ وذكر أيضًا بعدها 
الأرباع والأخماس والأسداس والأسباع والأثمان والأتساع والأعشار, كما تقدم أيضًا عن 
السّجستاني, الرقم .]٠١‏ 

ذكر أنصاف الأسداس 

وهي أجزاء اثني عشر: الأوّل من ذلك خاتّة البقرة, وهذا قول المعلى بن عيسى الوّرّاق” 
وقال تحمّد بن الجَهْم السّمُري": لاله الا وَالْعَزيرُ الحكيم»' من آل عمران. 

وقيل: عند قوله عَنَ و جَل: «وقتًا عَذَابَالثّارم' منها. 

والجزء الثاني ينتهي إلى السحّدس الأول" والتّالث إلى الريّع الأيمل", والرابع إلى اثلث 
الأوّل'. والخامس إلى آخر الرعد. 


. 685117 سئن أبن ماجه 78:1 4: و مسند ابن حنيل 6: 9 وستن أبِي داود‎ ١ 
.50 :١ :طرأ‎ حاحّصلا-"١‎ 

4- نفس المصدر 117:7. 

آل عمران/5. 

آل عمران/ .١51‏ 

/ا-الشاء /145. 

.١/فارعألا_8‎ 


.5١ 9-الثوبة/‎ 
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وقيل: إلى قوله عَرٌ وجل في الرتعد /18: لوَبمّسّالمهاد» منها. 

والجزء السّادس إلى انتهاء النَصف الأوّل'. والتتتاع الور :١ ١‏ لوَانالله واب 
حَكيمٌ». و قيل: إلى قوله: وان الله رَرُوفْرَحيم»'. والامن: آخر القصص/88, وقول 
الجماعة هوآخرالثلث اق ؟. واتاسر هوا راع القارك ١‏ الماك رانين السامين”. 
الحادي عشر: آخر الامتحان'.وقيل: خاتة الصّف". والثاني عشر: خاتّة النّاس. 


[ذكر أنصاف الأسباع] 
وأمّا أنصاف الأسباع, فحدثني أبوالقاسم شيخنا يي قال: حدثنا أبوالحسن علي بن 
حمّد بن هٌذيلء حدثنا أبوداود. حدثنا أبو عمرو عُثئمان بن سعيد الدّاني يِل قال: رواية 
الحلواني عن ابن ذَكُوان: نصف السُبْع الأوّل من البقرة إلى مائتين و خمس وسكّين آية: 
للك تتفكرون», ونصف الثاني عشرون 00 الأنعام: (فهُ م لايْوْمتون». ونصف 
التالكاستوق ايه مُنسورة يونس (رلك نأ كترم لايتنكرُون». ربصف الراع عبداتدين 
وتسعين أية من الكهف: ِلَقَدْجنْت سينا كرام 'ونصف الخنامس عند أربعين آية من 


.57/فهكلا-١‎ 

.7١ "-التور/‎ 

.1”/توبكتعلا'٠‎ 

غ-الصاقات/118. 

ه_الجاثية / 76. 

.١ 1-الممتحنة/‎ 

.١1/ الصّف‎ 

هي الآآية /4/, و أظنأئه حصل تحريف في (سبعين) حيث حرفت إلى تسعين سه رامن النّاسخ. فيكون نصف السَبْع الرّابع عند 


اثنتين و سبعين آية من الكهف با لعدد الشّامي. 
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القصص :لقَالظ كيف غَاقبَة الظّالمين4, وقيل: عند قوله: تجوت من الْقَْم الظّالمين»' 
قزؤاية ابن المتادي ', و ليسن نا رواة أبوعطر وال الى وتضف الكيع اتاد أريتون ايه 
من المؤمن :«إيُرزقون فيهًا بقيْر حسّاب4, ونصف السّبع الستابع إلى آخر التغابن. قال ابن 
ذكران "+ أخذت هذه الأعراء عن أصحابنا وتايخنا أهل العام : 

وأمّا أجزاء خمسة عشر فداخلة في أجزاء ثلاثين وأجزاء سبّين سأذكرها إن شاء الله تعالى 
فتعرف منها أجزاء خمسة عشر. 

والامه اع عدر وض غات ااانا رفاسن 00 «وائصر ناعَلَى القَوْمٍ 
الكافريني' .ونصنن] لتم التاق: وهم داب مة "اق اللقوف :وتميف لمن اثالث 
قاقر «وأر لكل قم القترن»'. وتضنة الثمن لدت ماعل الهم رحست الحدة 
الام ان وسييات لشاني در سان وحن لس النان لخر اتوي 
و نصف الثمن الثامن آخر المعارج ...ثم ذكر أجزاء أربعة وعشرين,ء وأجزاء سبعة وعشرين 
لصلاة القيام وأجزاء ثمانية وعشرين. وأجزاء سئّين, وأرباع أجزاء سئّين. وأقسام القرآن على 
ثلاثمائة وسئّين جزءأ.نحن لم نذكرها هنا لتفصيلها. وإن شئت فراجع]. 2 (1:١١8-م/")‏ 


١6/صصقلا-١‎ 

؟-انظر غاية الئهاية :١‏ 44 
"-انظر: غاية النهاية 4٠86-14-4 :١‏ 
4-البقرة/ 76٠0‏ 

ه-المائدة/ /ا7. 


.٠١ 7-الثوبة/‎ 


الفصل السّادس 
نص ابن تيميّة (م: 77١4‏ في «دقائق التفسير» 
معنى الحزب وحدوده 

والمقصود بهذا الفصل أئه إذا كان التتحزيب المستحب مابين أسبوع إلى شهر- وإن كان 
قد روي ما بين ثلاث إلى أربعين ‏ فالصّحابة نما كانوايحزبونه سُْورًا تامّة؛ لايحّبون 
السّورة الواحدة, كماروى أوس بن حُذيفة؛ قال: قدمنا على رسول الله كه في وفداظيف: 
قال: ففزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة, و أنزل رسول الله يدبني مالك في قبّة له. قال: 
وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء؛ يحدئنا قائمًا على رِجْليه حتّى يراوح بين رِجْليه من طول 
القيام, وأكثرما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش, ثم يقول : كنأ مستضعفين مستذ لين بمكّة , 
فلمّاخرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم, ندال عليهم و يدالون علينا., فلمًا 
كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه. فقلنا: لقد أبطأت عن اللّيلة؟ قال: «إئّه طرأ 


علي حزبي من القران, فكرهت أن جو حتّى أتمّه» '. 


١-أورد‏ ابن الأثير هذه القصة بأ كملها في ترجمته لأوس بن حُّديفة. فقال: قال حُذيفة: «قدمنا وفد ثقيف على رسول الله يق . فغزل 
الأحلافيُون على المغيرة بن شعبة, و أنزل الما لكيّين قبّته. و كان رسول الله يأتينا يحدّئنا بعد العشاء الأخيرة حنّى يراوح بين 
قدميه من قدميه من طول القيام. و كان أكثر ما يحدّئنا اشتكاء قريش , يقول :« كنا بمكة مستذ لين مستضعفين , فلم قدمنا المدينة 
انتصفنا من القوم, فكانت الحرب سحال لنا و علينا». يقول حُذيفة: احتبس عنا (الرتسول) ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه. 
ثم أتانا فقلنا:يا رسول الله احتبست عنّا اللّيلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه؟ فقال رسول الله ولك !له طرأ علي حزبي من -> 


الفصل المسّادس : نص ابن تيميّة 2 


قال أوس: سألت أصحاب رسول اله وقد كيف تحزبون القران؟ قالوا: ثلاث, ولحمس. 
وسبع: وتسعء وإحدى عشرة وثلاث عشرة , وحزب المفصّل واحد ', رواه أبو داود وهذا 
لفظه, و أحمد وابن ماجه. وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور 
و سبع سُوّر. وتسع سُوّر, وإحدى عشرة, وثلاث عشرة, وحزب المفصّل من (ق) حتّى يخنتم. 
ورواه الطّبراني في «مُعجّمه»: فسألنا أصحاب رسول لله يلةٌ: كيف كان رسول اله ود يحرب 
القرآن؟ فقالوا: كان رسول الله يله يحربه ثلاما. وخمساء فذكره. 

وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبدالله بن عمرو في أن الْمسْنون كان عندهم قراءته في 
سبع. وهذا 51 سبعة أحزا ب. ول يجعلوه ثلاثة ولاخمسة. وفيه أهم حربوه بالسّور. وهذا 
معلوم با لتُواتر. فإئه فد علم أن أوّل ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين, وثلاثين, 
وسئّين. هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السّورة. وأثناء القصّة 
و نحوذلك.كان في زمن الحجّاج وما بعده؛ وروي أن الحجّاج أمر بذلك , ومن العراق فشا 
ذلك. وم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك . 

وإذا كانت التُجزئة بالحروف مُحْدَئة من عهد الحجّاج بالعراق. فمعلوم أن الصّحابة قبل 
ذلك على عهد النيْ يي وبعده كان هم تحزيب آخر. فإئهم كانوا يقدّرون تارة بالآيات 
فيتولونسون ارق سكوك 1ن وغاز: بالشكرن لك نشيعه بالا ينات عرز أحدم 
ولا ذكره أحد, فتعيّن التتحزيب باالسور... 

وهذا الذي كان عليه الصّحابة هو الأحسن. لوجوه: 

أحدها- أن هذه التحزيبات الْمحْدّئة تتضمّن دائمًا الوقوف على بعض الكلام الممصل يما 
بعده. حتّى يتضمّن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه فيحصل القارئ في اليوم الثاني 

ج القرآن. فأحببت أخرج حتّى أقضيه». قال حذيفة: فلمًا أصبحنا سأ لنا أصحاب رسو ل لله عن أحزاب القرآن كيف 


يحرّبونه ... إلخ» انظر بالإضافة إلى أبي داود وابن ماجة, ابن الأثير في أسد الغابة (1517/:1). 


١-حز‏ ب المفصّل يبدأ من سورة محمّد إلى آخر القرآن. وانظر:القاموس الحيط مادّة «فصل». 
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ميعدنًا منطواف: كقو لهاتماق: ِوَالْمْحْصَنَات م نّالنّسّاء الَامَا مَلَكَتأَيِمَائكمه'وقوله: 
ووَمَنَْيَفْنتملك نل وَرَسُولهم'. وأمثال ذلك. ويتضّمن الوقف على بعض القصّة دون 
بعض - حتّى كلام المتخاطبين ‏ حتّى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام الجيب. كقوله 
تعالى: (قال ألم أقل لَك انك أن تسْطَيع مَعىصَبْر| 4" 

ول قد الركوقا لعو -ق الجلس الواحد إذا طال الفصل بينها بأجني ولهذا 
لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط و نحو ذلك بعد طول الفصل بأجني” لم يسغ بائفاق 
العلماء. ولو تأخّر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين. لم يسغ ذلك يلا نزاع» ومن 
حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ. كما أخطأ من نقل عن ابن عبّاس في الأوّل خلاف 
ذلك. و ذلك أن المنقول عن أحمد أئّه فيماإذا كان المتعاقدان غائبين, أو أحدها غائب 
والآخرحاضرً, فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر, فيقبل في الجلس البلاغ و هذاجائز, 
بخلاف ما إذا كانا حاضرين, و الذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاوزين, فكيف يسوغ 
أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرّق في التلقين لعدم حفظ المتلقن و نحو ذلك. 

والثاني -أن النيْ يليد كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصّلاة بسورة(ق) 
و نحوهاء و كما كان عمر يقرأ ب«يونس» و «يوسف» و«التّحل»». ولماقرأييبسورة 
«المؤمنون» في الفجر أدر كته سعلة فركع في أثنائها. و قال: «إئي لأدخل في الصّلاة و أنا أريد 
أن أطيلها. فأسمع بكاء الصَّي فأَخمّف, لما أعلم من وجد أُمّه به». 

وأمّا«القراءة يأواخر السّوّر وأوساطها» فلم يكن غاليّا عليهم, و هذا يتسورع في كراهة 
ذلك, وفيه التّزاع المشهور في مذهب أحمد و غيره, و من أعدل الأقوال قول من قال: يكره 
اعتياد ذلك دون فعله أحياناء لئلا يخرج عمًا مضت به السّنّة وعادة السّلف من الصحابة 


.؟6/ءاسنلال١‎ 
.7١/بازحألا_"‎ 


"'_الكهف/6/. 
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والتّابعين. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتّجرئة فيه مخالفة للسّئّة أعظم ّافي قراءة 
آخر السُورة و وسطها في الصّلاة, وبكل حال فلا ريب أن التّجزئة والتّحزيب الموافق لما كان 
هوالغالب على تلاوتهم أحسن.و المقصود أن التحزيب بالسّورة النَامّة أْلى من 
التحزيب بالتّجزئة. 

الثّالث_أن التّجزئة المخدئة لاسبيل _فيها إلى النّسوية بين حروف الأجزاء. وذلك 
لأن الحروف في التطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة و التتقصان. يزيد كل منهما على 
الآخر من وجه دون وسنه: تلن المدر وك من واجداءتواريان ذلأغا يمور 

أحدها أن ألفات الوصل ثابتة في الخط.و هي في اللفظ تثبت ت في القطع وتحذف في الوصل , 
فالعادٌ إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل و هو الغالب فيها. و إن أسقطها انتقض 
عليه بحال القارئ القاطع و بالخط . 

الثاني-أن الحرف المشدّد حرفان في اللفظ, أوّهما ساكن, و هذا معروف باحس واتٌفاق 
النّاس. و هما متماثلان في اللّفظ. و أمّا في الخط فقد يكون حرفا واحدٌ|مثل (إِيّاك) و (إيّاك). 
و قد يكونان حرفين مختلفين مثل: ظألرخْمن الرحيم 4. «افدئا الصّراط المُستقيم* صراط 
الّذينَ لنت عَنْت عَلَيْهِمٍ» '. و (حينئذ) و(قد سمع), فالعادٌ إن حسب اللّفظ فالإدغام ما يكون 
في حال الوصل دون خال القطع, ويلزمه أن يجعل الأوّل من جنس الثاني, و هذا مخالف لهذا 
احرف المعاد بها. و إن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابّاء فإئه يلزمه أن يجعل ذلك تتارة 
حرفا وتارة حرفين مختلفين, و هذا و إن كان هو الذي يتهجّي فالتَطق بخلافه . 

الثالث أن تقطيع حروف النّطق من جنس تقطيع العروضيّين, وأمًّا حروف الخنط 
فيخا لف هذا من وجوه كثيرة, والنّاس في العادة إِئما يتهجّون الحروف مكتوبة لامنطوقة, 


./7-/دمحلاد-١‎ 
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و بينهما فرق عظيم. 

الرابع -أن التّطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل و غيرترتيل. و مقادير المدّات والأصوات 
من القراء غير منضبطة, و قد يكون في أحد الحزبين من حروف المدَ أكثر مما في الآخر. فلا 
يمكن مراعاة التّسوية في التتطق, و مراعاة يحرّد النط لا فائدة فيه. فإن ذلك لايوجب تتسوية 
زمان القراءة. 

وإذا كان تحزبيه بالحروف إّما هو تقريب لا تحديد, كان ذلك من جنس تجبزئته با لسُور 
هو أيضًا تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض الحروف. و في ذلك من المصلحة 
العظيمة بقراءة الكلام الممٌصل بعضه ببعض. و الافتتاح بما فتح الله به السّورة, و الاختعام بما 
ختم به و تكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التتحزيب. وفيه أيضًا من زوال 
المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضهاء فصار راجحًا بهذا الاعتبار. 

ومن المعلوم أن طول العبادة و قصرها يتنوّع بتنوّع المصالم, فتستحب إطالة القيام تارة 
وتخفيفه أخرى في الفرْض و النفْل بحسب الوجوه الشترعيّة. من غير أن يكون المشروع هو 
التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيّام. 

فعلم أن التّسوية في مقادير العبادات البدنيّة في الظاهر لااعتبار به إذاقارنه مصلحة 
معتبرة, و لايلزم من النساوي في القدر التّساوي في الفضل. بل قد ثبت في الصحاح من غير 
وجه عن النِيي أن «قل هلله آحَد»' تعدل ثلث القرآن '.و ثبت في الصّحيح أن فاتحة 
الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها", و ثبت في الصّحيح أن آية 


.١/صالخإلا١‎ 

"ورد الحديث في البخاري عن أبي سعيد الندري و لفظه:.... والّذي نفسي بيده أئها قل هُوَالَهُ آَحَد» لتعدل ثلث القرآن. 
انظر : البخاري 1: 7777 (كتاب فضائل القرآن, فضل قل مُوَالله أَحَدَ). 

:"ورد الحديث في البخاري 1: ٠٠١‏ (كتاب التُفسير. باب ماجاء في فاتحة الكتاب» الثّر مذي (ثواب القرآن). ابن حنبل ناض 
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الكرسي أعظم آية في القرآن'. و أمثال ذلك. 

فإذا قرأ القارئ في اليوم الأوّل البقرة و آل عمران و النّساء بكماها, و في اليوم الثاني إلى 
آخر براءة. وفي اليوم الثالث إلى آخر التّمل كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى 
قوله: لبَليقًا4 .و في اليوم الثاني إلى قوله: انا لاضع أجِرالمُصلحين»'. فعلى هذا إذا قرأه 
كل شهر كما أمر به اليكل عبدالله بن عمرو أوّلا عمالاعلى قياس تحزيب الصحابة, 
فالسّورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبًا كآل عمران, 
والنّساء والمائدة, والأنعام, والأعراف. 

وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزبًا وإن كانت بقدر حزبين وثلث, لك نالأشبه أئه 
يقسمها حزبين للحاجة:. لأ ن التَحزيب لابد أن يكون متقاريًا . بحيث يكون الحزب مثل 
الأجزاء ومثله مرّة ودون التصفء و أمّا إذا كان مرتين وشيئًا فهذا تضعيف وزيادة . 

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاء, والأنفال جزء, وبراءة جزء. فإن هذا أؤلى من 
جعلها جزء ا. لأ ن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثّلث في ثقانية. و الذي رجّحناه يقسضي أن 
يكون نحوا لثلث في تسعة. وهذا أقرب إلى العدل. و تحزيب الصّحابة أوجب أن يكون الحزب 
الأوّل أكثر, ويكون إلى آخر العنكبوت العُششر الثاني سورتين سورتين. 

وأمّا يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد. لأ هما أوّل ذوات (الر). و يكون على هذا 
الثلث الأول سورة سوزة, والثاني سورتين سورتين. لكن الأوّل أقرب إلى أن يكون قريب 
الثلث الأمّل في العشر الأوّل. فإنّالزتيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين. 
وأيضًا فيكون عشرة أحزاب ور سروه وهذا أعيمنفل المتعابة وزوشن والرعد جزء. 
و كذلك إبراهيم و الحجر, و كذ لك التّحل وسبحان (الإسراء). و كذلك الكهف ومريم, 
١-انظر:‏ (فضل آية الكرسي) في البخاري 1: 117١‏ (فضل سورة البقرة). 


؟-التساء/17. 
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و كذلك طه والأنبياء, و كذ لك الحج والمؤمنون, و ذلك النّور والفرقان, و كذلك ذات (طس) 
الشتعراء والتمل والقصص. وذات (الم)العنكبوت والروم و لقمان والسّجدة جزء. 
والأحزاب و سبأ و فاطر جزء. و(يس) و(الصّافات) و(ص) جزء والزّمر وغافر و(حم) 
السّجدة جزء. والخمس البواقي من آل (حم) جزء . 

والثلث الأوّل أشبه بتشابه أوائل السُوّر. والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف 
و هوالمرجّح. ثم «القتال» و«الفتح» و «الحجرات» و «ق» و «الذاريات» جزء. ثم الأجزاء 
الأربعة المعروفة.و هذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الحروف, وإحدى عشرة سورة حزب 
حزب. وإذ البقرة كسورتين, فيكون إحدى عشرة سورة, و هي نصيب إحدى عشرة ليلة. 
والله أعلم. (1: 81-74 


الفصل السابع 
بم 2 - 
نص القرطي( م: 4 في «الجامع لأحكام القران» 
وضع الأعشار 
فقال ابن عطيّة : مربي في بعض التّواريخ أن المأمون العبّاسيأمر بذلك , وقيل: إن الحجّاج 
فعل ذلك ...[ ثم ذ كر رواية في كراهة تعشير المُصْحَف كما تقدّم عن الدّاني الرقم ,7/.١‏ 9]. 
وسّئل مالك عن المصاحف يكتب فيها خواتم السُوّر في كل سورة ما فيها من آية. قال: 
ني أكره ذلك في أمّهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أويشكل » فأمًا ما يتعلّم به الغلُمان من 
المصاحف فلا أرى بذ لك بأسًا . 
قال أشهب: ثم أخرج إلينا مُصْحَفا لجده. كتبه إذ كتب عُثمان المصاحف . فرأينا خواتقه 
من حبر على عمل السّلسلة في طول السّطر ورأيته معجوم الآي بالحبر. 
وقال قتادة: بدوًا فنقطوا ئم خمسوائم عشّروا. 
وقال يحبى بن أبي كثير: كان القرآن يحردً! في المصاحف, فأوّل ما أحدثوا فيه التّقط على 
الباء والثّاء والثّاء. وقالوا: لابأس به. هو نور له. ثم أحدثوا بُقَطا عند منتهى الآي, ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتيم. 
وعن أبي حمزة قال:رأى إبراهيم النَّحَعيَ في مُصْحَفي فاتحة سورة كذا وكذا. فقاللي: 
ائْحه. فإن عبد الله بن مسعود قال : لاتخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه. 
وعن أبي بكر السّراج قال: قلت لأبي رزين : أأكتب في مُصْحَفي سورة كذا وكذا؟ قال: 
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ني أخاف أن ينشأ قوم لايعرفونه, فيظنّونه من القرآن. 

قال الداني زليه : وهذه الأخبار كلها تؤذن بأنالتعشير والتخميس وفواتحالسُور 
ورؤوس الآي من عمل الصّحابة رضي الله عنهم . قادهم إلى عمله الاجتهاد. وأرى أن من 
كره ذلك منهم ومن غيرهم إما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصّفْرة وغيرهماء على أن 
المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمّهات وغيرهاء والحرج 
والخنطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله . (54-5:1) 


الفصل الثامن 
نص ابن كثير (م: 5 /1/17) في « تفسير القرآن العظيم» ' 
[ التحزيب والتجزثئة | 
وأمًا «التّحزيب والتّجزئة », فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس 
وغيرها., وقد ذكرنا فيما تقدّم الحديث الوارد في تحزيب الصّحابة للقران والحديث في مسند 
الإمام أحمد وسّئّن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حُذيفة أنه سأل أصحاب 
رسول الله ودٌ في حياته : كيف تحرّبون القرآن ؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة 


وثلاث عشرة ' وحزب المفصّل من« ق» حتّى تختم . )١5:1(‏ 


١-ذكر‏ الزّر كشي مثل هذا النَصْفي « البرهان في علوم القرآن » :١‏ ٠50.(م)‏ 
؟- كذا والقاعدة في المذ كر أحد عشر و ثلاثة عشر. وفي المؤنّث إحدى عشرة و ثلاث عشرة . 


الفصل التاسع 
نص الرّرقاني (م: 118 ) في « مناهل العرفان .. » 
تجزئة القران 
كانت المصاحف العٌثمانيّة يحرّدة من التّجزئة التي نذكرها , كما كانت بجردة من التّقط 
والتتّكل . ولما امتدالزتمان بالنّاس جعلوا يفتنون في |المصاحف وتجزئتها عدّة تجرئات, 
مختلفة الاعتبارات . 
فمنهم من قسّم القرآن ثلاثين قسمّاء وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء. بحيث لايخطر 
بالبال عند الإطلاق غيره.حتّى إذا قال قائل: قرأتُ جزءا من القرآن .تبادر إلى الذهن أله قرأ 
جزء امن الثلائين جزء !التي قسّموا المصْحَف إليها. وجرى على ذلك أصحاب الربعات. إذ 
طبعوا كل جزء في نسخة مستقلّة, وجموع التَّسَْ الجامعة للقران كله يتسكونه اريف *. 
ويوجد من هذا القبيل أجزاء مستقلّة بالطبع بأيدي صغارالتّلاميذ في المدارس وغيرهم . 
ومن النّاس من قسّموا الجزء إلى حزبين . ومن قسّموا الحززب إلى أربعة أجزاء, سمّوا كل 
واحد منها ر بَعًا. ْ ْ 
ومن النّأس من وضعوا كلمة خمس عند نهاية كل خمس آيات من السّورة. وكلمة عشر 
عند نهاية كل عشر آيات منها , فإذا اتقضت خمس أخرى بعد العشرأعادوا كلمة خمس . فإذا 
صارت هذه المخمس عشرً| أعادوا كلمة عشر . وهكذا دَوَاليْك إلى آخر السّورة. 
وبعضهم يكتب في موضع الأحماس رأس الخاء بدلامن كلمة خمس.ويكتب في موضع 


الفصل التّاسع : نصالرّرقاني 7*١‏ 


الأعشار رأس العين بدلا من كلمة عشر. 

وبعض النّاس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عددها من السّورة أو من غير رقم. 

وبعضهم يكتب فواتح للسُوركعنوان ينوه فيه باسم السّورة وما فيها من الآيات 
المكيّة والمدنيّة إلى غير ذلك.و للعلماء في ذلك كلام طويل بين الجواز بكراهة والجواز 
بلا كراهة, و لكن النطب سهل على كل حالءما دام الفرض هوالتّيسيروالتسهيل.وما دام 
الأمر بعيدً| عن اللَّبْس والتَزيّد والتخيل, طوَعَلَّى الله قد السبيل 4'. (40:1-"40) 


.5/لحتلا-١‎ 


الفصل العاشر 
نص صبحي الصّالح (م:/١‏ 5 )١‏ في «مباحث في علوم القرآن» 
|[ تقسيم القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى أحزاب...] 

من المحْد ثات التي كرهها العلماء أوّل الأمر, ثم انتهوا إلى إباحتها أواستحبابها أخير!, 
بدعة كتابة العناوين في رأس كل سورة, ووضع رموز فاصلة عند رؤوس الآي. وتقسيم 
القرآن إلى أجزاء. والأجزاء إلى أحزاب, والأحزاب إلى أرباع, والإشارة إلى ذلك كلّه 
برسووخامة: 

والرٌموز المشيرة إلى رؤوس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواهاء 
لاحتياجهم إلى معرفة تقسيم الآيات, ولاسيّما بعد أن انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات 
توقيفي". قد تباينت طرائق رمزهم إليهاء فقد يذكرون عند رأس كل آية رقم عددها من 
السّورة, و قد يُغفلون ذلك. و أحيانًا يضعون كلمة عشر أو رأس «العين» حرفها الأوّل عند 
نباية كل عقر آيات مق السورة أو كلمة مين أواراسس والمناء #حرفها الأول عند تبايتة 
كل خمس آيات. ولايجدون في شيء من ذلك يأسًا . 

ما العناوين الْتي كانوا يكتبونها في فواتح السُوّر منوّهين فيها بأسمائها وما فيها من الآيات 


١-ومع‏ ذلك.اختلف العلماء في عدد الآي. و قد بيّن الزركشي في «البرهان» 70-0 أن سيب هذاالاختلاف 
«أن الي ع كان يقف على رؤوس الآي للتّوقيف. فإذا علم تحلّها وصل التّمام. فيحسب السامع أكها ليست فاصلة. 
"-و في البرهان: 10١ :١‏ : «و أمًا وضع الأعشار فقيل: أن المأمون العبّاسيّأ مر بذلك. و قيل: إن الحجّاج فعل ذلك ». 


الفصل العاشر: نص" صّبحيّالصالح ايالى 


المكيّة والمدنيّة. فكانت لابد أن تثير معارضة عنيفة في الأوساط المحافظة,. لأنَ كثيرً امن 
العلماء يّله! عامّة النّاس, كانوا يمقدوق أن هذى لأسور بدك نوم تيل السيها نافيا 
نصيب غير قليل من الاجتهاد. وإذا كنّالم نسلم بأن ترتيب السُوّر اجتهادي” بل رجّحناأئه 
كترتيب الآيات توقيفي". فإئنا لافلك د نيلا قويًا على أن أسماء السُور توقيفيّة 
أيضًا '. وليس في وسعنا أن ندّعي الإجماع على مكيّة بعض السُوّر ومدنيّة بعضها الآخر بحيث 
لايكون في السّورة الواحدة إلا قول واحد متّفق عليه ". فهذا الاختلاف هو الّذى أثار تلك 
المعارضة العنيفة لكتابة العناوين في فواتح السّور. 

لكن حدة العارضة ما لبثت أن خفت ', فلم يقنع النّاس بكتابة تلك العناوين. بل طفقوا 
يفتتون في تنميقها وتذهيبها. حقٌ أوشك الجهّال أن يعتقدوا أئها جزء لايتج رأ 
فق الوح الفراي. ظ 

ولما أباح التّاس لأنفسهم كتابة الرّموز الفاصلة بين الآآيات, ثم تجرؤوا حتّى على كتابة 
العناوين في رؤوس السُوّر, لم يَعْد تمكنًا منعهم من الذهاب في تجويد المصاحف كل مذهب. 
وقد بداهم أن من تبويدها تجزئتها وتحزيبها. وراحوا يلتمسون على ذلك أدلّة من الرّوايات 
المأثورة ؛ قال الزّركشي: وأما التّحزيب والتّجزئة فقداشتهرت...[وذكركما تقدم 
عن ابن كثير |. (/18-517) 


١-راجع‏ ص: 19 إلى ١لا.‏ 

"-قال الزركشي في البرهان 77٠١ :١‏ «و ينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفيأ و بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان 
الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها وهو بعيد ». ْ 

“-وانظر : الإتقان7714:1, الاختلاف حول مكيّة بعض الور ومدنيّة بعضها. 

4 - تجد في كتاب المصاحف لابن أبي داود ١164:‏ وما بعدها وصفا لموقف المعارضين والمتساهلين في كنابة هذه العناوين 


والرموز. 


الفصل الحادي عشر 
نص الشتّيخ معرفة (م:4717١)‏ في «التّمهيد في علوم القرآن» 
[وضع الأعشار والأحماس] 

أمّا وضع الأعشار والأخماس وغيرهما من علائم التتحزيب والتّجزئة ؛ فقيل: إن المأمون 
العبّاسي هو الذي أمر بذلك . 

وقيل: إن الحَجّاجٍ فعل ذلك. قال أحمد بن الحسين: بععث الحْجّاج إلى قرّاء البَصْرة. 
فجمعهم واختار منهم جماعة, وقال: عدّوا حروف القرآن. فجعلوا يعدّونها أربعة أشهر. وإذا 
هي (1/1/4779) كلمة , و(717010) حرفا. 

وفي رواية (4-17/40”) حرفا. وينتصف القرآن على الفاء من قوله: «وَليَكلطّف»'. 
وعدد أياته في قول علي طقلا (1714) آية. 

وقد اشتهر تحزيب القرآن وتجزئته إلى ثلاثين جزء تسهيلًا لقراءته في المدارس و غيرها . 

1:1م) 


.15/فهكلا-١‎ 


الفصل الثاني عشر 
نص الأبياري'(معاصر) في «تاريخ القرآن» ' 
تحدئة الصقف 

لقد سّقنا لك الحديث عن عدد سُور القران وعدد كلماته. وعدد حروفه؛ وما نظن هذا 
كلّه بدأ مع السّنين الأولى أيّام كان المسلمون مشغولين بجمع القرآن وتدوينه عهد أبي بكر 
وعمر ثم عهد عُئمان, وما نظنّه إلا تخلّف زمئًا بعد هذا على أيّام الحجّاج. 

ولقد كان المسلمون والوحي لايزال منصلا يختصّون يومهم بنصيب من القرآن. يَخْلون 
إلى أنفسهم ساعة من يومهم هذا يتلون فيها ما تيسّرء يفرض كل منهم على نفسه جزءا بعينه, 
و إلى هذا يُشير مارُوي عن المغيرة بن شُعبة؛ قال: استأذن رجل على رسول اله وو وهو بين 
مكّة والمدينة, فقال: إنّه قد فاتني اللّيلة جُزئي من القرآن. فإئي لاأؤثر عليه شيئًا'. 

ومانشك في أن هذه التّجزئة كانخاقر ذيه أن أن مرتحفها كان لكل فرد على حدة, و نكاد 
نذهب إلى أئها لم تكن على التّساوي . وهذا التّجزئة التي أخذ المسلمون بها أنفسهم مبكرين, 
ليجعلوا للقرآن حظًا من ساعات يومهمءحتّى لايغيبوا عنه فيغيب عنهم وحتّى ييسّروا على 
أنفسهم ليمضوا فيه إلى آخره أسبوعًا بعد أسبوع, أو شه بعد شهر .هذه التَجزئة الأولى 
غيرالمضبوطة هي التي أمْلّت على المسلمين بعد في أن يأخذوا في تجزئة القرآن تجزئة تخضع 


-١‏ طبع هذا الكتاب ضمن كتاب «الموسوعة القرآنيّة» للمؤلف. الجلّد الأوّل.(م) 


.١١8:فحاصملا-"‎ 
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لمع بير مضبوطة.و لم يكن عليهم ضَيْ في أن يفعلوا . 

عند هذه و بعد أن استوى المصْحَف بين أيديهم مكتوبًاء كان عد الور وعد الكلمات 
وعد الآآيات, و لايعني هذا أن المسلمين الأول يام الرتسول كانوا بعيدين البُعْد كلّه عن هذا 
كله يل أن مانعتيد هو الاحصاء المسعوعي الغتامل:واتاغيرةففا كن امكراعدئ 
المسلمين الأول؛ ومن ذلك ما روئ عن ابن مسعود ته قال: أقراق رسول ان ك#سورة سن 
الثلاثين من آل حم. يعني الأحقاف . 

ويقول السّيوطي: كانت السّورة إذا كانت أكثرمن ثلائين آية ميت الثلاثين'. 

ولكن هذا الاستيعاب الشتّامل لم يكن إلا مع أيّام الحجّاجء و دليلنا على هذا ما يرويه 
أبوبكر بن أبي داود. يقول: جمع الْحَجَاج بن يوسف الحفّاظ والقراء...[و ذكركما تقدّم عنه. 
الرقم 0 ثم قال:] 

اك مد وا اتاج من اوكا ار فاك ره له 
ولقد رأيناه كيف جر أه نصفين, ثم أسباعًاء ثم أثلاماء ثم أرباعًا . وما نظن الحجّاجٍ كان يستملي 
في هذه التَجزئة إلا عن تفكير في التيسير. فجعله نصفين على القارئ الجدّ تم أثلاثا على 
اللاحق, ثم أرباعًا على من يتلو اللاحق, ثم أسباعًا على من يريد أن يتمّه في أسبوع, و كانت 
ذلك هي النّهاية التي أحبّها الحجّاج للمسلمين, و كأئه لم يح باهم أن يتجاوزوهاء لذلك 
م يض مع القراء و الحَقّاظ يسأهم عمّا بعدها. و نحن نعلم أن الحجّاج كان يقرأ القرآن كلّه 
في كل ليلة '. وحين نظر الحججّاج في القرآن يب ئه هذه التجزئة التي تحددّها الحروف .بدأ غيره 
من بعده ينظرون في تجزئة القرآن تجزئة تمليها الآيات, فقسّمو تموه أنصافاء وأثلاناء وأرباعًاء 
وأحماساء وأسداسًاء و أسباعا وأثااء و أتساعا و أعشارًا. 


.331 ناقتإلا-١‎ 


.17٠١ -1١١5 "_المصاحف:‎ 


الفصل الثاني عشر: نص الأبياري' بان 


وما نظن هؤلاء الّذين جاءوا في إثر الحجّاج بهذه التّجزئة التي تخالف تجزئة الحجّاج كانوا 
يستملون إلاعن مثل ما استملى الحجّاج عنه. و هو التيسير, ثم الإرخاء في هذا التيسير, ثم 
تخصيص كل يوم بنصيب لايزيد و لاينقص, وكان أقصى ما أرادوه لكل مسلم أن يتم قراءة 
القرآن في أيّام لاتعدو العشرة .ولقد مر بك قبل عند الكلام على عد آيات القران ‏ ما كان 
من خلاف يسير علمت سببه. ولكن هذا الخلاف اليسير في عد الآيات جرٌ إلى خلاف يسير 
هذه التجزنة. ظ 

و لقد كانت فكرة الحجّاج و فكرة من جاء بعد الحجّاج في تجزئة القرآن هي التّيسير على 
الاي ولكنّالحجّاج كان مُتشدّدًاء مُتشدّدًا على نفسه أولا كما رأيت, فلم يجاوز في تيسيره 
[إلغيرسبعة آيَام ولكرة من جاءوابعدالحجاح ل يكوتواعاى تش الحجاح:فارشواسيثا 
في التّيسير وزادوا الأيّام إلى عشرة . و ما وقف التّيسير عند هذا الحد الذي انتهى ليه الذين 
جاءوا الحجّاج. بل نرى الميسّرين أرخوا للقارئين إلى أن بلغوا بهم الثلائين, فإذا القران 
حرأ إلى ثلاثين جزءا . 

غير أن هذه المراحل التي جاءت بعد الحجّاج ل تتم في يوم و ليلة. بل امقدّت بامتداد 
الأيَام, ولقد كانت وفاة الحجّاج في العام الخامس و التّسعين من الهجرة, و نرى السّجستاني 
يروي أخباره في تجزئة القرآن تلك التجزئة الثانية عن رُواة تنحصر وفاتهم في القرن الثاني 
للهجرة, ثم نرى ابن التّديم و هو يتكلّم عن الكثّب المؤلّفة في أجزاء القرآن يذكر لنا: 

١‏ كتاب أسباع القران لحمزة بن حبيب بن عُمّارة الزدّيات, ولقد كانت وفاة حمزة 
سنةمة ١ه‏ . ْ ! 

"- كتاب أجزاء ثلاثين عن أبي بكر بن عَيّاشء ولقد كانت وفاة أبي بكر بن عَياش 


سنة 97١1ه'.‏ 


١-الفهرست:‏ 06. طبعة مصر. 
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وما يُعنينا الكتاب الأول, فلقد علمنا أن تجزئة القرآن أسباعًا كانت على يد الحجّاج 
حُروفاء وقد تكون على يد حمزة آيات, نقول: لاتعنينا هذه ولكن تعنينا الثّانية, فهي تدلنا 
على أن تجزئة القرآن إلى ثلائين جزءا ‏ و هي التّجزئة التي عليهامصاحفنا اليوم ‏ تجزئة 
قدية انتهت إلى أبي بكر بن عَيّاش, بهذا يُشعرنا أسلوب ابن التديم, إذ لم يَغْر الكتاب لأبي بكر 
و إئما قال: عن أبي بكر بن عياش . 

إذن فتجزئة القرآن ثلاثين جز ءالم تغب عن القرن الثاني المجري/ و لايبعد أن تكون دون 
منتهاه بكئيرء فقد كان مولد أبي بكربن عياش سنة ست وتسعين من الهجرة, والرّجل يصلح 
للتّلقَّي والرّواية من الخامسة و العشرين من عمره. أي أن أبا بكر بن عيّاش كان رجل رواية 
و تل قمع العام العشرين بعد المائة الأولى من الهجرة . 

و هذه التّجزئة الأخيرة. أعني تجزئة القرآن ثلاثين جزءا هي التّجزئة التي غلبت وعاشت, 
ولعل ما ساعد على غلبتها يُسرهاء ثم ارتباطها بعدد أيّام الشتهر. ونحن نعلم كم تجد هذه 
التتجزئة إقبالا عظيمًا في شهر رمضان من كل عام, و ما نظن الّذين جرّءوااننهوا إلى هذه 
التّجزئة الأخيرة في مرحلة واحدة متجاوزين التّجزئة العشريّة إلى التّجزئة الثلاثينيّة, واّذي 
نقطع به أنه كانت ممّة تجزئات بين هاتين المرحلتين لاندري تدرّجهاء ولكن يعنينا أن نقيّد أن 
عمة تجرئة تقع في عشرين جزءا, تحتفظ بها مكتبة دار الكتّب المصريّة . 

و بهذه التُجزئة ‏ أي إلى ثلاثين جزءا ‏ أصبح القرآن يُعرض أجزاء منفصلة كل جزء 
على حدةءو أصبحنا تراه في المساجد_لاسيّما في شهر رمضان ‏ محفوظًا في صناديق بأجزائه 
الثلائينكل مجموعة في صندوق. يقدّمه الرّاغبون في الثواب إلى المختلفين إلى المساجد رغبة 
في تلاوة نصيب من القران. 

وأصبح يُطلق على هذه الأجزاء الثلاثين اسم رَبْعَة. و الريْعَة في اللّغة: الصّندوق أو الوعاء 
من جلد. ولعل تسمية الأجزاء الثلائين بهذا الاسم جاءت من إطلاق امحل على الحال فيه . 

ولكنّ هذا التيسير الأخيرجر إلى تيسي رآخريتصل به.و ما نشك في أن الدّافع إليه كان 


الفصل الثاني عشر : نص الأبياري” ل 


التسيرهنا على الحافظين. بعدأن كان التيسير قبل على القارئين. وفرق بين أن تيسّر على 
قارئ وبين أن تيسّرعلى حافظ.من أجل هذه فيما نظن كان تقسيم الأجزاء الثلاثين إلى 
أحزاب.كل جزء ينقسم إلى حزبينءثم تقسيم الحزب إلى أرباع.كل حزب ينقسم إلى 
أربعة أرباع . 
[عددا لآيات عند قراء الأمصار] 
وعلى هذا التقسيم الأخير طُبعت المصاحف, واعتمد هذا التّقسيم على الجانب الرّاجبح 


بين القراء في عدد الآآيات, فأنت تعلم هذا الخلاف الذي بينهم: 
فالمدنيُون الأول يعدون آيات القرآن ا 
والمدنيّون المتأخّرون يعدون آيات القرآن اية. 
والمكيّون المتأخّرون يعدون آيات القران 9 اية. 
والكوفيّون يعدون ايات القران ا اية. 
والبَصريّون يعدون آيات القران ٠‏ أية. 
والشّاميّون يعدون ايات القرآان 6 اية. 


وفي هذا الخلاف كان ئة ترجيح. وم ةاتفاق ونمة تغليب. وقدانيرى لهذا 
«السّفاقسي» في كتابه: «غَيْث النّفع ». ولقد اعتمد السّفاقسي على رجلين سبقاه في هذه 
الصّناعة, هما: أبوالعبّاس أحمد بن حمّد بن أبي بكر القسنطلاني في كتابه:«لطائف الإشارات 
في علم القراءات». و القادري محمّد, و كتابه: «مُسْعف المقرئين ومّعين المشتغلين بمعرفة 
الوقف و الإضداء» وافى إل اذاي الاجم ار لفق 8 وبهذا أخذ الذين أشرفوا على 
طبع المصْحّف طبعته الأخيره في مصر. و خرج يحمل الإشارات الجان نبيّة الدالّة على مكان 
الأجزاء والأحزاب وأرباع الأحزاب. الخيضة ا 


الفصل الثالث عشر 
نص الوّفزاف( معاصر) في «التّعريف بالقرآن والحديث» 
تقسيم القران 

نا نجد القرآن فيما نقرأ من مصاحف اليوم مقسّمًا إلى ثلاثين جزءاء وكل جزء منها مقسّم 
إلى حزبَيْن و كل حزب مقسّم إلى أربعة أقسام. كل قسم منها يسمّى ربعًا. 

فهل كان القرآن في عهد الرتسول وق أو في عصر الصّحابة و من تبعهم على هذا التقسيم؟ 
أم ماذا؟ 

الذي يمكن القول به أن القرآن كان في عهد الرّسول يد مُقسّمًاء ولكنّه ليس على هذا 
الغو الذى ده الان«ويدل لالشمارراء اعد و أبوداوواعن اوس تن كذ ينه اللنسى .» 
[ وذكر كما تقدّم عن ابن تيميّة, ثم قال:] 

فهذا الحديث يد لنا على أ هم كانوا يقسّمون القرآن إلى أحزاب, منها ما هو ثلاث سُور. 
ومنها ما هو خمس ... إلى آخر ما ذكر. كما أنّه يعطينا أ ئهم كانوا يجعلون أحزابه أوتارًاء وأن 
عدّة أحزاب القرآن انئذ كانت سبعة. ومعنى «طرأ علي حزبي» أنه تذكرة بعد أن كان 
قد نسيه... [ ثم ذ كر وزان عن قتادة, كما تقدّم عن السُجستاني/ الرقم ", فقال:] 

#عنتها نالجام بن يوبتف اللققر (ترقى 48 مااع الكتاظتوالشراء وببالك أن 
يخبروه عن عدد حروف القران كله وسأهم أن يخبروه عن نصفه, و عن أثلاثه, وعن أرباعه, 
وعن أسباعه. وعن أعشاره بحسب عدد الحروف؛ والظاه ره كان يريد وضع علامات في 


الفصل الثالث عشر: نصالرّفزاف ف 


المُصْحّف تدل على هذه الأقسام, كما نجد في مصاحفنا اليوم علامات تدل على الأجزاء. 
والأحزاب. و الأرباع, و هذا ما يكشف عنه ابن عطيّة إذ يقول:«مر بي في بعض التّواريخ أن 
المأمون العبّاسي أمر بذلك (يشير إلى وضع الأعشار على المُصْحّف) و قيل: إن الحَجَّاجٍ فعل 
ذلك '... [ثم ذكر روايتين عن ابن مسعود وأشهب, كما تقدّم عن الدّاني الرقم ١و‏ 4.فقال:] 

ومن كل ما تقدّم نأخذ أن تقسيم القرآن إلى أقسام كان منذ عهد الرسول يف واستمرٌ في 
عهد الصّحابة, كما تأخذ من الرواية التي ذكرت عن عبدالله بن مسعود أئه كان يكره التُعشير 
في المصاحف و يحكه. أن كتابة علامات لأقسام القرآن على المصاحف كانت مستعملة في 
عهده. و لكنّها ريّما كانت قليلة الاستعمال. وكان منهم من ينهى عنهاء لأ هم كانوا يكرهون 
أن يختلط يالقرآن ما ليس منه. فبالغوا في الحيطة هذا بكراهة كتابتها في المصاحف والنّهى 
عنهاء وأن وضع الأعشار- و هي العلامات الدّالّة على كل عُشر من القرآن ‏ قد استعملت 
منذ عهد الحجّاج بن يوسف . 

أمّا تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع على ما هو عليه الآن, و وضع علامات دالّة على 
ذلك في المصاحف. فا لظاهر أنه كان في تاريخ متأخر. 

كنا يون نذا أ كى فدظفة تت المنصائحف دان الككنب المتصرية و شساهدت 
المصاحف الْتِي احتواها في عصور مختلفة, فوجدت مايأتي: 

١‏ مُصْحَفا يرجع تاريخه إلى القرن الأوّل. وقد عثر عليه بجامع عمرو بن العاص. و يقال: 
نه ريّما كان المصْحَف الخاصبالخليفة عُثمان, ولم أجد في صفحاته علامات تدل على 
التَجزئ. ولكن فيه علامات تدل على فواصل الآيات. هى عدّة شرط مائلة من اليمين إلى 
اليسار. وهو بالخط الكوفي. 

اد شحنا آخريفال: [لدمطاتق امسن التغرئة ول اديه الأعلامتات الآي, 


.01 :١ انظر: تفسير القَرطَيْ‎ ١ 
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وعلامات للتّعشير على التّحو الذي ذكرت أنه كان معروفا منذعهدالصحابة.و كان 
ابن مسعود و غيره يكرهه. فإذا عرفنا أن الحسن البَصْري توفي سنة ٠١١‏ ه ', نعلم أئه عاة 
في القرن الأول والثاني. و قد أدرك في بدء حياته عهد عُثمان.إذا يُروى في ترجمته أئه 
القرآن في عهد عُتمان. و حينئذ يكون التّقسيم الذي نحن عليه الآن غير معروف إلى أوائل 
القرن الثاني . ْ 

7 مصاحف كتبت في القرن الثاني والثالث, و كلّها بالخط الكوفي. وها تقسيم على 

بقة الأعشار التي كانت معروفة في القرن الأ 

ع وعدت تمتكنا كك اوانيظ القرق الت امعو سنوت نيه غلايات الالسزاء 
والأهدات لاسن على الحو الذي نعرفه الآن. 

ومن هذا نستنتج تج أن ما يمكن الجزم به هو أن التقسيم المعهود لنا الآن كان موجودًا 
في أواسط القرن ال ابع. و كان غير موجود إلى القرن الثالث. أمّا الحقبة التي بين هذين 
العهدين فلم يكشف لنا ما حفظ من الآثار عن حالة التقسيم فيهاء وريّما كان تقسيمنا 
معروفا منذ أوائل القرن الرّابع أو أواخر القرن الثّالت.لأن شهرته بين الكاتبين تحعاج إلى 
زمن حتّى تتّبع كتابته في أواسط القرن ال رابع . هذا ما يمكن استنتاجه الآن حتّى يكشف لنا 
التاريخ عن تحقيق وقته بالضبط . 9 )٠١‏ 


. انظر: تهذيب الأسماء و اللّفات للتّووي(111:1) من القسم الأول: الطبعة المنيريّة‎ ١ 


الفصل الرابع عشر ظ 
نص الحسيني الجلالي )...١1١1(‏ في «دراسة حول القرآن الكريم» 
دنه المح عدر ركاف 

قام ابن الجوزي(ت 07) بتجزئة القرآن نصفا و ثلمًا وأرباعًا وأخماسًا وأسداسًا 
وأسباعًا وأئانًا و أتساعًا و أعشارًاءثم أنصافها وتجرئة ثمان و عشرين والثلاثين والسّنّين في 
كتابه: «فنون الأفنان».و من تجزئته بور اء يجطلم لون ار يكو بنائة الو انط 

كما م يظهر السّبب في قفزه في التّجزئة من الأعشار إلى (18) و منه إلى )7١(‏ و(١1)...‏ 
[ثمذكر قول ابن الجوزي والقرطي, كما تقدم عنهما. فقال:] 

و هكذا استمر في تجزئة القرآن بالأرباع والأخماس والأسداس والأسباع والأثمان 
والأتساع و الأعشار, ثم أجزاء (18) و أجزاء الثلاثين, ثم أجزاء السَتّين, و نكتفي هنا بماذكره 
في أجزاء الثلاثين. حيث إِئّه المتداول في عصرنا ... [ ثم ذكر قول ابن الجوزي, كما تقدّم 
عنه. فقال: ]| ' 

أقول: ومن هذه التّقول يُستفاد أن التجزئة نما حصلت على أثر الحاجة في التَعلّم أو 
الحفظ أو الحصة اليوميّة من القراءة. وهذا عمل لا بأس به. و لو حصل بالتّجزئة بأيّة صورة 
كانت. لأئها من الأغراض المشروعة, و حدثني المقرئ الشتّيخ حمود الخضري أن القدماء 
اعتادوا على وضع ثلاث تُقط عند آخر كل آية إيذانا بانتهائهاء و كانوا يضعون لفظ خمس عند 
انقضاء خمس ايات. و نقط عشر عند انتهاء عشر أيات, ومع تكرار العدد يعيدون نقط خحس 
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و عشر حتّى انتهاء السّورة و أن هذا معنى قول قتادة:«بدأوا فنقطوائم حمسوام عشّروا». 
وم يبق اليوم من هذه التّجزئة سوى الأجزاء الثلاثين, و كل جزء حزبان و كل حزب أربعة 
أرباع, فالمجموع ثلاثون جزء . 

كما يظهر أن تجزئة القرآن كانت اختياريّة حسب رغبات المسلمين والظروف التي 
يتمكّنون فيها من قراءة القرآن من أوّله إلى آخره. و في عصر الإمام الصّادق اقلاكانت 
التجزئة في خمسة أجزاء وسبعة أجزاء و ١4‏ جزءا فعن حسين بن خا لد, عن أبي عبدالله الفلا 
قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «اقرأه أحماسًاء اقرأه أسباعًا آنا إن عنتدى تهنا 
يحرءا أربعة عشر جزء »'. فيظهر أن التّجزئة )١4(‏ مبنيّة على تصنيف القرآن كل حزبين في 
جزء تقريبّاء والنّسبيع على قراءة أربعة أجزاء والتّتخميس على قراءة سمّة أجزاء وذلك 
بتقسيم ٠‏ على 15, لقرائة القرآن في خمسة أيّام أو أسبوع أو أسبوعين. 

قال الأرجاني :قال يحى بن كثير: ما كانوا يعرفون شيئًا مما أحدث في المصاحف إلا التُقط 
الثّلاث على رؤوس الآيات. أخرجه ابن أبي داود و روي عن ابن سيرين أئه كره التقط. يعني 
على رؤوس الآيات والفواتح والخواتم. وعن ابن مسعود و مجاهد أ هما كرها التَعشير. 
وأخرج ابن أبي داود عن النّخع يأ نه كان يكره العواشر و الفواتح و تصغير ال صُحّف. وأن 
يكب" فيدسورة كذاو كذ . 

و يظهر من رواية الرّركشي أن الحجّاج كان له عناية خاصّة بتجزئة القرآن با لتُسبيع. فقد 
جمع القرّاء والحقّاظ و الكتّاب فقال... [و ذكر كما تقدّم عن السسّجستانيء الرقم 0, ثم قال:] 

والمعمول اليوم في تجزئة القرآن إلى ثلاثين جزءاء و استمرّت العادة في عصرنا للصّالحين 
من قراءة جزء في كل يوم من رمضان ن إلى ختم القرآن كلّه فيه ومنهم من يضاعف العدد يوميًا. 


١-الوسائل‏ 855:4. 
؟' كنزالمرجان :١‏ 14. 
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وكذلك تورّع الأجزاء في الوفيات, ليختم القرآن ثوابًا لروح الميّت من المشاركين في 
العزاء خلال ثلاثة أيَام. وتسهيلا هذه المهمّة في التعليم من خلال الحصّة اليوميّة للتلاميذ 
ابتكرت تقاسيم أخرى, أشهرها تقسيم المصْحَف إلى أجزاء ثلاثين. و كل جزء إلى حزبين, 
فالأحزاب ستّون و كل حزب إلى اثنين فهما رُبُعان. فالأرباع 71١‏ رُبْعا.و ظهرمن كلام 
الزركشي ما يفيد بأن هذه التّجزئة كانت لغرض التّعليم فقط. حيث قال:«فقد اشتهرت 
الأجزاء الثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها»'. 

والمصاحف في المغرب الإسلامي درجت على تربيع القران. وهورواية وَرّش عن نافع 
المنتشرة بالمغرب الإسلامي”» فالرّبع الأول ينتهي بالأنعام, والرّبع الثاني ينتهي بالأعراف, 
والرُيْع الثالث ينتهي بمر>. و الرّع الرابع يبتدئ بسورة ياسين إلى آخر القرآن. و التّربيع هذا 
غريب على أهل المشرق. 

ويعبّرون عن الحصّة اليوميّة للقرآن بالركوع. و لايعرف بالضبط من اخترع هذه 
التّقاسيم, مما يظهر أنّه كانت محاولات فرديّة للحاجة الشّخصيّة.و المروي أن أوّل من ابتكر 
التعشير هو المأمون العبّاسيُ(1717- 0718 و كان عالمًا من خلفاء العبّاسيّين, بنى بيت 
الحكمة في بغداد. واهتم بثقافة الإغريق. و في عام ١١7‏ للهجرة أعلن مسألة خلق القرآن 
عقيدة رسميّة للدولة موافقة للمعتزلة لضرب الأشاعرة: وعُرفت هذه ب«امحنة». 
وانتهت هذه الحنة بوفاة المأمون في ١١140‏ ه) بطرطوس, حيث يقع قبره اليوم في تركيا., 
و يعرف قبره ب (مأمون آغا) و أثر هذا التتعشير لازال معمولا به إلى اليوم . 


.؟307١:١ اليرهان:‎ ١ 
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تحجزئة المصْحَف في مختلف الطّبعات: 


حزب7 و1 رع ثلثة 


ظِ ثلاثة أرياع 


السودان نيجريا 
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مقارنة تجزئة القرآن في الطّبعات 

طبعة اند والباكستان >< طبعةإيران طبعة السٌعوديّة طبعةالمغرب 

52 ا لالد 56 

كل جزء نصفان ٠٠حزبًا ٠‏ حزيًا ٠‏ حزبًا 

كل نصف ب بعان كل جزء ؛أحزاب كلجزءحزبان كل جزء0١‏ 

حزب و كل حزب يقسم إلى أثمان 

طبعة السّودان 

طبعة دار المركز الإسلاميالأفريقيبالخرطوم السسّودان ط ؟,. ١4٠١‏ ه في 7٠‏ جزءا. كل 
جزء على حزبين والمجموع ٠‏ >حزياء و كل حزب ثمانية أثمان, تبدأ بالتُئْن الأوّل, وتنتهي 
بالثمن التٌامن من ١‏ إلى 8. 

طبعة الحاس حسن انوما كنو في ١4‏ صفحة في أربعة أقسام: 

الأوّل- من البقرة إلى الأعراف في ١0‏ حزبًا . 

الثاني - من الأعراف من ص ٠١5‏ في ١6‏ حزبًا . 

الثالث_مريم من ص ٠١8‏ في ١6‏ حزبًا . 

الرّابع - من ص ١8‏ إلى آخر القرآن ص 414 في ١0‏ حزياء و كل قسم تتخلّله ألوان 
وفراغات ملوّئة. وعلامة (ث) للثلث. و(ب) للربع. و(ث) للثمن. و(ن) للتصف وهكذا. 

وتمتاز هذه الطبعة بأ ئها تذكر في مفتتح كل ربْعة عدد الوّرقات لكل رُبْعة من الحزب, 
مستعملًا الحروف الأبجديّة. مئال ذلك في أوّل البقرة, يذكر لفظة:(كافة: في رُبْعه تسع 


وعشرون وقفة) وهكذا إلى آخر القرآن. وعلامات وقف محدودة و مبيّنة . 
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[الركوعات في بعض مصاحف المطبوعة] 

الركوع: و قد زادت الطّبعات الباكستانيّة والهنديّة في آخر مقطع من القرآن علامة 
(ع) للرّكوع. صورتها هكذا: ع .مع أرقام في أعلى الحرف و وسطه و أسفله تدل على: رقم 
الركوع في السّورة ,١‏ وعدد الآيات في الرّكوع ١6‏ .و عدد الركوع في الجزء .١١‏ 

والركوع هو الحصة اليوميّة للقراءة والحفظ في عامين تقريبًاء فيكون مجموع الركعات /00, 
وتختلف في عدد الآآيات طولًا وقصرًا, فالسُور القصار من عبس رقم .8١‏ وما بعد منها تحتوي 
على ركوع واحد. عدد آيات كل ركوع تعادل عدوا نات النثورة أكاستسل أرقام 
الركوعات في الجزء فتختلف. 

فالجزء الثلاثون يحتوي على السُوّر: النّبأ(عم) إلى آخر القران. 

و رقم //سورة النّبأ (عم) يحتوي على ركوعين: الركوع الأوّل في السّورة يحتوي على 
() آية. الركوع الثاني في السّورة يحتوي على )٠١(‏ آيات . 

ثم رقم 4 سورة التازعات تحتوي على ركوعين: الرّكوع الأوّل في السّورة يحتوي على 
(17) آية و الركوع الثاني في السّورة يحتوي على )1١(‏ آية . 

ثم رقم /٠١‏ سورة عبس تحتوي على ركوع واحد وهو يحتوي على (1؟) آية, عدد ايات 
السّورة. و كل سورة بعد ذلك تحتوي على ركوع واحد, فيكون آخر السَُوّر- وهي سورة 
الّاس الركوع رقم في الجزء الثلاثين. 

ومن الواضح أن هذه التقسيمات في تجزئة القرآن كلّها تقاسيم حادثة, إئما ظهرت من 
أجل تسهيلها على من يريد تعلّم القرآن. )١66-1١54(‏ 


الأعلام والمصادر 


التتعريف بمن أضيف إلى هذ | الجزء من الأعلام الم لين 


ابن تيميّة 


(031-خ8/) 


ابن الربير 
ا 


هوأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام الحراني الدّمَشقيالحنبلي 
ابن تيميّة.ؤلد في حَ ران ب«ثر كيا».وا نتقل إلى دمُشق فنبغ 
واشتهر فيهاءو كان يخالف المنطق والفلسفة ويعتقد قدم القرآن.وتأثر 
حمّدين عبدا لوهّاب ببعض آرائه فابتدع طريقة تُنسّب إليه. ورحل 
إلى مصر فسّجن مدّة لما استحدثه في العقيدة,ثم عاد إلى 
دمّشق.ومات معتقلا بقلعة د مَشق. وله كتب كثيرة منها :«دقائق 
التفسير»,[ 4ج ءط :دار الأنصار. القاهرة] . 


هو أبوجعف رمد بن إبراهيم الزبير بن الحسن بن الحمسين العرئناطي' 
الأندلسيةالمالكرة تحن فوؤر فتن ولد فيان (تمبال 
غَرناطة) وأقام بمالقة (إجنوب الأندلس». فغادرها إلى غرتاطة 


احرف 


ابن عاشور 
)١ "9371195 (‏ 


ابن عربي 
ىه_معى 


ابن منظور 
6.١‏ ١ون7)‏ 
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وتوقي فيها . وله كتب. منها :«البرهان في تناسب سُوَر القرآن» , 
[ط:جامعة الزّيتونة للشريعة في تونس ١1١8‏ ق ]. 


هو الشتيخ الأستاذ حمّد طاهر بن عاشور. ولد ونشأ يعونس, 
وانتخب عام ١126١‏ ق زعيمًا لشيوخ المالكيّة بتونسء وكان عضو 
مجمع اللّغة العربيّة في مصر وامجمع العلميالعربي في دمّشق. وكان 
عالمًا باحثًا في أنواع العلوم الإسلاميّة والقرآنيّة . وله كتب منها : 
«تفسير التّحرير والتّنوير».[ ١‏ جءط: ١‏ مؤسّسة التاريخ. 
11ق]. 


هو عختدين على تهبن عد الطائي الأندلبي الشييرب 
حي الدّين ابن عربي» الملقب بالشّيخ الأكبر. صاحب الكتابين 
المعروفين : «فصوص الحكم» و«الفتوحات المكيّة». ويدعي أنه 
أهل الكشف والإشراقات . ولد في مُرسية بالأندلس , ثم انتقل إلى 
إشبيلة , فزار الشنّام وبلاد الروم والعراق والحجاز. واستقرٌ في 
دمّشق فتوفي فيها. وله نحو أربع مائة كتاب ورسالة ومنها : «رحمة 
من الرحمان في تفسير وإشارات القرآن».[ ؛ج, ط : مطبة ضر 


- 
اه - 


٠. دمّشق]‎ 


منظورء وكان عاًا بالتحو واللّغة والتَاريخ والكتابة . ولد ب مصرء 
وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة , ثم ولي القضاء في طرابلس, 


الأعلام والمصادر 


)5٠١-1١١١( 


الأزهري 
4 ام) 


الأنصاري 
3٠١ -...(‏ ) 


بازمول 
(معاصر) 


خرف 


وعاد إلى مصرفتوفي فيها. وله كتب كثيرة أشهرها : «لسان العرب 
6 ج:ءط:دار صادر بيروت] . 


هو مَعْمَّر بن المثنّى التّيمي البَصْري انحوي و كان من أئمّة العلم 
واللأدت واللنة مر لدوووفاته بالتعرة امتتدمدهارون] قد 
إلى بغداد عام قء وكان من الخنوارج . و لكنّه يُكتم عقيدته ولا 
يُعلنها . وله كتب كثيرة , منها : «محاز القرآن» [7جءط: امطبعة 
الخانجي دار الفكر ١75٠‏ ]. 


هومحمّدين أحمدبن طلحةبن نوح الأزهري ال هروي الشّافعي”» وكان 
من أحد الأ ئمّة في اللّغة والأدب. ولد في هراة بخراسانءثم رحل إلى 
بغدا دو لكن لم يمكث فيهاطويلاءفرجع إلى هراة واشستغل بالفقه 
على مذهب الثتافعي.وتوفي فيهاءوله كتب منها:«تهذيب 
اللّغة»[0١جءط:الدّارالمصريّة,القاهرة ١5814‏ ق] . 


هو العلاامة محمّد علي بن أحمد الأ نصاري قراجة داغي التّبريزي. 

صاحبالحاشية ل «قوانين الأصول» للمير ز القمّي؛ وكان عالممًا 

أصوليًا . فقيهًا مفستر!.. وله كتب كثيرة منها:«اللّمعة البيضاء في 

شرح خطبة الزهراء عليها السّلام».[المخطوطة: ١7917‏ ق ] . 
اماج م8 

هو الدكتور محمّد بن عمرين سال بازمول , الأستاذ بجامعة أُمّالقرى 

وكليّة الدتعوة وأصول الدين بكّة المكرمة .وله : «علم المناسبات في 


يضفىف 


البقائى 
(١٠66-48مم)‏ 


الحسيني الجلالي 


)...-١7031( 
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السّوّر والآيات ».[ط: ١‏ المكتبة المكيّة. مكة المكرمة ١14177‏ ق ] . 


هو الدكتور محمود البُستاني. باحث مضطلمٌ في التفسير والحديث 
وعلوم القرآن والأدب العربي'. ولد في التجف الأشرف , مج إلى 
إيران فسكن قم , واشتغل في مجمع البحوث الإسلاميّة بمشهد الرضا 
لفل ثم عاد إلى قم ولا زال فيها . وله كتب كثيرة منها : «التتفسير 
البنائي للقرآن» [ط: ١مؤسّسة‏ طبع ونشر الأستانة الرّضويّة مشهد 
7 كاق]. 


هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي البقائي, مؤْرخ , 
أديب. مفسٌرٌ.. وأصله من البقاع في لبنان . سكن دمّشق. ورحل 
إلى بيت المقدس والقاهرة . وتوفي بدمّشق, وله كتب كثيرة . منها : 
«نظم الدّرر في تناسب الآيات والسُوّر».[8ج.ط: "دار الكتب 
العلميّة. بيروت 1474١ق].‏ 


هو الاك تثحبو اللنشيو المبلال عل بالهت رمق الاملة 
الشتيخ آغا بزرك الطهراني وخاصته . ولد بكربلاء ويشتغل حاليًا في 
شيكاغو ب «أمريكا» بالتدريس والتُحقيق, وحمل على عاتقه هناك 
الاهتمام بأمورالشتيعة.وله كتب بالعربيّة والإنجليزيّة. منها: 
«دراسة حول القرآن الكريم». [ط : مؤسّسة الأعلمي؛ بيروت 
"'ءاق]. 


الأعلام والمصادر 


الحوي 


)١5١95-١65( 


حيدرالآملىئ 
٠لا‏ 785) 


خليل بن أحمد 
(٠٠-هل/١)‏ 


الدّامغاني 
(...-/اىم4) 


الرّاغب الأصفهاني 


ييف 


هو سعيد بن محمد بن ديب حَوي , ولد في حماة بسوريا. وكان من 
أبرز الدّعاة الإسلاميّين المنتمين إلى جماعةالإخوان المسلمين . 
سجن 6 سنوات, وتوقي في عَمَّان بالأردٌن. وله كتب منها: 
«الأساس في التفسير» قد ألفه في السّجْن.[١١ج,ط‏ :7 دار 
السّلام للطباعة والنّشر.القاهرة] . 


عو النته عيدرين نار إن ينزو قارع امسن الاملر اعنال 
نفك وفقية اعتلاف , و كان كن أجلة التلناء الأمادية المسوفية اله 
كتب ‏ منها : «الحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب اله 
العزيزالمُحكم». [ط: الإرشاد الإسلامي, طهران 4١4‏ ١ق]‏ . 


هوأبوعبد الرحمان الخليل بن أحمد بن عمرو بن يم الفراهيدي 
الأدي.من أئمّة اللّغة والأدب و كان من التّحاة المتقدمين الكبار. 
وواضع علم العَّروضءوقدصئّف أوَّل مُعجم عربي.وكان أستاذ 
سيبويه. وعاش فقير اصابرًا .ولد في البصرة , وتوفى بهاء وله كتب 
كثيرة . منها:«العين»في اللّغة.[ ١ج‏ .ط:الثانية.إيران ١1١9‏ ق]. 
(دءرءسءش) 

هو الشتّيخ العلامة الباحث الماهر, أبوعبد الله الحسين بن تحمّد 
الدامغاني , وله :«الوجوه والتّظائرفي القرآن». صحّحه وحققه: 
الدّكتو رأ كبر بهروز.[ ط : شفق, تبريز /101١ق‏ ]. 


هو الحسين بن محمّد بن المفضّل ال راغب الأصفهاني . أديب, لغوي, 


07 


)6١9”-...( 


التّخاوي 
)١5"-6064(‏ 


سيبويه 


)18٠١-1١54( 


الثنّوكاني 
)056١-1 1١/9‏ 
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شاعر, مفسر متكلّم. واختلف في مذهبه , فبعض يقول: إِنّه شيعي, 
وبعض يقول : إِنّه شافعي . ولد في أصفهان وسُكن في بغداد . وله 
كتب كثيرة , منها : «المفردات في غريب القرآن».[ ط: المكتبة 
المرتضويّة . طهران ١1177‏ ق ] . 

هو علي بن محمّد بن عبد الصّمد بن عبد الأحد السسّخاويً المصري 
المالكي ثم الشّافعي. وكان عالمّا بالقراءات والأصول واللّغة 
والتّفسير . ولد ب «سّخا» بمصر. وسكن في دمّ+ مَشق وتوفي فيها. وله 
تحب كها:ميتنال اكوا وكمال لامر انه الاح لبها اللاي 


.]ق١11١7توريب.‎ 


هو أبوبثئر عمروبن عُثمان بن قنبر الحارثي المعروف 
ب «سيبوَيه ».وكان أوّل من بسط علم التّحو, ل بالبيضاء 
ب شيراز. ويقال:إن مولده بالأهواز, ثم هاجر مع أهله إلى البَصْرة 
٠‏ ورحل إلى بغداد عام : 1١‏ ثم عاد إلى الأهواز فتوفي بها . وقيل: 
بشيراز و قبره بها. وله: الكتاب المسمّى «كتاب سيبّوّيه». [ 0ج , 
ط:” عام الكتب.مصر7١1١اق]‏ . 


هو حمّد بن علي بن حمّد عبد الله الشّوكاني ثم الصّنعاني . فقيه 
يحتهد من كبار اليّمّنء ولد ب هجرة (من قرى خولان با ليمن) 
ونشأ بصنعاء وتوفي فيها . وكان يرى تحر التقليد.له كتب كثيرة, 
منها:« فتح القديرالجامع بين فنّي الرواية والدّراية من علم 
التفسير»[ هب, ط: ”دار المعرفة, بيروت ١5١7‏ ق]. 


الأعلام والمصادر 


المصطفوي” 
(1884-14) 


المدرسى' 
(معاصر) 


تفل 
(95" ل _ ع .8 )١‏ 


نارف 


(ف.مءن) 
هو الدكتور سعيد الفلاح . الأستاذ بجامعة الزّيتونة للتتريعة 
وأطول الشح كوس حقق كتاب :«البرهان في تناسب سور 
القرآن» لابن الرّبير وقدّم له . وقد اقتبسنا نضا من مقدّمته .[ط : 
إدارة الثقافة والتشر في المملكة السّعوديّة ١408‏ ق] . 


هو العلامة المتتبّع الأستاذ الميرزا حسن المصطفوي, ولد في تبريز 
ب آذر بايجان, ونشأ فيها ورحل إلى قم عام 1017١ق‏ , ثم هاجر إلى 
لجف عام 117١ق‏ ., واستفاد من دروس السّيّد أبوالحسن 
الأصفهاني . ورجع إلى إيران 114١ق‏ , فأقام في طهران, وأخذ 
يمارس التّدريس والتّحقيق والتّأليف. له كتب أشهرها : «التتحقيق 
في كلمات القرآن الكريم ».[4١جءط‏ :آرين 10١اش]‏ . 


هوآية الله السَيّد حمّدتقي ابن السّيّد الكاظم المدرسي,العالم الباحث, 
ولد بكربلاء ونشأ فيها .ثم ثم هجر إلى إيران وعاد إلى كربلاء بعد سقوط 
الطّاغية (صدام) له مقالات وكتب كثيرة , منها : «من هُدى القرآن» 
في التفسير.[18١ج.طءن:‏ بدأ اشرئ:ة 4اق]. 


هو الأ ستاذ عبد الررًاق تقل المصري العام الباحث الحاذق 
المفكر كان يقوم بإعداد التفسير العلميالتتامل المبسّط للقرآن 
الكريمءؤلد ونشأبالقاهرة وتوفي فيها.له كتب كثيرة.منها: 
«الإعجاز العددي للقرآن الكريى» .[ "اج.ط :دارا لشّعب, القاهرة ] . 


فهرس الموضوعات 


الباب الستابع : أسامى القرآن و صفاته و معانيه 


أسماء القرآن وصفاته وألقابه 

كا" 5 52454 امالك ملل /اقى 
٠١4‏ مك2 6١كاءلمالء ١1١‏ 
50 لوك 4 لالك؟اكل كلكلا ١عقكلق‏ 
ل ل ل لل را أرقن 
أسماء القرآن واشتقاقاته ١96 9١‏ 


القول في تأويل أسماء القرآن ١7‏ 
حُجب القرآن وأسماءه ١١7‏ 

الأسماء والصّفات القرآنيّة عند الإمام 
علي ليد ١6٠١‏ 

أسماء القرآن و مناسباتها ١8117‏ 


معنى القرآن لغة واصطلاحًا 

مل اقم كنل خم:ةل ملاكا "ول 
07207588" 

القرآن عند المتكلّمين ١6١‏ 

القرآن عند الأصولِّين 

والفقهاء وعلماءالعربيّة ١67‏ 

هل القرآن عَلَمُ شخص ؟ ١60‏ 

تعريف القرآن 5؟١‏ 

فماهوالقرآن وكيف وصف القرآن 
نفسه؟067؟ 


الباب الثامن : أسامى السُوّر ومعنى السّورة وعددها ومعانيها 


كل ٠‏ كلل ككل لل ارتل رول 


ااا ا ل ضر رار رار 
ل كوخ وونل اكول لاتقلل وركام 


نارف 


أسماء السو رو ألقابه 764 .٠941.78؟‏ 
را ار ار 1 انر 
ال ا يا نا ال يض مض 
انين 

القول في تأويل أسماء سُوّرالقرآن 577 
القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب 577 
أقسام السّور و أساميها 

مخ لخ 1515 م 
لضن 

أسماء سورة فاتحة الكتاب 

لظ شاك 
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في اختصاص كل سورة بما سُمّيت 07م 
في عدد سور القرآن 7٠0.01‏ 841, 
شاش ل ل 

فائدة: في إعراب أسماء السو 8١م‏ 
الحكمة في تسويرالقرآن سُورا وتقطيعه 
اا اك .كك كم ءلم 

متى يكون انتهاء السّورة وابتداء غيرها؟ 
عراس 

تحديد السورة 8١8٠١‏ 

ترتيب الستور مم 


.| لذي نقد اللا 

فخنل لول موف .4/4.90 
أ ل للع 
44# 4 اك 
ا ا 0 
مصاديق الآية في القرأن 47 4 

تقسيم السّوّر إلى آيات 016 
عددالايات والكلمات والحروف 
وم ول 4.4 4.1 411 ةل 
40444414345861 


0 /الا4./ث8م5 .49572485 
ل ا شر 
03 

اتجاهات عد أيات القرآن الكريم 0.9 
000 

فوائد معرفةالآيات 4/8.54٠١‏ 

تحديد الآية 617 

أقرى العدد في معرفة العدد 4 ؟4 

معنى الكلمة و الحرف +١‏ .1717 578.54, 
ا 0ك 


فهرس الموضوعات عبن 


في بيان آيات الله | لآفاقيّة و تطبيقها إطلاق الكلمه في القرآن على الموجودات 
بكلمات الله القرآنيّة 4 الخارجيّة +47 
في بيان كلمات الله | لآفاقيّة وتطبيقها عدد حروف اطجاء في القرآن 45٠‏ 


بالكلمات القر آنيّة !4 478 


البا بالعاشر: تناسب الآيات والسّور 


معنى المناسبة 4٠‏ 6, 0571 فوائد منثورة في المناسبات 

علم المناسبات في | لآيات والسُوّر ل ل ل ل 
04 لم0 5ت 3 عدم التّناسب في هذاالترتيب 

بداية علم المناسبات 5514 الموجود 4لاة 

فضل علم المناسبات 71/7 اكنناق عرو ف القراةو آياقةوسورة 
عله المناسبات تر قيفر" 04 ظ 

00 | تسلسل الفصول القرآأنيّة وسياقها "09 
المناسبة بين ا لآيات ووجهها هده أسرار الصّلة بين | لآيات و الور >١1‏ 
6 امه" نظم السّور القرآنيّة ؟7 

أنواع ارتباط | لآي بعضها ببعض التدبّر والسّياق القرآني 16١‏ 
03106601 4 فهم القرآن من القرآن 5.8 

تناسب السسُّوّرو تلاحمها حكم تطلّب المناسبات بين السُوّرو 
كر لاله "لكة, اه 46.3541 الآيات ٠١‏ 


ل ا 0 
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الباب الحادي عشر : أجزاء القرآن و أحزابه 


تجزئة القران ذكر أنصاف الأسداس 91" 

7ت ١٠لا‏ هارا ا 1 ذكر أنصاف الأسباع 594 

تجزئة المصاحف 51/94 معنى الحزب وحدوده ٠٠٠١.595‏ 
تقسيم القرآن 387, 17/, ٠/٠١‏ أحزاب القرآن 200 

فى تعفر الصاع ف وها ومو كه مقارنة تجزئة القران في الطبعات ا 
الا الي الركوعات في بعض مصاحف المطبوعة 


أجزاء القرآن 39.349 ال 774 


